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القسم الأول 
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ذکریات بغدادية 


سنوات الهجرة 

السفر O O CC‏ که 

SESS SASSO Eee حادثة الشابندر‎ 

RSNA aa ot شاتزآلب 50212210 اسع‎ 

لوزان تون مت ات واگ هو شا هه ما Sake NEGERE‏ 
العاهدة ونوري السعید للق الوا ا اس احاح ام و وراه وم سره ها او و ا 
فيصل ا 
العودة إلى الوطن اليا لمعيس و ای نو هه و هه eee aa‏ 
الخطبة والزواج هو جع وی ای مار اليو لجان الايد مق ار اهوم اه 
وزارة الخارجية SS‏ هو هو وا مایم ار مارا نو وی اه هو ای 
السفر اه ماک و موه بو وه وه ی ام رو رم هی مریم واه 0000 0 و 
القضية الآثورية و SEAS SETAE ESSA‏ 
وفاة الملك فيصل hen E‏ ا وما و Se O RRR SSS‏ 
ذيول القضية الآنورية الاو وار مط Ae SES‏ 
توفیق السويدي RE‏ و( 
معرض باری کی ره ESR ARSE e‏ 
الخطوية الثانية e SS OS AR COVE ERS SEAS ASS‏ 
قضية الحدود وو وه مر عاد جروا م ا ماه تدم وله وار ل ده هه كج زه مز ايه ا مر هارمه اه هو و 
مزاحم الباجه جي عاق اران ناوطت ابت سا که ةا 
آمام مجلس العصبة اماد اللاو ری هروه و مه موی تمهت وى الو Sad‏ 
السفر إلى برلين مق هرک ماک و موه وم و خی هو دوش مک مالو لعو و و مه و وا 
العودة إلى جنيف essen Sa aR‏ 
قصة البقلاوة الم كمي و قم وموم فوم جد ةملوع الاو مال و وو موقل موسر | 
مفوضية برلين اط ترف وا للظم واو امو الاح اناا اام همم یه وه ما مک 
طه الهاشمی ومحمد على جواد مامحو ددس مطح مويو SR oases‏ 
الخطبة والزواج O e‏ و 
فاجعة a ADR SR sR ASRS‏ 
شهر العسل سم ی و یه ههام را ی و 
بين بيروت وبغداد سعد ام وه ار تس وی ی تا مهب ما هرک لز كد وم اا ۲ 
السفر إلى برلين وكوينهاغن RnR SAAS‏ 1 10100100 
في مصح درسدن هه روم شوه مرو موه وا اوه هه واه هدع موی شرع کی و درا 111111110111111 
العودة إلى بيروت لونم افحا واس مه موز مه ماه هم و Ve AEA ESASA‏ 

القسم الثالث 

سنة ۱۹۳۹ ARS‏ و و اس 
الحرب وعلاقتنا بها A SEES‏ 110[ ی 


۱۰ 


في الخارجية TE O RS EAD‏ 
رستم حيدر اح و ملستسن اتلد ف لحا الاو و ا ف TSO RSA‏ 
محمود E‏ 
التبلیل وعواقبه NEN SRS SES ASSESSES‏ 
بين الحيرة والأمل ا اا E A‏ 
ضاع الحساب الك التو ساو اس اناج ا و لمم TERS‏ 
سنة ۱۹۶۱ موا أ نو O RANE SSE SOROS‏ 
الجیش بستولي علی السلطة و 0 
كيف وجدت نفسى وزيراً 00 0 ی ۳۲ 
قضية القوات البريطانية فا رو A‏ 
الالمان في بغداد الخ ماب و اه و WA‏ 
إيران لاما المسا ملا طم أرب عابنا مووي اا ا 51 
أركان الحركة في إيران ا ل ا مال دوي امو ا لو O‏ 
بين الروس والانكليز ONES‏ ا ا ا 
الأهواز 00010000005ا0اا 000 ۱ 
طریق النفی E‏ و و EN‏ 
مومياسا ل ل ا ا ال اام ا 1 ا ل 
في أفريقيا الجنوبية O EN‏ ا 
سالسبوري TAVE SES SE‏ 
آیام العتقل SRSA rea‏ ی ۳۲۲ 
خارج العتقل ی ES SSAA‏ ا 
الانتقال إلى البيت الجديد احا حا اا دان حك اس اس ا 
العودة وما ادراك ما العودة Aaaa Ras.‏ 
وداعاً پا آفریقیا! EE NAR RS‏ 
أرض الكنانة امام اس ا ا ا لف ۲ ۳۶۱۷ 
القسم الرابع 
السجن والحاکمة 
بلادي ون جارت Oss esen aa ae‏ 
أبى غريب ما ل قا الام عرد افا لخت امام اسم ل ۱۳ 
التهمة ی یم ا 
الدفاع وا ضع ا در موی اه رز و ی و ی ۳ 
في الستشفى as‏ اش من ام و القن ومو الم ا ا ا 
امام المجلس العرقي هر ANS AS‏ 
الشهود والشهادات ا سل مالقا Raa ELON SESS‏ ا 
آیام الانتظار SR ASSES‏ ا 
الحكم القره قوشي ETA ASS SARE ea‏ 


ذکریات بغد ادية 


السقر إلى ببروت لمتشا ی مان مهم طسو اه رای موه قم نه افونا هم ده همه یه مهو و 
العودة إلى يغداد RARER e‏ 1 مسو ل 1ه 9[ 


جريمة سياسية أم عادية؟ حو ووو أن و در رام عأ وا بط وه مخ مره ما مهو ده ناته 
مقايلة الوصى E‏ 
الانتخابات والنيابة هی 
قضية فلسطين وحواشيها ا 000000 00 
الملك عبد الله SOR RSA RGSS‏ امس ا ا و 
السفر إلى أوروبا ean TSAR‏ 
۹ 1: بن الآلام والآمال موم موی و و 


خطوات نحو الفرج Sa‏ 


القسم السادس 


فهرس الفرد ات البغد ادية الو سوا وش رهم هه اه موش و وه رم وه و 
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مضی ما بقارب من خمسین عاماً عندما بدا والسدي رحمه الله اول کلمة من مذکراته. وکانت 
الصفحة الأولى من تلك المذكرات رسالة موجّهة إِلي يشرح فيها العوامل التي دفعته إلى كتابتها وقد 
طلب مني في آخر تلك الرسالة أن أقوم بنشرها إظهاراً للحقيقة وشرحاً للواقع الذي مرت به البلاد . 
وحرصاً مني في الحفاظ علی جوهر هده الذکسرات بکل تفاصیلها ووفاء للأمانة التي حملني 
إياها في رسالته تلك, ابقیت علي اسلوب الذکرات بکل ما تحتویها وخصوصاً تلك الاجواء التعددة 
التي يصورها بطريقته الخاصة لختلف مراحل حیاته فلم اتعرض ال نصوصها بالتنقیع إلا ما 
ندر بل تركتها كما هي وكما جاءت في المخطوطة بصرف النظر عن الاعتبارات الاجتماعية أو 
السياسية أو العائلية. 
إني آمل أن تساهم هذه المذكرات (مع غيرها من الوثائق التي تتعلق بتك الحقبة من تاريخ 
العراق) بفتح طاقة جديدة تلقي النور على ما كابده أبناء هذا البلد الصابر في بناء وإنشاء ذلك 
الوطن بل تشحذ ز من همم ابناشه وهم یعانون الأمزين من حصار وضدق التصادي وسيباني 
ومعنوي فرض عليهم. ولعل في طوايا هذه المذكرات ما يساعد العراقيين على تحمل معاناتهم. كما 
تحمل آباؤهم من قبلهم. عندما جاهدوا في سبيل قيام وطن حر ومستقل. 
ولا بد لي من أن اعيد هنا ما سطره والدي رحمه الله: «إلى كل من ضحى ويضحي في سبيل 
الحفاظ على مصير وكرامة هذه الأمة العظيمة الصابرة المجاهدة... نهدي هذا الكتاب». 
والله من وراء القصد. 
محمود موسی الشابندر 
لندن ۱۹۹۳ 


سا تنم 


بسم الله الرحمن الرحيم 


صاحب هذه السيرة الذاتية المرحوم موسى محمود الشابندر هو أحد أفراد ذلك الرعيل الفذ من 
رجالات العراق الذي عمل منز مطلع هذا القرن وحتی الجرء الاخبر من منتصفه. علی بناء کیان 
مستقل و|نشاء دولة وحکم مستقر ی العراق وذلك بعد انهیار الحکم العثماني وتسایق دول الغرب 
على اقتسام وتوزيع الشرق العربي فيما بينها كجزء من ثمار النصر الذي سجلوه على ألمانيا 
القيصرية سنة ١918‏ وخروج الدولة العثمانية مفككة الأوصال مختلة الأطراف ودار السلطنة 
وعاصمة الخلافة بين الخصوم والأعداء. 

وكان قدر ذلك الرعيل وتلك النخية من العراقيين أن تعمل على جمع قواها وتتمسك بكل ما ملكت 
من ایمان وعقيدة لبدء صراعها الشاق والمرير مع القوة المحتلة وهي لا تملك من الوسائل غير 
المنطق والحجة والاقناع والناورة ومع خصم تريع على الموقع الأول في مصير العالم عسكرياً 
وسياسياً واقتصادياً وصال وجال فيه حتى قيام الحرب العلمية الثانية سنة ۰۱۹۳۹ 

ولئن قيض لتلك النخبة قائد ومعلم عبقري المواهب ادر المقال ياخذ بيسدها ويجمع شملها 
ويحثها على السعي للوصول إلى اقرب شكل من الاستقلال والوحدة الوطنية, فإن المرحوم المىك 
فيصل الأول القائد والمعلم لم يكن قادراً على ملء دوره التاريخي لولا صدق و |خلاص وآسانة ذلك 
الرعيل سواء ف العمل الظاهر أو الباطن مع الملك القائد. 

وقد أثمرت تلك الجهود المضنية بدخول العراق عصبة الأمم سنة ١972‏ وإنهاء الانتداب 
البريطاني كخطوة أساسية نحو الاستقلال والحرية. 

تلك الفترة الزمسية من تارمخ العراق تستحق دراسة موسعة وجهداً عملياً صادقاً لكشف ذلك 
الجزء من تاريخ المنطقة وردّات الفعل التي تطورت وعملت على الإسراع في سير الأقطار العربية 
الاخری نحو التخلص من الهيمنة الغربية ونیل الحقوق الطبيعية لشعوبها. 

و أهستها تکمن کذلك وق نفس الخطورة في القواعد الني تبلورت والتي قامت الدولة الفتية 
عليها ويسرت لها بناء مجتمع عصري بقوم علر الساواة بين مختلف فصائله ويضمن لها حرية 
التعبير وتوفير الفرص الاجتماعية والاقتصادية لكافة طبقاته. 
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ذکریات بغدادية 


فقد عمل هولاء القوم وسلاحهم اللبن والاقناع والانصاف للتغلب علی ما کان یشفل البلاد من 
انقسامات طائفية ونزاعات عرقية ف داخلها ومد وجزر في حدودها الجغرافية مع جیران قل أن 
برضوا بالقليل بل زاد الأجنبي من مواقفهم تصاباً وشدة لغايات أقلها تعطيل السير ف كافة أرجاء 
المنطقة العربية نحو التجمع والاعتماد على الموارد الذاتية ‏ خلقياً ومادياً ‏ لتحقيق الشخصية 
العربية المتمثلة بالاستقلال والوحدة. 

وان اهمية دراسة کهذه قد تکشف ایضاً ما حققه رجال البلاد حينئذ من حلول موفقة تتجلى 
اهميتها في وقتنا هذا وقد احاقت بالامة تلك الاخطار نفسها وحمل خصوم جُدد وآخرون في الماضي 
القريب سلاح الانقسام الطائفي والدعوة العرقية مجدّدأ والغاية لا تتعدى التجزئة لحفظ النفوذ 
الاجنبي وإبقاء السيطرة الاقتصادية مستمرة على الكيانات المتعددة. 

كل ذلك يشكل سلاحاً فعالاً إذا سها ابناء الأمة ومفكروها عن مدى خطره وخضعت القلة منهم 
للأطماع الشخصية والنزوات المحلية المؤقتة. 

فب‌الفطرة السليمة والنية الصادقة تمکنت تلك العصبة من رجال الامة - وعلی راسهم الملك 
القائد - ولفترة قصيرة ١958-197١‏ من أن تلم بما يعانيه العالم حينئذ من اختلاف وتضارب في 
الاجتماع والاقتصاد العالميين فاختطت طريقاً وسطأ في البناء حمل في طياته خير ما في النظامين - 
الشرقي والغربي - من قواعد تخدم ولا تهدم وتجمع ولا تفرق فاقامت مجانية التعليم في جميع 
مراحله وسرت البعثات الدراسية إلى الخارج من دون تمييز. بل على أساس متين من صحة 
المواهب والمؤهلات العقلية وتملكت وسائل النقل والمواصلات الكبرى باسم الدولة وتفرغت 
لوسائل الانتاج الکیری فاقامتها لتقف حائلً دون وء ا با دان فوا وفتحت ایواب 
مصارفها امام حقلي الزراعة والصناعة لنطویر البنية اللازمة للعمران ووشعت الخدمات الصحية 
والاجتماعية - بالجان - ومن البداية لكافة افراد الشعب. كل ذلك النمو والتطور في زمن كانت 
موارد البلاد ضيقة إلى حدٍ بعيد. ومن ثم فلم تفل عن فتح باب الاجتهاد والعمل للفرد العراقي في 
ظل نظام اقتصادي حر ومتوازن واصول سياسية مشتقة من الدستور الدائم تكفل حرية التعبير 
وصيانة الفرد والأحزاب. ومهما اعترى تلك الفترة من ضعف ونقص - وهو أمر لا مناص منه في كل 
مجتمع - فانها لا تزال مثلاً يُشار إليه منذ عالم الستينات وحتى وقتنا الحاضر. 

ولئن تمكن العراق حينتئذ ان يستبق الاشتراكية فيقدم الخدمات العامة من دون أن يخنق 
الحريات وان يمارس الاقتصاد الحر من دون تطرف فلا شك عندي أن الباحث المدقق في تاريخ 
العراق الحديث سيجد أن الحكم حتى سنة 1158 أشساد دولة عصرية وف فترة تقل عن اربعين 
عاماً يسرت للسلطات المتتابعة جني ثمار تلك الجهود الشاقة ومكّنتها من التوسع في مجالات 
آخری. 

تلك إذأ هي يعض معالم المجتمع العراقي الذي كرّس المرحوم الشابندر وإخوانه سنين حياتهم 
العاملة لبنائه وسيجد القارىء للمذكرات أن ذلك يشغل القسم الأكبر والاهم منها. 

رحم الله الشابندر وإخوانه وطيّب ثراهم. 


¥ e Ne E 
- السبرة الذاتية هذه مراة صادقة لشخصية الکاتب. الذي آشر الانصراف ال الخدمة العامة‎ 


۱۹ 


نقدیم 


وبطلب من الرحوم فيصل الأول على الانصراف ال حياة خاصة تحمل ‏ طیاتها الدعة 
والاستقرار والتمتع بالاسباب الادية الوفيرة التي نشا فیها وورثها قیما بعد. 

وهو بسيط العبارة في التدوين غزير المعنى في تحلیله لختلف الواقف السياسية لرفاقه الذين 
شاركهم العمل عبر السنين المتتابعة, وقد شمل ذلك آراءهم السياسية وتصرفاتهم كاشخاص. 
وتراه یفعل ذلك باتزان واعتدال العالم المحقق وإدراك وتفهم الأخ المشفق الذي يلمس قوة 
وضعف الفرد - اياً كان في حياته الخاصة أو العامة. 

ويرافقه هذا الاعتدال في أحلك فترات حياته التي قضاها ف المعتقلات والسجون اكنساع 
الأربيعينات وهو يعاني المرض والعزلة والاغتراب. بل ان روح التسامح والدعابة كثيراً سا تطغی 
على ما كان بقاسيه من مرارة وياس لازماه لوقت طويل فيما بعد. 

وبروت تلك الصفات بشكل خاص ف مقالاته الآدبية الاجتماعیة والني سطرها مقلم «أبو شرارة» 
وخلال فترة طویلة من الزمن في صحف بغداد. . وتجده فيها الناقد المعتدل وصاحب الدعابة الأديب 
الأنيق والمعلم المتواضع الذي لا يجرح خصماً ولكنه لا يتسامح في إخفاء الحقيقة. 

وقد سرت له تلك الصفات الأدبية مرکا مرموقاً في الأوساط الخاصة والعامة فكثيراً ما كان 
كُنادى ب «أدو شرارة» للدلالة على عمق تأثير كتاباته على قرائها. 

وقد اختط لنفسه في تلك الرسائل اسلوباً خاصاً به يجمع بين بلاغة الفصحی و عذوبة آحسن ما 
في اللهجة البغدادية من مفردات ليسرد افکاراً وتظرمات سياسية واجتماعية كان شغوفاً بوضعها 
أمام القارىء وبشكل مثير ب فيه الدعاية والحكمة ‏ وينم عن اطلاع واسع على التراث الشعبي 
والآدبين العربي والعالمي ويهدف إلى إقامة مجتمع أفضل يحافظ على تراثه ولا بفرط في قيمه. 

وحملت تلك الرسائل المرحوم الملك فيصل الأول على أن يخاطبه وهو يستقبله ف برن بسويسرا 
قائلا: «لازم تساتي ال بغداد با موسی ونحن نحتاجك بان تخدم بلادك خدمة فعلية ولا يكفي 
الجلوس في لوزان وکتابة القالات». 

وقد جمعها - وقبل وفاته - قٍ کتاب آطلق علیه اسم «الشرارات» سنة ۰۱۹۲۷ وهي سنة النکسة 
العروقة وخصص ریعها للمجهود الحربي. 

والمذكرات بالاضافة إلى أهميتها السياسية تعطي صورة نادرة للمجتمع البغدادي في مطلع هذا 
القرن من خلال سرد كامل لحياة اسرة مرموقة وشؤونها الخاصة والعامة. فهي تفصل وبدقة 
العادات والتقاليد السائدة حينئذ وتؤلف سجلا للحوادث والظروف التي ألمت بالمديئة وبعائلته ف 
تلك الفترة الحرجة والروايط التي جمعت بين أفراد العائلة الواحدة ومع من حولها من مختلف 
طبقات المجتمع لا تميز بين صغير أو كبير. غني أو فقير. كل ذلك بأسلوب تغلب عليه الصراحة 
التامة وبشکل غير مالوف في السيرة الذاتية العربية أو الشرقية وعلى الآخص فیما یتعلق بافراد 
عائلته أو أصدقائها الكثر. 

وسيب تلك الصراحة ‏ على ما أعتقد ‏ يعود في الدرجة الأولى إلى شخصيية المرحوم الشايتدر 
التي جبلت على سرد الحقيقة مهما صعبت وإلى ثقافته الخاصة التي مزجت ‏ وبنجاح - بین ترائها 
الشرقي ومفاهيم العصر الحديث كما اختبرها في العالم الغربي بنفسه. 

فقد اقتبس من الغرب ما اعتيره صالحاً ورفض ما رآه سيئاً لمجتمعه ومن دون تردد. إذ بسرت 


۱۷ 


ذکریات بغدادية 


له دراسته الجامعية في المانيا وسويسرا ومن ثم العمل الدبلوماسي في أوروبا الغربية والولايات 
المتحدة الخبرة اللازمة والوقت الكافيين لذلك الموقف المعتدل والذي يعد ضرورة لمن يعمل في 
الحياة العامة لبلده. 

فتراه مثلاً يصف ببساطة تلك النعم والرفاهية التي نشا فيها ولكنه لا يتردد ‏ وفيْ نفس 
الصراحة . في إظهار امتعاضه ورفضه لقساوة وخشونة تصرف الآباء مع أولادهم وأهل دارهم. 
وهو نهج سار عليه الكثيرون من الآباء فقي حياتهم الخاصة وحتی زمن قردب. 

وموقفه من الغرب وحضارته مثل آخر, ويستحق بعض التعليقء وإن كانت ال مذكرات مليشة 
بشروح وتفاصيل دقيقة. 

فالشابندر يشعرك بشغفه بالحياة الاوروبية القائمة على الرتابة واحترام حقوق الافراد وحرية 
التعبير. ولكنه في الوقت ذاته لا يخدع نفسه بماهية التقدم المادي الغربي وتغلب الاثرة والانانية 
على افراد المجتمع الغربي وشعويه وتسرب هذه الظواهر السلبية إلى سياساتته الداخلية 
والخاصة. 

فتراه بنحي باللائمة ويعيارات قاسىة على الحضارة الاوروددة التي جعلت السعي وراء احتلال 
ونهب موارد الشعوب الاخری منتهی غایاتها واستعمالها السلاح ق ذلك حين تفشل الوسائل 
الاخری. ولذلك ینقد وبحرارة سياسة هتلر وحزبه النازي الذي عمل علی [شارة الحرب العالية 
الثانية وما تبع ذلك من دمار وخراب أصاب الجميع ومن دون أي تمييز. 

ويعالج وف نفس الأسلوب ما لحق العرب من مصائب والام منذ أن نكث الغرب وبالاخص 
بریطانیا - بالوعود والموائيق التي قطعت للعرب اثناء الحرب العالمية الأولى وما جرّت من ويلات 
على العالم العربي اتخذت أشكالاً مختلفة من وصاية أو انتداب أو حكم مباشر ابتدعت في اروقة 
موّتمر فرساي وعصبة الامم. وما تبع ذلك من رفض تام ومقاومة ‏ بالسلاح والعصيان المدثي - في 
آرجاء العالم العربي لتلك الهيمنة وذلك التعسف. 


ولعل المرحوم الشابندر استبق ما نراه اليوم من ظواهر اجتماعية في الغرب تشير إلى ابتعاده 
عن القيم الروحية في حضارة الانسان التي ورثها وعمل على تطور بعض اقسامها وبشكل مثير ومن 
ثم أقبل وبسرعة ليواجه الأزمات التي تحمل في طياتها عناصر الاضمحلال والتفكك من جراء ذلك 
الابتعاد. 

تحتل القضية الفلسطينية صفحات متعددة ولا عجب أن تشغل قلبه ولبّه كما شغلت وستبقى 
شاغلة قلب كل عربي ومسلم حتى تعود حقوق شعبها المشرد الذي أخرج من مدنه وقراه كاملة, 
وقد وجد الشابندر في تواطو الغرب والشرق على إقرار التقسيم مثلا حيا على عمق الانتهازية 
الغربية وانعدام الوازع الخلقي في حضارة الغرب القائمة. 

ما حدث من نزاع ثم اصطدام بين الحكم العراقي وبريطانيا سنة 114٠‏ يحتل جزءاً مهما من 
المذكرات. فالشابندر شارك في وزارة رشيد عالي الكيلاني ولمس عن قرب أسرار وتطور الأمور التي 
انتهت بسالاصطدام السلیح بين البلدین. وعلیه, فان ما بلقیه من اضواء وشروح لتلك الفشرة 
الصعبة والعصيبة من تاریخ العراق یعتبر جديداً وذا اهمية خاصة لصدوره عن وزیر الخارجية 
حیننذ. ومرة اخری یلمس القاریء ی سرد تلك الأحداث الصراحة التامة والنقد السذاتي والعام 
بموضوعية تهم الباحثین ولا تحمل الاثارة آو التمییز السياسي. 


۱۸ 
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فهو يدون كعضو ف الوزارة ما رآه وما قام به الاآخرون وحسب ما أملاه عليه ضمسيره من 
غير تردد ولا وجل. ویذلك يضيف فصلا جديداً ال تاريخ تلك الفترة من الزمن بعد قيام الحرب 
العالمية وإلقائها بساسة العراق في أزمة خانقة بين شقي الرحى شق مع الحلقاء والآخر مع 
خصومهم. 

وسیلقی القاریء وضعاً موجعاً | مر به موسی الشابندر ورشاقه من مصائب ومحن وما لحقهم 
من تشرید ونفي واعتقال باللضافة ال ذل ومهانة شملا ساسة اجتهدوا فلم یصبهم التوفیق. بل 
سيعجب من صلابة إبمانهم وعمق عقيدة اغلبیتهم وهم يمرون باحرج الساعات في حياتهم. 

ويخفف من وقع تلك الصفحات المريرة ما اضافه المرحوم الشابندر إليها من دعابة في أوقات 
الشدة ووصف موسح لمختلف الأفراد الذين مارسوا دوراً بارزاً على مسرحها. 

تلك فترة كان لها وطء شدید وقوي وهي فترة قاسبة صودرت فبها آملاکه وتضردت صحنه وهو 
الذي لم يكن سليم البنية منذ شيايه . ولكن سرعان ما يسترد معدها عزيمته ونظرته الايجابية إلى 
الامور ولا بسمح للمرارة آن تشغل حدانته الخاصة او العامة. بل نجده مرة آخری متفائلاً يعمل 
من جدید علی تحقیق الاهداف القومية والاجتماعية العربية وعلی الاخص بعد سنة ۱۹٤١‏ وبداية 
المحنة الكبرى في فلسطين وما تبعها من مساع متعددة للوحدة والاتحاد بين مختلف الأقطار 
العربية. 

إذ عاد الشابندر ليشارك في مد الجسور بين أطراف هذا العالم الذي أحبه وكرس له حياته 
العامة من خلال عمله ثانية كوزير للخارجية وسفير لبلاده في العالمين العربي والغربي وحتى قيام 
أحداث سنة ۱۹۵۸ . 

وحق له في نهاية المطاف أن يشتكي من تقلبات الزمان وصروف الدهر. رحم الله أبا محمود 
ورفاقه. فقد اجتهدوا وعملوا: على بناء وطن يجمع وحكم ينشر المعرفة والعلم ویطور اسباب 
الحياة باتزان وبصيرة. وذلك ما لن يغفله التاريخ يوماً. 


فيصل الدملوجي 
لندن ۱۹۹۱ 


۱۹ 






اللاټات الاوك 


البدايات الأولى 


ولدي العزیز محمود» 





في اليوم الثالث من شهر نيسان/إبريل سنة ١564‏ آتیت مع أمك وآختك لتراني لي سجن 
«أبي غریب » ول فتح السجان الغرفة التي كنت مسيجوناً فیها دخلت ماسكاً بيد مك وكان أثر 
الخوف ظاهراً على وجهك والاستغراب باد في عينيك. . نظرت إل نظرة طويلة معصومة ثم التفت 
إلى أمك تسألها: 
«هذا بابا؟ ليش شعره أبيض؟ ليش نايم هنا؟ ليش ما يجي للبيت؟». 

هذه كانت كلماتك عندما رأيتني لأول مرة في حياتك . ومن حقك يا بني أن تسأل كل هذا. 
لماذا يكون أبوك في هذا المحل المخيف المحاط بالأسلاك الشائكة وبالجنود والحراب؟ 

لمانا یسکن آبوك ف هذه الغرفة الصغيرة القذرة التي لا يدخلها النور ولا الهواء؟ 

قلنا لك ما قلنا في حينه, تطميناً لك ورداً على أسئلتك» ولربما اقتنعت بما قلنا. 

وبعد آن ذهبتم واغلق السجان الباب شعرت بان كلماتك تركت جرحاً دامياً في قلبي فأخذت 
آردد سوالك وأقول في نفسي: 


E E‏ عتقد آن 
الخدمة في سبيل الوطن هى فوق خدمة النفس وخدمة الأبناء والأهل. أردت الصالح فاتهمت 
بالإساءة, وتمسكت بالسلم فكنت ضحية الحصرب وایتغیت الخبر فغطست بالشر» وحاولت دفع 
الرزية فكنت في وسطها... 
لنفسي واسأت لك ولأختك وأمك. 

وستمر الأيام والسنون» وستصبح أنت يا محمود بفضل الله رجلاً من رجال هذا الوطن, 


۳۳ 


ذکریات بغدادية 


تسمح لك الظروف يوماً بإظهار الحقيقة التي تغلبت الیوم علیها الاهواء والسياسة والاحقاد 
فطمرتها وشوهنها. 

ورایت ان اکتب شیناً عن حياتي وعن اشتغالي بالسياسة لیس من باب الدفاع عن النفس, 
وإنما لتطلع أنت على حقائق الأمور ولعلك تجد في حديثي بعض السلوی وبعض العبر. 


مارس ۱۹:۰ 


مستشفی الکرخ 


بغداد 


۳ 





البدايات الأولى 


دورة الطفولة الأولى 


هذه دورة الضباب الكثيف إن لا يتذكر منها الإنسان إلا بعض الشرارات من هنا وهناك ولا 
ينطبع في فكر الطفل إلا ما يسبب له الرعب والخوف أو الألم ويجعله يشعر بوجوده في الحياة. 


شعرت لأول مرة بوجودي في الحياة عندما ضربني ي أخي شاكر على وجهي.. 


كم كان عمري؟ سنتين أو ثلاث أو أربع سنوات؟ ‏ لا أعلم - ولكنني أذكر جيداً كيف وأين 
حدث دلك. ۱ 


كنا جالسين في عربة صغيرة وكان يدفع بها أحد خدامنا في عقد الصخر (الآن شارع 
المأمون) 5 ادا ضربني أخي ا عنه ی ك ولا من بعدة: 


1 في عين ذاكرتي, أمام غرفة جدي» في بيتنا القديم؛ زجاجات كبيرة وصغيرة واواني 
بيضاء غريية الشکل. . وأسمع «جدو وجعان» عند ما آردت أن آرکض آو العب. .ثم أرى 
واقفاً فوق «الدگه» ف «الجاز» ومدخل البیت مزدحم بالنساء يکين ويصرخن ويلطمن وأرى جيدا 
بینهن «فاطمة» هربيني الكردية وهي تعیط وتضرب على وجهها بيديها وأرى بين ذلك الازدحام 
رجالا يحملون صندوقاً طویلاً مغطی «بشال» ويخرجون به إلى الطريق فترجع النساء إلى داخل 
البيت ثم تأ تأت تي فاطمة وتحملني وهي تبکي وتدخلني إلى الحرم... 


وف کل ذلك آفهم آن «جدو مات» ولكني لا استطیم أن أدرك معنى الموت... 


وقد توفي آخي شاکر قبل ذلك بمدة ولا أتذكر شيئاً عن ذلك ولكني كنت آشعر ان «شاکر 
ماکو» وان «جدو ماکو» ون هناك حزناً كبيراً في البيث... 

كان في دارنا القديمة سلّمان متقابلان ينتهيان عند الحوش بقسحة صغيرة مربعة آمام باب 
«بیت الحطب» وبیت الحطب هذا مخزن كبير مظلم ومرطب تلتجىء إليه القطط عند المطاردة. 
شاهدت يوماً قحا كبيراً يدخل بيت الحطب وأنا في أعلى السلم.. فحاولت التزول وراء القط فما 
شعرت إلا وأنا اتدحرج ويضرب رأسي بدرجه فانقلب تست على عقب وأضرب برأسي الدرحة 
الثانية وأستمر بهذا التدحرج حتى شعرت بأن لا نهاية له! ثم وجدت نفسي متربعاً في الفسحة 
الصغيرة أمام بيت الحطب ابكي وأصرخ ولم يكن بكائي من الألم والرضوض وإنما من الخوف 
ومن عملية السقوط العجيبة... 


ربما مسكته ‏ وإذا بصرخة عالية أجفلتني»ء وإذ بالمربية فاطمة تحملني وتركض.. وكانت تلك حية 
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صغيرة... أتذكر أن لونها كان اصفر وأئني لم أخف منها عندما رأیتها ولکن خفت من صرخة 
یکیو 
3 

ومما آتذكره بصورة واضحة نوعاً ما هو يوم ولادة أختي زهرة. أخذتني جدتي إلى الغرفة 
الكبيرة (الأرسى) وهناك رايت جدتي «عدوله» تحمل طفلاً صغيراً أحمر اللون فأرتني الطفل 
وقالت: «هذه أختك. شوف شلون حلوه» . وف تلك الايام كنت مرتبطاً بجدتي كل الارتباط وکانت 
هي الشخص الوحيد الذي أحبه وهي أيضاً كانت تحبني كثيراً. كنت أنام في غرفتها وأجلس إلى 
جانبها دائماً. وكنت أشعر بحبور ولذّة عندما كنت اضع رأسي علی رکبتیها واغفو. وكانت جدتي 
نشيطة وحادة المزاج وكان الجواري والخدم يرتجفن خوفاً منها إذا غضبت وأخذت تصرخ وتسب 
وتشتم» وفي تلك الحالات كنت لا أحب أن أراهاء أو أكون جنبها لا سيما عندما يأخذ الغضب 
منها ماخذه فیصفر لوذها ویرتجف القسم الأسفل من وجهها. 

لد لد م9 16 

ویعد جدتیر كنت أحب «دادا نادر»» وهي جارية حبشية كانت كرئيسة للجواري وأقدمهن في 
البیت. کانت تقصٌ علينا قصصاً لطيفة فيها الجن و«السعلوه, + وبالرفم من شوق من الجنون 
«والسعلوات» کنت اصغي ب بشوق كبير إلى تلك «السوالف» ونشأت وأنا أخاف من الظلمة وأتصور 
الجن پلاحقتي لٍ کل زاوية من زوایا البیت من تاثير قصص ادا نادن: وفیرها. 

ولم آتذکر آکثر من هذا حول «دادا نادر» وماذا حل بها - ولکن علمت فیما بعد بأنها مرضت 
وتوفیت بعد وفاة جدي بمدة وجیزة. 


البیت القدیم 


بيتنا القديم الذي ولدنا فيه هى في محلة جديد حسن باشا في زقاق یتصل بعقد الصخر (الآن 
شارع الجسر القدیم آو شارع الأمون) ویسمی ذلك الشارع هکذا, لانه في تلك الأيام كان 
الشارع الوحید البلط بالصخر وربما ذلك الاهتمام آتِ من أن ذلك الشارع يتصل بالجسر الوحید 
الذي يربط الصوبين. ويسمى ذلك الشارع أو اللحلة «دنكجية» نسبة إلى محلآت تهبيش الرز 
وهذه هي عبارة عن حوانيت فيها حفر وآلات خشبية بدائية ويقوم بعملية تهبيش الرز عمال من 
الاكراد الفيولية. 

ينقسم بيتنا إلى قسمين أو بالأحرى إلى دارين كبيرين: الحرم والدیوانخانه - آو الدیوه خانه 
- يفصل الطريق الضيق بينهما على أنهما يتصلان بممرات تمتد فوق العقد تسمّى دما بين». 
فهنالك دما بين» يوصل الطرّمات وآخر يوصل السطوح بين الدارين 

هكذا كانت بيوت «الأكابر» في ذلك الزمن. محلة جديد حسن باشا كانت تعتبر محلة «الأكابر 
والخاندانيه» إن ان أكثر سكانها كانوا من التجار وكبار الموظفين والعائلات القديمة المعروفة ‏ 
فهنالك بيت طابور اغاسي حسن بك (والد أحمد مختار بابان وزير العدلية الآن) وبيت شاكر 
افندي وبيت الجلبي وبيت شمس الدين افندي الألوسي وبيت فؤاد افندي سنيه إلخ... 


۳۹ 


البدايات الأول 


نحن في هذا البيت القديم ثلاثة صبيان: وأنا أكبرهم ويأتي محمد ابن عمتي بعدي ثم أخي 
إبراهيم. أما أختي زهرة فكانت صغيرة ولا تشترك معنا باللعب. كنا نلعب في وسط الدار - 
الحوش - أو فوق السطع ولم يسم لنا باللعب في الطريق مثل الأولاد الآخرين. بعدنا يأتي مكي 
ابن عمتي فهمية و يشترك معنا ولكن كان يزعلٍ آکتر الاحیان ویترك اللعب ولم تكن علاقتنا من 
هذه الناحية على ما يرام. نحن الثلاثة كنا دائماً مفقان تشانا تخب با فا وتشتاهکد 
والحمد لله إلى يومنا هذا. 

في البيت عندنا مربيات كرديات. ومربيتي كانت فاطمة ومربية محمد خديجة ومربية إبراهيم 
مَصْرَى وكانت هناك كردية أخرى اسمها عيشة قامت بتربية اخي شاكر ثم سركت بيتنا ونحن 
صغاراً لا نذكر متى تركتنا. 

كنا نقضي أكثر أوقاتنا في الحرم نلعب مع خديجة ومصرى أو مع بعض الصبيان والبنات 
الذين يأتون مع الزائرات نهاراً أى مساء. كنا نلعب «حرامية»: ينام الكل ثم يأتي «الحرامي» 
يمشي مشية الحرامية ولا كان «البصوان» أو الناطور في باب الغرفة هو ایضاً نائماً پدخل 
«الحرامي» الغرفة ويسرق ثم يفيق النائمون ویقیضون على السارق. ولعبة «الخطار» كانت لعبة 
مرغوبة کذلك يبقى قسم منا جالساً في الغرفة يمثل أهل البيت ويأتي القسم الآخر كضيوف. 
فنتسالم ونتكلم ويقدم أهل البيت للضيوف سكاير وهي عيدان من الحصران ثم يقدمون الشاي 
وهى ماء في فناجين صغيرة. .. كم كان يجري كل ذلك بجد واهتمام! 

ولا كنت أكير الأولاد سنا كنت أقوم بيترتيب الألعاب وتقسيم الأدوار وكنت أستيد يهم 
أحياناً واعتدي عليهم. 

ومن الامتيازات التي كنت أتمتع بها أن أذهب إلى الديوانخانه مساءً وبعد أن أبقى برهةٌ من 
الزمن في الديوان عند والدي أذهب إلى غرفة الخدم (القهوه جاغ) كما كنا نسميه. وهي غرفة 
صغيرة فيها موقد القهوة وفيها تستحضر الناركيلات وفيها يجلس الخدم خدم البيت وخدم 
الضيوف. لأن كبار الضيوف كانوا يأتون وخادمهم يحمل فانوساً أمامهم. وحملة الفوانيس هم 
عادة رؤساء الخدم أو «الآغوات». 

كنت انبسط كثيراً في مجلس القهوة جاغ لأن الخدم والآغوات عندهم حكايات وقصص فيها 
عفاريت وجنون مما يقشعر منه البدن فهذه كانتت من نوع حكايات دادا نادر ولکنها آطول وألذ 
للسمع.. وبعضها قصص واقعية. 

اتذكر أن أحمد اغا وهو خادم بيت شاكر افندي - أخذ يقص على الآخرين بأنه في أحدى 
ليالي الصيف كان نائماً في حوش الديوانخانه فأفاق على أصوات غريبة عجيبة تأتي من البثر... 
فتح عينيه واستعوذ بالله من الشيطان... ثم ماذا يرى؟ يرى شمعة مولعة تخرج من اليثر 
وتطوف بالدار وتدخل في السرداب ثم تظهر من السرداب وتطوف باطراف الحوش ثم تدخل 
البئر... ثم ينتقل الحديث إلى الطنطل... فيقول أحد الخدم بعد القسم والأيمان أنه في ليلة مظلمة 
من ليالي الشتاء كان عائداً إلى بيته فرأى طنطلاٌ يقطع أمامه الطريق وقد وضع رجلا على الحائط 
والأخرى على الحائط المقابل ولكن من حسن الحظ كان معه ابرة فاخرجها وقال يسم الله الرحمن 
الرحيم فلما رأى الطنطل الابرة غاب عن الأبصار. 


۳۷ 


ذکریات بغدادية 


ویعد قصة الطنطل يذكر خادم ثالث مسألة القطط السود وأنه ذات مرّة رای قطة سود اء 
تدخل السرداب فدخل بعدها وسد الپاپ لانه آراد ان پمسکها ولکنه فتش علیها فلم يجد لها اثراً 
فتعجب وقد زاده استغراباً أنه وحد ف السرداب صخرة ة كبيرة لم تكن هناك فأخذ الصخرة ورمی 
بها في الحوش وإذا بها تنقلب إلى قطة سوداء وتهرب ومن يومه اقسم بأن لا يتحرش بالقطط 
السوداء. 

كنت استمع لهذه الاحاديث وقلبي يرتجف خوفاً. ومن الغريب أنني بالرغم من الخوف كنت 
اتلذذ بسماع تلك القصص واتطلب المزيد من سماعها.. 


۳۸ 


البدايات الأولى 


= 


إن الخوف من الجن كان يلازمني وينفص عيشي. كنت أخاف من الظلمة ولا أدخل 
السرادیب آو بعض الغرف الفارغة لوحدي وکان آخي ابراهیم «یوقف ی" أي أنه يرافقني في مثل 
تلك الحلات. وکنت اتعجب کیف لا يخاف |براهیم وهو آصغر مني . وکنا آنا ومصری أكثر أهل 
البيت خوفاً من الخالمات والقطط السود... 

كنت أتخيل الجن في كل زاوية من زوايا البيت ويوماً من الأيام رايت جنياً بعيني ! وكان ذلك 
في الشتاء. كنت نائماً في غرفة جدتي وفراشي ملتصقاً بفراشها إذ كنت أمسك بيدها قبل أن 
آنام. .. ذات ليلة افقت من نومي في منتصف الليل . كانت جدتي نائمة والسكوت كان عميقاً.. : 
فتحت عيني فرآیت هناك في وسط الغرفة شيئا د تجمد له دمي من الخوف. .. رأيت رأس خروف وله 
عينان كبيرتان متحلقتان تنظران إإي. غطيكة راسي باللحاف اة العرق يتصيي هن حسمي 
ويعد مدّة رفعت طرفاً من اللحاف ونظرت. .. نعم هذا رأس خروف معلق في الهواء لا يتحرك. 
يشبه رؤوس الخراف التي يضعها باتعو الباجة أمام حوانيتهم... ولكن هذا رأس أسود وله 
عينان كبيرتان براقتان... غطيت رأسي سريعاً باللحاف وجمعت أطرافي حتى كاد حتكي يصل إلى 
ركبتي وبقيت رکف خواا رات ر ا .. أردت أن أوقظ جدتي ولكن الخجل منعني لا 

سيما وانها كانت دائماً تلومني على شدة خوفي. . ثم إذا أفاقت هي فلا بد وان الجني سیغیب. 
فكيف آثبت لها انه ظهر بشكل رأس خروف! كم بقت هكذا لا أدري. . ساعة أو ساعتين أو أكثر؟ 
لا أعلم ولكني أعلم بأنني لم أشعر خوفا في حياتي بمثل ذلك الخوف... وبعد مدّة سمعت جدتي 
تتحرك. . ثم سمعتها تقوم وتتوضاً.. . فحمدت الله وشعرت بأن الحياة قد عادت ای . فرفعت جانيا 
من اللحاف لأرى ما هنالك.. فالظلام كان خة خفيفاً والفجر آتياً . نظرت إلى وسط الغرفة . ولم يكن 
هناك خروف ولا راس خروف وإنما كان هناك في وسط الغرفة دفاية «منة منقلة» وعلیها ابریق تضع. 
فيه جدتي الاء لاجل الوضوء. 

لم اكلم أحداً بما رأيت خوفاً من الجان. لأنهم يسمعون ما يقال عنهم؛ إن شراً وإن خيراً. 
وقصة رأس الخروف أثبتت خوفي وأصبحت لا أتردد في تصديق القصص. وازداد خوفي من 
الظلمات ومن الجن والشياطين. ولم استطع أن افسر قصة رأس الخروف «بالمنقلة والابريق» إل 
بعد سنوات عديدة... ولكن آثر الخوف من الظلمات ومن المحلات المهجورة بقي معي ولم يستطع 
على إزالته لا الدرس ولا العلم ولا المنطق ولا العقيدة بعدم وجود ما يسمى بالجن والشياطين... 


۳۹ 


ذکریات بغدادية 


2 


كنت ذات ليلة في «القهوه جاغ» استمم لأحاديث الخدم وقصصهم وبينما نحن كذلك سمعنا 
طرقاً قوياً على باب المابين ثم سمعنا امرأة تصرخ بأعلى صوتها: «يا رجال تعالوا! يا رجال 
الحقوا» فاسرع الضيوف يتقدمهم والدي وتبعهم الخدم فهرع الجميع إلى الحرم هذا يحمل 
فانوساً وآخر عصاة ومنهم من سل سلاحه وأظهر مسدسه!... هل حصل حريق في الحرم؟ أم 


هجمت لصوص؟ 
لا يعلم أحد يما حدث لأنهم لم يسمعوا سوى أصوات استفاثة الخادمات ف الحرم... وبعد 
لحظات وجدت نفسي لوحدي فأخذني الخوف وصرت أبكي ... ولکن آحد الضیوف وهى المرحوم 


الاسطا صالح الخياط عاد لي وحملني وصار يمشي في الطارمة ويطمنني. وبعد بضع دقائق عاد 
الرجال من الحرم منهم من يضحك ومنهم من يسب ويشتم الخادمة التي صرخت وسببت كل 
ذلك الارتباك... 

وعندما فهمت القضية كفيت عن البكاء وذهبت إلى الحرم لأرى آخي إبراهيم - بطل 
الحادثة. أما الحادئة ثة فهي: : كان إيراهيم ومحمد ومكى وغيرهم يلعبون في الغرفة الكبيرة وأراد 
إبراهيم أن يأخذ شيئاً من تحت الدولاب وهي خزانة ثياب كبيرة وضخمة. فأدخل رأسه تحت 
الخزانة ولما أراد أن يسحب نفسه عصي رأسه تحتها فأخذ يبكي ولا رأى الأولاد الآخرون ذلك 
خافوا وهريوا تاركين إبراهيم ورأسه محصور تحت الدولاب . ولا سمعت النساء يكاءة هرعن 
لانقاذه فلم يتمكن أحد منهن على ذلك لأن الدولاب كان ثقيلاٌ لا يتنحزح وهنا هرعت «خالة بدعة,» 
(سيأتي ذكرها فيما بعد) إلى المابين واستنجدت بالرجال فاسرع هؤلاء وانقذوه. 

وكانت هذه الحادثة مهمة في يومها إذ كاد إبراهيم يختنق تحت الخزانة وصصرت أشعر بألم في 
قلبي كلما تصورت إبراهيم في ذلك الوضع يتخبط لوحده لينقذ نفسه ومنذ ذلك الحادث صرت 
ايض اشعن :يتان خاص تصو إبرافيه:.. ولكن في نفس الوقت يقينا زمناً تذكتر العادت 
ونضحك... ولم نزل حتی الآن نذكر هذه المسألة عندما يدور الحديث حول ايام الطفولة فحادثة 
راس ابراهيم كانها راس تاريخ لتلك الايام. 


۳+ 





البدايات الأولى 


اللالة 


بظهر أثنا وصلنا إلى مرح جديمدة من دور الطفولة.. 0 ف 
إلى عناية اللالة أي الخادم لربي .. وأول لالة آتانا کان رجلا E‏ اسمه «علي مرد ان» وأآبرز 
شيء فيه أنه يتكلم العربية الکسرة وأنه کان مصاباً بالرمد إن كانت عيناه «ملتهية وحمرهة» وكانت 
الدموع تتساقط منهما على طول!... والطلوب من هذا اللالة الغریب أن «يدير باله» علينا عندما 
نلعب في الديوانخانه ولا يتركنا نذهب إلى الحرم قبل وقت الغداء... وقد اكتشف علي مردان هذا 

يقة عملية لتطبيق هذا المنهج... فعندما كان يريد الذهاب إلى السوق أو إلى بيته كان يحملنا 
ویضعنا فوق «عیار الاي». وهو خزان كبير في حوش الدیوانشانه وکنا نبقی هناك آنا وابراهیم 
ومجمد فوق هذا الوکر الغریب حتی بعود فینزلنا عنه وبتك الطريقة کان یمنعنا من آن نلعب آو 
نذهب إلى الحرم وف الوقت نفسه یستفید هو من الوقت ويذهب إلى حيث يشاء. 

كنا نفرح كثيراً عندما يأخذنا علي مردان إلى التنزه... من ذلك التنزه أنه يذهب بنا أحياناً 
و«الكفف» والجسر ولكن الذَّ نزهة كانت في بيته عند زوجته وأولاده. وبيته هذا كان عبارة عن 
غرفة مظلمة ف إحدى دور «النزل» في محلة باب الاغا. أتذكر أن زوجته كانت قصيرة وعوراء 
ل و ی اس 
والملاعق «مزنجرة» والشاي ونه غر غریب ل أغرب ولكن أذكر آنا كنا نشربه لد وکنا نرغب 

للا aA‏ بقي عندنا اعلي مردان واكنني ی كان عندنا عندما ل ا إن كان 
المدرسة كنا نشاهد عل كرد نوق الطريق وحمل مكنسة کر لأنه E‏ وكان 
يأتي أحياتاً ليرانا بعد أن يكنس «دربونتنا» فيأخذ ما قسم الله من دراهم ومن اکل أو لبس 
لأولاده. 


۳۱ 





ذکریات بغدادية 
الختان 


تبدأ مشاكل الحياة مع بدايتها وتزيد وتتوسع وتتشعب مع نمى الإنسان. بعد مشاكل 
المربيات واللالا واجهنا قضية جديدة وهي قضية الطهور.. ولم تكن مسألة الختان بسيطة وهينة 
مثل ما هى الآن» بل انها كانت تعد من أكبر الحوادث السارة بالنسبة إلى العائلة وتعد بمثابة 
راس تاريخ بالنسبة إلى الصبيان أنفسهم. 


وللختان مراسم ومناهج تتوسع وتتقلص بنسبة وضع العائلة ومكانتها ولذا كانت افراح 
0 كافراح الزواج وقد تزيد عليها بعض الأحيان وكانت تعد من الأمور الاجتماعية التي 
تقرّب ما بين الاصدقاء والعواشل وتشرك الاصدقاء والجيران بالولائم والأفراح وتكون وسيلة 
تبادل التهاني والهدايا وتوطيد روابط ط الصداقة قة بين العوائل. 


آسبوع الطهور من الأيام التي لا ینساها الاطفال. ابتدانا باحضار اللابس وکان لکل یوم 
من ایام ذلك الأسبوع بدله خاصة. وكان في كل يوم ولائم الرجال في الديوانخانه والنساء قي 
الحرم ونحن كنا نسرح ونمرح بين الحرم والديوانخانه كما نشاء ونلعب مثلما نريد. وكان لكل 
مساء منهج خاص: مولد للرجال مولد للنساء - ذکر مصري, شالفي بغد ادي - تیاترو (جوق 
سوري مع راقص يرتدي لباس راقصة ویظهر کالفتاة - وکان ذلك بدعة جديدة ف بغداد) والی 
جانب ذلك کل یوم (موسیقی وآبو طبل» ومید ان عبید) ف النهار. 


مستمر وهكذا دام الحال س سبعة ا وف الیوم السابع لیسنا فا «الكالاء السزرکش: : ریون 
کچرات» هميان» كلبدون, عيا كليدون. . كل شيء كان جديداً وكل شيع + جمیلاً ولکن الخوف أخذ 
یدب ف قلوبنا ان الیوم السابع یوم الطهور قد آتی... 


كانت الموسيقى تعزف وأبى طبل يدق وميدان العبيد على قدم وساق. كل ذلك في الحوش 
الكبير ونحن مع اصدقائنا جالسون علی كراسي في الطارمه نتفرج. .. نتفرج ولکن القلق کان 
یمتزج فینا مع الفرح. . ثم آتی والدي ومعه طاهر جليي ویعض الاقارب فخذوا محمداً من بيننا 
وارتفعت أصوات الموسيقى والطبلء وأخذت النساء المجتمعات في إحدى الغرف تبكين فخا 
رجع والدي ومعه الجماعة فأخذوني إلى غرفة «العمليات» وكان عزت بك الجراح مستعدا 
بانتظاري فأمسك بي أحد الحاضرين وأجلسني جلسة خاصة حيث لا أستطيع أن أتململ.. 
وجلس أمامي عزت بك. شعرت بألم شديد وسريع ثم حملوني ووضعوني في السریر وبعد مدّة آتوا 
بإبراهيم ووضعوه في السرير الثاني واستمرت الوسیقی والطبل واستمرت العمليات... فما عدانا 
نحن الأربعة إبراهيم ومحية ومكي وا ری ختان ارتهتن شتا من آولاد الفقراء - وهذه 
كانت عادة طيبة تقوم بها العوائل الكبيرة فيشترك الأغنياء والفقراء بأفراح اطفالهم... 


بقينا في السریر بضعة آیام وکنا 1 هذه المدّة في عناية الجميع وكانت الهدايا تتوالى 


۳۲ 


الید ایات الاوی 
علینا. .. ثم أتى يوم الحمام . فذهبنا إلى حمام الاك رين ی کبيرة من ضمنهم والدي 


وطاهر جلبي وعزت بك والاسطا صالم الخیاط والاسطا فتحي المزين... وکان خوفنا من عرّت بك 
كبيراً . وبقینا مدّة لا نرتاح من صوت الوسیقی ولا نرید 1 


۳۳ 


ذکریات بغدادية 





يظهر أن الانسان خلق لیظلم نفسه بنفسه ومن أسباب ذلك الظلم بالنسبة إلى الأطفال هو 
التعليم بدون شك.. من دون الخلق رأى الإنسان بأنه يجب عليه أن يتعلم وأن يقضي حياته 
بالتعلم والتعليم وذهب البشر إلى أن العلم هو العامل الوحيد لنجاح الإنسان كي يدفع الظلم عنه 
وكي يظلم غيره... 

قد حان لنا وقت دخول معترك الحياة فأخذنا نتعلم القراءة والكتابة وصرنا نذهب إلى 
المدرسة. كنا نذهب في بادىء الأمر أنا ومحمد ثم بعد مدّة صار إبراهيم أيضا يأتي معنا. أما 
المدرسة فکانت بالقرب من بیتنا وتسمّی مکتب خوجه علي افندي وخوجه علي افندي هذا كان 
رجلا عجوزاً وقوراً . له لحية كبيرة بيضاء وعمامة كبيرة وكان تة تقياً ومحترماً يقبل الأولاد يديه 
ویقوم له الناس مسلّمین عليه عندما يمر بالطريق. أما النساء فكنّ يعتقدن بأنه ول من أولياء الله 
يلتمسن منه الدعاء والشفاء ويؤكدن بأن «نفسه» أحسن من أدوية الأطباء وعقاقبر العطارين... 
وکان علي افندي یکتب لهن, اسماء الله الحسنى والأدعية على الكاسات فيشرين ماءها مع ما فيه 
فخ حور واكدن منه آور اقا تة پخنمه وبا الله فیضعن الورقة بالاء ثم یشربن دفعاً لوجع 
الراس والحمی. وآتذکر آن اکثر السیدات اعتقادا بخوجه علي افندي کانت والدة عمتي سیاره 
أي جدّة شاكر وإبراهيم وموسى آل شاكر افندي . فهذه كانت دائماً تحمل عدداً من الاوراق 
المختومة وتتبرع بمعالجة الناس بها وأتذکر آنها مرّة اسقتني من ذلك الماء عندما كنت أشكوى من 
ألم في ضرسي . .. قعلي افندي هذا كان رئيس المدرسة وإمامها ویقوم آخوه «خلفه عبد الله» بإدارة 
الدرسة وتعلیم الصبیان الصغار وکان الخلفه هذا بارعا باستعمال الخيزران العصا والفلقه وكان 
الصبیان پخشون الخلفه وشر عصاه التي لا یترکها. 

وکان ترتیب الدراس؟ة آن الصبیان القدم کانوا یقومون بتعلیم الجدد البتدشین ولذلك فقد 
آخذنا نتعلم قراءة القرآن على ید صبي آکبر منا اسمه شاکر (شاکر الوادي - ممشل العراق ف 
لندن الآن) وکانت هذه العملية شاقه واشد منها شقاء کان تعلم الکتابة. الخلفه یخط الحروف 
والکلمات علی السبوره ونحن ننقلها علی الورق آو علی صفحات من تنك... وکم كنت اتعجب عندما 
يقرأ أحد الأولاد تلك «الشخوط» فتخرج منها اسماء وكلمات وكلام..! وكنت أشعر بيأس بأني 
سوف لن أستطيع أن أتعلم سر تلك المعجزة. 

داومنا مدّة من الزمن في مكتب خوجه علي افندي وكان علي مردان يأخذنا صباحاً إلى المكتب 
ويرجع بنا ظهراً إلى البيت. الشيء الوحید الذي حبب ال المدرسة هو كثرة الأولاد وكثرة الألعاب 
خلال «البايدوس» ووجود بقال يبيع لنا الحب (البزر واللب) والحمص والطرشي وهذه أشياء لم 
يسمح لنا بأكلها في البيت يلا حدود ولا حساب.. 

بعد مدّة من الزمن وبعد أن تعلمنا شيئاً من القراءة والكتاية تقدمنا في موضوع التعليم 
فتقرر أولا ايدال اللالا علي مردان بلالا آخر «فاهم» و«عالم» ثم 7 الانتقال من مكتب علي أفندي إلى 
مدرسة الحميدية الرسمية. وکان اسم اللالا الجدید. لالا عبد ۳3 الافغاني. وکان پلبس عمامة 


۳۶ 


البدايات الأول 


وجيّة وله مظهر العلماء وله سمعة بأنه أحسن لالا في بغداد. أما المدرسة الجديدة فكانت المدرسة 
الابتدائية الرسمية الوحيدة. وصرنا ندرس فيها علاوة على القرآن العلم حسال والحساب والتركية 
والعنرف والنهر والتاریع وکان عب التي قن عه اى نة ویسا دنا عل الك ااك من 
الاساتذة ني الحمیدیة: السید محمود افندي وفارس افندي وخلوص افندي وعبد اسرزاق افندي 
وكان هؤلاء كلهم معممين ولا يتركون الخیزرانة من آیدیهم. ٍن فلسفة «العصا من الجنه» كانت 
اساسا لسياسة التدزسن إل ذاه وعبد النبى گان اجضا من حقلة القيزرآن ممنا جعلنا نقمثى 
ايام علي مردان. 


۳۵ 





ذکریات بغدادية 


اللاله عبد النبي 


متتدو عبد النبی فصلاً خاصا ه. جع كد ص الحو 2 
منه . 


كان عبد النبي قصير القامة, کبیر الرلس. طویل الوجه قبیحه, ثقیل الدم. يرتدي عمامة 
وجبّة وله في مشيته وهندامه منظر علماء الدين . یتکلم العربية بلکنة اعجمية ثقيلة ویعرف شیناً 

من التركية ولم يعتبر نفسه خادماً أو مربياً بل أستاذأ وعالماً ولذا كان متكبراً ظالماً. لم اتذكر أنه 
ايا أو ضحك أو قصّ لنا قصة بل بدا دوره بتعليمنا الصلاة وحفظ القرآن وكانت حياتنا 
في البيت أصعب منها في الدرسة. لا لعب ولا رکض ولا «وکاحه» مهما کانت بسيطة. واصبحت 
حياتنا محدودة ما بين الدرس والصلاة... صلاة في البيت وصلاة في الجوامع وصلاة التراویح في 
رمضان... كان يأخذنا أحياناً إلى التنزه. في الصيف نذهب عصراً إلى الجرداغ على ساحل النهر 
تحت السيف. نجلس على أحد التخوت وننظر إلى الأولاد يسبحون ويلعبون بالرمل والماء أما نحن 
فكنا نجلس مثل الشيوخ لأن اللعب لا يليق بأولاد الذوات! 

أيام الشتاء نركب أحياناً «العربانه» فنجلس ثلاثتنا ويجلس عبد النبي أمامنا ونذهب إلى 
باب الشرقي وهناك نجلس في «قهوة العبد» نشرب شاي ثم نعود إلى البيت إلى الدرس والصلاة. 
كان عبد النبي يصلي بنا إماماً صلاة العشاء ثم يرسلنا ES‏ 
ساعة آو آکثر حتی لا نذهپ ثلائتنا مرّة واحدة إلى الحرم فنلعب 


ومن الغریب آن اهلنا کانوا راضین علی هذا الاستبداد وهذه التربية الغريپة الناشفة. 


ومن المنتزهات التي كان يأخذنا إليها عبد النبي کان مستشفی الفقراء في الجیدیه آو 
مستشفى الكرخ. أتذكر أنني امتنعت يوما من دخول القسم المخصص للمجائين في هذا 
الستشفی فزعل عبد النبي وغضب وأخذ يضربني ويدفعني بالقوة ولم يرتح له بال إلا بعد أن 
زرنا المجانين وتكلم هى مع بعضهم. 

أما أيام الجُمع فكنا نقضي الصباح في البيت ثم نذهب إلى صلاة الجمعة إما في الشيخ عبد 
القادر الكيلاني أو في الإمام الأعظم. وفي رمضان يأخذنا إلى صلاة التراويح في جامع النعمانية 
وبعد الصلاة يأخذنا إلى «القره كوز» في قهوة سبع وكانت هذه تسليتنا الوحيدة في رمضان. أيام 
العيد كنا نذهب بالعربانه إلى الشيخ عمر ولكن عبد النبي لا يسمح لنا بركوب المراجيح أو دولاب 
الهواء أسوة بالصبيان الآخرين بل كان نصيبنا التفرج فقط. 


بقینا ما یقارب | ا ی E‏ عبد النبي فكنا نتحمل ونخشى آن نشکو آمرنا 


TT 0 


۳۹ 


البدايات الأولى 


17د سس 


بعد أن أنقذنا الله من شر عبد النبى جاءنا لالا جدید هندي اسمه - غلام حسسین - وکانت 
الصلاة والدروس مستمرة ولكن هذا اللالا كان يسمح لنا أن تلعب وأن تشعر بشيء من الحرية 
وكان غلام حسين يترجم لنا بعض القصص من الكتب الهندية والفارسية وكنا تجدها غريبة 
ولذيذة. 

في تلك الایام باشرنا بدراس؟ة اللفة الفرتسية. كان یأتینا مساء شاب بهودي - صالح بشی 
آخو ابراهیم بشی الکاتب عندنا ف الخان ‏ فنجلس ثلاثتنا في «الكفشكان» وهي غرفتنا في 
الدیوانخانه ویجلس آمامنا صالح ا لمجابهة هذه «العنقرة» الجديدة. کنا نجد صعوية كثبيرة 
بهذه الحروف العجيبة التي تكتب من الشمال إلى اليمين... أراد والدي آن یمتحننا يوماً فلم أفرق 
بين ال × وال 11 ولم أتعشئ ذلك اليوم من فشاي... 

في سنة 5؟١١‏ روميه (حوالي )١15١٠١‏ دلكلنا إلى مدرسة الاتحاد والترقي. وهذه مدرسة 
تأسست يعد الانقلاب العثماني سنة 11048 وكانت على الطراز العصري وكان أكثر اساتذتها من 
الضباط التطوعین للتعلیم. بعد امتحان بسيط قبلنا في الصف الابتد اني الثالث أنا وإبراهيم 
ومحمد وقبل مكي بالصف التاني. آخذنا نشعر هنا بحياة مدرسية جديدة. غلك الطلاب ل 
الصقوف كان متسود ولذا كانت العنایه بالدروس والمذاكرة كثيرة. أتذكر من طلاب المدرسة ف 
ذلك الحين: مظفر (مظفر أحمد متصرف البصره الآن) وأحمد مختار (وزير العدلية الآن) وعبساس 
مظفر (حاكم الآن) وشوكت (شوكت امين عقيد في الجیش) وفضلی «تيمورلنك» (اخو صبيح 

نجيب) والسيد أحمد وصفي ‏ ومحمد علي (حمه لاسه) ومن الاتراك كنعان وغيرهم. 

الشيء الجديد في هذه المدرسة كان نظامها الذي يشبه نظام المد ارس العسكرية و«الرياضة 
البدنية» وهذا كان بالنسية لنا شيئاً جديداً . وکان معلم «الجمناستيك» (الریاضة) ضابطاً اسمه 
«عباس بك» وأحسن الطلاب بالرياضة کان «مظقر» ويسميه الأولاد «باشاه لأنه كان أقوى 
الأولاد وانشطهم وكان الأول في الصف الاخير أي الرابع ومعنى ذلك أنه أول تلميذ في الدرسة 
وكنا نحن جمیعاً نحشی شرّه ونود صحبته.. 

وبالرغم من تقدم هذه المدرسة لم نخلص من الخیزرانه وکان «بعبم» الدرسة «الوسیو 
زوزیف» البصر ومعلم الافرنسية. هذا الوسیو البقدادي (من عائلة كاكول) جاءنا من مدرسة 
الفرير في بيروت على ما أتذكر وكان يصرخ ويعريد دائماً بالفرنسية ویستعمل العصا یميناً وشمالا 
بلا هوادة. وکان الدیر پعتمد عليه لأنه بشدته كان مشش على الطلاب ونظام المدرسة. 

عندما دخلنا المدرسة كانت الصلاة اجبارية وخلال السنة الثانية من دخولنا كنا نجتمع وقت 
الظهر ونذهب تحت مراقبة المبصر (الناظر) إلى جامع الميدان الواقع بالقرب من المدرسة إن 
كانت هذه دار حسين باشا المطلة على سوق الهرج. 

وذات يوم ذهبنا إلى الصلاة وصادف أن الموسيوق زوزيف هو الذي رافقنا ولكن يما أنه 


۳۷ 


ذکریات بغدادية 


مسيحي لم يدخل المصلى بل بقي پراقبنا من صحن الجامع دون آن تعلم بذلك. اثناء الصلاة 
وراء الامام صرت اضحك وآضرب برجلي جاري السید احمد... لا عدنا ال الدرسة آخذ الوسیو 
زوزیف یعربد ویصرخ عه ثم قاصصني وضريني بالخيزرانة... ولم تكن هذه أول مرّة.. فإذا 
تأخرنا صباحاً يضرينا وإذا ضحكنا يضربنا... ولكن هذه المرّة تألمت كثيراً لأنه ضربني امام 
جت لابق سنا الدرشا: وانتقاسا متا کشت سل آلهدان دای الراختی موش 
زوزیف آبو خریه» وبهذه الصورة اشفیت غلیلي... ولکن بعد یومین آو ثلاث عندما کنا مجتمعین 
للتعد اد وقف البصر (الناظر) الثاني توفيق فكرت افندي وأخذ يسال «من الذي كتب على جدار 
الرحاض في الطابق الثاني موسیو زوزیف ابو جزره فأنه وان خقف من وطاة العبارة بذکر کلم ة 
جزر بدلا من الكلمة الأصلية فلم يحصل على نتيجة. آما آنا فبقیت ساكتاً بالطبسم. فکرر السژال 
وأوعد ووعد... لم يجيه أحد. صرت أشعر بشيء من الخوف والخجل.. الخوف من العقاب 
والخجل من العبارة السخيفة هذه ولكني قررت في نفسي بأن لا اعترف. امام ذلك السكوت اخذ 
الوسیو زوزیف وتوفیق فکرت یتحادثان ویتمشیان آمام جماعات الصفوف. ثم اخرجا من کل 
صف تلميذاً أى تلميذين أى أكشر وكنت أنا الوحید الطلوب من صفي. ثم ذهبت الجماعات إلى 
صفوقها وبقينا نحن «المشبوهين» وكان عددنا ستة أو سبعة صبيان. أخذنا الموسيى زوزيف على 
غرفة المبصرين وسلم لكل منا ورقة وأملى علينا بعض الجمل. وفهمت المقصود وهو المقارنة بين 
الكتابة في المرحاض وكتابتنا. ولحسن الحظ فإن الكتابة على الجدران | الصلبة بقلم رصاص هي 
العادية صرت اشعر بان اسیو وزی كان داش ينظ إن نظي كلها خضب. رت 
بائني انا الذنب ولکن فضل اقفال القضية واکن صلتنا لم تتحسن حتی تركه المدرسة بعد سنة. 


بعد دخولنا المدرسة بزمن قليل عين شوکت افندي (هو القائمقام شوکت افندي زوج صبرية 
بنت عمتي) مديراً لها وكان في نفس الوقت يدرسنا اللغة التركية. كنا نستفيد من دروسه كثيراً 
وصرنا نتذوق الاشعار التركية والأدب التركي وأخذنا نحفظ بعض الأبيات ونشتري الكتب الأدبية 
وبعض القصص. وكنت أنا أميل كثيراً إلى الأدب والانشاء وكنت احسن طلاب الصف بهذه 
الواضیع 


بعد سنة عين مهران افندي مديراً ومن هذا استفدنا باللغة الفرنسية وكنا نحن نأخذ معه 
دروساً خصوصية في البيت. كان مهران يمثل الاقتصاد في كل اعماله حتى انه اخترع الآفرينات 
الطبوعة (ورقة مكافاً ار ی ی 
وتوزيعها على الطلاب على طول الخط إلى إن تتلف. وكان من حق الطالب أن يبدل كل خمسين 
«آفرین» بکتاب مذهب مكافاة على سعيه. فعدم وجود ذكر اسم الطالب على هذه الورقات فتح 
تجارة بین الطلاب خن البعض منا يشتري من هذا ومن ذاك الآفرینات ویبدلها بالکتب. ولم 
نكتف بذلك فأخذ محمد علي جمه لاسه پشتریها من الخادم وهذا پسرقها من غرفة مهران افندي 
ويسلمها إلى محمد علي وهذا بدوره یبیعها لنا وخذت الآفرينات تنهال على مهران افندي وهو 
e‏ بكتب المكافأة ولكن لكل حال ختام... فقد وجد نوما المدير بعض الافرینات الجديدة بدون 

قيعه فانفضح الأمر وطرد المسكين محمد علي من المدرسة موقتاً. 


۳/۸ 


البدايات الأولى 


بقي مهران افندي سنة واحدة ثم آتی محله صلاح الدين الكركوكلى مديراً وقد اتانا هذا 
بروح جديدة وأفكار جديدة. .. كان صلاح الدين افندي شاباً تشیطاً وكان مديراً مسؤول لجريدة 
الزهور وعضواً فعالا في جمعية الاتحاد والترقي. كان صلاح الدين افندي يدرسنا التاريخ 
والأدبيات التركية وكان دائماً يبث الدعاية الاتحادية بيننا كلزوم اتحاد الإسلام تجاه الشعوب 
الأوروبية واتحاد العثمانيين تجاه الشعوب المستعمرة وكان دائماً يمدح بالاتحاديين ويذم 
الائتلافیین حتى اصبحنا كلنا مشبعين بالروحية الاتحادية وباشرنا برفع «البساكيل» من 
طرابيشنا... وما عدا هذا كان صلاح الدين يشجع فينا روح التشبث الشخصي والاعتماد على 
النفس والجراة الأدبية... كنا الآن «في الصف الرشدي الثاني» ومع ذلك فقد أسسنا مكتبة في 
المدرسة باسم «معاونة اتحاد كتبخانه سى» وصرنا ننشر جريدة أسبوعية علمية باسم «غنجه 
اتحاد» وصرنا نقوم بانتخابات لإدارة المكتية والجريدة وهكذا صار كل منا يشعر بشخصيته 
وکون لنفسه راب شاا اجتماعياً على قدر طاقته وحسب اجتهاده. لا شك أن صلاح الدين خلق 
فينا وخا جديداً وفتح لنا منفذاً آوسم من حياة الدراسة وصرنا نتظر ای اطرافنا ولٍلی العالم 
فترى أشياء جد‌ید ۵ آوسع مما درسنا وتعلمنا ۹ الكتب. 


ولكن في الوقت نفسه صيرت أرى أشياء ربما لم يكن صلاح الدين راغباً بأن اراها. أخذت 
أسأل نفسي: اتحاد الإسلام واتحاد العثمانيين.. هذه أمور حسنة بلا شك ولكن لماذا تحرم 
المدرسة علينا التكلم بالعربية وهي لغتنا؟ لماذا نتعلم الصرف والنحى العربي بكتب تركية وعلى يد 
أساتذة اكراد أو اتراك؟ لماذا الجرائد أيام حرب الطليان وحرب البلقان وفي كل مناسبة تذكر 
«تورك اردیس, وتورك حسكري» ولا تقول إسلام اردوس أو عثمانلي اردوس؟ ثم لماذا يكون الوالي 
دائماً تركياً ويأتي من استانبول وكذلك المكتوبجي والدفتردار وكبار الموظفين؟ لماذا تعامل المدرسة 
أولاد الموظفين الاتراك معاملة خاصة بعض الاحيان؟ 

هذه أفكار جديدة كانت تأتيني من وقت لآخر ولكن كنت اخشی آن اتکلم بها آمام 
صلاح الدين... لأني كنت احترمه وأحبه وأقدره.. ومساء يوم كنا في حفلة سينما في النادي 
العسكري فسمعت ورائي ضابطين من الاتراك يتكلمان فقال احدهما للآخر ما فحواه: «الآن وقد 
تخلصنا من هؤلاء الخنازير الأرمن فعلينا أن نتخلص من هؤلاء العرب» تألت كثيراً مما 
سمعت... اين أقوال صلاح الدين إذاً؟ هنالك اتراك يكرهون العرب إذاً ويريدون التخلص منهم 
مثلما تخلصوا من الأرمن؟ اين اتحاد الاسلام واتحاد العثمانيين إذاً؟ اين تلك النظريات الغالية 
التي يغرسها بنا صلاح الدين والاتحاديون الاخرون؟ 


كنت ولم آزل آحب الاتراك لا سیما ان آمي تركية جركسية فالاتراك إذاً اخوالي وهنالك 
اعتبارات أخرى دينية وتاريخية تجعلني لا أفرق بين العرب والأتراك ولكن إذا كان الأتراك 
ينظرون إلينا كما ينظرون إلى اعدائهم الأرمن وغيرهم فماذا العمل؟ إنني صرت أشعر بأنني 
عربي ووالدي عربي وأجدادي عرب وأنه يجب علينا أن نتمسك بالعروية قبل اتحاد الاسلام 
وغيره من الاقوال... فصرنا نحن الطلاب العرب نتکلم فیما بیننا بمثل هذه الواضیع, وف النهاية 
تشكلت من تلقاء نفسها كتلتان احداهما جمعت الطلاب الاتراك وراء کنعان وجمال والاخرى 
اجتمعت حولي وصرنا لا نكلم بعضنا... أتذكر أننا أردنا أن نقف على أعمال جماعة كنعان وما 


۳۹ 


ذكردات بغدادية 


يدور عندهم فقررنا آن نتزاعل مع السيد أحمد وصفي في الظاهر ونطرده من جماعتنا حتى 
يتصل بهم ویخبرنا نشوا يما لدیهم ونجحت العملية في بادىء الأمر ولكن وا من الأيام رآوه 
يعطيني ورقة ويكلمني خفيةٌ فادركوا المؤامرة وعندما ذهب إليهم سبوه وشتموه وتفوا في وجهه 
وطردوه فأتانا السيد أحمد يرتجف ويكقر وضحكنا عليه.. ويبلغ صلاح الدين أمر وضعية الطلاب 
هذه قنادانا وصالحنا ولكن لم تعد الصداقة بيننا كما كانت قبل تسرب الأفكار السياسية إلينا. 


كان عندنا في المدرسة مسابقات في إلقاء الخطب. كنا نجتمع كل يوم خميس قيل «الصرفه» في 
ساحة المدرسة بشكل نصف دائرة ويجلس المدير وبعض المعلمين أمام طاولة في الوسط. فيخرج 
الطلاب الخطباء الواحد تلى الآخر ويقرأونٍ خطاباتهم فيهتف لهم هيئة التحكيم والطلاب وینال 
الأول المكافأة. وكانت هذه الخطب كلها طبعاً بالتركية. .. والکلام بالترکي... وکل شيء بالترکي... 

وذات بوم استحضرت خطاباً بالعربية وقد نقلته من أحد الكتب التاريخية في مكتبة والدي 
ولا أتى يوم الخميس ودقت سساعة المباراة وأتى دوري خرجت من الصف إلى مركن الدائرة 
وصرت أتلى ما کتبت... کان صوتي مرتجفاً وكان قلبي يخفق حماسا وخوفاً من هذه المخالفة 
ولاحظت آن الاستغراب کان اديا على وجوه الجميع من أساتذة وطلاب... ولا شك كان أكثر 
اسن ا مرن ما افیا وام تسمع. أحد مني ن فل تة الحا من انان الك ر 
التاریخ... فکان ما عملت بدعة ومفاجاة القت صلاح الدین وزملاءه في حبرة.. ولا انتهیت ذهبت 
إلى محلي. . فلا هتاف ولا تصفيق بل سكوت عميق! ولم يكلمني صلاح الدين ولا غيره حول هذه 
المخالفة ولم أعاقب عليها.. ولكن منذ ذلك اليوم الغيت المباراة الخطابية وازدادت «البرودة» بيننا 
وبين الطلاب الأتراك.. 

بقي صلاح الدين مدير لمدرستنا حتى أواخر سنة 151١4‏ أي إلى ما بعد انفجار الحرب 
الكبرى ثم عزلوه لخلاف حصل بينه وبين أعضاء الحزب الاتحادي ومن ضمنهم حكمت بك 
سليمان الذي كان مديراً للمعارف إذ ذاك وعین مديراً بالوکالة رجل ترکي هو جلیل افندي. آما 
نحن الطلاب فقد اسفنا كثيراً لذهاب صلاح الدین وکنا نغضب عندما یأتینا حکمت بك آو جلیل 
افندي. ثم الحقت الدرسة بالعارف. آما نحن فقد آکملنا الرشدي الثالث في نهاية صيف 1١5١8‏ 
ودخلنا في الخريف مدرسة الاليانس الاسرائيلية. ثم سمعنا بعد ذلك بوفاة صلاح الدين أثناء 
الحرب فأسفنا لذلك. 
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اليدايات الاولى 


بي نتم 


حثى سعادة الطفولة لا تخلى من الآلام والضربات القاسية. 
جع إلى الوراء قليلاً إلى ما قبل دخولنا مدرسة الاتحاد والترقي. كنا لم نزل في المدرسة 
الابتدائة ية التي تخوت إلى المدرسة الحميدية.: رجعتا يوماً من المدارسة عصبرا فقيل لتنا نان :لا 
ندخل الحرم بل لنبقی في الديوانخانة لأن أختي زهرة كانت مريضة وأن الجرّاح عزت بك يقول 
مصابة بالخناق فلا یجوز آن نقترب منها أى ندخل إلى الحرم. فاستولی الحزن علینا نحن 
لثلاثة أنا وإبراهيم ومحمد وصرنا ناكل وننام في غرفتنا في الديوانخانة. كنا نحب أختي زهرة 
كلو كانت مي ية جم وكانت زهرة ات مقا . فمرضها أنزل كآبة عميقة علينا کلنا . بعد 
مدّة عشرة ة أيام تحسنت صحة زهرة فذبحوا الخرفان لسلامتها وأتى بها والدي ماسكاً يدها من 
الحرم إلى الديوانخانة فأخذنا نحن ننظر إليها من غرفتنا وهى الطارمه. كانت ترفدي فروة 
صفيرة بیضاء وكان شعرها الاشقر يحيط بوجهها الضعيف ثم ينزل على كتفيها فبانت كالملاك 
ونزلت دموعي لمنظرها.. بعد هدّة ذهبنا إلى الاعظمية لتبديل الهواء وبقينا نحن أيضاً في 
الديوانخانة هناك لأن زهرة لم تزل مريضة وعزت بك يأتي كل يوم لمعالجتها ولم نفهم نحن إذ 
ذاك ما هو الرض وربما عزت بك نفسه لم یفهم حقیقته... 
أتى يوماً والدي وقال لنا زهرة تريد آن تراکم وأنها لا تستطيع أن تتكلم ولكنها اشارت 
بثلاثة من اصابعها ففهموأ منها أنها تريد أن ترانا نحن الثلاثة... في الحرم وجدنا جدتي وعماتي 
والنساء الباقيات يبكين بصوت منخفض. ذهبنا إلى غرفة والدي هناك كانت زهرة في فراشها وإلى 
جنبها والدتي. .. بدت أختي كزهرة ذابلة وهي تنظر إلينا بعينيها الجميلتين البراقتين ولم تتكلم 
ولم تبتسم وإكنها تنظر إلينا الواحد تلى الآخر... بقينا بضع دقائق ثم انصرفنا ونحن نبكي... 
ودع و 7 حدث. .. ومساء ذلك الس القع شرع كن 
بيتنا تابوت صغير مغطى بالحرير المزركش يحمله والدي وبعض اصدقائه وكانت والدتي تنظر من 
أحد شبابيك الحرم وتمد يدها نحو ذلك الثابوت الصغير کآنها ترید انقاذ زهرة... هذا المنظر 
أحرق قلبي وكان ذلك أول حرقة شعرت بها. 
بعد ذلك بسدة شهرين أو ثلاث مرضت جدتي وصادف أن والي يغداد كان قد طلب من 
والدي قصرنا ليسكن فيه فانتقلنا إلى قصر الحاجي علي افندي الالوسي وتوفت جدتي هناك يعد 
انتقالنا ببضحة أيام وكانت هذه ضرية 4 أخرى لا سيما أنني كنت أحب جدتي كثيراً ٠‏ بعد ذلك عدنا 
ابه اساي و اع که 
جروحنا الزمان فنسینا.. ولکن هنالك شخص واحد لم ينس يوماً «زهرة» وهى والدتي فقد بقي 
جرتها دامياً حتى:وفائها ..: 


ل 


ذکریات بفدادية 


ج 


ذكريات أيام الطفولة عن والدي محدودة جداً وهي عبارة عن خوف في خوف. الكل كان 
يخشاه. عندما يأتي إلى البيت مساءً كان يجلس في «الاورسی» مع جدتي قلیلا ثم یتعشی ویخرج 
إل الدرواتهانة يمد وفاة جد كان يجلس هم عماتي ووالدتي من وقث لآخن كنا ييه الاي 
الحار». فعندما يأتي يبطل اللعب أو الكلام بصوت عال أو الضحك فكائما كان موجة من الرعب, 

تستولي على الجميع.. ولا أتذكر أن والدي حملني يوماً أو قبلني عدا أيام العيد. فكانت الصلة 
بيننا وبينه ناشفة. فيها احترام وخوف ولكن لم يكن فيها حنان وسرور. 

كان يتعشى أحياناً في الحرم فتنصب الصينية في غرفة الجلوس وكنا نحن ووالدتي وعمتي 
حسيبة نطوف حوله ونخدمه. وعندما يكون عنده ضيوف يتعثى في الديوانخانة وحينذٍ یکون 
العشاء على الطاولة وترئیب الأكل «قالدير قوى» وكنت أحياناً بصفتي کیبر الأولاد اشترا ك في هذه 
الضيافات. وكانت الآداب تقضي بان لا اتكلم ولا اتحرك. فکانت هذه الضیافات بالنسبة لي عذاباً 
وبعد انتهائها کنت اسرع إلى الحرم واکمل العشاء هنك مع محمد وابراهیم فاکل ما آرید مثظما 
آرید . 


TS 
كالأطفال لكثرة القيود المحاطة بنا والخوف الذي يحدد حياتنا وكان منبع الخوف الأعلى هو سطوة‎ 
والدي.‎ 

أتذكر مثالاً لذلك الخوف: كان ذلك أيام اللالا عبد النبي وكان هذا غائباً بزيارة إلى سامراء. 
سسا إلى السطح ذلعب أنا وإبراهيم ومحمدء فقلنا لإبراهيم أنا ومحمد ات زل یر اللوزاتة واا 
كان إبراهيم اصغرنا فوافق ومن سوء الصدف كان القهوه جي واقفاً في الطريق أمام الباب فنزل 
ما في المزراب على طربوشه ورأسه فقامت قيامته وأتى إلى باب الحرم فرمى الطريوش في وسط 
الحوش وصار یصرخ, ولا رآینا ذلك فرحنا وضحکنا کثیراً ولکننا اکلنا زفة من عمتي ووالدتي ثم 
سمعنا القهوه جي یقول آنه سیخبر والدي بذكك فاستولی علینا الخوف, وذهب الفرح والضحك. 
واتی وقت العشاء فلم یاکل أحد منا لأن الشهية أيضاً ذهبت مع الضحك وبقینا ننتظر مجيء 
والدي وما سنلاقیه.. ولکن یظهر آن تأثرنا کان لدرجة جعل والدتي تتوسط في الامر ولم یفاتحنا 
والدي بالامر وحصل القهوه جي علی طربوش وبدلة جديدة وانتهی الامر بسلام. وهکذا نشآنا 
واهم ما لدینا بان لا نزعع والدي وآن لا نعمل ما لا برضیه وکان اللالا فٍ نظرنا یمثل والدي ولذا 
كنا نطیعه وهکذا تحملنا ظلم واستبداد عبد النبي کما مر ذکره. 

في ربيع سنة ۱٩۱۰‏ قام والدي برحلة ای کربلام والنجف مع جماعة من أصدشائه واثناء 
غیابه آتت برقية من استانبول تنبيء بوفاة عمي صالح جلبي علی اثر عملية چراحية فعاد والدي 
فؤرا من رخات براقتم القاخسه ل ميتنا حسي الأصتول: إني لا اتذكر شيئاً عن عمي لأنه ترك 
يغداد وآنا طفل وكل ما اعرفه عنه أن في غرفة جدتي كانت له صورة شمسية وانه کان متزوجاً 


۲ 


اليدايات الأولى 


من ابنة عمه عمتي ماهية وأنه طلقها ثم تزوج في استانبول وأنه سيرجع يوماً ليرى جدتي ويرانا 

بعد وفاة عمي بشهرين أو ثلاثة أشهر سافر والدي إلى استانبول. فكانت هنالك 
استحضارات طويلة وعريضة وكان وداع وبكاء في البيت. أتذكر أننا خرجنا في توديع والدي إلى 
خارج المدينة بمسافة بعيدة (قرب المطار المدني الآن) وكان هناك عدد کبیر من آصدقائه للتودیع. 
كانت نصائح' والدي لنا عند الوداع بأن نجتهد في المدرسة وأن نسمع كلام أمنا وعمتنا وأيضاً 
کلام «ساسون» الوکیل ف الخان. 

سافر والدي بعد دخولنا مدرسة الاتحاد والترقي بمدة قليلة فكنت أنا إذأ في العاشرة من 
عمري ومحمد في التاسعة وإبراهيم في الثامنة لم يحصل تبدل كبير في حياتنا بعد سفر والدي: 
الدرسة. البیت, اللالا ساسون في الخان يمثل السلطة العليا بدلا من والدي. على أنني أخذت 
أشعر بشيء من المسؤولية لأنني كنت الآن أكبر «رجل» في البيت. وصرت الاحظ مكتبة والدي 
واشاث الصالون واقف علی راس الخدم عند التنظیفات. وکانت لنا مهمة جدیدة وهي کتابة 
الکاتیب إلى والدي وكانت هذه مهمة صعبة في بادیء الامر. فوالدتي وعماتي لا یکتبن واللالا 
غلام حسین رجل هندي لا یعرف من العربي غير القرآن ودلائل الخیرات ولکن ربنا سهل الامر 
بواسطة الاكينة جي رفعت الذي كان يشتغل عندنا بالماطور. واتذکر وضعنا عندما کتبنا أول 
کتاب . فاجتمعنا كلنا في غرفتنا مع غلام حسين والبواب مسکین والقهوه جي نجم آغا فأخذ رفعت 
يملي علي وان اكتب وكم كنت مسعوراً فخوراً عندما صدر آول کتاب مني مبتداً بهذه العبارة: 
«يحظي و دنر ف بيك الاجل الاکرم الافخم شابندرزاده محمود جلبي الحترم؛ وصوله ترا 
واحیاناً كانت والدتي وعماتي يملين علينا واستمرت هذه المخايسرات بصورة ة منتظلمة لمدة أريسع 
سئوات أي حتى عود ۵ والدي من استانبول. وقد أتى والدي معه بکتبنا وهي محفوظة الان عندنا 
وکم یضحك الانسان عندما يطالع شيئاً منها. . وبحد سفر والدي ببضعة آشهر رچع صیون من 
استانبول وهو وکیل وصراف عند والدي» قفأصبحت السلطة في الخان مزدوجة ومنقسمة بين 
ساسون وصيون على أننا كنا نفضل صيون لأنه الينَ طبعاً وکان یکلمنا بهدوء بينما ساسون كان 
«راسه حار» ویعربد ويزبد. ويقوم الوكيل عبد الوهاب بوظيفة ضسابط ارتباط بين البيت والخان 
فكان يأتينا كل صباح ويشتري ما نحتاج إليه من الفواكه والحوائج الاخری, وف نفس الوقت 
يقوم بالمراقبة على اللالا والخدم وملاحظة من يزورنا ومن لا يزورنا وأحياناً أيضأ کان یتخانق 
معنا ویصیح ویعرید لانه کان حاد الزاج مثل ساسون . ولکن المرغوب الاوحد بين الوكلاء كان 
سيد رشيد وكيل البستان والحدائق. فأبوه كان مستشاراً زراعياً عند جدي ووالدي . ونشاً سید 
رشيد عندنا بنفس المصلحة وتأتي هذه العلاقة من الاعظمية إذ أن السيد عبد الستار كان 
مختاراً لمحلة السنية وأخذ سيد رشيد محل أبيه ولذا نحن عندما «فتحنا اعينناء وجدناه عندنا 
في الاعظمية وفي بستان الشرجه. وكنا نحب سيد رشيد كثيراً لأنه «سخوش آدمي» ولا «يتعارك» 
وکان یقص لنا بعض القصص ونحن نعمل فیه «نکت» ولا پزعل وسيأتي بحثه فیما بعد . 

بقیت حياتنا محدودة بين المدرسة والبیت. آما الاولاد الذین كان يسمح لهم بزیارتنا هم 
آحمد وعباس وقتّو (عبد القادر المیز) واحیاناً اولاد بیت شاکر افندي.. وکان محرماً علینا ان 


۳ 
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۳ أو نلعب مع أولاد أكبر منا سئاً أى «مهما كانوا». ولذا كنا نخرج دائماً لوحدنا مع اللالا 

نتمشى أو نركب «بالعربانة» ونذهب إلى باب الشرقي - وأحياناً نذهب إلى المطبعة فنتفرج على 
«الطیور» (كان لوالدي مجموعة طيور حمام وكان محلها في دار المطبعة) وعلى أعمال الطيع... ومع 
ذلك كنا لا نخلص من مراقبة الوكلاء. ومرّة بمناسبة «الجلوس» الحذنا «طرقات» وكبريت ملون 
وعين الشمس و«زنابير» وهذه مسائل يلعب بها الأولاد «ليلة الجلوس» والمحية ‏ وبلغ ساسون 
الأمر فأتى للبيت وصار يهدد ويعربد واخذ «الزنابير» لأن ذلك لا يليق بنا وفيها خطر حتى انقلب 
فرحنا حزناً وأتذكر أننا تألمنا كثيراً من تلك المعاملة ثم اتانا عتاب من والدي فكتبت له وقلت له في 
ذلك الكتاب أننا لا نحب ساسون وعبد الوهاب لأن (قلبهم قاس علينا هوايه هوايه) ونقضل 
صيون وسيد رشيد (الشفيقين علينا) ومن الغريب أن كلا من صيون وسيد رشيد لا يزالان 
عندنا ومرتبطين بنا حتى اليوم. 


٤‏ سنوات 


بقي والدي بعيداً عنا آربع سنوات سافر سنة ۰ ععد دخولنا مدرسة الاتحاد والترقي 
وعاد سنة 151 بعد نشوب الحرب . لنذكر شيئاً عن حياتنا خلال هذه السنوات الأربع واهم ما 


حدث. 


في السنة الثانية بعد سفر والدي آتانا «لالاء جديد اسمه حاجي عبدالله. وهسو رجل افضاني 
له ذقن طویل ویظهر أنه كان منسوياً إلى حاشية الأمير عبد الرحمن خان ملك الافغان وأن والده 
هاجر إلى الهند.. وحدنا هذا الرجل 3 تقدمياً وعنده معلومات وأخذ يدرسنا الفارسية ويقرا علينا 
الشاهنامه وكانت معاملته معنا طيبة ومتساهلة فصرنا نحترمه ونحبه. كان يأخذنا بعض أيام 
الجمع بعد الصلاة في الشيخ إلى داره وهناك تعرفنا بوالدته وهي أمرأة عجوز ولكن نظيفة وعليها 
علامات انها كانت «بنت أوادم». 

في رمضان كنا نذهب إلى الصلاة في الجامع وبعده إلى «التياترى» ولا أدري كيف يؤالف 
الإنسان بين صلاة التراوح و«التياترى» ولكن هكذا كانت العادة. وصادف في احدى الليالي أن 
مثلوا بعد الرقص رواية هزلية «هبش» فضحكنا واستأنسنا كثيراً ولكن تأخرنا عن الوقت المعتاد 
فلما رجعنا إلى البيت وجدنا القيامة قائمة: صالح افندي أبو مكي ينتظرنا في الطريق وفي بيتنا 
وبيت عمتي فهمية هیاج وقلق وبکاء. فاخذ صالح افندي» وهو عادة رجل ساکن» يسب ويشتم 
بالحاج عبدالله وصرنا نحن ندافع عنه واحتد |براهیم وتخانق مع صالح افندي وکان هناك هرج 
ومرج. وي اليوم الثاني قرروا طرد اللالا فنحن غضبنا وعصينا واصرينا على بقائهء لأنه لم يكن 
مذنباً إذ نحن أردنا ان نرى التمثيل فوافقنا... وهكذا حصلت أزمة ووصل الخبر إلى ساسون 
فأيد لزوم طرد الحاج عبدالله ولكن نحن «الأولاد» بقينا مصرّين وفي اليوم التالي أتى صيون وفي 
يده برقية مكتوب فيها «فهموا الأولاد ‏ اخرجوا اللالاء وقال آنها من والدي. فصدقنا واطعنا 
وفاتت علينا الحيلة وتركنا الحاج عبدالله وكان هذا اللالا الوحيد الذي استفدنا من علمه واخلاقه 
لك ذهب شتا الشاي 
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اما اللالا الجديد فكان اسمه غلام محمد وكان يعمل حارساً في المطبعة. نصف مجنون لكنه 
رجل طیب ومتدین يقضي الليل بالذكر والصلاة ویشیخ ویضرب الحائط برآسه ویذهب بکل فرصةة 
ای الشیخ للزيارة والتبرك بشمس الدین النقیب لانه كان مريداً للسيد إبراهيم إبي شمس 
الدین. وكنا نحن نضحك علي «خباله» وقصصه الفريبة حول العشائر الاقخ‌انية وشوراتهم. وکان 
غلام محمد هذا يحبنا كثيراً ویخلص لنا وصرنا نحن نعلمه قراءة القرآن إذ كان اميأ وكانت 
مهمته مقصورة على نقل جنطة (حقيية) الكتب والغداء إلى المدرسة وخدمتنا في البيت. 


وكان غلام محمد يكره من لا يصلي ولا يصوم بصورة عامة ويكره بصورة خاصة «وحيد» 
العربنجي لأنه لا يصلي ولا يصوم ويحلق ذقنه ويفتل شاربه ويركض وراء النساء... ووحید هذا 
كان عندنا منذ عدة سنین. اتانا في بادیء الامر وهو صبي صغير «كصانع عربنجي» و 
مهمته الركض أمام خيل العرية لفتح الطريق والصياح «يالك!. بالك» لتنبيه المارة والحمالين. ثم 
تقدم وحبد وأصبح «عرېنجي» وخادماً وعندما ساقر والدي إلى استانیول أخذه معه ليخدمه 3 
الطريق وبقي وحيد ما يقارب السنتين في استانبول ولا سافر والدي إلى أورويا ارسله إلى بغداد. 
وبالطبع رجع سائقاً عندنا ولكنه رجع بالطيسع «متمديناً» تواليت. .. وشوارب مفتلة.. ولاونطة 
ویتکلم قلیلا من التركي والرومي فکنا نحن معجبين به لأنه شاف الدنيا ورأى استانبول! وکان هو 
بالطبع متكبراً يرى نفسه أعلى من غلام محمد والخدام الآخرين فلذا كانت العلاقة بين اللالا 
والعرينجي على أسوأ ما يكون... 

آخذ التقشف والتدين يزداد لدى غلام محمد وأخذ الخدم في الدیوانخانه یشکون ویتذمرون 
لان الذکر طوال اللیل یمنعهم من النوم وعجزنا نحن من مداخلات غلام محمد الدينية وقررنا 
استید اله بغبره فارسلناه مع وحید إلى الخان ليأخذ حسابه ویأتونا بخادم آخر. وف طریقهما 
إلى الخان سحب غلام محمد مسدسه واطلق رصاصة في ظهر وحيد الذي كان يمشي أمامه ثم 
ذهب إلى مخفر الشرطة وسلم المسدس قائلاً: «آنا قتلت كافراً». . ومن حسن الحظ شفي وحيد 
من جرجه فنال غلا ممه ختین مارات ویقی ال تین حتی سقوط هدا ما ۱00۷ 
أتذكر أننا ذهبنا إلى مستشفى الكرخ لزيارة وحيد فقصّ علینا ما حدث وکیف شقوا بطنه 
وأخرجوا الرصاصة [ومن غرائب الزمان أنني أكتب الآن هذه الاسطر وأنا في مستشفى الكرخ 
مريض وسجين.. .. وف هذه الدقيقة أتوا بمريض على حمالة وهنا أمام غرفتي أمرأة. . زوجته أو 
أخته.. وقد جلست على الأرض تضرب على صدرها ووجهها. .. فذكرتني بأم وحيد قبل ۳۲ عاما... 
وهكذ! الدنيا كلها آلام وفجائع]. 
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عندما كان والدي في استانبول وقعت حرب الطليان في طرابلس الغرب ومن بعدها حرب 
البلقان وكنا كلنا في قلق من أجله وكان هو يرسل لنا عدا المكاتيب برقيات لتطميننا وأرسل لنا مرّة 
فوطوغراف وكان ذلك اليوم يوم حزن في البيت لأن عماتي ووالدتي صرن يبكين لأن والدي ظهر في 
الرسم ضعيفاً. .. کان والدي پرسل لنا من وقت لاخر هدايا فق علب: حلنویات وفلایس وفرجنا 
کفرا عنما اسنتنا بنوماً سنامات ذغبی مویفة باقیتا مم سلاسل:فن ذهب وضرتا تحفلها 
بالاعیاد ... 
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«خاله بل عا » 


نشأنا وعندنا في البيت «خالة بدعه» ولخالة بدعه وضع خاص ف البيت ما بين السيدات 
والخدم.. فلا هي سيدة ولا هي خادمة... وفي تلك الأيام تجد كثيراً مثل هذه الشخصيات في 
البيوت الكبيرة... نساء من بعض العائلات المتوسطة وجدن انفسهن في وضع خاص بين الاسر 
اللواتي يسكنٌ ويعشن معها. فخالة بدعه تجلس مع السيدات وتتكلم معهن على قدم الساواة 
ولكنها تأكل مع الجواري أو لوحدها وتنام مع الجواري وأحياناً تزعل فتنام في «الکفشکان» 
ومهمتها هي «المسواق» تشتري حوائج البيت ١‏ البومية وما تحتاجه السيدات من الأقمشة والخيوط 
والإبر الخ.. وهي الواسطة بين البيوت للسيدات تنقل الهدايا والسلامات والقيل والقال... 
نحن الأطفال فكنا نود خالة بدعه عندما نتمرض فهي تقوم بالتفريك والتدليك وق ا 
وهناك شيء آخر خاص بخالة بدعه.. هى أنها كانت «قرعه» ولم ير أحد حتى الآن رأسها لأنها 
كانت دائماً «مفوطه ومعصیبه» بصورة ة محكمة.. كنا نتآمر أحياناً فنجتمع نحن الأولاد ومعنا 
بعض البنات ونهچم عليها هذ! يمسك يدها والآخر يحاول فك فوطنها وکانت هي ند افع عن نفسها 
آو بالاحری عن راسها دفاعاً مستمیتاً فتسب وتشتم وتبصق وتعض حتی تأتي جذتي آو والدتي 
فتنقذ‌ها.. وکم کنا نشعر بالسعادة عندما نتوفق برژية جانب صغير من رأسها... 

وازداد وضع خاله بدعة آهمية بعد سفر والدي ال استانبول.. لانها کانت الراة العجوز 
الوحيدة في البيت فكان لوجودها قوة تجاه العالم الخارجي.. اتذكر أنه في أيام الشتاء كنا نخاف 

من اللصوص وأخیار الحرامية وعدم وجود رجل ف البيت كان يزيد 3 خوف النساء فکنا نرتاح 
كثيراً عندما نسمع في وسط اللیل سعال خالة بدعه خلال السکون العميق في بيتنا الكبير. وكان 
الجمیع یطلب منها آن تزید من السعال لا سیما وآنها لا تنام الا قليلاً وتقضي معظم اللیل 
بالتدخين والسعال وتقوم في آخر اللیل وتنزل !ی السرادیب وبیت اون تعجن وتشتغل. 

رازقية 

هذه كانت أخت السيد رشيد. كانت شابة عندها كثير من النكت والقصص مما جعلها 
تكسب مودة الجميع. كانت تأتينا من وقت لآخر وتبقى بضعة أيام عندنا وكنا نحن نتخانق من 
أجلها لان كلا منا يريد أن تنام رازقية في غرفته لما لديها من الحكايات والسوالف. وعندما كنا 
نذهب إلى الاعظمية ونقضي أشهر الربيع هناك كانت رازقية لا تفارق بيتنا. وأسفنا كثيراً عندما 
توفت ونحن لم نزل صغارا.. 


ك1 


البد ایات الأولى 


اا شت| 


للأعظمية ذكريات مفرحة ومحزنة في أيام الطفولة والصبا.. فهناك توفت اختى زهرة 
وجدتي... وهتاك دفن جدي ثم جدتي.. ثم والدتي.. ثم والدي... وف ذلك المسجد الصغير جنب 
دارنا حيث مقيرة العائلة ختمت القرآن على يد السيد وهيب الإمام... 

د 

كانت العادة عندنا أن نقضي أشهر الربيع في كل سنة في قصرنا بالاعظمية وكانت الاعظمية 
إذ ذاك صغيرة ومنعزلة عن بغداد وليس فيها الا بعض القصور على الشط يسكنها اصحايها من 
الأسر الغنية في بغداد أيام الربیع... فکانت النتزه الارستقراطي... ولم یکن الذهاب |لی الاعظمية 
بالامر الهین. فالاستعداد له يستمر لمدة اسابيع!. عمل مربيات, عمل طرشي وكليجة ولوزينه وغيره 
وغيره. ثم يأتي يوم التحويلة. فترى ساحة الحوش والطارمات مملوءة بالصناديق والرزم والفرش 
«والجدور والبسانيك» ثم يأتي الحماميل من الخان فيبد أون بنقل هذه الاغراض إلى «الشريعة» 
حيث توضع في قفف كبيرة ولا ينتهي هذا النقل الا حوالي الظهر.. ثم يأتون بعربانه أى أكشر من 
عربات الخشب التي کانت تستعمل في طريق الاعظمية فيركب فيها الخدم والجواري.. ثم ياتون 
بعربیات «لاندون» للنساء والاولاد. وکنا نأخذ معنا «تنك» ماء ونومی حامض وبرتقال لأآن كثيرا 
ما «تدوخ» احسدی السید ات من رکب العریانه. وبعد أن نصل إلى الاعظمية يأخذ الخدم 
بالتنظيف وترتيب الغرف ثم تصل القفف ومعها الحماميل تحت قيادة السيد رشيد وينقلون 
الاغراض ولا ينتهون منها قبل المساء. 

وكانت العادة بأنه عندما نصل نذهب مع جدتي وعماتي ووالدتي إلى المسجد لزيارة قبر 
جدي فهناك تبكي النساء ويقرآن القرآن. هذه عادة طيبة تمسكنا بها بعد وفاة جدتي ووالدتي 
وکان لوجود السجد والقبرة جنب القصر صبفة من الحزن الستمر ٍذ کنا نسمع اذان السجد 
خمس مرات في الیوم وتذکرنا بان هناك حيث يقف المؤذن دار اعزائنا الابدي وأننا سننتهي نحن 
إلى هناك يوماً من الأيام... 

3 ۷ 
إني اتذكر بسرور أيام الأعظمية الأوى... كنا هناك احراراً نلعب في الحديقة.. 


وكنت أحب كثيراً منظر النهر عند الفجر والغروب ورائحة الازهار والورود لا سيما «القداح» 
وتغريد البلابل والطيور.. والنزهة مساء علی شاطیء التهر.. كنا نذهب إلى بستان السيد رشيد 
بالقرب منا وهناك نلعب بالسواقي ونعمل «نواعير» ونتسلق على الاشجار وفي الليالي نستمع 
لقصص السيد رشيد, الديوانخانه أو حكايات رازقية في الحرم ولذا كانت أيام الاعظمية من 
أسعد أيام طفولتنا... 


د 


$¥ 
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نحن الآن في صيف سنة ۱۹۱۶ اتانا مهران افندي حسب عادته عصراً للدرس الافرنسي 
فوجدناه ذلك الیوم مرتبکاً حزیناً ولا سألناه عما به اجابنا بأن ولي عهد النمسا اغتيل في 
«سراجيفو» من قبل الصرب وان ذلك الحادث قد يؤدي إلى حرب عالمية. .. إننا لم نهتم بالموضوع 
كثيراً واستغربنا من اهتمام استاذنا مهران افندي بام الحرب بين الصرب والنمسا أو غيرهما 
من الممالك الأوروبية ولكن الأيام من بعده أرتنا بأن الحق كان مع مهران افندي. فهو رجل عجوز 
وله تجارب مؤلة في الحياة وقد درس البشر عن كثب وذاق بصفته ارمنيا مرارات هذه الحياة 
وبعد سنتين من اعلان الحرب بين تركيا والحلفاء نفت الحكومة بعض الأرمن من بغداد إلى 
الاناضول وكان المسكين مهران افندي بين هؤلاء وسمعنا بعد أنه توق في الطريق... فكان مهران 
محقاً في قلقه من الحرب وكان شاعراً بالمصاعب التي يسببها البشر بعضهم لبعض... 

بعد نشوب الحرب في أوروبا صرنا نسمع بأن والدي سيرجع إلى بغداد لأن الوكيل ساسون 
افندي, کتب عن سوء حالة الاشغال وحراجة الوقف وطلب إليه العودة بأسرع ما يمكن.. وذات 
يوم خرجنا إلى جسر الخر لاستقبال والدي وكان هناك جماعة كبيرة من اصدقائه ف الاستقبال. 

مر الأسبوع الأول من وصول والدي بالعزائم والولائم وكان الفرح كبيراً في بيتنا بعد أربع 
سذوات مضت بمرارة الفراق. فوالدتي وعماتي واقرباونا كلهم کانوا مغتبطین وشاکرین الله على 
عودة والدي ساماً. . ونحن الأولاد كنا مشتركين بتلك الافراح ومسرورین بالهد ایا التي آتانا بها 
والدي معه وبما كان يقص علینا من آخبار عن استانبول وعن أوروبا وكنا نستغرب من عادات 
الاوروبیین ونعجب بما لدیهم من تقدم ورقي ونقیس بين ما نحن عليه وما هم عليه» وكان والدي 
يمدح كثيراً بما شاهده عند الانكليز من متانة اخلاق وأمانة وصدق في الاعمال التجارية ومعاملة 
طيبة مع الغرباء وأخبرنا بأنه قد باع امتياز تراموي وتنوير بغداد الذي حصل عليه من الحكومة 
في استانبول إلى شركة انكليزية وأنه فضلها على الشركات الالمانية والفرنسية بالرغم من أن 
شروطها لم تکن افضل من شروط الشرکات الاخری بل بعکس ذلك وانه عمل ذلك لان الانکلیز 
یعتمد عليهم وأنه عاشرهم واختبرهم... 

وصل والدي إلى بغداد في أواخر الصيف ولذا كان مجلسه ليلا على سطح الدیوانخانه 
كالمعتاد وكنا نحن نجلس على السطح المقابل وهی محلنا القديم منذ أيام عبد النبي.. فكان 
اصدقاء والدي یزورونه مسا وكان المجلس دائماً مكتظاً بالضيوف ووالدي يقص عليهم ما يقصّ 
حول آوروبا وکنا نحن نستمم لتك الأخبان ونتمنی بان نذمپ یوم إل اوروبا وندرس فیها 
ونعیش عیشتها. 

ومرت الایام وعادت الحياة إلى هدوئها وأخذ الملل من حناة بغد اد یتظاهر عند والدي فعاد 
على ما كان عليه من قبل سفره وربما المقايسة بين بغداد وآوروبا کانت تزید من عدم رضائه 
وسرعة جدته وملله ممن یحیط به من الناس. اما نهن فکانت حباتنا بين المدرسة والبيت ولم 
تزدها عودة والدي الا ضیقاً وتحديداً.. 


1۸ 


البدايات الأولى 


كانت الحرب على قدم وساق في أوروبا وسمعنا يوماً بإعلان «السفربرلك» (التجنيد 

و وكانت هذه كلمة جديدة بالنسبة لنا ويلفتنا حوادث البارجتين غوین وبرسلو ثم 
شتراك الحكومة العثمانية بالحرب ضد الحلفاء وهكذا تحققت بعض مخاوف استاذنا مهران 
ا 
کان عندنا في المدرسة حماس عند أساتذتنا الأتراك وعند أكثر الطلاب. اما أنا شخصياً قكنت 

شا طیباً نحو الحروب. ۳۹ شجاعة ركان وبطرلة وأبطال. . ولكن 2 النتيجة؟ كلها 
قتل وسفك دماء ودمار وخراب . فلما دخلت حكومتنا الحرب لم ينشرح صدري بل على العكس 
وتذکرت ما قرأت حول الفواج جع e‏ ورايت يوماً منظر الجتود 
احتلوا البصرة وانه حصلت مجزرة فٍ الشعيبة وان القائد سلیمان بك العسکري قد انتصر وآن 
الجاهدین اجتمعوا تحت قيادة محمد باشا الد اغستاني وأخذت البواخر النهرية تأتي مكدسة 
بالجرحی والرضی من الجنود والضباط وکانت هنالك مناظر مولة محزنة... ولاذ! كل ذلك؟ 

كنت كثيراً ما أسأل نفسي: لماذا يتقاتل هؤلاء الملايين من البشر؟ 

فهذا البغدادي يتحمل كل هذه المشاق والمتاعب ليذهب إلى القفقاس ويتقاتل مع اناس من 
الروس لا يعرفهم ولا يعرفونه.. وهؤلاء الأتراك بلابسهم الرثة وبطونهم الجائعة أتوا من أقاصي 
الأناضول ليتذابدوا مع جماعات من الانكليز والهتود وليس بين كل هؤلاء عد ولا حساب ولا اخذ 
ولا عطاء وكنت أشعر بثورة في نفسي ضد هذه الحروب التي پوقدها آناس باسم الجد والسوطن 
والبطولة. فتقتل أنفس بريئة ويتيتم الاطفال وتترمل النساء وتذكل الامهات... ولكن يقولون أن 
هذه سنة الله في عباده! 

كنت ا 2 عدي رافك ودينه واکن يه هذه aS‏ ° رن ومن 
هذه الأفكار كانت تهاجمني فلا أجد لها چواباً... 


3 


ذکریات بغدادية 


E‏ بين النار والماء 


بعد عودة والدي بأشهر قلائل.. فزعنا ذات ليلة فزعاً كبيراً عندما أفقنا من النوم على 
أصوات الناس في الطريق والبيوت المجاورة لنا. رأينا عموداً من اللهيب يتصاعد إلى السماء. 
اتذكز أن دهشتي كانت كبيرة من ذلك المنظر وخلت النار في البيت المجاور لنا.. ولا صعدنا فوق 
الشطم لسا أن اللهب كانت تتصاعد من احدى الخانات في عقد الصفافير وأن الحريق كان في 
مخازن الدخان - التتن. وشعر والدي باضطراب لأن لنا هناك مخزناً مملوءا ببالات التتن فأسرع 
ولبس ثيابه وهرع إلى هناك ثم عاد بعد مدّة يضرب يداً بيد ويقول «هلکنا! هلکنا!» فهمت بعدها 
أن لنا في ذلك الخزن بضائم تساو عشرة آلاف ليرة ذهب وانها غير مؤمنة وقد ذهبت طعماً 
للنيران. تأثر والدي كثيراً ونحن أيضاً تالمنا. وقد زاره في اليوم الثاني كثير من أصدقائه يسلّوه 
ويطييوا له خاطرة. واتتقرت روائنة بان ذلنك العريق كان مقجدود ا إذا كان والدق ورين بيع 
الدخان, فكى لا تظهر فضيحة السرقة أوقدوا النيران بالمخزن واخذ اعداء ساسون يلمحون بهذه 
النظرية. والعلم عند الله. ولکن والدي خسر في ليلة واحدة ثروة كبيرة وکانت تلك ضربة قاسية. 

في الخریف من تلك السنة 3 تشرین الاول / اوکتوبر (۱۹۱۶) حصل فیضان وهدمت السدود 
ودخلت المياه في اطراف الدينة. وبما آن رئیس البلدية في ذلك الحينء عزت الفارسي كان قد رفع 
السدّة وطمر الخندق في باب الشرقي فقد دخلت المياه في جنوب المدينة ووصلت إلى محلة الستك. 
وکان آهل بغد اد باضطراب شديد والتجأ كثير من الناس إلى صوب الكرخ خوفاً من الغرق. وقرر 
والدي بأن نعبر نحن ایضاً إلى صوب الكرخ. فأخذنا بعض الحوانج الضرورية وذهبنا نساء 
ورجالا إلى شريعة بيت مناحيم لنأخذ المركب. كان الازدحام شديداً وكانت تتهاجم على القفف في 
الشرائع.. بقينا في بيت مناحيم مدّة من الزمن ننتظر. الرجال منا في الديوان والنساء في الحرم. 
أتذكر آن والدتي كانت مضطربة ومريضة فدخلت إلى الحرم وجلست معها مدّة أطمئنها ثم جاء 
المركب فتوكلنا على الله وركبناه وكان معنا ما عدا والدتي وعماتي وبنات عمتي فهمية «علوية» 
زوجة طاهر جلبي. منظر النهر كان مروعاً والمياه كانت تجري بسرعة هائلة. وصلنا صوب الكرخ 
سالین ونزلنا في دار أفرغها لنا جماعة من بيت التكريتي. فبقينا في صوب الكرخ اياماً معدودة إذ 
اخذ منسوب المياه في النهر يهبط فعدنا ال بیوتنا.. وکانت مسالة الفرق هذه مزعجة من عدة 
وجوه إذ حصلت خسائر في الزارع والبساتین وتهدم کثیر من البيوت التي وصلت إليها المياه. 
وحصلت بعض الامراض في بغداد بسبب الغرق. 





البد ایات الأول 


والدتي 


لوالدتي في قلبي أجمل الذكريات وأطيبها ولها في اعماق روحي حزن لا يزول وحرقة لن 
تنطفىء ما دمت حياً حتى الآن وفي هذه الدقيقة وأنا اكتب هذه الكلمات يخفق قلبي المأ وتدمع 
عيناي وتتطلب روحي اللقاء بها. وقد مرت أكثر من ثلاثين سنة على وفاتها. اكون كاذباً إذا قات 
آئني أحببت احداً من البشر کما احببت آمي آو آنني شعرت نحو احد من البشر بمثل العطف 
والحنان اللذین کنت اشعر بهما نحوها. . آو آنني ذقت یوماً سرارة مشل التي ذقة بسيب 
وفاتها... 

كنت مرتبطاً بجدتي في دور الطفولة الأول ولكن بعد وفاة آختي زهرة صرت أميل لوالدتي 
أكثر من ميلي إلى جدتي ولربما كان ذلك ناشئاً عن حزن والدتي على أختي. فأصبحت أنا واخي 
إبراهيم لا نفارقها ونحبها حباً قلّما يوجد بين الامهات والأولاد.. فكنا ننام وهي في وسطنا وكنا 
نقبلها ونضمها إلى صدورنا كلما وجدنا إلى ذلك فرصة.. وقد ازداد حبنا هذا بعد سقر والدي إلى 
استانبول وصرنا أنا وإبراهيم نشعر بأن ليس لها سوانا وأن ليس لنا سواها. وقد مكن في قلبنا 
نحن الثلاثة هذا الحب القوي كون والدتي غريبة في بغداد وليس لها أحد من أهلها وهذا أمرلم 
نكن نشعر به ونحن صغار ولم نتفاتح بشأنه بعد أن شعرنا به بعد سفر والدي. نعم والدتي 
كانت غريبة ولم يكن لها أحد في بغداد. ونحن ما عندنا لا اعمام ولا آخوال, فهذا كله صيرنا قلباً 
واحداً وشعوراً واحداً. فكان حبنا وحنائنا نحن الثلاثة لبعضنا لا يضاهيه حب أو حنان.. وكان 
من تأثير ذلك الشعور النبيل أن ابن عمتي محمد الذي تربى معنا كان يحب والدتي أكثر من حبه 
لامه وكانت آمي تحبه کابتها ونشأنا آنا وابراهیم على حب محمد وكأنه أخ لنا وهو يبادلنا ذلك 
العطف والشعور... 

کانت والدتي جميلة الشکل طيبة القلب, عذبة اللسان, تحب عمل الخير وتساعد الفقراء, 
وتعامل الناس والخدم والجواري معاملة حسنة فکان الکل یحترمها ویحبها جدي وجدتي وعمانتي 
واقاربنا واصدقاژنا من العائلات وکل من في البیت.. 

اتذكر عدّة حوادث تدل على علو اخلاقها وطيبة قلبها فأذکر البعض منها: 


كنت مرّة واقفاً في الطریق آمام البیت فمر يهودي مجذوب بیاع «کرکری» يبكي ویشکو ولا 
سالته ما به قال آن بعض الاولاد رموه بالحجارة ثم هجموا علیه وسرقوا ما لدیه من «الکرکری» 
وهی نوع من الحلوی یز ۰ SS r‏ فحن قلبي على هذا الح ات ا ااي و 
ا النقود كلها إلى البائ اليهودي فأخذها اا فرحا تم ساني البواب الهخدي م 
اعطيته ولا علم بان لمبلغ كان ما يقارب «الجيدي» وان ذلك كان كبيراً جدأ بالقياس إلى ما فقده 


اه 


ذعریات بغدادية 


نحوي وقبلتني وضمتني ال صدرها وقالت «عملت حسناً یا عيني وخذ هذه الدراهم واحفظها في 
صندوقك بد مما كان عندك» وفهمت حينئذ أن عملي کان خیراً ولم اکن مخطنا. 

ومرة عندما عدنا من الدرسة - وکنا اذ ذاك ق الاتحاد والترقي - قصصت على والدتي 
بعض ما يتعلق بدروسنا وبينت لها أنه كان عندنا ذلك اليوم درس في العلوم الطبيعية وأنني 
مسكت ضفدعة من حديقة المدرسة وأخذنا نشرّحها وصرت أذكر لها كيف أنني أخذت قلب 
الضفدعة ووضعته في راحة يدي وأنه بقي ینبض . وهنا وجدت آن والدتي یحمز وجهها واخذت 
الدموع تتساقط من عينيها. فسكتٌ وشعرت بقساوة عملي ذلكء ثم اخذتني أمي جنبها وقالت: 
«كيف تستطيع أن تعذب هذا الحيوان المسكين هكذا؟ فللضفدعة هذه روح مثلنا وهي تشعر 
بالألم والوجع كما نشعر به, فکیف عملت بها کل ذلك؟». وشعرت آن الحق معها وندمت عسلی ما 
فعلت» ومنذ ذلك اليوم تجنبت ایذاء اي حیوان بقدر الامکان. 

كانت والدتي رحمها. الله تقية صالحة لا تقطع الصوم ولا الصلاة ولا ترد السائل والسکین 
ولااتسبب ولااتشتم أحدآ ولا يأتي منها الآ الخير والعمل الصالح. وكنت الاحظ على وجهها 
علامات الحزن الثم وان کانت دائماً تکظم حزنها ولا تتکلم ولا تشکو. وکنت اعلم آنها کانت 

تتذکر دائماً آخي شاکر وأختي زهرة وأنها الآن بعد سفر والدي كانت تشعر بوحدتها.. 

كنت احياناً اجلس إلى جنبها واسالها عن اهلها وبلدها فكات تجيبني بحسرة والم انها 
تثذكر قليلا لأن أهلها هاجروا من القافقاز بعد الاستيلاء الروسي. تتذكر أن بيتهم كان جنب 
مزرعة كبيرة وأن حقول الذرة والحنطة كانت تمتد على مد البصر وتتموج بالرياح كالبحر الهائج 
ثم هاجروا إلى استانبول ومنهم من بقى في أطراف حلب... لا تتذكر شيئاً عن آمها انا توت 
وهي طفلة وقد قتل أبوها في الحرب الروسية . ولذا كانت لا تحب «المسقوف» وفي استانيول تبناها 
المشير موسى كاظم باشا وأتت معهم إلى بغداد عندما عين هذا في بغداد. وتذكر ان اسمها 
الجركسي كان «كبيجان» ومن بعده سمّوها «قمره في استانبول. 

آني اتذکر موسى كاظم باشاء إذ كانوا يأخذونني إليه في دائرته الواقعة على رأس الجسر 
فكان يحملني ويلاطفني وأتذكر أنه كان طويل القامة وله لحية بيضاء کببرة وکان رأسه يرتجف 
دائماً عندما يتكلم. وسموني موسى على اسم .جدي حسب ما يظهر لأنني في المدرسة وفي ورقة 
النفوس العثمانية كان اسمي «موسى كاظم». 

وكان لي خال في حلب وهو آخر من تبقی من اخوة والدتي نم انقطعت اخباره هو ایض ولذا 
اصبحت آمي وحيدة في هذه الدنيا لیس لها سوانا: والدي وإبراهيم وآنا... 

0 


بعد أن عاد والدي من استانبول وجدناه دائماً عابساً لا يرضى على شيء أى على أحد فكان 
«يدردم» وكان الكل يخشاه ویسعی لجلب رضاه. كانت آمي تخدمه حسب العادة المتبعة ۹ تلك 
الايام وهو يترك البيت ولا يرجع إلا وقت العشاء ثم يظهر إلى الديوانخانه عند ضيوفه. ولم يكن 
هنالك حياة عائلية في بيتنا ولم أتذكر أننا جلسنا يوماً وتحادثنا مع أمنا وابينا كعائلة سعيدة يحب 
اعضاؤها بعضهم بعضاً فالحياة كانت ناشفة وجامدة. كنت أشعر بذلك وأشعر بحزن والدتي من 


o۲ 


البدایات الأولى 


تصرفات ومعاملة والدي وإن كانت هي ساكتة وصابرة. وأعتقد أن إبراهيم أيضاً كان يشعر 
بنفس الشيء وهذا مما جعل حبنا لوالدتي یزداد وارتباطنا بها یتقوّی. بینما وضعنا مع والدي 
كان ناشفاً. كنا نحترمه ونخشاه ونحبه لأنه أبونا. ولكن في ذلك الحب لم يكن شيء من ذلك 
العطف والحنان اللذين يفيض بهما قلينا نحى امْي. 

كنت كل ليلة قبل النوم أدعى الله أن يحفظنا كلنا آمي وأبي وآخي وكنت أتوسل بالله أن 
يرفع الهم والحزن عن أمي وأن يهدي الله أبي ليحسن معاملتها ويحترم شعورها ويكف عن 
تصرفاته.. كنت أدعى بذلك وأمي في فراشها بيني وبين إبراهيم وقلبي يتقطر لألمها... 


وفاة والدتي 


علی [ثر الفیضان وغرق قسم من بغداد حصل ف الدينة اصابات بالطاعون فابتدا ذلك 
حسب العادة ‏ محلات الفقراء واخذ ینتشر ویبث الخوف والقلق في القلوب. كنا في تلك الأيام 
نداوم في مدرسة الاليانس الاسرائيلية وكنا نرى في طريقنا إلى المدرسة هنا وهناك «نقاط كرنتينه» 
وهي عبارة عن حارس من الجندرمة يمنع الناس من الاتصال بالبيت الذي وقعت فيه اصابية 
طاعون . ۱ 

ویوماً ونحن عاندون من الدرسة راینا جندرمة جالساً امام بیت الحامي اليهودي الذي کان 
ساکناً دار رشید افندي جارنا وعلمنا آن احدی بناته اصیبت بالطاعون فمنع الاختلاط وآخنوا 
یشترون حوانجهم بواسطة زنبیل یمد بحبل من السطح اٍلی الطریق.. فوصول الطاعون إلى محلتنا 
وال الدان الملاضقة بداركا اثعجتا جميعا .كم عطلت المذارون موقا من سان المرض ويقينا 
نحن ندرس في البيت.. وذات يوم كنت في الحرم فآخذت والدتي تشكو من ألم شديد في رأسها 
اضطرها إلى البقاء في السرير. فحاولت أن أساعدها بشيء وآتي لها بدواء. فطلبت مني أن أبتعد 
عنها وآن لا ندخل الغرفة التي كانت فيها. كانت تفكر فينا وتخشى أن نصاب بشيء فيما إذا كانت 
قد أصيبت بالطاعون.. في تلك الحالة ورغم ذلك الألم الشديد كانت تفكر فينا وتخاف علينا. إني 
حرت في أمري واستولى الفزع علّ. كان عندي كتاب حفظ الصحة بالتركية وفيه أبحاث عن جميع 
الأمراض فأخذت ذلك الكتاب وصرت أفتش عن أعراض الوباء. وكم كانت دهشتي عظيمة عندما 
قرأت بأن أول الاعراض هى الألم الشديد في الرأس! أخذت يدي ترتجف وأخذ العرق يتصبب من 
جسمي. يا ربي! ما العمل. رجعت إلى أمي وطمنتها بأن عوارض الوباء لا سمح الله تبدى بشكل 
آخر ولكنها رغم ذلك اصرت على خروجي من الغرفة ونبهت علينا أن نبقى في الديوانخانة. 

آتی والدي ظهراً ولا رای والدتي مريضة اضطرب وارسل وراء الطبيب.. فأتى الدكتور 
سامي بك سلیمان وطماننا فحمدت الله وبقینا جنب والدتي نخدمها. ومن باب الاحتیاط آتی 
کون شا لح کل مق انیت نف انز بان 

اما والدتي فصحتها لم تتحسن بل علی العکس. فأتی الدکتور نظام الدین والدکتور روزنفاد 
وبدلوا العلاج ولکن بدون فائدة. وآخذت الحمی ترتقم وآخذت والدتي تشکو من آلم فپ حلقها 
وانتفخت لوزتاها من الجانبین. ومساء بوم ارتفعت درجة الحرارة فلخذت آمي السكينة تهذي. 
ثم قامت من فراشها باسرغم من مقاومتنا وارادت آن تاخذ «اللمبة» وشرمیها.. واخذت تضرع 
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ذکریات بغدادية 


وتتکلم بشکل غریب.. آتی والدي وحاول آن بهدنها واخذ یکلمها بلطف ولین.. ولکن بدون فائدة 
بل ازداد غضبها عندما رأته وأخذت تكيل له بقارص الکلام وتعاتبه وتلومه وتونبه بسلسلة من 
الأقوال غير المرتبطة ولكن والدي أخذ يبوس يديها ويقول لها أنه يحبها أكثر مما يحب عينيه 
وأتها هي أعز ما لديه في هذه الدنيا... فأخذت أنا أبكي وكذلك عماتي وكل النساء أمام هذا 
النظر الوّلم. 

في الیوم التالي جاء الدکتور کانی بك واخذ بعالج لوزتیها وظن ان ذلك آت من التهاب شدید 
في الحلق واللوزتین. وتقدم الرض فأخذت السكينة آمي لا تتکلم ولا تتحرك ثم صار یخف نظرها 
حتی فقدت بصرها وقال الاطباء آن ذلك التهاب في السحايا.. ویظهر آن الاطباء آنفسهم لم 
یشخصوا الرض تماما ونحن في هذه الصيبة وقعت احدی بنات عمتي (صبرية) مصابة 
بالطاعون وتلتها مصری في بيتنا فنقلوها إلى دار فارغة جنبنا.. 

فٍ الیوم التاسع آو العاشر وجدنا نوعاً من التحسن في صحة والدتي واخذت تتکلم بعض 
الکلمات وطلبت شورية ففرحنا بذاك کثیراً ولکن مع الأسف تردت حالتها بعد الظهر وفارقت 
الحياة ذلك الساء... (في ۱۳ کانون الاول/دیسمبر ۱۹۱۶). 

خرج والدي من الحرم وقال لنا وهو يبكي أنه قد قضي الامر... واخذ یکرر «وکان آمر الله 
مفعولاء صرنا نبكي نحن الثلاثة بكاء مرا . وبتنا تلك الليلة في الديوانخانه.. وفي اليوم التالي 
صباحاً أتى كثير من الناس إلى الدیوانخانه. . شم خرجنا كلنا نمشي وراء الجنازة. . جنازة والدتي. 

- كنت آشعر پشعور غریب وکان هذا کله شیر صحیح. إذ كيف يمكن ان تتركنا أمي هكذا. 

مشینا وراء الجنازة حتی باب العظم. هناك وضعوا التابوت فٍ عربة ورکب الشپعون ورکبنا نحن 

أيضاً بدورنا وتوجهنا |لی الاعظمية. هذا هو طریق الاعظمية بین البساتین والنخیل والاشجار. 
وهذه هي المزروعات الزبرجدية وهذه هي السواقي... وهذه هي الطيور تتطاير بين الأشجار.. كل 
هذا یذکرنا بایام سعيدة كنا نذهب خلالها کل يوم بين اند وقصرنا في الاعظمية. ولكن الآن 
نحن وراء جنازة والدتي.. نحن ذاهبون بها ی القبرة. 

وصلنا الاعظمية وذهبنا إلى المسجد الصغير. كان القبر جاهزاً.. وضعوا التابوت بين قبر 
جدي وقبر جدتي. ثم قرأنا الفاتحة. ثم أخذ كل منا حفنة تراب ورماها على تابوت والدتي وكان 
ذلك الوداع. الوداع الابدي, ثم عدنا وآنا لا آطیق آن لصف ما کنت آشعر. آکانت النهاية هکذا. 
والدتي الجميلة اللطيفة والدتي الحنون التي كنت أنا وابراهیم نموت فیها حباً ونقبلها مئة مرّة في 
الیوم. والدتي التي کنا لا نفترق عنها طالا نحن في البیت. هل یمکن آن ترمی هکذا في قبر مظلم» 
نعم.. کانت تلك الحقيقة مرّة. رجعنا إلى البيت. وصرنا ننام أنا وإبراهيم في غرفة والدي. وهي 
غرفة كبيرة ولكن بين سريرينا لا يوجد سرير ثالث. ولم يكن هناك من نقيّله أو من يضمنا إلى 
صدره.. وكانت دموعنا تنزل كل ليلة من أعيننا في ظلمة الغرفة. وكنا لا نتكلم. لأننا تعلمنا منها 
على مرارة الحزن. 


بعد الفاجعة 
كان لوفاة والدتي أثر كبير في نفسي. عدا الحزن والالم والرارة التي صرت آشعر بها اخذت 
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اليدايات الأول 


أنظر إلى العالم نظرة جديدة.. وصرت أرى تفاهة الحياة وسخافة البشر ولؤمه.. بقيت حزيناً كئيباً 
لا آهتم بثيء ولا يفرحني شيء, وهكذا كان يشعر أخي إبراهيم كما اعتقد, واصبحنا هو وآنا بعد 
أن فارقتنا والدتي كالتائهين في هذا الجى الغريب. إنها كانت.. ضربة قاسية آفقدتنا آعز ما لدینا 
وهو حنان الام وعطفها وصداقتها..: 

كان والدي يعلم بما كنا نشعر وتحس من مرارة والم فأراد آن یخفف عنا همومنا وکان اول 
ما فکر به استخدام امراة تلكيفية اسمها «نرمن» لتقوم بخدمتنا وتعتني بأمرنا وأتت هذه 
«نرمن» وصارت تقوم بخدمته صباحاً ومساء عندما یرجم ای البیت وکم کان والدي مخطناً 1 
تفكيره؟ إن وجود نرمن وقيامها ببعض الأمور التي كانت والدتي تقوم بها أزاد في ألمنا وعمّق 
جروحنا.. كيف يجهل الأب هذه الحالة النفسية عند أولاده؟ كانت نرمن امرأة جيدة وكانت تقدر 
حالتنا التفسية وكانت كيان كى عندما ترا نا يوضيهنا .,فلما وهدتاها شتاعرة بها يخالع شتا 
تعودنا عليها ها 

ثم تقرر بأن ننتقل إلى محل جديد على الشاطیء لان کل شيء في البیت کان یذکرنا بأمي 
ويؤلنا. استأجر والدي قصر عبد الأحد بالقرب من «المسناية» فانتقلنا إليه في أوائل شباط/ فبرايد 
۰ وكان هناك جارنا بيت الدكتور سامي بك والدفتردار احمد فهمي بك وسكن بالقرب منا 
الحاج رفعت افندي وآضوه آحمد عزت افندي وكان يأتي لزيارتنا علي رفعت وموسى وحقي 
وإبراهيم عاكف وعباس وجمال وغيرهم.. قضينا أياما طيبة في قصر عبد الاحد. وف الصيف 
تعلمنا السباحة وكنا نركب الخيل صباحا ونسبح ونجدف مساءً وفي هذه الرياضة سلوى وقضاء 
للوقت... 


ولكنني لم آنس والدتي يوماً طوال تلك الأشهر التي قضيناها في قصر عبد الأحد... كنت 
دائماً آفکر بها واتمنی وجودها... کنت آقضي ساعات طوال, ليلا في البلكون أو على السطح أنظر 
إلى النجوم والقمر والنهر أفكر وأتحسر وأبكي. كنت اتلذِّذ بالوحدة وبالحزن والبكاء وبهذا العذاب 
النفسي» كنت آشعر بأنني اشترك بما اصاب والدتي المسكينة وأجد السلری بتعذ یب روحي. 
وأحياناً في الصيف على السطح.. عندما ینام الجمیع کنت استمع لصری وهي علی السطح 
المقابل. كانت «تعود» بصوت منخفض وتبكي عل والدتي فکنت اشارکها البکاء صامتا.. وکانت 
مصرى مثلنا نحن أنا وإبراهيم ومحمد وعمتي فهمية متألمة بألم حقيقي على وفاة والدتي ولم 
تنسهاء واعتقد انها لم تزل مثلي ومثل إبراهيم تذكرها مع لوعة في قلبها... 
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قضينا ما يقارب السنة في قصر عبد الأحد. وعدنا إلى دارنا في بغداد حوالي نهاية سنة 
1116 نظراً لاقتراب فصل الشتاء ولان الانكليز أخذوا يتقدمون واحتلوا «الكوت» ووصلوا 
العزيزية فكان البقاء خارج المدينة خطراً لاحتمال هجوم الحشائر على اطراف المدينة فيما إذا 
اخلى الاتراك بغداد.. 

في أواخر هذه السنة اجتزنا امتحان الدخول إلى السلطاني وقيلنا في الصف الثاني عشر أي 
الأخير من المدرسة ومن الغريب أن زميلنا في الاتحاد والترقي جمال ادهم وكان الأول في صفنا 
دائماً هناك» كان في الصف العاشر من السلطاني أي بعدنا بصفين... على أنني لم اداوم في 
المدرسة لأن الحكومة استدعت مواليد 5١5‏ رومى إلى الانضمام لمدرسة ضباط الاحتياط ويما 
انني لم آکن راغياً في الدخول بالجیش اضطررت لترك السلطانی وبقي كل من إبراهيم ومحمد 
حتى سقوط بغداد. 


ومن مهازل الحرب أنني لما تخلصت من الانضمام إلفدوسة فناط الامناط هبرت ملتزفاً 
في السنة التالية أي ١911‏ أن أحضر نفسي إلى الجندية وكان الاتراك يسمّون تلك الدورة 
الاستحضارية (دینج درنکی) ومن غریب الصدف أن طباخنا «أيوب» كان من نفس الدورة 
وعليه كنا نذهب مرتين في الأسبوع إلى دائرة التجنيد في باب المعظم للقيام بمبادىء التدريب 
العسكري. كان المشتركون بهذه الدورة يأتون بملابسهم الاعتيادية وكان منظر تلك الحظبرات 
يؤلم النفس إذ أن الاكثرية من اولئك الشباب كانوا من الفقراء وكانوا يتدربون وهم نصف عراة 
وحفاة. كنت مشمئزاً من الجندية في مدرسة الضباط فكيف الآن وقد أصبحت بين هؤلاء؟ فقررت 
ان لا أداوم. مع ان ذلك كان يعتبر فراراً من الجيش. وكنت أعتقد بأنه يحق لكل عربي أن يفنّ 
من الجيش التركي وأن يتخلص من هذه الخدمة التي لا ناقة له فيها ولا جمل. 

أتذكر أننا ونحن جالسون ذات يوم وقت العصر في «المسنايه» أتى خليل باشاء الوالي والقائد 
العام ومعه بعض كبار الضباط من رفقائه.. وكان المجلس مجلس شرب وأنس ثم دار الحديث 
حول الجیش فسالني خليل باشا متی آکون ضابطاً . فأجبته بأنني ان شاء الله سوف لن أكون 
ضابطاً.. فتعجپ خلیل باشا من هذا الجواب وغضب فقلت مسترضیاًایاه.. «یا باشا الضباط ما 
شاء الله كثيرون وأني أفضل آن آخدم بلادي ۹ نوا أخرى غير الجندية» وهكذا صلّحت 
الوضعية نوعاً ما. 


وانتهت قضية «الجندية» معي بدخولي في دائرة البرق والبريد في الشعبة الواقعة في راس 
القرية وهي جنب الخان وکنت آداوم صباحاً ثم اقضي وتتي في الخان وقد تم ذلك بمساعدة مدير 
البرق والبرید آصف بك وکان من اصدقاء والدي القدماء لأنه كان مديراً في السابق ایام 
عبد الحمید وکان چارنا... وهکذا بقیت حتی سقوط بغد اد . 

صفحات الحرب المؤلة كثيرة» على أن منظر الجرحى كان من أفجع ما يراه الانسان. ففي 


كه 


البدايات الأولى 


آواخر سنة ۱۹۱۵ وصل الچیش الاتكليزي ی العزيزية وعندما آخذت الحرب تدور قرب سلمان 
پاك کنا نسمع بوضوح دوي الدافع وکان الجرحی والرضی ینقلون بالراکپ النهرية وبالعربیات 
فامتلات الستشفیات والجوامع بهم وکان منظر هوّلاء الساکین یفتت الاکباد - برد وجوع وفلة 
عناية وقلة آطباء وقلة مستشفيات. هذه سفالة الحرب التي يتبجح بها الجالسون على الكراسي 
الناعمة! 

صادفت تیا جندياً رتا آت على قدميه من سلمان باك إلى بغداد لأن الجرحى الذين لهم 
طاقة على الشي كانوا يتركون لحالهم - كان جريحاً ولباسه ملطخاً بالدم والطین. وجهه آصفر من 
آشر الجرح والتعب والجوع والبرد. کْمته فابتسم وحمد الله. هذا السکین آتی من اعماق 
الاناضول لیدانم عن الوطن والدین وهو لا یعرف معنی الوطن او معنی الدین. ولکن قالوا له 
هکذا فامن وتوکل علی الله. وبعد تعب کثیر وشفاء طویل وقتال عنیف جرح وها هو یحمل بندقیته 
على كتفه ويسحل قدميه عائداً من الجهاد المقدس باسماً مؤمناً صايراً... كان ألمي كبيراً لمنظر 
هذا الجندي..! اعطیته پعض الدراهم فاخذها شاکراً باسماً واستمر في سيره نحو المدينةء هذا 
هى اليشر... 

أما كان بالإمكان أن تصرف مثل هذه الشجاعة وهذا الصبر في سبيل الخير؟ في سبيل اسعاد 
البشرية؟ بدلا من هذه الحروب وهذه المصائب؟ 

انتصر الأتراك في معركة سامان باك وحوصر الجيش البريطاني في الكوت وبعده استسلم. 
فكان في بغداد لذلك الانتصار صدى كبيراً لأنه النصر الوحيد الذي احرزه الأتراك منذ بداية 
الحرب في الميدان العراقي. في ربيع سنة 1917 أتوا بأسرى الكوت إلى بغداد. ذهبنا نحن» أنا 
وإبراهيم ومحمد إلى المفازه لذری الأسری وکان سوق السراي مزدحماً بالناس من كل الطيقات. 
أتى في مقدمة الأسرى ضباط الانكليز ثم الجنود الانكليز ومن بعدهم الهنود. يحرس الأسرى 
جنود من الأتراك.. فأخذت النساء تهلهل وأخذ بعض الصبيان يبصقون على الأسرى ويرمونهم 
بالحجارة ویهزاون منهم ویسبوهم... وکان هژلاء الأسری صامتین وعلی وجوههم [مارات التعب 
والجوع والانکسار.. فشعرت بمثلما شعرت عندما رايت التركي الجروح قبل بضعة آشهر, 
ووددت لى كان بامكاني أن أتكلم مع هوّلاء الساکین وآساعدهم واعطیهم کل ما عندي... فهولاء 
أيضاً تركوا أوطانهم وأهلهم وأولادهم وجيء بهم للدقاع عن مصالح الدولة التي يتبعونها. کم 
سببت هذه الحروب من هذه السفالات والمذلات؟ كم عدد القتلى والجرحى والمرضى والأسرى في 
دنيانا الآن؟.. هذه سنّة البشر فما أتعسها وما أسخفها! 

لم تنحصر شرور الحرب وآلامها بالجيوش المحاربة بل كانت تسري أحياناً على المدن وأهلها 
ولا كانت بغداد مركا للولاية والقيادة والتموين فقد كان أهلها يشعرون بأنواع من الضيق 
والقلق. 

بعد وفاة فون درغولج باشا في نيسان/ إبريل من سئة 15117 عين خلیل باشا وهو خال آنور 
باشا وال وقائداً عاماً وحاكماً مطلقاً في العراق وكان هذا من محبي الكيف واللهو وكان الحكم 
بیدا مستبداً ولم يكن الانسان آمناً على نفسه أو ماله.. وآخذت الحال تزداد نوا كلما طال 
آمد الحرب فالتکالیف الحربية کانت على قدم وساق والاعتداءات لا سيما على الاثریاء من الیهود 
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كانت كثيرة حتى أننا سمعنا يوماً آن ستة من الصرافین الیهود قتلوا ورمیت جثثهم فٍ النهر لانهم 
خالفوا الاوامر التعلقة بالعملة. ولکن هذا لم یمنم من سقوط الورق العثماني الذي أصبح بعشر 

قيمته الاسمية. فأرباب الصالح والتجار والعرب بصورة عامة سنموا من الحکم التركي» وکانوا 
تون وق ت ء الانكليز للتخلص من ذلك الوضع. وقد زاد في الطين بلة محاولة الحكومة 
استبدال الورق النقدي بالذهب جبراً واخذت تصادر اللبرات ومنعت التعامل بها... 


كان والدي بصفته آحد کبار التجار معرضاً لکل تلك التدابیر. وقد اخذت منه کثیراً من 
الاموال. کالحدید والسکر والخام بدون بدل وعلی آساس التکالیف الحربية ولکن والدي کان له 
آصدقاء بین کبار الوظفین من الاتراك ثم حصلت له صداقة مع الوالي خلیل باشا إذ كان يأتينا 
أحياناً إلى حديقتنا في بستان الشرجية ويأتي معه أحياتاً 9 وزوجنه وابنه.. فهذه الصد اقات 
يخففت: توعاً ما من وطاة التكاليشه .ومن التدابير التي اتخذها والدي تحويل أوراق العملة إلى 
ليرات ودفن هذه المبالغ في محلات مختلفة خوفاً من تسلط الحكومة عليها. 


وقد حدث آمر غریب في هذا الشأن يستحق أن أسجله هنا: كنا في صيف ١5١1‏ ساكنين في 
المسناية. في أحد أيام رمضان كان مدعواً عندنا على الافطار الحاج ياسين الخظيري وأخوه قاسم 
باشا الخظيري.. صار وقت المغرب ولم يحضر والدي من بغداد ثم أتى أحد «البلامه» يخبرنا بأن 
والدي يعتذر من ضيوفه وانه حصل له بعض الأشغال التي تستوجب تأخيره. فنحن تعشينا 
وبعد ذلك ذهب ضيوفنا فطلعنا على السطح لننام ويعد مدّة أتى والدي وقص علينا سبب تأخره.. 
كان والدي قد اخفى في سرداب الخان ثمانية الاف لبرة ذهپ. وضعوا کل آلف لبرة بکیس 
وجمعوا تلك الاكياس في برميل من حديد ودفنوه في أرضية السرداب» ولم يعلم بهذه العملية أحد 
سوی صیون والخادم العجوز خضوري الذي قام بحفر النقرة وغیره. وشعر والدي يوماً بلزوم 
نقل هذه الليرات إلى محل آخر لأن وجودها في الخان لم يكن مناسباً. فقرروا نقلها إلى محل آمن.. 
فنزلوا هو وصيون وخضوري لاخراج الاكياس ولكن عندما فتحوا البرميل وجدوا ثلاثة أكياس 
ناقصة وفي محلها قطع من الكواني. فاندهشوا لذلك الأمر وبعد أن نقلوا الأكياس الباقية إلى 
محل آمین اخذ والدي یفکر في الأمر.. ماذا يجب أن يعمل؟ إذا اعطى خبراً للبوليس مشكلة وإذا 
سكت مشكلة؛ فذهب والدي واستشار في الأمر عبد الرحمن افندي جمیل وکان هذا من اصدقائه 
الذين يعتمد على صداقتهم وصواب رأيهم. فنصحه عبد الرحمن افندي بأن يخبر مدير الشرطة 
بيصورة شفوية وشخصية.. كان مدير الشرطة إذ ذاك سعد الدين بك معروقاً بشدته ويطشه 
وتركيته ولكن بينه وبين والدي معرفة وشيء من الصداقة فذهب إليه وقص عليه الأمر كما هو. 
فأبتسم سعد الدين وأوفد القومسيير ثروت افندي للقيام بالتحقیق السلازم. آتی القومسيير ثروت 
مع بعض أفراد البوليس إلى الخان ويما أن والدي أخبرهم بأنه لا يشك أبداً في صيون تمركزت 
الشبهة بشخص خضوري. . آتوا بخضوري ای السرد اب وبعد استجواب قصب نزعوا حذ‌اءه 
واشتفلت العصي بدون رحمة على رجلیه, آخضذ خضوري السکین یصرخ ویعیط ویقسم الأیمان 
بانه لا علم له بالدراهم الفقودة. وفي تلك الاثتاء كان الوكيل عبد الوهاب جالساً على الدكه في باب 
الخان فسعع صوتاً غريباً كأنما شيء يسقط ف البتر.. فسال الحارس الافغاتي عن ذلك فأجابه 
بأن السطل سقط في البكر.. ولكن عبد الوهاب لاحظ علائم الارتباك على وجه الصارس وأخبر 


م6 


الید ایات ا لول 


والدي پالامر. فأمر ثروت بأن يأتوا له بالافغاني ة فلما رآى هذا وضعية خضوري اصفّر لونه 
وارتبك تماما . فأخذه رجال الشرطة وفرشوه على الأرض وبعد ضربات مصدودات صرخ معترفاً 
بان الدراهم عنده وانه رماها فٍ البثر.. فجاقا حال «بطماس بیر» فنزل هذا واخرج کیسین. فعاد 
ثروت افندي یسال عن الکیس الثالث فاخبره الحارس بانه عند خضوري لأنهما تقاسما علی ذلك 
الشکل.. فرجم العذ اب علی خضوري ولکن هنا تدخل والدي وقال آنه لیس من العقول آن تکون 
الشراكة على هذا الترتيب إذ لاذا يعطي خضوري الفين ليرة للحارس ویحتفظ لنفسه بألف فقط؟ 
اعتراض معقول. رجعوا ی الحارس وبدات العصي بمفعولها وأقر هذا بأن الكيس الآخر هو 
أيضاً عنده وأنه دفنه في محل بعيد. أتوا بعربانه وأخذوا الحارس ليدلهم إلى المحل فأخذهم إلى 
«مقبرة المنطقة» في طريق الكاظمية وهناك نزل ورفع حجراً من جانب أحد القبور المتهدمة وهناك 
كان الكيس الثالث. والغريب في الأمر ان ذلك الحارس الافغاني كان صائماً أثناء كل هذه العملية 
وكان مصلياً ولا ينسى يوماً زيارة الشيخ عبد القادر الكيلاني أيام الجمعء ولله في خلقه شؤون. 

نال خضوري مقابل العصي جائز زة لا بأس يها وأخذ ثروت افندي وأفراد الشرطة جوائزهم 
أيضاً. وأهدى والدي فرساً أصيلة إلى سعد الدين بك وانتهت القضية بسلام. 


«الشركة الاسلامية» 


أراد والدي أن يضع حداً لاعتداءات الحكومة ومداخلاتها في أموره التجارية كالتكاليف 
الحربية ومنع إصدار الأموال إلى إيران وغير ذلك من الأمور التي كانت تجعل التاجر عرضةً 
لتصرفات الموظفين وارادتهم الشخصية ففكر بتأسيس شركة مساهمة تحت عنوان «شركة 
إسلامية» براس مال قدره عشرة آلاف لبرة تركية ورق ورغب اصدقاؤه من كبار الموظفين الأتراك 
ف الاشتراك وکان خلیل باشا من محبذي هذه الفکرة وکان اول الشترکین بعشرین سهماً اي 
۰ ليرة تركية ورقية. فتأسست الشركة المذكورة في ١‏ محرم ۱۳۲۰ تشرین الاول / آوکتوبر 
۲ وباشرت أعمالها تحت إدارة والدي واتخذت لها محلا تجاه الا ا العائد لنا وکنت آنا 
آقوم بمسك دفاترها ومخابراتها باللغة التركية. ومجموع ما اشترك به الموظفون نحى ٠٠٠‏ ليرة 
تركية والباقي كان باسم والدي. وكان قصد والدي أن يدفع أولا شر التكاليف الحربية 
والمداخلات في أعماله لأن خليل ياشا ومعاونيه وكبار الموظفين أصبحوا.شركاء ثم توسيع أشغاله 
في إيران باسم الشركة المذكورة. 
كانت الفكرة في حينها ناجحة ويمكن الاستفادة منها ولكن والدي فكر في الزمن الراهن ولم 
ينظر إلى البعيد وإلى نتائج الحرب وإلى ادخال خليل باشا وأعوانه من الاتحاديين شركاء بالأعمال 
التجارية ولا إلى الحسد الذي تولده تلك الشراكة لدى التجار الآخرين من اليهود وغيرهم إن أنه 
بفضل تلك التدابير تمكن والدي من ارسال كميات من السكر إلى إيران بينما التجار الآخرون 
كانوا تقريباً محرومين من هذه التسهيلات... ولكن كما قلت كانت النتيجة الأخيرة وبال على 
والدي وعلینا وسببت له خسائر عظيمة کما سيأتي بحثه. 
بالرغم من تأسیس الشركة الاسلامية وبالرغم من تأسیس الصداقات والعلاقات مع کبار 
الأتراك کان والدي داثماً یخشی من الاتراك وتصرفاتهم... وانتشرت شائعات بان الحکومة ستبعد 


۹ 


ذکریات بغدادية 


التجار وتصادر آموالهم... وقامت الحکومة التركية فعلا تلك الایام بضرب الحله وانواع 
الاعتداءات وأصبح الوضع على إثر حوادث الحجاز بين الأتراك والعرب عدائياً... كان والدي 
يتمنى لو يأتى الانكليز ليتخلص من القاق المستمرء وبلغنا يوماً عن عبدالله ثنيان آنه سمع من 
لسان سعد الدين بأته إذا قامت الحكومة بإجراءات ضد العرب في بغداد سیکون محمود 
الشايندر في رأس القائمة. فليس من المستغرب أن يتمنى والدي والحالة هذه مجيء الانكليز 
والخلاص من الأتراك... 1 

آما شعوري الشخصي في تلك الأيام فكان بالطبع عدائياً لسياسة الأتراك تجاه العرب وكنت 
أود الخلاص وإن كان ذلك بمساعدة الانكليز... ولكن كان في قلبى حس فحواه: أن التخلص من 
الأتراك وهم ضعفاء أسهل من التخلص من الانكليز فيما إذا أرادوا البقاء في بغداد محل 
الأتراك... 


سقوط بغداد 


بعد سقوط الكوت واستسلام الجنرال «طاونزند» أهتم الاتكليز في الأمر وأتوا بجيش جديد 
تحت قيادة الجنرال «مود» وفي أواخر سنة ١517‏ أخذ الانكليز يقتربون من جديد من بغداد وثي 
آذار/ مارس 19117 وصلوا إلى العزيزية وسلمان باك. 

أخذت الطيارات تحوم فوق بغداد وذات يوم قذفت الدينة بالقنایل فسقط ثلاث آو آربع منها 
بمحلات مختلفة, أطراف السراي والقشلة؛ وكان لذلك تأثير كبير في نفوس الناس. ولما كان والدي 
سريع الانفعال في كل أموره فقد قرر بأن ننتقل إلى قصرنا في الاعظمية. 

شخصياً لم أر لزوماً لذلك بل كنت دائمأ عندما تأتي الطيارات اصعد فوق السطح واتفرج 
عليها. ولكن ارادة والدي كانت هي العلياء وعليه انتقلنا إلى الاعظمية في شباط/فبراير ۰۱۹۱۷ 

كانت الأخبار متباينة والشائعات متعددة. ولكن مما لا شك فيه ان الجيش التركي كان 
بانسحاب مستعر آمام التقدم البريطاني ولا وصلت الحرب إلى ديالي صرنا نسمع جلياً دوي 
المدافع وأخذنا ترى البواخر الصغيرة «والدوب» تنسحب نحو سامرا.. وکان الخوف ف قلوب 
الناس على اشده. خوف من الأتراك المنسحبين وخوف من الجيوش البريطانية الفاتمة واشد من 
كل ذلك خوف من العشائر المحيطة بيغداد خلال الفترة بين الانسحاب والاحتلال. 

في 1 و١٠‏ آذار/مارس ۱۹۱۷ العا الحرب إلى أبواب بغداد وکان سقوط 11 المدينة نة منتطراً 
وانقلت > ان فهمية وأولادها أيضاً قح م مملوءاً بالنساء والاولاد. ٠‏ وقد افك ات 
العشرین رجلاً ومعنا بندقیتان وعدة مسدسات وزعناها بیننا... 

وليلة ۱۱/۱۰ آذار/مارس حوالي متتصف اللیل سمعنا انفجاراً قوياً هز الدار هزاً فأفاق 


1۰ 


البدايات الأولى 


ذلك أنفجار مخزن العتاد التركي في باب الطلسم وهذه علامة بأن الأتراك تركوا يغداد. فأخذ كل 
منا سلاحه ویقینا ننتظر حتی الصباح. 

عند الفجر آتتنا الاخبار بان الاتراك انسحبوا من الدينة ون اسواق بغداد د وبیوتها هاوخ 
طعماً للنیران والسلب. وعند الظهر سمعنا پان الانکلیز دخلوا الدينة واستتب الامن واطفتت 
الحرائق وهكذا تم سقوط بغداد في ۱۱ آذار/مارس ۰۱۹۱۷ فشعرنا بالارتیام حیث زال الخوف 
والقلق ورحل الاتراك وحل الانکلیز محلهم وانطوت صفحة من تاریخ بغداد. 

خرجت عصر ذلك اليوم اتمشى في أطراف البساتين في الاعظمية قصادفت ضابطين انكليزيين 
فأشارا ال بالوقوف وتقدما نحوي. كنت لا آفهم | قليلاً من الانكليزية ولكن مع ذلك فهمت 
بأنهما يرغبان الذهاب إلى السوق فأتيت بهما إلى سوق الاعظمية واشتريت لهما بعض الفواكه 
والتمر والبیض فسرا بذلك وسررت آنا باول اتصال حصل مع الپریطانیین. 

في الیوم التالي نزلت مع والدي ی بغداد بالعربانه. ولا وصلنا باب العظم رایت العلم 
البريطاني يرفرف فوق دائرة التجنيد فوق الباب في المحل الذي تعودنا أن نرى فيه كل يوم العلم 
التركي. شعرت بشعور غریپ. آلهذا کل تلك الذابح وهدر الانفس وهذه السقالات البشرية. لتحل 
قطعة نسیج مکان قطعة آخری؟ 

دخلنا الدينة. الشوارع ملیثة پالجنود الانکلیز والهنود وعربات النقل. فقالیات عظيمة من 
خیل وبغال وسیارات. شيء لم نشاهد مثله عند الاتراك فلا غرابة |ذا انتصر هولاء على الاتراك. 
إذ أن الحصان في الجيش البريطاني ينال من العناية أكثر مما يناله الضابط في الجیش الترکي.. 

وجدنا سوق السراي والمفازة العائدة لنا كله محروقاً ولم يسلم دكان واحد من الثار والنهب. 
ذهبنا إلى الخان ووجدنا الكتاب كل في محله وصار والدي يفكر في الاشغال والتجارة... 

بعد السقوط بيوم أو يومين أعلن الجنرال مود تصريحه الشهير وأكد بأنهم أتوا منقذين لا 
فاتحين ووعد العرب بالاستقلال والتقدم فكان لذلك أثر طيب في نفوس الناس وكنت فرحاً بهذه 
الوعود التي ستعيد للعرب مجدهم. 

ثم أعلنت السلطات الجديدة لزوم تسليم السلاح مهما كان نوعه وأخطرت الناس بالعقوية 
الصارمة لمن يخالف تلك الأوامر. وعليه فأننا جمعذا ما لدينا من سلاح وأرسلناه مع عبد الوهاب 
للتسليم وكان ضمنه بعض السيوف القديمة التي أسفنا عليها. ولا رای الضابط البريطاني 
عبد الوهاب ووراءه حمالين يحملون كل تلك الأسلحة استغرب؛ فطمأنه عبد الوهاب آنه «مختار 
المحلة» وأنه جمع تلك الأسلحة من محلته. 

كان القسم الأكبر من سكان بغداد مرتاحاً لمجيء الانكليز والتخلص من سوء إدارة الأتراك 
والاعتداءات التي كانت في ازدياد في الأيام الأخيرة وكانت هناك طبقة مستاءة مثل المتدينين الذين 
يرتبطون بالخلافة والسلطنة ثم المتقاعدين والموظفين... أما والدي فكان مسروراً لنجاته من 
تصرفات الأتراك ولاحتمال توسيع تجارته مع الانكليز لا سيما أنه كانت له علاقات تجارية قديمة 
مع انكلترا وله من بينهم أصدقاء كثيرون ومن جملتهم الشركة التي باعها إمتياز الترامواي 
والكهرباء فكان كله ارتياح وآمال.. 


۱ 


ذکریات بغد ادية 


تجري الرياح بما لا تشتهي السفن 


كنا نتوقع أن يفتح لنا مجيء الانكليز دوراً كله راحة وسعادة واطمثنان وتحقيق غايات قومية 
وأشغال رابحهة ولقد تنفسنا الصعداء عندما ارتحل الاتراك عنا. و«عسى أن تكرهوا شین وهى خير 
لكم». ما أصدق هذه الآية الکریمة. 

عندما نزلنا إلى بغداد ثالث يوم سقوط المدينة وجدنا أن الوالي التركي قد أرسل إلى محلنا 
عدداً (۱۷ قطعة) من الفرش العائد إلى الحكومة لحفظها كأمانة. فذهب والدي مباشرة إلى الحاكم 
الملكي السر برسي کوکس واخبره بالامر فطلب الیه هذا آن یکتب بذلك فکتب والدي کتاباً مفصلا 
إلى الجنرال مود حول هذه القطع اخبره في نفس الوقت بأنه قبيل سقوط بغداد طلبه وكيل الوالي 
التركي وطلب إليه شرام ۱۰ قطعة ایضاً من الفرش ولحراجة الوقف حینذاك لم یکن باستطاعة 
والدي رفض ذاك الطلب وان الشراء قد تم بشهادة القنصل الاميرکي. 

فی ۲۲ آذار/مارس ۱۹۱۷ آتی ای محلنا الستر بولارد 8111850 (الآن سفير بريطانيا في 
. طهران کانون الثاني /ینایر ۱۹۶۲) وکان مفتشاً نتجارة العدو فأخبره بما تم وبين له کل شيء 
فیما یتعلق بالشركة الاسلامية. ذهب الاتراك وترکوا لنا هذه الشاکل. 

وفي © نیسان/|بریل ۱۹۱۷ عندما كنا جالسين في المفازة التي فتحها والدي تحت الخان 
آتی کورکیس اپن یوسف کورکیس وآخبر والدي بأن مفتش تجارة العدة الجدید الستر صون 
2 (توفي سنة ۱۹۲۲) یطلب مقابلته. فذهب والدي إليه وأخبره من جدید بکل شيء یتعلق 
بالفرش وبالشركة الاسلامية. فطلب الستر صون منه آن یدفم ۱۰۰۰۰ ليرة وهي الأموال التي 
تشكل راس مال الشركة الإسلاميةء فاخبره والدي بأنه ليس لدى الشركة أموال وأنه لم یتصرف 
في الاسهم إلا مقابل ۰۰۰ ليرة تركية وانه سلمها ی السلطات. وهنا کان الخطاً فقد اعتمد 
والدي علی العدالة البريطانية وعلی الحق ولم یعالج الامر بصورة عملية وکان من جراء ذلك آن 
آمر الستر صون بتوقیف والسدي وحجز جمیع محلاته التجاري؟ وآمواله. كانت هذه مؤامرة 
محكمة دیُرها پوسف کورکیس وعبد القادر الخضيري وبعض البهود واستحسنها الستر صون 
لعلة في نفسه ولم ینتبه الیها والدي الا بعد فوات الأوان. 

كانت هذه ضربة قوية مفاجئة إن لم يكن أحد منا ينتظر مثل هذه التصرفات القراقوشية من 
قبل الانكليز. أوقف والدي في «العباخانه» التي كانت مركز شرطة إذ ذاك. وكنت أذهب إليه مرتين 
3 0 وكان موقوفاً معه في نفس الغرفة كل من شوعه بجور وخضوري شماش بتهمة الإتجار 

صرت أقابل هذا وذاك وأسعى لتخليص والدي من السجن بالكفالة حتى يتبين الأمر فقابلت 
الحاج على أفندي الآلوسي وعبد الرحمن افندي جميل وعبد القادر باشا الخظيرى. وكنا نعرف أن 
هذا الأخير كان من أعداء والدي وله اليد الطولى في تدبير المؤامرة ولكن كان من الضروري 
التظاهر بالصداقة دفعاً لشره. كنت أذهب إلى قصره في باب الشرقي وهو يتظاهر نحونا بالصداقة 
وكان يلوم والدي لسوء تصرفه أيام الأتراك. خلال هذه الأيام كانت الشرطة تحقق وتدقق وكان 
مدیر الشرطة برسکوت ۳۲65006 ولا لم تجد ما یستوجب التوقیف قررت اخلاء سبیل والدي 
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البدايات الأول 


بالكقالة وطلبت أن تكون الكقالة من قبل شخصين معروفين في بغداد. فسررنا بهذا وتقدم الحاج 
ياسين الخظبری بالکفاله ورأینا آن يكون الكفيل الثاني أخوه الأكبر عيد القادر باشا الخظيري 
أيضاً من باب دفع الشر. ذهبت عصراً ای الباشا وآخبرته بالامر. فوجدته متردداً وإن تظاهر 
پالسرور. رکینا العربانه وذهینا أو إلى دائرة مفتش تجارة العدو المستر صون. وكان هذا دليلاً 
وَأضحاً لوجود علاقة قوية ببن الباشا والفتش ویظهر آن الشرطة قررت آمر الکفالة بدون علم 
المستر صون ولذا تردد عبد القادر باشا وفضل إخبار المستر صون قبل إقدامه على الكفالة. أ 
بقیت آنتظر في العربانه ويعد بضع دقائق خرج الباشا اشا وذهبنا إلى العباخانه ووقع الوثيقة 
هناك وتعانقا هو ووالدي وشکرناه على مودته وفضله . وغادر والسدي ونحن نحفٌ به وکلنا سرور 
وابتهاج وذهبنا مباشرة إلى الاعظمية لأن الوقت بعد المغرب. وكان السرور عظيماً في بیتنا وتوافد 
كثير من الأصدقاء والمهنئين. وتأكدنا من جديد من العدالة البريطانية وأن الحق يعلو ولا يعلى 
عليه. وكان ذلك في ١١‏ نیسان /إبرایل آي بعد شهر کامل من دخول الانكليز لبغداد. ففي شهر 
واحد كان خلاف وتوقيف وافراج! ١‏ 

في اليوم التالي نزلنا إلى بغداد وذهبنا إلى البيت. وجلس والدي بالديوانخانه یستقبل 
الضيوف المهنئين من أصدقائه وكبار القوم وكان بين هؤّلاء عبد القادر باشا الخظيرى أيضا.. 
ونحن هناك آتانا كاتب من الخان وأخبرنا بأنه وجد باب الخان مكسوراً وختم الحجز مرفوعاً.. 
فدهشنا من ذلك واسرعنا إلى الخان وذهب والدي إلى المستر صون يخبره بالأمر. فابتسم المستر 
صون وأمر بتوقيفه ثانيةٌ بحجة أن والدي هو الذي دبر ذلك الأمر لتهريب دفاتره وأوراقه! 
وأوقفوا اثنين من كتابنا - ينطوب وخضوري بلبلول. والحال ان الدفاتر والأوراق كانت لدى 
المفتشين ولم يكن لدينا شيء للتهريب والاخفاء. ولم تكن هذه الحادثة من باب الصدف. فالمؤامرة 
کانت محکما ومدبرة ولیس من البعید آن پگون الستر صون هی راس البلاء وسمعنا بعده ان 
يوسف كوركيس هو المنفذ لتلك الخطة وأن رجاله من الحمالين هم الذين قاموا بذلك العمل لايقاع 
والدي في هذا الفخ. ولكن نحن بقينا معتمدين على العدل البريطاني ومتأملين بأن الحق سيظهر 
وبعد أسبوعين من هذا الحادث أخبروا والدي بأن يذهب إلى العمارة ويسكن هناك حرا ا 
سيرفعون الحجز عن أمواله كما عملوا ذلك مع شوعه بنجور وشماش. حمدنا الله على ذلك العدل 
وقبلنا. 


«خان دله» 


کنا ننتظر تطبیق القرار الجدید حول ابعاد والدي ای العمارة راضین بالرغم مسا هنالك من 
غبن وٍجحاف لانه لم یکن مذنباء وفي تلك الايام حدث ما ليس في الحسبان فقد قسررت حکوسة 
الاحتلال أخذ دارنا في بغداد لجعله محلا لمطبعة الحكومة وهذه أتت صدمة جديدة علاوة على ما 
أصايناء ولكن ما العمل؟ هذه كانت تد أبير عسكرية واحتلت الحکومة دوراً كثيرة غير دورنا ولکن 
كان الاختیار یقم على البیوت الكبيرة التي لم يشتهر أهلها بالصداقة الإنكليزية ونحن بعدما 
حصل اصبحنا طبعاً من الفضوب علیهم واعتبرنا من اصدقاء الاتحادیین وطلب منا مدیر 
المطبعة أن نترك قسماً من الاثاث والفرش والسجاد ليجعل الدار اوفيساً ( مكتباً) له فلم نوافق له 
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ذکریات بغدادية 


لان الرارة کانت توثر علی شعورنا ولم نزل ننظر !ی الانکلیز کأنهم یمتلون الحق والعدل في هذه 
الدنیا .. 

اخلینا لهم دار الحرم وصرنا نماطل باخلاء الديوانخانة لان ف السرداب في أحد مجاري 
الهواء (البادگیر) کان والدي وصیون وآنا قد اخفینا ثلاشة آلاف ليرة ذهب منذ زمن الاتراك. 
رمينا ثلاثة اكياس من السطح في فتحة البادكير فسقطت عند قاعدة الجری بالسرد اب وعلیه فان 
اخراج اللیرات كان يستوجب فتع ثقب في قاعدة الحائط في السرداب لسحب الاکیاس .. ولکن 
السرداب كان مملوءاً بالبضائع وأکثرها السکر وقد اتخذناه مخزناً تخلصاً من التكاليف الحربية 
التركية. فلما حجز المستر صون المخازن حجز السرداب أيضاً ووضم الاختام الحمر علی بابه 
فکان من الستحیل بالطبم اخراج الدراهم.. علی آن الستر صون بدا يوضع يده على اموالنا 
ولريما بإيعاز من مدير المطبعة الذي كان يرغب في استلام الدار. 


نقلوا قبل کل شيء السکر والبضائم الوجودة ف السرد اپ واخذوها للچیش البريطاني.. فلما 
خلا السرد اب ذهینا آنا وعبد الوهاب وسید رشید مساء ونیشنا بعض الحچارة من قاعدة الحائط 
واخرجنا الدراهم.. وکان احد الاکپاس ممزقاً من الرطوبة واللیرات مبعثرة ق التراب فصرنا نمد 
یدنا في «البادگیر» ونخرج اللبرات وکانت عملية شاقة ولکن اکملنا کل شيء وحملت شتا من 
الدراهم وحمل السيد رشيد القسم الآخر وذهبنا إلى الاعظمية وفي اليوم الثاني دفناها في حديقة 
دارنا. 


ولا نزلنا إلى بغداد راینا مدیر الطبعة مستعداً لاستلام الدار ولکنه هو ومساعدیه عندما 
نزلوا إلى السرداب لاحظوا الثقب في الحائط ورآوا الاحجار مقلوعة كما انهم وجدوا اثار التراب 
عل البلاط فقد كان الوقت ضيقاً ولم نتمكن من اعادة الجدار كما كان ولذا كنت متفقاً مع 
عبد الوهاب والسيد رشيد أنه إذا حصل سؤال أو استفسار يجب أن نقول أن عبد الوهاب صعد 
إلى السطح ليصلي ووضع مفتاح الدار على حافة البادكير في السطح فسقط واضطررنا لاخراجه 
بثقب الحائط في السرداب وأننا قمنا بهذه العملية نحن الثلاثة 

فلما سألنا مدير المطبعة عن الثقب اجبناه كما تقرر ولكنه لم يقتنع ورأى من واجبه اخبار 
الستر صون ولم یفوّت هذا الرچل فرصة کهذه فتمسك بها واخبر البولیس.. 

وبينما نحن في البيت ٍذ بمعاون مدیر الشرطة گریکسن ومعه مدیر مرکز العباخانه «خداداد» 
الفارسي وعدد من افراد الشرطة المسلحين يحضرون ويبد أون بالتحقيق فبينت لهم الأمر وايدني 
عبد الوهاب ثم صعدنا كلنا فوق السطح واطلعناهم على فتحة البادكير... ولكن كريكسن كان لديه 
تعليمات فأخذنا كلناء آي ج جميع الرجال الوجودین 3 الييت أكان لهم دخل آو علم بالوضوع أو 
لم یکن» 9 بنا إلى مان ا فنك وضعوا كلا منا ف 3 صغبرة و واغلقو الابواب 
اشخاص: ابراهيم واناء عبد الوهاب» الكاتب في المفازة منشي خادمان هنديان ومساء 5 اد 
رشيد.. ومن حسن الحظ أن محمداً لم يكن في البیت اثناء توقیفنا فنجا. 


اتخذ الاتراك قییسل انسحابهم من «خان دله» مستشقی ولا احتل الانکلیز بغد اد جحلوه 
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اليدايات الأولى 


مركزاً للشرطة ومحلاً للتوقيف. وكنا نحن أول الموقوفين فيه فالغرف التي سجنا بها هي في الطابق 
الأول أي في الحوش وفيها شباك واحد صغير ولم نجد فيها سوى تخت خشبي مجرد من كل 
شيء من بقايا المستشفى التركي. 

مساء اتوا لنا پقراش من البیت. کما انهم اتونا بالطعام. العاملة کانت قاسية واشد بكثير 
مما لاقاه والدي في مركز العباخانةء فنحن كنا في سجن انفرادي ولا يسمح لنا بالخروج الا مرتين 
لأجل قضاء الحاجة وعليه كنا إذا تضايقنا نبول في الغرفة نفسها وقد مرض أحد الخدم الهنود 
فاضطر على دفع حاجته الكبيرة في غرفته.. والشرطة المسلحة كانت تحيط بنا ولا يسمع لنا ان 
نتكلم.. وفي المساء نبقى بدون نور.. ومن حسن الحظ ان الشرطة كانوا كلهم اكراد فيويليه لا 
يفهمون العربية وهذا ما ساعدنا على التفاهم فيما بيننا بواسطة الغناء. كنت اخشى في أن 
««يخربط» السيد رشيد في كلامه لأنه لم يكن معنا اثناء التوقيف بل كان في بستان الشرجية فلما 
اتوا به مساء وجدته اصفر اللون مرتبکاً فقتشوه واخذوا منه السکایر - لان التدشین أيضاً كان 
ممنوعاً - ووضعوه في غرفة بعيدة عن غرفتي وکان من الضروري آن اخبره بما حصل وبما قلنا 
اثناء الاستجواب حتی |ذا ساله الکابتن کریکسون في الیوم الثاني یقول نفس الشيء.. ولذا وقفت 
امام الشباك وصرت اغني بشکل يسمعني جاري عبد الوهاب وکان مضمون الغناء ان یستعمل 
عبد الوهاب نفس الطريقة لافهام سید رشید بما پلزم.. وبعد ان کررت «القام» مرتبن أو ثلاث .. 
سمعت عبد الوهاب يتنحنح. . ثم أخد يغني بصوت لطيف «عتابا» مخاطباً السيد رشيد الذي كان 
في الغرفة المجاورة إلى غرفة الكاتب منشي فقد كان بينهما غرفة واحدة وإلذا كان صوته علا 
فاعترض الشرطي الحارس فصرخ به عبد الوهاب محتجاً واستمر «بالعتابا» وكان مطلعها: « 
سید رشید.. یابو شنة.. نحن تم استجوابنا وقلنا لهم حسبما اتفقنا. ET‏ 
فقل لهم.. ان عبد الوهاب وضع الفتاح على حافة البادكير فسقط.. واضطررنا على حفر الحائط في 
السرداب لإخراجه.. وكنا نحن ثلاثة.. موسى وأنا وأنت.. لا تخربط بالكلام.. ولا تخف.. يا سيد 
دنب . ۰ آخ. .يا ليلى! . ياليلى!». 

وهکذا بقي عبد الوهاب يفتي بصوته العذب في ظلمات الليل في خان دلة.. حتی سمم السید 
رشید وفهم القصود .. ولکن بالرغم من کل ذلك جبن سید رشید وقال: آن موسی وعبد الوهاب 
نزلا ای السرد اب وآنا ذهبت لاشتري سکایر فلما عدت اخبراني بأنهما آخرجا الفتاح.. ولربسا 
كان هذا التباين في الافادة السبب الأول في اطالة توقيفنا لمدّة عشرة ایام. لان قصة السکایر هذه 
لم تكن في الحديث ولكن «ابى شنة» خاف وخربط غفر الله ذنويه. 

قضينا عشرة ايام تعيسة في خان دلّة وانا في السابعة عشرة من عمري وابراهيم في الخامسة 
عشرة ولم یکن لنا ذنب. ولم يكن هنالك ما يستوجب هذه الشدة والصرامة.. نعم ثقبنا الحائط 
واخرجنا ثلاثة الآف ليرة وهي مالنا وحلالنا.. فما كان علينا ان نعمل بعد ان حجز الإنكليز 
اموالنا واملاكنا واخذوا يتصرفون بها كيفما يشاؤون؟ فالدراهم المدفونة خوفاً من الاتراك کانت 
كل ما تبقى لديناء فمن حقنا آن نحتفظ بها وان ننقذ بها انفسنا من ذكك الظلم وتلك التصرفات 
التي لا تأتلف لا مع العدل ولا مع الإنسانية ولا مع المنطق.. 

هب أننا كنا اصدقاء الاتراك.. أفي ذلك جرم يستوجب هذه التدابير؟ ثم لى قلنا لهم الحقيقة 
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ذکریات بغدادية 


ایضاً لا صدّقونا ولکانوا آیضاً یصادرون الدراهم ویطلبون الباقي منها.. فخوفنا من الاتراك 
انقذ الدراهم من الانکلین إن بقيت مدفونة في محلاتها ولكننا تعذبنا في نقلها من محل لآخر كما 
سيأتي بیانه. 

فٍ الیوم العاشر اتی الکابتن گریکسن واخلی سبيلنا مقابل كفالة شخصية بماية روبية لکل 
منا. عشرة ایام سجن منفرد» ووحدة شديدة ثم کفالة شخصية بماية روبیة! آهذا نموذج من 
الحکم البريطاني؟ 

ترکنا خان دله وذهبنا ای العباخانة لقابلة والدي ففرح باطلاق سراحنا وفهمنا من بعده آن 
للنائب عبد الوهاب افندي یعود الفضل الاکبر بهذه القضية اذ آنه من تلقاء نفسه ذهب وقابل 
السير بيرسي كوكس وافهمه بالاستياء الذي حصل عند الناس من توقیف اولاد صغار بذلك 
الشكل في خان دله. 

لم تاجو امقر هتون ف شلال قفي القبی آلسردآب لاخ هبن وك ركيسن 
وعبد القادر وبعض الیهود من اعداء والدي یبالغون في الامور ویعظمونها وجری كلام وشاعت 
شائعات حول وثائق خطيرة سرية وقنابل واسلحة وکثیر من تلك السخافات وکانت النتیجة آن قرر 
القائد العام والسلطة البريطانية الحتلة |بعاد والدي للهند اسیراً ومصادرة جمیم امواله ووضم 
اليد على املاکه ونم للمتآمرين ما كانوا عازمسين عليه في بادىء الأمر من اساءة ونهب وسلب .. 
باسم الصداقة التركية والعداوة لبريطانيا وغيرها من الاباطيل. 


«فرهود» 


كنا حانقين وناقمين علي تصرفات الاتراك ومظالمهم فأرانا الله على يد الاحتلال الانكليزي سا 
يجعل «ظلم» الاتراك برداً وسلاماً . فعلى اثر حادث الثقب ف السرداب تبدل موضوع والدي 
المتعلق بارساله إلى العمارة؛ وبقي موقوفاً حتى نهاية أيار/ مايى ثم حولوه من مركز العباخانة إلى 
البوليس البريطاني العسكري في السراي ومنها شفروه: ال البصرة حيث بقي في معتقل الاسرى ما 
۲ ۱۰ 00 یولیو ۱٩۱۷‏ وهكذا أضيع ا لبوق اسا الذين كان دائماً 
الفرهود بابشع شكله. . أخذ جیش الاحتلال ما یحتاجه من سر وحدید Ss‏ 
تجارة العدو يبيع البضائع بالزاد وکان الدلال الرسمي الذي يأخذ عشرة بالماية حق اتعابه 
يوسف کورکیس نفسه. . واستخدم مفتش تجارة العدو احد كتابنا خضوري بلبول لیقوم بمسك 
الحساب العائد لنا حتى لا يقال بأنه حدث وء تصرف في الامر. . ولكن السرقة وسوء i‏ 
ومن الاسالیب التي استعملها يوسف كوركيس أنه كان يذهب إلى احد المخازن فيبيع بالمزاد 
العلني رسمياً مثلاً ٠٠١‏ كيس سكّر فيأتي الحمالون وهم رجال كوركيس وعلى راسهم الحمال 
باشي «بشكة» فينقلون الثلاثماية كيس وفوق ذلك ثلاثماية اخرى فيتقاسم يوسف كوركيس مع 
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الشتري وا حصل نقص بالاغیر فمن الطبيعي آن «البضائع کانت مهربة آو مخقية من قبل 
محمود شابندر». 

كانت هذه طريقة شيطانية أبد ع في تطبیقها الستر صون وزملاژه. ولم یکتف مفتش تجارة 
العدى بتصريف الأموال التجارية بذلك الشكل بل وضع يده على جميع الاثاث وكل شي موجود في 
دارنا في بغداد. كنا نرى الحمالين ينقلون اثاث بيتناء ملابسناء كتبنا وقلوبنا تنفطر الماً لذلك 
المنظر. فلم يتركوا في البيت ولا ذرة واحدة.. نقلوا حتى الطعام كالحنطة والارز والسمن المدخر 
للسنة واخذوا حتى الاحذية القديمة العائدة للخِدّامات.. 


وكانت هذه الاشياء تسلم بيد الحمالين فيذهب واحد منهم إلى مكان مفتش تجارة العدو 
وعشرة يذهيون يما يحملون إلى دار يوسف كوركيس ودار رئيسهم «بشكة» أو إلى دورهم.. كنا 
نرى كل هذا وكنت اكتب احتجاجاً إلى المفتش وإلى الحاكم العام.. ولكن بدون أقل فائدة.. وكان 
الفرهود مَفضوهاً تفاس فصرنا نرى الحمالين عند مفتش تجارة العدوى يلبسون ملايس والدي 
وجدي القديمة وهي «زنیات حریر» وسراویل وغبرها من الملايس القديمة التي كنا محتفظين بها = 
وف دائرة الفتش المحترم كل شيء كان يعود لنا وقد وصلت المهازل بتك الادارة العادلسة أنني 
ان شتریت بوماً من آحد باعة الشربت الاکراد رسماً یعود لنا كان معلقاً في دکانه! 


وعندما «فرهدوا» ما في دارنا اخذوا بالطبع المخشلات العائدة إلى العائلة ومن ضمنها 
مخشلات والدتي وعماتي . . فاستدعی عماتي بذلك وكتبنا إلى الحكومة البريطانية عريضة وبعد 
مدّة طلب الستر صون من عماتي آن یحضرن لاستلام الخشلات العائدة لهن. فذهبت آنا وقابلت 
المستر صون بالنيابة عنهن. . فاستقبلني واقفاً باسماً ثم اتى بعلبة تنك وفيها كم خاتم ذهب 
وحلقات ذهب وفضة.. وقال هذه هي الخشلات. . فاستغربت وقلت له آن هنالك حلی ومخشلات 
كثيرة اخذت مع الاثاث فاجابني يصوت ناشف ان «هذا ما وجدناه! ليس عندي سوي هذا» 
وعلیه فانني رفضت آن استلم ما اراد آن یسترجعه لنا الفتش وانصرفت متالاً. 

هذا نموذج صغير لما حدث. فالخشلات الثمينة سرقت وتقسمت بين المتآمرين ولا شك كانت 
لكوركيس حصة الاسد وهكذا كان الفرهود شاملا الاموال التجارية وف الاشاث البيتي وف 
المخشلات العائدة إلى الحريم وفي كل شيء وكان المفتش المستر صون بموافقة حكومة الاحتلال 
يدفع من مالنا عشرة في في الماية إلى كوركيس كأجور لخدماته. 


ولم يكتف المستر صون بكل ذلك بل حاول بيع املاك والدي ولكن حسبما سمعنا بوقته فإن 
اش ر العدلي إن ذاك الستر بونهام ارڌر pl «Sir Bonham Carter»‏ يوافق على ذلك لمخالفته 
حقوق الدول ولذا اكتفى مفتش تجارة العدى بوضع يده على الاملاك وقبض اجاراتها. وسعی 
المستر صون للحصول على الدراهم الليرات «التي بلغه انها محفوظة وأخذ يفتش ويحقق وقد 
اعلن بأنه يدفع مكافأة عشرين بالماية إلى كل من يدله للحصول عليها.. وقد وصل الظلم إلى حد 
أن القصر الذي كنا نسكن فيه بالاعظمية وضع قيد الايجار. وسمعنا يوماً دلالاً يدور في طرق 
الاعظمية يعلن: قصر الشابندر معروض للايجار. وبعد ذلك بمدة اتى احد اليهود الراغبين في 
الايجار وطاف البيت ومعه موظف من بلدية الاعظمية. فأخذنا ننظر إلى اليهودي وإلى الموظف 
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ونحن ساكتين وقلوبنا تقطر دماً. وفي مثل تلك الساعات كنت اقول في نفسي ان الله عز وجل رحم 
والدتي فأخذها إليه كي لا ترى ما حلّ بنا. 

وامام هذه المظالم كتبت العرائض والاحتجاجات للحاكم العسكري والحاكم السياسي والقائد 
العام ومفتش تجارة العدى وقابلت هذا وذاك ولكن كل ذلك كان هواء في هواء.. وقد تم ما اراد 
الستر صون وزملاه بالرغم من الحق والعدل وکل اعتبار. والاغرب من کل ذلك آن الحكومة لم 
تستجوب والدي سوی ما سأله الستر صون في باديء الأمر عن الشركة الإسلامية ولم يوجه إليه 
احد تهمة ما ولم يحاكم ولم يسمح له الدفاع عن نفسه انما جرى كل ما جری لجرد ارادة 
الستر صون وتأیید السلطة بالطبع لقترحاته. 


بعد الزوبعة 


كانت زوبعة هائلة أصابتنا على حين غرة وفي ساعة كنا نتمتع خلالها بألذّ الأحلام على اثر 
وصول «المنقذين». كنت أنا كبير الرجال في العائلة ولذا كنت اقوم بالمقابلات والمخابرات 
والاحتجاجات وكنت لذلك آذوق اکثر من غيري انواع الرارات والاهانات من هذا الوضع الجدید 
الذي كنا من ضحاياه الابرياء.. 

بعد تسفیر والدي وبیع اموالنا ووضع اليد على املاکنا نقل الستر صون ال منصب آخر 
واتی «الکابتن ویلسون» ای داشرة مفتش تجارة العدو وکان هذا بالنسبة ای سلفه کاللاك 
بالنسبة إلى الشيطان الرجيم. 

بعد مراجعات جديدة طويلة وعريضة وافق المفتش الجديد على إعادة ما تبقى من الاشاث 
والاغراض الشخصية كالملابس والكتب وكان ما استرجعناه لا يتجاى ربع ما كانوا قد استلموه 
على ايام المستر صون. اما الباقي فلم يكن لأحد علم به لأنه ذهب إلى بيوت كوركيس والحمالين.. 
فأخذنا ما حصلنا عليه واكتفينا بالاحتجاج. وقد وافقت حكومة الاحتلال الموقرة ترك القصر في 
الاعظمية لأجل السكن كما تفضلت علينا بدفع )٠٠١(‏ روبية بالشهر من مالنا لأجل تأمين 
مصاريف معيشتنا وكان هذا المبلغ لا يكفي لدفع أجور الخدم. وصارت حكومة جلالة امبسراطور 
الهند تدفع إلى والدي ( /) سبع روبيات شهرياً بصفته اسير حرب. كل هذا كان يجري باسم 
العدالة البريطانية التي ملأت اذاننا من الاستماع لتمجيدها منذ ايام صغرنا. فاضطررنا إلى 
الاكتفاء بخادم واحد وهو اليهودي خضوري وابقيناه لما اصابه من جراء سرقة الدراهم امام 
الاتراك وبعنا الخيل ولم احتفظ إلا بحصاني الذي كنت احبه كثيراً. واخذنا نعيش عيشة بسيطة 
في الاعظمية وصرنا ندرس العربية على الحاج حمدي افندي واصبحت صداقاتنا محدودة: أولاد 
الجادرجي, كامل وسلمان؛ ثم السيد مصطفى وناجي الكليدار وعلي ظريف واحمد افندي 
القايماقجي عندما کان جارنا في الاعظمية. وتقلص عدد اصدقاء والدي وصرنا لا نرى منهم احدا 
لا سيما اولئك الذين كانوا يتظاهرون بالصداقة والوفاء. وفي الحقيقة علمتنا هذه المصيبة قيمة 
الصداقات.. فالاوفياء كانوا طاهر جلبي عم محمدء والاسطا صالح الخياط وعبد الوهاب وسيد 
رشيد. وفي ايام المحنة تلك اظهرت لنا الحاجة ماهية بنت عم والدي کثیراً من العطف.. فکانت 
تشعر بشعورنا وتتالم لالنا وکانت دائماً تشجعنا وتسلینا. کنت انزل ی بغداد مرتین آو ثلاث 
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مرات بالاسبوع للمراجعات وقضاء بعض الاشغال فکان دکان الاسطا صالح الخیاط مكتبي هناك 
اقابل من اقابل وکان بیت عمتي ماهية محل استراحتي فهناك اتضدی وانام ایام الصیف وکنت 
اری الحية والودة والوّآزرة التي اجدها عند الاسطا صالع وعند الحاچية ماهية وکانت صادرة 
من القلب. إن ما لقيته منهما ايام الحنة جعلني ممتناً مدی الحياة. فالآن وقد مضى على وفاتهما 
عدة سنوات فإني اذكرهما دائماً بالخیر واترحم لهما. وکان الحاج علي افندي الالوسي من 
الاصدقاء الاوفیاء أيضاً وكذلك عبد الرحمن افندي جميل وشكري افندي الآلوسي وغفر الله 
ذنوب الباقین. 

بعد أن اخرجتنا الحكومة من بيتنا في بغداد ووضعت يدها على جميع املاكنا بقينا بدون 
مأوى في بغداد ولم يكن لنا محل نجتمع فيه لقضاء اشغالنا وللاستراحة ولذا طلبت من مفتش 
تجارة العدو الستر صون بأن يترك لنا محلاً من بيوتنا الفارغة وطليت إلى عبد القادر باشا 
الخظيري ان يساعدني في هذا الأمر. وبعد ايام من مراجعتي طلبني عبد القادر باشا فذهبت 
مقابلته في قهوة الباشا فسالني عن الكيف والخاطر ثم اخبرني بأنه تكلم مع المستر صون واقنعه 
بالموافقة على ترك أحد الدور لنا في بغداد ثم سألني أي محل نريده فاجبته ان لتا دارا صغيرة 
فارغة قرب الخان وانها تکون موافقة لقربها من السوق ودائرة المفتش. وفي اليوم التالي عندما 
ذهپت لأستلم الدار وجدت جماعة من الحمالين تحت قيادة «بشكة» بأيديهم الفؤوس والمعاول 
يحفرون ويقلعون ويهدمون وقد قضوا اليوم كله بذلك العمل.. يظهر أن الباشا اخبر المستر صون 
بطلبي فاعتقدوا ان الليرات الذهب أ قسماً منها مدفون في تلك الدار فارادوا العثور علیها. فلما 
استلمت الدار وجدت ارض السرد اب كلها حفر وبعض الالواح مقلوعة من السقوف وآثار 
التخريب هنا وهناك في كل محل یثبر الشبهات.. وهکذا کان حرص الستر صون وهکذا کان شرف 
عبد القادر الخضيري رئيس اشراف بغداد واحد عظمائها بنظر الانکلین. 

عندما ساقر والدي كانت الدراهم الذهب كلها محفوظة في اماكن مختلفة عندنا ما عدا 
٠‏ ۰ لبرة مدفونة في خرابة قبال الخان كنا نستعملها مخزناً للصوف والحديد. .. من ذلك المبلغ 
)٠٠٠١(‏ موضوعة في حفرة في أحد الحيطان المتهدمة وهذه لا يعرف بها آحد سوی والدي 
وصيون وأنا. وكنا قد وضعناها هناك قبيل الاحتلال. اما الخمسة آلاف الاخرى وهي من اصل 
البلغ الذي کان مدفوناً ف الخانء وذکرت قصة السرقة. حوله» فکانت مدفونة في سرداب في تلك 
الخراية وکان السرد اب مملوءاً بفرد ات الصوف عندما وضع الانکلیز یدهم على اموالنا. وكان بعلم 
بهذا المبلغ عدا والدي وصیون کل من يفطوب وخضوري بلبول وهما من كتّابنا في الخان. 

وكان أمر اخراج تلك الدراهم من الأمور الصعبة لأن الخرابة كانت محجوزة ومغلقة ثم انها 
واقعة امام الخان وفي اطرافها مخازن وحوانيت وكان مجرد اقترابنا من ذلك المحل يثير الشبهة 
حیث کان الستر صون وکورکیس وزبانیتهما یتعقبون کل حركاتناء وکان من الضروري آن ننتظر 
وکان الانتظار عذاباً کل تلك المدّة. فقد كنت جالساً يوماً حسب عادتي في دكان الاسطا صالح 
الخياط فأتى عبد الوهاب واخبرني أن الحمالين اخذوا ينقلون الصوف والحديد من الخرابة وأنه 
بعد ان اكملوا ذلك اتى كوركيس وبشكة وعدد من الحمالین وصاروا بحفرون ویفرسون قضباناً 
من الحديد في ارضية الغرف والسراديب فتظاهرت يعدم الاهتمام وقلت: دعهم يتعبون لأنه ليس 
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SS A‏ الدراهم وإن کان يشل ب طاورت 
و الخرابة ولكن المفتاح عند المفتش.. ومن يعلم مصير ال 5٠0٠٠‏ ليرة بعد هذا 
وهدأت نوعاً ما العاصفة وعین الکابتن ویلسون مکانه. 


قایلت الستر ویلسون عدة مرات فوجدته رجلا طیباً واظهر شیئاً من التساهل في قضية 
اعادة الاثاث والکتب واعطائنا راتباً وغيره. ذهبت إليه نوا وقلت له آنني بحاجة إلى دراهم لان 
المعاش لا يكفينا فقال أنه لا يستطيع ان يعمل شيئاً بهذا الخصوص قبل أخذ موافقة الحاكم 
العام. . فبینت له اذا آن عندي حصاناً ولاخي ایضاً حصان وهذه خیل نعتز بها ولكن الوضع 
يجبرنا ان نديفيا تخلصا من مصتاريقها واستفانة مق اكهانها ولكن يما اننا في الاعظمية افيصيعت 
علينا بيعها لذلك رجوته أن يساعدنا في هذا الموضوع. فتعجب وقال كيف تكون هذه المساعدة. 
قلت له يجب ان نضع الخيل في بغداد ولكن بما أن الحكومة أخذت الإسطبل العائد لذا فليس 
عندنا محل لنربط به خيلنا حتى نتمكن من بيعها ولذا رجوته ان يسمح لي باستعمال الخرابة 
الفارغة لذلك الغرض لأنه لم يبق فيها أموال وليست مؤجرة. . قال لا بأس من ذلك ونادى الكاتب 
«نصوري» وآمره بان پسلم لي مفتاح الخرابة . فأخذته وقلبي يخفق سروراً وشكرت المستر 
ویلسون وذهبت رأساً ای الاعظمية واخبرت ابراهیم ومحمد بالوضوع وقررنا آن ننقل الدراهم 
في اليوم التالى يبون تأخير.:, 


واتى اليوم الثاني. . وإذا بخضوري بلبول يحضر إلى الاعظمية عندنا مع الفجر ويطلب 
مقابلتي فخرجت ای الديوانخانة لاقابله وشعرت بأن هناك آمر هام ول !ا اتی خضوري مبكرأ 
هكذا.. وجدته اصفر اللون مرتبکاً ولا سالته خيراً إن شاء الله اجابني.. «اتيت لاكلمك بشأن 
الدراهم.. الخمسة الاف لبرة الدفونة بالخرابة. . نصوري اخبرني بأنه يعلم ان هنالك ليرات وأنك 
اخذت مفتاح الخرابة من المستر ويلسون لاخراجها. . وأنه يقول لازم يدفعوا لي 6 ليرة وإلا انا 
اخبر المفتش.. .». هكذا قال خضوري. . وعلمت جيداً قصده.. عندما اخذت المفتاح لم يكن 
خضوري حاضراً قلما سمم بعده اسرع واتاني ليساومني. .اما ليرة نقداً وإما يخبر المفتش 
ويأخذ المكافأة الموعودة لمن يدلهم على دراهم الشابندر. . طلبت من خضوري ان ينتظر حتی 
نخرج الدراهم قال: «لا نصوري يريد الدراهم حالا وإذا لم ندفع له حتى الظهر فإنه سيخبر 
المفتش اليو ۰4 

هذا تهديد صريح من قبل خضوري. . كاتبنا المؤتمن لعدة سنين مضت. . عبثاً حاولت اقناعه 
بان ینتظر آو یقلل البلغ. . کان خضوري مصراً وعازماً على أخذ المبلغ.. أردت ان اطرده واضربه 
وأسبه واشتمه على هذه الخيانة وقلة الوفساء. ولكني فكرت في الأمر. فنحن في محنة فيجب أن 
نتحمل ونصبر ولذا فضلت اهون الشرين ودفعت إلى كاتينا المؤتمن الذي كان قائماً بمسك 
حسابنا وتدبير امورنا في داثرة مفتش تجارة العدو ما اراد.. فأخذ الليرات وعدّها وانصرف.. ویعد 
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انصرافه نزلنا إلى بغداد ابراهيم ومحمد وأنا وركب سيد رشيد حماره وتوجهنا إلى الخرابة.. 
ربطنا الخيل وحمار سيد رشيد.. ثم اخبرت سيد رشيد بالامر وبما يجب عمله.. فاصفر وجهه 
ولكن ما العمل؟ ذهبت إلى الحفرة في الحائط رفعت حجراً فوجدت الثلاثة اكياس على وضعها.. 
وضع السيد رشيد اثنين منها في عبه واخذ الكيس الثالث ابراهيم وخرجا متوجهين إلى بيت عمتي 
ماهية.. ورتبنا بأن ابراهيم يمشي امام السيد رشيد وعندما يصل إلى بيت عمتي ماهية يأخذ منه 
الكيسين ويحفظهما هناك وينتظر ثم يرجع السيد رشيد إلينا للنقلة الثانية.. 


بقینا آنا ومحمد ف الخرابة. . انا لم آکن حاضراً عندما دفنوا ال ۰۰۰ ليرة ولکن والدي 
وصیون وینطوب عرفوني الحل بالوصف.. تقریباً نٍ وسط السرد اب مقابل الشباك.. فصار محمد 
يحفر ويفتش وأنا اراقب الباب قيما إذا كنا في خطر.. وعنما يتعب محمد احفر انا وهى يراقب.. 
فوق التعب والتهيج كنا خائفين من ان يرانا أحد الحمالين وعلمنا في تلك الساعات كيف يشعر 
السارق.. نعم كانت الدراهم مالنا وحلالنا.. ولكن وضعنا كان أشد من وضسع السارق المغامر.. 
وكانت مغامرة خطيرة. وبعد مدّة وجدنا المحل وتركناه على حاله وخرجنا نتمشى في حوش الخراب 
وننتظر عودة السيد رشيدء وكانت الدقائق اطول من الساعات؛ ثم سمعنا طرق الباب» فأخذت 
قلوینا تخفق فزعا؛ ولكن رأيت من شقوق الياب وجه السيد رشيد ففتحت الياب ود خل السيد 
رشید واخبرنا بآن کل شيء تم بسلام ولکن وجدناه «یدردم» علی فخري افندي الجمیل وسبب 
ذلك انه لاقاه في السوق وصار یساأله عنا وعن الاخبار والسید وهى يحمل كيسين ثقيلين في عبه 
وخوفاً اثقل منهما في قلبه كان لا يعرف بماذا يجيب وعلمنا بعد ذلك انه عندما وصل إلى بيت 
عمتي ماهية كاد يغمى عليه.. فعملت له الحاجية شاياً وسقته استكانتين ليسترجع قواه.. انا 
ومحمد صرنا نضحك عليه من باب التشجيعء فأخذناه ووضعنا له في عبه ثلاثة اكياس هذه المرّة 
ودفعناه نحو الباب» وقبل ان يظهر إلى الطريق انقطع حزامه من الثقل وسقط أحد الاكياس 
وتمزق وتبعثرت الليرات والحمد لله أن ذلك حصل قبل ان نفتح الباب.. فجمعنا الليرات وشديناها 
في محرمته واصلحنا حزامه پینما المسكين يكفر ويتمرد والحق معه وفي الاخير شجعناه فتوكل على 
الله وخرج إلى الطريق. . بعد ذلك خرج محمد يحمل كيساً وبعده بخمس دقائق خرجت أثا حاملاً 
الكيس الأخر وأغلقت الباب ورائي وتوجهت إلى بيت عمتي ماهية.. هناك وجدت الجميع سلمين 
وبعد ان استرحنا وشرينا الشاي واستعاد السيد رشيد قواه رجعنا إلى الخرابة واخذنا خیلنا 
وحمار السيد وعدنا إلى بيت الحاجية لننقل ما نتمكن نقله من الدراهم معنا إلى الاعظمية وعندما 
تم ذلك في اليوم الثاني اخذنا الاكياس كلها إلى حديقة السيد رشيد في الاعظمية. فحفر السيد 
حفره صغيرة تحت احدى اشجار النخيل ووضعنا الاكياس في «سندانه» ودفناها. وبقيت هذه 
ال ٠٠١‏ ليرة ذهب مدفونة طوال ايام الحرب عند السيد رشيد ولم نخرجها إلا بعد عودة والدي 
من الاسر وهذا الفرق بين وفاء السيد رشيد ووفاء خضوري بلبول ولكن السيد رشيد لم يزل 
عندنا کما کان موظفاً صغیراً فقیراً بینما آصبح خضوري من آکبر تجار بغداد.. ٍن آمر الدنیا 


كتبت إلى والدي في سمرپور آخبره بأننا حصلنا علی مساعدة من الکابتن ویلسون علی 


۷1 


ذکریات بغدادية 


سمرپور بتاریخ ۲ نیسان/ ابریل ۱۹۱۸یقول: «ما ذکرتموه بخصوص الكرخانة التي اعطاها 
الفتش لاجل خیلکم جزاه الله خیراً وان شاء الله وجدتموها کما تحبون وربطتم بها الخيل وعجبً 
حصان موسی وخیل العربة والبقر هل بعتموهم انتم ام الفتش وبأي صورة صرتم تروحون وتجون 
إلى الاعظمية...» وفي کتاب من بعده مورخ في ۱۳ ایار/ مایو ۱۹۱۸ یفول: سا شرحتموه 
بخصوص الخیل وبیعها عی خیراً ومحافظتکم علی الحصان الاصیل بارك الله بهمتکم. صار 
معلوم الفتش اعطاکم قول سیعطیکم معاش شهري ۵۰۰ روبية. اما من طرفنا فالحکومة تدف لنا 
تعینات فقط وقیمتها الاسمية ۷۰ روبية بالشهر لکننا ٍ الواقع نصرف شهریا ۰۰۰ روبية آو ما 
فق وبرت ام تن اه دا 

فهمت من کتاب والدي آن استراحته کانت مومنة وانه يصل له ما پحتاج من الدراهم من 
وکلائنا لٍ البصرة والمارة السید احمد السامرل والسید علي السامرل. وکان له اصدقاء 
وجماعة كبيرة في المعتقل حیث اصبح هو الرئيس بينهم ومن حسن الصدف أنه كان بين الاسرى 
يعقوب اخ صيون ومجيد الفلاح؛ ووحيد وطباخ كان عندنا في السابق ففتح له بيتاً وجمع هؤلاء 
ليخدموه فكان مرتاحاً من هذه الناحية. 


لم تعض سنة على ما قام به يوسف کورکیس من نهب وساب ال وجازاه الله بسوء عمله. 
فبعد ذهاب المستر صون كان ويلسون مفتشأً لتجارة العدو کما مر ذکره واصبح الكولونيل السر 
آرنولد ویلسون وکیل 2 وکان هذا شديداً وعادلا ي شدته غم بكثير من الاصلاحات 
برسي کوکس .. ویظهر انه قد بلغه بنوم تم رات يوسف كوركيس على ايام المستر صون. فأخذت 
اشرطة تحقق بالامر. وبما آننا سبق لنا آن قدمنا عدة احتجاجات حول سوء التصرف باسوالنا 
دعيت يوماً إلى داثرة الشرطة في خان دله وتحادثت مع الکابتن ویلکنسن (۷۷:10500) فأخذني 
هذا معه وذهبنا مع عدد من افراد البوليس مع القوميسير دنون أفندي إلى دار يوسف كوركيس 
وصرنا نفتش على ما يعود لنا من الاموال المسروقة وفعلاً وجدنا عندهم «طقم كنبات» من صالون 
والدي واشیاء اخری فأمر الکابتن بتوقیف بوسف کورکیس نم خرجنا ووراءنا الشرطة محيطة 
بيوسف كوركيس واخذناه إلى خان دله فوضعوه في إحدى الغرف التي كنا فيها قبل سنة وهكذا 
كانت العدالة الإلهية.. وفي اليوم التالي ذهبنا إلى بستان كوركيس في الكاووريه ولكننا لم نجد 
شيثاً شین وبالطبع كان ابن كوركيس وعائلته قد اتخذوا التدابير لاخفاء ما لديهم من المسروقات.. 
وفتشت دور الحمالبن الاکراد واوقف «بشگة» وغبره ممن وجدوا لدم اموالاً منهوية.. وصوكم 
کورکیس وثبتت جریمته وحکم علیه لدة سنة آو سنتین بالاشغال الشاقة 

كنت يوماً راكباً حصاني في طريقي من الاعظمية إلى بغداد فصادفت جماعة من الساجین 
يشتغلون في تسوية الطريق وكان بينهم يوسف كوركيس بملابس السجن وفي رجلیه زنجیل يحمل 
التراب ويشتغل مع المساجين فنظرت إليه وقلت: أن الله عزيز ذو انتقام. ولكني لم اشمت به بل 
تأثرت لذلك المنظر ولسخافة البشى ولؤمهم. ولا سمع والدي بأمر كوركيس وهى في سمرپور کتب 
لنا بتاريخ ١١‏ آب/ أغسطس 1518: دما ذكرتموه بخصوص عدالة الحكومة وانها مباشرة في 
التحقيقات لا سيما بخصوص بيع البضائع والمفقود منها بواسطة يوسف كوركيس الذي هو 


۷۲ 


البد ایات الاول 


مسجون. نعم عدالة الپاري تعالی لا بد من اجرائها واظهار الحق وکل نفس تجازی بما عملت.. 
وبعض الاشیاء التي اختلسها وصلت لهنا وکان عاطیها لبعض الناس». 

نعم سرقات یوسف كوركيس كانت بشكل فظيع وقد اساء كثيراً إلينا وإلى غيرنا وظن انه 
مصان من كل عقاب وقد وصلت بعض المسروقات العائدة لنا حتى إلى سمريور ولكنه نال عقابه 
قبل أن تمضي سنة واحدة على جرائمه. 

بعد اعلان الهدنة وانتهاء الحرب صنا ننتظر عودة الاسری من الهند ولم یتصرك والدي إلا 
في کانون الشاني/ ینابر ۱۹۱۹ من سمرپور واطلق سراحه في البصرة وبقي هناك مدّة عضد 
عبد الرزاق جلبي الامير الذي كان أيضاً اسیراً معه ثم آتانا بطریق النهر ووصل بغداد في اواخر 
شباط/ فبراير 1519. وكان سرورنا عظيماً بوصوله بعد كل ما قاسيناه من خوف وقلق والم لا 
يقارب السنتين من الزمن. 

وعلى اثر عودة والدي اعادت لنا الحكومة ما تبقى لديها من المبالغ بعد تصفية اموالنا كما 
انهم اعادوا لنا املاكنا وكانت الخسائر عظيمة وحسب قول والدي كانت تقدر شروتنا بحوالي 
المليونين باون بعد الاحتلال ومن جراء ما حدث اصيحت عند عودته ما يقارب الربع مليون فقط. 
وما عدا ذلك ذهبت فرص عظيمة للتجارة خلال مدّة الاسر ولكن مع ذلك كنا نحمد الله على عودة 
والدي بالسلامة» وکان هو ایضاً مبسوطاً بانتهاء الامر بسلامة الجميع. وباشر والدي بالاشتغال 
بالتجارة واتخذ خان سلطان حموده محلا جديداً وباشر بتعمبر الخان القدیم وبتأسیس العلاقات 
الودية مع الانکلیز والحکومة واستأتف صلاته التجارية مع اوروبا ولا سیما |نکلتره کما کانت 
قبل الحرپ. 


۷۳ 





ذکریات بغدادية 


عندما وضعت الحرب اوزارها فتح الطریق التجاري مع الهند فاخذت البضاشع والاموال 
تستورد بکمیات کبيرة من الهند. وقد ارتأی والدي آن نشتفل نحن ایضاً مم الهند وتقرر ارسالي" 
للقیام بتلك الهمة. 

شخصياً لم اکن پوماً من الایام متحمسأً للتجارة لأن ما کنت اراه من العاملات بین صيون 
والدلالین الیهود والکذب والقسم والحیل والخادعات جعلتني لا أميل إلى التجارة التي انحطت 
كثيراً عما كانت عليه قبلا عندما کانت التجارة بايدي کبار العائلات من السلمین, وکان الصدق 
والامانة والكرامة الشخصية عماد التجارة. وكان التجار إذ ذاك اشراف القوم واحسنهم خلقاً 
وأمتنهم اخلاقاً . فلما كلمني والدي بشأن الذهاب إلى الهند لم امانع لبس هيا بالتهارة ولكن شا 
بالسفر وتعلم الإنكليزية ومشاهدة الدنيا وما فيهاء كنت أفضل طبعاً الذهاب إلى بيروت أو أوروبا 
لاكمال الدراسة ولكن السفر إلى بومباي كان أمراً موقت ينتهي بانتهاء الاشغال.. وعليهء وافقت 
على الاقتراح وصرت ادرس الموضوع والبضائع التي تحتاج إليها اسواق بغداد الخ.. وتقرر ان 
يسافر معي ابن عمتي مکي وآن استصحب موشي افندي الذي كان عندنا ف السايق مديراً 
للمطبعة ومساعداً وكاتباً ومستشاراً لأنه في الزمان السابق كان في الهند وله خبرة واسعة في 
تجارة بومباي واعمالها. 

سافرنا في اواسط ايار/ مايى ١115‏ وتركنا البصرة بعد أن بقينا بضعة ايام بضيافة 

عبد الرزاق جلبي الامير في اواخر ايار/ مايى وقد اسرني منظر البحر وجعلني اشعر بثىء غريب 
لان هذه أول تجربة.. انا ومكي وموشي كنا في قمرية واحدة والباخرة كانت مزدحمة بالضباط 
والجنود الیریطانیین العاندین من العراق إلى الهند. مضى أول يوم ونحن ف مرح ولكني عندما 
افقت ثاني یوم وجدنا الباخرة تمیل یمیناً وشم ال وامامنا وخلفنا. حاولت آن اقوم واخرج إلى 
السطح فلم استطع.. بقيت في القمرية واخذ البحر ازدیاداً نٍ هياجه واخذت الباخرة تزداد في 
رقصها الزعج حتی مسكني الذوار.. بقیت اربعة ایام اي حتی وصولنا بومباي فٍ سريري اقاسي 
مرض البحر وهو من اتعس الامراض حتى أنني اقسمت بأني سوف لا ارکب البحر وان قضی 
الامر فإني افضل السفر على ظهر الخيل والجمال على هذا العذاب الأليم. 

وصلنا بومباي في اوائل حزیران/ یونیو فذهينا رأساً إلى اوتيل تاج محل وكنا طبعاً 
بطرابیشنا وقیافتنا البغد ادية فلم نجد ترحيباً كبيراً من ادارة الفندق ولکننا بصفتنا من رعايا 
الاتراك كان ينظر إلينا نظر الاوروبيين ولذا قبلنا في الفندق. فذهبت راسا إلى السرير لأنني كنت 
تحت تأثير الدوار وبقيت حتى المساء ارى سقف الغرفة وجدرانها تتحرك وأسمع وشوشة البحر 
بأذني.. ذهب موشي للمقابلة الخواجة سلمان صبحة اخو صيون ولم يرجع حتى المساء وفهمنا منه 
أنه ضاع في الطريق واخذ «الترام» خطأ ولذا قضى النهار كله بالتفتيش على سلمان صبحة. 

خرجت في اليوم الثاني لمشاهدة البلد فركبنا عربانه وصرنا نطوف وقد اعجبت بالمباني 
الضخمة والشوارع المبلطة الواسعة النظيفة والحدائق والاشجار والزهور.. وكان كل هذا بالنسبة 


۷ 


البدايات الأولى 


لي شيئاً جديداً وغريباً وصرت اقيس بين بغداد وبين ما أرى وأقول في نفسي إذا كانت الهند هكذا 
فكيف إذن أورويا؟.. 

قابلت بعض العراقيين ومنهم الحاج ياسين الخضيري وكان مبعداً إلى الهند وسليم باصوص 
وهارون باصوص ويوسف بصري ووجدتهم كلهم مستعدين لابداء المساعدة والارشاد. استأجرت 
٠‏ «بنغلة» (منزل) في محلة «كلوب رود» «2020 5ا0» من امرأة فرنسية تركت لنا أثاثها وخادمها 
الاسود «جوزيف» وانتقلنا إلى بيتنا الجديد من بعد اسيوع. 

بد آت آدرس الانكليزية مع رجل فارسي اسمه «جهانكير رستمجي» فكان يأتيني كل يوم إلى 
البیت لاجل الدرس وکان جهاتگیر هذا رجلا طيباً وکان يساعدني في كثير من الأشياء کالخابرات 
الإنكليزية وغبره واصبحنا بعد مدق اصدقاء. 

باشرنا أيضاً بالاشغال وصرنا نشتري مختلف البضائع ونتخابر مع بغداد ومكي يقوم 
بترتيب مسائل التغليف والشحن وموشي يساعدنا ويمسك الدفاتر ولكن لم نستفد كثيراً من خبرته 
لانها ليست بموجوده فهو كان في بومباي ايام شبابه وقضى اكثر وقته بالسكر والكيف والآن وقد 
اصبح عجوزاً وتزوج وتاب عما سلف فکانت معلوماته محدودة وذكاؤه اضيق حدوداً. 

عندما کنا اولاداً صغاراً كنا نذهب إلى المطبعة وکان موشي افندي مدیرها وکنا نعتقد آنه من 
الاعاظم ولكن هنا في بومباي وجدته لا يحل ولا يربط ومع ذلك فانه رجل شريف وامين وابن 
. اما مكي فكان 0 عادته يزعل لاقل أمر وكان لا يمضي علینا اسبوع بدون قال وقيل بينه 
اش ا 1 ساء ئق العربة الهندوسي لا پاکل من اكلنا ايضاً 
ویعدما تركنا «جوزیف» اتانا طباخ هندي مسلم فکان الخادم یتشک والسكرك يهوديا والسائق 
هندوسیًء والعلم فارسیاً مجوسیاً والطباخ مسلما . وکان الخدم يسمّوني آنا «برا صاحب» ومكي 
«چوته صاحب» وموشي «بودا صاحب» اي السید الکبیر والسید الصغير والسید العجوز. 

اما التجارة في الهند فقد وجدتها اتعس مما هي عليه في بغداد: كذب وخداع وحيل على طول 
الخط؛ فالتاجر يكذب والسمسار يكذب والمحمّل يكذب. اتذكر أنني اشتريت يوماأً سرجأ فطلب 
البايع بعد القسم واليمين " ۰ روبية ولكن بعد الأخذ والرد وافق على بيعه بستين روبية فقط. 
وهكذا كانت تقريباً جميع الامور والشغل في بومباي» مما زادني كرهاً واشمئزازاً بالعاملات 
التجارية.. بظهر آن الدنیا مملوءة بأناس من شاكلة يوسف كوركيس.. وان اصحاب الشرف 
والكرامة يتعرضون دائماً للخطر في هذه الدنيا. 


Vo 


ذکریات بغدادية 


اج 


السفر في حد ذاته من آحسن وأمتع التجارب في حياة الإنسان. ولذا فإنني استفدت كثيراً 
من سفرتي ال الهند . رأيت بلاداً جديد 25 ووجوقاً غريية» وعاد ات عجيبة, واناساً من مختلف 
الانواع ومحيطاً يختلف عن الذي تعودت علیه. واسجل هنا بعض ما وجدته یستحق الذکر: 

كان الحاج ياسين الخظيري جارتا في بومباي إذ يسكن داراً لا يفصلها عن دارنا 9 حديقة 
صغيرة واقعة على مفترق الطرق. كنت اذهب إليه كثيراً لأنه كان يودني وكان من اصدقاء 
والدي. . يأتيه جماعة كبيرة من العرب واكثرهم نجاده يشتغلون يتجارة الخيل فكنت أجد احاديث 
هوّلاء الجماعة لذيذة بالرغم من سذ‌اجتها. 

عرفني الحاج ياسين بيوسف بصري وكان هذا شاباً انيقاً طیب الکلام والعشر من بهود بغد اد 

وكان يقوم بسكرتيرية الحاجي وبخدمته من باب الصداقة والمحسوبية... فتصادقنا معه وبعد 
مد عرض عل ايجار طابق في الدار التي يسكنها وهي في المدينة بالقرب من السوق والاشفال 
ورایت السالة مناسبة لا سیما وانتي کنت افتش بدون نتيجة على مكان للعمل منه فانتقلنا إلى 
الدار وجعلنا غرفة منه اوفيسا (مكتبا) وسكنا بالغرف الباقية.. وتأيدت صداقتنا مع يوسف وكان 
دائما يعزم الحاج ياسين ويعزمنا على اكلات بغدادية وكان يصرف ويبذخ بالصرف ويتظاهر 
بالغنى وبالاشغال المهمة. 

ذهبنا مرّة جماعة كبيرة من العراقيين إلى قضاء عطلة في بونا وسكنا في فندق:واحد وصرنا 
نقضي وقتاً طیباً وبونا هواها بدیع بعکس بومباي وهي بمثابة مصيف لها. وبعد بضعة أيام 
اتاني يوسف إلى غرفتي وقال إنه راجع إلى بومباي لبعض الاشغال ونا سألته عن ذلك قال اخذ 
برقية من «المحمّل» يطلب إليه ارسال خمسة الآف روبية لأجل تحميل بعض البضائع وعليه ويما 
انه لم يأت بدفتر «الجيك» (الشيك) معهء اصبح من الضروري ان یرجح لدفع الیلسغ. وقد اسفت 
بأن يتركنا يوسف ويحرمنا من صحبته اللذيذة فعرضت أن ادفع له صكاً بالمبلغ إذا كان ذلك 
يعوض عن سفره شخصياً وبعد تردد وتعفف وافق وقال إنه يرجع لي المبلغ عند عودتنا.. وبقى 
يوسف وقضينا العطلة معا ثم عدنا إلى بومباي ومضت ايام واسابيع واشهر ويوسف لا يدفع 
الدين وصرت اسمع عنه بعض التصرفات منها انه «مبتلش» بامرأة ويصرف كل ما لديه عليها وأن 
لا تجارة لديه ولا شيء. فوقعت في حيرة من امري وكان من الضروري ان استرجع المبلغ. كيف 
انخدعت هكذا وماذا اقول لوالدي إذا عرف بهذه الخديعة التي مشت عل فالخجل من الامر 
کان اهم من الدراهم نفسها. 

کلمت موشي وقلت له أن يكلم يوسف على اساس «يهودي ينصح يهوديأ» وأنه إذا دفع الآن 
هذا المبلغ تزاد ثقة موسى به حتى إذا ما احتاج إلى مبلغ اكبر لا يتردد في تسليفه.. فذهب موشي 
وبعد بضعة ايام اتاني بصك بالبلغ فارتحت وشکرته وهذه کانت احسن خدمة اداها موشي 
افندي اثناء اشتغالنا.. وبعد شهر عاد يوسف واراد ان يستقرض ۱۲ الف روبية. ففهمت 
الموضوع واعتذرت فزعل يوسف وطلب اخلاء الدار بحجة ان اخته ستأثي من بغداد لتسكن معه 


۷۹ 


البدايات الأولى 


وصرنا ندفع له الايجار مباشرة إلى البنك بواسطة الحامي لانه رفض الاستلام وترکنا بومباي بعد 
اشهر قليلة وصلاتنا لم تتحسن وسبحان من یقلب الصداقة إلى عداء. 

وتعارفت بواسطة الحاج ياسين على السيد ابراهيم النقيب وكان منذ مدّة طويلة في الهند.. 
وكان يسكن في فيلا كبيرة بديعة تعود إلى تاجر هندي غني يقوم بكل مصاريف السيد ابراهيم 
ويدفع له عشرة بالماية من ارباحه.. وأصل القصة أنه قبل الحرب كان ذلك التاجر على وشك 
الافلاس وأتته حمولات كبيرة من الاخشاب لم يستطع استلامها فنذر لله فيما إذا نجا من هذه 
المشكلة ان يعطي عشرة بالمئة من ارباحه إلى السيد ابراهيم فتقبل الله دعاءه ببركة السيد 
ابراهيم. واندلعت نيران الحرب في أوروبا فاصبح الخشب بأضعاف سعره وصار التاجر المقلس 
مليونيراً ونال السيد ابراهيم حصته واسما كبيراً فوق اسمه. 


ذهبنا مرة لزیارته ف العید فرآینا الهنود. کبارهم وصغارهم. يأتون ويقبلون ايادي السيد 
ابراهیم ویجلسون عند الباب ومن ورائهم الخدم بحملون الهدایا ویضعونها فٍ الغرفة الجاورة. 
وهکذا ینهال الخير علی السید ابراهیم من کل جانب والهنود بتبارکون به ویحترمونه کول من 
اولياء الله. سالته مرّة متى ترجع إلى بغداد فقال: «لاذا ارجع؟ هنا اكبر واحد قيهم يقبل 
حذ ائي. ۰ ویعد سنبن عديدة عاد السید ابراهيم إلى بغداد بعد ان خسر شُروته بالمضاريات في 
البورصة وبعد آن فتح الهنود اعینهم نوعاً ما 

ومن الغرائب التي شاهدتها: تقدیس الهندوس للبقر. فکنا نری هذه الابقار تسرح وتمرح في 
الشوارع والباركات والحدائق والناس يلمسونها باحترام ثم یمسجون ایدیهم بجباههم. . وهدذه 
الابقار لا تمس بسوء من غبر الهندوس أيضاً احتراماً لشعور الاكثرية وكنا نرى احياناً كه كب 
امام حانوت للفواکه والزهور فتأکل ما تريد والبائع ينظر إليها مغتبطاً ولله في خلقه شؤون 

وهناك محارق الموتى وبعضها في اجمل المواقع في بومباي حيث ترى الدخان يتصاعد منها 
ورائحة «المشوي» تختلط بروائح الزهور والياسمين من الحدائق المحاطة بها. وكانت مقابر الفرس 
تقع في اجمل بقعة في بومباي فوق جبل مالابار في وسط حدائق غناء.. ذهبت إليها مع جهانكير 
ورأيت النسور على جدران «قلاع السكون» تنتظر رزقها من الجثث التي توضع امامها في تلك 
القابر. 

حضرت حفلة زواج جهانكير ورأيت عادات الفرس واطوارهم.. وبصورة عامة وجدت الفرس 
اصحاب امانة وصدق وشطارة ون کان الهنود من اسلام وهندوس یکرهونهم ویحسدونهم 
000 «بیهود » آلهند . 

تشرين الأول/ اكتوبر ذهبت مع جهانكير إلى «متران» وهو مصيف علي جبل في شمال 

ا وكان ذلك أول مشاهدتي لمناظر الجبال والشلالات فأنست كثيراً وكنت كل يوم 
اركب الخيل واتجول في الجبال.. ومن غرائب الوضع في الهند ان جهانكير لم يسمح له بأن يسكن 
معي في نفس الفندق لأن فندق الخضراء «ركبي» مثل فندق «تاج محل» في بومباي وكسائر 
الفنادق'الفخمة كمس لاذورويين ولم يتأثر جهانكير في ذلك بل ذهب سكن ل اوقل :سكين 
حيث يسكن الهنود وكأن الامر كان طبيعياً.. هكذا تتعود الاجيال على المذلة والاستعمار. 


۷۷ 


ذکریات بغدادية 


بقينا في بومباي تسعة أشهر كانت لا بأس بها. وترکنا بومباي فٍ ۲۱ کانون الشاني/ بنایر 
بغداد في © شباط/ فبراير, وكان في المحطة عبد الرزاق جلبي الامير والسيد حسين افنان. 


۷۸ 


البد ایات الول 


جح ونح توق 


بعد عودتي من الهند وجدت نفسي وحيداً في البيت لأن محمد كان قد سافر إلى بيروت قبل 
سفري إلى الهند والتحق به إبراهيم عندما كنت في بومباي. وصرت أنزل كل يوم إلى الخان للقيام 
ببعض الأشغال کمسك حساب الصندوق وترجمة الکتب الانکليزية والفرنسية ویعد انتهاء الشغل 
عضرا كنا نركب العربانه ونعود إلى الاعظمية فنبقى قليلاً في «السبیلخانه» وهی الحديقة التي 
كنا نشتغل بها أيام الاحتلال. وبعده نذهب إلى البيت نتعشى ثم نجلس في المجاس ويأتينا ضيوفنا 
المحدودون... فالعودة إلى هذه الحياة الضيقة أخذت تؤثر على أعصابي.. . في الخان الشغل كان 
کالسابق. بأيدي صیون والیهود تحت مراقبة والدي والعادات وکل شيء كان كالسايق ومهما 
حاولت» لم آستطم التعود علیها لا سیما وان غايني كانت اكمال الدراسة قٍ آوروبا والتخلص من 
ذلك المحيط الضيق ومن عيشة بغداد التي لم آعد اتعایش معها آو آرضی بها. 

عندما رجعت الی بغد اد وجدت السید حسین افنان عندنا موظفاً وکان هذا سرخا وكاتباً في 
معتقل سمريور وحصلت بين والدي وبينه صداقة متينة. فلما عاد والدي من الأسر كان دائماً 
يمدح باخلاصه ويثني عليه وعلى مقدرته وبقیت المخابرة بينهما مستمرة . وكان والدي يشجعه : 
على المجيء إلى بغداد والاشتغال عنده فلما أتى عينه مديراً براتب كبير وأخذ غرفةٌ له جنب غرفة 
والدي وصار يشتغل. ولكن ما هى الشغل؟ عبارة عن ترجمة الرسائل الانكليزية والإجابة عليها.. 
لأنه ليس لديه خبرة بالاشغال التجارية ولم يكن لديه استعداد للاشتغال بالترتيب البغدادي.. 
فلما وصلت بغداد أخذت محلي في غرفة السید حسین افنان وحصلت بيننا صداقة ومودة عدا 
العلاقة التجارية. وجدت السيد حسین رجلا مهذباً مثقفاً ومطلعاً على حياة الدنیا ولکن لم يكن 
ناجحاً بهذا الشغل الجديد وهذه التجارة وقد وجدني هو أيضاً غير ميال إليها فأصيحنا ثحن 
الاثنين كالتائهين في محيط الخان بين اليهود والسماسرة وقد قرب شعورنا المشترك بالملل فيما 
پیننا. فصرنا نتوارد . فهو يكلمني عن اکسفورد التي تخرج منها وعن غاياته العليا في الحياة وأنا 
افاتحه برغبتي في اكمال تحصيلي وعدم ارتياحي من قضاء هذه الأيام بمسك حساب الصندوق 
وترجمة الرسائل التجارية.. وقد وجدت والدي غير راض بوضع السيد حسين وقد كف عن الماح 
والثناء واخذ یمیل ای الهزء والانتقاد» شأنه بذلك مع كل أصدقائه إن كان من عادته أن يهتم 
بالشخص ويعتني به ویحبه ويصعده إلى السموات ثم تأتي دورة عدم الاکتراث والضجر ثم 
النفرة والکراهية. فکان من الوّسف آن تنتهی صداقة السید حسین بهذا الشکل وکان من الخطاً 
أن يستخدمه والدي عنده ولا سيما وأنه ؛ يعرف ثقافته ومركزه وأنه لا يستطيع أن يشتغل بالشكل 
الذي عودوه إياه حستيل وشميل وكنت أنا في وضع يشبه وضع افنان, إذ لم اكن ميالاً للشغل في 
حد ذاته ولم أكن راضياً أى معتاداً على شكل الشغل ولم آکن نذا لتحمل اعتراضات والدي 
ومد اخلاته في كل صغيرة أى كبيرة واستهزائه الستمن... 

ولا رأى والدي تآلف الميول والمشاعر بيننا ازداد نفرة من السيد حسين افتان وحمّله السبب 
الأساسي في خلق روح الملل والضجر في نفسي ولكن والدي لم يكن محقاً لأنني كنت دائما أفضل 


۷۹ 


ذکریات بغدادية 


اکمال دراستي علی آي شيء آخر» وکان السید حسین افنان يشجعني ویحبذ فكرتي ويأسف على 
ضياع الوقت بذلك الشکل. وف النهاية اضطر افنان إلى ترك منصبه عندنا وأخذ یصدر جريدة 
الشرق ثم توظف عند الحكومة وانقطعت علاقته بالمرّة مع والدي ولم يتصالحا إلا بعد مدّة 

كانت الأيام هكذا تمر ويتزايد مللي وأشمئزازي وكان يتضاعف عذابي كلما أستلم بسائل 
إبراهيم ومحمد من امريكا وأتصور الوضع الذي أنا فيه والوقت الذي يذهب سدى ودراستي غير 
کاملة وعيشتي لیس فیها ما یس أو يريح البال ولا فیها حرية ولا جوا واسعاً فكنت عبارة عن 
موظف مقيد من کل الجهات وغير راض بعيشته. كانت الأفكار السوداء تستولي علي أحياناً حتى 
تجعلني أفكر بالانتحار والخلاص مماً كنت أقاسيه... وكنت أحاول أحياناً أخرى بأن أسلي 
النفس على الطراز المتبع لدى شبان بغداد. ولكن تلك السلوى المحاطة بالتكتم والاحتراز والخوف 
على الصحة كانت تزيدني «قرفاً» وكآبةٌ. . ولريما العامل الأكبر لتلك الحالة الروحية كانت التربية 
التي نشأنا عليها ونحن أطفال. فقد نشأنا في عزلة عن العالم المحيط بنا وتشبعنا بالافکار 
والغايات العالية» وكان من الصعب أن أقوم بما يقوم به بعض الشبان من العائلات الغنية, 
کقضاء الوقت بالقمار والرکض وراء النساء وتطمین الشهوات الحيوانية پشکل بذيء. كنت 
متعطشأً للدرس والحرية والعيشة اللذْة کما قراتها نٍ الکتب والروایات وکما سمعت عن الحي اة 
الاوروبية. وهذه آمور لا یمکن الحصول علیها ی بغداد. 


کلما فاتحت والدي بشأن السفر للتحصیل کان يجيبني «کیف تتركني لوحدي» آو ما لك 
والتحصیل والدرس. فإن ما لديك من العمل والعلم ما يكفي». وکنت اسکت لانني كنت أفضل أن 
عدب خب بدلا من أن أعذب والدي.. وكان والدي وهى من أذكى الأذكياء يشعر بعذابي ولكن 
يعتقد أنني سأتغير مع الوقت, فأستقر في بغداد وأغطس في أشغالها وأنسهاء بالشكل المعلوم 
ال . كيف يا ترى كانت الشفقة الأبوية تجيزله أن يراني بذلك الوضع ولا يتساهل ذا 
طلبي. وکان طلبي مشروعاً معق ولا وکان من واجب والدي آن بلبّي طلبي وهو اکسال الدراسة 
العالیة.. ولكن نشأ والدي في السسوق وتوفق ونجحع ولربما کان یفضل آن اقتدي آشره واعیش 
عيشته.. على كل حال كنت أنا في واد وهى في واد آخر. 
ومرت سنتان ونحن في ذلك الوضع. أنا تعيس ومتألم ووالدي مشغول بأشغاله وبما يلهيه 
ویسلیه. . ود ات يوم من ايام الكآبة السوداء وكنا لم نزل ف الاعظمية غضب والدي الأنني لم 
أخرج إلى الدیوانخانه إلى مجلسه وبقيت منزوياً في غرفتي فأتى واحتد واسمعني کلاماً قارصاأ 
فلم أجبه بشيء. . وف الصباح الثاني آتاني واعتذر عما صدر منه. . وفهمت حينذ بأن لا فائدة من 
الانتظار.. وأنه سوف لا يتركني أسافر من تلقاء نفسه. فكان عل أن حل المشكلة بنفسي.. 
فذهبت يوماً إلى بيت اللنج ورتبت قضية سفري بالبواخر عن طریق الهند واخبرت من بعد ذلك 
والدي بالأمر الواقع.... فلم يعترض ولكن كان متأشراً وقال: «ولربما سوف لا أراك بعد هذا 
السفر» تأللت ايضأ لانني سأتركه لوحده ولكن في مثل هذه الحالات كان من الضروري أن أكون 
حازماً وأن اتغلب على العواطف... 
وفي ۲۶ آذار/مارس ۲ تركت بغداد بالناخرة النهرية «زبيدة» نحو البصرة.. نحو 


۸۰ 
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الهند.. نحو أوروبا.. نحو الخلاص... ولكن قلبي لم يكن خالياً من الحزن إذ ذاك؛: وهاك يعض ما 
كتبت بمذكرتي ذلك اليوم: «... احسست باضطراب عندما قبلت والدي وقبّلني وعندما ترك 
الباخرة وذهب إلى شاطىء النهر فالتفت من هناك مرتين أو ثلاث مرات وفي كل مرّة كان يودعني 
وڻي کل مرَة يخفق قلبي اضطراباً إذ أنني تركته وحيداً. .. بعد ساعتين بعدنا عن يقداد فنظرتها 
آخر نظرة.. نظرة تخلص منها وحنان لها..». 

قبل سفري نصحني والدي بعض النصائح, فأتذكر منها جيداً ما قاله لي حول الانكليز: «إذا 
قمت بعمل ما مع الانكليز إغمض عينيك ولا تخف ولكن مع الالمان فلتكن عندك أربع عيون بعد 
الائنین».. ولا رآني ابتسم من هذا القول وعلم بما كان يدور بذاكرتي أضاف: «أما ما حصل لنا 
على يد صون فهذا لا يكون قياساً.. وفي جميع الشعوب آناس من هذا القبیل خلقهم الله لإيقاع 
الشر بالناس..». 

فپالرغم مما حصل وما عمله الانکلیز معنا کان والدي لم یزل يعتقد بأنهم أحسن الأوروبيين 
وقد يكون الحق معه في هذا الصدد. إذ بعد عودته من الأسر اعتذر له الحاکم السیر ارنولد 
ويلسون عما وقع وقال أنه كان هناك سوء تفاهم وعندما أعادوا إلينا أموالنا أى بالاحرى ما تبقى 
منها اضافوا ما یقارب الاية آلف روبیه للتعویضات عن السکر الذي کانوا قد استلموه 
لجیشهم.. وتعرّف والدي علی کثیرین من الانکلیز وف مقدمتهم الس بل التي کانت تلقب «بام 
المؤمنين» في تلك الأيام والتي سبق لها أن قالت إلى الأب انستاس عندما أراد أن يتدخل لجانب 
والدير بناءٌ على توصية ة شكري افندي والحاج علي افندي الالوسي في بادىء الأمر. قالت له.. ليكن 
سعیداً محمود الشابندر لاننا اکتفینا بنفیه ال الهند ومصادرة آمواله فانه یستحق جزاء اشسد 
من هذا بكثير... ولكن بعد سنتين تبين لهم آنهم کانوا خاطشین وأن والدي لم یذنب وآن مجرد 
تهمته بصداقة الأتراك لا یبرر ما عمله صون ولا تلك التصرفات ولا الفرهود... ولکن من عادة 
الانكليز وتأثير كبريائهم وغطرستهم أنهم يسندوا بعضهم بعضاً في الحق والباطل في معاملتهم مع 
الشعوب الاخرى. فالمستر صون مع أعماله الرذيلة وظلمه واساءته كان مصاناً 5 
ومقدراً في محافل الاستعمار.. 
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خخ |[ 0 ورس 


تعتبر سنتي 1170 و1171 من السنين التاريخية المهمة بالنسبة إلى العراق.. فسوء الإدارة 
الانكليزية ونكوث الحلفاء بعهودهم للعرب بعد انتهاء الحرب وقضية الانتداب ومؤتمر سان ريمو 
وهياج العالم العربي بصورة عامة ووضع العراق بصورة خاصة أدت إلى اندلاع نيران الثورة في 
العراق ضیف ۰۱٩۲۰‏ 

ذهبت اکثر من مرّة إلى «الموالد» التي كانت تقام في الجوامع وأتذكر الحماس الذي وجدته 
عند الجماهير وشعرت به في جامع الحيدرخانه وجامع الإمام موسى الكاظم. كانت ثورة العراق 
مندفعة من القلوب وكانت صميمية وحقيقية ولكن كنت حتى في ذلك الحين من الذين لا يجهلون 
درجة تأخر العراق واحتياجه للمال والرجال والعلم والصناعات ليتم له النجاح, ومع كل ذلك 
فالانسان کان لا يستطيع أن يتحمل مذلة الاحتلال وما في الاستعمار الأجنبي من هوان... كنت 
دائماً اتمنى أن نكون أصدقاء أى حلفاء للانكليز على قدم المساواة مع مراعاة الفوارق بين قوة 
بريطانيا وضعف العرب على أن تكون تلك الفوارق عاملاً للاحترام المتبادل والتعاون المشترك لا 
سبباً للاستغلال والاستعمار والاذلال... 

ثم انتهت الثورة وذهب ما بقارب العشرة آلاف نفس من الضحایا وتهدمت القری واشتعلت 
النييان في البيوت والمزارع وكان ما كان. ثم عاد السير برسي كوكس إلى العراق للتهدئة والاصلاح 
ثم أتى «الأمير فيصل» وكنت أنا ووالدي بين المستقبلين ثم توج ملكأ على العراق وحضرت تلك 
الراسم وهکذا تقول البطاقة التي دعتني للاشتراك بها: 

۱ Section | قسم‎ 


Row ۱۰١ صف‎ 
Seat ۱1۷۲ مقعد‎ 


يدعو رئيس الوزراء ونقیب اشراف بغداد 
حضرة الوجیه موسی جلبي الشابندر, 


إلى حضور مراسم تيوء سمو الأمير فيصل العظم عرش العراق یوم الثلاثاء الساعة 
السادسة زواليه صباحا في ۲۳ آب ۱۹۲١‏ المصادف ل ۲٢‏ ذی الحجه .۱١۴۹‏ 


كان عدد الانكليز بين الحاضرين كبيراً. جلس الملك فيصل على مربع خشبي بين السير برسي 
كوكس والقائد البريطاني ووقف وراءهم الحاشية وكان السيد حسين افنان بين هؤلاء بصفته 
سكرتيراً لجلس الوزرام. وبعد انتهاء الراسم حیا فصیل من الجيش البريطاني الملك الجديد 
وكان العلم البريطاني يرفرف وكان أيضاً هناك العلم العربي وکانت الراسم تلك لا شرقية ولا 
غربية بل إنها مزيج من الاستقلال والاستعمار وكذلك كان الشعور يتراوح بين الفرح والأسى, 
بین التفاژل والتشاوژّم. بین الجد والهزل.. 
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السفر 


ا ی بخداد والبلاد Sa‏ 
قليلاً وانبعث الأمل في الصدور من جديد او ی وم هرن رسای اه 
تفض اهل العراق تراب الذلْ وان كلفهم ذلك غالياً. 

eR‏ آمامثا وعرة و عظيمة عظیمه, وکاپوس م ۳ فالفرق بين 
ما يلي: 
«وصلنا الکوت صباحاً فوجدتها کما رایتها قبل ثلاث سنوات ولکن الشيء الوحيد الذي 
لم آره إذ ذاك هو العلم ا ايان 
كان الآن هذا العلم ضعيقاً والذين رقحوه ضعفاء ومؤلاء الذين يخفق فوقهم جهلة..» 


فعندما تركت بغداد وأنا في الثالثة والعشرین من عمري کنت عالاً بان الاستقلال الحقيقي لا 
يتم بالمظاهر فقط وأنه يجب علينا البناء على أسس قوية وقواعد متينة وكنت أود بأن يكون 
الانكليز في جهادنا هذاء أعواناً مخلصين من نوع الكولونيل لورنس لا اعداء متكبّرين مشل صون 
وأشكاله... الذين يسيئون من أجل الإساءة ويعتدون لعلة في نفوسهم الصغيرة.. 

وصلنا البصرة مساء الأحد 58 آذار/مارس وأتى عبد الرزاق جلبي الأمير وأخذني إلى 
«الخربوطلية». وفي ٠١‏ آذار/مارس تركت البصرة على الباخرة «باريتا». تعارفت في الباخرة على 
جماعة من بيت فويومجيان وكانت بيتهم المادموازيل ماكروهى قويومجيان (الآن مدام بليط) وقد 
قضيت وقتاً طيباً طوال السفرة حتى مصر. وصلنا بومباي في ١١‏ نيسان/ ابريل واستقبلني 
عبد الله جلبي الفوزان من تجار بومباي. بقيت في بومباي أربعة ايام زرت خلالها أصدقائي 
القدماء اولاد باصوص وجهاتكير والمستر غامبتا الفارسي. وفي ٠١‏ نيسان/ إبريل اخذت الباخرة 
«(۳» وترکنا بومباي نحو مصر. کانت الباخرة مزدحمة بالرکاب وکلهم انکلیز عائدون ای 
بلادهم. كان في غرفتي ثلاثة اشخاص معي: اثنان هنود والثالث رجل فارسي. ورد في مذكرتي 
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حول ذلك: «وسيب ذلك لأن اسمي يشايه اسم الهتود فجعلوني معهم وعلى كل حال هذه عادة 
الانكليز واخلاقهم نحو غير ملّتهم». 

في ۲۶ نیسان/!بریل عبرنا قنال السویس. النظر کان جمیلا.. «علامات جيش الاحتلال 
تراها في كل محل وضع الانكليز مخالبهم». في بورت سعید تفارقنا عن اصدقائنا جماعة 
قويومجيان لأنهم تركوا الباخرة هناك إذ كانت وجهتهم استانبول. 

في ۲۹ نيسان عندما افقت صباحاً وجدت الباخرة راسية في لیمان مارسیلیا. بعد اکمال 
معاملة الكمرك ذهبت إلى فندق متروبول Hotel Marseilles et Metropole»‏ 27200)» وهو آکبر 
فندق وأفخم فندق في المدينة. 

اوروبا 

أنا الآن في آوروبا. آوروبا التي کنت آفکر بها واحلم بها الذ الاحلام منذ ايام المدرسة والتي 
تحملت في سبيل الجيء الیها امن العذاب وش الاشتیاق فالان وقد نلت مبتغاي فماذا آشعر؟ 

أشعر بارتياح وسعادة وسرور ولكن لم اكن كالعاشق الولهان الذي ظفر بعشيقته إذ كان 
يتخلل شعوري شيء من الحزن. والدي وحده في بغداد. إبراهيم في نيويورك . محمد في كاليفورنيا. 
أنا هنا في مارسيليا. «استمر المطر طوال النهار فأزعجني وقد ضاعف انزعاجي كوني ا 1 
اظن مارسيليا بلدة محبوية. السير والحركة فيها كثيرة. شاهدت حالة تشابه حالات الشرقيين 
0 هي أن جميع الخدم ورئيسهم يخدمون الشخص كلهم مرة واحدة ويتركونه ويذهبون 1 

شخص آخر. فهم يركضون ويحتدون وبعدها يتضاحكون فلا ترى فيهم البرودة والنظام اللذين 

تجدهما عند الانکلیز. .« . من مثل هذه الكلمات في مذكرتي يتضح أنني لم أكن يوم وصولي 
مارسیلیا مفتبطاً کل الاغتباط. بقیت مدة آسبوع کامل ف مارسیلیا قابلت خلالها الوسیو هنري 
حممي وافراد عائلته وزرت عدة مرات العرض الدولي الذي كان قائماً في حینه. 

في ٩‏ أيار/ مايى صباحاً وصلت باریس. «یحس الانسان باحساس غریب عندما يصل إلى 
محل مشهور كشهرة باريس» ونزلت في «الغراند هوتيل» وذهبت مساء ذلك اليوم إلى غابة بولونيا 
«ولكني لم استانس كثيراً, ٠‏ لأنني كنت وحيداً ولم أن أحداً لوحده غيري. . وهذا الوضع يحرن 
الإنسان». وفي باريس شعرت أنني في قلب أوروبا واخذت تدور في مخيلتي الانطیاعات القديمة 
التي اخذتها من الكتب والمطالعات. هذه مدينة لويس الرابع عشر... هذه مهد الثورة الكبرى.. 
هنا کان نابلیون.. هنا کان فولتیر ومونتسکیو وباستور وفیکتور هوغو والکساندر دوما و... و.. 
و... مثات وآلاف من العظماء.. 

هنا قلب الحضارة والدنية والفنون والشعر والادب. هذه هي کعبة الدنیا.. بقیت آسبوعین 
آقضي طوال النهار بزيارة التاحف والعاهد والباني العظيمة وذهبت آکثر من مرة ال فرساي 
وبيدي «دلیلی» » کنت آقرا لیلا ما آرید مشاهدته وفي اليوم الثاني اخرج مبکراً من الفندق فأطوف 
لوحدي وكنت أحب أن آری کل شيء؛ وأطفىء نار شوقي لياريس وما فیها . وأعتقد أنني رأيت 
أكثر ما يمكن رؤيته في أسبوعين. أما حياة الأنس فلم أتمتع تع بها كما ينبغي لأنني كنت منصرفاً 
تماما لحياة العمل والاطلاع ولانني کنت لوحدي آجهل طرق الانس وکنت ختضو زا أتجنب كل ما 
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قد يفسّر على تقدير ذاك الوقت باللهو آو السفاهة. تعارفت في باريس بالخواجه شاشاتي تاجر من 
أهل حلب فكنت أقضي أكثر الليالي معه ومع أصدقائه وذقت بمعرفته مره ة لدّة الانس» وتعارفت 
RR E‏ من العشق. ا ع 


وهل أحسن من باريس عاصمة الحب والغرامء بلداً لمن يطلب ذلك الحب التقى السامي؟ لذا 
9 م 0 ۱ 8 مي 
لم أكن متولعا بالحب الرخیص واللهو البذيء. 


وذات يوم خرجت أتمشى في «البولقار دو كابوسين» فوقفت أمام آحد «المفازات» لأرى 
بدائعها.. فأتت فتاة وآخذت هي آیضا تنظر !ی معروضات الخزن. ثم تقابلت نظرتنا فابتسمنا. 
ثم رحنا ننظر من جدید ای نافذة الخزن وآخذت آنا آفکر» وأخذت كبا سل فل دو ا تهزه 
هرا . فنظرت إليها مرّة أخرى وابتسمنا ثانيةٌ وتقارينا من بعضنا وتكلمنا . هذه فتاة جميلة ليس في 
لباسها ولا في مشيتها ولا في وجهها وعلی شفتیها ما یدل علی آنها مثل الأنسات العلومات.. صرنا 
نمشي ونتحادث.. عرفتني آنني غریب . ولا سالتها عن نفسها قالت آنها من الدينة الفلانية وآن 
المعيشة صعبة هناك فأرسلها آپواها لتجد عملا في باريس وتساعدهما على العيش وأنها مضى 
عليها أسبوع ولم تجد عملاً وأنها لا تعرف أحداً في باريس . إذن؟ هذه فتاة شريفة تريد العمل 
لتساعد أبويها. وهي فوق ذلك شابة وجميلة ومثقفة؟ 


نعم مثقفة لآن ذلك ظاهر من شکل کلامها. صرت آشعر بحنان نحوها. أنا غريب وهي غريبة 
لا تعرف أحداً في باريس. قلت لها أنني ساجد لها شغلا. . وفكرت في نفسي أن الخواجة شاشاتي 
ريما يستطيع أن يجد لها وظيفة سكرتيرة في أحد المحلات التجارية. فابتسمت وشكرتني.. .. إذن 
لا شك في أنها شريفة تريد أن تشتغل بأي شغل شريف. صرت أشعر بحب وتقدير لها. وعاودتني 
أشعار وكلمات فكتور هوغى. والفرد دوموسيه. . وقصص دوما. وغراميات بودلير. و... و... إذن 
وجدت مبتغاي. قلت لها أنني سأكون صديقاً لها وأساعدها. .. ثم دعوتها لنذهب ونتغدى في غابة 
بولونيا.. فأخذنا تاكسي وذهبنا.. كنت أحسٌ بأنني أطير فرحاً. هذه فتاة جميلة وشريفة جالسة 
بجانبى ونحن في أجمل بقعة في أجمل عاصمة فأنا سعيد الآن مثل هؤلاء الناس حوالي؛ ولم أعد 
وحيداً كما أتيت إلى هنا قبل هذا. وبعد الغداء نفذ كل ما عندنا من كلام فاقترحت «حبيبتي» أن 
نرجع إلى باريس.. فرجعنا... ومشينا في البولقار ثم اقتردت أن نذهب إلى الفندق نجلس لوحدنا. 
فأخذتني إلى فندق صغير فاستاجرنا غرفة وظهر لي ان اصحاب الفندق يعرفونها.. فأخذ الشك 
یدب في قلبي. صعدنا إلى الغرفة. ولا خلا لنا الجو تعانقنا وتبادلنا القبل والحب الشريف... ثم... 
أخذ الشك يزداد وصيرت أعلل النفس بأنه ربما عادات القوم كانت هكذا. ثم دار الكلام حول 
الهدية التي آهدیها (لیها. ها! یظهر انني آنا الخدوع. ولا رأتني لا أريد أن آفهم الموضوع 
وأتمنى أن لا تبعدني عن ذلك الحلم اللطيف طلبت مني أن اعطيها الهدية ‏ ال مائة فرنك مقدماً. 
وهنا شعرت بالدم يتصاعد إلى راسي. فأخذني الغضب فرميت لها ورقة الماية فرنك وتركتها في 
الغرفة وخرجت مسرعاً من الفندق هارباً من خيبة الأمل وتأشير الفشل. ولما غدوت وحدي في 
غرفتي في الكرانداوتيل صرت أفكر في المسألة وأضحك على نفسي وكيف أنني طرت في سماء 
الخيال البديع ثم هبطت إلى سطح الحقيقة البشعة خلال ساعات معدودات» ومساء ذلك اليوم 
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نفسه تعارفت علی فتاة انكليزية صادفتها في «الشانزیل زیه» ولم تکن هذه العرفة علی أساس 
الرومانسية والغرام» بل إتما على أساس الواقعية البسيطة.. 

بعد ذلك الانكسار أصبحت أشد حذراً مما كنت. فصرت أتجنب من أن أكون طريدة وحاولت 
أن أكون أشطر من الصیادین آنفسهم. صادفني ذات ليلة وأنا عائد من «التیساترو (السرح)» 
رجل في البوافار فتقرب مني وكلفني بأن يذهب بي إلى محل فيه ما فيه من المغريات فقلت له بأن 
لیس معي دراهم. وبالفعل لم یکن لدي سوی بضع فرنکات.. فالح قاثلاً بان ذلك لا يكلفني سوى 
ثلاث فرنکات آدفعها له لقاء اتعابه» فاعتذرت ولکن الرجل لم يتركني حتی آقنعني. ونحن في 
الطريق أخبرته بأنه في الحقيقة لم یکن عندي آکثر من عشر فرنکات. فقال لا بأس.. وأخذني إلى 
دار في شارع ضیق وراء «الكالبري لافاییت» وطرق الباب فأتت آمرأة عجوز ضخمة واستقبلتنا - 
فجلسنا في الصالون وأتى بعد ذلك سرب من البنات العاريات وأخذن يرقصن على أنغام البیانو 
وأتت آحداهن بزجاجۀ شاميانيا ففتحتها وصرن يشرين ويتضاحكن ويتمازحن. . قد يكون هذا 
النظر ملدّاٌ لبعض الناس اما آنا فکنت آری السفالة والتعاسة ا 0 
ال و وکان ذلك يحزنني بدلا من آن يفرحني. . ویعد بضعه دقائق بحت العجوز 
بان انتخب ما شئت من البنات وأصعد معهن إلى الطابق الأعلى لاكمال ین وأخذت 
قبعتي وشمسيتي وتوجهت نحو الباب. فأتی السمسار صاحبنا وقال اين لك؟ قلت له ما رایت 
يكفيني قال: «لا يجوز ذلك... طالما أتيت لهذا المحل يجب أن تكمل السهرة..» فدفعته بيدي 
وتوجهت نحو الباب وكنت أريد أن أترك ذلك البيت وأخرج إلى الطريق إذ صرت اشعر بضيق 
وقلق بين هؤلاء الجماعة... قال «إذن يجب أن تدفع ماية فرنك مقابل مسا رأيت» فهمت الموضوع 
وعرفت بأن الرجل قد صادفني وهذه هي صنعته: : يد الغرياء. وتداخلت العجوز بالأمر وصرنا 
نتكلم بالانكليزية وظئوني من الانكليز وقلت لهم بأن ليس لدي دراهم وكنت صادقاً 1 
السمسار «آتي معك إلى الفندق وتدفع لي ألمبلغ هناك» قلت له «طیب» وخرجنا. ولا اقتر 
لبولفار نزلت فیه سباً وشتماً عل خدیعته ثم اعطیته الفرنكات E‏ 
واكنه لم يقتنع وكان مصرأ على المجيء معي إلى الفندق قلت له «طيب تعال معي لأسلمك إلى 
البوليس» فلما سمع ذلك أخذ يسب ويشتم بالانكليز... وتركني... وتتوجهت نحو الفندق وأنا في 
طريقي صادفني نحو «دزينة» من 7 ذلك الدليل وكل منهم يعرض عل ما عرضه صاحبنا. 
وكنت أصرفهم بوعد إلى الغد... ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. 


«برلين» 


ترکت باريس في 51 آیار/مایو ۱۹۲۲ وأني آسف. ولا اعتقد بأن الإنسان يترك تلك المدينة 
دون آن یشعر بشيء من الاسف لانفصال علاقته قته بها. . صادف معي في القطار رجل انكليزي 
تعاشرت معه ووجدته لطيفاً . وصلنا عند الفجر «کولونیا» وذهبت مع رفيقي الانكليزي إلى مطعم 
المحطة وشرينا القهوة وعندما رجعنا إلى القطار وجدنا أن حقيبة تعود إلى الانكليزي قد سرقت من 
محلنا. .. فاتحة غير طيية. تذكرت نصيحة والدي بأنه يجب على الإنسان أن يفتح «أربعة عيون» 
مع الألمان.. وصلت يرلين مساء /ا؟ أيار/ مايى ونزلت في أوتيل «کونتیننتال» قرب محطة «فريدريك 
شتراسه» وكان أول انطباع لي عن برلين أنني وجدتها خالية ساكنة بالنسبة إلى باريس.. خرجت 
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سنوات الهجرة 


ليا اتمشى في شارع «انتردن لندن». آين انوار البولفار وحركة الشانزلیزیه؟ كأنني داخل ف بيت 
كبير يسكن في احدی غرفه رجل ملْ الحياة وکرهها. وربما کان ذلك من تأثير الحرب. 

في اليوم الثانيء يوم الاحد, لم استطع آن اتصل بكورجي سالم فذهيت إلى حديقة 
الحيوانات ومساءٌ إلى «السكالا» الحديقة كبيرة واسعة وجميلة ونظيفة ولكن ينقصها روح المرح 
والسرور التي وجدتها في باريس.. وهنا مشكلة اخرى هي اللغة. فقد وصلت إلى برلين ولا أعرف 
كلمة واحدة من الا مانية وقد لمست الصعوبات من أول يوم. فكنت كالتائه. ولم أستطع أن أكلم 
أحداً في حديقة الحيوانات وعندما كنت جالساً في أحد المطاعم هناك استمع لجوقة الموسيقى 
واتمتع بالناظر البديعة, أتى شاب ضرب بكعبي حذائه وسلم عل مثل الجنود وقال شيئاً لم أقهمه 
ثم جلس معي على طاولتي. استغربت من کل هذه ا ل لد 
الانكليز في آلهند ولا مع الفرنسيين في فرنسا... فهذا السلام العسكري وهذا الاشتراك في 
الجلوس على طاولة واحدة كانت جديدة بالنسبة لي ومع ذلك حاولت أن نتحادث فكان الرجل 
ناشفاً في بادیء الأمر ولریما اعتقد عتقد أنني انكليزياً أى فرنسياً ولكن عندما أريته جواز سفري وفهم 
بانني من رعایا الاتراك فارتسمت علی وجهه علائم السرور واخنا نتکلم بالاشارات وصرنا 
نضحك دون آن نفهم ما یقوله آحدنا للاخر وأنتهت الجلسة بسلام عسكري وکان الله پحپ 
الحسنین. 


وفي سكالا تلك الليلة لم آفهم ولا كلمة مما قيل وکنت حقاً مثل «الاطرش بالزفة» فاکتفیت 
بالنظر والتأویل. ووجدت الالان یتجنبون التکلم بالانكليزية او الافرنسية ال عند الحاجة وذلك 
دفعني أن أسرع في تعلم اللغة. 

في اليوم التالي بدأت بالأعمال الجدية. فقابلت كورجي سالم وذهبت إلى «الدويتشه بنكه ثم 
إلى محل «اتلاس» الذي كانت لنا معه علاقات تجارية بالخابرة فقط. فقد أتيت إلى برلين لاجل 
الدراسة وفي نفس الوقت لملاحظة أشغال والدي التجارية ومعالجة بعض القضایا العالقة ومنها 
ا واا 

بناء على نصيحة كورجي انتقلت إلى فندق صغیر «برنس ویلهلم» فطلب صاحب الفندق ۲٠١‏ 
ماركاً يومياً ولكن بعد أن رأى جواز سفري وعلم بأنني «تورکش» قال أنه يرضى ب ١77‏ ماركاً. 

في ١‏ حزيران/ يونيى انتقلت إلى دار العائلة التي قررت ان اسكن معها. وكانت هذه العائلة 
عبارة عن زوج وزوجته. فالرجل کان اسمه الهر زیمرمان 2۳7۳061080 وکان اميرالاي بحري 
زمن الحرب فٍ الداردانیل وهو متقاعد الآن وزوجته الفراو زیسرمان كانت أمرأة عجوز لطيفة. 
استاجرت غرفتین لدیهم وارتحت کثیراً من الخدمة والعناية التي کنت القاها وبقیت عندهما حتی 
سفري إلى فرنسا بعد سنتين. فاتخذت غرفة لنامتي والاخری للضیوف والاشغال والارس وکان 
عنواني التجاري .Helmstarter str. 4 Berlin Wilmersdorf dla‏ 

واستخدمت في نفس الوقت سكرتيرة ومعلمة. تأتي هذه كل يوم صباحاً تدرسني اللغة 
الالمانية وتكتب المخابرات التجارية ثم نلتقي اكشر الاوقات مساء فنزور بعض المصلات ونحضر 
الحفلات وكانت المحاورة على الاكثر بالالمانية فاستفدت من ذلك كثيراً. 


۸۹ 


ذكريات بغدادية 


سجلت آسمي في مدرسة اللغات وقابلت مدیرها البروفسور میتووك :۱1100۷001 وهی صديق 
لسالم تمهیداً لدخول الكلية. وكانت الاشغال التجاريه تزداد» والضابرة سم بغداد وارسال 
النماذج وشراء المطلوب منها تأخذ وفنا كبيرا مني. وتعارفت بأصدقاء كورجي سسالم وهم جورج 
الخوري والدكتور بيضا وهارون شماش وفريدي شوحيط وصرنا نقضي وقناً طيباً معهم. 

عندما وصلت المانيا كان امارك في هبوط فالاف مارك تقريباً يساوي باوند وعلى إثر مقثل وزير 
الخارجية «رانشو» ندهسور فاصبح الباوند ب ۱۵۰۰ مارك فکان هذا السقوط الستمر یعرتل 
الاشغال ويشجع في نفس الوفت تجارة التصدير وكان والدي قد اشترى مبالغ من الماركان في 
0 من البنك العثماني وأصبع من الضروري التخلص منها خوضاً من السقوط وعلیه مرت 

فتش على دور للشراء مم كورجي سالم والسدلال «هرش» وخلال ذلك الصيف اكملنا شراء ثلاث 

دور طويلة عريضة يكلف الواحد منها قبل الحرب ما يارب العشرين ألف باوند وكانت أسصار 
الشراء عند اجراء المعاملة تقارب الألف باوند. وبعض الناس اشتروا مثل تلك الدور بما يقابل 5٠‏ 
باوند فقط عندما حصل السقوط الکپر سنة ۰۱٩۲۲‏ ان قضية المارك في المائيا كانت أهم قضايا 
ما بعد الحرب في المانيا. غلاء فاحش بالنسبة إلى الالمان ورخص فاحش بالنسبة إلى الاجانب وزاد 
في الطين بلة احتلال فرنسا لمنطقة الرور سنة 19371 وانتهى الأمر بالثورة في برلين ثم باستبدال 
العملة بامارك الجديد. 

في ۳ تموز/ يوليو وصل أخي إبراهيم إلى هامبورك قادماً من آمریکا لقضاء عطلته . فسررت 
كثيراً بلقياه بعد غياب شلاث سنوات وقد وجد كل منا اخساه متغيراً بالشكل. قضصينا ليلة في 
هامبورك ثم عدنا إلى برلين وقد قضیناوقتاً طيباً. سافرنا إلى ميونيسخ وهناك قابلنا السيد طالب 
باشا النقیب وعبد الرزاق جابى الأمير وذهبنا كلذا إلى أوبر أمركان «۵10:161000 :006», لحضور 
التمثيل الديني الشهیر.  .‏ 

بقي إبراهيم في المانيا مدة شهسرين وسافر إلى نيويورك في ۱۸ ایلول. وبقیت آنا لٍ برلین 
اشتضل طوال النهار واتعب واقضي المساء على الأكثر بصحبة الامندقاء العب وارقص والهر 
وکیف.. کانت الحياة بذاك الشكل متعبة.. ولكن الشباب لا يعجز ولا يمل فكنت كأنني أريد أن 
أعوض ما فاتني في بغداد خلال سني الشباب.. وكان من جراء كثرة الاشغال أثني أهلمت مسالة 
الكلية وأكتفيت بالتسجيل... 

أتت أعياد الميلاد ورأس السنة. ذهيت مع الاصدقاء إلى «اوبرهوف؛ لقضاء العطلة في جبال 
«نورتكن»؛ فكنا جورج وكورجي وهارون وفريدي وأنا ومع كل مذا رفيقته فقضينا عشرة أيام لذيذة 
جداً. وكان هذا الشكل من الاحتفالات بالاعياد, وهذه الافراح وتلله الناظر البديعة, والجبال 
والغابات كلها مفطاة بالثلوج» والناس تقفي النهار بالتزحلق فوق الثلج واللیل بالرقص والشرب 
والعريدة .كل ذلك كان بالنسبة 5 جديداً ٠‏ وكنت أقيس بن افراحنا ي يقداد وافراح هولاء 
الأوروبيين فأتمنى أن نتقدم ونرنقي وتسعد مثلهم, فکنت لا اس بلادي والعرب حنی ساسات 
٠‏ اللهر والطرب» وكتبت في أول يوم من كانون الثاني /يناير سنة 11917 في مذكرتي: «عسى أن تكون 
هذه ألسنة مسعيدة لذا ولجميع العرب». 

وكانت بداية السنة تعيسة بالنسبة إلى الالمان إذ تدهور سعر المارك فأصبع ٩۰‏ ألف مارك 
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مقابل الباوند الواحد فازدادت سفالة الشعب والوظفین وکل من یاخذ راتباً او ايراداً معیناً. وبعد 
ستة آشهر صار الباوند یعادل ۰ مارك فازداد عدد الاجانب بشکل هائل نظراً للرخص 
الفاحش بالنسبة إلى عملتهم. 

الصیف ذهبت مع محمود الهاجه جى إلى ساحل البلطيق إلى بنز الواقعة في جزيرة روكن 
فقضينا شهرأ في فيلا بديعة وكان ما صرقناه لا يزيد على باوندين. أذكر أنني صرّفت ثلاثة 
باوندات فدفعنا جميع مصاريفنا وما تبقى من الماركات وضعناها في شنطة إذ لا يمكن حمل کل 
تلك الأوراق النقدية... فكان الوضع ۷ بتصوره الانسان وكانت في برلین ۲۱ مطیعة تشتغل ليلا 
ونهاراً باصد ار «البانكنوط» حتى وصل الأمر ان الكبريتة الواحدة صارت تساوي خمسة ملايين: 
والغداء في الطعم ماية ملیون؛ واستمر الهبوط وصار الحساب باللیارات لانه صرنا لا نستطیع 
شراء شيء بالمليون مارك وصدر في تشرین الثاني/ نوفمبر ۱۹۲۲ اوراق نقدية بخمسة آلاف ملیار 
مارك وضاعت ثروات وهدمت بیوت.. 

في بداية سقوط العملة حصلت امور غريبة جداء منها آن رژوف الجادرجی بالنظر ای ما 
سمع حول آسعار الدور وغیرهاء آراد آن يشتري دار في برلين» فاشترى مقداراً من الملايين من 
الارکات من البنك العثماني في بغداد بما يعادل قيمته ”و باوندأً وأرسل لي حوالة بالبريد فلما 
وَضَلكَ الحوالة كان المارك قد سقط والملايين من الماركات اصبحت لا تساوي الا بضعة باوندات 
فذهبت يوم وصول الحوالة واشتريت له ثلاثة «كرامافونات».. فلى كتبت له وانتظرت أسبوعاً آخر 
لكانت الملايين قد ضاعت تماماً فلا تساوي سوى بضعة سانتيمات ... 

فكان من الخطأ أن يشتري الإنسان ماركات ويحفظها وهكذا خسر رؤوف الجادرجى مبلغاً 
لو ارسله لي باوندات لكان بالامكان أن أشتري له ثلاثة أى أربعة بيوت... 

وفي تلك الأيام أنا أيضاً قمت بعملية خاطئة فقد كان المارك في لندن أرخص من برلين 
فحاولت أن أجرب الاستفادة من فرق السعر. واشتريت بواسطة البنك العثماني في لندن بما 
يعادل الماية باوند ماركات على برلين ولكن عندما وصلت الحوالة صارت اسعار برلین آرخص 
فاشتريت بالماركات بعض الاسهم ووضعتها في الدوسييه وبعد شهرين عندما حاسيت البنك كان 
بدل الاسهم لا يساوي أكثر من ثلاث بنسات.. ومعنى ذلك ان الماية باوند بمدة شهرين أصبحت 
لا شيء. 

ايطاليا 


هبوط ا مارك إلى ما دون المعقول عرقل الاشغال التجارية تمامأ إن إن المعامل والتجار أخذوا 
يتعاملون بالدولار والمعادن فقط وهذا أوقف تجارة التصدير نهائياً وإذا تجاوز الشيء حده أتقلب 
إلى ضده... ولذا فقد أخذ المستوردون الأجانب ينظرون إلى أسواق جديدة وسافر كثير منهم إلى 
فرنسا وايطاليا لهذا الغرض.. ولهذه الأسباب ولرغبتي في رؤية ايطاليا تركت برلين بعد عودتي 
من البلطيق بمدة وجيزة وذهبت إلى ميلانى وهناك تواجهت مع هارون وغالي شماش وزرت كثيراً 
من المعامل للمصنوعات الحريرية في كومى وغيرها من المدن الصناعية في شمال ايطاليا واتخذت 
من فندق ديانا في ميلانو مقرأ لي. وما عدا الاشغال قمت بسياحة إلى الجنوب فزرت فلورانسا 
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وروما ونابولي وكات تلك سياحة مفيدة جداً ومهذبة.. شففت کثیراً بالتاحف والباني العظيمة 
القديمة في فلورانسا وروما وشاهدت ما کنت قد قرأته في السابق كخرائب روما القديمة 
والكتاكومبء وف نابولي ذهبت ی بومپي وصعدت علی جبل «الویزو». 

قضيت في ايطاليا مسا يقارب الخمسة أشهر فأحببتها وأهلها وتركت لي تلك الزيارة الا 
الذکریات وآطیبها... بلاد جمیلة لا سیما حول البحيرات في الشمال: کومو - ستریزا بلاجیو 
وغیرها فإذا كان للإفسان رفيق لطيف يظن نفسه في تلك المحلات انه في عالم الخيال ولي في كل 
تلك الاماكن ذكريات هي بلا شك من الذَّ ما مرّ بي في حياتي. 


ووجدت الطليان أناساً مرحین طیبین پحسنون المعاملة مع الغريب» فالفرق بينهم وبين الالمان 
كبير وإن كانوا أقل من هؤلاء علماً ومقدرةً وانتظاماً... فالطلياني بصرف النظر عن قلة متانة 
اخلاقه هو قريب إلى الشرقي وإ عاداته وطباعه. تعلمت اللغة الإيطالية مع فتاة جميلة كانت 
تدرسني في حديقة الفندق وأحياناً في حديقة البلدية بالقرب من الفندق وكنت أتكلم تلك اللغة 
العذبة السهلة بشكل معقول عندما تركت ميلانو عائداً إلى برلين في كانون الأول/ ديسمبر من تلك 
السنة. 

أثناء زيارتي روما ذهبت يوماً إلى كنيسة القديس بطرس في الفاتيكان وقضيت فيها بضع 
ساعات أمتع نظري بما فيها من بدائع الفن وجماله كهيكل موسى «ليكل انجلى» وقيره من الآثار 
التي تسحر قلب الانسان.. 

وكنيسة القديس بطرس ليست بيتاً للحج للعالم الكاثوليكي فقط بل انها فوق ذلك كعبة 
للزائرين من جميع الأمم والنحل... وعندما خرجت من الكنيسة هاجمني حسب العادة باعة 
المسابح والصليان والرسوم والتذكارات الأخرى؛ فالحجاج يأخذون بعض هذه الأشياء للذكرى 
وللتبرك بالكنيسة ولكني لم أشتر شيئاً وكان أحد الباعة يمشي إلى جانبي ويعرض عل ما لديه من 
«البرکات» واراني «البوماًه پحتوي علی مناظر روما کنت قد ۱" شتريت منه نسخة قبل يوم من أحد 
المحلات في المدينة ومن باب الاستفسار سالته عن السعر فقال لي: ستون ليرة. والحال ان النسخة 
التي اشتريتها كلفتني ثلاثين ليرة فقط. . فلم آجب وبقیت متابعاً سيري ولکن البائع لم يتركني 
فأخذ يمشي معي وخفض السعر إلى خمسين ليرة ثم إلى أربعين.. فضحكت وقلت له عشرين ليرة! 
فنظر إل وابتسم قائلاً بصوت منخفض «أنت من بني عمنا! » لم أفهم قصده في بادیء الامر.. ولا 
رآيته يضحك ويغمز بعينه عرفت أنه حقيقة من اولاد عمنا اسرائيل. هنا في مدينة الفاتيكان وعلى 
أبواب كنيسة القديس بطرس يزاحم اليهود باعة الصلبان والبخور والمسابح ويستغلون سذاجة 
الحجاج. لله درك يا عمنا اسرائيل! والعادة طبعا تقضي بأن يشتري الحاج هذه الأشياء المباركة 
دون مفاصلة لأنه عند تركه الكنيسة لا يزال يشعر يقدسية الدين وعظمة الآخرة» وفناء هذه 
الدنيا. فالوقت إذن ليس وقت بيع وشراء ومفاصلة فيطلب البائع ما يريد ويدفع له الحاج البدل 
ویحتفظ بتلك الحاجة للذکری والتبرك. فلما رای صاحبنا اليهودي آني أفاصل على سعر 
الجموعة آخذ يشك في أمري ولا دفعت له عشرین ليرة بدلا من الستين تاکد بانني لست من 
الحجاج المؤمنين ففاتحني بانه يهودي معتقداً بانني من امته! فترکته علی ظنه وتركني باسماً 
فرحاً!. 


۹۲ 


سئوات الهجرة 


كنت شديد الرغبة في زيارة الفاتيكان والتشرف بمقابلة البابا... ذهبت إلى باب الفاتيكان 
وتکلمت مع آحد ضباط الحرس السويسري فأخبرني هذا بأنه يجب لذلك كتاب توصية ورخصة 
خاصة من الکاردیتال و... و... فوجدت آن للامر صعوبة فقلت للرجل آنني باق يومين فقط في 
روما ولا استطیم آن اکسل هذه العاملات وشکرته وانصرفت ولم ابتعد عنه سوی خطوات. 
فناد اني وقال بي إذا كان الأمر كذلك فانه يساعدني بشرط آن أحفظ السر.. فوعدته بذلك. قال أن 
اديه جوازاً جاهزاً باسم ابن عمه للمقابلة التي ستکون غداً وانه مستعد بأن يسلمها لي ویژخر 
ابن عمه لقابلة الأسبوع القادم.. ثم آخذنا نتمشی مبتعدین عن باب الفاتیکان واخذت صورة في 
میدان القدیس بطرس وبعد ذلك سلمني الجواز باسم ابن عمه «شلوتن.. فنشکرته كثيرا 
وانصرفت. وق الیوم الثاني حوالي الساعة العاشرة صباحاً کنت عل باب الفاتیکان وعندما اریتهم 
الجواز دلوني إلى غرفة كبيرة قريبة من المدخل حيث ينتظر الزوار... وأتى بعدي بضعة أشخاص 
ولا تم العدد المنتظر أتانا أحد القساوسة واخذنا إلى الطابق الأول. ودخلنا هنا إلى صالون كبير 
وجلسنا على آثاث معتبر. كنا حوالي العشرين شخصاً بين طليان وأجانب وكانت الاكثرية 

للنساء. وکنْ کلهن يرتدين اللباس الأسود وعلى رؤوسهن البراقع السود. وكان السكوت عميقاًء 
والخشوع عظيماً. وکنت آشعر بفيء غریب فیه احترام لهذا الحل القدس في العالم السيحي 
وفيه تبجيل لشخص البابا وهى وكيل الرب على هذه الأرض ومع كل ذلك كنت أشعر أيضاً بشيء 

من الخوف. لأن جوازي باسم رجل آخر وأنا مسلم ولربما يحصل مني خطأ في هذه المراسم التي 
لا امرف عنها شيئاً بالمرّة.... ومع ذلك كنت أنتظر مع المنتظرين وكنت منتبهاً حتى أعمل ما يعمله . 
الباقوق::. يعد مدّة من الائتظار ف ياب الغرفة اللجاورة من قبل الكراس وأ الفس يخبينا 
بقدوم قداسة البابا فقام الجميع وأتى البابا بلباسه المعروف يتبعه عدد من كبار رجال الدين فخر 
الزوار ركُعاً فركعت مع الراكعين ثم وقفنا وتكلم البابا كلمات لم أفهم منها شيئاً وبعد ذلك اخذ 
کک فرداً فرداً يركع كل منهم أمام البابا ويقبل الخاتم الذي بإصبعه فيباركه قداسته 

تقدمت آنا آیضاً مرکعت وقبلت الخاتم وباركني قداسته وكنت في الحقيقة مخلصاً بكل ذلك وإن 
e‏ . فهذا شخصية دينية كبيرة محترمة لها هيبتها ولها في ماضي البشر ومستقبله آکبر 
نفوذ معنوي.. ولا خرج البابا كنت في الحق منشرح الصدر فرح القلب. أخذنا القسّ بعد ذلك 
ودلنا على داخل الفاتيكان وأعجبتني المكتبة وفيها آلاف من المجلدات القديمة والحديثة أكثر من 
كل شيء آخر. وقضينا أكثر من ساعتين بطواف قصر الفاتيكان ولم نر إلا قسمأ من . عندما 
خرجنا رايت الضابط فتسالنا وتحادثنا ثم ابتعدنا فاعدت له الجواز مع هدية مناسبة وشکرته 
مجدداً على فضله. 


ومن مشاهداتي في روما لن أنسى الكتاكومب أي مقبرة السیحیین ايام الرومانيين وهي في 
ضواحي روماء وعبارة عن دهاليز مظلمة تحت الأرض لا يدخلها النور أبداً. نزلنا إليها بسلّم 
ضيق منوت 3 الأركن زبيد كل ما شم مضساءة الترنه الطريق م :كذ كانت مقاين المستحيين 
وتلك عباداتهم في تلك الأيام حين كان المسيحيون مضطهدين تریهم روما اش العذاب وامزه.. هل 
كان يا ترى يفكر هؤلاء المساكين بأنه سياتي يوم يصبح دينهم أقوى الاديان وأوسعها انتشاراً 
بين البشر وتكون معابدهم ومقابرهم من أعظم آثار الدنيا... 
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«فرنسا» 

في کانون الأول/ دیسمبر ۱٩۲۳‏ عدت الى برلین» فوجدت آن الوضم قد تبدّل علی آثر اصدار 
الارك الجدید وتثبیت العملة علی أساس الذهب الستند الی الثشروة العقارية وهذا تدبیر پرجم 
فضله ای الدکتور شاخت. فالاستقرار ه1 الاعصاب بعد أن ثبت المارك على اساس ٠١‏ بليون 
مقابل باوند واحد. وصدرت قوانین وانظمة جديدة حول تجارة التصدیر فکان الشتري مجبوراً 
أن يدفع القسم الاکبر من الثمن بالدولار او الباوند او العملة الاجنبية علی آساس الذهب, وهكذا 
انقضی دون الضاریات وذور الفرضی. اكالية وق الوقت نفنته تقلضتت: الضاد رات تشک محسوين. 

بعد أن بقيت بضعة أشهر هناك سافرت الى فرنسا بناءٌ على طلب من بخداد لان آسعار 
الفرنك الفرنسي أخذت تنزل وذلك مما شجع التجارة الخارجية. وصادف في هذه السفرة أن كان 

معي إميل بطرس من أهل بيروت وقد أتى بأشغال تعود الى المحل الألماني الذي كان شريكاً فیه. 
وإميل هذا رجل طيب ثخين وعريض يحب النوم والأكل والعيش الهني. وكان هناك أيضاً محمود 
الباجه جي وفتح الله عبّود فكانت جماعة لهو لا بأس بها. تعرّفت على محل الخواجات «فياض 
وسبا» وعملت بواسطتهم بعض الأشغال وسافرت الى ليون ا امل لحر ومقائلة التجيان 
المشتغلين بتلك الاصناف واشتريت كميّات كبيرة من البضائع لم تزل بقاياها موجودة في الخان 
عندنا. 

لم تكن زيارتي هذه المرّة مثل الزيارة الأولى قبل سنتين. فالحياة في برلين وايطاليا والاختلاط 
بالناس والتجار جعلتني أنظر الى الدنيا وما فيها غير نظرتيٍ وآنا آت من بغد اد . ولم أذهب هذه 
المرّة إلى المتاحف, ولم آزر العاهد, ولم أدرس بل كنت عملياً اشتغل في النهار وعند انتهاء الشغل 
أدخل في حياة الکسل واللهو مع الأصحاب وحياة «مونمارتر» و«مونیارن_اس» و«الكارتيسه لإتان» 
وكانت هذه لذيذة ولكن كنت أعلم بأنها تافهة وفارغة ولم يسحبني هذا التيار كثيراً. وخلال هذه 
السفرة تعرفت على موفق الألوسي وباهر فائق في الكارتيه وقضيت سويعات طيبة في حي الطلاب. 
وهكذا درست ناحية جديدة من حياة باريس فذقت حلاوتها ولست مرارتها. ولا أنسى تلك الليلة 
ل أزقة «مونمارتر» مع امیل ومحمود وذك البیت ومشاجرة محمود مع فتاة اة «مونمارتر» لأنها لم 

تقم بالشروط المتفق عليها ومجيء «الأباش» (ایو چاسملر) للدقاع عن حقوق الآنسة المحروسة 
8 ذلك البيت المخيف وتلك الأزقة المظلمة مسرعين. تلك كانت ساعات الشباب مع ما فيها من 
طيش وسخافة وحماس وتجارب. 

وصلني كتاب من أبراهيم من نيويورك يخبرني فيه أنه مریض وأن الطییب أشار عليه 
بالسفر إلى سويسرا لأجل الاستشقاء وأنه مصاب بالتهاب غشاء الرکه «البلورزي» وأنه سیسافر 
فا إلى اوروبا. فأقلقني هذا الخبر وأزعجني وبقيت في باريس أنتظر تفاصيل وصوله حيث 
ذهيت الى «الهافر» لاستقباله, وفرحت كثيراً برؤيته وقد وجدته ضعيفاً . فعدنا الى باريس وسكنا 
في فندق «ماجستيك» لأنه قريب من غابة بولونيا حيث الهواء أنقى من هواء المدينة. وبعد أن 
طمأننا الطبيب المختص تقرر سفره الى لوزان في سويسرا لأجل الاستراحة والاستشفاء فرتبنا ما 
يلزم وسافرنا الى لوزان خلال الأسبوع. بقيت مع ابراهيم في «الكراند اوتيل» بضعة أسابيع حتى 
يتعود على المحل والناس وحتى حصل عندي اطمئنان تام حول صحته وانها أخذت بالتحسن. 
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سنوات الهجرة 


من سویسرا رجعت الى برلین والی اشغالي. وکان مكتبي مجاوراً لکتب جورج الخوري وکان 
عندي كاتبة تقوم بأعمال المكتب عند غيابي. هذا الصيف 5؟5١‏ ذهيت الى «هيرنكسدورف» على 

بحر البلطیق 9 الاستراحة. وکان کل فكري عند ابراهیم ولکن کانت تأتيني اخباره اما وانه 
فخ د تعرفت على أناس كثيرين على ساحل البلطیق بینهم «نتاشا». حیث آقمت هناك 
نحو أربعة أسابيع عدت بعدها الى برلين. 
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م ل لصي 


بينما كنت أطالع جرائد بغداد في مكتبي لفت انتباهي عنوان في إحدى الجرائد بقول: «حادنة 
الشابندر» فقرأت الخير بشرعة 'واستغريت منة كثيراً ويقيت في قلق. وخلاصة الخبر ان تلاثة 
أشخاص قصدوا الى الخان فبقي اثنان منهم في الطريق ودخل الثالث الخان وصعد الى غرفة 
والدي وسلّم اليه كتاباً يطلب فيه باسم الجمعية السرية الوطنية ۲۰۰۰ روبية علی آن یدفع البلغ 
حال إلا فإنهم يمحوه هى وأولاده وبيته. وحاول والدي إقناعه e‏ 
شرا الى الصندوق الحديد . فنهض والدي متوجهاً نحو الصندوق ثم التفت بسرعة الى الشاب 
وعبطه عبطاً فسحب الرجل یده من جیبه وفیها مسدس ولكن والدي آمسکه بکل قواه وصادف في 
تلك اللحظة مجيء السيد مصطفى الأعظمي, فلمًا رای الوضع أسرع وأمسك بيد الجاني التي 
تحمل السدس فعض السید مصطفی من کتفه ولکن السید لم یترکه ثم اخذ پسصل بهما ال 
خارج الفرفة ویصرخ «پا سید خلیل اسرع لي بالدد» منادیاً صاحبه في الطریق.. وعلی اثر ذلك 
نادى والدي البواب آحمد فصعد ومعه بعض الحمالين وأمسكوا بالجاني وأخذوا منه المسدس. 
ثم اتصل والدي بالبوليس فألقى القبض عليه وعلى رفيقه السيد خليل من بعده. 


فلمًا قرأت هذا الخبر بقيت في قلق واضطراب وابرقت الی بغداد استفسر عن صحة والدي 
وأشرت عليه ان يترك بغداد. وأتاني الجواب مطمئناً ومخبراً آن والدي سیسافر قریبً. وسافر 
والدي فعلاً الى برلين في كانون الأول/ سبتمبر ونزل في فندق «كايزر هوف» مدّة بقائه في برلين. 
واستقبلته في المحطة وفرحت بلقياه وقضينا وقتأ طيباً معه في برلين ولكن سرعان ما أخذ يشعر 
بالملل لعدم وجود أشغال تلهيه وتقضى له وقته. فقرر أن نقفل محلّنا في برلين لعدم وجود الأشغال 
ونترك ادارة البيوت الى كورجي سالم وتسافر الى فرنسا وانكلترا لدرس الحالة التجارية هناك. 
فسافرنا الى بروكسل ويقينا مدّة, ثم الى لندن حیث بقینا ۱۲ بوسأً وکنّا نقضي اکذر الأوقانت 
بمقابلة الحلات التي لنا علاقة ا ما ورهن اتشتهان الجدی؟ زشیع اه عم 
الأمور القديمة المعلقة. 


من لندن رجعنا الى باريس فنزل والدي «بالكراند اوتيل» ونزلت أنا في فندق قرب ساحة 
«الاتوال». وبعد مدّة سافرت لوحدي الى لندن للبت بمسالة معلقة بیثنا وبين محل ساموئیل» ند 
عدت الى باريس.. وانتقل والدي الى فندق «ریتن». وکنا نتلاقی في کل يوم صباحاً فنقضي ما عندن 
من الأشغال والمخابرات ثم نتغدی معاً وبعد ذلك كل متا يذهب الى آموره الخصوصية حتی الیود 
التالي وهکذا کانت بیننا اتفاقية صامتة. والتحق بنا ابراهیم آتیاً من لوزان وکان قد شفي تمام 
والحمد لله وسکن ف الفندق نفسه معي. 


ذهبت يوماً الى «الكرائد اوتيل» حيث كان يسكن والدي وإذا بالبواب يسأمني كارتا وعليه 
«جمال آدهم» فاستغريت كثيراء وسروري كان أعظم من استغرابى.. هذا جمال رفيقنا ف مدرسة 
الاتحاد والترقي.. الآن في باريس.. وإني لم آره منذ عشر سنوات. ثم کیف عرف بعنواني.. 
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بقيت في الفندق انتظره حسب الاشارة في بطاقته وبعد برهة من الزمن أتى فسلّمنا وتعانقنا 
بكل حرارة وسرور.. ما ألذَّ اللقيا مع أصحاب المدرسة ورققاء تلك الأيام البعيدة. ثم سألته كيف 
وجدني» قال: انه ذهب ليأخذ صورة عند الرسسام الفلاني وعشدما أخذ يقلب الألبوم لينتخب 
نموذجاً رای صورتنا؛ والدي وابراهیم وآنا فسال الرسام عن ذلك فده علی عنواننا فٍ «گراند 
اوتیل». فکانت صدفة جميلة وتقابلنا آکثر من مرة بعد ذلك حتى سفره إلى أنقرةء إذ كان موظفاً 
في المالية وكان بمهمة في باریس.. 

آيام الکرنافال ذهبنا ای نیس فسکن اي في أحد الفنادق الكبيرة على البحر وفضّلنا أنا 
وابراهيم السكن في فندق صفب في البلد - استأنسنا کثیراً بمهرجانات الکرنافال وذهبنا الی 
«کان» والی «مونت کارلو» ولعبتا بالرولیت. 3 على شاطیء «الریفییرا» کلها بذخ و|سراف 
وانس, فهي جنة الأغنياء والمليونيرية على ترتيب «يكدّ أبى كلاش ویاکل آبو جزمة». 

وبعد بقائنا مدّة في نيس تقرر سفرنا الى استانبول فأرسلنا أغراضنا. الثقيلة بالباخرة ورکبنا 
القطار يوماً وتوجهنا الى الشرق؛ الى استانبول: والدي وأنا بينما أبحر ابراهيم من مارسيليا 
ووصل بعدنا بيومين أو ثلاثة أيام الى استانبول. 


«استانبول» 

لاسم استانبول معنى خاص لمن نشا آيام الدولة العثمانية. فهي مركز الخلافة ومقر 
السلطنة ومنبع الثقافة وکان لن زار استانبول او درس فيها موقع خاص في نظر الناس. 

وكانت استانبول في ذلك الزمن كأنها آخر الدنیا وأولها منها يأتي الخير وكذلك الشر... 

عندما کنا اطفالٌ ونفكر ان عمي في استانبول کت نشعر آنه كان في محل لا يصله إل اقلیل 
من الناس, وأا سافر والدي كنا نحس الشيء نفسه. وكم حسدنا «وحيد» الخادم لأنه ذهب مع 
والدي ورای. ایستانبول... 

فالآن نحن في استانبول ولكن الدنيا قد تبِدّلت وتبدلت معها الافکار والواقف. فمن يأتي 
لاستانبول بعد أن يزور اورويا واميركا لا يجد ما يجده الزائر القادم مباشرة من بغداد. 

عند وصولنا ذهبنا الى فندق «بيره بالاس» الذي كنا نسمع بشهرته ونحن أولاد في يغداد 
فكنًا نتصوره قصرأً من قصور الجنّة, اما الآن فوجدناه فندقاً من الدرجة المتوسطة بالنسبة الى 
فنادق اوروبا.. و«شارع بك أوغلى» الذي كنا نتخيّله ونحلم به ما هى إلا طريق ضيق قذر بالنسبة 
الى الشانزيليزيه» «وانتردن لندن» وغيرها. . وقد وجدت آن استانبول هي أقل درجة من بومباي... 
ولكن لاستانيول تاريخاً حافلا وآثاراً قديمة بديعة وقصوراً لها عنفات وجوامع تشهد بعظمة 
الماضي ولها على ساحل البوسفور مناظر طبيعية جميلة ذكّرتني بما رأيته بين نيس ومونت كارلى... 
أما الحياة الاجتماعية فكانت بدرجة تتوسط بین پغداد واوروبا لوجود الارمن والاروام وعدد من 
الاوروبیین فیها... 

سكنًا في بية بالاس مة شم استاجر والدي داراً في عقد ضيق في بك أوغلى فانتقلنا اليه. 
کان والدي مبسوطاً من محيط استانبول اذ وجد فيه اصدقاؤه القدامی من الارمن والاروام ورشب 


۹۷ 


ذکریات بغدادية 


معيشته على النمط القدیم.. آما ابراهیم وآنا فأخذنا نحس باللل وکأننا عدنا ای شيء پشابه 
كثيراً حياة بغداد القديمة. لا شغل ولا عمل ولا لهو.. لا سیما وبظرف اسبوعین او ثلاثة رأينا كل 
ما يجب عن الاتشتان ان يراه من الآثار فصارت الأيام تمر مثقلة بالکسل والخمول.. فکان من 
الصعب عل أن أعود الى ذلك النمط من الحياة بعد أن تعودت على غيرها طوال ثلاث سنوات 
وكان أخي ابراهيم في الوضع نفسه.. 

كان والدي راغباً باستئناف الاعمال التجارية في استانبول وتأسيس شركات مع زيد وعمرو 
حسب عادته ولذا فقد قسرر أن يبيع الدور في برلين للحصول على رأس مال كاف للقيام بتلك 
الأشغال. كنت غير مقتنع بمحاسن هذه الأشغال وكنت أعتقد بأنه لن يستفيد منها إلا زيدا 
وعمراً ومن كان يحبّذ له الفكرة من اصدقائه الأرمن ولكن لم اخالف ولم أعترض. لأنه كان لي 
بذلك مبرر أن أعود الى برلين لدرس قضية الدور وبيعها إذا أمكن. وكنت عالما بأن بيع الدور ليس 
بممكن في ذلك الوقت نظراً للحالة السائدة في برلين ولكنني وافقت والدي بالراي تخلصا من حياة 
استانبول وحدّأً بالعودة الى حرية برلين وجوّها الطلق. . . لك 

عدت الى برلين في آذار/ مارس وسررت بملاقاة الاحبة والاصدقاء, وعدت الی الحياة وما فیها 
بعد فترة دامت عدة أشهر.. وأخذت أدرس موضوع بيع الوت ااشل في الامر وأکتب ای 
والدي. ومر على ذلك شهر آو شهران.. 


- 1975 آبار/مايو‎ ١١ 
هذا يوم أسود ف حياتي.‎ 
عند عودتي إلى برلين من استانبول كنت أشعر أحياناً بتعب وکنت قلیل النشاط.. واخذ دلك‎ 
التعب زد اد من یوم ال آخر واصبحت لا آشتهي الاکل وآشعر بیرد . وآنني بحالة شير طبيعية.‎ 
راجعت طبيبي فقال لا شيء واعطاني بعض العلاح القوي. ولکن حالتي لم تتحسن بل بالعکس.‎ 
فأخذتني «نتاشا» إلى طبيب روسي وكانت هي تبدى قلقة عل ففحصني الطبیب بالاشعة وقال آن‎ 
. هذا هو آثر للاریا قديمة ونصحني أن ابلع «الكينيين» وأشرب «الكونياك» . ولم تفدني تصاتحه‎ 
ود ات يوم جاعت «نتاشا» بميزان حرارة فوجدت حرارتي ۳۹ درجاه ة واخذت تبكي ولم أفهم‎ 
الوضوع ولکن كنت شاعراً بأنني مریض وتعبان. ون ۱۱ آیار/مایو خذني كورجي سالم ال‎ 
العاينة عند البروفسور «بروکش» «13۲018501» وبعد الفحصر أخذ البروفسور يتكلم ممع كورجي‎ 
بصوت منخفض ورأيت كورجي مرتبكاً وفهمت أن هنالك شيئاً. . ثم كلمني البروفسور بروكش قائلاً‎ 
بانه یعتقد ان هنالك آثر للتدرن ق الرئة اليسرى وأنه يجب أن انتقل حال إلى المستشفى‎ 
وطمانني البروفسور بأن المسألة بسيطة وأنني سأشفى قربياً.‎ 
أخذني كورجي إلى البيت وجمع حوائجي ونقلني إلى المستشفى وبقي معي طوال المساء إلى‎ 
ن آتی البروفسور بروکش ومعه معاونه ورئيسة الممرضات وكانت العناية كبيرة وكانت صداقة‎ 
واهتمامه بي وتأثره على وضعي تدل على صداقة حقيقية ووفاء لا يجده الإنسان إلا‎ 0 
ثادراً. . واني لا أنسى ذلك لكورجي مدى الحياة.. بعد أن تركوني وذهب كورجي وجدت نفسي‎ 
لوحدي في هذه الغرفة الكبيرة وفي هذا المستشفىء وهذه أول مرّة أدخل مستشفا. . صرت أفكر.‎ 


۹۸ 


سئوات الهجرة 


وکنت لا آصدق آنني مصاب بمرض في رئتي. ومن الغريب أنني لم أشعر بخوف. ولكنني صرت 
آشعر بحزن. حزن لنفسي وحزن لوالدي وأخي إبراهيم وحزن لمن يحبني من اصدقائي. سیتألون 
کثیراً عندما یعلمون بوضعي. سیحزن والدي ویحزن |براهیم ومحمد. کیف کانت تشعر والدتي 
لو كانت على قید الحياة. کیف کانت تحزن لو سمعت بأن ابنها الذي تحبه ویحبها مصاب بهذا 
الرض؟ مثل هذه الافکار والهواجس کانت تأتيني, ثم اطفأت النور وتمت. 

في اليوم التالي أتى البروفسور وفحصني بالاشعة وتأکد من الوضع وقال يجب أن أذهب إلى 
احدى «السناتوريوفات» (المصندات) فق سورسرا 81 سا اشهر آو اکشر..: فکتبت ال والدى فى 
استانبول اخبره بأني مصاب «بالملاريا» وبعد يومين بينت له الحقيقة وطلبت منه أن يرسل 
إبراهيم ليرافقني إلى سويسرا.. وقال لي كورجي بأنه مستعد أن يصحيني فشكرته وكنت أفضل 
أن يأتي إبراهيم. 

وأتت «نتاشا» ف اليوم الثاني وأخذت تقبل يدي وتقبلني وتبکی وقد اظپرت صد اه ووفاغ 
وکانت تشعر بعذاب في قلبها. إذ ربما هي كانت السبب لرضي.. وسبق لها آن اخبرتني بأنها 
گات فریضبة ومقدها دکاتانن عقدها کانوا ق.روسیا وذهیت ای مصع ق یالتا ق القرم, وکنانت 
تسعل من وقت إلى آخر. فقلت لها بأن لا تفكر بمثل هذا. هذا كان نصيبي ولم أحمل لها في قلبي 
اقرا من دقمة .او لتو . وقد ايكون انتي اخذت انر :متها ولكن 'ما الفائدة من التذمر والندم 
الآن؟ 


تخاير اليروفسور بروكش مع المصح في «دافوس» ورتبٌ كل شيء.. وذكرتني «د اقوس» 
بصديق عزيز توفي فيها وهو سلیمان الجادرجی. ذهب هناك للاستشفاء وعملوا له عملية توفي على 
أثرها. وكتب لي أخوه كامل من استانبول سنة 197١‏ بأنه عندما شعر سليمان بقرب الاجل طلب 
من الممرضة ان تعطيه رسماً كان في شنطته وكان ذلك رسمي.. مسكين سليمان ذهب في الثامنة 
عشرة من عمره فكم بكيت عليه وكان من أعز الاصدقاء. وآنا الآن ذاهب إلى داوس للاستشفاء. 

بقيت في الكلينك في برلين عشرين يوماً تحسنت صحتي إلى حد ما خلالها , وحضر إبراهيم من 
استانبول, وکان متألاً ولکنه تظاهر بالجلد وکنت بنفس ذلك الوضم قبل سنة عندما رافقته من 
باريس إلى لوزان. سافرنا بالقطار إلى «زوريخ» ومنها أخذنا القطار إلى دافوس وكان لوجود 
إبراهيم معي في الطريق وفي مصح «شاتزالب» قوة وارتياح لي وكان قلبي يتفطر حزناً كلما آراه 

متأثراً ع إذ كنت اعلم بما يشعر قلبه نحوي. 
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«شانزآلب مادتاده6» 


يمكنني أن اکتب مجلداً ضخماً حول علاقتي «بشاتزالب» وهو الصح الذي قضیت فیه ما 
نوها تعادل الكسن سسترای من الترنن اکن اكتفي هنا بذكر ما أراه ضرورياً لاعطاء فكرة 
مجملة لاکمال سيرة حياتي وتجاربي فٍ الحياة. 

وصلت مم ابراهیم في ۲۹ آیأر/مایو ۱۹۲۵ مساء ای دافوس فوجدنا في المحطة «الهرشمت» 
العجوز ینتظرنا فرکبنا عربة وتوجهنا ی محطة «الفنیکولیر» وپواسطة هذا القطار التسلق صعدنا 
إلى علو ۳۰۰ متر علی جبل شاتزالب الطل فوق داشوس والذي شید علی سفحه الصع الکبیر 
الذي يحمل اسمه. 


في المصح استقباني المدير والمضمد وذهبت مباشرة إلى السرير. جاء الدكتور وولف أخذ 
درجة حرارتي واعطاني بعض الدواء لأجل النوم. ثم أتى لزيارتي عند وصولي كل من انطوان 
ظريفة وعزيز علوي المصري. فانطوان ظريفة هى شاب من فلسطين كنت قد تعرفت عليه في برلين 
قبل سنتين وقد مرض هناك وأتى لهذا المصح. آما عزيز علوي فقد قابلته عند جورج الخوري في 
برلين قبل شهرين أي بعد عودتي من استانبول وكان مدعواً عند جورج على الغداع وكانت 
بينهما أشغال تجارية أتى من أجلها عزيز إلى برلين. وكنت قد وجدته شاباً لطيفاً ذكياً وكم أسفت 
يومها لأنه كان مريضاً ولأنه يجب عليه أن يعود إلى المصح... ومن الصدف الغريبة أنني مرضت 
وأرسلت إلى نفس المصلح ولم يمر على تعارفنا اكثر من شهرين. نعم الحياة كلها عجائب وغرائب 
فقبل شهرين تألت على وضع عزينء والآن جاء بنفسه إلى غرفتي يسليني ويشجعني. 

ثاني يوم صباحاً نزلت إلى المعاينة, ففحصني رئيس «الاطیاء الدکتور نیومان ۵ ثم 
أجريت التحاليل اللازمة. تبين أن مرضي لم يكن خفيفاً ولربما كنت مريضاً من قبل ستة أشهر 
ولم أعرف. بقيت طوال الوقت في السرير ولكن لم تتحسن حالتي. فالحرارة كانت مستمرة والعرق 
في الليل يتزايدء وكذلك الضعف العمومي. في ١1‏ حزيران /يونيو عملوا لي عملية «النيوموتوراكس,ٍ 
وبقيت متضايقاً ف بأدىء الأمن, ولكن يعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع أخذت الحالة 3 تتحسن نوعاً 

ما ولكن ببطء. 


ا عندي ا لا أن بها من الاصدقاء وهم انطوان وعزیز ا وشنو Chen‏ 
وهى شاب فرنسي وواينر ۷٣٩١‏ وهو انكليزي يهودي وغيرهم وهذا ما وجدته مكتوباً في مسذکرتی 
لذلك الوقت حولهم: «عادات هؤلاء الاصحاب وكلامهم لم يعجبني.. . أجدها مخالفة للاخلاق.. 
فاني آشعر كمحبوس جديد بين محاییس قدماء». .۰ وف الحق کنت آشعر هکذا ف بادىء الأمر 
حنی تعودت مع مرور الأيام واعتقد أن کل قادم جدید یمر بهذه الدورة إن أن حياة المصحات هى 
حياة بخاضة لا فشابه رها من عدو ووه ۱ 
وف شهر آب/ آغسطس جاء ی داشوس البروفسسور براور 1378067 من هامپورك وهو من 


۱۰۰ 


سئوات الهجرة 


الاعلام في الامراض الصدرية وجراحتها. جاء يزور المصحات ويقوم بعمليات قطع التلاصقات 
التي تعيق تضيق الرئة بواسطة «النيوموتوراكس». ودعاه الدكتور نيومان إلى «شاتزالب» لفحص 
المرضى الذين لم تكن عملية «النيومو» لديهم ناجحة تماماً. وكنت بين المحظوظين الذين تقرر إجراء 
عملية لهم لأن الضغط لم يكن كاماد والتحسن بطيئاً. قضيت يومين قبل العملية في خوف ورعب 
شديدين بدرجة أنني صرت احلم بالعملية وأهوالها كلما نمت وسبب ذلك ما سمعته من أن عزيز 
واتطوان وکانا قد مرا في هذه العملية قبل سنة. وكان انطوان بصورة خاصة يبالغ في الآلام 
والاوجاع والاخطار ولم اكن عالماً تماماً بحبه لتعظيم الأمور في حينه... وبقيت يومين في هذا 
القلق, وكان ابراهيم يطمئنني ويشجعني ولكن بدون فائدة. ومما كان يزيدني هولا أن العملية 
تجرى بدون تنويم. فكان المريض يشعر بالاوجاع ويرى كل شيء بعينيه ويسمع بأذنيه. وكم كنت 
اغتاظ عندما أرى آنطوان يكرر ويعيد الحديث وهى يضحك ويهزأ.. وكانت هذه روحية غريبة عند 
بعض الرضی الذین یشعرون بارتیاح بأن پروا الآخرین یقاسون سا قاسوه هم من عذ اب والم. 

هذه نفسية قبيحة ولكنها موجودة في كشير من البشر... وأتى يوم العمليات ونقلوني عصراً إلى 
غرفة العمليات على نقالة.. بقيت انتظر زمناً ۹ الممر أمام الغرفة وكنت اسمع «طقطقات» الآلات 
الجراحية وأرى الأطباء والممرضين بلباسهم الأبيض يدخلون ويخرجون.. كنت أرتجف من 
العصبية وإبراهيم يشجعني والممرض اميل يهدئني. ثم أدخلوني إلى غرفة العمليات فكان هناك 
ما عدا أطباء المصح والبورفسور براور وأطباء آخرين أتوا من داقوس ليشاهدوا تلك العمليات 
الدقیقة الخطرة 5 وضعوني على طاولة العملیات. . ضربني الیروفسور ابرة للتخدیر الوضعي ف 
جانبي الایسر بين الضلوع وبعد بضع دقائّق ابتدأ بالعملية.. أدخل بين الضلوع انبوبا معدنياً 
مجوفاً بحجم قلم الرصاص ومن داخله مد لبة كهربائية صغيرة لينير جوف الصدر وبدا صدري 
كالفانوس الصينى المعمول من الورق الأحمر.. ويمحاذاة تلك اللمبةء أدخل ابرة بلاتين تسخن 
بالکهرباء واخذ يحرق الاتصالات وكنت أشعر بألم الحرق.. ومن الغريب ان خوني قد زال فصرت 
أنظر إلى العملية وإلى الدم الذي أخذ يسيل على صدري وأتكلم مع البروفسور وكأنما العملية 
کانت تجری لشخص آخر.. 

آستمرت العملية ما یقارب النصف ساعة.. ثم آنتهی کل شيء ونقلوني إلى غرفتي. وكان 
هناك إبراهيم ينتظرني وبدا علی وجهه الفرح عندما رآني اتکلم وابتسم وغير مهتم بالأمر.. بات 
إبراهيم في غرفتي تلك الليلة. وكم كنت أشعر بسعادة أن آرى معي أخيء الذي يحبني وأحبه في 
تلك الساعات العصيبة.. 

على إثر العملية حصل عندي نزیف في الجوف الصدري وارتفعت الحرارة فوصلت احياناً 
حد الاریعین وبقيت أريعة أشهر في السریر من جزام دا . وبقي إبراهيم كل تلك الدة معي 
پسليني ويشجعني ویشعر معي. .. وأخذت حالتي تت تتحسن قليلاً قلسلاً. . آخذت الهرارة تسقط 
والعرق في اللیل ینقطم.. وعادت الشهية وکنت آشعر بأن الحياة التي کادت تفارقني صارت 
تعود ... وصرت آستطیم القیام من السریر والطالعة.. وسافر إبراهيم إلى استانبول في تشرين 
لول / آوکتوبر بعد أن رافقني قرابة الخمسة آشهر ف الصح. واسفت لفراق إبراهيم ولكنني 
كنت راغياً في سفره وف ايتعاده عن هذه الحياة في الصح فانه قام بأضعاف ما تفرضه الاخوة 
نحوي. 
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ذکریات بغد ادية 


في أواخر تشرين الثاني / نوفمير ابتدات آتمشی فٍ الکوریدور (السر). وکان انطوان بساعدني 
ويمسك بيدي.. لأن البقاء في السرير لمدّة ستة أشهر والضعف من المرض أنسياني المشي.. وكانت 
تعود ال قوتي ونشاطي كل يوم بازدياد حتى أنني في رأس السنة اشتركت بمراسم العيد في بهو 
الصح وکنت أشعر بصحة جددة. 


بقيت سنتين في المصح والنفخ كان منتظماً كل أسبوعين في بادىء الأمرء ولکن خلال النصف 
الآخر من السنة الثانية صارت المدّة بين النفخات تطول ومقدار الهواء يقل حتى تتعود الرئة 
بويد رويداً على الانتشار بعد الضقط الستمر. ونصحني الطبیب آن أيدا با مشي فصرت أنزل 
ماشياً إلى دافوس وأحياتاً أصعد أيضاً ماشياً. ولكن الرئة كانت لا تتحرك إلا قليلاً. وفي صيف 
سنة ۹۲۷ سمح لي الطبيب بالذهاب إلى برلين لمدة شهرين وهناك صرت أراجع البروفسور 
Einverricht‏ من جهة «النيوموى». وسررت بملاقاة اصحابنا القدامى وكان بالطبع على رأسهم 
کورجي دا ثم عدت إلى «شاتزالب». فوجد الدكتور نيومان ان الرئة قد توسعت 
قليلاً. وفي أواخر الصيف قررت أن أذهب إلى استانبول لرؤية والدي إذ كان راغباً بحضوري 
وسافرت على ما أتذكر في أيلول / سبتمير بعد زوال موسم الحر. وكان والدي ساكناً في «مكتب 
سوقاغى» فسكنت معه وكان والدي مسروراً لتحسن صحتيء وکنت مسروراً پلقیانا بعد کل ما مر 
علي. أما إبراهيم فكان في بغداد يشتفل في محلنا. ووجدت محمود الپاجه‌جي في استانيبول وله 
محل تجاري یشتغل بالساعات . بقبت ستة أسابيع في استانبول ثم عدت إلى وا . وصادف 
آن محمود الپاچه‌جي ایض كان يريد السفر إلى هناك مقابلة معاسل الساعات فسافرنا سویة 
وكانت السفرة لذيذة جداً . ووصانا «شاتزآلب» وجیوینا فارغة وصرف محمود حسب عادته حثی 
رأس المال الذي كان ينوي أن يشتري به ساعات للتجارة.. وتجارة محمود هذه كانت عجيبة 
وفريدة من بابها. في استانبول كان عنده محل وكاتب وآلة طابعة. وكان يصرف على ذلك وعلى 
تنقلاته بالتاكسيات أضعاف ما يربحه وهكذا ياسم التجارة قضى على رأسٍ المال والأرباح بمدة 
وجيزة لا سيما وأنه كان يداوم في الكازينو بسراي البلدية وبذلك نظف ما تبقى ولكن لله دره كان 
دائماً فرحاً ی وهذه فلسفة خاصة في الحياة. 


عدت إلى حياة «شاتزالب» ال توکس لان الرثة لم تشف تماما ومضت سنة 
وسنة آخری وآنا آشتغل بالنفخ حتی مللت من نفسي فقررت قطع العصب واجری لي العملية 
البروفسور شرایبر في «شاتزآلب» ومن بعدها بمدة انقطع الميكروب وتم لله الحمد الشفاء في سنة 
۰ علی آنني خلال السنوات الثلاث الاخيرة لم أكن مقيماً بصورة دائمة في «شاتزالب» فكنت 
أسافر إلى أماكن مختلفة في سویسرا وسکنت في دافوس في فندق انکلترا. وف سنة ۱٩۲۹‏ سافرت 
إلى باريس لقابلة «المستر كاوونى» ممثل شركة الكفرساء من أجل تسوية الخلاف النافتب بين 
الشركة وبيننا فقد كان لنا بموجب الامتياز 1٠٠٠١‏ سهم أي ما يعادل ذلك ٠٠٠٠١‏ باوند 
فأرادت الشركة أخراجنا ودقع مبلغ بسيط ا النقدية التركية مستندة بذلك إلى الحرب 
ومعاهدة فرساي.. وبعد آخذ ورد طویلین أتفقنا على أن يدفعوا لنا ١6‏ ألف باوند نقداً ويبقى لنا 
٠‏ آلاف سهم بالشركة. 
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سنوات الهجرة 


وصرت أقضي أيام الصيف أحياناً في زوريخ واخرى في لوزان شاني شأن الرضی التجول ین 
فهم لا مرضى ولا أصحاء إنما بين بين! 

أعادت لي مصحة «شاتزآلب» صحتي وأمدت في حياتي من جهية. ومن جهة أخرى 0 
محیط الرخی زات . فهد | غالم تات ینفسه له عاداته ومیزاته وله ± خيره وشره. 5286 5 
ومضراته فالذي یسکن مدّة طويلة في ذلك الجو یخرج متأد ثراً به غنياً بتجاريه. 

یدخل الانسان هذا العالم منکمشاً حذرا خاثفاً یشعر بسا یشعر السجین الجدید بین 
السجناء القدامی آو التلمیذ الجديد بين التلاميذ القدامى, يتردد. ثم يتعود. ثم يشترك. ثم 
یمتزج فیکون رکناً من تلك الحياة. 

في ا الأمر وجدت 1 ار مصابین بقلة الحياء والادب وبقله و بعضهم 
الذي عرفته قيل . سنتین ف رن وبين هذا الشاب أنطوان ١‏ المتفلسف أو المتصوف التسافه 
والهازىء من الحياة ومن فيها.. ولکن مع مرور الأيام تعودت وفهمت وشعرت وتبدلت. 

أكثر سكان المصحات هم من الشبان والشابات وقد أصيبوا بما أصيبوا في مقتبل العمر 
وزهى الحياة وهذه ضربة تقلب الإنسان وما لديه من المعنويات رأساً على عقب . وتخلق فیه شعوراً 
جديداً ومقياساً للحياة ثفسها لا يقهصه إلا المشلول. تصبح الحياة في نظره تافهة ولذا يجب 
التمتع بها بالحد الأقصى.. الاخلاق والاعتبارات الاجتماعية تتظاهر أمامه كمجموعة سخافات 
فيأخذ منها ما يلذّه ويرمى بما تبقى عرض الحائط فيخلق هو اعتبارات جديدة تلائم وضعه 
المتردد بين الموت والحياة. 

تعرفت في دافوس على مثات من الناس رجالاً ونساء. کان سکان شاتزالب خلیطاً من جميع 
الامم والنحل فیهم الصيني والهند ي والفارسي والترکي والعربي والاوروبي مع تعدد قومیاته 
والامريكي من الشمال والجنوب. . تلك مجموعة من البشر متباينة بالاخلاق والعاد ات والادیان 
والذ اهب قل آن اجتمعت ف آن واحد آو مکان واحد إلا آثناء اجتماع عصبة الأمم وإذا كان 
ا ف جذيیف ا ولقضاء جاج معیشه ة ومحدداً بت تس وف 
وامة او بالاحری بین حکومة وحکومة بینما هذه اجتماعات بين إنسان وتان هنا تزول 
الفاس. وجدت فیها ا الأذكياء وآغبی" الاغبی اء لقیت فیها ۱ الثقف الفاهم والجافل الایشر 
والعاشق ق المغرم والهازىء الأفوج والصلح الطیب والدس اس اللئیم والمتواضع الرصين 
والتعجرف الفارغ. . والملحد الكافر والتقي المتعقصب! 

هذه جماعة آکثریتها من الانکلیز تخصصت «بالبوكر» والشراب والمزح البريء.. وإلى جنبها 
جماعة من الفرنسيين والبلجيك وشاغلهم الأهم هو المحادشات العلمية والمجادلات السياسية . وهناك 
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ذكريات بغدادية 


جماعة صغيرة من الالمان منصرفة إلى الدرس والجدّيات الناشفة. وآهل امریکا الجنوبية نساء 
ورجالاً مشتغلون بالديانة والصلاة والكنيسة... والشباب من الطليان كالديوك الرومية يمجّدون 
موسوليني ويقضون وقتهم «بالفلرت» (معاكسة الفتيات) وبين هؤلاء الجماهات أفراد ينتسبون 
إل أقذاء مخطقة وون من فل | ل) أخن وين مجلس إل ان 

أما أنا فكنت أقضي أوقات «الكور» (الدرس) من الصياح إلى الظهر وساعتين بعد الظهر 
بالدراسة والمطالعة... بدأت بدرس اللفة الروسية مع أستاذ روسي يهوديء ثم درست الطلياني 
على البروفسور أنجليني وهو اشتراكي ومن أعداء موسوليني وقرأت معه «دانتي» بصورة علمية 
واستفدت كثيرا من ذلك. درست كذلك الأدبيات الالمانية على الیروفسور دکتور فون رودن وهو 
عجوز شفوف ب «غوته» و«شیللر» و«هاینه». واستفدت کثیرا من دروسه. 

إلى جانب ذلك صرت أطالع كثيراً في الأدب الافرنسي وتاريخ الاديان وكان صديقي «شنو» 
زميلي في تلك المذاكرات وكان لأنطوانٍ ولع في التاريخ الإسلامي والعربي ولديه مجموعة جيدة من 
الكتب فاستفدنا منها وقضينا أشهراً نحن الثلاثة مستلقين على ظهرنا في البالكون في أوقات 
«الكور» صباحاً ومساء ونتباحث بفلسفة الغزالي وغيرها من المواضيع الممتعة. وفي تلك المدّة قرأت 
التوراة عدة مرات» کما قرأت مجلد ات کشبرة حول الادیان وتاریسخ بني إسرائيل حتى أصيحت 
«فقيهاً» ومرجم ثقة فیما یتعلق بالتوراة في شاتزالب. 


وکنا شنو وأنظوان وآنا نعد «نواة الثقافة» ف شاتزآلب. نذهب إلى محاضرات تقوم بترتیبها 
بلدية دافوس في فندق «كورهاون» وذات مرّة اتى البروفسور آينشتاين والقى محاضرة حول «النور 
في الفضاء والوقت». وتكلم البروفسور وخط على السبورة أرقا وأحرفا وبعية ستاغنة أنتهت 
المحاضرة وكان عدد المستمعين نحى 5٠١‏ شخصأاً ولکن لم یفهم ما قاله البروفسور آکثر من 
عشرین شخصا أو ربما ار وک ال اا اه 
العريصة. وفي اليوم الثاني وأنا في البالكون رأيت البروفسور آينشتاين يتنزه في حديقة الفندق 
وقد أتى ليرى المنظر من فوق شاتزالب فأخذت آلة التصوير ونزلت مسرعساً إن الحويقنة فسسلمت 
على البروفسور وقلت له يا سيدي... «كنت امش يحاضيرا عندما القيت محاضرتك القيمّة ولكني مع 
الأسف لم استطع أن أفهم ما ذکرت فاسمی لي الآن آن اصورك واحتفظ برسمك كذكرى 
للمحاضرة..» فضحكه ووافق وبقي رسمه عندي رمزاً ثمیناً لذلك الدماغ العظیم. 

سعة الوقت جعلتني أدرس شتى المواضيع وكنت مطلعاً على ما يجري في العراق والتطورات 
السياسية قيه من الجرائد التي كانت تصلني بانتظام وكنت مشتركاً بجريدة سويسرية تصدر في 
جنيف وفرنسية من باريس وجريدة التايمس اللندنية ومجلة «النیرایست» ومجلات آخری 
فرنسية» وبهذه الواسطة لم يمنعني انزوائي علی رأس الجبل من الاتصال بالعالم والسياسة. 

في صيف 1178 كنت في زوريخ في كلينيك «هوکنتوملر» لعلاج العدة وکان الحر شدیداً 
والمداواة مزعجة والعيشة في زوريخ مملة وذات يوم وصلتني جرائد بغداد وقرأت فيها بان وزارة 
المعارف قررت استعمال العصا على طلاب المدارس العالية لقيامهم بمظاهرات ضد السير الفرد 
موندء الصهيوني عند زيارته للعراق.. فتألت بأن تصل الحالة بنا أن نستعمل العصي لنمنع 
شبابنا من ايداء ارائهم الوطنية فأخذت القلم والورقة وکتبت مقالاً بعنوان «رجالنا» وأرسلته إلى 
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جريدة العالم العربي في بغد اد . فنشره سلیم حسون وعلق علیه مشجعاً واخذت تصلني بعض 
الرسائل من اصدقائي في بغد اد بهنئوني ویطلبون المزيد وعليه صرت أرسل كل أسبوع مقالا إلى 
بغداد باسم «علوان ابو شرارة» وصارت النسخ التي تنشر فيها مقالاتي تباع وتنفذ وأصبح 
علوان ابو شرارة محبوباً بين الشعب ولكن غير محبوب لدى الانكليز وأعوانهم. وکان داقعي 
الوحيد للكتابة هى الانتقاد الحقيقي وقول الصدق وتنبيه الناس إلى ما كنت أعتقد بأنه الحق 
والصدق. ودقيت أكتب لعدّة سنوات وإلى أن دخلت السلك الخارجي سنة ۳ حيتما عينت 
سكرتيراً للوفد الدائم في جنيف. ولم ينس الانكليز ما كتبت وكان انتقاهم شديداً سنة 15140 كما 
سيبين في آخر هذه المذكرات ولكنهم مخطئون وأني لم آزل آعتقد قد بأنني كنت على حق وأتني لم 
أقل إلا الصدق! 


وفي صيف 197١‏ أتى إبراهيم إلى أوروبا وزارني لمدّة بضعة أيام في شاتزالب. ويوماً قصّ لي 
حادثة مؤلمة وقعت في الموصل ذهبت ضحية لها طالبة شابة فتأشرت من ذلك الحادث وهو واحد 
من الف ممًا يقع عندنا فأوحت لي تلك الواقعة بموضوع جديد فكتبت رواية معاصرة بعنوان 
«وحيدة» ونشرتها في بغداد. ومنعت الحكومة تمثيلها فوق المسرح في بادىء الأمرء لأنها تتناول 
ناحية من نواحي الحياة ایام الاحتلال البريطاني. ولکن بعد دخوإنا عصبة الأمم تم تمثيلها عدة 
مرات واصیحت مرغوبة حسبما سمعت. وق سنة ۱۹۶۰ کنت فٍ بغداد فمثظت «وحيدة» بالاذاعة 
العراقية وبعد ختام التمثیل آعید الجزء النهائي من الفصل الاخیر وفیه تندب ام علی وفاة وحيدة 
بنا على طلب من القصر الملكي أي قصر الزهور. .. وكنت مغتبطاً بأن تنال روآيتي مثل تلك الرغبة 
في الأوساط العالية. 

إلى جانب او الثقافية هذه هناك ناحية اجتماعية وسياسية درستها عن كثب يسبب 
اختلاطي الوثيق بين طبقات مختلفة تمثل الجماعات الأوروبية الراقيةء وكم كانت دهشتي كبيرة 
عندما وجدت التفسخ والجمود والتعصب الديني والقومي والمادية البحتة هي المسيطرة على 
اذهان هذه الطبقات من الناس.. تلك الطبقات التي فيها أمراء ونبلاء وأغنياء ومثقفون ونصف 
مثقفين.. كم كنا مخدوعين بتصويرنا أن الرجل الأوروبي يمتاز عن غيره وآنه وصل إلى الكمال أو 
کاد... 

وأيقنت بعد اتصالي ودرسي الأوروبيين دراسة عميقة بأن القوم لا يتميزون عن غيرهم إل 
بالقوة. نعم لدیهم قوة وصناعة. ومال» وتقدم في العلوم والفنون»ء أما الناحية الثانية:» الناحية 
لمعنوية؛ فانها كانت ضعيفة وقريبة للفناء. فالجهة المادية كانت غالبة ومتسلطة على المعنويات وفي 
هذه الحقيقة سر الفاجعة الأوروبية التي توّجت بالحروب وأهوالها... وهى في نفس الوقت سر 
الاستعمار الذي قضى بأن تحكم فئة قليلة مجهزة بآلات القتل والفتك شعوباً كبيرة لها مدنيات 
قديمة وحضارات مزدهرة ومعنويات أرقى بكثير من معنويات الفئة الحاكمة. ولا يملك الإنسان 
نفسه من أن تنفر من الحضارة الأوروبية المادية عندما يرى هذه الحقيقة المحزنة. ولا اقصد 
بهذا أن الأوروبيين كلهم من هذا الطراز. لا! ففيهم المتمدن الحقيقي, والمثقف ثقافة صحيحة؛ 
واله ذب بالاخلاق السامية. والمستنكر استنكاراً شديداً لكل ما في المدنية المزيفة من آثام 
وموبقات. ولکن هذه اقلية الآن. لا یسمم لها صوت ولا يآخذ لها برأي» وفي صفوف هذه الطبقة 
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ذکریات بغدادية 


یحتل «الجنتلمن» الانکليزي موقعاً ممتازاً ولكن مع الأسف فإن عدد «الجنتلمنية» في هذه الدنيا 
قليل وهو آخذ بالنقصان. 

مدة ة بقائي في شاتزآلب وجدت أن عدد «الجنتلمنية» الذين تعرفت بهم لا یتجاوز عدد أصابع 
اليد الواحدة مع أن الأشخاص الذين اتصلت بهم وعاشرتهم وجالستهم يزيدون على الخمسماية 
وأكثرهم ينتسب إلى الطبقات الراقية التي بيدها مقادير الأمور... 

وأود أن اخصٌ بالذكر منهم ثلاشة من الأوروبيين. الأول هى الفرنسي «شنوء والثاني, 
الايطالي «الکونت سابيني». والثالث, الانكليزي «نوكس» يأتي «شنوء من عائلة بورجوازية 
مهاجرة إلى الجزائر وهو مولود هناك. ويملك والده مزرعة وتخرج هو مهندساً. ويعتبر «شنو» 
مثال الفرنسي المثقف فهو يحب الدرس والاطلاع ويتحمس في الجدل حول المواضيع الاجتماعية 
والسياسية ویکره الاستعمار ویومن بالاشتراکية. لا یکذب ولا يسرائي ولا یتملق, : يبدي رايه حرا 
وجریثاً ویسخر من موسوليني والفاشية وهو مغرم بالحضارة الاغريقية والفنون الجميلة. خجول 
مم النساء وله قصة غرامية بدأت في شاتزالب وامتدت إلى باريس وروما وأدت إلى مبارزة 
بالسدسات جَرحَ شنو نفسه بيديه من شدة ارتباكه اثناءها وانتهت القصة بأن طلق الرجل 
زوجته فتزوجها شنى وأخذ مع المرأة ابنتيها من الزوج الأول. 

آما الکونت «سابيني» فینحدر من عائلة نبیلة شهيرة في نابولي.. متين الاخلاق رزين الكسلام 
وقلیله, وهذه صفة قلما وجدت بین الایطالیین وهو یمن بالفاشية ويرسالة موسوليني. ویمن 
بالسيحية ويذهب إلى الكنيسة کل یوم احد بانتظام... لا یکذب ولا ینافق ولا يدس.. له من 
الثقافة ما يكفي للنبلاء الكاثوليك. ومن حدة الذكاء ما يكفي ليشغل محلا متوسطأً في محافل 
الطبقة الارستقراطية. پحترمه الناس لانه پحترم نفسه؛ ويحترم الناس. يحبه الناس لأن لسانه 
عذب وأخلاقه طيبة ويحب عمل الخير كلما استطاع إليه سبيلاً, ولأنه. ما عدا ميله إلى الفاشية, 
دائماً على حياد لا يشترك بالجماعات المختلفة إلا كضيف مكرم. 


أما المستر «نوكس» فهو مثال «الجنتلمن» الاتكليزي من عائلة طيبة وخريج جامعة كامبريدج 
ويعمل في السلك الخارجي. طويل القامة كبير النفس أحمر الوجه؛ لطيف المعشرء كريم الخلق 
وفوق كل هذا له من الذكاء والثقافة ما یجعله آعلی بکثیر من زملائه. یتکلم الفرنسية بدون شبوه 
(لکنة) بريطانية ویفضّل نبیذ «البوردو» على الويسکي.. فهو دپلوماسي بکل معنی الکلمة وکسب 
بفضلها مزایا «الکونتینانت» فوق مزایاه الانکلوساکسونية. 

كان سكرتيراً في السفارة البريطانية نٍ طهران قبل عشرین عاماً ویعرف قلیلا من الفارسية 
ومر بیغد اد ویعرف انقره ویعرف رژوف الجادرجی من العراقیین. جزنا نوما الحديث إلى زمن 
الاحتلال وما رأيذا خلاله وإلى کوکس وویلسون وصون. ولا سمع باسم صون انتبه فلما شرحت 
له قصتي معه استغرب وروى لي قصة غريبة عنه.. قال أنه يعرف صون عندما كان في طهران 
وكان صعلوكا يبتعد عنه الانكليز وكانت له سمعة سيئة بأنه یتجسس للروس وانه بذل دینه 
مرات» وکانت له زوجة ارمنیة وولدت له ايناً وشاع في حينه أنه قتل الطفل ودفنه في حديقة الدارٍ 
التي كان يسكتها وأثناء ذلك الحادث كان كاتباً بسیطاً في البنك الشاهي. ٠‏ ثم أضاف مستفواً 
كيف يمكن أن يعين صون ويأتي مع كوكس إلى العراق ويعهد إليه بوظائف هامة..! هذا ما 


۱۰۹ 


ستوات الهجرة 


سمعته من المستر «نوكس» عن بطل المأساة أثناء الاحتلال ولم أستغرب مما سمعت فالأعمال 
والسرقات التى قام بها أثناء وظيفته في العراق تدل على ان الرجل من أصحاب السوابق ولكن 
الحرب تحمي مثل تلك الجيف. وقيادة الحملة الهندية لم تر باساً من استخدامه كآلة إرهاب 
وظلم أثناء الحرب والغاية في نظر المستعمرين تبرر الواسطة وإن كانت من أنجس الانجاس. 


وبعد أن قال لي «نوكس» ما قاله حول المستر صون تأكدت من صدق ما سمعت وأنا في 
بغداد عن قضية لم أستطع أن أصدقها في حينه وهي أنه عندما حاول ويلسون اصلاح شيء من 
الفساد ونقل المستر صون من مفتشية تجارة العدى ورفعه وأبعده عن بغداد عينته الحكومة إذ 
ذاك حاكماً سياسياً في السليمانية. ويظهر بأن الجماعة كانوا بحاجة إلى إداري شديد البأس في 
تلك الآونة. وأثناء قيامه بالإدارة التأديبية أمر بإلقاء القبض على عشرة رجال من الأكراد بتهمة 
الإخلال بالأمن وأررسل أوراقهم إلى بغداد للنظر فيها. ويقال أن المفتش العدلي السير «يونهام 
كارتر » عندما اتته تلك الأوراق درسها فلم يجد ما يبرر توقيف أولئك الاشخاص فأمر باطلاق 
سراحهم. فكتبت حكومة بغداد إلى صون بذلك الصدد وبعد أيام أتاها الجواب منه يأنه قد سيق 
له أن آعدمهم وآن جواب بغداد چاء متأخراً . فلم أصدق في حينه بذلك الخبر لأن القساوة والظلم 
لا تصل إلى ذلك الحد. ولکن بعد آن سمعت ما قاله «نوکس» وبعد آن «شهد شاهد من اهله» 
آیقنت.. ولکن بالرغم من کل ذلك فقد دخل اسم صون ضمن قائمة اسماء الابطال الذين خدموا 
الامبراطورية» وکتب حوله ویلسون مادحاً ثانیاً مستحسناً... ولکن صون کان من اولئك الشريرين 
الذین تبرا منهم الانسانية. وهو بلا شك کان من تلك الزمرة التي بغطرستها وبظلمها واستبد ادها 
وجهلها وطمعها سببت ولم تزل تسبب في هذه الدینا مختلف آنواع الصائب والرزایا. 

وتحسنت صحة«نوكس »وترك شاتزالب وعين بعد ذلك رئیساً للجنة الاستفتاء فٍ «السار» 
وبعد ذلك وزیراً مفوضاً لبریطانیا فٍ بود ابست وحصل علی وسام الشرف واصبح «السیر كودفري 
نوکس». 

وللغرامیات والعشق والفزل صفحات خالدة فٍ حباة الصحات فیها الدراما والکومیدیا 
والتراجیدیا... ویختلط فیها الزواج والخطبة والطلاق والهرب والطلاق وحتی الانتحار... 

وإذا كان الحب والغزل «والفلرت» من كماليات الحياة الطبيعية في المدنء فإتها من 
الضروريات المستمرة لدى سكان المصحات وقرى الاستشفاء. فإذا كان الشباب السليم يميل 
بطبيعته إليها فان الشباب المريض من جراء وضعه ويأسه من الحياة يكون أسيراً لهاء مولعاً بها 
ومتلدّذاً بحرقتها. فتری الرخی رجالا ونساء يحملون نارين في صدورهم. تس المرض ولهيب 
الغرام.. وكأن حمى السل توقد في نفس ضحاياها حمى الحب الأزلي فترتفع السنة اللهب 
وتتصاعد وتحرق وتسعد وتشقي. ولا أنسى منظر المسكين أنطوان ظريفة ذلك E‏ الهازیء 
المرح عندما أحب سيدة نمساوية وسعد زمناً ثم ذاق الشقاء والمرارة عندما سافرت إلى اهلها 
فبقي لوحده هائماً في بحر من الظلمات. لا يأكل ولا يشرب ولا يتكلم ولا يسمع. . ولم أصادف 
قصة غريبة في غرامها وشدة العشق فيها كقصة «شنو» عندما ت أسير حب السيدة الايطالية 
فأخذ يكتب لها بعد أن سافرت كل يوم ثماني صفحات کلها عشق وغرام.. ثم سافر وراء‌ها 
وانتهی الامر بالبارزة والزواج. والسيدة «س» البولونية عندما وجدوها صباح يوم وهي بين الموت 


۱۷ 


ذکریات بغدادية 


والحياة من جراء محاولتها الانتحار بابتلاع محتوی آنبوب کامل من «القیبونال» لآن حبیبها 
الفرنسي اراد آن یقطع علاقته بها. والشاب الاسباني الذي وجدوه ليلا حافي القدمين يتمشى على 
الجليد يأمل أن يصاب بذات الرئة فيتخلص من عذاب الغيرة التي كانت تسببه له عشيقته 
الرومانية. 1 

وإلى جانب هذه الماسي الصارخة هناك في خبايا المصح وف غابات شاتزآلب علاقات غرامية 
صامتة يحيط بها ستار التكتم والحيطة وهي تتراوح بين المغازلة البريئة والعشق الكامل. وهناك 
أيضاً علاقات عابرة لها حواش, هزلية وفصول مضحكة. . تجري عادةٌ في صالونات بعض 
السيدات الراقيات اللواتي يعتبرن أن مثل تلك الأمور لا تتعلق بالأخلاق أو الكرامة. إنما هي 
امور بسيطة تنتهي مع زوال لذتها الآنية! 

وللمصحات نصیب غير قليل من الحب الممنوع. أي الحب بين الرجال وتلك جصاعة تبدو 
آثارها في وجوهها ومشيتها وأذواقها.. يجتمعون في احدی غرفهم يتحادثون عن الجمال الفني 
ويتلون كلمات «أندريه جيد» و«كوكتى» ومنهم من يستعمل المورفين وفيهم من يدخن الافيون وكل 
الشبان هم من الطيقة الراقية ولهم أذواق وعادات لا تجدها إلا في الصالونات الارستقراطية. 

وحضرت نوما عریر ز وآناء ف أحدى تلك الصالونات من باب التطلع والعرفة» وكان صاحب 
الدعوة هولاندياً من عائلة غنية شهيرة وكنا نحى عشرين شخصاً من رجال ونساء.. بعد الشراب 
والرقص وغيره راينا فيلماً «للجماع الجنسي بين النساء» فشعرت كأننا في أحد بيوتات باريس 
العامة» وبعد ذلك دار الحديث انواعاً وأشكالا فتبرع أحد الشبان باخبارنا أنه قبل يومين قضى 
أسعد ليلة في حیاته, ولا سألناه كيف كان ذلك قال بدون أي تردد أو خجل أنه قضاها في فراش 
واحد مع البارون ف. السويدي. ثم تبدل الوضوع واخذ کل منا یقص كيف حصلت أول علاقة 
جنسية له. ولا آتی دور الشاب الفرنسي البارون «ث» قال أنه كان في القطار بين باریس ومارسیلیا 
في «الواغون لي» (مقصورة القطار) وكان شريكه في العربة رجل عجوز. بعد أن دخل كل منهما 
سريره وتحرك القطارء نزل العجوز من فراشه وركب عليه وعمل ما عمل به. 

ولا ترکنا الصالون» آنا وعزیز. کنا مستغربین ومشمئزین من تلك الحالات. ولکن هذا هو 
البشر والصحات مثل الثکنات تدفع بالانسان ای الطبيعي وغير الطبيعي. 


۱۰۸ 





ذهبت إلى لوزان سنة 1477١‏ ونزلت في فندق سافوي وکان الکونت سابيني هناك ایضاً 
وکانت صحتي آخذة بالتحسن .. فذهبت في احدى الليالي إلى «التياتر» (المسرح) واثناء فترة 
الاستراحة صادفت «آفبروف» وهو شاب بوناني کان قبلا في شاتزالب فتسالمنا وتحادثنا وعلمث 
ال ل الو العلوم السياسية . ثم سألني عما آنا عامل فأجيته لا 
ء.. اطالع واكتب بعض المقالات. فقال لي لماذا لا تخل الکلیة.. فانتبهت وقلت له الحق معك 
و اليوم الثاني كتبت إلى كورجي في برلين ليرسل لي أوراق دخولي في كلية برلین. ولا وصلت 
راجعت الكلية وكان مدير المدرسة «السنیور بون آنسيني» وشى بروفسور ايطالي. . فسذهب إليه 
الكونت سابيني وكلّمه فتساهل بالموضوع وحسبوا لي السنتين التي قضيتها في برلين ووافقوا على 
أن اكمل الدكتوراه في العلوم السياسية بسنتين بدلا من الاربعة؛ وهكذاء ومن باب الصدف 
دخلت كلية لوزان واخذتث شهادتي منها سنة 11175. 


لم ادوام في الكلية بصورة منتظمة لأنني لم اكن بحاجة للاستماع إلى جميع المحاضرات 
سوى الحقوقية منها فقط وكنت اذهب ايام الشتاء إلى جبل داقوس وسانت موريس وغيرهما من 
الاماکن للاستفادة من الهواء والتخلص من رطوبة الدن. ولذا کنت شبه تلمیذ ووجدت بذلك 
كفاية. أما اصدقائي فما عدا آقيروف فكانوا كلهم من المصريين وفي مقدمتهم «طلعت راغب» وهو 
شاب لطيف ألحق بالسلك الخارجي بعد اكمال الدراسة والتقيت معه في جنيف في 15175. 


قابلت السيد احسان الجابري وهى زميله في الجهاد وصديقه في المنفى. 


والامير شكيب من المتكلمين الذين لا يكلون ولا يتعبون من الكلام. فالإنسان يستمتع بحديثه 
وُخصِوصا في المقابلات الاولى لأنه حديث مفيد وجديد ولكن عندما تعتق الصلة ويتكرر الحديث 
يصبح الكلام متعباً. ومجلس الامير فيه العلم وفيه الوطنية وفيه 0 واللطائف واذكر في هذا 
الباب قوله يوماً ااال أحد في كثرة الكلام إلا الملك ابن سعودء ومن اقواله أنه كان يعتقد 
بأن اكذب الناس كان الملك فيصل ولكن لما ذهب إلى الحج وقابل ابن سعود بدل رأيه في 
الموضوع.. واعجاب الامير شكيب بالناس والملوك والزعماء يتأثر بصلته الشخصية بهم 
والمساعدات الالية التي ینالها منهم وهذه نقطة ضعف ولا تليق برجل فاضل مثله؛ ولكن المعيشة 
تدفع باعظم الرجال لثل تلك الامور ولذا نجد الامير محباً لابن سعود والخديوي عباس طالا آن 
الصلات بینه وبینهما علی ما یرام فٍذا زل احدهما هجم علیه الامبر بلسانه الحاد.. واحسان 
الجابري یتبع الامير في رأيه وسياسته وكان يصدر مجلة باللغة الفرنسية بعنوان 78808 12 
6 في جنيف وهي تهاجم الفرنسيين والإنكليز والطليسان والاستعمار مع تركيز خاص على 
مهاجمة الفرنسيين واستعمارهم لسورية وشمال افريقية 


۱۹ 


ذكريات بغدادية 


وللمجلة المذكورة مواقف مشرفة في قضية الجبل الاخضر وترحيل سكانه من قبل الايطاليين» 
ونشرت عدّة مقالات هاجمت فيها موسوليني وسياسته الفاشية الاعتدائية وكان لها اثر طيب. 
ودعى موسوليني الامير شكيب إلى روما بواسطة القنصل الايطالي في جنیف فذهب هو واحسان 
الجابري وقابلا «الدوتشة» وعلى قولهما حصلا علی وعد منه باعادة الاراضي السلوبة من العرب 
في الجبل الاخضر إلى اصحابها. ومنذ ذلك اليوم سكت الامير عن با داتفا رها وه ان 
الهجوم منحصراً بالاستعمارين البريطاني والفرنسي. ويقال ان موسوليني ارضى الامير شكيب 
واحسان الجابري» بصورة شخصية عدا الرفی السياسي. 

والامير شكيب صديق الالمان منذ زمن الاتراك وقضية إرساله هدية بقلاوة إلى القيصر في 
منفاه معلومة وقد قصها لنا بنفسه. وكان الامير يلوم الصين علنا في مقاومتها الاستيلاء الياباني 
بحجة أنه يجب على الشعبين أن يشكلا كتلة متحده تجمع الشعوب الصفراء والملونة في شرقي 
آسيا لمواجهة الاستعمار الغربي. وقد استمعت يوماً إلى محاضرة له في هذا الموضوع القاها على. 
التلامذة العرب في جنيف. 

ومع ذلك كلهء كان الامير شكيب في ذلك الوقت معجبأ بالملك فيصل وسياسته مع الإنكليز في 
العراق وبنوري السعيد والمعاهدة, بالرغم مما فيها من نقص واجحاف بحقوق العراق. واذكر يوماً 
اننا كنا آنا وابراهيم عنده, واتى حديث المعاهدة وجرى نقاش, وانبرى هو يدافع عن المعاهدة 
للانکلیز ولکن هنالك حقائق ق لا يمكن سترها بالعواطف. ومما لا شك فيه أن الامير شكيب مندفعاً 
بصداقته لفیصل ونوري» فيرى كل شيء يأتي عن ايديهما حسناًء وکان دائماً يهاجم ياسين 
الهاشمي والمعارضة في العراق» دون ان يعلم عنها ما يبرره بالتدخل في سياسة العراق. 

في حزيران یونیو ۱۹۲۲ عقد في لوزان مؤتمر للتعويضات الحربية وقد حضرته بصفتي 
مراسلا لجريدة العالم العربي . وبعدٌ ذٌ ذلك المؤتمر من اهم ما عقد من المؤتمرات بعد فرساي, 
وكانت تلك تجرية مفيدة جداً بالنسية لي إن رأيت بعيني وسمعت باذني كيف تعالج القضایا 
الدولية الهامة. 


كان الوفد البريطاني برئاسة المستر ماكدونالد رئيس الوزارة والوفد الفرنسي برئاسة الموسيو 
هريو. وكراندي كان يرأس الوفد الايطالي والفون بابن یراس الوفد الالاني ومعه فون نویرات» 
وكان عدد الدول المشتركة ۱۸ منها ۱۷ دولة دائنة والانية ا . وانتهی المؤتمر بتخفيض مبلغ 
التعویضات | ۳ ملیارات ماراه. وهژلاء الزعماء يصيحون ويعبّرون وكأنما الدنيا واقفة على مثل 
هذا المبلغ. فكم كان اجدى وانفع للبشرية لى ان الفرنسيين اقتنعوا بالغاء التعويضات واستمالة 
قلوب الالمان لا سيما انهم كانوا قد دفعوا حتى ذلك الوقت 58 ملياراًء ولكن الاوروبيين كانوا ولا 
يزالون في الصف الأول من عبدة العجل الذهبى!. 


سنوات الهجرة 


ا 1 امعاهدة ونوري السعید 


معاهدة ۱۹۳۲۰ ت تعتبر تاريخاً مهماً بالنسية للعراق حيث فتحت عهداً جديداً أدى إلى نقاش 
ومجاد لات واخد ورد لم یز العراق مثلها فٍ تاريخضه الحدیث. وکان نوري السعید بطل هذه 
العاهدة وکان بطبيعة الحال هدف الانتقاد والقذ اثف من کل حدب ومن كل صرب في الحق وف 
الباطل. وكان فيصل وراء نوري والإنكليز وراء الاثنين. 

قرأت مواد المعاهدة في جريدة التايمس اللندنية وكنت إذ ذاك في شانزالب سنة ۰۱۹۳۰ 
فتألمت لما فيها من نواقص وأثقال وتحديد لاستقلال العراق كما وجدت فيها في نفس الوقت وسيلة 
التخلص من الانتداب والدخول في عصبة الامم, فكان نفعها أكثر من إثمها وقد كتبت في حينه 
تخي مفصلاً ونشرته جريدة العالم العربي. وكنت مخلصاً في انتقادي وقلت فيه للأسود أسود 
وللابیض آبیض ولم اشارك رأي المتطرفين من المعارضين بأنها كانث خطوة للوراء وأن الانتد اب 
خبر منها وانها بلية البلاوي. فالعاهدة ی نظري بالرغم عما احتوته من قپود کانت آهون شرا من 
الانتد اب. 

عندما كنت في لوزان سنة ۰۱۹۲۱ اتى نوري السعيد إلى چنیف لراجعة سکرتيرية العصبة 
بشأن دخول العراق !ی حظيرة الامم» فدعاني یاه احسان الجابري على الشاي في احد الفنادق 
فذهبت ای جنیف وحصلت القابلة بیننا لاول مرّة في تلك الحديقة البديعة على شاطیء بحيرة 
«ليمان» . واستقبلني نوري باشا پاسماً ویکل حرارة ولم ینتظطر «التقدیم» العناد بل أنه عرفني 
واخذ يسألني عن صحتي ويحدثني كأننا نعرف بعضنا منذ زمان. . فاحيبت نوري باشا من أول 
مقابلة ووجدته ذكياً شيطاناً خفیف الدم والروح, وتکلمنا مطولا حول المعاهدة وحول مقالاتي 
وآخذ يردد بعض العبارات «البغدادية» التي سبق لي أن استعملتها في انتقادي لوزارته وهى يمزح 
و 


وف اثناء تلك القابلة آخذ یشرح لي فوائد مد سکة حديدية بين بغداد وحیفا. وکنت قد کتبت 
مقالن شدیدین ضد دك الشروع والخطر التأتي في الستقبل من خط حديدي رأسه في بلاد 
تحت الانتد اب والنفون الصهيوني» ولم يقنعني نوري باشا بفواند ذلك الخط ولم يقتنع هو 
بنظرتي؛ بأن يكون الخط في الشمال موازياً للحدود التركية. ومع ذلك فكانت القابلة لذيذة ومفيدة 
وافترقنا وانا سعيد بهد ه العرفة. 

واخبرني الباشا اثناء الحديث بأن العراق سيدخل عصبة الامم في الخريف القادم فسررنا 
بتلك الخبرية ثم اقترح بأن اكون عضواً بالوفد السذي سيحضر الحفلة فشكرته وقبلت. فابتسم 
وقال: «الان سيزول الانتداب فيجب ان تخدم بلادك بصورة فعلية» وقصده من ذلك التلمیح 
الاشارة إلى اقترا تراح سابق كنت قد رفضته سنة ۱۹۳۰ إل اخبرني بواسطة والدي فيما إذا كنت 
مستعداً أن اقبل وظيفة كقنصل للعراق في برلين» وكان جوابي حينئذ بأنني لا اقبل وظيفةً طالما 
نحن تحت الانتداب. 


۱۹۱ 


ذکریات بغدادية 
رجعت إلى لوزان ذلك المساء وبعده بيضعة ایام جاء نوري باشا عند الامير شكيب وتقابلنا 


مرة اخری. فتأکدت اواصر الصداقة الجديدة بینناء وازداد العطف التبادل وکشرت لقاءاتنا منذ 
ذلك الحين. 


11۲ 





سنوات الهچرة 


لاسم فيصل في قلوب العرب مكانة خاصة لم يصل إليها زعيم آخر ولا أعتقد بأنه سوف 
يصل إليها غيره. ولم یکن فيصل زعيماً آو ملکاً او آمیراً فحسب, لکنه کان رجلاً عظیماً بخلقه 
ومزایاه!. 

كنت بين المستقبلين یوم قدومه العراق مرشماً للعرش وكنت بين الدعوین یوم توج ملكا 
وبقيت عشر سنوات في اوروبا وانا ادرس واعقب على الحوادث في العراق وانتظر النصر للعراق 
على يده. 

د 

بعد سفر نوري السعيد من جنيف ببضعة اسابيع اتى الملك فيصل إلى برن.. فخفٌ الامير 
شكيب واحسان الجابري وغيرهما من العرب الموجودين في سویسرا لتقدیم احترامهم وقضاء 
حاجاتهم... فسالني الامیر شکیب قبل ذهابه إلى برن فيما إذا كنت اسافر معه فاعتذرت بأنني 
مشغول بالامتحانات في الكلية» وكنت ارغب من كل قلبي أن ازور فیصلاً ولکن لم اكن راغباً 
بزيارته برفقة اولئك الرجال من اهل ا البقاء في لوزان. 


اخبرني يان جلا ااك فصل سان عني وعن مقري فاجابه بأثني اديس في زان م طب 

مني الحضور فوراً وكلمني بالتلفون كذلك تحسين قدري مشيراً إلى ضرورة حضوري لتقديم 
الاحترا م لجلالته» وعلیه فقد سافرت نفس ذلك اليوم وذهبت إلى فندق «بللفى» حيث يسكن جلالته 
فاستقبلني تحسين قدري واخذني إلى الطابق الاول وهناك ادخلني إلى غرفة.. فوجدت اللك 
فيصل واقفاً. . فسلمت وصافحت جلالته وهو يقول «انت موسى لو علوان ايو شراره. انا اريد 
ألوي أذن علوان ابي شرارة... وارحب بموسى» فقلت بامرك يا مولاي.. ثم جلس وامرني بالجلوس 
وبعد كلمات لطيفة تفضل بها علّ وجدت نقسي في وسط بحث سيامي طويل عريض.. بدا الملك 
فيصل كلامه بأنه قرا كل ما كتبت من مقالات وأنه يرحب بهاء وإن لم برض علیها کلها لانني 
اکتب عن اخلاص وعقيدة. . ولکن الانتقاد من بعيد دون معرفة الاشخاص والعوامل لا يكون 
كاملا . .. ثم ذکر شیتاً مستهزناً بمعارضة مزاحم الپاجه جي وکیف انتهت بقبوله منصباًوانقلابه 
على عقبيه. . وهنا اجبته بأن مزاحم لا يكون قياساً للكل وان وجوده الآن في الحكومة لا يعتبر قوة 
لها بل بالعکس. RES‏ - بغداد فوجدت جلالته متحمساً لها مثل 
نوري السعید, ومدافعاً عنها ب بنفس النظريات والادلة.. ثم قال كيف يجوز لك ان تكتب حول 
الوصو دون فاشك دسا غفا . قلت: يا مولاي إذا تفضل جلالتكم واقنعني بخطئي فاني 
ارجع عنه بكل سرور. . فتكلم الملك فيصل ثم تكلم وقد انقضى ما يقارب الساعة وهى ید افع عن 
خط حيفا ‏ بغداد وینتقد معارضیه. ولا انتهی من حدیثه قال: هل زالت مخاوفك من خط حيقا؟.. 
فبقيت ساكتاً ولم اجب وفهم جلالته المقصود فأخذ يضحك ثم نهض ونزلنا إلى المطعم في الفندق 
وتناولنا الطعام على سفرة جلالته وکان کله لطف واکرام. 


۱۱۳ 


ذكريات بغدادية 


وتعرفت خلال الزيارة بالحاشية الملكية فكان هناك جعفر العسكري ورستم حيدرء وایو 
الهدی, والامیر عادل ارسلان؛ وبالطبم الامیر شکیب. واحسان الجابري ورجال آخرون من العرب 
نسيت اسماءهم.. واثناء الغداء جلست على الطاولة التي يترأسها الملك فيصل وإلى جنبنا 0 
اخرى يجلس عليها بقية الحاشية وكان كل شي بدون تكلف. . وكان تواضع فيصل العظيم يسد 
ثوباً من الفرح والابتهاج على الجمع كله. بعد الغداء جلسنا قليلاً في بهو الفندق وشربنا 0 
ثم نهض الملك لبرتاح فاستأذنت جلالته للعودة إلى لوزان» ولما صافحته قال جلالته: «لازم تأتي 
إلى بغداد يا موسى ونحن نحتاجك بأن تخدم بلادك خدمة فعلية؛ .ولا يكفي الجلوس في لوزان 
وكتابه المقالات». فشكرت جلالته على لطفه وقلت أننى تحت امر جلالته بعد أن يزول الانتداب 
وندخل عصبا الامم. : 

بعد أن تركنا الملك بقينا قليلاً في الفندق نتحادث ونستمع إلى نكت جعفر باشا ثم ذهب كل 
إلى حيث يريد. فرجعت إلى لوزان مع البارونة «کاچالوف» وابنتها «صفية» فهنٌّ والبرنسس 
«فاطمة» البنت الكبرى كن في شاتزالب ومعرفتي بهن منذ ٠٠٠١‏ - وقد اتت البارونة الام وبنتها 
صفية للسلام على اللك فیصل. لأن العائلة كانت قد تعرفت على الملك علي في الطريق بين الشام 
وبغداد وكن في سفرة الزواج إلى طهران.. لأآن فاطمة احبت في شاتزالب الحاج مسعود ثابتي 
الايراني الذي كان يستشفي في دافوس وانتهت القضية بالزواج ثم السفر إلى ايران ثم الفراق 
والهزيمة من طهران.. وهذه قصة طويلة ربما يأتي بحثها في مجال آخر. 

عدت مع «الفراو بارونن» بسیارتها «الباکارد ». . فجلست الام جنب السائق وبقینا صفية وانا 
في القسم الخلفي وكانت صداقتي مع صفية قد دخلت دور الصداقة السالمة اللي واخذنا 
نتحدث عن الملك فيصل ومزاياه وإذا بالام تقول أن الملك فيصل زعل مني لأنني لم اقبّل يديه 
وان جعفر باشا قال لها ذلك.. استغربت كثيراً من ذلك الكلام ولم ازل غير مقتنع بصحته فهذا 
الرجل الديمقراطي الذكي لا بد وانه فوق هذه السخافات. ولربما كانت هذه ملاحظة ابداها جعفر 
وغيره من رجال الحاشية الذين كانوا يقبّلون يد فيصل بكل مناسبة ومن دون مناسبة تزلفاًء فلم 
يرق لهم أن يأتي شاب ويقابل الملك دون ان يتبع ذلك البروتوكول الذي ابتدعوه من باب التملق 
والزلفی. فقلت للبارونة وهي من العجائز المدعيات بالعظمة والمغرمات بأيام الماضي وتقبيل ايدي 
راسبوتين ‏ قلت لها اني لست معتاداً تقبيل الايدي وأنني اعتقد بأن الملك فيصل ليس من اولئك 
الرجال الذين يفرحون أو يزعلون بمثل تلك المهازل. فانبسطت صفية من ذلك الكلام و«دردنت» 
البارونة دون أن تنظر إلينا. 

عدت إلى لوزان احمل في قلبي حباً عميقاً وحرمة كبيرة لشخص فیصل لا ابداه نحوي من 
لطف ولا شاهدت فیه من حدة الذکاء وبعد النظر وسعة الصدر والوطنية الصادقة الرزینة.. 
وقلت في قلبي انه من حسن حظ العراق ان يكون له ملك عاقل مخلص ومحبوب مشل فیصل بن 
الحسين.. 

بين المانيا وسويسرا 

اكملت الامتحانات النهائية صيف 1477 وسررت كثيراً بنجاحي لاكمال الدروس وحصولي 

قل الدكشوراه سدع بدل"من الارجع سنوات. ومن غرائب الامتحانات انني نلت احسن 


١1 


العلامات بالدروس التي کنت اخشاها واهمها الادب الفرنسي إن كان البرفسور شاباً «متعقلاً» 
وشديداً . وکان الطلاب کلهم یخشونه ولکن من حسن الصدف ساألني عند الامتحان عن «ارتست 
رنان» وهذا موضوع سبق لي أن درسته درساً وافياً ايام شاتزالب حتى انني كنت قد بدأت 
ترجمة تاريخه عن بني اسرائیل.. وتعجب اعضاء اللجنة الفاحصة عندما صرت احلل واشرح 
واتحدث عن اشياء في نفس الموضوع لا علم لهم بها ولم يذكرها استاذنا في محاضراته.. وعندما 
حاولت التوسع ۹ الامر سالني اجد الاعضاء هن این انت؟» فقلت له: : عربي من العراق فزادهم 
ذلك اعجاباً وقال استاذنا : يكفي. . فخرجت مَيشوطاً ونلت ٩‏ من العشرة وکنت احسن الطلاب بمن 

فيهم الفرنسيين انقسهم.. فكم من الناس نالوا ما نالوا من باب الصدف وحسن الحظ! 

بعد الامتحان سافرت إلى برلين لقضاء بعض الاشغال المتعلقة بالبيوت واتفقت مع شركة 
«اليانس» بتقسيم يم الشقق الكبيرة إلى شقق صغيرة وسكنت مع كورجي سالم في منزل واحد 
وقضينا اياماً بديعة وكانت «اشتراكية» ممتعة في الصفاء والكيف. 

في هذه السفرة تعرفت بعبد الكريم السباعي وبابنته «وداد» ولم اكن افكر إذ ذاك بالزواج 
ولکن مع ذلك کتبت من برلین ای ابراهیم بتاریخ ۱۱ آب/ اغسطس ۱۹۳۲: «تواجهت هنا مع 
عبد الکریم السباعي وابنته وداد فهي مهذبة ودارسة وذكية عفريته مثل آبیها ودمها کتبر 
خفيف. ۰ ومرت سنوات خطیت وعقدت الهر وخطیت خلالها ما بقارب العشر بنات ولم يتم 
التصیب إلا سنة ۱۹۳۸مع نفس ال «وداد» العفريتة وقضيت وقتاً طيباً بصحبة العم م 
وصرنا نلعب البوکر من وقت لاخر واصبحت بسیب نجاحي فٍ الامتحانات «هر دکتور» وصار 
اصدقائي من الالمان لا ينادوني إلا كذلك حسب العادة والعرف عندهم. 


بعد ان بقيت مدة شهرينء عدت إلى لسوزان وجنيف قي اواخر ايلول/ سبتمبر للاشتراك 
بمراسم دخول العراق عصبة الامم واتى سامي سعد الدين أيضاً من برلين الغاية نفسها. وقصة 
معرفتي بسامي سعد الدين غريبة من نوعها فقد كنا أنا وكورجي نتمشى مساء في 
«كورفورستندام» وإذا برجل يلحق بنا ويكلمنا بالعربية قائلاً: مسمعتكم تتكلمون وعرفت انكم من 
بغداد.. هل تعرفون موسى الشابندر واين يسكن هو..» فضحكنا لهذه الصدفة وقلت له انا الذي 
تسال عنه . فتعارفنا ودعوته لشرب القهوة وجلسنا نتکلم عن بغداد وما فیها. . فلما تقابلنا في 
جنيف كان دائماً معي ومع نجیب الراوي ورآنا يومأً نوري باشا في بهو الفندق نتحدث فقال 
ضاحكاً «هنا هم رتبتوا وفد للمعارضة!». 


«عصبة الامم» 


ايام السعادة الحقيقية في حياتي معدودة تكاد لا تتجاوز عدد اصابع اليد واعني بالسعادة 
الحقيقية ذلك الشعور الذي يغمر القلب بسعادة مجردة عما في الدنيا من هواجس فيظن الإنسان 
نفسه ولو لبرهة قصيرة من الزمن انه فوق مرارات الحياة وما فيها من قبيح. ولقد شعرت بتلك 
السعادة عندما رأيت لأول مرّة العلم العراقي يرفرف في جنيف إلى جنب اعلام الدول المستقلة 
فوق بنايات الفنادق المطلة على بحيرة جنيف... نظرت إلى ذلك الرمز طويلاً.. وحاولت آن احبس 
دمعتبن تجمعتا فٍ عيني فلم استطم. . وكانتا دمعتين آتيتين من اعماق قلبي وهو يخفق فرحاً 
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ذکردات بغدادیة 


وسروراً.. وکتبت ذكك الیوم (۲۷ ایلول/ سبتمبر )۱٩۳۲‏ مقالاً بعنوان: «العلم العراقي في جنیف» 
کل کلمة منه کانت صادرة من قلبی مثل تلك الدمعتین!. 


ذهبت إلى فندق «دى روسي» فقابلت نوري باشاء واعضاء الوفد البرلماني الذي اتى خصيصاً 
ليشهد دخول العراق عصبة الامم؛ وكان الوفد كبيراً بعدده أذكر من اعضائه. جميل المدفعي 
وعبدالله صافيء سلمان البراك. صالح باش اعیان. علي رضا العسکري. سلیمان فتاح. بهاء 
الدین النقشبندي, ابراهیم ججمء القس خیاط نجیب الراوي وسیف الله خندان» وكان مع نوري 
باشا رستم حیدر وحسین آفنان, وما عدا هژّلاء الرسمیین. کان عدد من العرب قد جاءوا لحضور 
تلك المناسبة مثلي ومثل سامي سعد الدین وانضم (لینا بالطبع الامیر شکیب ارسلان» واحسان 
الجابري. وعادل ارسلان وغیرهم من العرب الساكنين في جنیف.. وقد حضر السفير البريطاني 
«همفریز»؛ وكان نوري باشا يطير فرحاً, ونحن من ورائه بين طائر وموكر و.... والوفد البرلماني بل 
أكثر اعضائه اتوا «كالاطرش بالزفة» لا يعلمون تماماً ما هي القصة ولكن ابا صباح انتخبهم ذلك 
الانتخاب ولديه علم الاسباب. وفي رايي انه لى كان الوفد أقل عدداً واكثر كفاءة واوسع علماً حول 
عصبة الامم ولغة القوم لكان الاتصال بينه وبين وفود العالم ممكناً ولحصلت الغاية المنتظرة من 
ارسال الوفود. ولكن القصد على ما يظهر لم يكن ذلك فاتى نوري باشا بوفده من باب الدعاية 
ومن باب ارضاء الحبایب والاصدفاء في بغداد. والدليل على ذلك أنه تركه في فندق «دى روسي» 
وسکن هو وارکان حربه في فندق دانكلوتير واقام حفلة مساء دخول العراق العصبةء ولم يحضرها 
اعضاء الوفد العراقي لعدم معرفتهم اية لغة وخوفاً من وقوع «کسربوطات» امام الاجانب. وکان 
اعضاء الوقد يذهبون احياناً إلى اجتماعات عصبة ت الامم فیقودهم احد «ارکان الحرب» ویجلسون 
وقد تضایق اکثرهم من جنیف وشغلهاء ولولا ارين السفر والخصصات لا تکبد احد منهم 
عناء السفر, ولکن السفرة کانت پبلاش وعن طریق باریس وفیها ارضاء لنوري وفیها ابهة 
الایفاد. والله پحب التطوعین! 


وحصل كثير من القصول الباردة اكتفي بذکر بعضها: نقل لي نجیب الراوي آن سلمان 
البراك كان اثناء السفر يليس «الكاسكيت» (القبعة) بالمقلوب. اي انه يضع القسم الخلفي فوق 
جبهته ويغطي «علیته» پالقسم الواقي الامامي. . ولم يرض بأن يعدل عن هذا الاختراع بالرغم 
من سخرية الناس . وق الباخرة کان يقف 8 ا ويبول مة مقابلا البحر ويأخذ الهواء 
منك أن تركوا يناك لأنها ها نظيفة وینتقد «فانتازية» الباقين الذين اعطوا یلم فق تار 
ورأيت سلمان البراك في حفلة عشاء اقامها نوري باشا ثاني يوم دخولنا عصبة الامم للوفد 
والعرپ. فطلب منه بصفته رئیساً لجلس النواب ان يقول كلمة ليته لم يقلها فقد نهض معاليه 
وایند دايها السيدات السوريات.. » فأخذ الجميع يضحك وقالوا له لا یوجد سیدات سوریات 
فقال: «طيب إذن ايها السيدات العراقيات..» واخذ يخرج الدرر من فمه حتى سحبه جميل 

وروی 5 الامير عادل ارسلان أنه ذهب إلى «فندق «دق روسي» ف الیوم التالي لوصول الوفد 


۱۹۹ 


لیسلم علی اعضائه فلم یجد منهم احداً وبقي جالساً نٍ الهول, (البهمو) ینتظر.. وکان احد 
القساوسة في «الهول» ايضاً فاتى إلى الامير عادل ظاناً اياه أوروبياً واخذ يتحدث إليه الفرنسية 
وقال له: «آنا الونسنیور پوسف خياط من الموصل في العراق.. اتيت لجنيف مع الوفد العراقى.. 
ولكن انتم الاوروبيين امركم عجيب.. كيف تسمحون لبلاد متأخرة ومتعصبة کالعراق بدخول 
عصيبة الامم» واخذ يدور حول موضوع الخطر على الاقليات المسيحية.. ووشع الامير عادل في حيرة 
حتى انقذه من تلك الورطة دخول نوري باشا إلى الفندق فأتى وتكلم بالعربي مع عادل ارسلان 
ووقع المونسنيور في حيص بيص بعد أن عرف الامير عادل وحاول ترقيع الخرق بقوله انه يقصد 
العشائر البدوية. 

ووصل علي رضا العسكري بعد وصول الجماعة ببضعة ايام وكان قد .اتى عن طريق البر.. 
وقد وصل وهى يلبس البونجور! نعم لبس البونجور في بغداد وسافر به كل الطريق ووصل إلى 
جنيف ليمثل العراق وهو لم يزل يرتديه لأنه لم يأت بملابس اخرى وكانت معه شنطه واحدة 
صغيرة فيها بعض الثياب الداخلية واغراض الحلاقة وفوق ذلك كله كان يحمل شمسية خوفاً من 
المطر. فافهمه الباشا الموضوع ثم اخذناه إلى مخزن كبير واشترينا له بذلة للنهارو«سموكينك» وما 
يتعلق بها وقلنا للناس ان البيك فقد عفشه بالطريق... هذا قليل من كثير ولكنه كاف لاعطاء فكرة 
عن الوفد. وبين اعضاء الوفد رجال محترمون حافظوا على مكانتهم بالتزام الصمت والابتعاد عن 
السخافات كالدفعي وا صافي. 

دخل العراق في ٣‏ تشرین الاول/ اوکتوبر ۱۹۳۲ عصبة الامم. وکان ذلك الاجتماع 
مشهودا. حیث رحب الاعضاء بالعضو الجدید اطیب ترحیب وکذت سعیداً جداً ذاك الیوم بالرغم 
من شکل الوفد العراقي ومن شبح العاهدة ووجود السفیر البريطاني.. کنت سعیداً لأنني 
اصبحت اشعر بانني فرد من شعب نال حریته ووجد طریق مستقبله. وانقذ كرامته. وعلى اثر 
انتهاء تلك الجلسة التاريخية ذهبت ی دائرة البرید وارسلت برقية تهنثة للملك فیصل بعناسبة 
ذلك الحدث التاريخي . واخبرني تحسين قدري بعدها في بغداد آن برقيتي كانت الاولى في برقیات 
التهاني وأن الملك سر بها كثيراً. 


۱۷ 





ذکریات بغدادية 


العودة إلى الوطن 


بعد دخول العراق إلى عصبة الأمم المتحدة عدت إلى لوزان فاستلمت شهادتي من الكلية 
ورتبت أشغالي وسافرت إلى برلين في طريق العودة إلى بغداد. بقيت في برلين مدّة قصيرة قمت 
خلالها ببعض الأمور المتعلقة بالبيوت؛ ومن هناك أخذت قطار الشرق إلى استانبول وبعد استراحة 
لبضعة أيام هناك أخذت قطار طوروس إلى حلب فرياق حيث وصلت في تشرين الثاني / نوفمبر 
۱۳۲ 

وصلت ریاق مساء فوجدت في الحطة |براهیم ومعه مصطفی عاصم الحامي وکامل الكيلاني 
ومحسد التعمة وغیرهم من آصحاب والدي وابراهیم. ومن ریاق رکبنا السیارات وتوجهنا ال 
بيروت... كان الليل مظلماً والامطار تهطل والضباب الکثیف «الفطیطة» فوق لبنان یمنع الرؤية 
تماماً فكان نس تایبا هرا وخوف مصطفی عاصم التزاید, كلما ارتفعنا على الجبل؛ اخذ 
يؤثر على أعصابنا ويعد سير متعب مقلق أستمر تقريبا ساعتين وصلنا بيروت وذهبنا إلى فندق 
على البحر... 

قضينا اياماً طيبة في بيروت بصحبة كامل والنعمة وهذه كانت أول سقراتي إلى سورية 
ولبنان. وقي الشام نزلنا في فندق خوام وکان البرد شديداً. . وبعد يومين أو ثلاثة استأجرنا سيارة 
وتوجهنا نحو بغداد عبر الصحراء. 

وصلنا الرطبة عند الساء وبعد ان استرحنا قليلاً وتزودنا بالبنزين استاتفنا السير. جلست 
أنا جنب السائق وجلس إبراهيم ومصطفى عاصم في الخلف. الليل في الصحراء شيء غريب. لا 
يرى الإنسان سوى الظلمات والنجوم البراقة وكأنما الأرض والسموات امتزجت فلم يفرق بينها 
افق ولا فارق. وكانت النجوم براقة وكثيرة فلم أر من قبل في حياتي سماء مثل هذا.. کنا كلنا 
ساكتين ولا صوت إلا وَنْوَنَة الموتور (المحرك).. 

أنا الآن في طريقى إلى بغداد بعد غياب استمر ۱۱ سنت. بغداد التي ولدت فیها وقضیت 
آیام الطفولة والصبا على ضفاف نهرهاء أيام الصغرء ایام کانت والدتي علی قید الحياة, فکم 
كانت تفرح آمي بعودتي لو کانت علی قید الحیاة! 

آخذت دموعي تتساقط لهذه الذکریات. السيارة تعوم في پحر من الظلسات محاطة بالنجوم 
وعند منتصف اللیل احمت الأفق في الشرق حتی بزغ القسر فزاد النظر بهجةٌ وغرابة, وارتفع 
القمر وبان کالعرجون القدیم. بان كأنه قريب جداً منا يكاد الإنسان يلمسه بيده ولم آر القمر 
بهذا الشكل من قبل فهو في الصحراء على غير ما يبدى فوق الجبال أو البحار. 

وصلنا الرمادي بعد نصف الليل والبرد كان شديداً, ذهبنا إلى الفندق ويا له من فندق. نمنا 
قلیلا؛ » وعند بزوغ الشمس تروفقنا (افطرنا) وركينا السيارة متوجهين إلى بغداد.. في الفلوجة 
وجدنا محمد وطاهر جلبي ومكي ومصطفی الاعظمي. وعند جسر الخر وجدنا علي رآفت وجماعة 
آخری من اصدقائنا وکان اللقاء بهم بعد كل تلك السنوات مؤثراً! 


۱۱۸ 


NLS ms‏ رم و 
مضت . . وف الحرم آخذت أشعر يحزن ولوعة . كنت أود لى كانت أمي أيضاً هناك. . فتضمني إلى 
صدرها وأضمها إِلي... 

لم استطع و سین أن أذهب إلى مجلس والدي 
E‏ ,رقف هناك أبكى كاإطفل زیکی مصیه جع وه ول »نها 
NS‏ .. ولا شك أن ما أشعر به من 
۸ سنهة! 


قضيت الأيام الأولى بالولائم والزيارات وردّها.. وتعرفت إلى بعض الرجال بینهم پاسین 
الهاشمي ورشيد عاك وناجي شوكت وغييهم. وکا متا شاک سا تیاس اا د 
مقدمة المداومين وكنا نتوزع جماعات, منا من يلعب البريدج ومنا من يلعب البوكر. وقد وجدت 
بغداد متطورّة معنی ومادة. . ولكنه تطور بلا منهج ثابت على أساس قویم... شوارع جديدة. 
وبيوت جديدة: واسماء جديدة: ولكن أبرز ما هنالك كان قلة الذوق في اختلاط الغرب والشرق وقد 
كتبت مقالاً في حينه بعنوان «كيف وجدت بغداد» بتاریخ ۱۲ کانون /دیسمبر ۱۹۳۲ قلت فيه أن 
التطور السياسي وانتهاء الإنتداب أمر حسن ولكن يجب علينا أن نعرق كيف نستفيد من هذا 
الوضع الجديد وانتقدت كثيراً التطور الاجتماعي إذ رأيت بلادنا قد رجعث القهقرى في تلك 
الناحية» إن قد زادت الفوضى الأخلاقية والرشوة والمحسوبية والسرقات.. وبعد ذلك كتبت مقالين 
بعنوان «خرابيط» وكان لتلك المقالات وقع حسن في أواسط بغداد وكان ياسين الهاشمي مبسوطاً 
منها. ۱ 

آول ما قمت به من الزيارات؛ كان مثولي بين يدي جلالة الملك فيصل.. فرحب جلالته بي 
كثيراً 2 إلى جانبه وأخذ يقول «الآن قد حان وقت الوفاء بوعدك بان تخدم بلادك بصورة 
فعلية» فقلت: يا مولاي انى تحت أمركم.. قال «ما رأيك إذا عيّناك متصرفاً للديوانية» قال ذلك بين 
الجد والهزل ليرى ما أقول. وما رآني أبتسم قال: «لاذا تضحك؟ الخدمة للوطن هي في كل محل» 
قلت: «أنا تحث أمرك يا سيدي ولكن أمركم هذا ذكرني بالماضي ولذا ضحکت» قال: «ما هو ذلك» 
قلت: «آیام ثورة ۱۹۲۰ وقبل ت تشريفكم العراق كانت المس بل تتصل ببعض الشبان من باب جلب 
قلوبهم وارضائهم.. وكنت يوماً بين المدعوين لديها على الشاي. وكلفتني بأن آقبل وظيفة متصرف 
في العمارة. فاستغربت كثيراً من تكليفها واعتذرت... فالآن بعد ١7‏ سنة قضيتها في أورويا 
بالدراسة والتخصص بالشؤون الدولية والعلوم السياسية أجد نفسي بأتي لم أزل صالحاً 
للمتصرفية» فضحك جلالته.. وقال: «طيب إذن... اننا نحتاجك في جنيف» فشكرت جلالته 
واستآذنت... 


خلال هذه الدة التي قضيتها في بغداد» جددت عهد الصداقة القديمة مع کامل الجادرجي 


۱۹۹ 


ذکریات بغدادية 


فكنت أزوره في داره أكثر الأوقات. وداره كانت محل اجتماع «الحلقة» التي تضم اصدشاءه: 
ناجي الاصيل ويوسف إبراهيم وشوكت الزهاوي وطه الهاشمي. والصلة كانت ثقافية والصبغة 
اشتراكية واني کنت دائماً میالا لذلك ولذا أصبحت من المداومين عند كامل وإن لم أدخل الحلقة 
لكن الصلة الحقيقية كانت مودتي لشخص کامل واعتمادي علی متانة اخلاقه وإن كنت مخالفاً 
لبعض آرائه.. فقوميتي إذ ذاك كاتت أقوى من اشتراكيتي وكان الوضع عند کامل نگنا ومع 
ذلك كنا نتفق بكثير من الآراء والأفكار. 

كان والدي قد اتخذ العماره مقراً له وبدأ هناك بالزراعة والاشغال. وكان قد أتى إلى بغداد 
بمناسية وصول من اورويناخوالي شهر عاد ال العماره وبقیت آنا مم [براهیم فٍ البیت آذهپ 
احیاناً ٍل الخان لدرس الوضم. التجارة کانت محدودة وکلها خسائر.. واردات الاملاك تصرف 
على الرواتب والمصاريف الشخصية وإبراهيم غير راض على هذه الوضعية ووالدي ملته بالعماره 
ويصرف واردات املاكها وما يزيد على تعمير بستان جسديد » فلم يكن هنالك شيء يشجعني على 
الاهتمام بأشغال التجارة وإن كان والدي راغبا في بقائي في بغداد وزواجي واشتغالي بأشغالنا 
على أن رغبتي كانت الاشتغال في جنيف والهروب من بغداد يأول فرصة.. وكنت أعتقد اعتقاداً 
جازماً بأن من ) وأجب الشباب المثقف أن يقوم بقسطه في خدمة بلاده. وكنت قد درست العلوم 
السياسية وعشت في أوروبا مدّة طويلة وأصبحت لي تجارب عديدة في عصبة الأمم والاشتفال في 
شؤونها ولذا کان لزاماً علي أن اخدم بلادي. وفوق ذلك هناك وعدي إلى جلالة الملك وإلى نوري 
باشا. ولذا كنت قد اقنعت والدي بلزوم قبول الوظيفة ولى إلى مدّة مؤقتة.. 

عندما وصلت بغداد كانت الوزارة قد تبدلت على إثر خلاف حصل بين الملك ونوري باشا 
وكنا نسمع أن الملك فیصل بعد آن تم دخول العراق ال عصبة الامم رای من الافضل ابعاد 
نوري عن الحكم والرتیان بعناصر جديدة لعله پتلك السياسة یحذ من نقوذ نوري ویجلب جماعة 
جدیدة لحزبه . فعند وصولي بغد اد کان ناجي شوکت شک للوزراء وعبد القادر رشيد وزيراً 
للخارجية ورشيد عالي رئيساً للديوان الملكي, أما نوري باشا فكان قد سافر إلى جنيف لتمثيل 
العراق هناك في الظاهر, ولكنه في الحقيقة فضل الابتعاد بعد قيام الملك فيصل بهذا الترتيب 
الجديد.. وكان نوري باشا يلح ويطلب من الوزارة ارسالي إلى جنيف كسكرتير دائم وعليه صدرت 
الارادة الملكية بتعييني في ذلك النصب في ۱۱ کانون الثاني/ینایر ۱۹۳۳ .. وهکذ| اصبحت موظفاً 
في الحکومة العراقية 


۱۰ 





كان والدي دائماً شديد الرغبة في زواجنا آنا وإبراهيم. وكنت أنا شخصياً اود أن أرى 

تاشن زوا اتید أما فيما يتعلق بنفسي فكنت متردداً من جهة صحتي ومن وجهة ارتباطي 
بالحياة الأوروبية وحرياتها . وفي بغداد كان الحديث بيننا يجري دائماً حول هذه الناحية وابراهیم 
شخصياً لم يكن راغباً في الزواج تحت شروط الحياة الحالية وكان يرغب في أن يكون له شفل 
مستقل ثم انه كان يرغب في الزواج من الست امت. في السابق كان والدي معارضاً كل المعارضة 
وكان إبراهيم مصراً كل الاصرار. وكتب لي كل منهما عندما كنت في سويسرا حول الموضوع وتأثر 
إبراهيم مني لأنني لم انتصر له في هذه القضية واقتربت من رأي والدي في الأمر. وعلى كل كان 
الوضع إذ ذ اك ترا وکنت آخشی آن يقع خلاف بين إبراهيم وأبي قد يؤدي إلى الانفصال 
بينهما فنصحت الطرفين بالتروي واقترحت على إبراهيم السفر إلى أوروبا لعل الوقت يحل ذلك 
الخلاف. فعندما جددنا الحديث في بغداد كان الوضع صعباً وقال إبراهيم انه لا يتزوج قبلي وقال 
والدي وعماتي يحب أن آتزوج آنا بصفتي آکبر الاولاد ومن بعد ي يأتي الدور لإبراهيم ومحمد 
ومکي. واقتنعت ارضاء لهم کلهم ولکن بدون رغبة کبيرة مني» وصار البحث والتفتيش حول 
الخطيبة والخطییات.. فالعمات والاقرباء والأصدقاء كلهم تطوعوا لهذا الامر وصرت آسمع الدح 
والثناء والاستحسان من كل جهة. هذا يمدح ابنة فلان وذاك ينتقدها ومر شهر وشهران وأنا 
أمام تلك التناقضات حتى مللت وازداد ترددي في أمر الزواج أكثر من قبل. وكانت القضية طبعاً 
«يلا شوف» لأننا كنا لم نزل في المراحل الأولى وكنا نحصل بوسائل مختلفة على بعض الصور 
وأكثرها قديم لا يعطي فكرة فعلية عن «الخطيبة» كما هي الآنء إنما كما كانت قبل بضع سنوات 
وإنها الآن «ألف مرة أحسن». وأتذکر مرَة آن عمتي حسيية آعجبت بفتاة وصارت تمدحها حتی 
اصعدتها إلى السماء وبعد أن انتهت من الحديث عادت عمتي فهميّة تنتقد کل شيء فیها وان 
وجهها صغبر «مثل الیلکة» وعیونها صفار «مثل النمنم» وهلم جراً . وكنت أمام مثل هذه الحالات 
أضحك على حالنا وأسف على حال الشبان والشابات في قضايا الزواج ولكني في الوقت نفسه کنت 
أفكر في الزواج على الطريقة الأوروبية. والفاشل باکثریته بالرغم من «الشوف» والاختلاط, وکنت 
اعلل النفس بآأن شکل الزواج عندنا آقرپ ای الحظ (یانصیب) ولا یخلو هذا من «الرومانتيك». 
ويأمل هذا «الرومانتيك» تم قراري في الأخير أن أخطب بنت ياسين الهماشمي نعمت وقد شجعني 
محمد لأنه رآها عندما زارت مع أمها عمتي وقال إذا لا تأخذها فأنا آخذهاء ومحمد الذي راي 
امريكا وعكا ومكة يجب ان يكون ثقة يعتمد عليه في تقدير الكمال والجمال وإذا توكلنا كلناء رجالا 
ونساءًء على الله وقررنا. وفاتم الدكتور إبراهيم عاكف الباشا في الأمر فوافق الباشا وسر وآکد 
لابراهیم عاکف بأنه بحبني مثل ابنه وانتشر الخبر بين الأهل والأصدقاء وكان الكل محبذاً مهثياً 
حتى والدي الذي لم يكن ماجسنا تحمس الأخیر وحتی آنا التردد آمسیت من التحمسین.. 


ویاسین باشا کان ن شيخ التحمسین وذهب بنفسه وقص الخبر على جلالة الملك فيصل فسُرٌ 
جلالته بذلك وقال للباشا ا وان موسی ابني ونعمت بنتي» ولذا آمر بأن یکون عقد الهر فٍ البلاط 


۱۳۱ 


ذکریات بغدادية 


رئيس المعارضة ورزين امن الوم ون ا اکر يذهب إلى الل ویقبل مان البلاط حول 
مسالة عاثلية بحتة. 


نعم جلالة الملك فيصل آراد بذلك أظهار عطفه الابوي نحوناء ولكن في الوقت نفسه آراد آن 
بحیط رئیس العارضة الاول بفضله ومنته. ومع ذلك لم نقل شيئاً واستعد رئيس الديوان الملكي 
للامر وطبع بطاقات الدعوة ونشرت الصحف الخبر وحتی الجريدة الانكليزية «ایراك تايمزه» 
ترجمت الخبر ونشرته فی عددها الصادر في ١4‏ شباط/ فبرایر ۱۹۳۳ معلنة آن الراسم ستجري 
يوم 17 شباط/فبراير في البلاط أى القصر الملكي. وفي آخر لحظة وقبل توزیع بطاقات الدعوة بیوم 
واحد ضرب ياسين باشا «دبّة» غير منتظرة» ذلك أننا أثناء الترتيبات كنا نفتش على خطيبة 
لإبراهيم وتقرر بأن تنخطب له «ناهدة» فوافق إبراهيم وكنا كلنا مسرورين بأن يتم زواجنا في وقت 
واحد.. فلما بلغ الخبر الباشا أرسل لنا إنذاراً أقل ما يقال فيه أنه أسخف من السخيف... يقول 
الانذار الشفوي الذي وصلنا بواسطة الدكتور إبراهيم عاكف أن نعمت وناهدة كانتا غير متآلفتين 
في المدرسة فالآن إذا أصبحتا سلفتين يكون الأمر صعباً جداً ولذا يفضل الباشا بل يشترط بأن 
تعدل عن خطبة ناهدة لابراهیم. کدنا لا نصدق بأن مثل هذا الامر یصدر عن الباشا وتالمت جداً 
وقررت بأن لا نقبل مثل هذا الانذار السخیف وآن لا أكون آنا مانعاً لسعادة أخي وت طلب 
الباشا. وفي اليوم الثاني أعادت لي «خطيبتي» صورتي إشارة إلى فسخ الخطبة وتأثر والدي كثيراً 
من عمل الباشا. وفهمنا أن قصده كان أن يتزوج إبراهيم من ابنته الاخری.. وکان یظن آننا 
سنرضخ لأوامره بعد أن وصلت القضية إلى حيث وصلت وتدخل البلاط في الأمر. وكان صعباً 
عليه سحب الانذار فانتهت الخطبة الحماسية بفشل بارد .. وقد لام کثبرون الباشا علی تصرفه 
ذلك. أما أنا شخصياً فقد شعرت بأن حملا قد رفع عن كتفي لأنني لم أكن راغباً في الزواج لا 
من نعمت ولا من غيرها.. وهكذا تم عقد مهر إبراهيم بعد مدّة في بيت فتاح باشا وكان سرورنا 
كبيراً وقد دعونا الباشا بالطبع للحفلة ولكنه لم يحضر.. وكان أسفي الوحيد في تلك القضية أن 
أكون سبباً لانقطاع صلة الصداقة بين والدي وياسين باشا وسبباً لشيء أشبه «بالسكاندال» 
(الفضيحة) العائلي.. ولكن يشهد الله أن السبب الحقيقي هو تصرف الباشا ولم يكن لي ذنب 
مباشر بالأمر. 

وبعد ذلك بمدّة ذهبت لزيارة صديقنا القديم أوسطه صالح الخياط وكان مريضاً في داره 
فقال لي ديا ابني وعسى أن تكرهوا شيئاً وهى خير لكم... فان الله آراد لك الخیر. ما لنا نحن 
وهؤلاء البشوات!..» 


۱۳۲ 


ستوات الهجرة 


I ES‏ مهي 


بعد تعييني صرت أذهب أحياناً إلى وزارة الخارجية للاطلاع على سير الأشغال والتمسرس 
بأشغال الحكومة. وكان الوزير عبد القادر رشيد فتكيناً على الأعمال في «الدوسيات» (الملقات) 
ودراسة کل قضية مم آوراقها شأنه شأن الموظف المدقق لكل صغيرة وكببرة فهو بلا شك من 
الجهة الاخلاقية والکفاءة وانتظام الشغل من آحسن الشبان العراقیین ولکن کان بنقصه النفوذ 
الشخصي إن كانت تبدو الوزارة كدائرة أعمال يومية لا وزارة خارجية تقوم بأمور جسیمة... 

آما الدیر العام فکان الدکتور حنا خیاط ويعد من الموظفين القديرين ويتقن اللغة الفرنسية 
ویعرف اللغة الانكلي زية ویعرف آحسن من کل شيء صيفة الکلام واقناع الخاطب بالاقوال 
النطقية ولکن یقال آن ٩۰‏ بالاية من کلامه مبالفة وتسفیط کلمات.. والشاور الحقوقي کان 
الدکتور ناجي الاصیل وهو صديقي ومن اعضاء الحلقة فهو لطیف العشر طيب الکلام» يحب 
التكلم باللغة الفصحى ويبالغ في التمسك بها . قال لي كامل أن ابنه رفعت سأله یوما: «بابا لیش 
عمى ناجي يحكي دائماً مثل القرآن» وهذا تشبيه ظريف لكلام الدكتور.. كنت يوماً في غرفته 
بالوزارة» وأثناء الحديث دخلت ذيابة في فمه فأخذ يسعل ويبصق ويسب ولكن حتى في تلك 
الوضعية لم يذ ینس النحو إذ أخذ يقول: «قاتلك الله.. يالعينة.. قاتلك الله..» فإذا خاطب الذياب 
بهذه اللغة فكيف يخاطب الناس. واستفربت كثيراً عندما سألني الدکت ور تقشا معنی «الیاه 
الساحلية» عندما كنا نتباحث بموضوع يتعلق بحدود العراق على الخليج الفارسي. كيف لا 
آستغرب والدکتور هو الشاور الحقوقي للوزارة. وكان مدير التشريفات توفيق السعدون وهو 
صدیق ورجل طیب ولکنه بيطري فکیف یجمع بین دراسته حول الحیوانات ووظیفته الرتبطة 
بالاتصالات الدبلوماسية ورجال السكك الخارجي ! والحق آنني لم آجد موظفاً في الخارجية له 
علاقة بالخارجية ودراستها.. فکنا آنا ویوسف الكيلاني الوحیدین اللذین لهما دراسة تتعلق 
بالسياسة والدبلوماسية.. ولکن هنالك معذرة للوضع وهي قلة الرجال ونشاة العراق الجدیدة. 
وآثناء دوامي في الوزارة اطلعت على تقارير بعض الوظفین من باب الاستفادة من خبرة القدماء 

من الموظفين فوجدت بینها ما د يستحق أن يكون مثالا بارزاً للسخافات وقلة الذوق منها مناوشات 
بين مزاحم الباجه جى والشیم کاظم الدجيلي آما تقاریر القنصل عبد الجید علاوي (وهو حالیاً 
أي في ۰/۱/۲۶ وزير الشؤون الاجتماعية) التي أرسلها من المحمره فأئها تضحك التكلىي 
بسخافتها وهنالك کثر من النواقص والهازل. وکان, الجواب الذي اسمعه على اعتراضاتي دائماً 
«من أين نأتي بالرجال.. هذا هو الموجود..» إذأ ماذا فعلت الوزارات العراقية طیلة هذه 
السنوات؟ وماذا انتجت البعثات؟ 

وكان عبد الوهاب درويش جليسي في الغرفة بالوزارة وقد نقل حديثاً من ادارة السكك إلى 
الخارجية ولا يعلم أحد لماذا تقل ویقال أنهم رفعوه ودفعوه للخارجية تخلصصاً منه. وكان عبد 
الوهاب هذا شاب نخدا طویلاً مرا وعنيد الرأس. يقال أنه ذهب على حساب الحكومة إلى 
لندن للدراسة العالية. وبعد آن قضی هو وزمیل له من شاکلته سنتین لم یستطم آن یقدم امتحان 


۱۳۳ 


ذکریات بغدادیة 


الدخول فرجم من لندن هو وزمیله بخفي حنين وسبقهسا کتاب من الكلية ای وزارة العارف 
العراقية یقول آنه من الحرام علی الحكومة العراقية آن ترسل مثل هوّلاء الشبان للدراسة لان لا 
قابلية لهم ولا طاقة لهم علی مثل هذا الجهود. وعاد عبد الوهاب درویش وکان له ما له من الحظ 
والمحسويية بأن كان يترفع كلما ترك دائرة ودخل أخرى. وهكذا أصبح الآن في الخارجية 
لتستفيد البلاد من مواهبه. فكنت أنا وأياه في نفس الوضع. ولا أدرى من كان الأحق منا بذلك 
الوضع! أما عمله في الوزارة فقد د كان لقراءة جريدة «التايمس» لتقوية معرفته بالانكليزية وكان له 
أسلوب خاص في القراءة فهو يضع الجريدة أمامه فوق الطاولة يبدأ «يونون» و«ينود» فيذكرني 
ببعض العجائز عند تلاوة دلائل ل الشات .. وكان رشيد عالي يلتزمه وكذلك ياسين الاسم 
ویخلق ما لا تعلمون!. 

ومضت آیام وعین عبد الوهاب قنصلاً هنا وقنصلاً هناك وکانت الفضائح وهالسک‌اندالات» 
تتبعه أينما ذهب ولكن كان ترفيعه لا يتأخر یوماً واحداً وانتهی به الأمر بقنصلية تبریز؛ وعندما 
كنا في طهران بعد حادتة ۱۹٤١‏ ودخل الروس تبريزء ظهر عبد الوهاب درويش على بلکون 
القنصلية ليرى جيش الاحتلال وهو هناك أصابته رصاصة تائهة وذهب شهيداً رحمه الله ذهب 
ضحية الخارجية, والخارجية کانت ولا تزال ضحية موظفیها ووزارئها والرحصوم عبد الوهاب 
نموذج واحد فهتاك شخاص آخرون یکون عبد الوهاب ملاکاً بالنسبة لهم! 

وكان وضع الخارجية نموذجاً بسيطأً للوزارات الأخرى ويقال أنها كانت آحسن من غبرها 
من دوائر الحكومة! كنت أفاتح كامل الجادرجى حول هذه المصائب وكيفية معالجتها وكان راي 
كامل أنه يتوجب عل رفض الوظيفة لأن الحكومة العراقية هي عبارة عن بركة ماء قذر فإذا أنت 
قذفت نفسك بها بنية إضادخها دی یی کبا رب عطه؟ السكر في البرکة... فأنت تذوب 3 
يبقى فاسدأ قذراً... وقد أثبتت الأيام صحة قول كامل مع الأسف ولكن في تلك الأيام كنت أعتقد 
بآن الشباب: الثقف الضالح يجب ان يدكل دواويق ا لينقذ ما يمكن انقاذه ويصلح ما 
بستطیم اصلاحه من الفساد وال فسييقى الحال على وضعه بل إنه يتردى وتهلك البلاد! 

في آذار/مارس من تلك السنة عاد نوري باشا من جذیف وبعد عودقه بأیام تبدلت الوزارة 
ودخل نوري باشا في الوزارة الجديدة كوزير للخارجية وأصدر أمراً بإعارتى إلى ديوان الوزارة 
فصرت أداوم بصورة منتظمة وأستعد للسفر إلى جنيف واستفدت من ارشاد ات نوري وتجاربه 
فهى وأن لم يكن «علامه» فإن عنده من الذكاء وحسن التصرف ما يمكنه أن يقوم بمختلف 
الأعمال وهو يخالف عبد القادر رشيد تماماً في اسلوب عمله لأنه لا يقرأ ملفاً ولا يدرس موضوعاً 
دراسة جدية بل كان يمشي شغل الوزارة «على الرجل» كما يقال ولكن دماغه كان دائماً متحركاً في 
أمور بعيدة وقريية حسنة وسيئة وكان مشهوراً بأنه شيخ «الانتريك». 


۱۳ 





سنوات الهجرة 


بمناسبة عید الاضحی سافرت إلى العمارة نٍ آواشل آذار/مارس ۱٩۳۲‏ بصحبة الدکتور 
إبراهيم عاكف وعباس مهدي بسيارة هذا الأخير. وقضينا أيام العيد عند والدي الذي كان ساكناً 
في بيت كبير ويعيش عيشة الشيوخ فكان الضیف عامراً والناس تزوره لیلا ونهاراً وبهنه 
الواسطة كان كأنه قاضي الحاجات ومبسوطاً من تلك المعيشة. 


احمد زكي الخياط كان متصرف العماره إن ذاك» وهو الآن مدير الدعاية العام؛ وكنا نجتمع 
به كل الوقت إذ كان من أصدقاء والدي المقريين وجلال وعلي آبو الي ایضاً کانا قد آتیا لقضاء 
العيد في العماره فانبسطنا من تلك السفرة وعدنا ی بغداد بعد العید وکان الطریق متعباً وفیه 
آوحال کثبرة وکنا نتوقف من وقت لاخر لترتاح السيارة آو لنجرها من الطین. 

بعد آن بقیت «اتمرن» ‏ الخارجية لمدّة شهرين سافرت في النصف الأخير من آیار/مایو 
۳ عن طریق الشام. واخذت عمر السائق معي خادما وبقيت في الشام يومين ومنها ذهبت إلى 
بیروت» ومن بيروت إلى القدس حیث بقیت بضعة آیام لشاهدة ما فیها, ثم آخذت القطار من حیفا 
إلى القاهرة. الوضعية في فلسطین کانت ملة فاستیلاء الیهود واستعمارهم البلاد پبرهب قلب کل 
عربي.. لدیهم العلم والال والعزم والثبات وکل ما يقتضي لترسیخ قدمهم والعرب آمام هذه 
الشكلة غرّل لا سلاح ولا علم ولا مال وان کان الحق کله بجانبهم.. تعارفت فٍ القدس علی 
الکاتب الشهیر سامي السراج» وعلي الدجاني وعلی رجال آخرین من الزعماء فوجدت ان الکل كان 
قلقاً وخاثفاً ولکنهم لیسوا بیائسین.. زرت السجد الاقصی.. وكنيسة القيامة... وبیت لحم.. وحائط 
المبكى ولكل هذه الآثار القديمة أثر في النفس.. هنا ولد السیح ومن هنا عرج محمد؛ وهنا حوصر 
اليهود من قبل نيتوس.. وهنا جرت مذابح الصليبيين.. حوادث عظيمة في تاريخ البشر جرت كلها 
في هذه الأرض الضيقة وفي هذه البقعة التي يتخاصم فيها شعبان متقاربان في النسبء العرب 
واليهود. 


ذهبت مساء يوم إلى ساحل البحر الميت وكان بعض الناس من يهود وغيرهم يسبحون في ذلك 
البحر فجلست في احدى المقاهى على الشاطىء وأخذت أفكر بمشاكل الدنيا الحاضرة وماضي هذه 
البلاد ثم فجاة صرت أسمع أصوات النجدة والاستغاثة وهناك على بعد غسير يسير من الشساطىء 
فتاة اضاعت موازتتها وصارت تغرق.. فرمى أحد الشبان نفسه في الماء وأخذ يعوم بكل قواه 
حتى وصلها فأمسكها من شعرها وسحبها وراءه ی الشاطىء فأنقذها.. الفتاة کانت بهودية 
والنقذ عربي. حادث غریب يريك آن طينة الانسان هي آقوی من الکتسبات کالدین والتسب 
والدم واللغة وغیرها من الأمور. التي تفرق بین الانسان واخیه وتخلق الخاصمات والنافسات 
والحروپ .. 

ومنظر آخر غریب ٍ القدس عند حاثط البکی.. فهناك عدد من الیهود یقرآون وینودون 
ویبکون ویتعبدون وعلی بعد قلیل منهم یقف جندي بريطاني لحفظ النظام والامن بین العرب 


۱۳۵ 


ذکریات بفدادية 


والیهود ... وقبل كل شيء لتأمين المصالح البريطانية. ذكرني ذلك «بییلاطس البنطي» الروماني ... 

ترکت فلسطین وشأني مثل شأن کل عربي مخلص. یتألم من تمثیل تلك الدراما التي خلقها 
الانكليز أيام الحرب وأخذ الصهاينة يمثلونها عبی هذا السرح العربي باسم الوطن القومي 
اليهودي والانتداب البريطاني.. ولکن ما العمل والعرب ضعفاء آمام خصمین قویین من هذا 
الطراز! 

فل الحدون السرية خاک لل مشكن عير وطريت ردك من اراد عله ن الس كانه 
مع أغراض الخادم عمر.. ولا كنت أحمل جوازاً سياسياً مررت من الكمرك بدون صعوبة ولكن 
جواز عمر كان اعتياديا وعليه فقد مرّ من تفتيش دقيق وظهرت المشكلة عند غلبة «منْ السمبا». 
فأخبرنا الشرطي الموظف بأن ذلك نوع من الحلويات العراقية ولكنه لم يقنع بذلك فأخذ يشم «منْ 
السما» ويلمس الطحين وعلامات الشك والريبة تبدى علی وجهه خوفا من تهریب الحشیش.. 
فاخذنا إلى رئيس الموظفين وبعد شرح طويل أخذت قطعة وصرت اكلها ورجوت الرئيس والموظف 
أن يأكلا منها ففعلا ذلك وتأكدا من براءة المن من الحشيش واجتزنا الحدود الكمركية بسلام.. 

نزلت في القاهرة في أحد الفنادق (ربما اسبلاناد.. ان مذکراتي ومفکراتي منذث ۱٩۳۲۵‏ - 
۱۹۳۵۰ بقيت مع كتبي وحوائجي الأخرى في برلین ولا آدري ما صنع الدهر بها ولذا التواریسخ 
لهذه الدة کلها تقریپية).. وجدت الحر شديداً في مصر والنوم ف الغرفة ليلاً من الزعجات. قایلت 
في القاهرة عزيز علوي فوجدته الآن موظفاً مهندساً وكان ساكناً دار لوحده واذ آنه طلق زوجته 
نعمت التي كنت قد تهارفت عليها في شاتزالب وآخر مرّة رأيتها في سان موريتز. علمت من عزيز 
أنه خسر القسم الأكبر من ثروته بالقطن... كما علمت منه أن أنطوان ظريفة زميلنا في شاتزآلب 
بعد عودته من سويسرا توظف في شركة أمريكية للسيارات ولكن المسكين لم يتمهل فتوفي على إثر 
عملية في المصران الأعور.. قابلت كذلك طلعت راغب زميلي في كلية لوزان ومصطفى نبش صديقي 
من شاتزآلب ودعاني مصطفى إلى بيته وعرفني بأخواته وكان لطيفاً معي حتى أنه رافقني إلى 
الاسكندرية عندما آردت التخلص من حرّ القاهرة. سکنت في الاسكندرية بکازینو «ثي آستفانوه 
وعرفني مصطفی بالنقراشي بك [الآن النقراشي باشا رئیس الوزارة الصریة] وبعد آیام لذيذة 
قضیناها علی البحر سافرت إلى بورت سعید لأخذ الباخرة الايطالية فیکتوریا.. فرافقني مصطفی 
إلى هناك وودعني عند السفر. ۱ 

السفرة من مصر إلى جنوى كانت بديعة. الهواء لطیف ومعقول, الباخرة عظيمة ومريحة. 
بقيت يوماً أو يومين في جنوى زرت خلالها المقبرة الشهيرة وما يجب مشاهدته ومنها ذهبت إلى 
میلانو ولي فيها فيما سبق من الأيام ذكريات وقابلت هناك هارون وغالي شماش وبعد بضعة أيام 
أخذت القطار فسافرت إلى جنيف. وسكنت في فندق «مونتريال» وتركت عمر في احدى البانسيونات 
وابتدأ العمل في جنيف... 

بعد . وصولي جنيف ببضعة ایام وصل یه آحمد 9 زوجته وابنه El‏ 0 


وعرفنا وزارة الخارجية ی بعنواننا... 


۱۳۹ 


سنوات الهجرة 


عندما سافرت من بغداد كان نوري باشا قد اوصاني بأن استخدم الكاتب المحلي الذي كان 
موظفاً عنده عندما كان في جنيف فهو رجل انكليزي مقتدر وخدوم وأن المرحوم جعفر ياشا كان 
یعرفه ویعتمد عليه وآن اسمه ريد ومن عائلة طيبة. فوعدت الباشا بذلك. وبعد وصولي جنیف 
باسبوعین تقریبً وردت برقية من لندن پاسم «رید» یخبرنا بوصوله غداً إلى جنيف. فذهبت ف 
الوقت المعين إلى المحطة لاستقباله إكراماً لخاطر نوري باشا.. وعندما وصل القطار.. لم ینزل منه 
الانكليزي النتظر. ی آذهب من آول القطار ای آخره وآفتش علیه بدون جدوی. وبینما آنا 
آفتش هکذا إذ بفتاة شقراء طويلة تقترب مني وتسألني بالانكليزية فیمسا [ذا کنت آنا الستر 
شابندر فقلت نعم فقالت إنها هي المس ريد الكاتبة التي أوصاني بها نوريبباشا. شابتسمت 
وسلمت علیها وقلت سبحان الله الذي قلب الکاتب الحلي ای سکرتيرة شيقة وفهمت الوضوع. 
ولكني استغربت من لف ودوران نوري باشا واخباري بآنها کاتب آخذ موافقتي 
یصبع الکاتب کاتبة. فالسال؟ لا تحتاج إلى كل هذه التدابير. وقد تكون الكاتبة أفضل من 
الكاتب.. فكانت مناورة الباشا ليست في محلها ولا حاجة بها... ولكن حملتها على العقلية العراقية 
ولم نفتح الموضوع... فاخذنا المس ريد إلى البانسيون واخذت تداوم في المكتب وباشرنا بأعمالتا 
بصورة جدیه. 

آخبرني بعد ذلك الامیر شکیب ارسلان واحسان الجابري وعلی الفاياتي بقصة الس رید. 
فإنها كانت معه خلال الأشهر التي قضاها في جنيف وكان الباشا مغرماً بها كل الغرام ويصرف 
عليها ويرافقها إلى المراقص والبارات وكان الناس ينعتونها بالس عراق وان الشغلة كانت ثخينة 
جداً وان الباشا كان يسلم الأمور كلها إليها و.. و.. و.. وعلى هذا قررت أن لا أهتم يما حدث 
بينها وبين الباشا إذا قامت كما يلزم بواجبها. 

ومساء يوم كنت على العشاء. طلبتثي المس ريد بالتلفون وطلبت مني الحضور إلى 
البانسیون, فذهبت بعد العشاء معتقداً بأن هناك قضية مهمة وعند مکتب الاستقبال آبلغفت بأن 


الس رید تنتظرني في غرفتها فذهبت إليها. . فوجدنها ت ترتدي بیجاما حمراء ومعطرة فقالت آتدري 
لماذا رجوتك أن تأتي. قلت لا.. قالت لأريك هذه البيجاما التي أهداني إياها نوري باشا! 


يظهر ان الشغلة فيها وما فيها. . فتفلاهرت بالبلادة وقلت لها لنخرج نتمشی وخرجنا فقد کنت 
اتجنب أن تتطور العلاقة بيني وبينها لأنها مستخدمة عندنا ولأنها صديقة نوري باشا فصرت لا 
آشچعها بل اعاملها احیاناً معاملة ناشفة عند الشغل ولکنها لم تلتفت لذلك وأخذت ت تتداخل بما لا 
يعنيها إلى أن انفجرت القنبلة يوماً كما سياتي البحث حولها.. 


۱۳۷ 





ذکریات بغدادية 


القضية الاثورية 


من ترکپا - منطقة حیکاری - ال شمال العراق تخلصاً من الأتراك ا هناك في قرى عديدة 
بين الاکراد.. وقد عطف علیهم سکان الشمال وآهل العراق واصبحوا عراقبین ولکن عندما دخل 
العراق عصبة الأمم وصار الحکم ينتقل من السلطات الانتدابية إلى أيدي أهل البلاد أخذ 
الأشوريون يظهرون عدم ارتياحهم من ذلك التطور إذ كانوا يفضلون البقاء تحت السلطة 
البريطانية الباشرة فصاروا یطالبون بمطالیپ مضرّة بصالح البلاد؛ منها طلبهم بأن يكون لهم 
إدارة مستقلة في منطقتهمء وترأس هذه الحركة رئيسهم الروحاني الشاب المار شمعون ويقال ان 
الار الذکور کان مندفعاً من قبل بعض الحكومات الأجنبية وخاصة السلطات الفرنسية في 
سورية.. ومهما كانت الأسباب والعوامل فقد انتهى التذمر في صيف ۱۹١۳١‏ بثورة مسلحة وهجرة 
عامة من بعض المناطق نحو الحدود العراقية ‏ السورية مما جعل القوات العراقية تتدخل في 
الأمر فالتحقت عشائر الأكراد بالجيش العراقي وحصلت بعض المذابح وفي الأخير تمكن العراق 
من اخماد تلك الفتنة وكان البطل القائد بكر صدقي. 

كان لتلك الحوادث رد فعل قوي في أوروبا وخاصة في جنيف مقر العصبة واستغلت 
الصحافة الافرنسية بشكل خاص ذلك الحادث فأخذت تكيل اللوم والعتاب وتنتقد سياسة 
الحكومة البريطانية وتخليها عن الانتداب في العراق وكانت «الجورنال دو جنيف» في مقدمة 
المهاجمين على العراق وعلی العرب وتنشر کل یوم مقالات مثيرة واخباراً مبالغاً فيها حتى انقلبت 
القضية من ثورة محلية إلى مذبحة يقوم بها السلمون ضد النصاری وکان اثار شمعون نقعبه 
بسع تلك الاشاعات ويغذي تلك الدعاية السامة ضد العراق, وكان من الاخطاء التي لا تغتفر 

تبعثه الحكومة العراقية إلى خارج العراق لان ضرره في الخارج أكثر بكثير منه في الداخل. 

۳ المار يرتدي لباسه الديني ويطوف على الوفود ويشتكي باسم الدين والعدالة وكانت 
هنالك آذان مستعدة للاستماع ای تلك الدعاوی الفارغة الکاذبة.. آما نحن فلم نکن مستعدین 
وجاهزین کما ينبغي لرد سيل تاك الدعايات ولم نزل في بداية تأسیس الکتب ولم نزل فٍ الفندق. 
ومع ذلك فقد قمت بقدر الستطاع بما یجب عمله وصرنا نرد علی دعایات «الجسورنال دوجنیف» 
ونوضح للعالم حة حقيقة الموقف وأصعب شيء عندنا كان اهمال وزارة الخارجية ناحية الدعاية بالة. 
فقد كنت أرسل البرقيات الواحدة تلى الأخرى طالباً الأخبار والسياسة والبيانات التي يجب 
نشرها ولكن بدون أقل جواب من بغداد فصرت آخذ الأخبار من راديو لندن وأرتب الردود على 
أسناسها. 

عندما انفجرت الثورة كان الملك فيصل في برن وقد أتى إليها من لندن حيث قام بزيارة 
رسمية وبناء على طلب نوري باشا وزير الخارجية ذهبت إلى برن مع الكاتبة المس ريد للقيام 
ببعض الأعمال. كان في معية الملك عدا نوري باشاء ياسين الهاشميء ورستم حيدرء وتحسين 
هدری . 


۱۳۸ 


سنوات الهجرة 


وکان اللك علي ایضاً هناك. وبالطبم آتی الامير شکیب واحسان الجابری وعادل ارسلان 
وغیرهم من العرب . یاسین الهاشمي سافر ای بغداد عن طریق ترکیا بعد آن بقي لدة يومين أي 
ثلاثة في برن. وکان اللك فیصل متا ثرا وخائفاً من الحوادث في بغداد وقد زاده قلقاً وخوفاً 
البرقیات والکتب التي كان يزوده بها السفير البريطاني همفریز من لندن. وکان نوري السعید 
يضاعف له خوفه مؤيداً آفکار السفیر. آما من بغداد فكانت الأخبار مطمئنة ومشيرة إلى جلالته 
بأن لا يزعج نفسه وأن كل شيء سينتهي بخير. 

وهكذا كان الملك متردداً بين تطمينات رئيس وزرائه رشيد عالي وبين تخويفات وزير خارجيته 
نوري السعيد. وفي يوم من الأيام وصلنا كتاب شبه رسمي.. من السفير ينذر الملك بأنه إذا 
حصل ما لا تحمد عقباه فإن اللك فیصل سیکون هو السوول عن ذلك وينصح السفير الملك 
بصورة حارمة «20۷716 ([5:02۵» بالعودة الی بغداد حال لمعالجة الوضع الخطر. وكان هذا 
الكتاب بمثابة القول الفصل فقرر الملك السفر حالا. . وسمعت يوماً نوري باشا يقول لجلالته 
«نسافر بالطاشرة دون آن نخبرهم فنکون في بغداد فجاة على رأسهم» ويعني بهم اعضساء 
الحکومة.. فتعجبت من اقتراح مثل هذا یصدر عن وزیر خارجية ورجل دول مثل نوري باشا.. 
ولکن الباشا لا یهتم بسوی ما یطمن رغباته الصبيانية من جهة ورغبات السفیر الاستعمارية من 
چهة آخری.. ولکن من حسن الحظ آن رستم حیدر لم یوافق علی طريقة السفر تلك فآبرقنا ال 
بغداد كما هي العادة الالوفة بین اللوك وحکوماتهم وسافر الك وحاشیته وعدنا نجن الی اشغالتا 

تبین آثناء اقامتي في برن مع الحاشية الملكية كم كان محقاً المرحوم محسن السصدون فیما 
كتب قبيل انتحاره بأن العراقيين بعيدون عن الاستقلال.. فالنواقص وعدم القدرة والفوضی کان 
بارزة في كل أمورنا وفي الحاشية الملكية نفسها.. فكيف إذن بالحكومة في بغداد والإدارة في مدن 
العراق؟ 

اما نوري باشا فكان في حالة «ذويان مستمرة» أمام المس ريد وهي تستغل ذلك الضعف 
وتحركه بإصبعها الصغير.. ولم يؤثر وجود الملك معذا على صلة الباشا بها وتظاهره بذلك الحب 
القتال حتى أصبحت المس ريد «كأم المؤمنين» وأخذ أفراد الحاشية يتظاهرون بالمدح والثناء على 
كل ما تقول وما تعمل إرضاء للباشا.. وقد كنت متالماً لهذه الوضعية لأنها موظفة عندي ولأنها في 
الحقيقة لا تستحق كل هذا الاهتمام. وقد وجدت أن رستم حيدر هو الرجل الوحيد الذي يمكن 
أن يطلق عليه اسم «رجل دولة» لعلمه الغزير وتفكيره المصيب وتصرفه وأخلاقه المتينة وأعجبت 
بالامیر عادل ارسلان لزایاه ومتانة خلقه, أما الباقون فليغفر الله لهم ذنوبهم.. ولكن ربما هم 
الحقون ونحن الخطئون.. انهم یعرفون من أين تؤكل الكتف ونحن نجهل ذلك... هم كانوا ولا 
يزالون في الصف الأول من «الوطنية وخيراتها» أما نحن... فلا نرى سوى العذاب والنفي 
والسجن وأنواع الشقاء. 

ف جنيف استأنفت اعمالي والاشتغال بالقضية الآثوريّة.. وكنت أشتغل طوال النهار 
وأحياناً إلى ما بعد منتصف الليل وكان السيد احمد يتعجب ويلومنى على ذلك قائلاً: «ما لك 
تحمل قزان حاجى بكتاش على رأسك...» ويعني بذلك ما لك تهلك نقسك بهذه الاشغال ويغداد 


۱۳۹ 


ذكربات بغدادية 


غیر مهتمة بالامر. واظهرت الایام مع الأسف آن الحق مع احمد... 

وقد وصلت الدعاية ضد العراق إلى أوجها وأخذت الصحف تشير إلى مذابح النساء والژولاد 
في سحيل وكانت الحكومة العراقية تكذب تلك الأخبار ونحن بدورنا نكتب ونرد ونقابل الوفود.. 
وسمعت يوماً بأن المار شمعون يطالب بأرسال لجنة محايدة من قبل عصبة الأمم إلى العراق 
لتدرس الوضع ففكرت في الأمر وقررت بأن العراق يجب أن يطلب ذلك قبل المار شمعون لقطع 
دابر الدمایات وابرقت باقتراحي هذا إلى بغداد ولم أستلم بالطبع أي جوابء ولكن بعد مدّة 
أتاني كتاب شخصي من ياسين باشا يمدح ويثني في البداية على اهتمامي بالقضية الآثورية ولكن 
يؤنبني في النهاية على اقتر قتراحي حول طلب اللجنة ويقول. أن ذلك لا يناسب شرف البلاد.. فتأثرت 
كثيراً من كلمات الهاشمي لا سيما وهو الرجل الداهية ولكن دهاء الباشا مع الأسف لم يتجاوز 
الادارة المحلية وعلاقتنا بالانكليز. فالأمور الدولية وعصبة الأمم كانت بالنسبة إليه أشياء جديدة. 
ولماذا يكون اقتراحي لا يتناسب مع شرف البلاد. . فنحن أعضاء في العصبة وندّعي بأن لا صحة 
لا قيل عنا فلماذا لا نطلب لجنة تحقيق محايدة؟ اني كنت ولم أزل أعتقد بأن شرف العراق كان 
يقضي بطلب التحقيق لنفي تلك التهم المشينة والمضرة بسمعة العراق وشرفه.. ومن الغريب أنه 
بعد أن أتى نوري باشا إلى برن ثاني مرّة مع فيصل قال لىي: «أن الحق كان معي وأنه أيدني 
وطلب الموافقة على اقتراحي من مجلس الوزراء ولكن ياسين عارض. وياسين لا يوافق على كل 
شيء يأتي من الخارجية لأنني وزير الخارجية». 

ومن المهازل في هذه القضية أنني صرفت حوالي ٠٠١‏ فرنك أي ٠١‏ دنائير على طبع المقالات 
واحضار المناشير للصحف والرد على دعاية المار شمعون وأدخلنا ذلك المبلغ بمصاريفنا الشهرية 
فأتانا رفض بصرف البلغ من وزارة المالية ویقینا عدة آشهر نکتب لهم ویکتبون لنا ولم توافق 
الحكومة على صرف المبلغ إل بعد استقالة الوزارة. وسمعت بآن الرئیس الجدید جمیل الدفعي 
هو الذي أمر بصرف المبلغ. وهكذ! كانت أعمال الحكومة.. فأموال الدولة تصرف هدراً هنا وهناك 
وتقوم القيامة حول عشرة دنانير دفعت للدعاية. ليت شعري هل جميع حكومات الدنيا مصابة 
بمثل هذا المرض وهذا الدجل! 

وبعد آن قامت القيامة وفسار التنور وتأسست لجان ودرست تقاریر طويلة عريضة حول 
(سکان الآئوریین خارج العراق دخلت قضیتهم دورة الماطلة والتسویف وکان الفضل ق ذلك 
يعود إلى جهاز عصبة الأمم فانتهى الأمر بدفن القضية إلى أجل غير مسمى. 
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= ومس 


كان الملك فيصل مريضاً بعد جهاد مستمر لدة عشرین سنة مر خلالها بانواع الحن 
والصائب وذاق اثناء‌ها شتی الرارات. چمال باشا والاتراك عند نشوب الحرب.. الثورة العسربية 
ا لورنس وتثاعبيياء...تكاع القضبة العرببة بالظاهر. الملكينة في 0 و تاه 
میسلون... موتمر فرساي... معاهدة سایکس بیکو... الانتدابات... وعد بلفور... موتمر القاهرة.. 
تورة ا .. التتويج في بغداد... القانون التأسيسي.. . العماهدات.. الوضع ا انتحار 
السعدون والعارضة... یاسین الهاشمي والعارضة النظمة... العاهدة. عصبة الأمم... حوادث 
الحجاز. وضع الكك حسين في قبرص ...ابن سعود... عشائر الصدود... الثورات الحلية.. فهذه 
وآمور آخری مثلها آکلت قلبه ونخرت عظمه وآنهکت قواه.. ولو کان اللك من طراز الامراء ذوي 
الجلد السميك والدماغ البلید لا تأثر من تلك الحوادث ولاقتنع بالحکم الزیف والجاه الفارغ 
کسائر الامراء والراجوات. ولکن فیصلاً کان رجلاً قبل آن یکون ملکاً. کان یطلب العسلی لشعبه 
ونفسه ولا یرضی بالصدقات والهبات... فبعد آن مر بکل ما ذکرت ودخل العراق عصبة الامم ظن 
الملك أنه قد وصل إلى آول مرحلة من مراحل الحکم الحقيقي واستقلال البلاد. وبعد زيارته لملك 
انكلترا على آساس الساواة بین اللوكه جاء إلى برن ليرتاح ويستشفي وكان بحاجة شديدة إلى 
الراحة والتداوي.. ولكن لم يكتب لرجل مثل الملك فيصل أن يرتاح ويتخلص من العناء فأتت ثورة 
الآثوريين كقنبلة هزت أعصابه هزاً وأيقظته من غفوة الراحة والهناء, فذهب مسرعاً قلقاً ليتد ارك 
الامر وهاجمته الخاوف وذگرته بتاج دمشق الحطم وواقعة میسلون الدامیة... سمعته وهو یترك 
فندق بلقى في برن يتأوه ويقول «الله يلعنك يا حكمت!.. الله يلعنك يا رشيد..» وكان يعتقد أن مأ 
حدث هى من سوء تدبير رئيس الوزراء ووزير الداخلية ومن لف حولهما من رجال المعارضة 
السابقين كياسين وغيره. وكان الأمير غازي شاباً ضعيفاً تنقصه التجارب وينقصه الحزم 
والحنكة. اما نوري, تلمیذه وتابعه الخلص, ومنقذ رغباته الامین فقد كان مرتاحاً من أن يرى تلك 
«الخرابیط» تقع علی آيدي خصومه ومزاحمیه آمثال یاسین ورشید وحکمت وبذلك سبتأکد فيصل 
انه كان مخطئاً بابعاده عن الحكم بعد كول القراق عفمية الامم روسل تیم بیان لها 
عن نوري يولد ما لا تحمد عقیاه. فناجي شوکت ووزارة الشباب فشلت» ورشيد عالي ووزارة 
المعارضين هي في طريق الفشل وطريق الخطر. وسافر الملك تحيط به الهواجس والمخاوف وساقر 
نوري معه ليكون جاهزاً لاستلام الحكم ويوم الارتباكات والمصائب والدسائس هو يوم نوري لا 
يزاحمه أحد فيه.. وكان نوري متالماً في الظاهر لانزعاج الملك واضطراره على ايقاف التداوي 
والسفر إلى بغداد ولكن كان قلبه يطير فرحاً لرؤية خصومه في تلك المشكلة يتخبطون والهر يفرح 
يعمى أهله! 


وصل الملك على متن طائرة خاصة فاستقبله الأمير غازي وأعضاء الوزارة فرحين باسمين 
ومیشرین» e‏ س الاتور ّ یه وانتصار الجیش وهروب ا إلى سورية 0 
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الجماعة التي كان قد اقترح على الملك ان يفاجئها هي بدورها فاجات الملك ووزير الخارجية 
بأخبار سارة مطمئنة. فتبنى الملك الانتصار وأيده وشجع الأمير الشاب واستحسن بسالته ويارك 
رشيد وحكمت وياسين لمقاومتهم وصمودهم... وبقي فيصل في بغداد بضعة أيام ولا تأكد من 
زوال أي خطر عاد إلى برن لإكمال التداوي وعاد معه نوري السعيد لمعالجة قضية الآشوريين 
ادى عصبة الامم وکان زملاه في بغداد يفضلون ايتعاده عن بغداد على بقائه فيها معهم.. 
واتصل الباشا بي تلفونياً يطلب حضوري مع الكاتبة الس ريد للقيام بالمخابرات وذهبنا إل 
ونولنا ي فندق بلفی واجتمعت الحاشية كما كانت قبل أسبوعين.. وقد بدا على المللك فيصل أنه 
اکثر تعباً من قبل وآخبرني نوري باشا بانه طوال المدّة التي قضاها في بغداد لم يتناول من 
الطعام سوی البیض والبرتقال مع أنه يشتفل طوال النهار.. واخذٍ الاك پرتاح رویداً رويداً 
ويأخذ الإبر التي يعطيه آیاها الدکتور «کوخره؟ (لا أتذكر الاسم تماماً) الذي سمع الملك فيصل 
عن حذاقته من جلالة الملكة ماري عندما كان ضيقاً على العائلة المالكة قبل شهر في لندن. وقضيت 
أياماً لا باس بها في معية جلالته وفي صحبة جلالة الملك علي ونوري باشا ورستم حيدر وتحمسين 
قدري والأمير شكيب وإحسان الجابري والأمير عادل ارسلان. وکنا دائماً نجتمع في الفندق 
ونعیش کعائلة واحدة تحت رعاية فیصل. کنا نلعپ البریدج احیاناً بعد العشاء ومنا من یلعب 
«البنك بونك» آو الشطرنج ونقضي سویعات طيبة في البارء وكان «مركن» الجاذبية في هذه الحلقة 
«الس نلسون» وهي ما يقال من احفاد الاميرال نلسون الشهير وكانت مقيمة في الفندق مع أبيها 
المريض... وعندما لم تكن في الفنذق كانت المس ريد تقوم بدروها وإن لم تكن تجذب أحداً سوى 
الباشا... أما الاشغال فكانت محدودة جداً وهي عبارة عن ارسال بعض الكتب إلى عصبة الأمم 
ولذا فكانت الشغلة عبارة عن عطلة. 


وذات يوم ذهب الملك ومعه نوري ورستم وتحسين للنزهة في السيارة إلى «اونتر لاكن» ولا 
عادوا مساء آحش اللك بتعب وقالوا أنه لن ينزل إلى الطعام وبقي في غرفته. فتعشینا مع الاك 
علي ولعبنا بريدج بعد العشاء وقضينا السهرة في البار حسب العادة. وأتى الدكتور وأعطاه الابرة 
وارتاح جلالته وأطمأنينا من ذلك وذهب كل منا إلى غرفته حوالي الساعة الحادية عشرة! 

أفقت من نومي مذعوراً من طرق قوي على باب غرفتي. وإذا بالمس ريد تكلمني من وراء الباب 
تائلة: «قم یا مستر شابندر. نوري باشا پریدك. . صحة الملك غير حسنة. » فنهضت من سريري 
مندهشاً. و ات ی وس البس.. والس رید تزید من طرقها على الباب 
وهي تقول «اسرع اللك یتوف... 


يا ربي ما آبشع هذه الکلمات واقبح هذا الصوت! منث ذلك الحین ازد ادت كراهيتي لصوت 
الس رید. فلبست ما لبست من ثيابي واسرعت إلى قرفة الملك. فصادفت رستم حیدر يتمثى في 
الکوریدور (المر) صامتاً. وفي الغرفة كان الملك علي يبكي ويضرب على راسه قاثلاً «انظر إليه يا 
موسى.. أنظر إلى فيصل».. تحسين قدري واقف جنب الباب وهى في حيرة. 

الملك فيصل كان ملقياً فوق السرير ولونه أصفر اخضر. عيناه بازغتان شاخصتان إلى حيث 
لا بری. فكه مربوط بمحرمة وفاهه مفتوح كأنه يريد أن يقول شيئاً فلم يستطع. هذا هو الملك 
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فيصل وقد فارق الحياة. إني لم أنَ ميتاً قبل هذا. آهذا هو فيصل الجميل الرشيق.. فما أكبر 
الفرق بين هذا وذاك! 

إستولى علي حزن عميق بعد تلك الدهشة. فتركت الغرفة ورأيت نفسي أتخطى الكوريدور 
(الممر) مع رستم حيدر ذهاباً وإياباً. «هذا من سوء حظ العرب... هذا من سوء حظ العصراق..» لا 
أتذكر أننا قلنا آکثر من هذه الکلمات.. 

ثم آتی نوري باشا وذهبنا معه ای غرفة الکتب واخذنا نرسل البرقیات ای بغداد ولندن. 
واتصل الباشا بجعفر في لندن وآخبره بالنباً الفجع وآثناء الكالة معه احتد نوري باشا وغضب 
قائلاً له «مس وقت هيجي لغوات...» ثم سد التلفون. وقال «نحن الآن بأي حال وجعفر مخبوص 
بعطا أمين ويسأل فيما إذا سمعنا أن عطا تزوج من أخت الأمير زيد وفيما إذا كان الملك 
موافقاً...» وأخذ يسب بعطا وبجعفر... وفيما كان الباشا «مخبوصاً» بالبرقيات والمحادثات 
التلفونية أتت لي فكرة... أما يكون في المصلحة أن نرسل برقية إلى بيغداد تتضمن آخر كلمات 
الملك الراحل كما لو أنه توفي ولم يقل شيئاً. وعندما فاتحت رستم بالوضوع حبّذ رآيي ورتبنا 
نحن الإثنين برقية تحتوي على توصية فيصل بوجوب اتحاد الكلمة وتوحید الصفوف وعرضنا 
الأمر على وزير الخارجية فوافق وأرسلناها وهكذا كان أصل البرقية التي نشرتها الصحف وعلقت 
عليها وتناولتها صحف العالم العربي ودخلت في التاريخ ككلمات ذهبية تفوه بها الملك فيصل عند 
مفارقته الحياة وأصبحت نبراساً للرأي العام العربي. .. ليت شعري كم من صفحات التاريخ 
تنشاً هكذا.. إننا رستم وأنا افترينا على التاريخ بتلك البرقية ولكن خدمنا بها ذكرى المغفور له 
الملك فيصل وخدمنا بقدر الامكان وحدة العرب والعراقيين. .. واستغربت كثيراً بأن نوري باشا 
بصفته وزيراً للخارجية وصديقاً مخلصاً لفيصل لم ينتبه لهذه النقطة بل كان منشغلاً بارسال 
البرقيات المطولة إلى وزارة الخارجية البريطانية والسفير البريطاني فكان كأنه بخشی من آن بصل 
الخبر إلى الحكومة العراقية قبل السلطات البريطانية, وبالرغم من فداحة الفاجعة كان الباشا 
نشيطاً ولم أجده يومأ منهمكاً بالشغل كما وجدته تلك الليلة المشؤومة. 

ولم يكتف الباشا بارسال البرقيات يمينا وشمالا بل حاول أن يتصل بالمفوضية البريطانية في 
برن بعد الساعة الواحدة بعد منتصف الليل ولا لم يتمكن من أن يكلم احداً هناك لأن التلفون لم 
يجاوب.. طلب الي أن اذهب لمقابلة الوزيس البريطاني.. فقلت له بأن نترك ذلك إلى الصباح لا 

سيما وأننا ابرقنا إلى لندن وإلى السفير.. ولكن الباشا اصّر فلم يكن مني إلا أن اطعت امسره 

فاخذت سيارة وذهبت حوالي الساعة الثانية بعد منتصف الليل إلى المفوضية البريطانية وطرقت 
الباب ثم طرقتها ثم طرقتها وكنت افكر في هذا العمل السخيف الذي لا محل له من الاعراب. 
ولكن الوزير كان في حالة عصبية وكان يشعر بأن واجبه الاول في تلك المصيبة كان اخبار عدد 
محلي من الإنكليز وباسرع وقت ممكن بوفاة الملك فيصل فكأنما كانت هنالك مسؤولية كبرى.. 

طرقت الباب من جديد فأتى رجل وفتح الباب وكان سكراناً لا يفرق بين الليل والنهار فدخلت 
وجلست في غرفة التلفون وبينت له الامر مرة بعد اخرى حتى فهم الموضوع.. فأخبرني انه كاتب 
صغير وأن لا يوجد سواه في المفوضية وأن الوزير يسكن في فيلا خارج المدينة.. فخابرت الباشا 
بالتلفون واخبرته الوضعية فطلب مني ان اذهب إلى داره وأن اقابله.. حاول الكاتب السكران أن 


wy 
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یتصل تلفونیاً ولکنه لم يأخذ جواباً.. وبعد كلام طویل اقنعت السکران واخذته معي لنذهب إلى 
الوزير.. فركبنا السيارة وتوجهنا إلى حيث يسكن ممثل ملك الإنكليز وبعد سير طويل في الظلمات 
ولف ودوران وجدنا البيت ودخلنا الحديقة. وكان السكوت عميقاً.. فأخذ السكران يدق الياب 
وينادي بأعلى صوته. فانفتحت نافذة من الطابق الاعلى ومدت رأسها امرأة بثیاب النوم واخذت 
تسأل بكل فزع عما حدث.. فاجابها السكران مات الملك!» فصرخت امرأة الوزير «او.. او..» 
كأنها اصيبت بضربة مفاجئة فلما رأيت وضعها بينت لها الامر وأن الذي توف هو الملك فيصل 
ملك العراق وليس الملك جورج مك الانکلیز... فاستردت عقلها وذهبت تخبر زوجها وبعد بضع 
دقائق نزل هذا بالبیجاما وقلت له بأنني مرسل من قبل وزير الخارجية نوري باشا السعید وانني 
آسف لازعاجه بهذا الشکل.. فابدی الرچل اسفه وقال بضم کلمات تناسب الحال... ثم انصرفنا 
آنا والسکران.. وعدت إلى الفندق حوالي الساعة الثالشة واخبرت الباشا بسا تم.. واني لم ازل 
اعتقد ان ذلك العمل كان مهزلة في غير محلها وأننا اقلقنا الوزیر البريطاني وافزعنا زوجته بدون 
مبرر.. ويلا طعم.. 

في اليوم الثاني ٩‏ ايلول/ سبتمبر 1977 نقل جثمان الملك إل المستشفى لأجل الفحص 
الطبي والتخطيط واتى التقرير بأن تصلب الشرايين ادى إلى نوبة قلبية وذهبنا كلنا عصر ذلك 
اليوم لرؤية جثمان الفقيد بعد التحنيط وقبل ختم الصندوق. فوقفنا خاشعين امام جثمان فيصل 
واخذ نوري باشا يبكي وكذلك الملك علي وتحسين وجميع الحاضرين!. 

ونقلنا ذلك المساء جثمان الملك إلى الفندق ووضعناه في احد الصالونات واغلفنا الصندوق, 
بالعلم العراقي» وبقي الطلاب العرب الذين اتوا من لوزان ومحلات اخرى قائمين حراسا بالناویة 
حتى الصباح وقام غيرهم بالحراسة اثناء النهار حتى نقلت جنازة الفقيد إلى القطار. وحضر 
جعفر باشا من لندن ثاني يوم الوفاة. 

اخذت الاشاعات تتکاثر حول اسباب وفاة الملك فيصل وكل واحد يروى الاسباب حسب 
اجتهاده وشعوره.. قال البعض أن الذنب يقع على تحسين قدري لأنه لم يعتن بصحة الملك كما 
ينبغي وأنه قدم إليه الفتاة الفارسية من فرس الهند التي كانت تسكن الفندق مع اخيها.. وأنه 
بالرغم من تحذير الطبيب بلزوم الابتعاد عن الاجتماعات الغرامية فقد دبر تحسين تلك 
الاجتماعات التي أدت إلى النوية القلبية. وقال البعض الآخر أن البلاء اتى من النزهة إلى 
«انترلاكن» فالسائق الإنكليزي لا يعرف الطريق وقد أخذ طريق الجبل وارتقع نحى ٠٠٠١‏ متر 
ونزل من ذلك الارتفاع بيوم واحد فأدى إلى النوبة.. وقال آخرون أن الموت اتى من جراء الابرة 
التي اعطاها الدكتور للملك عند عودته من النزهة إن كان جلالته يشعر بتعب وكان مز 0 
أن يتركه الدكتور ليرتاح ذلك اليوم. وقد تكون كل هذه الاسباب صحيحة ولها تأثيرها ولكن 
الحقيقة أن الملك كان مريضاً والحاشية كانت لاهية كل على «خر أذنه». وأن الملك ذهب ضحية 
جهده وكثرة متاعبه في سبیل بلاده.. 


لا تخلى الفواجع احياناً من المهازل والسخافات. . فقد شاع ثاني يوم الوفاة أن مذكرات 
فيصل قد فقدت وأن الخادم الأرمني هى الذي سرقها وأن احجاراً من الماس كان قد اتى بها 
المستر «ريكت» صديق نوري والمس ريد للملك لينتخب منها ما يريد قد ضاعت وبعد تفتيش 


15 


عمیق ومداخلة من الباشا وجدت عند تحسين قدري!.. 

وثاني یوم الوفاة صادفت الامبر عادل ارسلان في بهو الفندق وهى يركتجف غضباً فأحذني من 
ي ود إلى ا ول اه واا الك ع اا م ال تيون وات 
الكوكتيل وقد رفع الملك علي عقاله عن رأسه ووضعه على رأس المس نلسون.. فاحتد الامير عادل 
وقال له «هل يجوز يا مولاي أن يكون هذا وحثة اخيك لم تزل في بهو الاوتيل. ۰ فاجابه الملك علي 
خجلا دما اعمل؟ اريد ان أنسى». . فتركناه ينسى وخرجنا لا ندري ما نقول!. . ومن الغريب ان يلجا 
ی و 
السيد احمد وا 

هكذا تمت مآساة العرب فخسر العراق وخسر العرب نسراً من نسورها وايقن الناس بعد 
وفاة اللك باخلاصه وجهاده واثبتت الایام ان تلك الخسارة لن تعوض! 


۱۳۵ 





ذيول القضية الآثورية 


بعد عودتنا من برن اخدنا نكمل النواقص في تتأثيث الدار التي استأجرناها مكتباً وداراً 
للوفد العراقي الدائم.. وكنت اقضي كل اوقات فراغي بشراء الحاجيات وكانت مساعدتي المس 
ريد مفيدة في هذا المجال وسهات علا شراء بعض الاثاث من لندن. 

اما القضیه الآثورية فاخذت تسير في مجراها الطبيعي وقررت عصبة الامم احالتها إلى 
تخل العصبة وعليه فقد حضر إلى جنيف في د تشرين الأول/ اكتوبر ياسين باشا رئيساً للوفد 
وحضر أيضاً نوري باشا ومصه بوسف الكيلاني وجمیل السلام واتی الستر «ادموندس» 
کمستشار وکان صباح ابن نوري السعید ایضاً بین القادسین. وصرنا نشتفل... وبما ان کشرة 
اللاحین تغرق السفينة فصرنا نجد صعوية ث الاعمال.. وامر پاسبن باشا بشراءالقدور والاسلة 
وصرنا كلنا نأكل في دار الوفد واتینا بطباخة وسفرجي وکانت احیاناً للس رید تتغذی معنا وکذاك 
الستر ادموندس والسید احمد وزوجته وهکذا کانت الحالة جيدة وکاننا عائلة واحدة ولگن 
الدائرة انقلبت إلى شيء يشبه الفندق والمطعم ولکن هکذا اراد الباشا.. ۱ 


وأتى يوم الحساب امام مجلس العصبة وكنا خائفين من مهاجمة الفرنسیین اکثر من" اي 
شيء آخر واعددنا تقريراً مطولاً بالإنكليزية ليقرأة ياسين باشا امام المجلس واتصلنا بمن يلزم من 
الوفود وارباب الصحف وشرحنا لهم ما يجب شرحه.. ذهبنا كلذا ذلك اليوم إلى مجلس العصبة 
وعندما حلّ الوقت ودعي ممثل العراق فقام یاسین باشا واخذ مكانه على طاولة المجلس فتكلم اول 
الممثل البريطاني السرجون سايمن ووجّة انتقاداً مرا للحكومة العراقية واشار إلى سوء تدبيرها 
الذي ادى إلى سفك الدماء وقتل الابرياء و... و... وكان ياسين الهاشمي يسمع وهو ساكت ويعد 
أن انتهی السر جون من كلامه اعطي الكلام إلى ممثل العراق. فأخرج الباشا اوراقه وصار يتلوها 
بصوت منخفض وبشكل مرتبك فكان اشبه بتلميذ في الامتحان منه برئيس وفد مدافع. فهذا 
ياسين القوي البارع المتكلم ما جرى له! ربما للغة الإنكليزية اثر في هذا ولكن ظهر أن ياسين لم , 
يكن قارسا لمثل هذه الميادين الدولية وإن كان من فرسان المجالس النيابيية في بغداد ومن ابطال 
الناقدين فيها. فجعفر باشا ونوري باشا ورستم حيدر وتوفيق السويدي كانوا البق منه في هذه 
الناحية. . ولا انتهى ياسين من كلامه طلب الموسيى بارتى وزير خارجية فرنسا الكلام.. فقلت في 
قلبي «يا حافظ يا ستار»! ولكن كم سررنا عندما سمعنا ممثل فرنسا يستعمل كلمات رقيقة حول 
العراق وانه يشكر الحكومة العراقية لاستعدادها في الاشتراك بالمساعدة المالية اللازمة لتهجير 
الآثوريين من العراق. فشعرنا بارتياح كبير لكلام الموسيى بارتو ذلك انه في الوقت الذي كانت فيه 
الصحف الفرنسية أكثر من غيرها تهويشاً وترويعاً لنا فإننا نرى الآن همثل فبرنسا من اطیب 
الممثلين كلاماً واكثرهم مجاملة. تلك صفحة من دواليب السياسة!. 


وانتهى مجلس العصبة بالموافقة على تأسيس لجنة لدرس قضية الهجرة وارسال ممثل إلى 
العراق ليتعاون مع الحكومة العراقية في الامور المتعلقة بذلك... ولا تركنا المجلس كان ياسين باشا 
لم يزل تحت تأثير «الزفة» التي اكلها فكان اصفر اللون متالماً ولم يتغد ذلك اليوم.. وصرت افكر: 


۱۳۹ 


آما کان آجدر وانفم للعراق آن یطلب هو ف بادیء الامر من عصبة الامم ارسال لجنة آو ممثل 
لیدرس الوضع حسبما اقترحت فٍ حینه؟ ذلك الاقتراح الذي لامني علیه الباشا بانه لا یتنضاسب 
مع شرف العراق! فالباشا بنفسه یسمع الآن اللوم والعتاب القارص ویوافق علی ارسال المثل 
ويعد بدفع مبالغ کبيرة لهجرة الاثوریین. 
هل هذا يتناسب مع شرف العراق! ولكن مصيبة هؤلاء الباشوات انهم یعتقدون بانفسهم آنهم 

اساطين علوم الاولين والآخرين! 

ومن غرائب اعمال الباشوات قصة أخرى. فقد اقمنا في تلك الايام في احد الفنادق حفلة 
شاي للصحفيين وتقرر بأن يتكلم نوري باشا بصفته وزيراً للخارجية مرحباً بهم وشارحاً لهم 
القضية الآثوريّة وقد لبى الدعوة ما يقارب الماية شخص. .وید الشاي نهض نوري وصاریتکلم. 
ولكن الباشا لم يكن يوماً بين المتكلمين فأخذ يتلعثم واخذ يسرد اشياء لا لزوم لها.. فاغتاظ ياسين 
باشا وقام من مکانه قائلا «لا! لا! ليس كذلك!» ثم ذهب مكان نوري وصار يكمل القصة.. 

خجلت من حدوث امر كهذا امام الصحفيين وتألم نوري من تصرف ياسين ولكنه أخفى آله 
بابتسامته المعلومة.. وكان ياسين باشا في كل مناسبة او بلا مناسبة يهاجم نوري ويهزأ منه 
وينتقده امامنا ونحن نسمع ونضحك مع نوري. 

وياسين لم يشتهر بمجاملاته ولطافة معشره وطيب كلامه بل بالعكس. فقد روى لي الامير 
شكيب يوماً في برن» عندما كان ياسين مع الملك فيصل وتعارف عليه الامير لأول مرّة.. أن الملك 
فیصل سأله: «کیف وجدت پاسین پا امیر شکیب... فأجبته پا مولاي لو کان یاسین یحمل مفتاح 
الجنة لفضلت الذهاب ی النار!.. فضحك اللك وقال آنك لم تتحمله ساعات معدودات وآنا 
تحملته عشر سنوات!». 

کان یاسین رجل تفکیر وتحلیل, له دماغ فعال ونظر ثاقب ولكنه لم يكن رجل مجلس 

ودبلوماسية ومجاملات ولذاء فأنه نجح كقائد أو كوزير ولكنه فشل كزعيم او كدبلوماسي! 

اما نوري فكان يتقبل غمزات ياسين وهزئه بشيء من المزح والتجنب من الاصطدام به» فإذا 
اجتمعا ظهر ياسين كجلمود من الصخر ونوري كالزجاج الرقيق. جلسنا يومأ أنا ونوري في قهوة 
عند المحطة وپما أن الكوكتيل يحل عقدة اللسان قال لي نوري شاكياً. «آنا مستعد آن اشتفل 
كفراش مع ياسين إذا اقتضت ت ذلك مصلحة البلد ولكنه لا يرتاح مني ويرى كل شيء علي كثيراً 
ولا يرضى على شيء يأتي على يدي»! 

دعانا یوماً احسان الجابري على الغداء في دارهء فاشترط ياسين باشا عليه بأن يلبي الدعوة 
إذا لم تدع المس ريدء لأن الباشا صار يتضايق منها ومن مداخلاتها بما لا يعنيها وكان غير 
راض على تصرفات نوري بهذا الخصوص. واخبر الباشا احسان الجابري بالعربي الصريح بأنه 
لا يليق به أن يدعوها إلى بيته وهناك زوجته وابنته وزوجة الامير شكيب. قوافق احسان الجابري 
على ذلك الشرط وذهبنا في اليوم المعين إلى داره وكان نوري آخر من حضر.. فدخل الصالون واخذ 
يمزح مع احسان ويعاتبه أمامنا كلنا لأنه لم يد ع المس ريد . ووقع المسكين احسان في حيص بيص 
بين الباشا المتصلب والباشا المتمايع فاعتذر بأنه خشي على المس ريد ان تتضايق لأنها الاجنبية 
الوحيدة والكل يتكلم العربي... فاجابه نوري «لا بأس من ذلك.. اعمل لها تلفون». فحار احسان 


۱۳۷ 


ذکریات بغدادية 


وصار ينظر إلى ياسين... واخذ یاسین باشا یضحك ساخراً ویقول «صحیح احسان بك» لماذا لم 
تعزم الس ريد؟ اطليها بالتلفون ..» فذهب احسان وهو لا يفهم هذا المزاح البارد وخابر المس 
الباشوات هذه وتهالك المس ريد على الحضور ولو في آخر دقيقة. وكان صباح أكثرنا تأثراً فقال لي 
«لو رآت أمىّ هذا لضريتها الف بابوج» ولكن «أبى صباح» كان في واد وصباح في واد . 


ومساء یوم رتبنا لعبة بریدج في دار الوفد. یاسین باشا, السید احمد وزوجته , ثروت وانا.. 
فاخذ الباشا یتلاطف فیما عنده مع ثروت ویسمیها «حليمة باشا» لانها تشبهها وکان احمد 
«يتذمر» من ذلك والحق معه.. ثم قالت ثروت شيء يتعلق بابنها اسامة فسالها الباشا ا 
«وانتى خو متبولين جواج» فاحمرت المسكينة ثروت... واخذت اصابع السيد احمد ترتجف 
وأسفت انا لصدور مثل هذه «البرودات» من فم الباشا.. . وحيتئذ فهمت أن الرجل الذي 0 
منه مثل هذه الهفوات يستطيع ان يرسل لذا مشل الانذار الذي سبب فسخ الخطوبة مع 
نعمت قبل عام . ليت شعري كيف يوفق ياسين ياشا بين ذكائه ۳ 
هذه التصرفات الغريبة.. 

سافر ياسين باشا بعد انتهاء مهمة الوفد ولكن نوري باشا والموظفين الآخرين بقوا من بعده 
لدة عشرة ايام... وقد ارتاح نوري باشا بعد سفر ياسين وارتحنا نحن أيضاً نوعاً ما لزوال ذلك 
الجى الثقيل الذي نشأ بسبب التباين في الاخلاق والاذواق بين «الباشوين». 


وكان حب الباشا للمس ريد وعطفه عليها يتزايد ويظهر باشكال غريبة منها أنه كان يرسلها 
مع يوسف او صباح للبارات والرقصٍ لاجل أن تتسلى وقال لي مرّة «انها تودني کثیراً وتقدرني 
ولاذ! لا اعزمها للرقص, فاعتذرت بکثرة الاشغال.. فکان حب الباشا «حب عاشق وهباً ابوياً 
وحب طفل» وکانت هي لا تستحق تحق کل هذا. 

وجاء يوم السفر وكنت انتظره يفارغ الصبر لأن السالة کانت عبارة .عن هوسة بلا ثمرة, 
وعند الساء فوجئنا باقتراح غریب من الباشا وهو آن الوظفین یوسف وجمیل ومعهم صباح 
یسافرون بالقطار من جنیف, وان الباشا والس رید وآنا نسافر بالسيارة ی لوزان, وهناك بآخذ 
الباشا القطار وأنا والمس ريد نرجع بالسيارة إلى جنیف.. لم يعجبني هذا الاقتراح لعدة اسباب. 
آولا هذه السفرة بالنسية لي ما فیها لا طعم ولا لذة وإن كان الیاشا يريد أن يستفيد حتى من 
الدقائق الاخيرة من صحبة المس ريدء ثانياً استمرار السخافات والرعونات جعلتني آکره الس 
ريد فلم ارغب في العودة معها لوحدنا بالسیارة لیلاً من لوزان إلى جنيفء قالثاً أن الجماعة 
اصبحوا کلهم عارفین بوضع اا ا 9 

وجدت آن اقتراح الباشا کان سخیفاً من كل الوجوه ولذا اخبرته بانني اسافر بالقطار مم 
الجماعة وهو يسافر مع المس ريد با إذا اراد, فاحتد الباشا وغضب لعصياني اوامره 
وأخذ يصيح ياعلى صوته في وسط الدار: «هذه مو دائرة! هذه باب الآغا...» فقلت له, «والله 
صحیح يا باشا آنها باب الآغا.. ولكن من الذي جعلها باب الآغا؟» فخرج من الدائرة ولم يجب.. 


وبعد هذ! الفصل اتاني صباح پلوم اباه ویسب ویشتم بالس رید المسببة لكل هذه الفتن 


۱۳۸ 


سنوات الهجرة 


والخرابيط. ثم عاد الباشا وتقرر بأن يسافر هى أيضاً من جنيف بالقطار مع اليه وعدل عن 
سفرهة السيارة. ۰ ود تصافحنا في المحطة قال لي: : «موبی انس هذا الفصل. ٠‏ اني آسف». وکنت 
انا أيضاً اسف خجلا بان حدث بیننا مثل هذه الفصول الباردة التي لا لزوم لها والتي ازدادت 
في كراهيتي للمس ريد ورعونتها. 

بعد سفر الباشا وجماعته هدا الجو وبقي الستر ادموندس لاكمال بعض الاشغال المتعلقة 
بالقضية الآثورية. وبعد عشرة ايام اتاني المستر ادموندس وكان مضطرباً فسألني عما إذا كنت 
قد خابرت المستر جونسون حول مسألة نقل الآثوريين عن طريق البحر فقلت لاء ويما أن هذه 
المسالة كانت سرية بيننا وبين اوفيس نانسين الذي تعهد بانجاز تلك المهمة, وبما أنه لا يعرف 
بهذه القضية إلا نوري باشا وادموندس وأنا فاستغربت كثيراً في أن تحصل مخابرة تلفونية بين 
الدائرة وأوفيس نانسين بدون علمنا أنا والمستر ادموندس. فناديت المس ريد وسألتها عن الامر 
فقالت: «نعم انا كلمت المستر جونسون وعرضت له بعض الاقتراحات التي وردتني من المستر 
«ريكت» فسألتها ومن سمح لك بهذه الاعمال؟» فقالت : «انه في حینه کان نوري باشا قد اخبرها 
حول مسالة البواخر وهي بدورها كتبت إلى المستر «ريكت» وهذا طلب إليها أن تتصصل بأوفيس 
نانسين وتقترح عليهم بعض المقترحات» فقلت: «ولاذا لم تخبريني أو تخبري المستر ادموندس 
قبل الاتصال بمكتب نانسين» فقالت وهي ضاحكة: «ظننت ان المسألة تافهة لا تستحق ذلك». 

غضبت كثيراً من هذه التصرفات التي كانت نتيجة ضعف نوري باشا. ذلك انه صحيح لا 
توجد بيننا وبين الإنكليز اسرار والبيت واحدء ولكن هذه قضية تستلزم الكتمان حتى لا تحصل 
اتفاقات بين الشركات البحرية ويخسر العراق من جرائهاء وكيف يجوز أن يبقى الامر مكتوماً على 
الوظفین کیوسف الكيلاني وجمیل السلام وهما من کبار موظفي الخارچية. ولا پطبق الکتمان عی 
الکاتبة الحلیة.. 

نعم. کانت الس رید موضم اعتماد الباشا في السياسة والفرام. وکان الباشا اعمی لا یری 
سوء تصرفها من الناحيتين: ولکن. لكل نی جد والس رید اخذت تتجاوز حذها بلا انصاف.. آن 
صداقة نوري باشا كانت عزيزة لدي ولكن كان من واجبي أن ادافع عن كرامتي وكرامته وكرامة 
الوظيفة.. وكنت اعتقد بأن الواجب كان يقضي عل وأنا المسؤول عن الدائرة ان أضع حداً لتلك 
المهازل. فناديت المس ريد واخبرتها أنه بعد تصرفها ذلك اصبح بقاؤها في الدائرة معي غير ممكن 
واعطیتها انذاراً بانتهاء خدماتها في آخر الشهر. فاستفربت المس ريد من هذه المفاجأة وظنتها 
مزاحاً ولکنها لا رأت الانذار الخطي اصفرٌ لونها واخذت تبكي وتقول: «آنا اودك» بقدر ما اود 
الباشا واني آسفة لهذا الخطا..» إلى غير ذلك من الكلام فأجبتها أنني أيضاً أسف ولكن قراري 
لا يتبدّل! 


يظهر أن المس ريد ابرقت إلى الياشا حول هذا الموضوع إذ اني بعد بضعة ايام وصلني 
کتاب بالیرید الجوي یطلب مني الباشا آن اسحب الانذار وآن تنقل الس رید حالا ی الفوضية 
العراقية في لندن. فوافقت على ذلك وكتبت إلى الباشا مفصلاً له ما حدث . وسافرت المس ريد إلى 
لندن وانتهت مهزلة «الكاتب المحلي» بذلك الشكل. . ومسع ذلك كنت متالاً لاضطراري جرح 
عواطف الباشا لآنني كنت أعلم بحبه الجنوني للمس ريد . وليس يعيداً آن الباشا لم ينس لي ذلك 


۱۳۹ 


ذکریات بغدادية 


ولیس بعیداً آنه شعر بشيء من التشفي دا اصابني ما اصابني بعد حوادث ۰۱۹۶۱ ولربما کان 
الحق معة وكنت انا الخطی ء ۰ لأني حسیت المسألة حدية وان هناك حكومة وادارة ومسؤولية 
واجبات بينما الباشا 500 المسالة هي عبارة عن تمثيل مهازل ودرامات وأن الشاطر هو 

بيتي بعد ان ارك الحكومة كل املاكي وادخلتني ف ف المجرمين لأنني قلت الحق ارت 
ا و ذلك عله يكب أن نون ب ومن عسل صبالكسا فلتفنسة وین اس ام 


۱:۰ 





شتسه ۱۲۹۱۳۹ تفت کی افو من موی ون تا عطته رانی الشستا 
وللاستراحة بعد اتعاب جنيف. وف تلك الايام كانت الحكومة قد عینت توفیق السويدي ممثلا 
دائماً في جنيف ليس لأن اعمال جنيف تقتضي وجود شخصية وزارية بل لأن السويدي كان 
«طائفاً» ذلك الوقت يعد ان سحيته الحكومة من مفوضية طهران ويقال أن ذلك السحب جرى 
بطلب من الشاه بسبب شائعات تتعلق باساءة استعمال الحقوق الدبلوماسية كتهريب الذهب 
وغيره. ومهما تكن الاسباب فان السويدي وصل سويسرا وأنا في «كو» فنزلت من الجبل واخذت 
نفس القطار من مونترى وهكذا التقينا في قطار الشرق.. فسّر السويدي واستغرب من ذلك 
الاستقبال واكملنا الطريق معا إلى جنيف. 

وجدت توفيق السويدي رجلا قديراً قوي الحجة. سلیم النطق, كثير الکلام وموزونه, يحسن 
اللغة الفرنسية ويعرف الإنكليزية وهو بعيد عن التعجرف والابهة الفارغة, مادي النزعة وعملي 
التصرف. يحب أن يتعلم ويعمل بعيداً عن العواطف والرومانتيزم!. 

وكان أول عمل قام به أنه دعا السيد احمد وزوجته وايئه أن يسكنوا معنا في الداثر 
فاصبحنا نعیش کعائلة واحدة هو رئیسها, وقد قضينا ات سس عم ا 
وصرنا نلعب البریدج تقریباً کل مساء ونذهب إلى السینما آو التیاتر (السرح) معا ولا کانت 
اشفالنا محدودة والقضية الآشوريّة قد دخلت في دور التسویف والماطلة, بعد ان احيلت إلى 
لجنة خاصة فكان توفيق السويدي أقرب إلى «المبعد» منه إلى «الموفد» وكان هو نفسه يعلم بذلك 
وينتقد حكومة بغداد ويتذمر من وضعه والحق معه. لأنه من الحرام ان يلقى السويدي مثل هذا 
الاهمال ونحن في بلد يحتاج إلى الرجال المثقفين القديرين. 

كان السويدي يحضير احياناً اجتماع لجنة الآثوريين وهي لجنة ثانوية اعضاؤها من درجة 
سکرتیر وكلهم شبان في طبقتنا وكنت لا ارتاح أن أرى السويدي وهي رئيس وزراء سابق بينهم 
ولكن بغداد لها فلسفة خاصة بمثل تلك الامور وكان السويدي متحملاً.. صابراً. فقال لي يوماً من 
الايام ونحن نتحادث: «يتهموني بالاتجار بالذهب وسوء استعمال الحقوق الدبلوماسية في ايران 
وكل ذلك كذب وبهتان. إني اتمنى أن يكون عندي عشرة الاف دينار ومتى حصل ذلك ستراني 
اضرب الوظيفة عرض الحائط واصدر جريدة وافضح ما يجب فضحه واخدم بلادي عن تلك 
الطريقة».. 

ولقضاء الوقت اخذ توفيق بك يتعلم الرقص مع معلم سويسري الماني قصير القامة نحيف 
الجسم وكنت اذهب معه اکثر الاحیان» وكان منظر الاثنين غريباً فالسويدي مع ضخامة جسمه 
واحمرار وجهه وبطء حرکاته پشبه «الدوبة الشحونة» بینسا العلم کان یسحبه ویدفعه ویدوره 
«کالوتور الصفیر» وهو پنادیه « برافو موسیو شويدي... فري گود مستر شويدي». وکنا نضحك 
كثيراً من ذلك الوضع. بقي توفیق بك نحو خمسة اشهر وسافر ف ایار/ مایو بنية آن يأتي 
بعائلته ولكن الحكومة في بغداد تبدلت وتبدل رأيه فبقي هناك ولم يعد. 


۱۱ 





ذکریات بغدادية 


معرض پاري 


بعد سفر السويدي عدت رئيساً للدائرة وفي تموز/ پولیو طلبت اي حکومة بغداد بسن اسافر 
إلى ميلانو وباري للاتصال مع السلطات الختصة بشأن اشتراك العراق فٍ معرض باري الدولی 
وعلیه سافرت بالسیارة وأخذت عمر معي.. کان هذه السفرة متعبة ولکنها مفيدة والناظر بديعة لا 
سیما فوق جبال الالب. وعبرنا مس «السنت کوتار» ووصلنا بعد یومین ای میلانو حیث نزلت في 
فندق کافور واجتمعت باصدقائي هارون وغالي وقابلت السکرتیر العام سرض باري وتم الاتفاق 
بيننا بأن أسافر إلى باري للاتصال بإدارة العرض المحلية وترتيب ما يلزم من أجل تخصیص 
محل لعرض المنتجات العراقية. سافرت من ميلانى بالقطار وتركت السيارة مع عمر لأن الحر كان 
شديداً فوصلت باري في اليوم الثاني ونزلت في فندق ميراماز على البحر. وباري بشدة حرارتها 
وكثرة غبارها وقلة نظافتها تشبه بغداد؛ فبقيت يومين هناك زرت خلالهما المعرض وقابلت من يلزم 
واکملت کل ما يقتضي لاستلام البضاشع العراقية التي ستعرض وتخصيص البهى العراقي.. 
وعدت إلى ميلانى وبعد أن بقيت فيها بضعة أيام عدت إلى جنیف بالسيارة. 

كان من المقرر أن أعود إلى باري في آیلول/ سبتمبر لافتتاح العرض ولکن برقية وصلت من 
نوري باشا تطلب مني إيفاد السيد أحمد وصفي بصفته نائب قنصل إلى باري وضرورة بقائي في 
جنيف بمعية وزير الخارجية لمعالجة قضية الحدود الإيرانية ‏ العراقية. وعليه فقد سافر السيد 
آحمد وبقیت آنا انتظر قدوم نوري باشا الذي وصل بعد بضعة آیام... 

کان السید احمد متحمساً بالذهاب إلى باريء ولکن بعد الافتتاح آخذ یتضجر وابرق إلينا 
بالسماح له بالعودة. فأخبرناه بأنه يجب أن يبقى حتى ينتهي العرض ولكن بالرغم من ذلك لم 
یتحمل السید البقاء هناك اکثر من عشرة ایام» وعاد قبل الانتهاء واخذ يقصّ علينا ما شاهده 
وعن «الدوجه» «الدوتشي موسوليني» وكان جعفر باشا حاشيزاً ۹ جنيف إذ ذاك واخذ یمزح مع 
السید ینادیه «یابا عین دجدوج.. دوجه!» تلمیحاً ال اعجاب السید بالدوجه (سوسوليني) وکتب 
السيد تقريراً عن العرض وسرد فیه کثیراً من السخافات مع آنني نصحته آن یختصرها ولکن 
السید اراد آن پطیل التقریر ویظهر مقدرته للوزارة فلم یسمع نصيحتي. فقال بالتقریر آن 
موسوليني سأله عن عاصمة العراق فأجابه السید آنها بفداد. وساله عن اسم مكك العراق 
وعمره فأجابه السید بان اسم اللك غازي وان عمره ۲۱ سنة وغير ذلك من السخافات التي لا 
أعتقد أن موسوليني يسالهاء اللهم إلا إذا كان الدوتشي في الحقيقة «دجه» علی طراز السید... 
وابلغنا کذلك انه عندما آتی «الدوچه» ال القسم العراقي آخذ السید یخاطبه ات 
ا له: يا سيد كيف تخاطب موسوليني هكذا. . قال في نظري آنه آکبر من 
اللوك ویستحق لقب «الجلالة» فضحکنا ووجدنا ی بدعة السید هذه شیاً من النطق.. 


۱:۲ 


سئوات الهجرة 


۳۳ 


بعد انتدابي إلى جنيف واقامتي فیها صرت اجتمع كثيراً بالأمير شكيب واحسان الجابري 
وکانت الزیارات والضیافات بیننا ۳ فتعارفت بهذه المناسبة على ابنة احسان الجابري «هالة» 
وكانت هي شابة في السابعة عشرة من عمرها وتدرس في جنیف... ثم زاد التعارف بیننا بواسطة 
زوجة .الامبر شکیب» ثروت وصرت أسمع أن هالة كانت غير سعيدة في بيت أبيها لأنه تزوج من 
الربية الرومية بعد آن افترق عن زوجته التركية بنت شفیق باشا... ولربما لهذا السبب مرت 
أعطف عل هالة .عظفاً لوجه الله.. وبع مدّة ايتدات الشسباء تحوك حسب عاذكين: واخذ الحدية 
جو حول له الین چ وكانت زوجة الأمار شكس جره اا رکو و اطا انت 
ا لإسعادها وإنقاذها من استبداد المربية القديمة التي أصبحت زوجة أبيهاء ففكرت في أمر 
زاحنا واخذت تروت ايضا تسدح :وتكتجم وضرت آنا افكراق الأمر... فالبزت لطيفة وشابة 
ومتعلمة ومن عائلة طيبة وأبوها صديقي وفهمت أنها مبدثياً موافقة أن تكون شريكتي في 
الحیاة... وبعد آن آخبرت والدي بالوضوع فاتحنا الأمير شكيب وتكلم مع احسان وحصلت 
الوافقة من جمیم الچهات وکان الاستحسان والتشجیع عاماً وشاملاً حتی الس رید عندما 
سمعت شجعتني ولخذت تکیل الدیح لهالة. وعلیه اجرینا الخطوبة الرسمية وقدمنا الخاتم وفي 
خریف ۱٩۳۳‏ عقدنا الهر نٍ الفوضية بشهادة الأمیر شکیب وعلي الفاياتي. وعند تلاوة العقد 
وجدت آن الجماعة قد جعلوا مقدم العقد الف ليرة ذهب, ومژجل لم آتذکر کم آلف ليرة ذهب 
فو‌جدت نفسي كانني آمام مقاولة تجاریة: لیرات وذهب وقیود وشروط. فلم تعجبني تلك العبارات 
وكنت دائماً اكزة مسائل المهس والشروط لانها تجعل من الزواج شيكاً يشنيه البيع والشراء.:.وما 
كنت أتوقع أن الجابري من ذلك الطراز. فاعترضت وجرى بيني وبينه كلام بارد. واعترف الآن 
بأنه كان يجب عن أن لتكت E a‏ ی ات 
استغلال إحسان الجابري والأمير شكيب. وعلى كل كانت الشغلة «بايخه» كما يقول المصريون 
وكنت أنا غير متساهل. ومرت الآيام وصرنا نجتمّع أنا وهالة وأحمد وشروت وكنت أشعر من 
تصرفات هالة أنها تتجنب اجتماعنا لوحدنا وعندما فاتحتها أخبرتني بأنها في الحقيقة لم تكن 
راغبة في الزواج من اجل الزواج نفسه بل من أجل التخلص من بيت أبيها واستبداد زوجته وأنها 
الآن ترغب أن تكمل دراستها قبل الزواج وأننا سنؤجل ذلك إلى أن تتم الدراسة فتذهب اول إلى 
القدس لزيارة أختها سعدية زوجة موسى العلمي ومن بعده ترجع ثم ندرس الموضوع. تركتها 
وشأنها. ولم أسع لاقناعها أو تبديل رآيها والحقيقة أنني لم اكن حينذٍ أشعر بدافع لذلك. فقلت 
في نفسي أنها صغيرة السن... لنتركها وهواها.. لتدرس وتسافر ولم أكن شخصياً مستعجلاً.. 
فسافرت مع آبیها ی فلسطین وذهب احسان الجابري ال بخداه ونزل عندنا ضیقاً ورحب به 
والدي بصفته «عمي» وبعد شهرين أو ثلائة رجعوا إلى جنيف وصرنا تجتمع كما كنا من قبل 
ولكن عدم الاهتمام المتبادل بيني وبين هالة لم يزل على حاله... 


وذهبنا یوماً إلى أحد المراقص ورقصنا ولكن لم يكن بيننا ذلك الشعور الحار المتبادل فالشغلة 


۱:۳ 


ذکریات بغدادية 


کانت «عرجاء» لا تتقدم الا بصعوبة. فأنا كنت لا اعرف الطريقة التي يجب اتباعها ولم أكن ميالا 
لتطبيق المناهج التي كنت استعملها مثلاً مع البنات الاخریات فهذه الفتاة ستکون زوجتي وهي 
شرعاً کانت زوجتي فعلاً فکیف یمکن آن آعاملها حسب الترتیب القدیم! وهي من جانبها کانت 
تنتظر من الخطبة والزواج آشیاء تعودت علی رژیتها ي السینما وتتوقم من السزوج آن یکون علی 
شاكلة آبطال الشاشة البیضاء. فکنا في حبرة... 


ومع ذلك» فقد کنت حسب مقدرتي آسعی لجذبها ال واتظاهر بآنني منجذب الیها... 

آن قضینا السهرة رکبنا السيارة مم الساد ئق عمر لكي أوصلها إلى بيتها. وكان الثلج 0 
والأرض مغطاة بفرشة بيضاء فكان المنظر بديعاً ومساعداً للغزل والغرام فحاولت الغازلة 
والمعاشقة وبيتما نحن سارحون في هذا الخيال وإذ بالسيارة تصطدم بسيارة أخرى. وتكسر 
الزجاج وحصلت لنا بعض الرضوض وأخذت هالة تبكي من خوفهاء نزلنا من السيارة ولله الحمد 
سالمين فرافقت هالة إلى البيت مشياً وهناك وجدت احسان بك ينتظرنا فاخبرناه پما حصل فقال 
دفع الله ما كان اعظم. وكانت خاتمة تلك السهرة «فالصى» ولم تزد حادثة السيارة إلا برودة فوق 
البرودة. الإنسان أمره غريب.. وعلى كل كنت أنا في واد وهالة في واد آخر. وقد حاولت ان أتحمل 
وأصير على آمل أن يتبدل الوضع مع الزمن لأنني كنت آخشی أن آجابه فشلاً آخر بعد الفشل 
الأول في بغداد! 


ا لوال عند EE‏ ا 000 ا وبينهما محبة 


الشبان و ارفص مود دا أمور تخالف مبد! احسان بك لذلك كانت هالة تجتمع بماريا سرا 
وتمارس جمیع الحیل والأكاذيب من أجل ذلك ولما كلمتني حول الموضوع قلت أنا شخصياً ليس 
لدي مانع من اجتماعها بماريا ولكن يجب أن لا تزعل احسان بك فنقابل ماريا معاً. . وبعد العودة 
من القدس ببضعة أيام كنت جالساً على البحيرة لوحدي. .. فرأيت من يعيد هالة ومعها ماريا... 
آخذت هالة الترام وعادت ماریا علی البیسکلت (الدراجة) ال بیتها.. ولم تخبرني هالة بانها 
ستذهب لزيارة صدیقتها ولم آکلمها بالوضوع عندما التقینا ذلك الساء لأن السالة ی نظري لم 
تكن مهمة وفي صباح الیوم الثاني أتت هالة إلى الدائرة وقالت آنها تحب آن تقابل ماریا لانها لم 
ترها ولم تکلمها منذ العودة من فلسطین وطلبت مني آن آرافقها فقلت: طیب فأخذت هالة التلفون 
وكلمت ماریا واخذت موعداً وكأنما لم تكن معها في الأمس: تألمت لهذه الأكاذيب ولكن لم أقل 
شيئاً بل تركت هالة وذهبت إلى مكتبي» وهناك لاحظت أن التلفون مشغول من جديد.. فأخذت 
سماعة المراقبة. وصرت أستمع هالة وماريا يتكلمان من جديد. . هالة تضحك وتقول لصديقتها 
اك روم اد و ارد تحرو بار ريض ل لاسو وا تقولي له شيئاً عن 
مقابلاتنا... 

زعلت كثيراً من هذه المناورات والأكاذيب خاصة أنني لم آمنع هالة من مقابلة صدیقتها. . 
ولماذا إذن هذا اللف والخداع. وبعد دقائق أتت هالة إلى مكتبى وهى فرحة باسمة تحاول أن تبدو 
بمنظر الملاك المعصوم الذي لا يعرف معنى الكذب والحيلة.. وصرت أقول لنفسي إذا كان وضعنا 
علی هذه الحالة ونحن لم ندخل بعد معترك الحياة الزوجية فكيف بنا بعد دخولها. ورأيثت من 


١55 


سنوات الهجرة 


الضروري آن آفاتحها وآببن لها ضرورة الصدق والصراحة بيننا فسالتها عما إذا كانت في الحقيقة 
لم تقابل ماريا بعد عودتها من القدس, فأخذت تحلف وتقسم اليسين ثم حلفت برأس أختها 
سعدية وهي تقول أن أختها أعز ما عندها في هذه الحياة, وأنها لا تقسم برأسها كذباً أبداً. 
سبحان الله هل آنا مخطىء ل لك أن الوق راح هالا لحا اللاي يا أنني 
رأيتكما في الأمس آنثِ وماريا في المحل الفلاني وانت رکبت «الترام» وماريا رجعت علي 
البسكليت.. فلما سمعت بذلك اصفر لونها وأخذت ترتجف غضباء ثم نزعت الخاتم من إصبعها 
ورمته على الأرض وهي تبكي وتقول: «نعم قابلتها وكذبت عليك. أنت مثل والدي تتجسس علي 
وأنا لا أرغب في الزواج منك ولكني قبلت الزواج لأجل أن أتخلص من أبي وزوجته. فأنت مثلهم. 
و... و...» ثم أضافت بعد أن هدآت قليلاً «والحق يظهر أن حظك عاطل لأنك خطبتني... آنا 
أكذب طوال الوقت لأنني عشت عيشة تعسة تحت ضغط أبي واستبداد زوجته..». 

وانجلی الأمر بهنه الاعترافنات وظهرت الحقيقة وتأكدت الشبهات... وأيقنت بأنني في 
الحقيقة كما تقول هالة لست من الحظوظین والا فما لي وهذه الورطة! وبعد انکشاف الأمر بهذا 
الشکل اصبح من التعذر أن نبقى على حالناء وسالتها رآیها عما |ذا کان من الافضل ابطال هذا 
الزواج الفاشل من بدايته فقالت ربما يكون في إبطاله خير لنا . وبناء عليه طلبت إليها أن تفاتح 
والدها بالأمر وأبلغتها موافقتي على ما يتقرر بينهما وجاءني احسان بك بعد يومين أسفاً وقال 
أنني عندما طلبت يد ابنته لم يرفض لأنه بودني ويعزني ولکنه کان واثقاً من عدم صواب ذلك 
الزواج لأن هالة عصبية وكذابة وغير... وعليه كتبنا ورقة الطلاق ووقعنا عليها وانتهت هذه 
القضية بذلك الفشل. وظن الناس بالطبع بأنني المذنب خصوصاً بعد فشسل خطبتي مع نعمت 
الهاشمي وفشل الزواج بهالة الجابريء ولكن لم أزل أعتقد أنني لم أكن مذنباً وإن لم اكن 
متساهلاً كما وانني اعتقد بتأثیر الحظ والنصيب... إذ ان نيتي وني الطرف القابل كانت دائماً 


ری احباكا تظهن اور وخواد۵.تقلب اراس کمی وتيك E‏ آن بعض 
انقلبت البرودة إلى نفرة وکان لزوجة احسان الجابري تا یر كبير ف الوضوع لانها لم ترتع بان 
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الحديث. ذلك أنه لم يمر زمن طويل على دخول قضية الآثوريين ی دورة الهدوء واذ بالعراق 
يجايه أزمة جديدة عاصفة وهي قضية الحدود وشط العرب بیننا بيندا وبين إيران. 


ولا كانت الحكومة الإيرانية إذ ذلك قوية والشاه رضا خان يتصرف بالسياسة كما يريد فقد 
كان وضع العراق محرجاً بالرغم من حقه الصريح ومساعدة بريطانيا له. 

قفي صیف ۱۹۳ آتی نوري باشا كما ذكرت آل خف وو انا ج اها من لن 
لمعالجة القضية مع عصبة الأمم لأن العراق كان قد قرر رفع القضية إلى مجلس العحصية. 
فازد ادت بالطبع اشغالنا ومراجعاتنا ون هذه الناسبة آخبرنا تا نوري باشا بأنه يفكر في طلب 
مزاحم الباجه جي بصفة مندوب دائم في جنیف وکان الغرض الاصلي من ذلك ارضاء مزاحم 
والتفضبل علية, ومن جهة اخری الاسامة [لِّ بطریق غیر میاشر. فحکومة بغداد ومحها نوري کانوا 
یعرفون آنني کنت آقوم بجمیع الاعمال وآن تجربة تعیین السويدي لم تبدل الوضع. ولکن الحجة 
كانت بأنه يحب وجول رجل بدرجه ة وزير وبما أن القوانين لا تسمح بترفيعي إلى ذلك النصب 
فعليه يجب ارسال شخصية كبيرة و. .. طبعاً لم أكن مبسوطاً من اقتراح نوري وقلت له آمام 
جعفر باشا بأنني غير مستعد للعمل مع مزاحم نظراً لمواقفه الماضية تجاه حزبه وتصرفاته بعد 
ذلك وقد ايدني جعفر باشا وقال: «نوري عنده كل خرية بكبر رأسه» مشيراً إلى خطاً تعيين 
مزاحم. وكان نوري ينوي ارسال برقية يطلب فيها مجيء مزاحم وكأنما الأمور كلها كانت متآخرة 
علی قدومه ولکن عندما رآني معارضاً عدل عن البرقية وقال أنه سيدير المسألة عند عودته إلى 
بغداد ورجاني أن أبقى في جنيف وأسلم الاعمال إلى مزاحم عند مجيئه وأنه ينوي ارسالي إلى 
برلين لفتح مقوضية هناك. فقبلت بهذا الاقتراح وعدلت عن الاستقالة بإلحاح من جعفر باشا 
واحسان الجايري والأمير شكيب. وقد وجدت. بعض”الخرابة: في عمل نوري إذ. كان هى تفه انا 
ينتقد مزاحم ويذمه فمن أين أتى بهذا الحب والاعتماد الآن؟ هل في هذا التصرف انتقام للمس 
ريد؟ يحتمل!.. ومهما يكن الدفاع فأشغال جنيف كانت في غنىٌ عن تعيين وزير لأن وزير 
الخارجية كان حاضرا في الاجتماعات الهامة ونحن كنا نقوم بالأعمال العادية وأعمال اللجسان 
فماذا يا كرى سيعمل الوزير سوى ضياع الؤقت وا مال ولكن ثبين في الاخير ان القصود'لم يكن 
خدمة المصلحة العامة بل تطمين الرغبات والشهوات وهذه كانت بليّة العراق وهي اليوم بليته! 

توثر قضية الحدود علی صلتنا بالوفد الإيراني فکنا نجتمع بهم کثيراً وان الممثل عندهم 

«البروفسور قروغي والسكرتير انتظام» ودعينا يوماً عند هم وتعرفت خلال تلك الدعوة على الاغا 
خان وقد وجدته رجلا ذکیاً مثقفاً وسررت بالتعرف عليه.. 
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ح 17 مودي 


اهتممت بمزاحم عندما سطع نجمه في أفق المعارضة في صفوف الحزب الوطني وصرت من 
المعجبين به دون أن أعرفه أو تكون لي صلة به.. كنت أتابع من أورويا أخبار العراق وكانت 
الدعاية التي يقوم بها مزاحم الباجه جي باسم الحزب الوطني تلفت النظر لشدة حماسها 
وانتظامها وجراتها وقد التف حول تلك المعارضة كثير من الشباب المثقف العربي في العراق 
وخارجه وكانت الآمال معقودة على نجاح تلك المعارضة إذ إنها ظهرت مجردة عن الاغراض 
والاطماع. واستلمت بوماً رسالة من مزاحم من بيروت يهنئني على مقالاتي ويحمد ويثني بس 
بعد آن استهل الرسالة ب- موالاذن تعشق قبل العین احیان اه فشکرته علی ذلك بجواب 
0 وأثنيت على مواقفه في خدمة البلاد . وكتبتٍ في حينه إلى إبراهيم اسأله عن رأيه 00 

مزاحم فاستغربت كثيراً عندما أتاني جوابه مشيراً إلى أن «الشفلة» عبارة عن «ضرب كلاوات». 

ولم أصدق كلام إبراهيم إذ إن الناس في بغداد تعودت على اتهام كل من أراد خدمة البلاد عن 
طريق المعارضة بالاغراض الشخصية وضرب الكلاوات على أن مهاجمات مزاحم العنيفة وقطعه 
خطوط العودة وحرقه السفن لم تكن من ذلك النوع. فهذا رجل على ما ظهر لي من بعد كله 
إيمان: وکله حب للوطن» وکله اخلاص یلتهب! 


ومرت آیام ونشرت الاخبار بان مزاحم الباجه جي ترك الحزب الوطني وقبل منصباً وزاريا في 
وزارة نوري السعید واخذ یحاسب اعضاء الحزب الوطني عل اعسالهم الذین کانوا في الامس 
أخوانه في الجهاد وزملاءه في المعارضة! كدت لا أصدق ما أسمع! كيف يستطيع أن يتقلب 
الإنسان على عقبيه بين عشية وضحاها انقلاباً كاملا مشیناً! 


ولم يكن عمل مزاحم ذلك خيانةٌ لحزبه واخوانه وخروجاً على المبادىء فحسب إنما كان 
ضربة قاضية لآمال الشباب في مبادىء الرجال وإيمانهم بالاخلاق السياسية عند تلك الطبقة. 
فتلت كثيراً لتلك الضربة التي أنزلها الملك فيصل ونوري بمزاحم فإنهما بهذا التدبير لم يحطما 
شخص مزاحم فقط بل حطما الكثير من الآمال في قلوب الشباب. لقد كانت العملية مؤلة ولكنها 
فتحت الأعين ورفعت الغشاوة عن الأبيصار. كانت ضربة لم يستعد من بعدها الحزب الوطني قواه 
ولم تسترجع المعارضة من بعدها مركزها. ومن ذلك اليوم أخذ الناس يتذكرون مزاحماً كلما قام 
رجل بمعارضة شديدة.. لقد اساء مزاحم لنفسه أكثر مما أساء إلى غيره ودخوله الوزارة لم يقو 
الملك فيصل ونوري السعيد وانما خفف عنهما وطأة المعارضة. فكتبت على إشر ذلك الحادث 
المؤسفء مثالاً هزلياً بعنوان دحمزه كمز كمزه» أفرغت كل مرارتي فيه وشرحت موقفي حول 
مزاحم ودخوله الوزارة بصراحة مطلقة إلى جلالة الملك فيصل عند أول لقاء معه في برن صيف 
سنة ۱٩۳۱‏ عندما آراد جلالته اقناعي بخطاً المعارضة. ثم حدثت حوادث لا مجال لذكرها هنا 
وابعد مزاحم عن الوزارة وآهمل إهمالاً من قبل الاك واختفی عن الاسماع والانظار. وهذا هو 
الآن نوري, لأسباب لا یعلمها الا هو, يريد بعث مزاحم فيعينه ممثلاً في جنيف... فكتب لي مزاحم 
من الاسكندرية يخبرني بأنه في طريقه إلى جنيف وأنه سعيد جداً لهذه الفرصة التي ستتيح لنا 
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العمل معاً وغير ذلك من الكلمات المعسولة وقد وجدتها معسولة أكشر مما يلزم فلم أطمئن لها. 
ووصل مزاحم جنيف في أواخر الصيف واستقبلناه في المحطة. ولما قررت أن أترك دار الوفد 
وأسکن قٍ الخارج آلح وأقسم بأنه يترك المفوضية إذا تركتها وقال أننا يجب أن نعمل ونسكن ف 
مکان واحد کآخوان. واخذ یبالغ في اظهار الصداقة والاحترام. فذا دخلت غرفته مثلاً بقوم 
هاشاً باشاً کانما آنا الرئيس وهو المرؤوس. وكنت حذراً من هذا اللطف الزائد الذي لم يلغ عدم 
اطمئناني العمل معه ولم يبدل رايي فيه وفيما صنع بالاضي. ولكني كنت أعامله معاملة طبية لا 
سیما آنني آصبحت مقیماً بصورة موقتة في جنیف وآنتظر قرار تعييني في برلين... 

ومرت الیام والأسابیع فصرنا نخرج ونتمشی معاً ونذهب بالسيارة للنزهة ونذهب آحیاناً 
للسینما آو اللاهي. وکان مزاحم لطیف العشر والحدیث. وقد عرفته بالامیر شکیب واحسان 
الجابري وصرنا نجتمع کلنا في کثیر من الاحیان. 

آما اعمالنا مم عصبة الامم قکانت منحصرة بالقضية الآثوريّة وقضية الحدود وكنا نحضر 
اجتماعات اللجان كالسابق ولكن مزاحم كان يعيقه الصمم في أذنيه وعدم المامه بالفرنسية فكنت 
أضطر اثناء انعقاد اللجان» وأكثر ا يتكلمون الفرنسية؛ أن اترجم له الكلام إلى العربية 
واصرخ في أذنه حتى يفهم الموضوع. هكذا كان وجود مزاحم غير مفيد إِلَآ لضياع الوقت 
ولارتفاع الأصوات وصبرت أشعر يعدم ارتياح مزاحم من توجيه الكلام إليّ واتصال الأعضاء بي 
وقد ظهر ذلك جلياً يومأ عندما أقام لنا وزیر خارجية ترکیا رشدي آراس ضيافة غداء كان 
الإيرانيون أيضاً معنا.. فكان الحديث بالفرنسية وبما أن مزاحم لا يفهم اللغة الفرنسية ولا 
يسمع ما يقال في غيرها فكنت بطبيعة الحال مضطراً لأقوم بمهمة الرد والمحادثة.. ثم كانت بيني 
وبينهم معرفة قديمة ومزاحم حديث عهد یجنیف. كل هذه الأمور كانت تجعل مزاحم يزداد 
حسداً وزعلا. اما انا فكنت أتألم عندما أراه ساكتاً يفرك بأذنيه ليلتقط كلمة وكنت في الحقيقة 
أتمنى له بأن يفهم ويسممع ! ومن تأثبر هذا الشعور النفسي بالنقص, أخذ مزاحم يعرفني بمن 
نتلاقی معهم سواء آعرفهم آو لا آعرفهم قائلا: «اقدم لکم سكرتيري 8607601 1۷/۷» وكان لا 
پستوعب سخافة ذلك التعریف حیث کان اصدقائي یسخرون من هذا «التقدیم» الغریب. 


وحضرنا مرة اجتماع العصبة فکنت آکتب له على ورقة خلاصة الخطب حتی یفهم ما يجري 
وعند التصويت كنت أرفسه لكي يرفع يده بالموافقة. وكنت أسأل نفسي لماذا انتخب نوري من 
دون الخلق رجلاً أطرش للاشتغال في عصبة الأمم والاشغال كلها عبارة عن كلام واستماع فهذا 
لا يسمع ولا يتكلم. . وإن كان يملك ذكاءً حاداً خاصاً وله مقدرة في أمور خاصة قد تكون مفيدة 
للاشتغال 3 بغداد كالتدقيق والاستخبارات والاقناع ولكن في جنيف كان مزاحم كالأطرش في 
الزفة تماماً! 


ومع مرور الوقت أخذت نفسية مزاحم تنكشف يوماً بعد يوم... ففوجئنا يوماً بمنشور موقع 
منه پمنع التوقیع من قبلنا على أي شيء في الدائرة ويحصر حق فتح البرقيات والبريد بنفسه؛ ولم 
اعترض على ذلك لأنني كنت أعلم بالأسباب النفسية التي دفعته وهي الشعور بالنقص والسعي 
إلى تلافي ذلك النقص بحصر الاشغال كلهاء حتى التافهة منها بشخصه. وإذا فقد تركته وشانه 
ولم آهتم بالموضوع . فصار يأخذ البرقيات ويحلها مع السيد أحمد ويرسل الجواب دون أن 
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يخبرني بذلك. وأخذ السيد أحمد يشعر باهتمام الوزير به حتى قال لي يوماً: «نعم! ھا هذا وزير من 
كان مُغبوناً ایام تی توفيق ادى الذي آخر ترفيعه لعدم كفاءته . ولكن سرعان ما انفجرت القتبلة 
براس السید السکین فاستيقظ تادماً. 


مزاحم والسید أحمد وصفي 


کنا نتعثی یوماً حسب العادة. نحن الأربعة: مزاحم وأنا واحمد وزوجته. فقتح السید حدیث 
الئیاب الفقودة العائدة إلى زوجته والتي فتشوا علیها فلم یجدوها. کان السید متحمساً وصار 
یطلب من الوزیر بصفته رئیساً للداثرة اجراء التحقیق وکان یقصد من ذلك القاء التهمة علی عمر 
لان آحمد وثروت کانا یکرهان عمر. فسال مزاحم عمر والخدام الآخرین وآمرهم بالتفتیش. وقال 
السید متحمساً من جدید بانه ٍذا لم يجد الثياب» فإنه سيستقيل ويكتب إلى الوزارة. فأجابه 
مزاحم آن ذلك یکون عملا مجنوناً ووعده بانه سيجري التفتیش, وبینما کنا هکذا نتحادث 
بحديث الثياب المفقودة أتت الخادمة تحمل كم قطعة من الثياب الوسخة وقد وجدتها فوق خزانة 
ثروت في غرفتهاء فكانت هي بذاتها الثياب المفقودة. ويظهر أن ثروت عندما ذهبت ای الستشفی 
للولادة قبل مجيء مزاحم بمدة تركت هذه الثياب فوق الخزانة ونستها ولم تنتبه إلى فقدانها إلا 
الآن وهكذا انحلت الأزمة بسلام. 

بعد العشاء جلسنا نستمع إلى الراديو وكان السيد عابساً ساكتاً يلعب بالسبحة ويتحسر من 
وقت لآخر بالرغم من انتهاء أزمة الثياب . وفجأة خاطب مزاحماً قائلاً: «يك. .. جنابك على العشاء 
E‏ ۱ کاللسوع وأخذ يصرخ بأعلى صوته: : «نعم أنت 
مجنون.. أنت ادبسز... أنت كلب ابن كلب.. أخرج.. من هناء أخرج وإلا كسّرت عظامك»! فوجئنا 
كلنا بهذا الغليان المفاجىء وخرج مزاحم إل التهى والكد تصرح ويام الخدم وولقاء جراتج ات 
وزوجته في الطريق حال وعاد يهدد أحمد ويطلب منه أن يترك دار الوفد في تلك الدقيقة. حاولت 
ان آهدیء مزاحم واخذته ای الطریق وقلت اذهب وتمثی وآنا أدبر الأمر. وعدت إلى البيت أكلم 
أحمد وأهدىء ثروت التي أخذت تبكي . وبعد ثلاث دقائق رجع مزاحم ولم يزل يرعد ویزید 
ویصرخ ویسب ویشتم.. فاضطر السید وثروت مع ولیدهما آن یترکا الفوضية لیلً . تألت من 
ذلك الوضع وذلك «السكاندال» (الفضيحة) البارد. نعم كان السيد سخيفاً في كلامه وتصرفه ولکن 
مهما كان الأمر فإنه لا يستوجب هذه الثورة الجنونية وإذا جاز للسوقة من الناس أن يثيروا 
ويسترسلوا بالسب البذيء والكلام القبيح فلا يجوز لزعيم سياسي ووزير ورئيس دائرة أن يتمثل 
بهم. وهكذا بانت «مزاياء مزاحم بهذا الحادث بأبشع شكلها وأقبح لونها. وقد حاولت في اليوم 
التالي آن اصلح بین مزاحم والسید ولکن بدون فائدة لان کلا منهما كان حاقداً على الآخر فأبرق 
السيد إلى الخارجية رافعاً شکواه وکتب مزاحم ای الوزارة تقريراً سود حول السید. وبقي احمد 
مقيماً ف «بانسيون» دون آن یداوم في الدائرة واخذ صالع مهدي یقوم بأعماله. زادني هذا 
الحادث نفرةٌ من مزاحم وتألمت من جهة ثروت أكثر من أحمد لأن السيد كان السبب والبادىء 
وكان في هذا درس لصفاقته وإن كان هذا الدرس بذيكاً وغير منتظر... 


۱:۹ 
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وقع هذا الحادث في كانون الأول/ ديسمبر ولشدة مللي من الوضع قررت أخذ اجازة لقضاء 
عطلة «الکرسمس» (الیلاد) وراس السنة علی الجبل فذهبت قبل عيد الميلاد إلى «كرانس» وبعد 
بضعة أيام أتى مزاحم أيضأ ليقضي «الكرسمسء وبعد أن بقي يومين عاد إلى جنيف كان خلال 
هذه المدّة کله لطف واخلاص حسب عادته. ثم آتاني کتاب منه يخبرني بأن الوزارة تطلب سفري 
إلى برلين ولذلك لم أتأخر في كرانسء بل عدت إلى جنيف وأخذت استعد للسفر إلى برلين. ولكن في 
السادس من كانون الثاني / يناير ۱۹۳ وصل علي جودت رئيس الوزراء إلى جنيف وطلب إل أن 
آوْجل السفر إلى برلين بسبب قضية الحدود فتأخرت وأتی نوري باشا بعد پومین وصرنا نشتفل 
ونقایل الوفود ونتصل بالصحافة تمهیداً لناقشة القضية التي ستعرض امام الجلس. ولا عدت 
من کرانس وجدت السید آحمد قد سافر ی بغداد واخبرني صالح مهدي بأنه قبل السفر آتی 
للمفوضية وتصالح مع مزاحم وأن هذا سلمه كتاباً مسوجهاً لوزیر الخارجية یطلب منه ترفیعه 
ويثني عليه وذلك بعد أن كتب تقريراً أشد سواداً من الزفت بحقه ويخلق ما لا تعلمون! 


١6 





سنوات الهچرة 


کانت قضية الحدود هامة بالنسبة ای العراق وکانت |یران متصلبة وقد رفضت اقتراح 
العراق بإحالة الأمر إلى محكمة لاماي الدولية ولذاك طلب العراق عرض القضية آمام الجلس 
ليبت في الأمر. كانت إيران تعتمد علی مساعدة فرنسا وحلفائها اعضاء الائتلاف الصغير 
والاثتلاف البلقاني بینما نحن كنا نعقد الآمال على مساعدة بريطانيا والدومنيونات وأصدقائهم 
كالحكومات الاسكندنافية ولذا صار الطرفان يستعدان للأمر. 


كنا نذهب كل يوم: علي جودت ونوري السعيد وأنا لمقابلة رؤوس الوفود. فقابلنا المسيو 
ليتفنوف ممثل روسيا والمسيى بنش وممثل البرتفال وسائر أعضاء المجلس شارحين لهم القضية 
بتفاصيلها.. واقترح يوماً نوري باشا أن نذهب مزاحم وأنا لمقابلة الوفد البولوني وكانت هذه المرّة 
الأول والأخيرة التي أتصل بها مزاحم بالوفود. ودار الوفد البولوني كانت مقایل دارنا فأخذنا 
موعداً وذهبنا لمقابلة الممثل وبالطبع تركت الامر کله لبراعة مزاحم.. وکان الوفد. البولوني یعرف 
القصة والحكومة العراقية في بغداد كانت قد أتصلت بالوزير البولوني في بغداد وأخذت منه وعدا 
بالمساعدة.. فكانت هذه المقابلة من باب التذكير والمجاملة ومزاحم يعرف كل هذا وكذلك الممثل 
البولوني. ولكن مزاحم تصرف بشكل كأنه يقوم بدور خطير كله غموض وأسرار.. جلسنا مع الممثل 
البولوني» وبعد الكلمات المعتادة صصرنا ننتظر الدخول في الموضوع ولكن مزاحم لم يقترب من ذلك 
بل أخذ يتكلم بشتى الأمور والمواضيع حتى وصلنا إلى أسعار اللحم في جنيف وفي بغداد وأستمر 
اللغى الفارغ هذا أكثر من عشرين دقيقة ومزاحم يسترسل بالحديث ويعتقد أن هذه مناورة 
سياسية خطيرة وشطارة دبلوماسية نادرة... وقد أوشكت أن أقطع هذا الحديث الفارغ وأتكلم في 
الوضوع الذي اتینا من اجله ولکن المثل البولوني هو الذي انقذ الوقف لانه رأى أن الشغلة 
سوف لا تنتهي ففتح الموضوعء وحينئذ تصرف مزاحم وکانه لم يأت من أجل ذلك فأخذ يتكلم 
ويشرح فأجابنا الممثل أنه درس الوضوع درشا كاملا ووعد بالساعدة وتآیید وجهة نظر العراق. 
وعندما خرجنا قال لي مزاحم منتصراً: «شفت اشلون دولبته! وخليته هو يفتح الموضوع» قلت 
«نعم شفت! لله درك!» ولا عدنا إلى المفوضية وجدنا نوري باشا وعلي جودت ومعهما جميل 
السلام والمستر ادموندس ينتظروننا.. فجلس مزاحم وقص عليهم القصة بحروفها ولم ينس سعر 
الفحم. فضحك الباشا وقال له: «بابا عبالك هذى بغداد.. ريما ظننت نفسك وزير داخلية وأمامك 
شيخ عشائر.. وإِلَا لا لزوم لكل هذه الدورات واللفات..» ونظرت إلى الباشا ونظر إل وفهم قصدي 
بأن هذا هو الرجل الذي استعجل وعینه ممثلاً في جنيف وهذه شطارته. 

وأتى يوم المرافعة في ١4‏ كانون الثاني/يناير 1570 وذهبنا كلنا إلى مجلس العصبة واخذ 
نوري باشا محله في المجلس بصفته مدعياً وتلى التقرير المفصل ثم دعي المدعى عليه وزير 
خارجية إيران السيد كاظمي وأجاب على ادعاءات العراق فانتخب المجلس البارون «الويزي» 
ممثل ايطاليا مقرراً للقضية. أما العمل الحقيقي الذي تم من جهتنا فكان يرجع الفضل فيه إلى 
المستر ادموندس وإلى المحامي الانكليزي» ونحن بما فينا الوزراء والاخصائيين كنا لاكمال الجبهة 


۱۱ 
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الخارجية. ون هذه القضية ظهر الفرق بين الذين يعلمون والذي لا يعلمون. وأتذكر يوماً أننا 
احتجنا إلى خرائط للحدود الإيرانية وشط العرب ليدرسها المحامي ويضع التقرير بموجبها فلم 
نجد لا عندنا ولا في وزارة الخارجية ما يفي بالغرض, فاتصل ادموندس بالوفد البريطاني واتصل 
هذا بالخارجية البريطانية ووردنا في اليوم التالي بالطيارة من لندن خرائط متعددة مفصلة 
وجاهزة. فقلت في نقسي «عرب وین طنبورو وین» . وأتذكر أيضاً آنه عندما قررنا قبول البارون 
الويزي مقرراً بدلاً من الدانماركي الذي رشحناه وبدلاً من اليوغوسلافي الذي رشحته إيران لفت 
نظرنا الوفد البريطاني بأن الطليان سيتخذون من هذه القضية وسيلة للمساومة معنا ومع إيران. 
وكان الحق مع الانكليز لأن الطليان أخذوا يتاجرون ويميلون إلى الطرف الذي يتساهل معهم أكثر 
دون اعتبار اساس القضية.. وصادف العراق مشاکل كثيرة من قبل البارون آلويزي وندم علی 
موافقته علیه. 
قصة السيارة 

بفضل سخافات مزاحم أصبحت لسيارتي قضية طويلة عريضة ودخلت بالملفات وجرى 
حولها مخابرات ودونت تقارير وتبودلت برقيات فلا بد لي إذن من ذكر كلمة حولها والاشارة إلى 
الدور الذي لعبته وبالاحری لعبه مزاحم من اجلها. 

ذکرت آنني عندما انقلپ مزاحم ضد حزبه واخوانه کنت قد کتبت بعض القالات انتقاداً 
لعمله فکان من الطبيعي آن یکون ناقماً ضدي من اجلها وقد زاده نقمة ما رواه له نوري باشا 
والله یعلم باي شکل تمت الرواية - عن عدم ارتياحي من الاشتغال معه ومحاولتي الاستقالة ثم 
عدولي عن ذلك بشرط الذهاب إلى برلين. فكل هذا بالطبع ترسخ في قلب مزاحم لا سيما وهو من 
الحقودين الذين لا ينسون ولا يغفرون. وأتى مزاحم إلى جنيف مجهزا بذلك الحقد ومصمما على 
الاساءة وقد رسم لذلك خطة خاصة. ابتدأها بكتاب المجاملة من الاسكندرية ثم باللطف 
والاحترام الزائد بعد وصوله ثم بالمعاكسات والتمردات وأنواع السخافات وانتهى بنا الأمر في 
الأخير إلى قصة السيارة وإليك شرحها: 

عندما أسسنا المكتب في جنيف وجدت أن أجور النقل التي صرنا ندفعها للتاكسيات كانت 
باهظة لا سيما عندما بحضم وفد آو وزیر» ففي آثناء قضية الآثوريين مثلاً دفعنا أكثر من ألف 
فرت آجور سبارات 5 لا تتجاون العشرین بوباً لكشرة الاتصالات بعصبة الامم والسکرتارية 
والوفود. فقررت أن أشتري سيارة لشخصي لأن الوزارة لم توافق على شراء سيارة للوفد أسوةٌ 
بالوفود الاخری. وعلیه, فقد آشتریت سيارة مستعملة وجددت صبفها وظهرت بشکل لا بأس به 
وكلفني ذلك ماية وعشرين باونداً.. وكانت هذه السيارة تكلفني شهریاً حوالي الاية فرنك آي 
خمس باوندات للبنزین فقط. وکنت استعملها لاشغالنا الرسمية وکذكك الخصسوصية والتنزه 
وصرنا نستعملها طوال الوقت آثناء وجود الوفد آو الوزیر وغیرهاء وبهذه الواسطة وفرنا کثیراً من 
مصاريف النقل. وبالنظر إلى الترتيب الذي اقترحه السيد احمد والذي كان متبعاً في جميع 
المفوضيات والقنصليات صرنا نقدم قائمة أجور نقل شهرية تسد مصروف السيارة الشهري 
للبتزین لان الحاسبة تطلب قوائم علی آساس الکیلومترات وهي القاعدة المتبعة في بغداد على أنه 
کان من الصعب اتباع تلك الخطة في الخارج واستحصال وصسولات عن کل سفرة من اصحاب 
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سيارات الأجرة. وعندما أتى توفيق السويدي أيد هذه الترتيبيات لأنها كانت متبعة في جميع 
المفوضيات والقنصليات وإن كانت مخالفة لنظام المحاسبة وكان كذلك موافقاً على تلك الخطة كل 
من ياسين باشا ونوري باشا وكلهم شكروني في حينه على وضع سيارتي بتصرفهم. فلما أتى 
مزاحم أيضداً صار يستعمل السيارة ولكن اعترض على الخطة المتبعة لمخالفتها نظام الحاسبة 
والمالية وعليه لم يصدق على المصاريف للشهر الثاني مع انه صدق عليها للشهر الأول من مجيئه. 
فقلت لا بأس أنا أدفع المصروف الشهري والسيارة سوف تبقى تحت أمر الدائرة. فوافق واستمر 
باستعمال السيارة وانتهى الأمر أو أنني أعتقدت ذلك. وسألني يوماً بأي مبلغ اشتريت السيارة 
فقلت له بماية وعشرين باونداً فقال بعها لي بخمسماية فرنك أي بخمس وعشرین باونداً. 
فاستغريت منه هذا الاقتراح العجيب وقلت له انني لا أريد أن ابيع السيارة وأنها تحت أمره 
مق شا رود فلا خا لل واا وو عل ذلك ام وساي وار و ا جت ركو 
السیارة ویاخذ الترام عندما يذهب إلى عصبة الامم ويقيد حساب الأجور هذه وهي لا تتجاوز ٤‏ 
ای ۵ فرتکات.ق الحسابات الشهربة بیتما کنا من قبل تصرف وال الماية فرناه وکان نقمند. من 
ذلك آنه وفرّ للحکومة ف آجور النقل باکتفائه برکپ الترام وأني حاولت اقناعه بانه لا یلیق برثیس 
الوفد العراقي أن يظهر دائماً «بالترام» أمام الوفود الأخرى لأ في ذلك دعاية سيئة» وأن التمثيل 
الخارجي يتطلف المظهر اللائقء وأن الحكومة التي تدفع آلاف الدنانير في السنة على مكتب جنيف 
لا تتأخر في دفع ماية دينار في السنة للسيارات» ولكن مزاحم تمسك بالزهد في هذه الناحية فصرت 
انا اركب السيارة وأذهب إلى عصبة الأمم وهى إما يذهب ماشياً أو يأخذ الترام. وما أتى علي 
جودت ونوري وجدونا بتلك الوضعية الشاذة. وبما أن اشغال الوفد كانت كثيرة فلم تكف سيارتي 
لوحدها بل أمر وزير الخارجية أن نستأجر سيارة أخرى وكنا ندفع عنها ٠‏ فرتكاً في اليوم. 

وكان مزاحم غير راض على هذا التبذير وبقي يستعمل الترام احتجاجاً على ذلك! وكنت أعتقد أن 
ذلك كان شذوذاً من قبل مزاحم ولكن انكشف الأمر يوماً وبان مقصده. ففي ۱ کانون الشاني/ 
يناير ١9:55‏ ذهب نوري باشا وعلي جودت ومزا حم إلى عصبة الأمم وبقيت أنا في المفوضية مع 
المستر ادموندس.. وجاءتنا برقية من بغداد فظننا طبعاً أنها تتعلق بقضية الحدود وصرت أحلها 
وذلك بالرغم من التعليمات الصادرة من قبل مزاحم والتي تحصر حق حل البرقيات بشخصه.. 

لأنه قد يكون فيها أمر مستعجل ووزير الخارجية هنا يتفاوض مع الممثل الايطالي فيجب أن لا 
يتأخر العمل لمجرد رغبة مزاحم التي لم تكن في محلها. ولكن البرقية لم تكن تتعلق بقضية 
الحدود وإنما تتعلق بسيارتي وأجور النقل وإنها موجهة إلى وزير الخارجية نوري باشا من قبل, 
وکیله جمال بابان ومضمونها آنه ورد تقریر سرّي من مزاحم يتهم السكرتير موس الشابندر 
بإساءة التصرف وصرف مبالغ طائلة علی آجور النقل والحال آن اجرة النقل الشهرية لا تتجاوز 
خمس فرنکات فأنه يطلب سحب يد السكرتير واجراء تحقيق. وهكذا وضح لي ان مناورة مزاحم 
كانت كلها تتركز حول الاساءة ال وکل مظاهره کانت کذباً ورياء ونفاقاً وقلة حياء. فلما رجع 
نوري وعلي جودت ومزاحم» دخلت عليهم في الصالون وقدمت البرقية إلى نوري ورجوته آن بقوم 
بالتحقيق حال. قرا البرقية نوري وأخذ يضحك وكذلك علي جودت والتفت نوري باشا إلى مزاحم 

وأعطاه البرقية وقال له «هل نوبه ويّه موسى.. متجوز من طبعك» وأرتبك مزاحم واصفر واخضر 
وقال أنه لم يكتب شيئاً يستوجب هذه البرقية. فقلت يجب أن يطلع الوزير على التقرير حتى يقوم 


۱۰۳ 


ذکریات بغدادية 


بالتحقیق وآتمکن من الدفاع عن نفسي. فذهب مزاحم ای مکتبه وآتی بورقة صغيرة مکتوب علیها 
بخط یده وقال آنها مسودة الکتاب الذي آرسله للخارجية. فقرآنا السودة وفیها آنه وجد الطريقة 
المتبعة من قبلي مخالفة للنظام وآن السيارة لا لزوم لها وان «الترام» يكفي للغرض وآن الاجور لا 
تتجاوز خمس فرنكات في الشهر. واخذ مزاحم یقول هل في هذا شيء ویتظاهر کالظلوم.. فسالته 
فيما إذا كان هناك د تقريراً آخر باعتبار ان هذا التقرير لا يستوجب ارسال البرقية فأقسم أمام 
علي جودت ونوري بأنه لم يكتب أكثر من هذا.. ثم قال نوري باشا آن موسی خدمنا کثیراً بسیارته 
SIL‏ إلى بغداد بذلسك. وبقي مزاحم مكسوفاً 
ولكني كنت أشعر بأن الرجل كذاب وأن تلك الورقة لا ت تحتوي علی کل ما کتبه ولکن الباشا وعلي 
جودت اقتنعا بما قال واعتبرا المسألة منتهية. وأثناء ذلك الجدل بيني وبين مزاحم قال له الباشا 
«يظهر أنك تريد الانتقام من موسى على ما كتب عليك بالصحف» . فأظهر مزاحم كل استغرابه 
وقال أنه لم يتذكر بأنني كتبت شيئاً حوله ولا سأله نوري «أو لم تتذكر أيضاً ما كتبته أنت ایام 
تلك الهوسات» أجاب: «نعم.. نعم.. اعترف أنني كنت مخطثاً. . وأن الحق کان معکم پا باشا». 
واستغريت منه هذا التذلل والتملق... أبن الجسارة الأدبية, ويبدى أن شجاعة مزاحم لا تظهر ال 
على أناس مساكين مثل السيد أحمد. فالتفت إل نوري قائلاً: : «دنسمع.. ابى شراره.. يقول أنه 
كان غلطان».. فقلت للباشا أمام مزاحم: «أن الاعتراف بالخطا فضيلة... ولكن أنا لا أسحب ما 
كتبت ولم أزل مؤمناً بما قلت. » وبلع مزاحم هذه الملاحظات كلها وابتسامة صفراء على وجهه! 
وبعد هذه المناقشات ذهبنا إلى الغداء وقدم لي مزاحم البيرة وكان أكثر لطفاً من العادة. . وقد 
وصلت السخافة لديه بأنه أخذ يحاول تسوية القضية بالكلام الطيب والتواضع الزائد. 


١غ‎ 


سئوات الهجرة 


آصبح من الصعب جدأ عل أن أبقى مع مزاحم ولذا وافق نوري باشا على سفرتي إلى برلین 
قبل أنتهاء اعمال جنيف وعليه فقد تركت جنيف في ۲۳ كانون الثاني /يناير. أتى معي بالسيارة 
كل من نوري باشا وجعفر باشا إلى المحطة ونحن في الطريق صادفنا مزاحم على ا 
ومتوجباً إلى المحطة.. فصرنا نضحك على «صقاعته». إن أنه ترك المفوضية قبلنا بعشر دقائق 
يصل بالوقت اللازم إلى المحطة... واستغربت آنا من مجيئه إلى توديعي بعد كتابة التقارير ا 
حولي ولكن نوري باشا قال: «أن عند ه خیوط» فأجابه جعفر باشا «والله الذي جايه عنده خيوط».. 
وكان في المحطة الأمير شكيب واحسسان الجابري وعلي الغايانى وطلعت وغيرهم من الاصدقاء.. 

وصلت برلين في اليوم الثاني وسكنت في فندق ايدن ثم في «بانسيون» في كورفستندام. وصرت 
أقابل من يلزم في وزارة الخارجية بشأن تأسيس الفوضية العراقية. وكما أنني اجتمعت 
بأصدقائي القديمين كورجي وجورج وأسعد وقضيت أياماً طيبة في برلين.. 





١ مه‎ 


ذکریات بغدادية 


عبج دحا سوه 


عدت إلى جنيف في © آذار/مارس 1170 لحضور اجتماع اللجنة السداسية حول قضية 
الآثوريين. وذلك بناءٌ على أمر من وزارة الخارجية في بغداد. وجدت دار الوفد خالية خاوية 
وصالح مهدي لوحده يأتي خلال أوقات الدوام فقط. أما مزاحم فكان في روما حيث تركه نوري 
باشا لتعقیب قضية الحدود مع القرر البارین آلويزي. ذلك أنه بعد سفري من جنيف إلى برلين.. 
سافر نوري باشا ومعه مزاحم وادموندس والس رید إلى روما وبقوا هناك مدّةء وحسيما سمعت 
من صالح مهدي أن مزاحم «كسر بوطان» مع نوري في روما منها آنه حاول یوماً آن یقبل الس 
ريد وأنها ضريته كفا وحصل ما حصل.. وأنه أمتنع يوماً من دفع آجرة السيارة يحجة ان ذلك 
الممروف لا يعود إلى مفوضية روما. وبما أن نوري باشا لم يكن لديه دراهم فاستدان من 
ادموندس ودفع الأجور. وهكذا استحق نوري جزاء عمله وتعيينه مزاحماً وزيراً . لأنه كان ممقلا 
في جنيف ثم وزيراً مفوضاً في روما وبعد مدّة وزيراً مفوضاً في برلين! اشتغلت مدّة مع اللجنة 
السداسية وكنت أبعث بتقاريري إلى بغداد وأرسل صورة منها إلى الوزير في روما وكان مزاحم 
غير ميسوط من وجودي في جنيف ومن خطة الخارجية. 

ويعد أن انتهت أعمال اللجنة في جنيف تقرر عقدها في باريس لدرس آمر الهجرة فطلبت من 
وزارة الخارجية الذهاب إلى باريس فسافرت في ١4‏ آذار/ مارس وعدت في ؟؟ منه إلى جنيف وقد 
زاد هذا من غضب مزاحم لأنه كان يرغب بأن يقوم هى بكل هذه الأعمال. . فلما عدت إلى جنيف 
وجدت بياناً ملصقاً على جدار «الهول» (القاعة) في المفوضية موقعاً من مزاحم يشير إلى عدم 
السماح لأي موظف أن يسكن دار الوفد . وكنت بعد عودتي من يرلين قد سكنت في الفندق بالقرب 

من المفوضية ولم يخطر في بالي أن اعود إلى دار الوفد. ولكن مزاحم بقي يفكرنفي الأمر وأرسل 
بهذا البيان إلى صالح.. ولكني نكاية به انتقلت حالا إلى دان الوفد وآخبرته بأن نظام سكن 
الموظفين يجيز السكن لأكبر الموظفين عند غياب الوزير وعليه فاني رأيت أن المصلحة تقضي بذلك, 
فأزداد مزاحم غضباً وأخذ يكتب إلى صالح ويعريد. . وبعثت إليه يقائمة أجور السيارة للمدة التي 
قضيتها في جنيف واستعملت سيارة أجرة وأخذت ومسل من اهديا فرفض المصادقة عليها 
وكتب إلى صالح بعدم الصرف وبلزوم استعمال الترام» وأني أصريت وأرسلت الفاتورة إلى بغداد 
فوافقت عليها الوزارة وأيدت وجهة نظري وكتبت إلى مزاحم بذلك. فأصبحت المسألة مهزلة تماما 
وصارت وسيلة للضحك وازعال مزاحم. وكان الشخص الوحيد الذي يعتمد عليه الوزير هو صالح 
مهدي ولذا كانت المذكرات ياسمه ولم يكتب لي مزاحم مع آنني كنت أكتب له فيأت تي الجواب باسم 
صالح وهكذا مثل الأطفال «المتزاعلين». وكنا أنا وصالح نضحك كثيراً لتلك الكوميديا! 

وأردت يوماً الاطلاع على الملف العائد لي فأخبرني صالح أن مزاحم يحتفظ به ويملف السيد 
آحمد وریما اخذه معه ای روما.. ولکن عمر آخبرني بان بعض الملفات موجودة في أدراج مكتب 
الوزير وأن معاليه أخذ الفاتیح معه. ودبر عمر مفتتاحاً نفتح الجارور (الدرج) واتاني باللفات 
فوجدت صورة التقرير الذي آرسله عني. . وکان مورخا في آواخر کانون الأول/ دیسمپر ۱۹۳۶ 


۱۹ 


أي في الزمن الذي كنت في کرانس حیث آمضی مزاحم معي آیام «الکرسمس, (الیلاد) وکان بظهر 
لي اللطف والاخلاص. وکان التقریر طویلاً مفصلاً ولیس مثل السودة التي آرانا ٍیاها عندما طلبه 
منه نوري باشا. فإنه بذلك کذب علینا واخقی صورة التقریر الاصلیة. 

يتهمني مزاحم بانني آسأت التصرف وصرفت مبالغ زائدة عن البالغ الدفوعة للاجور وآن 
السيارة وهي لاستعمالي الخاص والفوضية لا تحتاجها ویمکن استعمال «الترام» إذ إن الأجور 
الحقيقية للنقل لا تتجاوز خمس فرنکات بالشهر وعلیه يطلب سحب يدي واجراء تحقيق. وبعث 
مزاحم بهذا التقرير في حين أنه يعلم بأن وزير الخارجية ترك بغداد متوجهاً إلى جنيف وكان 
قصده بلا شك اثارة مثل هذه القضية في الخارجية أثناء غياب الوزير حتى تكون الاساءة مؤكدة 
ويشيع الأمر بين الموظفين. ولكن بقي مزاحم بسواد الوجه لأن الوزارة أيدت وجهة نظري بلزوم 
استعمال السيارة وصادقت على المبالغ المدرجة بالقوائم ومع ذلك اثار مزاحم ضجة وشائعة وهذا 
كان جل قصده. وفي ملف السيد أحمد وجدت تقريراً مطرلا يتهمه الوزير به بأنواع التهم كعدم 
الكفاءة وعدم الامانة ویذکر «بآن السکرتیر موسی الشابندر آخبرني بأنه عند قدوم السيد أحمد 
من :اتتشائبول لت ب خادمه.. وأن السكرتير صادق على قائمة السفر لهذه الخادمة 
و و صدیقه». وهنا ایضاً کذب مزاحم لأنني لم آقل له ذلك ولكن ما قلته كان 
«آنني لم آرّ الخادمة بعيني وصادقت على قائمة السفر اعتماداً على قول أحمد». وکان مزاحم 
عندما سألني أقسم بشرفه بأنه لا يريد أن يدرس أو يفتح هذا الموضوع القديم بل إنما لاجل 
الوقوف على حقيقة هذه القصة لأنها كانت مدار الأخذ والرد في الخارجية. وهكذا إذن كان أمر 
هذا الرجل! بينما يتظاهر لي وللسيد أحمد بالصداقة والمودة كان يدس ويكذب علينا في الخفاء.. 
ولم تكن هذه ا کا ر کات مزا مز شتی م رد كان لك کے کب ن کان 
وحصلت له «اسكاندالات» (فضائح) مع كل من اشتغل معه فيما بعد... فهذه غريزة في الرجل لا 
تتبدل.. فإنه يتظاهر بالحب والولاء في بادىء الأمر ثم ينقلب فيسيء بكل قواه ويضرب من 
الخلف... ولا فرق لديه في تصرفاته هذه سواء كانت في السياسة والأحزاب أو في علاقته بالموظفين 
والاصدقاء فكان ما عمله مع السيد أحمد مثالا مصغراً لما عمله مع الحزب الوطني. اشنا 
واصدقاژه وهم قلیلون» یعرفونه ویعرفون هذه الناحية من اخلاقه وقد وجدتهم كلهم يتحاشونه 
ویخشونه ولا یعتمدون علیه وکان نوري السعید آکثرهم معرفة به وقد سمحت منه حول مزاحم ما 
لا یمکن تصدیقه من سيء الاعمال... ولکن لاذا عینه؟ 


هذا سر من أسرار توري... وما أكش آسراره ودوالیبه! 





۱5۷ 


ذکریات بغدادية 


هك 


ان سلسلة سخافات مزاحم طويلة ومتنوعة لا يكن احصاؤها ولكن قصة البقلاوة يجب 
تسجيلها لأنها ترى بوضوح نفسية الرجل وشذوذه.. فعندما أتى إلى جنيف ذهب لزيارة الأمير 
شکیب وکنت آنامعه. فأظهر اعجابه واخلاصه ومدح وآثنی وبین أنه مستعد لكل أمر وكل خدمة. 
والامیر شکیب پالرغم من فضله وعلمه له نقطة ضعيفة منتشرة لدی بني الانسان وهي تأمین 
الاستفادة. فلما وجد مزاحم يذو كنا واخلاضياً » شكره وقال أنه يريد أن يطلب من بيروت تنكة 
زیتون وعلبة بقلاوة فاذا آمکن یطلبها باسم معالیه حتی لا یدفع رسم الکمرث. فأجابه مزاحم 
بکل حماس بالوافقة وأنه مستعد لاي خدم. 

ومرت ايام ووصلت تنكة الزیتون فأخرجها مزاحم من الكمرك باسمه وارسلها إلى بيت الأمير 
وأرسل الأمير منها صحناً هدية للوزير. وبعد مدّة وصلت علبة البقلاوة ولكن مزاحماً رفض هذه 
المرة أخراجها من الكمرك وأخذ يسب ويشتم بالأمير. فلما رجعت إلى جنيف من برلين وجدت 
أزمة البقلاوة لم تزل على حالها ومزاحم يرسل بالكتب إلى صالح مهدي بشأنها والأمير يسب 
ويشتم. . وكان هذه القضية وسيلة للتسلیهة بینما دائرة الكمرك تراجعنا بشأنها من وقت لآخر 
وصالح مهدي يخاف أن يغضب مزاحم, ومزاحم مص على رأيه شاهراً العد اء التام للبقلاوة. وف 
الأخبر استدعيت موظف الكمرك فأتى ومعه البقلاوة وفتحنا العلبة آمامه ودفعت له رسم الکمرك 
وارسلتها إلى الاميرء وكفى المؤمنين شر القتال.. وهكذا حلّت الأزمة.. 

فكيف يا ترى يستطيع وزير طويل عريض ذو ثلاث وزارات مثل مزاحم ان يقضي وقتاً بمثل 
هذه السفاسف كقصة السيارة وقصة البقلاوة وقصة السيد احمد في حين أن العالم مشتفل 
باخطر الامور. ولکن مع الأسف فان اکثر رجالنا یحملون مثل هذه الذهنية لأنهم نشأوا في محيط 
متخلف ضیق فلم پستطیعوا التخلص من تأشیر ذلك الحیط وإن دفعت بهم الظروف إلى مراکز 
سامية. فمزاحم له ذکاء حاد وله طاقة لتحمّل الأشغال والمسؤوليات ولكن ابتلاه الله بحب الدس 
والايذاء وقد يكون السبب هى الصمم المصاب به وعلى كل أصبح مزاحم مع الأسف إثمه اكثر 
من نفعة وهناك الكثير من رجالاتنا الذين هم على شاكلته. 

بعد شهرين امضيناهما في معالجة القضية الآشورية ومؤتمر نزع السلاح وغيره من جهة 
وبمخابرات فارغة بيني وبين مزاحم حول أجور النقل ومصاريف السفر والمصادقة عليها وعدم 
المصادقة وغيرها من الأمور التافهة. سافرت إلى برلين في ۸ آیار/مایو ۱۹۳۰ بالسيارة واخذت 
عمر معي لأن هذه المرّة كان السفر نهائياً وعينت سكرتيراً للمفوضية في برلين وانقطعت علاقتي 
بنجيب ولكن مع الأسف لم تنقطع العلاقة تماماً بمزاحم لأنه كان قد عي وزيراً في برلين علاوة 
على وظيفته في روما وجنيف. 


۱5۸ 


تس 


قضیت ثلاثة أيام في الطريق بين جنيف ويرلين بالسيارة. وكانت السفرة لذَّيذة شاهدت 
خلالها عدة مدن تستحق تستحق الشاهدة کفریبور غ وهایدلبرغ وفرانکفورت . وصلت إلى برلين مساءٌ 
اليوم العاشر من أيار/ مايق 0 وسکنت 3 «البانسيون» ف «كورفس ة ند ام» وباشرت حال 
بالتفتيش على شقة لاتخاذها مقراً لمفوضية لآن مخصصات الإيجار كانت محدودة ولا يمكن 
استتجان و وکان 0 «هائس فين» ۳ من لوزان 00 الكلية فعينته 
۱۹۳ 


في ۷ حزيران / يونيو اصيت ليلا بالم شديد في الكلى وأتى الدكتور إلى «الیانسیون» بعد 
الساعة الواحدة ليلا وأعطاني حقنتي مورفين وبقيت أسبوعاً ممدداً في السرير منٍ جراء ذلك. 
في تلك الأيام أتى صالح مهدي لتمضية الاجازة في برلين وصار يقصٌ علينا قصصاً غغريبة عن 
مزاحم منها أنه أشترى سيارة وطلب مخصصات ‏ دنانير بالشهر ولكنه قال: نحن اعترضنا على 
الخمسة دنانير التي كان يستوفيها موسى وكتبنا للخارجية أن أجور النقل لا تتجاوز الخمسة 
فرنکات بالشهر والآن نطلب ثمانية دنانیرا هكذا كان تفكير مزاحم وهى في الحقيقة لم يكن يقصد 
التوفير على الحكومة إنما كان قصده الإساءة والانتقام!». 

استأجرت شقة كبيرة في كورفستندام للمفوضية وباشرنا بتنظيفها وصبغها وتأثيثها وأنا 
منشغل بهذا وبمراجعة وزارة الخارجية الالمانية بشأن تأسيس المفوضية وصلني خير بتعيين 
صبيح نجيب مستشاراً للمفوضية. لم تكن هناك معرفة بيني وبين صبيح وكنت أسمع عنه أنه 
كان مديراً عاماً للشرطة وأظهر كفاءة بتلك الوظيفة أيام نوري السعيد فلما أتت وزارة رشيد 
وبعد ۵ وزارة ياسين أبعدوه من مخصيةه والآن عينوه ودفعوه إلى خارج العراق لأنه بقي «طائفاً».. 
ووصل صبیح نجيب مع زوجته وأولاده في ٠١‏ حزیران/یونیو ۱۹۲۵ فاستقبلناه في المحطة وذهبنا 
يهم جميعاً إلى فندق «ايدن» لكنه لم يبق هناك مدة طويلة حيث انتقل إلى «بانسيون» مؤقتاً 
بانتظار إنجاز الأعمال في المفوضية لكي ينتقل إليها. وجدت صبيح نجیب رجلا طيباً خلوقاً 
وتات با ضا ومودة ولكني لم أجد فيه ما يؤهله للتمثيل الخارجي لا يعرف اللغة ولا 
يعرف الدبلوماسية ولم يسبق له أن اشتغل خارج العراق. كان ضابطاً في الجيش التركي ثم في 
الجیش العربي ثم العراقي ثم الشرطة» ويظهر أنه كان بارزاً في تلك الوظائف. وعلى كل كان 
دائماً یمدح نفسه ويثني على اما وتصرفاته خلال مديريته للشرطة . وکان پشکو من مزاج وهو 
صديقه منذ القدم وخدمه خدمةٌ صادقة عندما كان مزاحم وزيراً للداخلية بعد خروجه على الحزب 
الوطني ولا سيما أيام الاضراب في 191١‏ وأن «نكبته» آتت من جراء تلك الصداقة, وكان يعترف 
بأنه لا علاقة له بالتمثيل الخارجي وكان يتذمر من ياسين ونوري لأنه وصل إلى «هذه الحالة». 
فکانما النصب الاستشاري في برلين كان منفىّ! 

وكان صبيح نجيب شغوفاً بحديث الأكل والاسعارء فكلما ضمنا مجلس وجدناه يخوض 
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موضوع «القارنة والدجاج والجبن» ویشکو ویتذمر من ارتفاع الأسعار. . والرجل لم یتعود على 
حياة أوروبا ولا على حياة الهينة السياسية ومع ذلك بقي صبيح أكشر من ثلاثة أشهر في برلين 
وکانت أياماً لطيفة وطيية تسودها المودة والصداقة. a‏ ا مقصداً لعدد من العراقيين ف 
تلمك الأيام ومنهم: بهجت زینل وحسن فهمي وسلمان الشیخ داود وغیرهم. وکانت الاأیام كلها 
مرضية. 

ولم ينقطع دابر مشاكل مزاحم بالمرة: فقد اتصل بنا تلفونياً في أول اب / اغسطس طالباً إل 
السفر ال روما لانه برید آن يأتي إلى برلين لتقديم أوراق اعتماده. ولكني رفضت ذلك الطلب اول 
لأنني لم أكن راغباً ۹ للحم ان به و معه بأي شكل کان. وثانياً لأنني كنت د عازماً على 
ويعربد على عادته بدون فائدة! 

كارلسباد . براغ . وارسو 


ترت بز 143 آن/ اغسطس ووضلك مساء فسن اليوم إلى كا رلسيادة زلف ق فذق 
«غران اوتیل بوپ». وف اليوم التالي ذهيت إلى الطبيب وبعد الفحص رتب لي طريقة التداوي 
والاکل, وباشرت بشرب المياه والاستحمام حسب ذلك المنهج. إن حياة كارلسباد والنتجعات المائية 
التي تشبهها هي حياة خاصة تختلف عن الحياة الاعتيادية. 

يستقيظ الإنسان صباحاً فيذهب إلى عين الماء التي وصفها له الطبيب فيجد هناك مئات 
الناس ينتظرون فيأخذ كل منهم كوبه ويبدأ بشرب الماء وهو يتمشى في المنتزه وتتكرر نفس العملية 
بشكل أوسع عصراً ان بعض الرضی یشربون الیاه الشافية فٍ فنادقهم . وعند العصر تری التات 
بل الآلوف من الناس يحملون اباريقهم الخاصة وهم يتنزهفون ويرشفون الماء رشفاً إن لا يجوز 
شرب الماء مرّة واحدة, ويتحول الإنسان من نبع إلى آخره حتى تكتمل دورة الاستشفاء وهي 
واحد وعشرون يوماً. اما المصطافون فإنهم من كل الأمم والنحل ومن كل فج عميق. وبما أن 
كارلسباد تعد من أغلى الأماكن واشيقها فإن روادها يعدون من الطبقات العليا وهم يتراوحون ما 
بين المليونير الامريكي والصراف البولوني واليهودي الذي يرتدي القفطان الأسود والطاقية 
المذهبة السوداء فوق راأسه, ويسمع الإنسان جميع اللغات هناك فكأنها بابل. وصادفت في 
كارلسباد الشيخ حافظ وهبه وجمال بابان وصدام سيفي وسدوكلاس فيربائكس» وبعض اليهود 
الذين أعرفهم من برلين كمدام كاتس وغيرها. 

قضیت ثلانة ٿه أسابيع في كارلسباد ويعد أن انتهيت من الاستشفاء ذهيت إلى «مارينياد» وهي 
تشابه الأولى بفنادقها الضخمة ومبانيها لكنها تأت تي بالدرجة الثانية. 


ع 
في ١4‏ أيلول/ سبتمبر وصلت إلى براغ. وهذه مدينة قديمة لها تاريخ قديم ولها مبان فخمة 
وعليها طابع الماني قوي وإن كانت الآن عاصمة مملكة جديدة. فالکنائس والقصور و«البارکات» 
(الحدائق العامة) هي من بقايا ملوك النمسا وامبراطورية المانيا.. وقصر «والنشتاين» القائد 


١5 


الجرماني الشهیر آیام حروب الثلاثين سنة وهو من ابدع آثار براغ - وبراغ تأتي بعد ديانه 
وبود ابست وهي العاصمة الثالثة لامبراطورية «الهاپسبور غ». 

آتاني ی الفندق السیو «کالیناه وهو احد مدراء شركة سكودا وذهبت معه إلى «بلزن» حيث 
زرت معامل سکود | للاسلحة وهذه آول مره انتن معملا من هذ! الطراز. فاندهشت بما رایت وقلت 
في نفسي يا حبذا لو صرف البشر مثل هذه الجهود وهذه المبالغ في أمور التعمير والاسعاد بدلا من 
هذه الآلات الجهنمية التي لا يأتي من ورائها إلا الهدم والتخريب.. 

بعد أن بقيت بضعة أيام في العاصمة التشيكوسلوفاكية سافرت إلى وارسى حيث وصلت في 
٩‏ أيلول/ سبتمبر ونزلت في فندق أوروبا. 

في وارسى يختلط الشرق والغرب. فيها المحلات الجديدة والقصور والأوتيلات (الفنادق) 
والحد ائق والشوارع البلطة. وی جانب ذكك تجد بقایا القرون الوسطی ف المحلات والأسواق 
التي یسکنها الیهود. فهي تشبه «سوق حنون» بما فیه من اقذار وروائح كريهة؛ وبعض اليهود لم 
یزالوا یرتدون القفطان والقبعة ولهم ذقون طويلة وسوالف تنزل وتختلط بلحاهم» ويسكن في وارسو 
اکشر من ملیون يهودي لهم محلاتهم الخاصة بهم وتصادف ف بعض الطرق عربات خیل 
و«برشقات» على طراز ما تجد في بغداد. وتری في الفنادق سیدات جمیلات وحياة کلها بذخ وتبذیر 
وشرب مما یذکر الانسان بأيام ملوك بولونيا والنبلاء وأيام نابليون. زرت في القلعة الغرفة التي 
كان المارشال بلسوسكي مسجوناً فيها لمدة سنتين. وهى الرجل الذي أنقذ بولونيا وأصبح 
دیکتاتورا فيها.. 

وکانت هذه السفرة مفيدة من عدة وجوه. فعلاوة على الاستشفاء في کارلسباد شاهدت 
الاوضاع السياسية ومنها العداء الکامن بين الجرمان والسلافيين - والتدقيق على الحدود 
التشيكية كان شديداً وسخيفاً. وبالرغم من أنني أحمل جوازاً سياسياً فقد أخذ الموظف مني 
جمیم الجراشد والجلات وما لدي من كتب مما يدل على نوع الصلة الموجودة بين المانيا 
وتشیکوسلوفاکیا والاقلية الالانية ی هذه البلاد کانت مضطهدة ومطاردة, فمعاهدة فرساي خلقت 
جواً كله عداء وحقد وانتقام بين هذه الشعوب التي عاشت مثات من السنین عيشة الجیران. 
'وهذه الشعوب السلافية في شرقي المانيا والنمسا وإن تحررت لكنها بقيت خائفة تخشى التوسع 
الالماني بل تخشى من الانتقام لأن معاهدة شرساي ملكتها ما لايعود إليها.. كمنطقة «السوديت» في 
تشيكوسلوفاكيا ومقاطعة «الدانزيك» والممر في بولونيا.. فهذه كانت حدوداً مصطنعة ستؤدي يوماً 
إلى سفك دماء وتخريب البيوت ولكن الطمع يعمي الابصار أحياناً ويحجر القلوب! 


الامیر زید 


عدت من وارسو ای برلین ی ۲۳ آیلول / سبتمبر فوجدت الجمیسم بخبر وروی لب صبیع بأن 
مزاحم اتى إلى برلين أثناء اجازتي وانه قدم اوراق اعتماده إلى هتلر وانه كان لم يزل غاضباً على 
صبیح لانه ا وس الاجازة الرضیة وسفري 0 
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هو عم الملك, ولا يوجد سبب للاهتمام بمفوضية برلين بهذا الشکل باعتبار آن تعیین شخصية من 
العائلة المالكة سيجعل لمفوضية برلين مقاماً خاصاً. . ویظهر آن بغداد لم تفکر بشيء من ذلك» إنما 
كان القصد إرضاء الأمير زيد بشكل من الاشكال لأنه كان مهملا لمدّة سنتين بعد أن زوج عطا 
أمين من أخته ويعد أن تزوج هو من زوحة الكاتب التركي عزت مليح فاضطر إلى ترك مفوضية 
انقرة. وطالما أن هذه مفوضية جديدة فلا بأس من تعيين الأمير فیها ۰ ورأت وزارة الخارجية 
العراقية أن تعالج قضية صبيح نجيب بأنتدابه إلى جنيف على أن يبقى مرتبطاً بمزاحم فيروما. 
فالمسألة كلها لا تتجاوز حدود اطعام الناس وارضاء الاشخاص, بفض النظر عن الکفاءات وما 
تستوجبه الصلح العامة. 

سافر صبيح نجيب إلى جنيف في تشرين الأول/ اكتوبر فودّعناه ووصل الأمير زيد مع زوجته 
فاستقبلناه وذهبنا به إلى دار المفوضية. وفي الأمير زيد مزايا كثيرة وأحسنها بنظري هي كونه 
«جنتلمن». وهذا أمر يندر وجوده بين أفراد الطبقة المديرة في العراق. أما زوجته البرنسيس فخر 
النساع, فكانت لطيفة وذكية وعفريتة 5 بكل معنى الكلمة. ترك الأمير زيد الأعمال كلها ال ويما أن 
اليرنسيس كانت حاملاً فلم تختلط كثيراً ومضت الأشهر الأولى بهدوء هذا فضلاً على أن شقة 
المفوضية لم تكن لتسمح لنا بالتوسع في التمثيل الخارجي وتاحيته الاجتماعية... 


عمر وغورينغ 


تعود عمر على برلين وبسبب اختلاطه بالخدم الالمان صار يتكلم اللغة الالمانية قليلاً ولكن 
ليس بشكل كلمات إنما بشكل جمل كاملة حفظها من الاستماع ولكن بالنسبة إلى غيره من 
القادمين الجدد كان يعد ترجماناً بارعاً. ففي أيام صبيح كان هو الواسطة بينهم وبين الخدم 
والباعة ولا أتى الأمير زيد بقي عمر في المفوضية وأصبح لا يستغنى عنه لا سیما بعد اوقات 
الدوام. وكان الأمير وزوجته يستعينان به وبمعلوماته اللغوية عند قضاء حاجات البيت وشراء 
بعض. اللوازم من السوق. 

عندما ذهبت صباح يوم إلى المفوضية وجدت الأمير زيد جاهزاً للخروج ومرتدياً اللباس 
الاحتفالي الرسمي «البونجور» ولا سالته عما سیکون اجابني آن غورینغ سي‌أتي لزيارته. 
فاستغربت من ذلك. غورینغ مارشال الرایخ ورئیس حکومة بروسیا ووزیر الطیران يأتي بطوله 
وعرضه ای الفوضية العراقية التواضعة؟ وباية مناسبة؟ ولاذا غورینغ دون سواه؟ 

وکان مصدرالخبر عمر لانه هو الذي تکلم بالتلفون واخبر الأمير بالأمر.. فنادیت عمر وسالته 
عما إذا كان هناك وهم أو التباس أو سوء فهم.. فأكد لي بأنه فهم المحادقة تماماً وآن غورینغ 
سيأتي في الساعة الحادية عشرة لزبارة الأمير زید. . واقسم بأنه فهم کل الکلام بوضسوح.. ولکن 
كل هذا لم يقنعني فکلمت داثرة التشريفات في وزارة الخارجية مستفسراً عما إذا كانوا قد تكلموا 

مع المفوضية مساء الأمس حول زيارة احدى الشخصيات لسمو الأمير زيد فأجابوا بأنهم لم 
بایرنا حول أمر كهذا. 

آمر عجیب! آیمکن آن یقوم غورینغ بزيارة خاصة دون آن بخبر وزارة الخارجیة؟ ثم لیس 
هنالك معرفة شخصية بينه وبين الأمير! فالمسألة لم تدخل في قناعتي وطلب ال الأمير زيد أن: 
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أذهب والبس اللياس الرسمي ولكني لم آقتتع وقلت له لا حاجة لذلك ويكفي أن يكون هق 
مستعدآ للاستقبال الفاچجیء. وبقینا ننتظر. . ونضرب اسداساً بأخماس. 

وقي الساعة الحادية عشر تعاماً رن الجرس . إذن ريما اك عمر 
عليه لدی محل المستخدمين الذي اتصل 19 الامس يخبرنا بأنه سبرسل الخادم «دورینع» غداً 
في الساعة ..١١‏ فصرنا نضحك. وكانت نكتة طريفة ولم يخطىء عمر لا بحرف واحد في أول 
الاسم وعليه فقد عذرناه. وذهب الأمير زيد بيدل لياسه الرسمي بثيابه الاعتيادية وصارت 
البرنسیس تمرح مع عمر حول «غورينغ» كلما قام بالترجمة. . وكات تسمیه «بولیغلوت» لعرفته 
عدة لغات أو بالاحرى لأنه يفهم شيئاً منها. . فکان پفهم التركي والافرنسي والفارسي والالاني 
و«يدكش» بها ويقضي حاجته! 


وفاة والدي 


في ۱۳ كانون الأول /ديسمبر ٠٠١١‏ حوالي الساعة الرابعة مساء أتى إلى بيتي كورجي سالم 
دون إشعار مسبق وبدون موعد. وجدت كورجي مضطرباً وليس على عادته مازحاً مبتسماً.. ولا 
نرت الیه متسائلا عن اسباب زیارته المفاجئة واضطرابه سالني فيما إذا وصلني بريد من 
بغد اد . . استغربت سواله وصرت آشعر بأن هنالك حادث. . فاستطرد كورجي سائلاً فیما إذا كنت 
أعلم بأن والدي مريض. . قلت: «لا. . تكلم. ۰ تكلم. » فوضع جورجي يده على كتفه وفاه بكلمات 
لم أفهمها ولو كانت كلها تأثر وشعور أخوي . ثم أخرج ورقة من جيبه وسلمني أياها.. وكانت هذه 
نرقنة من .ناسين تفش إلى الأميررزط مكيره بها آن:محفوة حلي القنانهركوق: ويطلت اله 
أن يخبرني بصورة ملائمة . فنظرت إلى كورجي وكأني لم أفهم تلك الكلسات التي لم تحدث لأول 
وهلة إلا فراغاً شاملا في دماغي. ثم قرات البرقية مرّة ثانية وثالثة ثم رأيت الورقة ترتجف بين 
يدي وشيء يجيش في صدري. ثم آخذت دموعي تنهمر فتركني كورجي أبكي مدة من الزمن ثم 
أخذ يكلمني ويشجعني ويصبرني. 
٠‏ كان الألم يحرق قلبي حرقاً.. يتوف والدي وأنا بعيد عنه.. كم كان يود في تلك الساعة 
الرهيبة أن أكون جنبه وأن أمسك يديه. ولكن ارادة القدر غير ما نريد.. فضاعف ذلك من حزني 
والي» وأتى عمر من بعده وأخذ يقبلني ويبكي لأنه كان مخدومه المخلص فهو الذي اعتنى به 
عندما مرض في طهران وهى الذي كان يرافقه في اسفاره إلى العماره... وبقي كورجي عندي طوال 
الوقت وبات تلك الليلة في بيتي وكان الصديق المخلص أيام الخير والشر.. وصادف أن كانت 
عندي عطلة في الیوم التالي بمناسبة عید ميلادي فاتصل كورجي بمن یلزم والغاها ومنذ ذلك اليوم 
لم أقلم حفلة في یوم ميلادي.. وأتی صباح الیوم الثاني اصدقاني وکان الأمير زید في أكثر 
الاوقات ای جانبي. 

وبعد بضعة أيام أتى بريد بغداد. وفيه آخر كتاب من المرحوم والدي وفيه يشير إلى أنه غير 
مرتاح ويتأمل أن يزول البأس عن قريب. وفهمت من بعده من كتاب إبراهيم أن والدي أصيب 


۱۳ 


ذکریات بخد ادية 


بنوبة قلبية وأنهم فكروا بأن يبرقوا لي حتى أحضر ولكن المرحوم لم يوافق لأنه شعر بتحسن في 
حالته. ولکنه بعد آن بقي عشرة آیام مرنضا وافاه الأجل ويذكر ابراهيم انه كان جلوداً وقوياً لم 
يفقد شعوره حنی النفس الاخبر. . وکانت مراسم الجنازة في بغد اد محتشمة وكان رئيس الوزراء 
ياسين الهاشمي في مقدمة المعزين وقد أظهر كثيراً من الوفاء والاخلاص لصديقه القديم... 
فتاثرت كثيراً من ذلك الوفاء وکتبت للیاشا شاكراً لطفه ووفاءد. . ونظم جميل الزهاوي قصيدة 
درشی صديقه محمود الشايندر وكانت من أجمل قصائده وكانت آخر ما نظم الزهاىري إذ قد توفاه 
الله بعد بضعة أشهر.. وهكذا أنطوت صفحة من حياة عائلتنا بفقدانها عمیدها وأقوى شخصية 
فيها.. وترك والدي وراءه فراغاً لم يسده أحد ولكنه كان قرير العين بأنه ترك خلفه ولدین باژین 
يحملان اسمه ويكرمان ذكراه! 
السفر إلى بغداد 

لم تحصل حوادث هامة عندنا في المفوضية ومر رأس السنة الجديدة 1115 بهدوء وقضينا 
راس السنة عتدي ‏ البیت. وف الیوم العاشر من کانون الشاني/ بنایر ذهب الامير زد لرفسم 
التهاني المعتادة إلى رئيس الحكومة هتلر مع الهيثة الدبلوماسية. وفي ۲۱ کانون الثاني/ ینایر 
تكلم رستم حیدر بالتلفون من بغداد عن طریق لندن مع الامیر زيد وطلب إليه الذهاب إلى لندن 
لتمثیل جلالة اللك في مراسم جنازة اللك جورج الخامس. فسافر الامیر زید بالطائرة في ٠١‏ منه. 
وف ۲۸ منه أقيمت في كنيسة سانت جورج في برلين الصلاة على روح ملك الإنكليز وقد حضرتها 
بدعوة من السفارة البريطانية وکانت الهية الدبلوماسية کلها حاضرة واشترك بالصلاة کل من 
فا وقوبلز وعدد من رجال 0 الالانية, وكان بين الحاضرين ملك بلغاريا السابق 


شباط/ يناير ا إلى جانب الاو فاق واه ود 
شاب ذكياً لطيفاً. 


حضرت مع الامیر زید حفلة ساهرة اقامها البارون فون نویرات وزير الخارجية في فندق 
«کایزر هوف» وکان عدد الدعوین یتجاوز ۱۵۰۰ شخصاً فته رفت علی شخصیات کثبرة اثناء 
الحفلة. وفي ۱۵ شباط/ فيراير دعينا الامير زيد وانا لحضور افتتاح معرض ,«الاوتوم‌وییلات» 
وکان معرضاً فخماً وهناك خطب هتلر خطبة طويلة واستغل الوقف فتحدث عن العسال وحالتهم 
ثم اخذ يقيس بين العمال الالمان والشيوعيين ين وشن هجوماً عنيقاً على الشيوعيين وروسيا 
السوفياتية واستعمل كلمات قارصة رغم وجود السفير الروسي «صوريج» الذي كان جالساً في 
الصف الاول امامه.. لم اجد في حينه مناسبة لذلك الهجوم وتلك العبارات ولكن هذه كانت عادة 
هتلر والزعماء النازیین فإنهم لا يفتحوا افواههم إلا لسب وشتم الشيوعيين والفرنسيين ومعاهدة 
فرساي. 

وذكرني خطاب هتلر هذا بأول خطاب سمعته له في هانوفر سنة ۰۱۹۳۰ فکان الکلام نفس 
الكلام والصراخ نفس الصراخ, » ولم يبدل في ذلك كون هتلر الآن رئيساً للرايخ. ولم يكن سنة 
۰ إلا رئيساً لحزب من الاحزاب. ورايت المسكين الموسيو «صوريج» بعد الافتتاح يطوف في 
المعرض لوحده إذ بعد ان سمع الناس ما فاه به هتلر لم يجرؤ احد على محادثته ومجاملته امام 


۱۹ 


الزعماء النازیین. ولکن الامیر زید وانا ذهبنا [لیه وکلمناه واعجبني ذلك من الامیر وظهرت مرة 
اخری «جنتلمنیته». 1 

كان من الضروري ان اذهب إلى بغداد بعد وفاة والدي لرؤية ابراهيم وقضاء بعض الأشغال. 
وعليه فقد تركت برلين فير شباط/ فبراير متوجهاً إلى استانبول. وصادف أن السفير الافغاني 
في أنقرة الذي كان مدعواً عندنا قبل يومين كان في نفس القطار. فاستأتسنا ببعضنا اثناء السفر. 
بقيت في استانبول في «بارك اوتيل» لبضعة ايام قضيت خلالها بعض الاشغال وتعرفت على اخوات 
البرنسيس فخر النساء في بيت امين باشا زوج الاخت الكبرى. وزرت كذلك بعض الجوامع 
القديمة والآثار وتركت استانبول في ٠١‏ شباط/ فبراير متوجهاً إلى أنقرة. 

نزلت في «أنقرة بالاس» وهو يشبه الفنادق الاوروبية الكبيرة وقابلت ناجي شوكت في 

الفوضية, فاقام ذلك المساء وليمة عشاء على شرفي حضرها من الجملة سلطان احمد خان سفير 
الافغان ورفيقي بالسفر من برين إلى استانبول وكانت حفلة لطيفة كلها وذ وبلا تكلف.. وبين 
المدعوين كانت الآنسة «فيحاء» ابنة حسني بك فوجدتها لطيفة ورقصت معها علدة مرات 
وقضيت اليوم الثاني بزيارة ما يجب زيارته في أنقرة وكان معي الملحق ممدوح ركي. 


وأنقرة هي مثال بارز على النهضة التركية بالرغم مما هنالك من متناقضات.. وهي دليل 
واضح على ما يمكن ان يعمله الرجل المخلص والزعيم الهمام مثل مصطفى كمال. فهؤلاء الاتراك 
كانوا بالامس مثلنا ولريما اتعس منا ولكنهم اليوم يتقدمون على الشعوب الشرقية كلها في 

اقام سلطان احمد خان وليمة عشاء في اليوم الثاني وكنا تقريباً نفس الجماعة مثل الامس, 
وتركت الجماعة في السفارة الافغانية وودعتهم وأخذت القطار في الساعة الحادية عشرة مساءً 
فود عني سالم الالوسي في المحطة. 

وصل القطار حلب في اليوم الثاني بعد منتصف الليل ووصل ظهراً إلى «تلة كوجك» على 

الحدود العراقية فوجدت هناك مصطفى الصابونجي ونجيب الجادر وقد أتيا لاستقبالي واخذني 
الصابونجي ضيفاً لداره. وبيننا وبين عائلة الصابونجي صداقة قديمة وكانوا ينزلون عندنا في 
بغداد في الزمن القديم هذا فضلاً عن العلاقات التجارية. 

بقيت في الموصل يوماً واحداً رأيت المدينة وليس فيها ما ری ويسرّ. وفي اول اذار/ مارس 
ركبنا السيارات من الوصل فوصلنا کرکوك مساء حيث أخذت قطار بغداد. فوصلتها صباحا 
وكان ابراهيم ومحمد ومكي وسليمان ونوري فتاح في استقبالي وکذلك صیون وسید رشید . 

في البیت کان مکان والدي فارغاً وغيابه بارزاً مؤثراً. ولم يزل ثقل الغم عن قلبي إلا ابتسامة 
الطفل المحبوب سعيد ابن ابراهيم وكان عمره لا يتجاوز بضعة أشهر وكنت أجد بوجوده سلوى 
لا سيما وقد رآه والدي وهو الذي اسماه سعدا على اسم جدي . 

بعد الاستراحة قليلاً في البيت ذهبت إلى الاعظمية لزيارة المقبرة وفيها الآن قبر والدي 
أيضاً. وقفت هناك صامتاً ودموعي تتساقط امام هذه القبور الاربعة. جدي وجدتي.. والدتي 
ووالدي. هذه هي الدنيا.! 


۱۵ 


ذکریات بغدادية 


امضيت في بغداد اکثر من شهرین. قضیت الایام الاولی باستقبال الزاثرین واعادة الزیارات 
والولائم والضیافات وقد وچدت اصدقاء والدي واصدقائي کلهم مرحبین ومهتمين وقدّ اظهروا لي 
عطفاً کبیراً واخلاصاً كثيراً. ومن بين الذين اقاموا مآدب على شرفي وبمناسبة عودتي إلى بغداد 
اذکر نجیب الراوي» رستم حیدر. اوبراین. توفیق السويدي» مدام دكتور ماكسء السيد 
مصطفی, یوسف ابراهیم. الدکتور شكري محمد. طالب مشتاق, الحاج یاسین الخظيري» تحسین 
قدري» نوري فتاح» بهجت زنبل» جعفر العسكري» الدکتور غروبا. کامل الكيلاني» ياسين باشا؛ 
هذا ما عدا الاقارب والاهل. 

وزارني ياسين باشا اكثر من مرّة إلى البيت وقد زرته بصورة خاصة لأشكره على ما قام به 
من الاهتمام والعناية عند وفاة والدي. وقابلت ایضاً جلالة اللك غازي فسالني عن عمه الامیر 
زيد وعن مفوضية برلين. وقد وجدت الملك الشاب نشيطاً متحركاً يتكلم بسرعة هائلة ویتظاهر بأنه 
مهتم وفاهم المقصودء اما الفرق بينه وبين ابيه المغفور له الملك فيصل فكان بارزاً ظاهراً لا يخقى 
على احد.. كان الملك الشاب محبوباً لدى طبقات الشعب لوطنيته ولموقفه الحماسي اثناء الثورة 
الآثورية ولكن لا يملك تلك المقدرة والمرونة وسعة الصدر والتفكير العميق والوقار السامي التي 
كانت متوافرة لدى ابيه.. وكانت ادارة الدولة الحقيقية بايدي الحكومة وكان ياسين مسيطرا 
سيطرة تامة على الامور... وكانت السيطرة هذه ثقيلة الوطأة في بعض المحافل ولدى المعارضين.. 

كنت كثير الاتصال بصديقي القديم كامل الجادرجي خلال المدّة التي قضيتها في بغداد وكنا 
نقضى ساعات طوالا بالمباحثات حول الامور السياسية والاقتصادية. وقد وجدت كامل ناقماً على 
الوضع واكثر ميلاً للاشتراكية المتطرفة من ذي قبل.. واتذكر أنه قال لي يوماً: «رجالنا كلهم 
تحملهم بمکرافه وترمیهم بالشط». قلت ولکن ياسين؟ قال: «ياسين لازم تلزمه وتضيربه ماية عوده 


على طيزه حتى يعقل». 
استغريت كثيراً من هذه الملاحظة من قبل كامل الذي كان فيما مضى يوْلّه ياسين ويرفعه إلى 


ولا اعترضت مستفسراً قال: «لا يوجد أحد الآن سوى حكمت بك» قلت له: «یا کامل» 
حكمت سليمان انقلب على ياسين من جهة وزارة الداخلية. فلا تعتمد كل هذا الاعتماد.. وأظن ان 
حكمت يريد الآن يركب على ظهوركم حتى يصل مبتغاه فإذا وصل ترككم..» ولكن كامل لم يوافق 
هذا الكلام واخذ يكيل المدح والثناء.. وكانت الحلقة قد تقلصت إلى ثلاثة كامل ويوسف وناجى 
الأصيل.. وكان لكامل الآن اصدقاء جدد من بين الشباب الاشتراكيين ‏ الشيوعيين كمحمد 
الحديد وعبد القادر اسماعيل وعسلي حيدر سليمان وغيرهم, وقد تعرفت عليهم بواسطة كامل 
ووجدتهم شباباً طيبين متحمسين للمبادىء اليسارية والعدالة الاجتماعية.. 

بعد ان قضيت اشغالي الخاصة سافرت في لا ايار/ مايى 1575 إلى استانبول عن طريق 
كركوك - الموصل. وصادف أن سافر بنفس القطار كامل الكيلاني وعائلته وكذلك حكمت بك 
سليمان. اتى للمحطة جماعة كبيرة بمناسبة سفرنا وكان الوداع «مطنطتأ». صباح اليوم الثاني 
وصلنا كركوك وفطرنا عند المتصرف حسام الدين ج جمعة وفي الممصل دعانا المتصرف عمر نظمي 
إلى دار الضيافة. ونحن على العشاء أخذ حكمت ينتقد ياسين ولكن انتقاداً «بدويا» واتذكر عبارة 


۱۹۹ 


لم تعجبني في حينه حيث قال حكمت بك: «اتعلمون لماذا كان ياسين باشا قلقاً في الايام الاخيرة 
ومهثماً يامر السداد والفيضان؟ لانه اصيح ملاكاً وصار یخشی غرق قصره ومزارعه» ٠‏ وجدت 
بهذا الكلام مرارة شخصية نحى ياسين تكشف عن روح حكمت وشكل معارضته وتأكدت بخطأ 
كامل مرةٌ اخرى في عقده الآمال على هذا الرجل.. 


موتصر الطیران اطدني ق وارسو 


كلفتني وزارة الخارجية قبل مغادرتي بغداد بأن امثل الحكومة العراقية في موتمر الطیران 
المدني الذي سيعقد في وارسى ولذا كانت العودة إلى برلين عن طريق بولونيا. وصلت استانبول في 
۱۱ ايار/ مايى ونزلت ف فندق «طوقاتليان» وقضيت اياماً لذيذة يصحية ة کامل الكيلاني وقایلت 
هناك ناجي شوكت إذ كان يقضي الصيف في استانبول وسمعت من هؤلاء الجماعة اشياء كثيرة 
عن زوجة الامیر زید واختها علية «وقلنا حط بالخرج». 

تركت استانبول إلى صوفيا ومنها إلى بكرش... القطار بين صوفيا وبكرش كان خالياً عدا 
مسافرين اثنين رجل روماني وأنا.. تعارفنا وصرنا نتكلم.. وسألني فيما إذا كنت اعرف احداً في 
«بكرش» قلت لا اعرف إلا رجلاً واحدأ من ايام الكلية في لوزان اسمه «آرداقانو» ولكنني لا اعرف 
عنوانه. . قال آن آرد اقانو هذا صديقه ومن اعز معارفه.. وكانت هذه صدفة في محلها بأن اتعرف 
على رجل في القطار وهو السافر الوجید وآن یکون صديقاً لآرداقانى.. وربنا احياتاً يسهل الامور 
من حيث لا يدري الإنسان. 

فلما وصلنا بكرش رافقني الرجل إلى الفندق وساعدني بكل شيء ثم اتصل تلفونياً بآرداقانى 
فتقابلنا وتذكرنا ايام لوزان. بقيت يومين في بكرش سررت جداً خلالها فأهل بكرش اناس طيبون 
يحبون الانس والمرح والكلام والغرام! سافرت في ٠١‏ ايار/ مايى إلى وارسو وکنت هذه المرّة في 
القطار لوحدي تماماً مع أن في «الواغونلي» ۸ فراشاً مما يدل على وجود ازمة قوية في 0 
00 والتجارة في شرقي أوروبا. ونزلت في وارسى في فندق أوروبا. 

فتتع المؤتمر في ۲۲ ايار/ ماي وكان العالم تقريباً كله مشترکاً فیه اما نحن فکان اشتراكنا 

ا الماضية كان نفس المؤتمر قد انعقد في باريس وكان الممثل عن العراق 
عطا امين فقضينا في بولونيا ستة ايام ومنّ اکثر اللوقت بالتنزه والتفرج. اخذونا إلى «كاركواء» 
وهناك زرنا معادن الملح في «ويليجكاء». مناظر بديعة تحت الارض ومحلات واسعة وكنائس 
ومراقص للعمال كلها منحوتة في طبقات الملح إلى مسافات عميقة تحت سطح الارض. وفي اليوم 
الثاني سافرنا إلى «زكايوته» وصعدنا على جبل ارتفاعه ٠٠٠١‏ متر بالقرب من الحدود الشيكية. 
ومن بعد ذلك رتبوا لنا نزهة نهرية فركينا ف عدة زوارق تشابه «الشخاتر» وصادف ان کان معي. 
في «الشختور» فتاتان من ملحقات الوفود انست بهما كثيراً. ودامت هذه النزهة النهرية ثلاث 
ساعات مررنا خلالها بين جبال وفي غابات جميلة وكنا نشاهد في عدة مواضع حراس الحدود 
الشيكية على الساحل الايمن من النهر. وعلى ما فهمنا كان العداء بين البلدين قائماً بشأن هذه 
الحدود فكل طرف يدعي بأن ما يطالب به الآخر باطللً.. واتت زوبعة ربيع ونحن في «الشخاتير» 
بعيدين عن اي بلد فأخذ البرق والرعد يتزايد ثم هطلت الامطار بشسدة واستمرت ما يقارب 


۱۳۹۷ 


ذکریات بغدادية 


الساعة ولا وصلنا إلى القرية التي اخذنا منها القطار کنا مبللین حتی العظام ولکن الطقس کان 
دافئاً. مع ذلك هجمنا من القرية إلى الفندق ودخلنا المطابخ لتجفيف ملايسنا وشربنا كثيراً من 
«الفودكا» لمقاومة الرطوبة قبل ان نسافر إلى وارسى. وني اليوم الثاني كانت حفلة الختام فتركت 
وارسى في ۲۸ ایار/ مایو متوجهاً ی برلین. 


العودة إلى برلين 

لما وصلت مساء ذلك اليوم إلى يرلين وجدت في المحطة الأمير زيد وأسعد وخليل وهانس وقد 
أتوا لاستقبالي. وكان هذا لطفاً من الأمير مما زادني اعجاباً به ومودة له. وسافر الأمير في اليوم 
التالي لوصولي إلى درسدن حيث كانت زوجته وأختها عليّة وكان يذهب إليهما كل أسبوع مدّة 
بقائهما هناك. وقضية درسدن هذه ورغبة البرنسيس فخر النساء في الذهاب إليها بكل مناسبة 
صارت سبباً للقيل والقال حتى وصل الأمر إلى بغداد وكلمني رستم حيدر في الموضوع. ولكن 
عندما حاولت أن أفهم الأمير زيد بالوضع والكلام الدائر زعل وقال دعهم يقولون ما يشتهون. 
وكان وضع الأمير الهادىء الساكن أمام زوجته كوضع الحمل أمام الذئب وكانت الكل في الكل. 

في تلك الأيام سمعنا بقصة الأميرة عزة أخت الملك غازي وهروبها مع الخادم اليوناني 
«خرلبوس» وزواجها منه.. وكانت فضيحة كبيرة وضضرية بالنسبة إلى الأسرة المالكة وقد تألم كل 
من سمع بتكك الحادثة وغضب.. وعندما وصلتني الصحف الحلية تحمل الأخبار والصور 
وضعتها بشكل لا يراها الأمير زيد خشية من انزعاجه. ولکنه عندما أتى إلى مكتبي کعادته صباح 
كل يوم أخذ يقلب الجرائد والصور فرأى صورة للأميرة عزة وزوجها يخرجان من الكنيسة وأمام 
الفندق رأی تلك الصور المشينة ثم قال «والله شاب حلو.. . موشيجي موسى بك!». بلعت ريقي 
وك . فإذا كان الأمير زيد يقول كذلك وهو عم الملك وعم الأميرة بطلة الفضيحة, فما يجب علينا 

نحن الرعايا أن نقول.. سکت ولکن کان قلبي يفور غيظاً وغضباً. ولم تكن هذه فضيحة فحسب 
إنما كانت مثالا بارذاً على سوء الإدارة في البلاط والفوضى المخيمة فوقه. فكيف سمح ياسين 
الهاشمي والباشوات والبكوات الغيارى الآخرون بهذه الأمور. 

عندما تزوج عطا امین آخت الامير زید قامت القيامة وفار التنور وأستقال عطا وانزوى في 
لندن إذ هددوه بالقتل والهلاك. وعطا وان لم یکن کفسواً للبیت الهاشمي حسب عنعنات العرپ 
فإنه كان من الشبان المثقفين وله موقعه الاجتماعي بين قومه وعشيرته. والآن بلع القوم الغیاری 
هذه الفضيحة وبطلها خادم يوناني لا يقبل مصاهرته لا العرب ولا الاكراد ولا العجم ولا النور. 
وبعد أشهر من هذا الحادث حضر يوماً إلى المفوضية شاب عراقي وهو ضابط مسيحي وعلی قوله 
وحسب ادعائه أنه ارسل لغسل العار وأتى ليفتش عن الأميرة وعشيقها ليقتك بهما ويعيد للأسرة 
المالكة الشرف المهان.. ولماذا يأتي هذا العراقي المسيحي؟ ولماذا شرّف إلى برلين وأبطال القصة لم 
يكونو! هنا!. شعرت أن هذا ذيل المهزلة فسامته إلى الأمير زيد ليدرسا معأ طريقة انقاذ الشرف... 
والنتيجة كانت أن ذلك التطوع الشاب السيحي صرف الدراهم التي آعطیت له في بغداد بالشرب 
والمراقص وعاد إلى بغداد كما آتى وانتهت القضية ونسي ا واثبت العراق تمدنه 
وتقدمه بأنه فوق السخافات والعنعنات العربية والإسلامية.. فهذه الأميرة بنت فيصل وحفيدة 
الحسين وسليلة بيت النبي العربي ارتدّت عن دينها وهريت مع خادم يوناني, هل أساءت إلى 
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احد؟ حاشا ثم حاشا! ثم «خرلبوس» صهرنا الجدید شاب جمیل وهذا آهم شيء فٍ الوضوع. ولا 
أتى يوسف بك ابراهيم إلى برلين وصرنا نبحث عن العراق ودخلنا بموضوع «خرلبوس» قال كلمة 
خالدة: أن «خره لمبوه بِيْض وجه عطا..» وهذا صحيح لأنه على إثر هذا الحادث لمع نجم عطا من 
جديد وأصبح «الصهر العزين الكريم»... 

انقضى شهرا حزيران /يونيى وتموز/ يوليو دون حادث مهم. على أننا صرنا نتداخل مع الهيئة 
الذبلوناسية ب فالامبرة وضعت ايتا فو الامير رعذ» وبعيد أن استعادت ضعتها وتشاطهنا فى 
درسدن وكارلسباد أخذت تقوم بترتيب بعض الاحتفالات وتؤسس الاتصالات ‏ وكنا الآن قد 
أنتقلنا إلى دار خاصة للمفوضية في شارع «فازانن» ولفغر النساء ذوق في التأثيث والتنظيم 
وأصبحت مفوضيتنا تعد من المفوضيات «المحبوبة» بالرغم من تواضعها وصغرها وموقعها ويعود 
الفضل بذلك لكرم الأمير وذوق زوجته. 

اشغالنا الرسمية كانت محدودة بطبيعة الحال. كنا مشتغلين في تأسيس وتوسيع العلاقات 
التجارية والاقتصادية بین العراق والانیا علی آساس التبادل التجاري. وکانت غایتنا تصریف 
التمور والحبوپ مقابل الادخالات الالانية, ومقدنا ع5 اجتماعات فٍ الفوضية ووزارة الخارجية 
كول هذه القفنية: 

أما حياتي الخاصة فكات هادئة ومريحة. كنت اقضي أكثر الاوقات مع أصدقائي القدامى 
جود وأسعد وعيد الكريم السباعي. وكانت ابنته ود اد قد أتت معه إلى برلين وصرنا نجتمع 
أخبانا بعق ‏ اسست رواسا ار هس الدكتور كاتس حيث يسكن أبو فؤاد ٠‏ وحضر برلين في 
تموز/يوليو عدد من أصدقائي العراقبین منهم الدکتور صائب وزوجته وشاکر السويدي, ثم اتی 
نصرت الفارسي وعلي آبو الي وعدد من زان بمناسبة الالعاب الاولبية. 


الأولبیاد 


كانت الألعاب الاولبي لسنة ۱٩۳۰‏ من آهم الاحداث العالية. وقد أستعد الالان کل 
الاستعداد وصرفوا مبالغ طائلة بکل سخاء لیکون اولبیاد برلین فوق «الاولبيادات» الما 
الأخرى التي جرت في العواصم الدولية. فبنوا «ستادیون» (مدينة ریاضیة) فخساً یتسم لد ۰۰ 
آلف شخص في الضاحية الجنوبية الغربية من برلين ومددوا السكك الحديدية م 
وغرسوا الاشجار الضخمة حتى بانت وكأنها مغروسة منذ عشرات من السنين ونظموا وفحصوا 
ودققوا واتقنوا كل شيء حسب العادة الالمانية. وجرى الافتتاح في اليوم الأول من آب/ الغسطس 
وتعجب الناس من عظمة المناظر وشدة النظام ومقدرة الالمان على تنفيذ المناهج. 

وكانت برلين طيلة الألعاب مكة العالم وزاد عدد سكانها من الأجانب والالمان ما يقارب 
المليون نسمة. ويقال أنه في يوم الافتتاح سارت عشرون الف سيارة في شوارع برلين المؤدية إلى 
«الستاديون» ولم يحصل أي حادث. . ذهبت بسيارتي مع نصرت الفارسي وزوجنه وايلزه وقطعنا 
المسافة بساعة من الوقت بينما يجب قطعها ۹ الایام العسادية بعشره ة دقائق وذلك مني كثرة 
«الاوتوموبيلات» (السيارات) والازدحام. 

لم پشترك العراق مع الأسف بالالعاب الاولبية. مع آننا کتبنا منذ اوائل السنة ای بغداد 
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واقترحنا على الحكومة الاشتراك ببعض الریاضات کالرکض والسباحة, ولأسباب لا تعلمها لم 
توافق الحكومة مع أن في ذلك الاشتراك دعاية طيبة للعراق. وكتبنا إلى بغداد أيضاً قبل الاو ییاد 
بأشهر طالبين تزويدنا باسماء الزائرين حتى نؤمن بطاقات الدخول ومحلات السكن لهم غير أنه 
لم يجبنا أحد على ذلك ولم يظهر أحد أقل اهتمام بمثل هذا الموضوع.. ولكن قبيل الافتتاح وأثناء 
الاولبیاد حض برلين ما يقارب الستين شخصاً من العراقیین بدون [شعار وسببت هذه الفاجاة 
متاعب لهم ولنا ٍذ کان من التعذر جداً الحصول علی بطاقات وکانت قضية السکن اشد صعوية 
من ذلك.. فأخذ اخواننا العراقیون یاتون مع شنطهم ی الفوضية آثناء الدوام وبعد الدوام 
وکانوا بطبيعة الحال غير راضين عن الخدمات؛ وبسبب قلة الاعتناء في أمرهم مما أدى إلى انتقاد 
المفوضية وأعمالها وكأنما هي أسست للقيام باستئجار مساكن للقادمين أو ملاحقة أمورهم 
الشخصية كالتفتيش عن الخياط والمطعم والطبيب. وقد وصلت الشكوى إلى نصرت الفارسي 
فة وديا غاا للت هة . فأتى يوماً عابساً غاضباً ولا سألته خيراً ان شاء الله قال أن 
الفوضية مقصرة تجاه العراقيين فكان عليها أن تعد على الاقل دلیلا مطبوعاً توزعه على القادمين 
لتسهل عليهم الحصول على أماكن السكن وغيرها من الاحتياجات.. فقلت له يا بك هذه النشرات 
موجودة في محلات توماس كوك وغيره من الشركات فلا حاجة للمفوضية ان تزاحم الشركات في 
آمور لا تعود إليها... ثم نحن كتبنا وطلبنا منكم تنويرنا حول الأشخاص القادمين حتى نقوم بما 
يجب لتأمين راحتهم وإن لم يكن ذلك من واجب البعثات الدبلوماسيةء أما الآن.. وقد فات الوقت 
وازدحمت الدينة بالناس, فلا بمکننا أن تعمل أكثر مما نقوم به . ولم يرض نصرت بكلامي هذا 
وبقي عابساً غاضباً لأنه هو شخصياً لم یعرفنا بقدومه قبل وصوله برلین. وصادف بدوره کذلك 
بعض الشاکل. 


ونصرت فضلاً عن أنه صديقي وأستاذي كان مديراً عاماً للخارجية وکان من واجبي آن 
أساعدة وأخدمه, ومع آنني حاولت ذلك فقد شاعت الصدف أن لا أوفق بارضائه من هذه 
الناحية. من ذلك أن جميعة الموظفين الالانية في برلين اقامت حفلة ساهرة في «كرول اوبرا» ودعت 
إليها بواسطة المفوضيات جميع كبار الموظفين الذين حضروا برلين بمناسبة الاولبياد وكان نصرت 
0 المدعوين. وصادف بأنني كنت على موعد مع الدكتور صائب شوكت لحضور 
تش (مباراة) ملاكمة وسبق لي أن حجزت الأماكن اللازمة فأخبرت نصرت بأنني سوف لا 
E‏ الوظفین» ویما آن الحفلات کانت متعددة في وقت واحد فصرنا نتوزع عليها وتقرر أن 
يذهب خليل عيد الاحد إلى وليمة الموظفين والأمير زيد يذهب إلى حفلة أخرى وأنا أذهب إلى حفلة 
الملاكمة . وأخبرني خليل في اليوم التالي بأن نصرت عندما وصل إلى باب حديقة «كرول» ولم يجد 
من يستقبله ويرحب به ويدله إلى الحل اللائق غضب غضباً شديداً واخذ يرتجف حتى تمكن 
خليل من اقناعه بأن عده الدعوین کان كبيراً ويتجاوز الألفين ولا يمكن استقبال كل هؤلاء 
الاشخاص بصورة فردية وأن هذه قاعدة متبعة في مثل هذه الحفلات. .. ولم يقنع نصرت بهذه 
التفسيرات وأتى إلى المفوضية في اليوم الثاني أشد عبوسة ودابلع باصطونا» من العادة 0 
یلوم ویعتب ویقول آن «هذا لا یجوز, هذا تحقیر الموظفین». وتأثر الأمير زيد كما أننا كلنا تا 
كيف پنزعج نصرت بهذا الشکل وعندما سمم بذلك توفیق السويدي ورژوف الجادرچي دا 
كلموه وأخيروه بأنه ليس على حق. . ولكن نصرت بالرغم من فضله وعلمه فانه على تعبير بغداد 
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«بالع باصطون» ومن كان كذلك فيحق له أن يغضب لأقل من هذه الأسباب ولذا فقد سكتنا وقبلنا 
الغضب يلا مرارة.. 


وبعد ثلاثة أيام كنا كلنا مدعوين على العشاء عند الجمعية الالمانية الشرقية وكانت هذه 
الحفلة على شرف الشرقیین کالعرب والأتراك والایرانیین والاففان. . فترکت سيارتي للأمير زيد 
ورتبنا انتقالنا بأن يذهب معه كل من توفيق السويدي ونصرت الفارسي دفعاً لأقل ازعاج وأخذنا 
انا ورؤوف الجادرجي تاكسياً وذهبنا من بعدهم إلى فندق اسبلاتاد حیث الدعوة - وصلنا الفندق 
فلم نجد أحداً من الجماعة مع آنهم سبقونا بعشر دقائق.. وبعد ربع ساعة أتوا وآثار «النرفزة» 
بادية على وجه نصرت.. فتبين أن السائق عمر أخذهم إلى فندق آخر خطأ فصاروا يسألون 
ويفتشون حت أفقدوا إل الكان: الصتحيم: :ويفد أن توصل الجماغة :تتوجهذا إلى متدكل قساعة 
الاحتفال وهي تقع في بناية إلى جانب الفندق فلم نجد أحداً على الباب فقلنا لعلنا نجد من 
يستقيلنا في البهى ودخلنا متوكلينء فلم نجد في البهى سوى امرأة ورجل من الخدم لأجل 
«الكاردروب» (حفظ المعاطف). فنزعنا معاطفنا «وبرانيطناء (قبعاتنا) ولم يصبر نصرت على هذا 
الاهمال فاخذ یتکلم مع الخادم ویساله عن مكان الحفلة بالانكليزية فانحنى الخادم الالماني الذي 
لم یفهم الانكليزية وتبعه نصرت آمامنا آخذاً طور النتصر لانه حل الشکلة! ولكن سرعان ما رأينا 
اننا متوجهین ای «بیت الراحة» (الراحیض) اٍذ التفت نصرت مدردماً لانه کان یتقدمنا ورأی انه 
قادنا إلى مكان غير الذي يريد.. فصرنا نضحك ثم فهمت الأمر من الخادم وصعدنا إلى الطابق 
الأول حيث كانت الجماعات قد وصلت. وبعد أن هدا روع نصرت كلمه الأمير زيد قائلاً «شفت یا 
نصرت بك! هذه حفلة خاصة لنا ولم نجد من يستقبلنا وكدنا ندخل «الادنجانات»... إذن لم تكن 
محقاً بزعلك في حفلة الموظفين ولم تكن خاصة و..» وكنا مبسوطين قلبياً بأن يرى نصرت بعينه 
بانه لا حاجة ی التفلسف ال کل الامور.. وعندما سافر نصرت سلمنا بضع قطم من الحریر 
وأوصانا بأن نرسلها بالبريد إلى ناجي شوكت في انقرة وذلك لاجل امرارها الحدود التركية بلا 
كمرك. فنحن اتباعاً لأمره عملنا منها رزمة وأرسلناها بالبريد وكنا مغتبطين بأن نقوم بخدمة 
صغيرة ارضاء له.ومرت ثلاثة آشهر واذا بالرزمة تعود لنا یوماً من انقرة لان الرسل الیه لم یکن 
هل قتقیت: شنهرین: اة البريته ثم اعيدت ال المرسل حسب نظام البريد وهكذااضاءت 
الصدف ناخ تفشل حتى في هذه الخدمة. وكاتما الصعويات تلاحق الرجل الصغب ق كل أعسالة 
وكان من الطبيعي أن يرجع نصرت إلى بغداد وله انطباع سيء عن المفوضية وموظفيها لا لذنب 
اقترفناه وإنما لمجرد المعاكسات التي لازمت صلاتنا بنصرت طوال اقامته في برلين. 


لا شك أن مثل هذه الارتباكات حصلت لدى جميع المفوضيات في برلين أثناء الاولبياد نظراً 

ة الزاثرین والراجعین. وقد زاد فٍ «خرابیطنا» تصرفات الدکتور غروبا الوزیر الفوض الالاني 
في بغد اد ومنحه التوصیات الدبلوماسية إلى «عمرى وزید» دون آخذ راي الخارجية في بغداد. فکنا 
نری اشکالا وانواعاً من العراقیین یتصلون بالخارجية الالانية ووزارة الدعاية دون علمنا وکانت 
تأتیهم الدعوات من الدكتورغوبل زفي حين آنهم لا یستحق ون کل ذلك الاهتمام. ومشال ذلك آنه آتت 
بطاقات دعوة من «غوبلن» إلى عباس حلمي الذي يسموه عباس سيفون ولم تأت إلى توفيق 
السويدي لأن الأول آتى بتوصية خاصة من غرويا بينما الثاني وصل من باريس ولم تكن لديه 
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توصية. فمثل هذه الحوادث أحرجت موقفناء الأمر الذي جعلنا نطلب إلى الخارجية في بغداد بأن 
تتصل بالمفوضية الالمانية وتطلب إليها عدم تزويد الناس بالتوصيات دون علم الخارجية. وبالطبع 
كان مقصد الدكتور غروبا القيام بالدعاية وكان شأنه شأن الآخرين الذين يجدون في جلب قلوب 
الحثالات نصراً لمآربهم. 


انتهت الألعاب الاولبية في ١7‏ آب/ اغسطس وتعبت كثيراً خلال هذين الاسبوعين حيث كنت 
أكثر النهار بمشاهدة المسابقات المختلفة. وفي المساء كنت دائماً إما مدعواً وإما داعياً. هذا 

فضلا عن المقابلات وقضاء حاجات العراقيين والقيام ببعض الخدمات للاصدقاء. وفي اليوم 
الأخير بقيت في «الستاديوم» من الساعة الثانية بعد الظهر إلى الساعة التاسعة مساء على سحبة 
وأحدة. 

آقام الدکتور غوبلز حفلة ساهرة في حديقة غناء في جزيرة الطواويس الواقعة في احدى 
البحيرات الجميلة في جنوب برلين وكانت هذه الحفلة مثالا للتنظيم والجمال والروعة ذلك انه من 
مدخل الجزيرة حتى الحديقة الكبيرة كانت الطرق تلتوي بين الاشجار المضاءة. وعلى طرفي ذلك 
الطریق ولسافات قصيرة وقفت الفتيات الجميلات بلباس «الملائكة» وكل منهن تحمل مشعلا 
كهربائياً ملوناً.. وعلى الصخور وفوق الاغصان وبين الاعشاب فراشات وطيور وعناكب ملونة 
أيضاً بالكهرباء.. فالإنسان وهو يمرّ من تلك الممرات الساحرة يخال نفسه في مكان خارج هذه 
الدنيا... 

في الساحات الواسعة الخضراء الزدانة بأنواع الأشجار والمنورة بأبدع الأنوار اجتمع 
المدعوون جماعات على الطاولات وکان عددهم حوالي خمسة الاف شخص.. آما الاکل والشرپ 
والشامبانیا فحدث عن البصر ولا حرج. وبعد العشاء بدأت الالعاب النارية فکانت بديعة قٍ 
ألوانها وتشكيلاتها في السماء وكانت في نفس الوقت مدهشة ومزعجة في رعدها وبرقیها واحياناً 
صارت الارض تهتز هزأ کاتنا علی آبواب القيامة. وهنا تجلی الذوق الالاني جمالاً وانتظاماً 
وانسجاماً وکثرة ف الاکل والشراب وموسیقی واصوات ورعد وبرق وکان الإنسان پشعر آمام کل 
ذلك بالاعجاب والتقدیر, ولکنه لا یشعر بالارتیاح القلبي الهادیء کما اعتقد 

وكانت الاولمبياد وسيلة لاظهار ما تستطيع المانيا القيام به من النشام والسخاء والعناية 
بالضيوف وقد بذلت الحكومة من المال والوقت لتأمين تلك الغاية على أن الإنسان كان يشعر أن 
هنالك مبالغة وتكلف... وسمعت كثيراً من الالمان ينتقدون بمرارة ذلك التبذير في حين أن الناس 
آو اکثرهم کانوا محرومین من الزبدة والبیض والرفاه العتدل, وسمعت من آحد النتقدین أن 
حفلة غويلز في تلك الليلة في جزيرة الطواویس کلفت خمسة ملايين من الماركات.. وقد يكون في 
هذا بعض المبالغة. على أن ذلك يدل على عدم رضى رجل الشارع من غير الجماعة النازية... 

وبعد انقضاء الاولبياد أخذ العراقيون يرحلون شيئاً فشيئاً فخف الازدحام وتقلص الارتباك. 
وسافرت زوجة الأمير في 4" آب/ اغسطس إلى استانبول وسافرنا مع الأمير وأسعد ویوسف بك 
إبراهيم إلى بوكو 806107 وبقينا هناك في أوتيل «الحمامة البيضاءء» نتمتع بالهدوء والسكون 
وعدنا إلى برلين وحياتها في 1 آیلول /سبتمبر. 
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للمدن نصيب الرجال. منها ما يشغل في تاريخ البشر موقعاً سامياً ومنها ما يعلو ويرتفع ثم 
يسقط ويندرس . ومدينة نورنبرغ الباقارية التي کانت مشهورة بمعاملها للاعب الأطفال ونسيج 
الحراير ومبانيها التى أحتفظ بها منذ القرون الوسطى والتى كانت تعد من المدن الباقارية الهادئة 
الساکنة واصیحت مرکز المؤتمرات للحزب النازي وكتب الله عليها أن تكون الآن ١1[‏ 
شباط/ فبراير ]٠۹٤١‏ المدينة التي تجتمع فیها الحكمة الدولية لحاكمة کبار النازیین التهمین 
بزثارة الحرب واقتراف الجرائم #9 كان يقف بالامس «الفوهرر» محاطاً بغورينغ وهس 
وغوبلز وکبار القواد والزعماء من الحزب الاشتراكي الوطني"وهو پخطب ويلقي درساً للعالم 
ویوعد ویهدد. وهناك الیوم. یجلس غورینغ وهس وربنتروب والقواد وکبار اللزعماء فٍ قفص 
الاتهام یستمعون ای الاتهامات الروعة والتأئیب القارص من الحکامالانکلیز والامریکان والروس 
والافرنسیین وعلی رژوسهم الحراب. 

کانت نورنبرغ مسرح العظمة النازية وهي الآن مسرح تحطیم تلك العظمة! 

دعینا الامیر رید وآناء مع الهينة الدبلوماسية لحضور موّتمر نورنبرغ فقررنا الذهاب اسوة 
بالوفود الدولية الاخری. حصلت علی بطاقة دعوة لیوسف بك براهیم وسافرت معه ونزلنا ضیوفا 
على الحكومة هناك. رؤساء المثليات ومن ضمنهم الامیر زید سكنوا في القطار الخاص المعد 
للك ا بیذما نحن وزعنا ھک اي ٠‏ وني اليوم العادرمن أيدول/ ین 
0 على الطريقة العسكرية.. فكانت لكل فرقة متهم 0 8 وقوادهاء والشرق الرهقد 
بين هذه التشكيلات والجيش أنها كانت تحمل المعاول والمساحي والمماسح بدلا من الینادق فلو 
استبدلت هذه بتلك لانقلبت هذه الفرق كلها بيوم واحد إلى جيش مدرب كامل.. أما الانتظام فكان 
حسب العادة الالمانية كاملا من جمیم الوجوه وکان پستوجب حيرة الاجانب الذین لم يتعودوا 
عليه . 

ذهينا ليلاً: إل عون الخو وس قطان ازریم را لقويلن هما عبان من مد وكناء 
«للفوهرر» والحزب وذم وقدح للشيوعيين واليهود ومعاهدة فرساي وحماس وهتاف وتصفيق 
واعلام وموسیقی حسب العتاد .. 

في الیوم الثاني آخذونا آنا ویوسف بك وجماعة من الدعوین ای مدينة صغيرة بالقرب من 
نورنبرغ لرؤية المباني القديمة. وهي البلدة الشهورة روتنبورغ» وهنا لم نجد ولا بناية واحدة 
جديدة إذ لا يسمع لأحد أن يبدل طراز البلدة القديم فبقيت كما كانت في القرون الوسطی عبارة 
عن شوارع ضيقة ودور واطئة صغيرة, وهكذا آصبحت هنه البلدة الضتفيرة مخجاً للعالم 
وللزائرين الذين يرغبون في قضاء ساعات أو آيام بمحيط محافظ على القرون الوسطی. هنا مساة 
إلى نورنبرغ وشهدنا ليلا استعراض «الزعماء» للكتائب الهنلرية ‏ أعلام وموسیقی . 

وفي اليوم الثالث حضرنا استعراض الشباب الهتلري الذي ضم عشرات الألوف من الفتيان 
والفتيات مع زعيمهم «بالدور فون شيراخ» [وهوى الآن مع المتهمين في نورنبرغ يؤدي الحساب] 
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وكات الحا دی هو لاه القبان یقوق ناس رین قلما طاف هطر شین ضفر اة 
(الهتاف) یعلو بحياة الزعیم والصراخ یصم الآذان. شيء يشبه الیمان بالنبوة والعجزات... نبوة 
الاتقا ومعجزات الدعاية... 

وف الیوم الرابع جری استعراض الكتائب النازية وقد فاق هذا الاستعراض کل ما رآینا 
حتی الان ولا سیما الهرجانات الليلية في شوارع نورنيرغ وقد شاهدنا شبان ال .5.5 بلباسهم 
الأسود وخوذاتهم السود ومشاعلهم الملتهبة وخطواتم التي تهز الأرض واناشيدهم المتعالية إلى 
السماء. كل هذا كان يضفى الرعب في القلوب.. ودعينا في تلك الليلة إلى العشاء في معسكر 
ال 5.5 خارج المدينة وكان رئيسهم هملر في استقبالنا وشهدنا هناك نفس المظاهر: مشاعل, 
ولباس أسودء وحراب وخيم ونار ودخان وموسيقى وهتاف وأعلام.. فصرت أنا ويوسف بك نشعر 
بائتا ي-غير هذا العالع... بل في عالغ مسارم بواعتره: 

في النيم الكانسن شیامه اسف راهن لحي ناته ومتوساضه واتناتة تود افقة رقوان 
وضباطه وطياريه واجريت في ساحة الزبلين مناورة عسكرية وانقلبت الساحة إلى ميدان حرب 
واعتلی الدخان وانفجرت القنابل ودوت الدافع والرشاشات وطنت البنادق واسرعت سیارات النقل 
والاستفات وسط ها الفحیم تاحضان الاطیاء والممرضبات حكن يكادر الرنسان یس نسنه وزشیفن 
وکانه امام مجزرة حقيقية لا مهزلة من مهازل هذه الحضارة الأوروبية. وفي تلك الليلة ذهبنا إلى 
بناية المؤتمر واستمعنا إلى خطبة هتلر الختامية وکانت بالطبع كسائر خطبه صراخاً و«عياطا» 
وهیاجاً وتصفيقاً وهتافاً.. وانتهى المؤتمر وعدنا في اليوم السادس إلى برلين ونحن بأشد الحاجة 
إلى الراحة والسكون. 

أطلق اسم «السلام» علی مق تمر الحزب هذه السنة ۱۹۳۱ وقد حضر نورنبرغ لاول مرّة 
السفير البريطاني السير «نيشل هندرسن» ولم يتخلف عن الحضور إل السفير الروسي والسفير 
الفرنسي.. ولو كان كل هذا الهياج والحماس وهذه الاستعراضات والمظاهرات العسكرية في سبيل 
متمر «السلام» فما عساه يكون الوضع لو كان المؤتمر «حربيا». والحقيقة أن الحزب النازي ولد 
بتأثير الضغط ومعاهدة فرساي وفشل الديمقراطيين الالمان مثل شتريزه فون وبراوننغ وغيرهما في 
دفع الاثقال عن المانيا. وما تلك المظاهرات إلا لما يساور النفوس الثائرة على فرساى وأيطالها 
وذيول هذه المعاهدة وقصر نظر الحضارة الأوروبية. وهذا الشعپ الشاب الندفم, القلیل التجربة, 
يحاول هذه الوسائل اظهار قوته ونشباظه واستعادة ما'خشرة يسبب الحرب الفاشلة. 

ون موتمرات نورنبرغ عبرة کافية لن برید آن ینتبه ویفیق» فالجشع الأوروبي كان ولا يزال 
یخدر الاعصاب ويغشي الابصار. 
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طه الهاشمي ومحمد على جواد 


وصل برلین كل من طه الهاشمي رئيس أركان الجيش العراقي ومحمد علي جواد قائد القوة 
الجوية قادمين من لندن لأجل درس قضية شراء الأسلحة والعتاد. فقمنا بالاتصالات اللازمة 
بواسطة الخارجية الال مانية وصرنا نزور المعامل المختلفة. في ١‏ أيلول/ سبتمبر طرنا بطيارة 
عسكرية خاصة من برلين إلى «غوتاء لزيارة معمل الطائرات هناك. وكانت هذه أول مرّة اركب 
الطائرة ولم أتأثر من ذلك إلا عندما اخذت الطائرة تهبط في مطار «غوتاء ولكن عندما اغمضت 
عيني ذهب الدوار ولم أشعر بشيء. استقبلنا مدراء المعمل بكل حرارة واهتمام وكنا نحن الأربعة 
الأمير زيد وطه الهاشمي ومحمد علي جواد وأنا مسرورين بهذه الزيارة ورأينا كيف تصنع 
الطائرات. وكان محمد علي جواد هو الاخصائي الوحيد في ذلك الموضوع كان دائماً ينحني 
ويتطلع تحت الطائرات على أننا لم نجد هنالك شيئاً يستوجب الاهتمام والفحص» فهمس الأمير 
بأذني «هذا بلوف حتى يظهر أنه فاهم!». وعدنا مساء ذلك اليوم بالطائرة إلى برلين وفي اليوم 
الثاني ذهبنا إلى معامل «هنشل» واهتم الالان كثيراً بزيارة رئيس أركان الجيش وأقيمت له 
ضيافة من قبل الخارجية. وفي ١‏ تشرين الأول/ أوكتوبر ودعنا الزائرين عند سفرهما إلى براغ 
لزيارة معامل الاسلحة هناك. 


«ويك أند» 


في ٠١‏ تشرين الأول/ اوكتوير 1177 ذهبنا بسيارتين إلى ويرنيكروده على جبال الهارتز وكنا: 
الامبر زید. عید الکریم السباعي» جورج الخوري» آسعل السباعي وأنا. زرنا المغارات الشهيرة في 
«روبه لند» وتاله وعدنا ای برلین بعد «ويك اند» لذیذ. 

وصات البرنسیس فخر النساء ومعها ولداها نجاد وابنتها شيرين وهي من زوجها الأول عزت 
مليح وأتت أيضاً بكلبين بديعين فصارت حركة وحياة جديدة في المفوضية . وكان الأمير يعطف على 
أولاد زوجته كثيراً وهما يحبان الأمير أكثر من حبهما إلى أبيهما. 

من ثمرات النازية 

خلقت النازية في المانيا جيلاً جديداً وذهنية خاصة وتعصباً ديا . وكان اليهود من ضحايا 
ذلك الدور. وكان من يشبه اليهودي في حجم آنفه أى لون شعره أو سمرة بشرته عرضةٌ للاعتداء 
والتحرش من قبل الطائشين والمتحمسين. فحدث لنا يوماً حادث نموذجي للحالة السائدة أنئذ. 
ففي مساء ٩‏ ت تشرين الأول/ أكتوبر كان أسعد السباعي عندي في البيت وكنا قد قررنا أن نذهب 
إلى دار عبد الكريم السباعي لنأخذه معنا إلى المحطة لتوديع جورج الخوري في سفره إلى يافا.. 
وکان اللیل بارداً وعلی الرصیف طبقة خفيفة من الثلج . وقفت بنا السيارة آمام دار الدکتور كاتس 
حیث بسکن آبو فواد. فنزل آسعد لیضرب الجرس ويقيت أنا في السيارة انتظر.. ومرت دقیقتان 
أى ثلاث وأسعد ينتظر أمام الباب وق تلك الاثناء أتى ثلاثة أشخاص فاوقفوا آسعد وآأخذوا 
يتحادثون معه. فظننت أنهم يعرفونه ولم أهتم بالأمر ولكن في تلك اللحظة حصل ما ليس في 
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الحسبان. إن ضرب أصغر هؤلاء الثلاثة أسعداً على رأسه بشنطة يدوية کان یحملها فتزحلق 
اسعد على الج وسقط على الرضيف من تآشير الضربة وحاول الاثنان الآخران أن يعتديا على 
أسعد ولكن عندما شاهدوني والسائق «فرانس» نترك السيارة ونسرع إلى نجدته ترددوا في 
الأمر. .. ولما سألناهم عن سبب هذا الاعتداء أخذ الضارب يصرخ ويدعي أن أسعد شتمه واتهمه 
بأنه يهودي وصار رفيقه أيضاً يسب ويشتم باليهود .. وعنسدما وجدوا أنفسهم أمام مشكلة لأن 
السيارة عليها رقم الهيئة السياسية وقعوا في حيرة وفروا هاربين ولكن تمكنا من الامساك بواحد 
منهم وكان سكراناً ومع ذلك كان قوياً حيث أننا نحن الثلاثة لم نستطع إلقاء القبض عليه.. 
فذهب السائق فرانس واتصل بالتلفون مع الشرطة.. ويقينا أنا وأسعد نكلم الرجل حتى يتأخر 
ويصل البوليس.. فأخذ السكران يقصّ علينا بأعلى صوته ما قام به من الشجاعة في الدردثيل مع 
الأتراك وأنه حصل على وسام تركي وأنه الآن لیس اديه ما يأكل بینصا یتمتع الاجانب والیهود 
بخيرات بلاده.. ولم تمض إلا دقائق معدودات حتی وصلت سيارة الشرطة مسرعة ووجهت 
«البروچکتور» (کاشف الضوء) علینا ثم وقفت جنبنا والقی الشرطي القبض على «بطل الدردنيل» 
واخبرنا آنه ینتظرنا ف مركز البوليس إذا آردنا آن نسجل شکوی. وکانت السرعة والدقة والکفاءة 
التي آبداها البولیس تستوجب التقدیر. 


ذهبنا ای الحطة وودعنا جورج وفي طریق العودة مررنا بمرکز الشرطة فأخذوا افادتنا وفهمنا 
من الد اد ثرة أنها حصلتٍ على اسماء وعناوین أصدقاء الرجل الشترك بالاعتد ام وآنها ستقدم 
دعوى إلى المحكمة, ون أن الرجل الي امسکناه هو تجار وكان في السابق ينتمي إلى الحزب 
الشيوعي بينما الآخرين كانا ينتسبان إلى الحزب النازي. وفي اليوم الثاني ذهب الشاب الذي 
ضرب أسعد يعتذر منه وكان جابياً عن الكهرباء لتلك المحلة واعترف بأته كان يشرب البيرة مع 
زميليه في حانة صغيرة ة وكان حديثهم حول اليهود والتجار وهو آکبرهم سناً ثم آخذ یعیرهم بأنهم 
شباب لا یعرفون شینا عن الحرب وأنه هى قاتل في فرنسا وروسيا والدردنيل. فلما ترك الجماعة 
الحانة كانوا يأعلى درجة من الحماس وعندما شاهدوا أسعد وأنفه الكبير وشعره الأسود حسبوه 
يهودياً فلم يملك الشاب الصغير أعصابه فاعتدى عليه ثم جاءت زوجته تبكي وتعتذر لأن مثل هذا 
الاعتداء يؤدي إلى طرده من الحزب ومن الوظيفة فعفونا عنهم بعد ذلك» وأخبرنا البولیس بذلك. 
ولكن المحكمة لم تعف عن النجارء الشيوعي القدیم - فیرأت ساحة الضارپ وزمیله بحجة السکر 
وحكمت على صاحبنا بطل الدردنيل بالسجن لدة خمسة آشهر ولریما الدافع لذلك كان لانه لا 
ينتمي ای الحزب النازي مثل صاحبیه. وف ذلك مثال للتعصب النازي والعد الة النازیة... 

تبدیل الوزارة 

تبدیل الوزارات فٍ العراق آصبح من الامور الاعتيادية ومع ذلك فقد فوجتذا ببرقية صباح 
یوم ۳۰ تشرین الاول/ اکتوبر من وزارة الخارجيه تعلن استقالة الوزارة الهاشمية وتخبرنا باسماء 
الوزراء الجدد . وقد سررت عندما قرأت اسماء کامل ویوسف ابراهیم وناجي الاصیل بين السوزراء 
الجدد وکنت اتأمل خیرا U‏ آعهد ه في هولاء من نزاهة ومتانة ۹ الخلق والبدآ» وکتیت لکامل مهن 
ومغتيطاً واعتقد أنني كتبت كلمة تهنئة إلى يوسف وناجي الاصيل E‏ أما الباقون فلم تكن 
بيني وبينهم معرفة قوية؛ ورئيس الوزراء حكمت سليمان بالرغم مما كنا نسمع عنه من النزاهة 


۱۷۹ 


سئوات الهجرة 


والقدرة لم أكن من المعجبين به يوماً ولا من الميالين إليهء ولذا کان لخبر تألیف الوزارة الجديدة 
لأول وهلة تأثير ممزوج بالاغتباط لمجيء كامل للعمل ويالأسف لاستبدال ياسين بحكمت سليمان. 
وعلى كل قلنا عسى أن يكون في ذلك خير. ولكن عند المساء سمعنا بالراديو بأن الوزارة أجبرت على 
الاستقالة بمداخلة الجيش الذي أحتل بغداد ورمى القنابل على دوائر الحكومة.. فالقضية إذن لم 
تكن قضية تبديل بسيطة؛ وفي اليوم الثاني سمعنا بالراديى أن الهاشمي ونوري السعيد ورشيد 
عالي سُفروا إلى سورية مما زادني اضطراباً . وفي اليوم الثالث عندما سمعنا بتفاصيل الحوادث 
ومقتل جعفر باشا العسكري تبدل رأيي تماماً في الموضوع وندمت على كتابة التهنئة إلى كامل 
ويوسف وناجي الاصيلء لأنني لم أكن أتأمل بأن يشترك هؤلاء بحكومة أتت بالقوة وسببت قتل 
رجل محترم محبوب مثل جعفر باشا. وقد أسف الأمير زيد كثيراً على جعفر وتأألت آنا آشد الالم 
من تلك الفاجعة. فهذا جعفر الذي قضى عمره في خدمة بلاده وشعبه»ء والذي كسب قلوب الناس 
واحترامهم. باطف اخلاقه وحسن معشره یتم اغتپاله بهذه الصورة القاسية وبهذا القد رمن قبل 
ضباط الجيش الذي كان هو آول موّسس !4! وجعفر بالرغم من بعض نقاطه الضعيفة کحبه للمال 
كان بعلمه وفضله وشجاعته وكرم أخلاقه يعد من الرجال المعدودين الذين لا پمکن للعراق 
الاستغناء عنهم.. 


وبعد آن انجلی الوقف وتبین الامر آصبحت بالطبع من الناقمبن علی الحکومة الجدیدة. 
وكتبت إلى نوري السعيد إلى القاهرة والی یاسین الهاشمي بواسطة کامل الكيلاني فٍ بیبوت آعرب 
لهما عن أسفي لما حدث ومؤکداً لهما صد اقتي تي وإخلاصي.. أما صديقي كامل الجادرجي فلم يجب 
على كتابي ولكنه آخبر آخي براهیم بانه یأسف لعدم الكتابة ال لأنني لم أزل اعتقد عتقد بصلاح 
ياسين الهاشمي. وساءني كثيراً آن آری کامل بهذه الدرجة من التعصب وضیق ا 
يقاطعني لأنني لم أزل أعتقد عتقد بياسين خيراً . وأسفت لأن السياسة تدهورت إلى دركة واطية 
وقضت على الصداقات والصلات الشخصية والوفاء.. ولا يجهل أحد فضل ياسين على كامل 
وعطفه عليه كما أنه لا يجهل أحد خدمات ياسين لبلاده وأمته ولكن قاتل الله السياسة 
والاغراض الشخصية. 

ولم تزدني نكبة ياسين الا مودة وحرمة له وقد أنستني تماماً الجروح الشخصية القديمة. 


۱۷۷ 





ذكريات بغدادية 


بعد أن فشلت قضية الزواج مع نعمت الهاشمي ومن بعدها مع هالة الجابري ظننت أن 
المشكلة قد انتهت تماماً ولم أعد أفكر وصرت اتمسك بحياة العزوبة وحرياتها أكثر من قبل. ولكن 
عندما رجعت إلى بغداد بعد وفاة والدي أخبرنى إبراهيم وصيون وعماتي أن والدي أوصى قبل 
وفاته بلزوم زواجي فقلت لا بأس وترکت الأمر للصدف. 

ولا ترکت بغداد رآیت فٍ الحظة بین النساء اللاتي آتین لتودیم عائلة کامل الكيلاني فتاة لها 
عینان جمیلتان ولها من وراء الحجاب ملامح جميلة. وبعد آن تحرك القطار وبقیت مع کامل 
لوحدی استفسرت عن تلك الفتاة فعلمت آنها «فضول» بنت محمد باشا الداغستاني وکانت هذه 
احدی الفتیات التي دار الحدیث بشأنها ایام الخطوبات سنتة ۱٩۲۳‏ وقبل القرار حول نعمت... 
وطلبت من کامل آن یسال زوجته آو ممن یعرف من عائلتها عن الوضع بالنسبة لهذه الفتاة وفیما 
إذا كانت هناك رغبة أو ماتع بطلب يدهاء وطلبت من کامل آن يبقي الامر مکتوساً ویکون 
الاستفسار وکاأنه آت من طرفه فوعد بذلك.. وبعد شهر آو شهرين جاءتني برقية إلى برلین من 
توفيق السحدون يذكر فيها أن «فضيلة موافقة أبرقوا سفركم إلى استانبول» .«فاستفریت كثيراً 
من أن تتطور المسألة بهذا الشكل وتبين أن كامل قد اساء التصرف وتوفيق السعدون زاد في 
الاساءة بهذه المفاجأة. 

وكنت قد تحادثت مع صائب وزوجته في الأمر عندما أتيا إلى برلين وسمعت منهما كل ما 
يمكن أن يبعدني وينفرني عن فضيلة. . أنها جاهلة بتراء ومتعجرفة و.. . و... و... فالآن أصبحت 
في حيرة أمام هذه البرقية واكتفيت بأرسال كتاب متملصاً من الأمر واني اسف لهذه «الخربطة» 
غير المقصودة... وأخذت زوجة صائب تمدح وتثني على ابنة مثير بك التي يكون صائب خالها 
فكتبت إلى ابراهیم مستفسراً واتصئل ابراهیم بمن یلزم وشاع الأمر في بغداد قبل أن آقرر. 
وهكذا زاد عدد «الخطيبات» وتضاعفت الشائعات: وکان لترددي ولعدم رغبتي الحقيقية ف 
الزواج السبب الأكبر في هذه الخرابيط.. وكان تخلصي من شرك الزواج لأتفه الأسباب أقوى من 
إقدامي عليه في بادىء الأمرء وفي تلك الأيام وأنا بين التردد والإقدام تمكنت صلة التعارف بيني 
وبين وداد بنت عبد الكريم السباعي وکان آصدقاونا كالأميرة فخر النساء ومدام خوري ومدام 
كاتس يشجعنني ويسعين للتقارب بيننا. . وصرت أسمع منهن كثيراً من المدح والثناء على وداد 
وأصبحنا نلتقي كثيراً في الدعوات وأخذ أصدقاؤنا ينظرون إلينا نظرة «الخاطبين» قبل أن يفاتح 
أحدنا الآخر بالموضوع. أما أنا فكنت على حذر وحيطة لا سيما بعد كل تلك المحاولات الفاشلة 
ولكني كنت أشعر بأن الصداقة أخذت تنقلب إلى مودة متبادلة لا سيما يعد حادث «الاوتوموبيل» 
عندما أخذت وداد تسوق وكنت جالساً إلى جنبها فصعدت السيارة فوق الرصيف وكدنا نسقط في 
هاوية لولا رحمة الله. وشعرت بالمحبة عندما رقصنا لأول مرة في أوتيل ايدن ليلة رأس السنة 
وعلمت أن النصيب أخذ يدبر الأمر فتركته يعمل ما يريد. وأنا عائم بين الرغية في الزنواج وحرية 
الانفراد... 


۱۷۸ 


سنوات الهجرة 


بين الخير والشر 


كانت الأخبار التي تردنا حول الحكومة الجديدة في بغداد کلها مقلقة ومؤسفةء ففي الأشهر 
الأولى من السنة الجديدة حضر عدد من العراقيين إلى برلين وأخذوا يقصون علينا قصصاً مؤلة 
عن تصرفات الحكومة ودكتاتورية بكر صدقي بطل الانقلاب والحاكم المطلق واعتداءاته 
وسفاهاته... وأخبرنا عبد الرزاق الشيخلي وسامي النقشلي وقدري الارضروملي بأن الفوضى 
ضارية اطنابها وأن حكمت والوزراء هم عبارة عن خدام ینفذون آوامر بکر صدقي الذي احاط 
نفسه بشلة من الضباط الانتهازدين السفهاء واخبرونا باغتيال ضياء يوئس ومحاولة أغتيال مولود 
فلن وي ذل ماف اقب ريعي اتسور ال رخاتت هة الارن ااي 
كانت تصلنا من بغداد من حين إلى آخر كنا نحن في برلين مبسوطين ومرتاحين من جميع الوجوه 
وکانت الحفلات والولائم قٍ الهيثة الدبلوماسية عل قدم وساق.. فتعرفت على كثير من الناس بهذه 
الواسطة من رجال ونساء واستمتعت بكل ما توفره الحياة الدبلوماسية من تغير وتجدد وبسط 
وانشراح. 

ادن ES‏ كالطاقيرة: إلى مقن الما ن اة الخافطة :513 داز مانس 
۷ وسافرنا نحن في نفس اليوم بسيارتين إلى هارتنربورك وكنا: «الاصيرة مع ولديها وعبد 
الکریم السپاعي وأبنته وداد. آسعد وجورح وآنا. فقضینا ثلائة آیام لذيذة ف الهارتز زرنا خلالها 
کوسلار وفیرنیکه روده» , وعدنا إلى برلين ف ۳۰ آذ ار/ مارس عن طريق «براونشايك. فکانت 
الأيام كلها نشاطا وفرحا واطمئنانا. ولكن الشر عندما يأتي بفاجئك على حين غرة وبوقت غير 
منتظر. ففي اليوم السابع من نيسان/ابريل وصلتنا برقية من الخارجية في بغداد تطلب مني 
الحضور حال بالطائرة للتد اول معي بأمور هامة. وتسلیم الفوضية ای کامل الكيلاني.. لم أرتح 
لهذه البرقية. أولاء لم يكن لدينا أمور هامة تستوجب المداولة معي. وثانياً. إذا كان هناك شيء من 
ذلك فالأمير زيد وهو رئيس الدائرة موجود في بغداد. وثالثاً أن تسليم المفوضية إلى كامل الكيلاني 
يعني ان «المداولة» ستكون طويلة.. 

هذا من چهة. ومن جهة اخری, فان اخبار بفداد ودعوة الخارچية لعبد القادر الكيسلاتي من 
مصر قبل مدّة لجرد التهمة بانه آتصل بنوري السعید وغیر ذلك من الوادت جهتني ف ریبد 

من آمر هذه البرقية. ففکرت بالامر وابرقت جواباً قلت فيه: انني لا لستطیع السفر بالطائرة 
وافضل القطار وطلبت من الخارجية آن تخبرني ما هو «الأمر الهام» حتى أحمل معي الوتائق 
المتعلقة به. وأتى الجواب في اليوم التلي بموافقة الخارجية على السفر بالقطار ولم تذكر شيئاً 
حول «الأمر الهام» والوثائق. وهذا لم يزدني إل زيعة 5 وحددذراً . فالمسألة إذن لم تكن مستعجلة 
بشکل یستلزم السفر بالطاثرة.. ثم اذا كل هذا التکتم حول. الوضوع؟ صرت آفکر واعید التفکیر 
دون أن اهتدي إلى حل لذلك السر! وأبرقت إلى الأمير زيد أخبرة بتعليمات الخارجية سائلا راية 
في الوضوع فأتاني جوابه ناشفاً مختصراً: «اتبعوا أوامر وزارة الخارجية». ثم أبرقت إلى 
إبراهيم لكي يتصل بالوزارة ويخبرني عن المدّة التي سأبقى فيها ببغداد لأرتب أموري بموجبها 
فأتاني جواب إبراهيم بكلمة واحد: «شهراً واحدأ». كل هذه الأجوبة المختصرة جعلتني اعتقد 
أعتقاداً جازماً بأن القضية ليست اعتيادية تتعلق بالمداولة ببعض الأمور الهامة كما تدعي 


۱۷۹ 


ذکریات بغد ادية 


الخارجية فهناك ولا شك آمر آخر! ولکن ما هو هذا الأمر؟ وکیف أقف على حقيقته؟ 


وصل کامل الكيلاني برلین في ۱۱ نیسان/ ابریل مساء وهو لا یعرف شیثاً عن استدعاني إلى 
بغداد وأخذ يتردد مثلي حول الموضوع فتارة يحبذ ذهابي إلى يغداد وآخری بحذرني من تجرفات 
الجماعة في بغداد وقصّ عل ما عمله حكمت سليمان بأخيه رشيد عالي وبابن أخيه جزمي. 0 
بعض العراقيين الذين سمعوا بالأمر أيضاً يحذرونني من الذهاب.وأتاني عمر يوماً يتوسل بأن لا 
أذهب إلى بغداد وأترك الوظيفة عند اللزوم وأتت «هلکا» صديقتي تخبرني بأنها رأت حلما 
راتني . جالساً في القطار وأتى بعض الجنود المسلحين والقوا القبض عل. أما آنا فقلبياً لم أكن 
مرتاحاً من السفر والوضعية كانت غير طبيعية؛ غير أنني لم أقم بأي عمل مضر أو باية مخالفة 
فكنت من هذه الجهة مطمئن البال ومع ذلك كنت عالما بأن الفوضى في بغداد هي الحاكمة.. وقلت 
في نفسي أن الأمر الوحيد المحتمل هو آن الحكومة اطلعت بشكل من الأشكال على مخابرتي مع 
نوري السعيد وياسين الهاشمي فغضبت علي والآن تريد أن تلومني وتتفاهم معي حول وضعي 
تجاه خصوم الوزارة. فإذا كان الأمر من هذا القبيل دعهم يعملون ما يشاؤون. ثم لى كان هناك 
نية سيئة لما أبرق لي الأمير زيد بلزوم اتباع أوامر الوزارة.. ولِمّ أخشى الحكومة وأنا لم اقترف 
ذنبا؟ وإذا رفضت السفر إلى بقداد لعلهم يعتقدون أنني خائف منهم. فاذن» يجب أن أذهب 
وأرى ما عندهم.. فإذا طلبوا مني شروطاً لا توافقني أستقيل... وقد يكون من الأوفق أن استقيل 
الان وآخلص من عناء السفر ومقابلة من للا أرغب في مقابلته وأبقى في برلين بعيداً عن جو بغداد 
وهذه الحکومة القراقوشیة! ولکن ماذا سیقول الناس؟ سبقول الناس آنني خفت من الحكومة! 
مثل هذه الافکار کانت تطاردني في کل تلك الأيام. وفي الآخير قررت السفر وقلبي غير مطمئن 
وتركت برلين في ١4‏ نيسان/ ابريل إنما بين التفاؤل والتشاؤم وبين الخير والشر. ولم أتأخر في 
استانبول للاستراحة حسب عادتي بل انتقلت حالا من قطار الشرق إلى قطار طوروس كي لا 
اتاخر واترك الوزارة نی بغداد تنتظر وصولي للمداولة حول الأمور الهامة! 

آنا واحنرال فرانکو 

القطار تعرفت إلى فتاة الانية اسمها فرولاین کارمن بون وهي بنت القنصل الالاني فٍ 
تبريز وكانت في طريقها إلى تلك البلد. فقضيت في القطار معها يومين طيبين وكانت تعرف بعض 
اصدقائي ومنهم فرولاين مايسنر وأمها وأبيها وجماعة أخرى من موظفي الخارجية. وكان أبو 
الفتاة هذه قبلاً قنصلاً في مدريد وعندما کانوا هناك أحبت ضابطاً من جماعة فرانكو ولكن أهلها 
لم يوافقوا على زواجها منه فأرسلوها إلى مراكش والجزائر وساقنا مثل هذا الحديث إلى السياسة 
ووضع فرانكى والشيوعيين في اسبانيا وكانت هي بالطبع من انصار فرانكى وكنت أنا بالطبع من 
خصومه ومُعارضاً للدكتاتورية بصورة 3 عامة, وهكذا انقضى الیومان «بالفلرت» (المداعبة) وأحاديث 
السياسة. 

وصلنا إلى الموصل في ٠۸‏ نيسان/ ابريل ٠۹١١‏ حوالي الساعة الثانية بعد الظهر وذهبنا إلى 
دار الاستراحة «الرست هاوز» لنتغدی ونقضي الليلة هناك ونسافر صباح اليوم التالي إلى كركوك. 
وبينما كنا نتناول الغداء في «الرست هاوزء فرولاین بون وآنا اخبرني آحد الخدم بآن مدیر 
الشرطة يريد مقابلتي وأنه ينتظرني في الصالون. . ظلننت أنه أتى ليسلّم عي ولريما عنده شغلة 


۱۸۰ 


ستوات الهجرة 


یرجو قضاءها بواسطتي فذهبت وقابلته ولم آکن أعرفه من قبل فأخبرني بأن اسمه درويش وأنه 
يعرف والدي من العمارة ثم قال أنه يرغب أن يكلمني في موضوع خاص. قلت له تفضل قال: أنه 
يرجو أن أذهب معه للدائرة ويكلمني هناك.. قلت لا بأس ولكن بعد أن أكمل غدائي فقال! 
تفضل! 

لم تعجبني هذه المقايلة ولاذا لو يتكلم مدير الشرطة هنا ويطلب آن آذهب معه إلى دائرته؟ ثم 
عند وصولي طلبت الاتصال تلفونياً بإبراهيم ق بخد اد فأخبرت بأن لا جواب من بفداد . وهذه 
أيضاً ظاهرة غريية. 


مع ذلك أكملت الطعام واستأذنت من فرولاين كارمن بون وعدت إلى مدير الشرطة الذي كان 
بانتظاري. فركبنا سيارة وذهبنا إلى دائرة الشرطة وعندما جلسنا طلب مني جواز سفري ثم قال 
أنه آسف ولكن أخذ أمراً من بغداد بتوقيفي. . وأنه يجهل الأسباب. . قلت دعني أتصل بالمتصرف 
آو بوزیر الداخلية فلم يوافق. وقال أن هذه الأوامر أتت تليفونياً من رئيس الوزراء حكمت بك.. 
ومهما حاولت معرفة الأسباب والاتصال بالحكومة لم أتمكن. وقعت في حيرة من أمري.. وتذكرت 
في تلك اللحظة كلام عمر وحلم هلكا.. 

وضعوني في غرفة وآتوا لي بسرير ثم أتوا بحقائبي من القندق وأوقفوا حارساً مسلحاً علي 
باب الغرفة. . ذكرني هذا «خان دله» حیث حبسني الانکلیز سنه ۱۹۱۷ أي قبل عشرين عاماً: 
حراس وحراب وكتمان وأسرار؟ ليت شعري ماذا حصل وما هي الأسباب.. ووضعوا سريراً آخراً 
في الغرفة لمفوض سرّي اسمه خليل وكان هذا رجلاً طيباً من مسيحيي الموصف فأكد لي هذا وأقسم 
بأنه يجهل الأسباب واخذ يسليني قائلاً بأنهم ف هد ۵ الأيام آخذوا يعاملون هكذا > جميع الرجال 
البارزین القادمین من الخارج.. کلام فار غ! 

في الساء احضروا لي طعاماً من الفندق فلم آستطع أن وی تن 
من بیته فشکرته واخذ بکهمر قطعة یأکل منها ويناولني ما تبقی کآنما یقصد بذلك تطميني بان لا 
خوف عل إذا اکلت منها وکانت تصرفات خلیل هذه تزید من قلقي وإن كان هى يقصد تخفيف 
اضطرابي! وسألني أثناء الحديث فيما إذا كنت أعرف زوجة بكر صدقي.. فاستغربت هذا 
السوال ولم آفهم القصود.. قلت «لاء لا اعرفها» قال «هي المانية. نمساوية من قيينا.. كانت 
أرتيست في بغداد فاحبها الباشا وتزوج منها..». 

لماذا يسالنى خليل هذا السؤال؟ صرت أضرب أخماساً بأسداس! ريما هذا سبب 
استدعائی! ربما هذه الارتیست اعرفها من قبل, فالآن وقد أصبحت زوجة الدكتاتور ربما أخبرت 
زوجها بما مضى فهاج وماج.! ولكن هذه خرافة.. وانني لم آتذکر علاقة مع ارتیست نمساویة! لاء 
هذا لا یمکن, واقرب الاحتمالات هو آن الحکومة اکتشفت مژامرة ولربما زج آحد ابناء الحلال 
من خصومي اسمي بين الاسماء.. وقد يكون أن الحكومة اطلعت على مخابراتي مع ياسين 
الهاشمي ونوري السعيد فتمسكت بها کحجة ضدي.. وال فما معنى هذه الشدّة وهذا الحرس 
وهذه الحراب! 

تركوا النور الكهربائي مولعاً طوال الليل ونام خليل وبقي الحارس ينظر إِليْ من الشباك من 


۱۸۱ 


ذكريات بغدادية 


حين لآخر ليرى ما أعمل.. حاولت أن أنام فلم أستطع.. كانت الأفكار السوداء تأتيني من كل 
آتعس ليالي الحياة. وکان منبع العذ اب هو الجهل التام بأسباب التوقیف والکتمان العمیق الذي 
بحیط به. 


في اليوم الثاني عند الفجر, دخلت ساحة السراي سیارتان وأمروني بالسفر.. وعندما سألتهم 
إلى أين قالوا : «لا تعلم» . أسرار في آسرار! . کنت آشعر بتعب شدید وحرارة فطلبت طبیباً فلم 
يوافقوا. وكان المفوض واسمه «محمود فوزي» ناشقاً.. ساكناً. . وضعوا حقائبي في سيارة وجلس 
جانبي الفوض وجلس عریف جنب السائق. وركب عدد من الشرطة في السيارة الثانية وسافرنا 
إلى حيث لا أدري! عبرنا الجسر, , فوجدت هناك سيارة مدرعه ٩‏ تنتظرنا وأخذت تسير أمامنا وهي 
تحمل رشاشاً وعدداً من جنود الشرطة.. فزادني هذا النظر قلقاً واضطراباً... مدرعة ورشاش 
وجنود آمامنا.. وسيارة وجنود خلفنا.. ومفوض وعریف مسلحان معي.. فلو كنت أشقى الأشقياء 
لما ثلت أكثر من هذا الاحتياط... صرثا نسير على الطريق E‏ 
وحكمت سليمان فعرفت أننا متوجهين إلى كركوك.. فسلمت أمرى لله ويبقيت ساكتاً حائرا... 
أن ابتعدنا لمدّة ساعة من الموصل تركت السيارة المصفحة الطريق المبلط إلى اليمين وتوجهت نحو 
الصحراء فاتيعتها سيارتنا ولحقت بنا السيارة الثالثة. هنا شعرت بالخوف وتذكرت حادثة اغتيال 
جعفر ياشا وكيف أنهم أخذوه بسيارة إلى الصحراء وفتكوا به. . أخذ قلبي يدق بسرعة وصرت 
أحس بألم وحزن عميقين وشعور لا يعلم إلا من يواجهه الموث .نعم هذه ستكون النهاية فهؤلاء 
الظالون سيفتالوني وسط الصحراء بحجة آنني حاولت الهروب.. ومن سیحاسب هوّلاء؟ من 
مك امك والعتدین على مولود مخلص؟ 


تتني كل هذه الهواچس بسرعة البرق.. وربما لاحظ الفوض اضطرابي فقال: «هذا الطریق 
تک فيجب أن ندور دورة ونرجع إلبه».. لم أسمع في حياتي كلمات الد وأطيب من هذه!.. 
بقیت ساکتاً ومحاولا |خفاء ما کنت آشعر به . وزاد الفوض محمود فوزي فٍ تطمینه مقدماً ای 
سيكارة فشكرته عليها.. وآنا بين مصدق ومکذب لا قال. وبعد مدّة من العذاب الدفتن الصامت 
رایت «الصفحاه. تعرج زلی اليمين وعدنا إلى الطريق المبلطة... إذن ليمن. هناك قضية اغتیال وف 
هذا شيء من السلوى! 


وصلنا كركوك عند الظهر وذهبنا بالطبع رأساً إلى دائرة الشرطة. وهناك لم يكونوا على علم 
بقدومنا ولذا تعجب المفوض حمسين فريد من حضوري وسط ذلك المهرجان فأتى وصافحني 
وأجلسني في غرفته ثم أتى مدير الشرطة محمود شكري وهو ایضاً من اصدقائنا وأظهر أسفه 
وأكد بأنه لا علم له بأي شيء من كل هذا. وأتصل حسين فريد بإبراهيم الشابندر وكان إذ ذاك 
حاكماً في كركوك وأخبرني بأنه ليس هنالك من يعلم بهذه القضية واسبابها. وضعوني في دائرة 
الشرطة في غرفة للاستراحة . فحلقت ذقني وغسلت وتمددت وبقيت أفكر في هذه الأسرار. . وتذکرت 
أن في «شنطتي» بين أوراقي مكاتيب لكامل فأخذتها ومزقتها ورميتها في المرحاض خوفاً من أن 
تسیب إزعاجاً لكامل لأن في تلك المكاتيب القديمة آراء سياسية وانتقادات الاشخاص 
والاطوار. فرایت من الاوفق مصلحة کامل آن لا تقم هذه بين أيدي الفتشین الدققین : 


۱۸۲ 


سنوات الهجرة 


عند المساء أتى حسين فريد وكان متأثراً فأخذني إلى السطح وهنالك جلسنا ومعنا الفوض 
محمود فوزي وبعد آن شرینا کاساً أتوا لنا بعشاء فأكلت شيئاً ثم ركبنا السيارات وتوجهنا إلى 
الحطة لناخن قطار بغداد. عندما آتی القطار ذهبت إلى محلنا أمشي بين حسين فريد ومحمود 
فوزي وخلفي عدد من آفراد الشرطة ورآیت فٍ !ٍحدی نوافذ العربات فرولاین کارمن بون. رفیق؟ة 
السفر من استانبول إلى الموصل.. فخجلت من أن تراني بهذا الشكلء. فتظاهرت بأنني لم آرها 
وكان هذالك في القطار نعيم اين ساسون مراد فلما رأني أخذ يقرأ الجريدة وما أدري ماذا كان 
يعمل نعيم هناك. لأنني وجدته في «الرست هاوز» عندما وصلنا الموصل وهو الآن في القطار. ذهبنا 
إلى قاطرة من الدرجة الثالثة فدخلت مع الفوض ودخل بعدنا الجنود واغلقوا الباب وتحرك بنا 
القطار نحو بغداد . كان التعب قد أخذ مني مأخذه لهذين اليومين ولم تمنعني صلابة المقاعد 
الخشبية وعدم وجود فراش من النوم وإن كان ذلك نوماً متقطعاً مضطرباً... 


عند الفجر وصلنا ضواحي بغدادء وأنا متألم من النوم فوق الخشب وبدون غطاء. الفوض 
محمود فوزي والجنود كلهم عدا الحارس كانوا نائمين على الأسرة ويغطون رؤوسهم بمعاطفهم.. 
والشبابيك كلها مقفلة.. منظر عجيب وحالة غريبة.. وبعد قليل وصلنا محطة باب الشيخ وعندما 
فتحت الشباك ونظرت إلى الخارج وجدت محمد ومصطفى عاصم المحامي على الرصيف البعيد.. 
كان مصطفى عاصم يؤشر بيده متسائلاً فلم أفهم ما كان قصده.. وإبراهيم لم يكن معهما.. لماذا . 
يا ترى؟. هل هو أيضاً موقوف؟.. في الموصل لم أستطع أن أكلمه بالتلفون والآن يأتي محصد 
ومصطفى عاصم إلى المحطة وإبراهيم لا يحضر! استولت عل موجة من الكابة والقلق.. ماذا 
جرى؟ ماذا حصل؟.. 

تحرك القطار بعد بضعة دقائق.. فوصلنا إلى محطة شمال بغداد. وهناك رأيت إبراهيم 
وصيون بانتظاري.. ولم يسمح لهم بالاتصال بي والتحدث إليّ.. ركبنا سيارة وتوجهنا إلى دائرة 
الشرطة فنقلوني هناك إلى غرفة صغيرة مظلمة... وبقيت أنتظر.. 

وجود إبراهيم في المحطة شجعني قليلاً. إذن ليس هنالك إلا أمر يتعلق بشخصي.. وسنرى ما 
هو ذلك الأمر حيث كنت على أحر من الجمر بانتظار معرفة القضية. أتى مدير شرطة بغداد 
عبد الله عوني وهو من اصدقائنا منذ أيام الاحتلال في الاعظمية.. أتى يسأل عن صحتي وراحتي 
فسألته عما يجري.. وعن أسباب توقيفي وهذه المعاملة قال: «مسألة فرانكو»! قلت وقد أخذ 
العجب والاستغراب ف مأخذه «أي مسألة وأي فرانكىة» قال: «ألا تعلم... بقضية إرسال السلاح 
إلى فرانکو» . قلت : «والله لا أعلم ولم أسمع بوجولد مثل هذه القضية إلا الآن»: وظننت أن 
عبد الله عوني بهذه الوسيلة يريد إخفاء حقيقة الأمر وان هنالك أمراً آخر... «قلت أرجوك قل لي 
الحقيقة. فما لنا نحن وفرانکو. . قل لي بالله عليك الصدق» فأقسم عبدالله عوني بأن ليس هناك 
سوی هذه القضية وأنني متهم بارسال أسلحة إلى فرانكو... فلما سمعت بذلك هدأت اعصابي 
المتوترة وشعرت بارتياح يغمر كل جسميء ولأول مرّة منذ ثلاثة أيام شعرت بالجوع وطلبت من 
عبد الله أن يرسل لي الشاي وبعض الأكل.. فشربت وأكلت وحمدت الله. حمدت الله على أنه لا 
يوجد ضدي تهمة حقيقية . وقضية فرانکو هذه لا بد ستنجلي. على أن في هذه التهمة مهزلة غريبة 
من مهازل القدر.! فأنا من دون الناس اتهم بإرسال أسلحة إلى فرانكو! فسرانكى هذا الذي كنت 


۱A۳ 


ذکریات بغدادية 


دائْماً آهاجمه وانتقد نظامه.. فکم وکم من مرّة وصل الجدال بيني وبين مؤيديه إلى درجة الزعل. 

أذكر جيداً ما وقع بيني وبین مدام کاتس فٍ برلین حول فرانکو وموسوليني وآذکر مناسبات 
آخری مثلها. . وقبل بضعة أيام فقط في القطار دار نفس الحدیث بيني وبین فرولاین کارمن. ۰ ولم 
آذکر یوماً ٍ حياتي آنني دافعت عن فرانکو آو حبذت آعماله.. وشاء القدر الآن. آن آتهم بارسال 
الأسلحة إليه. . لك يا ربى حكمة في كل هذا! 


أمام حاكم التحقيق 


ولا حان وقت الدوام اتاني مفوض أو معاون. وأخذني إلى دائرة حاكم التحقيق... 
المسافة ما بين مديرية الشرطة العامة جانب السراي ودائرة العدلية ماشياً وكان الفوض 9 
والمسافة لا تتجاون الخمس دقائق ولكن في تلك الوضعية وتلك الحالة كانت تظهر لي بأنها لا 
تنقضي. آنا موسى الشابندر اذهب كمتهم مخفوراً إلى دائرة التحقيق. وبأي شيء متهم؟ بارسال 
أسلحة إلى اسبانيا.. إلى الجنرال فرانكى. إن الحالة كانت في نظري أقرب إلى حلم مزعج منها إلى 
الحقيقة الواقعة. مشيت وکنت آشعر بان الناس کانت تنظر ال بين أسف ومتالم؛ ولربما هنالك 
بعض الشامتین بینهم.. وصلنا داثرة العدلية وأدخلت إلى غرفة حاكم التحقيق. ومن أجد أمامي؟ 
آمامی عباس مظفر.. عباس صدیقی منذ آیام الصبا والشباب, زميلي في المدرسة وفي اللعب في 
البیت.. عباس الذي تربطني ویاه علاقات منذ الصغر.. عباس الذي كنت أحبه ويحبني. 


فرحت لان یکون عباس هو حاکم التحقیق ومع ذلك وبالرغم من خطورة الوقف وحراجته 
آوشکت ان انفجر ضحکاً من هذه الصدف. آنا متهم بمساعدة فرانکو.. و«عبوسي» حاکم التحقیق 
في هذه القضية! 

استقبلني عباس مظفر بحرارة وأجلسني إلى جانبه وأمر لي بالشاي والقهوة وعاملني معاملة 
اخوية لا آنساها.. ثم دخلنا الوضوع الجدي وبدا التحقیق واخذ الفوض یکتب وعباس یسال 
وأثا أجيب.. 

فتتح حأكم التحقيق الحديث قائلاً بأن القضية مهمة جداً وان السفارة البريطانية آخبرت 
الحکومة العراقية بقضية شراء اسلحة من الدانمارك من قبل الفوضية العراقية في برلين 
وارسالها إلى اسبانيا. فلما تأكد عباس بأنه لا يوجد مثل هذا الشيء وأني لا أعلم به ظهرت على 
وجهه امارات الارتیاح والسرور ثم ذهب وأتی بالدعي العام عبد الرزاق الازري واستمر 
الاستنطاق أمامه. 

سألتهم على أي شيء يستندون بتوجيه هذه التهمة إِلي.. فأبرزوا صورة ترجمة كتاب يزعم 
أنه صادر عن المفوضية مفاده آن الاسلحة الشتراة من المحل الفلاني في الدانمارك تعود إلى 
الحكومة العراقية.. وقد آثار انتباهي کون الکتاب بدون توقيع وأنه مؤرخ في ١4‏ تشرين 
الثاني /توفمير ومرتمً ۰0 قلت ان هذا الکتاب بلا شك مزور. لان آرقام التسلسل فٍ المفوضية 
في تشرين الثاني /نوفمبر تتجاوز الألف وهذا الكتاب يحمل رقم 55 وطلبت من المدعي العام أن 
يبرق إلى المفوضية في برلين ويسأل عن مضمون کتابنا رقم ۳۶6.. ثم قلت للحاکم وللمدعي العام 
آن هذه الصورة من الکتاب بدون توقیع فلماذ! اکون آنا التهم وبعد تفصیلات طويلة عريضة 


۱۸ 


حصلت القناعة عند عباس أننى كنت ضحية استعجال وسوء تدبير وقد تكون هنالك اساءة 
مقصود 5 ... ١‏ 

وبعد انتهاء التحقيق معي تركنا المدعي العام فطلبت مقابلة وزير الخارجية لأحدثه في ذلك 
الوضوع وأتصل عباس بناجي الأصیل وزیر الخارجية واکن هذا الاخیر لم یوافق عل افتراحي.. 
فوعدني عباس بأنه سييذل جهده ويقايل من يلزم لإطلاق سراحي بالكفالة فتركته شاكراً 
راجا وفي نفس الوقت ناقماً على سوء تدبير الحكومة في معالجة القضية بهذا الشكل الأفلج... 

قضيت بقية النهار في دائرة الشرطة وأتاني إبراهيم ومحمد ومصطفى عاصم وبعض 
الاصدقاء وسروا كثيراً من عدم وجود آية صلة لي بهذه القصة الغريبة. وفهمت منهم أن 
عبد العزيز المظفر الذي كان قائماً بأعمال مفوضية بأريس أيضاً اتهم بارسال أسلحة إلى اسبانيا 
وأنه اعترف بذلك.. فارتحت لهذه الخبرية لأنها ستجلي الموقف وصرت أعتقد أن الذين قاموا بتلك 
الجريمة هم دبروا قضية برلين أيضاً.. 


في اليوم الثاني في ۲۲ نیسان / ابریل ۱۹۳۷ اصبحت مريضاً فأتى كل من الدكتور صاموئيل 
والدكتور سندرسن وفحصاني وارسلت مساء ذلك اليوم نفسه إلى المستشفى الملكي ووضعوا 
الحراس من الشرطة أمام غرفتي وسمحوا لإبراهيم وآقاربي وبعض الاصدقاء بزيارتي. وأتاني 
من جملتهم بهجت زبذل فأخبرني بأن الحكومة نقلت عباس مخفر إلى علي الغربي ولا شك أن 
السبپ لهذا النقل الفاجیء کان اقتراحه پاخلاء سبيلي بالکفالة لعدم وجود دلیل یستوجب تمدید 
التوقیف. 

اسفت بان بنال عباس ضررا في سبيلي وسبیل الحق وایقنت حیتنذٍ بأن الحكومة لا تقصد 
کشف الحقيقة لا سیما وان تصريح رئيس الوزراء في المجلس النيابي متهماً اياي بصورة قطعية 
قبل إكمال التحقيق وحكم المحكمة كان اعتداء صریحاً یکشف تعمد حکمت سلیمان الاساءة 
إِك... فالمسالة إذن ليست إلا حجة ووسيلة للانتقام والتشفي... 

بقيت يومين في المستشفى في القسم الخاص ولكن يظهر أن ذلك لم يعجب حكمت سليمان 
فأمر بنقلي إلى الجناح المخصص للسجناء والموقوفين في المستشفى وهناك بواسطة الدكتور صائب 
أخلوا لي غرفة الدكتور عبد الحميد شلاش وكان هذا الأخير من المتألمين والساعدین.. 

هناك أتى السّجان يحمل زنجيلاًٌ (سلسلة) وقال أنه اخذ أمرأً بربط رجلي في السرير.. فصعد 
الدم إلى رأسي واخذت اسب واشتم السجان ومن أرسله! 

إن الظلم والاعتداء له حدود ولكن يظهر أن حكمت وجماعته لا يعرفون مثل ذلك الحد.. فأنا 
متهم بغير حق وموقوف بلا مبرر قانوني ومع ذلك أسجن في جناح السجناءء؛ وفوق ذلك يأتي هذا 
الصعلوك لیربط رجلي بالسرير.. فكان هذا فوق ما استطيع تحمله! لكن لحكمت سليمان راي 
خاص بالموضوع. 

وفي اليوم الثاني أمر بارسالي إلى مستشفى السجن وعبثاً حاول الدكتور صائب اقناعه 
بابقائي في مكاني وأخبرني أن حكمت هدده قاشلاً إذا لم ترسلوه إلى السجن فاني أبعث جنوداً 
بأخذونه لهناك... ولذا نقلوني ليلا إلى مستشفى السجن. . ليشفي حكمت سليمان غليله! 


Ao 


ذکریات بغدادية 
فى سجن بغداد 


اراد حکمت سلیمان آن یظهر مظهر الحاکم بأمره فتصرف کیفما پرید ضارباً پعرض الحائط 
العدالة والكرامة والحق والانصاف. امر شخصياً بنقلي ال مستشفی السجن وهدد الدکتور 
صائب.. ونقل عباس مظفر ثاني یوم التحقیق لأنه قال الحق وحاول اخلاء سبيلي وصرح بالجلس 
النيابي بانني ارتکبت تلك الجريمة قبل التحقیق ودرس القضي؟ ومدد التوقیف ثم مدده وإن لم 
تكن لدى الحکومة ادلة تبرر ذلك.. 

وقد اثبت حکمت سلیمان بهذه الاعمال لیس سنخافته فحسب, بل اعلن الملاً صضر نفسه 
وضیق صدره.. وقال لي صالح جبر بعد مرور ذلك الدور السقیم آن حکمت حقود مثل البعير وقد 
صدق في هذا التشبيه وقد امتزج الحقد والصقاعة في الرجل فضیع الوازنة وتشبه «بذبرون» 
ونسي | أنه كان خادماً مطیعاً لبکر صدقي. وکان حکمت سلیمان حاقداً لامرین الأول آنه کان 
زعلاناً مع والدي وابراهیم لأنهما طالباه بدين عليه لوالدي.. فغضب البك وشد العداوة لنا لأننا 
طالبناه بحق, والأمر الثاني هو على ما اعتقد قضية الخطبة مع فضيلة الداغستاني أخت زوجته 
كما مر ذكره» ولكن مثل هذه الأمور لا تستوجب الانتقام عند الرجل الشريف ولكن أبت نفس 
حکمت الا آن تثبت نفسها آنها «کوله مندیه.. وآنها نازلة من صعاليك الأرض». 

ذهبت ليلا إلى السجن وکان آخي إبراهيم پرافقني.. فتحوا الباب وأدخلوني . وجدت هناك 
الدكتور عزت الميد اني طبيب السجن ينتظرني بعد ان أرسلت إليه الأوامر لاستلامي في تلك 
الساعة المتأخرة.. عاملني الدكتور عزت الميداني معاملة طيبة وقام بكل ما يمكن عمله لتأمين 
استراحتي.. وأوصص المضمدين والخدم أن يعتنوا بي 

ومستشفی ا ا ی 4" سريراً يفصلها عن بناية 
السجن ساحة واسعة محاطة بمعامل السچون کالحياکة والخياطة والنجارة. کنت آبقی طوال 
النهار في السرير ومساءٌ اخرج إلى الساحة لاتمشی قلیلا واجلس مع ابراهیم عندما يأتي لزيارتي 
آو بعض ضباط السجن وکان بینهم حسن الالوسي وعبد الرحمن شبیب آبو عبد الرزاق شبيب. 
وکانت الایام تمر وأنا بتلك الحالة بريء وأقاسي آلام الظلم والعدوان. حاولنا عدة مرات اقناع 
الحاکم لاطلاق سراحي بالكفالة قلم یوافق او بالاحری لم تصدر له الاوامر بذلك وحاکم التحقیق 
الجدید الذي آتی مکان عباس مظفر واسمه محمود عزمي کان لا بحل ولا يربط إذ كان من زمرة 
الطائعين في الحق والباطل: وکانت مهمته تلقي الأوامر من وزیر العدلية الذي هو بدوره یتلقی 
آوامره من حکمت سلیمان.. واقترح علینا بأن نوکل الحامي محصد علي محمود ليدافع عن 
قضيتي وکان السبب لهذا الانتخاب صداقة محمد علي بحكمت سليمان ونفوذه لأنه كان نائب 
رئيس مجلس النواب. وأتى إلى السجن المحامي وأخبرني أنه أستأذن من حكمت قبل قبوله 
التوكيل وبذلك كفاية لايضاح الوضع الذي كنا فيه. ثم سمعت وأنا في السجن بأنه وصل جواب 
البرقية التي ارسلوها إلى برلين مستفسرين عن محتويات الكتاب الرقم ۳۶۰ فهو یتعلق بطلب 
أعفاء الرسوم عن كلاب زوجة الأمير زيد وموجه إلى وزارة الخارجية الالمانية. كان ذلك دليلاً 
واضحاً على تزوير الوثيقة التي استندت الحكومة إليها في اتهاميء ومع ذلك لم يتبدل الوضع 


كما 


ومدد حاکم التحقيق أو بالاحرى خادم التحقيق التوقيف إلى 7 آیار/مایو, ثم إلى ٠١‏ أيار/مايو 
بدون موجب سوى ارادة حكمت سليمان. 

أما «زملائي» في مستشفی السجن فکانوا خلیطاً من الجرمین: الصيدلي محمد كان کا 
عليه بالاعدام ثم ابدل الحكم بالسجن المؤبد إن كان قاتلاً.. والمضمد رسول كان بنفس الوضع. 
والمرضى كانوا بين قاتل وسارق. وكان المحكومون بالاشغال الشاقة مكبلين «بالزناجيل» وكنت 
أسمع طقطقة الزناجيل ليلا عندما يتقلب هؤلاء المجرمون في اسرتهم.. على أن كل هؤلاء المساكين 
كانوا مؤدبين وكانوا يخدسوني ويحترسوني وکانوا یرکنون ال السکون التام وقت الظهر بعد 
الغداء لأتمكن من النوم وكانوا يظهرون أسفهم دائماً لانهم يجدوني فیما بینهم وکانوا یقسمون 
الأيمان بأنني بريء مما اتهمت به وأني ضحية أغراض شخصية دنيئة. نعم حتى هؤلاء 
المجرمون كانوا يشعرون بسخافة هذه التهمة ولكن حكمت كان لا يشعر ولا يبالي. 

آتاني یوماً اثنان من السجناء من خارج المستشفى وكانا ضابطين في الجيش حكم عليهما 
بسنتین في السجن. . فشكيا لي آمرهما وکانا متألین من وضعهما وبقائهسا بالسجن سع اللصوص 
وذوي السوابق مع أنهما كانا من أركان الجيش ولهما خدمات جل في بلادهما. وكان في تلك الأيام 
الشاعر محمد مهدي الجواهري أيضاً ف السچن وکنت آراه یتمشی أحياناً ف الساحة بين 
السجناء الاعتياديين. فكان وضع السجين السياسي والضابط والشاعر وغيرهم مع القتلة 
واللصوص وقطّاع الطرق أمراً يدل على تأخرنا حتى في هذه الناحية من الادارة. 

وأتوا یوماً بصبي مریض من الدرسة الاصلاحية فأصبح جاري في المستشفى وكان يأخذ 
مني احیاناً بعض الجرائد بطالعها وقد وجدته ذكياً شاطراً وبين آنه صبي يهودي رمى أخته 
الصغيرة من أعلى السطح إلى الحوش فكسر ضلوعها فسلموه إلى المحاكمة فحكموه لمدة سنتين.. 
ولا سألته لماذا فعل ذلك بأخته. قال: إنها فتانة ولئيمة وأنه عندما يخرج من السجن سيقتلها 
ويقضي عليها.. هذه هي الذهنية التي تتكون عند الصبيان من اختلاطهم بالمجرمين.. 

واتانا يوماً حلاق للمستشفى يحمل حملا ثقيلاً من الزناجيل لأنه محكوم بالاشفال الشاقة 
المؤيدة.. فقص شعر بعض المرضى ثم أتاني وكله خجل وتوسل بأن يقص لي شعري وكان وضعه 
وكلامه بشكل جعلني لا أرفض طلبه فأخذ يقص شعري ويدور حولي ويسحب الزتاجيل الثقيلة 
مض ننه . فكان منظراً غريباً! آنا بين هؤلاء الجماعة وهذا الحلاق القاتل يقص شعري 
ويخدمني. . على كل حال وجدت هؤلاء المساكين اسمى خلقاً واطیب نفساً من كثير من رجالنا 
المتزعمين! 


بين ناجي الاصیل ونصرت الفارسي 


كنت لم أزل في مستشفى السجن وقد مضى عل ما يقارب الأسبوعين, فأتاني یوماً ضابط 
السجن عيد آلرحمن شبیب وآخبرني بان معالي وزير الخارجية اج الاصیل برغب ف 


۱۸۷ 


ذکریات بغدادية 


الدیر العام. دخلت علی نصرت الفارسي وسلمت علیه فدمدم ولم یتزحزح ولم بدعوني للجلوس, 
کان استقباله بارداً وناشفاً. 
نعم نصرت الذي هو في الوقت الاعتيادي «بالع باسطون» كان الآن «بالع مردى» إنه الدیر 
العام وآنا التهم أمامه.. فلما وجدته بهذه الحالة تقدمت وجلست على أقرب كرسي منه ثم انتظرت 
ولا وجدته ساكتاً سألته: «يا نصرت بك أتعتقدون حقيقةٌ بأنني قمت بهذا العمل؟» فأجابني بكل 
برودة ووقار «لا أرغب أن أتكلم في هذا الموضوع.. أنتم طلبتم مقابلة الوزير وهى الآن يأتي 
معه..» إنه مدير الخارجية العام ولا يريد أن يتكلم في الموضوع.. بقيت ساكتاً انتظر 
يف الوزير! وفي تلك البرهة دخل ساطع الحصري على نصرت فلما رآني توجه نحوي 
ed‏ وسأل عن الحال وأبدى شعور الود والصداقة بكلمات تناسب الوضع. ريما ذلك كان 
مما لا يريح نصرت الفارسي في وضعه الجدي وبرودته.. وبعد دقائق دخل علينا ناجي الاصيل 
فتوجه ال وصافحني وسأل عن صحتي وشعرت بأن هذا أحرج وضع نصرت وفش انتفاخه. دار 
بيني وبین ناجي الاصیل حدیث طویل عریض حول الوضوع ومما قاله: آنه عندما سمع پالامر 
فکانه اصیب بصاعقة ولکن السالة خطرة وفیها مسوولية ورات الحکومة آن تتخذ التدابیر ضدي 
وضد عبد العزیز الظفر لوجود علاقة بين مفوضيتي برلین وباريس وبين ارسال الأسلحة إلى 
ولما سألني «ماذا كنت تعمل لو كنت في محلنا؟ 
أجبته: هل تسمح لي أن أتكلم بصراحة؟ 
قال «طبعاً أريد الصراحة والصدق». 
قلت: «والله سوف لا أقول لك إلا الصدق..» ثم أضفت بأن الوزارة أساءعت التصرف في هذه 
القضية وأنه كان من واجبها عندما بلغها الأمر أن ترسل من تعتمد عليه بصورة سرّية إلى برلين 
ليدرس الأمر ويكشف الحقيقة دون أن يرتاب الموظفون ذوو العلاقة بالأمر... ثم في قضية 
عبد العزيز وبعد أن كتب علي جودت إلى الوزارة يخبرها باشتراك عبد العزيز في الأمر كان يجب 
على الوزارة استدعاؤه أو ترفيعه ونقله إلى بغداد ثم تقوم الوزارة بما يقتضي عمله بعد وصوله... 
أما الآن فقد عرف بنية الحكومة ورفض ا . فالحكومة الافرنسية التي يهمها 
أمر إرسال الأسلحة إلى الشيوعيين الاسبان سوف لا تسلمه إليكم.. اما فيما يتعلق بقضية برلين 
فإني أعتقد جازماً بأن هناك تزوير في الأمر وهذا يمكن تحقيقه بسهولة.. لان الشركة الدانماركية 
تعرف من الذي اشتری ومن دفع لهم الدراهم وبواسطة أي بنك واي شركة تأمين, فهنالك أمور 
ثيرة تهدينا بسهولة إلى حقيقة الأمر... وأني أطلب منكم بأن يقوم بالتحقيق البوليس السرّي 
البريطاني لا سيما وأن السفارة البريطانية هي التي قامت باشعار الحكومة العراقية وهذا أمر 
يسير بالنسية ی مقدرة الشرطة الانكليزية وآني اقبل سلفاً بنتيجة ذلك التحقيق. وبعد هذا كله 
أضفت قائلاً: «يا ناجي بك لو صرفنا النظر عن كل هذا كيف يمكن لكم أنت وكامل ويوسف أن 
تعتقدوا باحتمال قيامي بمثل هذا العمل؟ فانتم اصدقائي وتعرفونني.. فإذا اعتقد حكمت بك 
بمثل هذا الاعتقاد لا أتألم لأنه لا يعرفني جيداً. . ولکن انتم ETS‏ 
التهمة؟. ثم ليت شعريء ما هو الدافع لارتكاب مثل هذه الجريمة؟ فاما أن يكون المجرم هنا 
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محتاجاً إلى دراهم ومؤمناً بوجوب بمساعدة فرانكى أو أن يكون غبياً لا يفرق بين الخير والشر... 
وهذه الحالات الثلاث لا تنطبق عليٌّ. ثم لو كنت أنا الذي قمت بهذا العمل وساعدت فرانكو. آمن 
المعقول أن آسرع وتي إلى يغداد يجرد طلب ب الوذارة دون آن تخبرني بالوضوع؟ بالطبع لو کنت 
ولكني آتیت شتا ولم أتوقع بأنني سيوف ا 3 هذه ه المعاملات! ). 

آثر كلامي هذا علی کل من ناجي ونصرت لانني کنت متألاً وكلماتي کانت تخرج من قلبي.. 
فقال ناجي الاصیل: «نعم انني أعرفك جيداً ولذا نزل الخبر كالصاعقة عل.. ولكن ماذا يجب أن 
نعمل؟ هل تعتقد بأن للأمير زيد أو لزوجته علاقة بالموضوع؟». قلت: «لا! لا أعتقد ذلك فان كرامة 
الأمير زيد لا تسمح له بأن يدثي نفسه لهذا العمل لقاء فائدة مادية! أني أعتقد أنه لو صح ادعاء 
المخبرين فالمسألة مزورة من أولها إلى آخرها..». 

شعرت بنوع من الراحة بعد آن قلت ما في قلبي واعتقد آن کلاً من ناجي ونصرت آمتا بعد 
ذلك بأن ليس لي علاقة 4 بالامر. فطلبت من وزیر الخارجية آن یتوسط لاخلاء سبیلي بالکفالة فوعد 
بأنه سيتكلم مع رئيس الوزراء. ولا انتهی الحدیث صافحني ناجي الاصیل وانصرف» وتوجهت 
أنا نحو الياب فأتى نصرت وضائحني بحرارة مودعاً وقد وجدنه» بعد أن سمع ما سمع؛ قد تدم 
على الشكل الذي استقبلني به وعؤض عن ذلك بالتوديع إلى باب الغرفة. 
السخفاء المتعجرفين. وكيف تصبح مقدرات الناس بين ا توصلوا إلى الحكم عن 
طريق الغدر والدس والاحتيال.. وكيف يتساوى احياناً الصالح والطالع ویحترق الاخضر 
اعتماده عل الحق والفضيلة والقدرة.. وله ن خلقه شوون؛ 


اطلاق سراحي 

مدد حاكم التحقيق مدّة التوقیف ال ۱۵ ایار/مایو, ولذا وجدنا أنه إذا بقيت القضية على 
«درابته» و«مروة» حكمت سليمان سوف لا تنتهي لأن حكمت سليمان بصفته رئيسا للوزارة 
استعجل سواء كان ذلك جهلاً أى عمداًء فصرح امام الجلس تصریحاً قاطعاً متهماً إياي بارسال 
السلاح لقاء فائدة شخصية . صرح بذلك رئيس الوزراء ولم يكن لدى حكومته سوى ترجمة لكتاب 
يزعم أنه صادر عن المفوضية ولا يحمل توقيعاً ان صورة الکتاب الاصلي لم تكن بعد قسد وصلت 
إليهم ولم يطلبها أحد قبل طلبي لها رسمياً بواسطة القاضي. فبعد أن ورّط حكمت نفسه امام 
المجلس الوطني والراي العام كان طبيعياً بأن لا يتنازل عن تصريحه بين عشية وضحاها فصار 
يشدد علي ويمدد التوقیف ويزيد في الظلم تبريراً لسخافته الأولى وتبريراً لحر قلبه المنتقم 
الحقود. 

ولم يكن حكمت من الرجال الذين منحهم الله فضيلة الاعتراف بالخطأ بل أنه من أولئك 
المتعجرفين الذين ابتلاهم الشيطان بالمكابرة في الضلال لستر نقائصهم ولذاء فقد ميزنا حكم 
خادمه حاکم التحقيق في ۸ آیار/مایو وقد کتب رئیس الحکمة الکبسری الستر دریجارد» فٍ ۱۰ 


۱۸۹ 


ذكريات بغدادية 


آیار/ مایو 15727 إلى وزارة العدلية يطلب الایضاحات والادلة التي يستند إليها التحقيق في تمديد 
التوقيف. ولم يكن لدى الحكومة دليل يبرر سوء تصرفاتها ولذا لم يجرأ حاكم التحقيق وأسياده 
على تمديد التوقيف مرّة آخری» فوافق على إطلاق سراحي في ۱۰ آیار/ مایو 19717 لقاء كفالة 
نقدية بمبلغ خمسة آلاف دينار. وكانت الحكومة قد استدعت كاتب المفوضية في برلين خليل عبد 
الأحد فوصل هذا بغداد في ؟١‏ أيار/ مايى وذهب لمقابلة وزير الخارجية في اليوم الثاني فأوقفوه 
بعد أن سألوه ما سألوه وقد أطلقوا سراحه معي في نفس اليوم. وكانت إفادات خليل عيد الاحد 
مؤيدة لافاداتي. 


كنت مسروراً لخلاصي من مستشفى السجن وذلك المحيط ولكني كنت بالطبع متالاً بان أكون 
ضحية طیش حکمت سلیمان وجبنٍ ناجي الاصیل وحاکم التحقیق ومن بیدهم العمدل. .. وساءني 
e‏ الأمير زيد انه ب مرا جريا مشیفاً بل انه انزوى في البلاط ورضي بوضع اقرب 
وكان عالماً حق العلم ببراءتي فلم يحرك ساكناً ولم يدافع كما ينبغي أن يدافع البريء عن كرامته 
وکرامة زوجته وکرامة الفوضية وکرامتي آنا کضصذیقنه وسکریزه: بل اتفذ طورا لبا ل 
الجماعة یعتقدون آن له آو لزوجته ضلعاً نٍ الأمر. فهذا الرجل - الامير زید عم اللك واحد ابطال 
الثورة العربية - ما باله؟ 

یتحمل الاهانات من بكر صدقي ی پحکمت سلیمان ود بسکت؟ 

ما باله یپتلع هذه المرارات بلاذنب؟ 

ما باله یتصرف تصرف الخراف آمام الذئاب؟ 


سقط الأمير زيد كثيراً في نظري بعد هذه الحادثة. لأنه لم يتصرف تصرف الرجال. وظهر لي 
أنه لا يحب غير الويسكي ولا يطمح في غير كسب رضى زوجته ولا يمرى أبعد من أنفه .هل هذا 
فلسفة أم اتحطاط! 

كان لهذه القضية انعكاسات مختلفة وذاعت حولها ما يفوق الوصف من أنواع الشائعات 
وبلغني يوماً أن وزير الدفاع عبد اللطيف نوري يقول أنني ربحت من هذه العملية نصف مليون 
باوند وقال آخر اننا ریحنا ربع ملیون. وهكذا كانت السنة بعض الناس الذين لا يعرفونني تلوك 
مثل هذه السخافات إما جهلاً وإما لؤماً وحسداً. . على أنه لم يزعجني في هذه القضية آمر آکثر 
من وضع صديقي كامل الجادرجي. . فهو صديقي منذ عشرین سنة وهو الرجل الوحيد الذي كنت 
أثق به وأعتمد عليه وعلى جراته وقد تظاهر كامل أثناء ملاحقتي بالحياد زاعماً أن مداخلته ريما 
تزید الطین بلة و وتجعل حكمت أكثر حماسا في الموضوع . قلت: عسى لكامل في هذا عذر ولعل هناك 
آموراً ألجهلها ولكن اخي إبراهيم أخبرني يوماً وأنا في السجن أنه ذهب یکلم کامل وقال له هذا: 
بأنه يعتقد بأني ستين بالمائة بريء. 

نعم أن صديقي كامل يعتقد ببراءتي ستين بالمائة نه فقط. فأجابه إبراهيم بأنه لم يأمل مثل 
هذا الكلام من كامل وطلب إليه بما أن لديه اربعين في الماية شك في الامر أن لايتكلف عناء 
المساعدة.. 


۱۹۰ 


أتاني كثير من أصدقائنا للبيت مهنئين وأتى کامل الجادرجی ففضلت آن لا آقابله 
ضورة كسس للرنائق وهات نخد اف م اا د فذهيت إلى حاکم التحقيق وطلبت الاطلاع 
عليها فأخبرني هذا بأنه لم يرها وبأنها بقيت عند الوزير وعبثاً حاول كل من المحامين محمد علي 
محمود ومصطفى عاصم أن يطلعا عليها . فالحکومة اتخذت من هذه الوتائق 3 شترا قا: إذن أين 
التهمة وأين تصريحات حكمت سليمان.. فلو كان فيها أقل علاقة بي لأودعها حاكم التحقيق إلى 
المحكمة لتنظر فيها وتحاكمني كما جاء في بادیء الأمر يمسوجب تانون العقویات البغدادي 0 
بقيت تلك الاوراق سراً لا يعلم احد عنها شيئاً. .. لكن تسربت لي الأخبار بأن الوثائق تحمل توا 
الرياح وأخذ اس بان لیم له ويهزاون من استعجاله ورعونته. وبقيت أنا مربوطا بالكفالة 
وأن الشغل كله بيك 0 هذا ۳ الأمر يعود إلى رئيس الوزراء وهکذا ضاع الحق 
والعدل والمروءة والانصاف وظهر العجز والحقد ویسوء الإدارة بأبشع الاشکال. وکانت قضيني 
دراما واحدة من عشرات المآسي التي مثلت ایام حكم بكر صدقي وحكمت سليمان.. 

ومرت الأيام والحالة العامة في العراق تزداد سوءاً والناس تزداد ضجراً.. ما قضيتي 
الت ي دور الد ورانا رالنان و رن وی ےو خروجي من« الشون 
بشهر أو ما يزيد استقال أربعة من الوزراء وهم جعفر ابو التمن وكامل الجادرجي وصالح جبر 
ویوسف [براهیم وتذکرت حینذ ما قلت لکامل قبل سنة بأن «حکمت سلیمان سبرکب علی ظهورکم 
ثم يترككم متى وصل إلى میتغاد.. ۰ ودخل الوزارة الجديدة محمد على محمود وكيلي وعلي محمود 
الشیخ علي وعباس مهدي جعفر حمندي ثم التحق بهم مصطفى العمري. . وتفاعلت خيراً بهذا 


کنت قد راجعت حاکم اللمطين ف ا ی ا 
وماطل ولكنه وافق بعد التبديل الوزاري بشرط ا لاستحصال على تقرير طبي .ویعد مماطلات طويلة 
عريضة حصت على التقرير في ٠‏ آب / اغسطس ۱۹۳۷ فوافق حاکم التحقیق علي السفر بعد أن رفع 
الكفالة إلى ٠‏ ۰ دیناربدلامن ۰ ۰ دینار. وهذه حكمة عالية لايفهم فلسفتها إلا العلماء الفطاحل في 
القانون! 

وقبل سفري ببضعة آیام قابلت وزیر العدلية الجديد علي محمود وطلبت منه أن يطلعني على 
الوثائق المتعلقة يأمري فتعجب كثيراً عندما علم بأنني لم آرها حتى الآن وأمر حال بإحضارها.. 
فأتوا بها وهي عبارة عن كتابين. الأول: مؤرخ في ۲6 تشرین الثاني / توفمير 1 ومرقم ۲٤١‏ 
وصادر عن المفوضية ومطبوع على ورق المفوضية القديم عندما كنا في شارع كورفستندام يتعلق 
بشراء ۱۲ مدفع ساحلي قدیم وعتادها من شركة دانماركية في كوبنهاغن بواسطة رجل هولندي 
اسمه «قان قينن». والثاني: مؤرخ في ۲۷ تشرین الثاني/ نوفمبر 1 يؤيد بأن الطلب السايق 


۱۹۱ 


ذکریات بغدادية 


هو للتصدیر |لی العراق. الکتابان محرران بالافرنسية والاول موقع عليه «عن القنصل» والتوقیع 
ات لا يقراء آما الثاني 00 عليه «زید» ومختوم بختم الفوضیه. 

ال وقلّد الختم ودبر ومد ام سول إذ 9 الورق غير محفوظ وتقليد الاختام من 
أسهل ما يكون...» ووجدت وزين العدلية معتقد معتقداً بأن هذا من عمل زوجة الامير زيد وأخبرني بأن 
الحكومة أصبحت تعتقد ذلك بناءٌ على ما بلغهم حول اسراف زوحة الأمير وحاجتها إلى الدراهم ثم 
جرآتها ومداخلاتها وماضيها وكل ذلك يجعلهم يميلون إلى ذلك الاعتقاد.. 

قلت أن كشف الحقيقة غير عسيرء فالحكومة لو أرادت أن تقف على الحقيقة عليها أن ترسل 
من یلزم لیقوم بهذه الهمة ویستعین بالشرطة السرية البريطانية.. ولكني وجدت آن الحکومة لا 
فول إل ذلك بل إتها تميل إلى دفن السالة وسدها والاکتفاء بما قسامت به ضسدي وبتلاه 
«الخرابيط». وكان علي محمود منتقداً استعجال حکمت وسوء تصرفه ف باد ىء الأمر. 


بعد وصول الوثائق المذكورة وقع حكمت على ما يبدو في مشكلة لأنها اثبتت سخافته واعتداءه 
ولذا بقيت الوثائق سراً مكتوماً وأهمل الأمر من أوله إلى آخره بعد تلك الزفة المطنطنة.. وقد 
نصحني كل من محمد علي محمود ومصطفى عاصم بأن لا فائدة من الالحاح, وان أسافر إلى 
لبنان واترك المسألة على حالها إلى أن يبدل الله الحال. وعليه؛ فقد قررت السفر وحجزت الاماكن 
في «نيين» ليوم ٠١‏ آب/ اغسطس. في تلك الأيام كنا ساكنين في المسناية وأتانا الطباخ ذلك 
الصباح من يغداد يخبر لم يكن في الحسبان: إغتيال بكر صدقي ومحمد علي جواد في الموصل. في 
بادىء الأمرلم نصدق وإكننا تأكدنا من الخبر بعد الاتصال ببغداد وصرنا نخشى أن يؤدي 
الحادث إلى سد الطرق وتأخير سفرنا فاستعجلنا في الرحيل وغادرنا في الساعة الخامسة مساء 
وقد شعرت بارتياح كبير عندما تحركت بنا السيارة ولا سيما عندما تجاوزنا الحدود العراقية إذ 

ف في الیو الثاني وصلنا الشام ونزلنا في فندق «اوريان بالاس» فقابلنا هناك جميل المدفعي 
وفخري جميل وآخرين من العراقيين. وكانوا كلهم مضطربين قلقين من جراء التقلبات في العراق. 
وكان فخري يسب ويشتم وينتقد حكمت ولكنه كان رئيس مجلسهم ومن «المتشلهين» معهم في بادیء 
الأمر. .وبعد أيام استدعي جميل المدفعي إلى بغد اد وعقب وصوله سمعنا بسقوط وزارة حكمت وتأسيس 
حكومة جدیدة برئاسة الدفعي .. فارتحنا کثیرا وارتاح كل الناس لهذه التطورات.. وهكذا شاء الزمان أن 
ينهي مهزلة بكروحكمت وينهي دور الارهاب والاعتداءات والسخافات وتحققت فلسفة الآية الكريمة: 
«وسیری الذین ظلموا اي منقلب ینقلبون»! 

ف لبنان 

استقبلنا عبد الکریم السباعي وأخوه نور وابن عمه بدوي بکثیر من الترحیب عندما وصلنا 
صوفر وقاموا بکرامنا وضیافتنا وقد وجدت منهم العطف والصداقء ما چعلني ارتبط بصداقة 
أبي فؤاد أكثر من ذي قبل كما كان لذلك أشر في توطيد المودة بيني وبين وداد.. فعندما تركت 


۱۹۲ 


بغداد كانت الحکومة قد طلبت مني عدم الذهاب إلى المانيا وسجلت ذلك الشرط في جوازيء وهذه 
سخافة من سلسلة السخافات لان ذلك لا يمنعني من الذهاب إلى المانيا لو اردت وأن النع او 
عدمه يعود إلى الحكومة الألمانية في هذا الأمر.. ومع ذلك .فقد وعدت بأن لا أسافر إلى المانيا 
وقررت الاصطياف في «مران» في ايطاليا ورتينا أمر السفر وقطعنا ورقة للباخرة من بيروت ولكن 
عندما بلغني سقوط وزارة حكمت بدلت رآيي وعدلت عن السقر ولذا سافر إبراهيم وعائلته في ۱۸ 
آب/ اغسطس وبقيت أنا في صوفر.. 

وجدت الطقس ف لبنان عذياً لطيفاً والناس لطفاء كرماء وصرت أشعر مع السياعية كأنني 
بين أهلي وأقاربي. . وانقضى موسم الصيف في صوفر بهناء وانشراح ولم يكدر صفو العيش إلا 
ذكرى قضيتي ومسالة ارسال السلاح إلى فرانكى. فهذه الفكرة أخذت تعذبني وتشغل بالي وكنت 

متشوقاً وعازماً على كشف الحقيقة واظهار المجرم الذي سبب لي كل تلك المرارات. 


قایلت في صوفر عبد العزيز المظفر وبسألته عن المسألة فأكد بأنه بريء مما أسند إليه فقلت 
له: «لاذا لم تأت إلى بغداد إذن؟» قال «كيف اتي بعدما علمت بما اصابك؟». على أنني لم اقتنع 
بكلامه وقلت في نفسي «وجرم جرّه سفهاء قوم وحل بغیر جارمه العذاب». 

بقيت شهرين في صوفر كنت خلالها سعيداً من جميع الوجوه. . حياة ساكنة هادئة. صحية 
طيبة ومحبة متزايدة بيني وبين وداد . كنا نذهب مرتين أو ثلاث بالأسبوع إلى محلات جميلة في 
لبنان إما جماعة واما منفردین آنا وود اد ... وذهبنا مرة إلى نهر الباروك وأحسست هناك أنني في 
الحق اح وان بوكان هذا بعس ريت جب بالنسية فى لم اشر بق طبلة ايام اللغزونية .. 


وقايلت في لينان الكثير من العراقيين المصطافين والمهاجرين وأصبحت علاقتي بنوري باشا 
قویه 4 وکان هو کغیره من الاصدفاء متالاً لما اصابني على يد حكمت سليمان وحكومته الطائشة.. 


واجتمعت كثيراً بعباس وزوحته وكان لوفائه وموقفه في قضيتي امتنان عظیم. 


سافرنا مرة مع السباعية ومعهما إلى بعلبك وزرنا الخرائب وتصورنا هناك وكان السباعية 
یظهرون عطفهم ومودتهم لعباس دائمً ا قام به نحوي. وکان طالب مشتاق صديقي قنصلاً في 
بیروت وکنا نجتمع به أيضاً وذهينا أكثر من مرة مع نوري باشا وصباح وطالب وموفق الآلوسي 
وعائلاتهم إلى شتورة للنزهة. كما تعسرفت على كثير من اللبنانيين في صوفر وحصلت بيني وبين 
محمد علي بيهم صداقة. وفي مأدبة أقامها طالب على شرف نوري باشا في القنصلية تعرفت على 
آبو علي سلام والامیر عبد الجید الشهابي ومعروف الارناؤط وأبى الهدى وعبدالله المشنوق 
وائيس النصولي ونجيب الريس وأبى الفتح وغيرهم. وفي فندق صوفر تعرفت علی «السیو اده 
رئيس الجمهورية وصرنا دائماً نتقابل ونلعب «البريدج» ورتبنا أكثر من مرّة لعبة بريدج في بيته 
وقد وجدت الرئیس اده رجلاً ذكياً لطيفاً خفيف الدم والروح ولكنه في نفس الوقت خفيف الإيمان 
بالوطن والوطنية؛ إذ إنه من الجماعة الذين لا يؤمنون إلا بفرنسا الأم الحنون... 


إلى جائب ما للبنان من مزايا وحسناتء يجد العراقي ناحية لا يرتاح إليها وروحأً لا برتضیها 
وهی «التفرنج» باوسع معانيه وبأبشع أشكاله.. وقد دبت هذه الروح واستولت على الطبقات 


۱۹۳ 


ذکریات بغدادية 


الراقية من السیحیین واخذت تدب بین العوائل السلمة العلیا من باب التقلید والتمثل بالذي هو 
الذّ وأرقى وإن كان ذلك الرقي زائَفاً وتلك اللذَّة موقتة.. 

فالطبقة «المتفرنجة» هذه لا تتكلم إلا الفرنسية أو خليطاً منها ولا تقیس ال بمقیاس 
الفرنسيين ولا تنظر إلا بعين «الأم الحنون». ومن الغرابة بمكانء أن يقدر الإنسان بهذا الشكل 
الأعمى من يحكمه ويهينه وهو في بلاده علی آن اللبنانیین أنفسهم ولا سيما النصارى منهم لا 
يشعرون بما يشعر به العراقيون أى غيرهم من العرب.. لأتهم يخدعون أنفسهم بأنهم «فرنسيين» 
أى على الأقل بأنهم من بقايا «الفرنسيين» القدامى أيام الصليبيين.. 

ولكن الحقيقة أن هذا الشعور بلزوم «التفرنج» والتقليد إنما هى وليد حكم الأتراك ومعاملتهم 
القاسية تجاه الاقليات المسيحية في الامبراطورية العثمانية وكان من جراء تلك السياسة السفيهة 
أن فضل اللبناني المسيحي التشبه بالفرنسيين على تمسكه بقوميته ووطنيته... ومع ذلك كله كنت 
أحس بانزعاج عندما أسمع جماعات من العرب نساءٌ ورجالاً يتكلفون ويتكلمون الفرنسية بلهجة 
باردة مخلوطة ميتذلة... 

قبل أن اغادر برلين في نيسان/ ابريل كنت قد فاتحت أبى فؤاد في قضية الزواج فكان قد 
وافق في حينه؛ ثم فاتحته من جديد في لبنان لعله غير رأيه بعد قضية السلاح فوجدته ما زال على 
موقفه لا بل لاحظت آنه یظهر عطفاً نحوي أكثر من قبل.. هذا ولا كانت صلتي بوداد آخذة 
بالتزايد في الود والمحبة, فقد قررنا أن تكون الخطوبة الرسمية في ۲۰ ایلول /سبتمبر. ولذا فقد 
اجتمعنا في بيت السباعية في صوفر مساء الخميس المصادف في ٠١‏ أيلول/ سبتمبر وقرأنا الفاتحة 
وتبادلنا الخواتم وشربنا شمبانیا علی شرف هذه الناسبة وتمنی لنا الحاضرون, من الأهلء الخير 
والسعادة. 

كانت هذه الخطوية ختام موسم الصيف ف صوفر إِذ أنني نزلت في أوائل تشرين 
الأول/ أكتوبر إلى بيروت» وفي ۲۲ منه سافرت إلى الشام عائداً إلى بغداد.. 

بعد الانقلاب 

وصلت بغداد في ۲۳ تشرين الأول/ اكتوبر ١977‏ وكنت مدعواً على العشاء في نفس اليوم 
عند سليمان فتاح وكان بين الحضور السويدية والدملوجي ورشيد الخفوجه وغيرهم من كبار 
القوم. فالحالة والوجوه كانت هادكة مطمئنة على غير ما كانت عليه أيام الانقلاب الاهوج 
ودكتاتورية بكر وحكمت. 

ووصل نوري السعيد بغداد يوم ۲۵ تشرین الاول/ اکتوبر فذهبنا لاستقباله وکان هنك عدد 
كبير من أصدقائه ومن المتزلفين في المطار. وسبحان من يقلب الاحوال. فهؤلاء الزعماء الذين ثارت 
عليهم ثورة الغوغاء وتركوا البلاد كالمهاجرين الهاربين أخذوا يعودون» والناس»ء نفس الناسء 
أخذوا يرحبون بهم ويستقبلونهم. أما رجال الانقلاب فظلوا عاكفين في بيوتهم بسواد الوجه. 
وکنت دوماً أتأسف لعدم وجود جعفر وياسين بين العائدين إذ انهما ذهبا إلى حيث لا عودة ولا 


رجعة. 


55 


ستوات الهجرة 


صلاح الدين في الشام. كانا شهيدين في سبيل الوطن فهذا خر صريعاً برصاص العاقين ومات» 
وذلك كمداً من ظلم الظالمين! 

ذهبت يوماً لزيارة صديقي كامل الجادرجيء كان هى أيضاً إذ ذاك من «المهاجرين» العائدين 
لأنه بعد تلك الاستقالة الصاخبة أصبح من المغضوب. عليهم وصرح حكمت في حينه ما صرح أمام 
المجلس حوله وحول اعوانه ومبادئه. وكان عند كامل كل من فخري الجميل ويوسف إبراهيم وكان 
الحديث ذا شجون وكان لوم وعتاب بيني وبينه وعلى حد قول كامل أن العلاقة بينه وبين حكمت 
كانت متوترة جدا عندما حدثت قضيتي وأن أآية مداخلة من قبله كانت تزيد الطين بلة... وقال أنه 
لم يمر بالعراق دور سيء مثل دور حكومة الانقلاب وأخذوا ثلاثتهم يسبّون ويشتمون حكمت 
سليمان وبكرصدقي وناجي الاصيل لأن هذا الأخيروهوث الث الأثافي للحلقة انقلب على صديقه كامل 
وبقى ف وزارة الخارجية خادماً مطيعاً لحكمت سليمان... وهكذا كان أبطال الانقلاب ينقلبون على 
الانقلاب وكان من دواعي الارتياح أن يرى الإنسان انهدام ذلك الصرح الذي شيّد بالدس والظلم والفتك 
والغدر, ولكل نفس ما عملت... 

أما الناس فكانت تريد أن تحاسب وتقاصص لا سيما أولئك الذين اغتالوا جعفراً واعتدوا 
وظلمواء ولكن سياسة رئيس الوزراء الجديد كانت تميل إلى إسدال الستار وفض النظر عن 
الماضي وسيئاته.. وفي نظري كان الحق مع جميل المدفعي وإن كنت أنا شخصياً من ضحايا ذلك 
الدور المشؤوم... لأن الانتقام يجر الانتقام ويسبب الفوضى ولم يكن من الصواب تشجيع تلك 
الروح في العراق» لا سيما وان القلوب كانت متألمة والنفوس ثائرة والجروح غير ملتئمة.. وقد 
انتقد کشیرون سياسة |سدال الستار» على أن الزمان آثبت |صابة رأي جمیل الدفعي ومزایا سعة 


صبد ره .. 


۱۹ 


ذکریات بغدادیة 


کا[ سس 


رأبيت المنايا خبط عشواء من تصب تمته ومن تخطىء يعمّر فيهرم.. 


والدنيا مسرح واسع لخبط المنايا وفواجعها. 

عندءا عدت عن اسورية وجدات ابن عمتي مكي مريضاً يشكو من ألم في الكبد وكانت أمه 
شديدة الحزن والتألم عليه ولم تتحسن حالته بالرغم من معالجة الأطباء فقررئا أخيراً نقله إلى 
المستشفى لقحصه وعلاجه هناك. ومرضت عمتى حزناً على ابنها وكانت ضعيفة لا تتحمل مثل 
ذلك الحزن فوافاها الأجل في 8 تشرين الثاني/ نوفمبر وتم دفنها في المقبرة الخاصة حيث يرقد 
الأعزاء. 

تالت کثیراً لوفاة عمتي فهمية إذ كنت أحبها منذ أيام الصفر وكانت هي تحبنا مثل 
أولادها.. وأذكر حنانها وعطفها علي عندما كنت أمرض فكانت تأتي وتجلس إلى جانبي وتقص 
علي القصص والأحاديث بأسلوب عذب وكلام طيب وكانت تسهل علي شرب الأدوية وتقوم بدور 
كانت جدتي تقوم به قبل وفاتها. ولم تكن عمتي بالرغم من حسن أخلاقها ودماثة طبعها وحنان 
قلبها سعيدةٌ في حياتها فزوجها المرحوم صالح أفندي كان رجلاًٌ صالماً تقياً لم تكن له شخصية 
ولا مورد إذ انه قضى حياته في وظيفة كتابية في دائرة البريد زمن الأتراك وفوق هذا فقد رزقها 
الله سبع بنات على طراز أبيهن وولدأ واحدأ هى مكي ولم يكن مكي لامعأ ومع ذلك فإنه كان رجل ٠‏ 
العائلة الوحيد وأمل عمتي الأوحد... وفقدت عمتي المسكينة بصرها قبل عشر سنوات ولم 
تسترجع منه إلا بقدر ما يمكنها من التجول في البيت بين غرفة وغرفة.. فكأن الزمان كان ضدها 
من جمیم الوجوه. صحة ضعیف» رجل ضعيفء بنات سخيفات متعددات وهذا الولد الوحيد 
يطرح في الفراش بمرض قاتل. 

لم نخبر مكي بوفاة والدته خوفاً على صحته لأنه كان يحبها ومتعلقاً بها كثيراً. أقمنا 
«الفاتحة» في بيتنا لثلاثة ثه آیام حیث أتانا اناس كثيرون وفي مقدمتهم رئيس الوزراء جميل المدفعي 
بعد بضعة آیام علمنا من الاطباء آن السکین مكي مصاب بالسرطان في الکبد. فتأثرنا کثیراً 
وتألنا وقررنا إرساله إلى بيروت لعلنا ننقذه مما هو فیه فرتبنا سفره بالطاثرة واستصحبه آحد 
آصهرته فسافر فٍ ۱ تشرین الثاني/ نوفمبر حیث لقيهما في بیروت ابراهیم والسباعي وآخذوه 
إلى المستشفى حيث بقی بضهة آیام ولم تتحسن حالته بل آخذت بالتردي. ومساء الاتنین 
الصادف ۲٩‏ تشرین الثاني/ نوفمبر اتصل بي عبد الکریم السباعي واخبرني بوفاة السکین 
مكي فأسفنا كثيراً وحزنا على شبابه واجتمعنا مع محمد بالأقارب الآخرين وتقرر أن يدفن مكي 
في بييوت. وهكذا ولم يعض إلا ١١‏ يوماً على وفاة عمتي فالتحق بها ابنها الوحيد تاركاً وراءه 
اخواته الست... أقمنا «الفاتحة» في بيتنا وكان ذلك في الأيام الأخيرة من شهر رمضان ولم نعيّد 
حزناً على عمتي ومكي.. ولكل أجل كتاب! 


۱۹۹ 


سنوات الهجرة 


من السجن إلى مجلس الأمة 
4 ان وصول صور الوثائق آوقع < حكمت سليمان وحكومته ف ج 8 آتت 0 
الاستمرار ‏ التحقیق ولحالة القضية ال المحكمة ولكنه في الوقت نفسه ابقاني مثقلاً بالكفالة 
والتهمة فلما سقطت حکومته طلبت مجدداً النظر في قضيتي فدرس المدعي العام الجديد أحمد 
مختار (وهى الآن ف آذ ار / مارس ۱۹:۹ وزدر الشوون الاجتماعیة) الاوراق والستندات وکتب 


إلى حاكم التحقيق ما دلي : 

«.. داثرة اطدعي العام سري 
۳۳۸۹ 

۲ رمضان ۱۳۵۹ حاکم تحقیق منطق الرصافة 


۲ تشرین الثاني/ نوفعبر ۱۹۳۷ 
لدی تدقیق صفحات اوراق التحقیق التعلقاة بسوسی الشابندر فقط ظهر لنا آن غاية ما هذه 
الاوراق هو آن هناك مراجعة قام بها نشخاص مجهولون باسم الفوضية الصراقية ی برلين إلى شركة 
مادسن الدانماركية لشراء اسلحة للحکومة العراقية الا آن التحقيق الذي اجري في بغداد لم يسفر عن 
حقيقة الامر وعن |ظهار الفاعلین الاصلبین. آما توجبه التهمة ضد موسی الشابندر وحده بصفة کونه 
السكرتير للمفوضية العراقية هناك فهو غير صحيح حيث لا توجد أية إشارة في التحقيق أو ف الاوراق 
المبرزة يستدل منها على ارتكاب موسى الشابندر الموما إليه هذا الفعل وان مجرد وجوده في وظيفة في المفوضية 
الحراقية في برلين لا يكفي للاعتقاد باعتباره هو الفاعل المسؤول وليس ذلك فقط إنما لانرى من الموافق توجيه 
التهمة في هذه القضية إلى أي شخص ف الوقت الحاضر و إنما يكون ذلك بعد إجراء تحقيق دقيق في الموضوع في 
برلين و في الدانمارك بواسطة سلطات التحقيق المحلية او بإيفاد موظف قضائي عسراقي لمحل الحادثة لمراقبة 
التحقيق وتعقيبه أو بطرق اخرى يعتمد عليها واننالواثقون من كشف حقيقة القضية فيما إذا اتبع ماذهبنا 
إليه. فبالنظر إلى ماسردناه آنفاً اطلب أو الإفراج عن السيد موسى الشابندرحيث لايصح إبقاؤه متهماأمع 
عدم وجود دليل ضده يستوجب اتهامه و اطلب التوسط بإجراء تحقيق محلي في القضية بعد التفاهم بالطرق 
الدبلوماسية مسع الدول ذوات الشان ثانيأً. طبه نعید آوّراق التحقیق الواردة |لینابکتابکم اشرقم ۱۱۰۳ 
والزرخ ق ۰۳۷/۱۱/۱۰ 
المدعي العام 


من كتاب المدعى العام هذا يظهر إلى أي درجة كانت الفوضى ضاربة أطنابها أيام الانقلاب 
وال آي حل وصل الظلم والاستهتار ف إدارة حكمت سليمان. وبعد أن صدر هذا الکتاب قسرر 
حاكم التحقيق وهو نفس ذلك الحاكم الخائف المطيع قراره كما يلي: 
دائرة حاكمية تحقيق منطقة الرصافة 
للواء بغداد 
اسم المشتكي: حقوق عمومیة. 
اسم المتهم: السيد موسي الشابتدر. 
القرار: اسند إلى السيد موسى الشابندر السكرتير الاول للمفوضية العراقية في برلين مراجعته 
لشركة دانتماركية لشراء أسلحة باسم الحكومة العراقية بدون علم الحكومة العراقية بذلك قصد 


۱۹۷ 


ذكريات بغدادية 


تصديرها إلى إسبائيا لقاء فوائد شخصية فطلب المدعي العام إجراء التحقيق ضده وفق المادة 1١‏ من 

ق.ع.ب. بكتابه المرقم “187 والمؤرخ في 19 نيسان/ أبريل ۱۹١۷‏ ولدى إجراء التحقيق وورود 

المستمسكات من وزارة الخارجية وترجمتها وتمحيصها وفي نتيجة ذلك كله ولدى التدقيق لم اجد اي 

دليل ضده لإحالته إلى المحكمة وعليه قررت الإفراج عنه وغلق القضية المسندة ضده وصدر القرار 
بتاریخ ۳۷/۱۱/۲۷. 

حاکم تحقیق منطقة الرصافة 

داثرة حاکم تحقیق منطقة الرصافة بفداد 

طبق الاصل 

۱۳۷۰ 


هکذا پقول حاکم التحقیق الآن بعد زوال مهزلة حكمت سليمان وكان في السابق لا يتكلم 
بالحق ولا يصفي إلى الضميرء إن كان له ضمير يل کان يكتفي بتمدید التوقیف وتنفیذ آوامر 
معا الق والباطل ن الو ولیطلع الإ الائسان ن على ج جبن البشر وذلة نفسه أسجل هنا كتاب 


وزارة العدلية 
شعية دائرة المدعي العام 
رقم خاص ۱۱۸۳ سري ومستعجل 


التاریخ ۸ صفر ۱۳۰۹ - ۱۹ نیسان/ آبریل ۱۹۲۷ 
حاکم تحقیق منطقة الرصافة 


نرسل طیاً صورة من کناب معالي وزیر الخارجية الرقم س/۷۹۸ والورخ ق ۱۸ نیسان/ ابریل 
۷ ومربوطاته ومنها یتبین بان الدعو موسی السابندر السكرتير الأول والقنصل في المفوضية 
الحرافية ببرلين قد راجع شركة مادسن الدانمارکیة باسم الحکومة العراقية لشراء اسلحة بینما لم يكن 
اي علم للحکوماة العراقية بذاك وقد تبین آن القصد تصدیرها | |سبانیا واتضذ اسم الحکومة 
العراقية لتسهیل ذلك لقاء فوائد شخصبة دفعت للمرقوم لقاء قیامه بالعمل الذکور الذي بنطبق علی 
احکام الادة ٩۱‏ من قانون العقوبات البغدادي وحیث ان الادلة متوفرة ضده بالوئائق الرسمیة وقد 
تاکد لدینا انه کان بالامس ق مدينة الوصل فقد طلبنا من حاکم جزاء لواء بخداد اتخاذ الاجراءات 
المستعجلة لتامين إلقاء القبض عليه خشية هروبه فاصدر الحاكم الموما إليه برقية مستعجلة إلى مدير 
شرطة الموصل دإلقاء القبض عليه وإرساله مخفوراً إلى شرطة بغداد وقد أعلمنا فدير الشرطة الموما 
إليه تلفوذياً امس بانه قد القي القبض على المتهم الرقوم وسیصل بغداد صباح الغد الصسادف 
۰ بقطار كركوك. وما كان الفعل المسند بالمتهم المذكور موسى الشابندي خطيراً جداً من حيث 
تعلقه بمصلحة الدوئة أطلب إجراء التحقيق والتعقيبات القانونية ضده شوق المادة 41١‏ من قائون 
العقوبات اليغدادي وتوقیفه عند |حضاره آمامکم صيانة لسلامة التحقیق. 


عبد الرزاق الازري 
المدعي العام.. 


في هذا الكتاب الصادر أيام حكم حكمت القرقوشي عبرة كبيرة.. إذ يتجلى فيه سقوط الأخلاق 
وجبن الأنفس والتصرف بالقوانين بد افع التزلف والتقرب.. فهذا المدعي العام عبد الرزاق الأزري 
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لمجرد إرادة حكمت سليمان يتهمني بصورة جازمة بالقيام بشراء الأسلحة لقاء فائدة شخصية 
ويدعي باسم العدل أن الأدلة متوفرة. وليس لديه أقل دليل.. وحاكم الجزاء عبد العزيز الخياط 
یصدر آمر التوقیف بمجرد. إرادة حكمت سليمان تزلفاً ولؤماً. . وناجي الأصيل الدكتور المحترم 
يؤيد رأي حكمت لمجرد كونه خادماً تابعاً له فهؤلاء الرجال والشبان المنتسبون إلى الطبقة 
الحاكمة يدوسون ضمائرهمٍ بأحذيتهم بهذه السهول» وعندما آراد عباس مظفر آن بقول الحق 
نقله وزيره صالح جبر حالا إلى علي الغربي.. وهكذا تلوثت الأخلاق والضمائر. وبمثل هؤلاء 
الجبناء دريد أن نبني ملكا وتؤوسس دولة. . فما أصدق محسن السعدون عندما قال قبل انتحاره 
أن العراقيين بعيدون عن الاستقلال... فإذا كان العدل وهى أساس الملك بين أيدي هذه الحثالات 
فكيف لا نكون بعيدين عن الاستقلال والكرامة؟ على أن الدنيا ولله الحمد لا تخلى بالمرة من 
آصحاب الشرف والروءة وکان عباس مظفر جریثاً محقأ وکان احمد مختار شريفاً عادلا واتی 
جميل المدفعي يسعى إلى إزالة المظالم وإصلاح ما فسد وإعادة الکرامة والشرف إلى مكانهما.. 
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كان من الطبيعي أن لا اكتفي بقرار الإفراج. فإذ! كانت القضية قد انتهت في نظر الحكومة 
العراقية فإنها لم تنته في نظري. فأردت آولا أن يجري تحقيق جديٍ في ألمانيا والدانمارك لكشف 
آسرار القضية واظهار الجرمین الفاعلین وراجعت ف هذا الأمر كلا من وزير الخارجية توفيق 
السويدي ورئيس الوزراء جميل المدفعي على أنني لم | أجد فيهما مشجعاً أى موّيداً إن كانت 
سياسة إسدال الستار تريد أن تشمل هذه القضية أيضاً . وريما لقضية عبد العزيز المظفر أثر في 
الموضوع لأن مثل هذا التحقيق قد يؤدي إلى إدانة عبد العزيز وهو صهر السويدية.. ولذا كان 
توفيق السويدي يدعي بأن هذا التحقيق سیکلف الحکومة مبالغ طائلة يدون مبرر لأن الحكومة 
قانعة تماماً بان ليس لي علاقة بالأمر ثم انه سحب الأمير زيد من مفوضية برلين وانتهى الأمر في 
نظر الخارجية. 

وحاولت أيضاً إقناع الحكومة بإعادتي إلى وظيفتي في برلين لأن بذلك إعادة لكرامتى 
ومركزي في برلين ودفعاً لكل شك وريبة في نظر الحكومة التي کنت ممثلاً لبلادي لدیها عندما 
اتهمت بما اتهمت .. ولکن هنا ایضاً وجدت أمامي مشكلة قانون الخارجية الذي لا يجون إعادة 
الموظف المفصول من السلك الخارجي. ومع ان كلا من جمیل الدفعي وتوفیق السويدي کانا 
مقتنعين بأن فصلي من الوظيفة كان بدون حق وبلا مبرر فلم يوافقا على مخالفة نص القانون 
فوعد اني بأن التزكية ستكون بشكل آخر.. وكان هذا الشكل بأن أرشح للنيابة في المجلس القاد 
وعلى هذا الاساس انتخیت نائياً عن العمارة 3 ۱۸ کانون الأول / ديسمير ۱۹۳۷ وأصبحت نائيا 
عن الأمة وعضواً في مجلس النواب ولم یمضر بين السجن وبين المجلس إلا بضعة أشهر. وتذكرت حينئل 
قول آحد ضباط السچن عندما آخذ يسليني يوماًء حیث قال: : «لا تزعل با بك... السجن للرجال...وانی 
أوعدك بأنك ستكون يوماً وزيراً ..فالذي يدخل الحبس لازم يصير وزير».. 

كانت النيابة ترضية لا بأس بها وصفعة في وجه حكمت وكل من أساء إِلِيّ وكانت في الوقت 
نفنته كجرية مفيدة ق: الحياة السياسية:اوكان اول نخطاب القيثه ن المهلس بمناسبة الميزائية 
حول السجون ولزوم إصلاحها وكانت هذه وسيلة مناسبة للرد على حكم حكمت القرقوشي وبدأت 
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خطابي قائلا: انه قبل سنة مثل هذا الوقت لم يكن زملائي من آصصاب الفخامة والعالي 
والسعادة نما کانوا من أصحاب السوايق و«الزناجيل» وذلك بفضل الحكم القرقوشي الذي كان 
آخر عالجت قضية المعارف والبعثات ولم أكن نائباً ثرثاراً ولا صامتاً وقلت في انتقادي الحق. ولم 
تجر حوادث هامة في المجلس عدا قضية داود السعدي عندما قام يوماً يخطب فاتّهم الحكومة 
على رأسه ثم آخرجوه من الجلس وطردوه من تلك الدورة وکآن السکین کفر بالله ورسوله ویکل 
القدسات.. هکذا کانت الحال.. وقبل سنة کان ابطال الشیوعية في الجلس یصولون ویجولون 
والآن أصبح محرد إستاد الشيوعية يثير هذه الثورة. 

أسفت على المسكين داود السعدي وان لم أكن راضياً على كلامه ولكن الهجوم عليه بهذا 
الشكل قبل أن يلقي بضع كلمات من خطابه كان لا يأتلف والديمقراطية.. وكان الأفضل أن 
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ححص | لل تسل 


ففزلت ی فندق سان جورج: وضعرنا 'نركب قضية الزراخ. عفة,الهر ق القتصلية العزاقية في 
۳ شباط/ فبرایر وکان طالب مشتاق القنصل العراقي هو الداعي. کانت الحفلة جيدة حضرها 
نخبة من رجال بيروت وحضرها أيضاً نوري السعيد الذي وصل إلى بيروت ذلك الیوم نفسه. 

في 0 شباط/ فبراير أقمت ضيافة في فندق سسان جورج وكان بين المدعوين نوري السعيد 
وجميل بيهم ومحمد علي بيهم وطالب وموفق وروضة وعبد الرحمن النصولي وعز الدین وصعب 
من الاقارب السباعية ونوري فتاح وكان ابراهيم ومحمد 0 المهر والضيافة. كانت حفلة 
وقلت آنا ا وامتناني وسروري. 


في ۷ منه سافر کل من ابراهیم ومحمد ونوري فتاح عائدین ای بغداد. ومساء ذلك الیوم 
أجريت حفلة الزفاف على الطراز البيروتي في بيت السباعي. ذهبنا إلى هناك الساعة التاسعة 
فوجدنا الدار حاشدة بالسيدات والأوانس. وداد جالسة على كرسي في الصالون وبموجب 
البروتوكول جلست على يمينها وجلس أبوها عن شمالها وأخذ النساء يتفرجن علينا.. كوميديا 
مضحكة. حفلة لا غربية ولا شرقية وإني لم أكن راغباً بمثل هذه الحفلات إذ طالما كنت في 
السابق أنتقدها ولكن الآن نزلت عند رغبة وداد والعائلة. 

بعد أن يقينا جالسين هكذا وبعد أن اكتفى المدعوات من التفرج علينا افتتحنا «البوفيه» 
المائدة وتركنا الدار حوالى الساعة الحادية عشرة بعد الوداع والتقبيل والبكاء المعتاد فذهبنا إلى 
الباخرة.. كان البرد قارصاً والهواء شديداً وكنت غير مرتاح من سفرة البحر ولكن ايضاً نزولا 
عند رغبة وداد والعائلة وافقت على السفر بحراً.. تحركت الباخرة نصف الليل وما كان البحر 
هائجاً أمسكني الدوار فدخت وارتميت على السرير وقضيت ليلة تعيسة ذكرتني بأول سفراتي من 
بغداد إلى بومباي سنة 1115 وما قاسيته من مرض البحر. 

في الصباح وصلنا حيفا. وخرجنا إلى البلد. تركنا حيفا بعد الظهر ولم يزل البحر هائجاً 
فمرضت وتعذبت أمن العذاب حتى وصلنا الاسكندرية صباح الیسوم الثاني .ولا وصلنا القاهرة 
ذلك الیوم ونزلنا في فندق كونتيننتال كنا تعبانين تماماً وم نخرج من الفندق. وکانت هذه السفرة 
بداية غير طيبة لشهر العسل وندمت لأننى تساهلت في الموضوع فوافقت على مثل تلك الحفلة 
ومثل هذه السفرة إذ كان عل أن أسمع لنداء قلبي لا لتساهل عقلي.. وانقضى أسبوع في مصر 
وأنا ووداد في السرير مصابين بالرشح والزكام وأتى الدكتور عبد الرحمن الشهبندر لمعالجتنا 
واعتذرنا لعدم حضورنا دعوة عبد القادر الكيلاني والدکتور فؤاد وهكذا كانت فاتحة الشهر أقرب 
للبصل منها للعسل مع الأسف. سافرنا مساء ۱۷ منه إلى الأقصر. وهناك كانت المناظر جميلة 
والطقس معتدلاً. قضينا خمسة أيام طيبة ثم سافرنا إلى أسوان حيث قضينا يومين وعدنا إلى 
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القاهرة حيث وصلنا في ۲۰ منه ونزلنا في فندق فيكتوريا حيث بقینا عشرة آیام زرنا خلالها 
المحلات التي يجب زيارتها وقابلنا أصدقاءنا الكيلانية وستارة وزوجها والشهبندرية وبسافرنا في 
۰ آذار/ مارس بالقطار فوصلنا في اليوم الثاني بيروت ونزلنا في بيت السباعي.. 


e.‏ | بين بيروت وبغداد 


افتتحنا الإقامة في بيروت بالمرض إذ أصيبت وداد «بالكريب» (الزكام) في اليوم الثاني 
لوصولنا وتبعتها آنا بدوري في اليوم الثالث وبقيت في السرير مدة أسبوعين وآتى الطبيب وشرينا 
الأدوية. ويعد انتهاء دور النقاهة سافرنا إلى بغداد في 9 نيسان/ أبريل 197/4 ونزلنا في البيت مع ابراهيم 
وقضي الشهر الأول بالضيافات والولائم والزیارات تم آخذت الایام تمربسکون وهدوء وشکل واحد شآن 
التزوجین.. 

في ۱۲ آیار/ مایو کان مدعواً عندنا علی الشاي هاینزه وکرشفیلد وسلیمان ونوري. وکنا 
جالسين في الحديقة فأردت أن أسد نافورة الحوض فتزحلق قدمی ووقعت علی جبهتى على حافة 
النافورة فحصل جرح كبير فوق العين الیمنی واخذ الدم‌یسیل. فأخذني ابراهيم إلى عيادة 
الدکتور ضائب وهتاك خاط الدكتون تضائب الجرح وضيعدة ويقيت تشتعا ایام ال الییک مین عتراء 
ذلك. 

وفي تلك الأيام رتبنا خطبة محمد وسعاد . وأراد محمد أن يرى سعاد قبل الخطبة فدعتها 
وداد على الشاي پوماً وجلس كل من ناهدة ووداد وسعاد في «الهول» (الصالة) ودخلنا نحن من 
الباب الثاني إلى غرفة الطعام. .ومن هناك أخذ محمد ينظر إلى سعاد دون أن يراه أحد على أن 
المسافة كانت نوعاً ما غير قريبة والنور في «الهول» لم يكن قوياً ومع ذلك قال محمد أنه رأی 
خطيبته المقبلة ووافق على الخطبة.. ولكن بعده تبين أنه من المحل الذي كان فيه كان ينظر إلى 
ناهدة فلم يفرقها عن سعاد فظنها هي الخطيبة المقترحة وهكذا تم الزواج وعقد المهر في ٠١‏ 
أذار/ مارس في بيت الدكتور سامي شوكت. وسعد محمد بزواجه بدون نظرية الرؤية قبل 
الخطبة؛ والمسالة هي عبارة عن حظ وقسمة لا مسألة رؤية وقياس... 

أخذت وداد تتضايق من الحر وعيشة يغداد فقررت السفر ولم تستطع أن تنتظر انتهاء دورة 
الخلس عقی شسافر معا فقساقوت بالطائرة في ١5‏ حزيران/ يونيو أما أنا فسافرت بعدها مع نيين 
في 1" منه والتقينا في شتورة في فندق المسابكي حيث كان أبو فؤاد وزهير أيضاً . وف آول کانون 
الثاني / يناير ذهبنا إلى صوفر ونزلنا في فندق ساقوي اول ثم انتقلنا إلى الفندق الكبير. 

قضينا في صوفر أريعين يوماً. حياة طيبة وهادئة كلها استراحة وكسل وبطر.. قابلت اكثر 
من مرة نوري السعيد ورشيد عالي وكانا من المصطافين في عاليه.. جددنا الصداقة مع جصاعة 
صوفر وعلی رأسهم الرئيس إِدّه وكنا نلعب بريدج كل يوم تقريباً في الفندق. 
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] السفر إلى برلین وکوبنهاغن 


حاولت عبثأ إقناع وزارة الخارجية وعلى رأسها توفيق السويدي ومديرها العام صبيح نجيب 
بالقيام بما يلزم للتحقيق في قضية الأسلحة وكان السويدي متمسكا بحجة واهية وهي أن ذلك 
يكلف الحكومة مصاريف باهظة.. فاقترحت بأن أقوم آنا بدفع نصف تلك المصاريف التي کان قد 
طلبها مكتب تحقيق سري في لندن ولكن لم أجد أذنا صاغية عند توفيق وكان يقنعني بأن القضية 
انتهت وتم الإفراج عني وتمت الترضية والتزكية بانتخابي نائبا وأنه هو بصفته وزی را للخارجية 
أدلى بتصريح ضد تصريح حكمت السايق وأنه لم يبق هناك أدنى لزوم لفتح الموضوع من جديد.. 
ولكن بما انني لم أكتف بهذا فقد قررت أن أكشف أسرار تلك القضية بنفسي وعلى حسابي وعليه 
فقد سافرت من ببروت في ۱۰ آب | آغسطس ۸ بالباخرة «فلسطين» إلى أوروسا. وصادف 
معي ن الباخرة السید زوزیف (جوزیف) بلیط وکان جارنا ی بغداد وزوج ماكروهي قویومجیان 
التي کانت رفيقة السفر انا سنة ۱۹۲۲ بین پصرة وبورت سعید. وکانت السفرة طيبة والبحر 
هادئاً وصلنا تريسته في ۱۵ منه وبقیت بضعة ایام هناك واخذت القطار ی میونخ وبعد آن 
مكثت يومين فيها توجهت إلى برلين فوصلتها مساء ١5‏ منه وكان في المحطة باستقبالي أسعد 
وجورج وعبد القادر صالح وخليل عبد الأحد وعمر. نزلت في أوتيل ساقوي بالقرب من المفوضية. 


ذهبت في اليوم الثاني إلى المفوضية فوجدت عند عيد القادر الحامي عبد الحسين الذي كان 
نائبا في مجلس حكمت وانفتح حديث الأسلحة وكم دهشت عندما قال عبد الحسين انه في حينه 
تكلم مع حكمت سليمان بشأن تصريحه في المجلس فأجابه حكمت: «إذا المحكمة ما تثبت الجريمة 
اني أرسل اناس يغتالون موسى الشابندر». وكنت سابقاً قد سمعت مثل هذا الكلام من طالب 
مشتاق فلم أصدق به في حينه ولكن تکررت الرواية وهذا الرجل عبد الحسين هو المتكلم في 
الوضوع وکرر عبد القادر هذا القول على الغداء أمام جورج وخلیل وسلیم الراوي, فقال خليل 
انه سمع ذلك آیضا من آرنست عبديني عن لسان حکمت سليمان.. وكل هذا يدل على روح 
حكمت الاجرامية وحكمه الأسود.. 


بقيت أسبوعين في برلین آدرس وافتش وأفحص فقابلت الخارجية والبوليس السري ولم أهتد 
إلى شيء وعليه رتبت قضية السمات وغيرها وأخذت توصية من السفارة البريطانية إلى مفوضيتهم 
في الد انمارك. وسافرت مساء یوم ۷ ایلول / سبتمبر إلى كوبنهاغن فوصلتها في الصباح الثاني 
فقابلت فٍ الیوم نفسه الستر «راندل» القائم باعمال الفوضية البريطانية وبواسطته قابلت الهر 
«كوستاف راسموسن» المدير العام في الخارجية الدانماركية (وهو الآن, آذار/ مارس ۱۹۶ وزیر 
خارجیة) فرآیت عند هذا الوئائق الاصلية ومي الکتابان الزوران مع الخابرات الاخری. واتصل 
المستر راسموسن بالشركة التي باعت السلاح وأوصاهم بالمساعدة واطلاعى على ما آرید ف تلك 
سن» إذ أن المدير «هنكل» كان غائباً وبعد الاتصال به تلفونياً أخذت موعداً لمقابلته يوم الاثنين في 
۲ منه. 
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قابلت الستر «موللر» وکیل شركة «شمت» لعامل الاسمنت وسافرت معه تلك الليلة إلى اكبرغ 
حيث وصلنا صباحاً. وبعد زيارة البلد ذهبنا إلى زيارة معمل الاسمنت وعدنا ذلك المساء إلى 
كوبتهاغن فوصلنا صباحاً. قضيت نهار الأحد في زيارة المدينة وأطرافها. ويوم الاثنين ذهبت إلى 
شركة السلاح وقابلت الدیر هنکل فاطلعني هذا علی اللفات بکاملها وعلى الدفاتر وأخذت صوراً 
شمسية لأهم الملفات ثم عدت إلى وزارة الخارجية واستلمت صوراً شمسية للوثائق وبعد أن 
جمعت ما أريد سافرت مساء ذلك اليوم عائداً إلى برلين.. 


كنت ارتجف غيظاً عندما اطلعت على الوثائق والمخابرات التي لم يكن لي ولا للمفوضية أدنى 
علاقة بها وصرت أسب واشتم حكمت سليمان على طيشه وحماقته وإساءته المتقصدة... ولأ 
وصلت برلين سلمت نسخة من تلك الوثائق إلى المقوضية وأخرى إلى البوليس السري الألماني 
وكنت مصمماً على الذهاب إلى أمستردام لأقابل بطل تلك المؤامرة شان فينن» على أن البوليس 
الأماني أشار علّ بعدم الذهاب لأن عصابات تهریب للسلاح لا یمنعها شيء من اغتيالي كي لا 
ینفضح آمرها ونصحني آصدقائي. وکذلك القنصل التركي فریدون بك الذي قابلته لاستفسر عن 
قضية ممائلة حصلت لمفوضيتهم في الولایات التحدة حیث قام بعض الهربین بشراء طائرات 
باسم الحکومة التركية ثم هربوها ای (سبانیا.. واخبرني آن الحکومة التركية قامت بتحقیق سري 
وتوصلت ی کشف الزور وهو من استانبول وتم کل ليم بدون ضجا وزفة. ولکن انی لحکمت 
سلیمان الاحمق مثل هذا التدبیر؟ 

وأمام هذا التحذیر وهذه النصائح عدلت عن السفر وطلبت من الحکومة الالنية بان تقوم 
هي نفسها بد بتعقب الشخص الدعو «فان فینن» إذا ما أتى إلى هامبورك کما آنني رفعت تقریرا 
مسهباً وتو بصورة شمسية للوثائق إلى وزارة الخارجية بعد عودتي إلى بغداد. وكان تاريخ 
التقرير ب ۳/ ۰۳۹/۵ اسجل منه هنا نبذة لاتمام البحث: 


«في تشرین الثاني/ نوفمبر ۱۹۳ اتی مدیر الشركة التجارية الهولندية المدعى دشان فینن» 
dJ} «Van Wienen»‏ کوبنهاغن وراچم شركة السلاح الد انساركية مادسن بشاأن شراء ۲ مدفعاً 
ساحلياً قديماً ومقداراً من القنابل باسم الحكومة العراقية ‏ وللشركة الدانماركية علاقة تجارية 
قديمة مع فان شينن ‏ فهو تاجر سلاح وله مراجعات منذ ١١‏ سنة لدى الشركة المذكورة. تمت 
معاملة البیع مبدئباً بین فان قینن وبین الستر «هنکل» وهو آحد مدراء الشركة كما أن الاتفاق تم 
بينهما على صيفة الطلب والشهادة التي يجب إرسالها من المفوضية العراقية في برلين بواسطة 
المفوضية الدانماركية في برلين (راجعوا وثيقة رقم .)١‏ بعد ذلك أتى قان قينن إلى برلين ورتب الطلب 
المزور وأرسله بالبريد مع الشهادة المطلوبة بعد أن زور الختم وتوقيع سمو الأمير زيد (راجعوا 
الوثائق رقم ۰۲ ٤ ١‏ قارنوا الختم الحقيقي على وثيقة رقم ۵ مع الختم المزور على وثيقة رقم ٤‏ 
تجدوا المشابهة كبيرة لكن الثزوير واضح). بعد إكمال هذه العملية سافر «قان قينن» إلى أمستردام 
لاجل ترتیب مسألة الدفع وفتح الاعتماد اللازم (راجعوا وثيقة رقم 1) ويعد مخابرة طويلة 
ومراجعات مع أشخاص أخرين (وثيقة رقم ۷) فتح قان شيذن اعتماداً لأمر الشركة الدانماركية 
بمبلغ قدره ۲۲۰۰۰ باوند علی آن یکون الدفع لقاء تقديم القوائم وأوراق الشحن مجيرة على بياض 
أي بدون ذكر اسم المستلم وبدون ذكر اسم المصل المرسل إليه ويشرط السماح لإخراج المداقع 
اقساماً متعددة وكانت مدة الاعتماد إلى نهاية كانون الأول/ ديسمبر ۱۹۲۳۱ (راجعوا وثيقة رقم ۸) 
على أن شركة مادسن لم توافق على هذه الشروط لأن القوانين الدانماركية تحتم على مصدري 


۳۰۵ 


ذکریات بغدادية 


الأسلحة أن يذكرو! في اوراق الشحن اسم الستلم وعلیه فقد آصرت علی ذکر اسم وزارة الدفاع 
العراقية فٍ الاوراق (راجعوا رقم )٩‏ فحاول فان فینن آمام هذه الشكلة أن يصدر المدافع اول إلى 
روتردام ومن هناك یشمنها مرة آخری ولکن شركة مادسن لم توافق علی ذلك أيضاً وطلبت أن يكون 
الشحن ای البصرة مباشرة فأمام هذه الصعوبات اتصل فان ينن باعوانه ق باریس واقترح بان ' 
تشحن المداقع ۹ بادىم الأمر من المعامل إلى الاسكلة وقد نم ذلك قعلاً وشحنت المحدافع ق الباخرة 
«آرون» علی آن تشحن من هناك مع الباخرة «سقوجیا» العائدة إلى شخص يدعى «فرانسوا لثون» 
من باريس وقد تعهد هذا الاخير بان الشحن سيكون إلى البصرة ومن هناك إلى بغداد (راجعوا 
وثيقة رقم )٠١‏ غير أنه بسبب هذه المشكلات انقضت مدة الاعتماد قبل أن يتم الشحن من الاسكلة 
وعليه أيطلت هذه العملية. 


يتبين لكم مما سبق ومن تدقيق الوثائق المربوطة بهذا التقرير: 

اول: إن توجيه التهمة إل أى إلى أي شخص كان من موظفي المفوضية العراقية في برلين 
قبل ورود الوثائق وقبل إجراء أي تحقيق كان من أفظع الغلطات. أما ای کل تسر ادلی 
به رئيس الوزراء إذ ذاك آمام الجلس النيابي فهو الظلم الصریح بعينه. 

ثائياً: آظهر السوولون عن وزارة الخارجية اٍذ ذاك عجزاً وقلة تدبیر غریبین إذ انهم تركوا 
رئيس الوزراء يتصرف كيفما يشاء بهذه القضية وكان من جراء ذلك أن ارتبك أمر التحقيق 
واختلط المجرم بالبريء ولم يحصل من ذلك الاستعجال إلا الإساءة لكرامة المفوضية العراقية في 
برلين وموظفيها وإلى سمعة البلاد. 

ثالثاً: إن المدافع المذكورة كان يقصد إرسالها إلى الحكومة الشيوعية وليس إلى حكومة 
الجنرال فرانكى كما زعمت وزارة الخارجية إذ ذاك إذ ليس من المتصور أن يتوسل أعوان فرانكي 
بمثل هذه الوسائل لشراء ١١‏ مدفعاً قديماً في حين ان المانيا وإيطاليا كانتا تزودان فرانكو علناً 
يأحدث الأسلحة وأحسن المحاريين هذا فضلاً عن انه لا يعقل توسط شركة شحن فرنسية 
لإرسال أسلحة إلى الوطنيين 

رابعاً: يظهر أن العصابة التي حاولت القيام بهذه العملية لها علاقة بالأشخاص الذين قاموا 
بإرسال السلاح إلى الشيوعيين من فرنسا والدليل على ذلك اتصال شان فينن بفرانسوا لئون في 
باريس . 

ولم تقم حكومة نوري السعيد الجديدة بأمر التحقيق بل انها اكتفت باتخاذ قرار بشأن 
إعادتي إلى الخارجية وأوصت بالقيام بالتحقيق وانتهى الأمر. 


۲۷۰۹ 


ع تن يعمسم 


يوم عودتي من كوبنهاغن شعرت بدوخة رأس أتتني فجأة ولبضع ثوان وكنت منزعجاً طوال 
ليلة السفر بين كوبنهاغن وبرلين. ولربما سبب ذلك تعب الأعصاب والقلق والتفكير والتأثر التي 
د ع فالان وبعد "آن انکشفت آسرار تلك الأساة صرت أشعر بانعكاس ما مر 
. اخذ الدوار يتزايد بين فاصلات قصيرة من الزمن.. أثناء المشي وأثناء آية حركة فصار كل 
و ۳ أعصابي ونشاطي فزالت شهيني وازد اد قلقي .ومما زادني خوفاً حكاية علي محمود 
عندما أتى عندنا يوماً في بغداد وأخبرني بمناسبة سقوطي على حافة النافورة وإصابتي بجرح في 
جبهتي.. قال علي محمود. وكان قوله في غير محله وفطيراً كل الفطر, ان أحد أقاريه قبل بضعة 
آشهر سقط وحصل له جرح في راسه وان الدكتور صائب خاط الجرح وشفي ذلك الشاب تماما 
ولکن بعد شهرین آو ثلاثة صارت تأتیه دوخة رأس تم توق... فصرت كلما شعرت بشيء من 
الدوران أفكر بقصة علي محمود ويزداد خوفي فیزد اد اضطرابي... 
ذهبت إلى عدة أطباء وصرت آخذ أنواع الأدوية.. وفي الأخير ذهبت إلى البروفسور «سيمون» 
التخصص بالامراض العصبية. ففحصني انواع الفحوص واطفا الانوار.. ثم شعلها.. ثم 
آطفاها ثم آخذ بديرني بسرعة وینظر ای عيني. . ثم خلعت کل ثيابي فأخذ قطعة من الخشب 
وصار يدلك بها جسمي وبعد كل هذا قال لا يوجد جرح آو خطر قٍ الجمجمة ولکن اضاف بأنه 
يجب أن أعود إليه يعد أسبوع واعطاني بعض الحبوب لتداوي الأعصاب.. فخرجت من عند 
الدكتور سيمون وأنا أشد خوفاً من ذي قبل... 
كنت يوماً على موعد مع عبد القادر صالح للذهاب إلى دسلدورف لزيارة معرض, فلما آفقت 
ذلك الصباح وأردت أن أحلق ذقني أحسست بدوخة شديدة فذهيت إلى السرير وعدلت عن 
السفر واستدعيت البروفسور سيمون. فأتى هذا وقال لا يوجد سوى أن أعصصابى تعبى 
ونصحني أن اذهب إلى مكان للاستراحة.. وخطر ببالي ما كانت تقصه عل البرنسيس 
فخر النساء حول مصح درسدن وتقرر أن أذهب إلى هناك للتداوي والاستراحة . وعلية فقد 
سافرت بالسيارة في 8 تشرین الاول / آکتوبر ای درسدن ورافقني كل من عبد القادر وزوجته 
بلقيس وجورج. وبعد أن بقوا معي يوماً في درسدن عادوا إلى برلسين وبقيت آنا في «السناتوريوم 
وایدنر» حیث بدأت بأنواع الفحوص وأخذت تصاوير بالأشعة للرأس والرئة وأكد لي الطبيب انه 
لا يوجد مرض عضوي يل أن هذه الدوخة آتية من تأشر الأعصاب. . بقيت في المصح لمدة تقارب 
الشهر وتحسنت صحتي في الأيام الاخبرة قبل عودتي ولکن الدوخة لم تتركني تماما إلا يعد أن 
حضرت المحاكمة بسبب الدعوى التي أقمتها على «بالجي» وهو اليهودي التركي صاحب الشقة 
المؤثثة التي كنت أسكنها. اب يي اق حرس سود لك لقال 
وأحابيله وانتهت الدعوی صلحاً لانه قبل ب- ۷۰۰ مارك تعويضات عن الأثاث بدلا من ال ٠‏ 
مارك.. وعندما تركت برلين في ۲۷ تشرين الثاني / نوفمبر كانت صحتي جيدة وکادت e‏ 
بالمزة. فحمدت الله وغفرت لعلي محمود رعونته وقلة ذوقه حول قصة الدوخة... 


۳۷ 
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حح [ 0 س«دسدسه 


وصلت إلى استانبول في ٠١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 1118 عائداً من برلين فنزلت حسب 
عادتی ف فندق «بارك» وكنت أشعر بنشوة الانتصار على مؤامرة حكمت سليمان وهذه الوثائق 
التي كنت احملها معي كانت كافية لكشف الحقيقة للعيان. بقيت في استانبول بضعة أيام لقضاء 
بعض الأشغال الخاصة. لم يكن إذ ذاك أحد من العراقيين في استانبول ولم يكن سوئ حكمت 
سامي سليمان في القنصلية وكان على قوله هو الكل بالكل: القنصل والمعاون والكاتب... ومن 
غرائب ما سمعته منه أن الفراش لقلة راتبه كان يشتغل بعد الدوام كصباغ للأحذية في إحدى 
القاهي! وما اکثر الغرائب في ماكينة الدولة العراقية! 

تركت استانبول في كانون الأول/ ديسمبر. فلما وصلت إلى حلب في اليوم الشاني وجدت في 
المحطة أسعد السباعي وأخويه عبد الحميد وصبحي وکذاك عبد الكريم السباعي ونور ونافع بك 
السباعي وابنه احسان . فكان ذلك الاستقبال مفاجأة طيبة. نزلت في فندق بارون وقضينا اليوم 
الثاني بزيارة قلعة حلب واسواقها والدينة القديمة. وفي الیوم الثالث سافرنا صباحاً بالسيارة عن 
طريق حمص وحماه فوصلنا إلى بيروت مساءً. وجدنا الجميع بخير وكانت وداد على ضعفها يوم 
تركتها إذ ان غيدة كانت في الطريق وقد اقترب تشريفها.. 

بقيت في بيروت شهراً أو ما يزيد؛ وشتاء بيروت ليس من المواسم الممتازة لكشرة المطر 
والرطوية.. ذهبت إلى الشام خلال تلك المدة مرة واحدة مع أبي فؤاد وهناك سمعت بتبديل 
الوزارة وتشكيلها من قبل نوري السعيد في ١١‏ كانون الأول/ ديسمبر. قابلت في الشام صديقنا 
ابن العم الدكتور عبد الرحمن الشهبندر وعدت بعد يومين إلى بيروت. 


غيدة 

وأتى اليوم المنتظر وذهبت وداد إلى المستشفى الأميركي صباح الاثنين في ؟ كانون الثاني | 
بنایر ۱۹۲۹ وق الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر ولدت غيدة وحمدنا الله على صحة وداد 
وصحة القادمة الجديدة. وصرت أشعر بحس غريب.. هو حس الأب وفيه مزيج من الحنان 
والفخر... 

في 4 كانون الثاني/ يناير سافرنا بالسيارة إلى الشام في طريق العودة إلى بغداد وسافر معي 
نور السباعي وآسعد النجار. تركنا الشام في اليوم الثاني ووصلنا بغداد في ١١‏ منه فوجدنا 
ابراهيم وجماعتنا بانتظارنا في المطار. وهكذا عدنا إلى بغداد؛ والعود أحمد.. وكانت السفرة هذه 
ملدّة بصحية نور وأسعد على أن هذا الأخير نام نوما عميقاً من الشام إلى بغداد ولم يفق إلا بعد 
أن نستضيقه وذلك بالرغم من اهتزاز السيارة ووعورة الطرق والمطبات المتوالية: وأسعد لي 
صديقنا من أيام برلين الأولية وله قصص عديدة فأضفنا إليها قصة النوم هذه.. وبعد أن قضينا 
أياماً قلائل في بغداد سافر كل من نور وأسعد عائدين إلى بيروت.. 
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عراقیون وفلسطینیون في العتقل: الواقفون من الیسین: عارف الجاعوني, الشریف سیف ناصر, موسی 
الشابندر؛ كامل شبيبء محمد عباس. عید الرزاق شبيب» عيد الچبار محمود ؛ الد کتور داود الحسینی؛ 
محمد علي محمود . 


الجالسون: رؤوف البحراني» امين التميمي» ناجي السويدي» الشريف شرف داود سعدي, عبد القادر 
الكپلاني . 


على الارض : فاضل رشید» جمال الحسيني؛ جودت سامي سلیمان؛ برناوي. 








في مزرعه قانئد معتقل سالزبوري في رودیسیا (تشرین الثاني/ نوفمبر ۱۹۶۳) ویبدو من الیمین 
الیجور برایتهودیت قاند العتقل موسی الشابندر وزوجه الیجور ومحمد علي محمود وجودت 


سلیمان . 
ات ۱ ‌ 
اد 
من اليمين 
رؤوف البحراني» 


جمال الحسيني, 
داوود | لحسيني» 
محمد علي محمود 
جودت سامي سليمان 
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۱۹۳٩ سل‎ ۱ 


لا شك فٍ آن تاریخ البشر سیضم سنة ۱۹۳۹ في عداد السنوات التي تشکل محطة أساسية 
في التاريخ وتفتح صفحة جديدة في تطور البشرية. ولا تنحصر اهمية تلك السنة في حياة الشعوب 
وتاريخ الاقوام. بل شملت العالم بأسره شعوباً وأفراداً. فخلالها نشبت أعظم حرب عرفها البشر 
وتشعبت تلك الحرب وتطورت وآمحت وابادت وقدمت وأخرت» وکان لها آثر عظیم لدی الامم 
ولدی الأفراد. وقد تکون آخر الحروب وخاتمتها وقد تکون آول حروب الامحاء وبد اية الفناء 
للبشرية. وکان لکل الناس علاقة اما مباشرة أو غير مباشرة بتلك المجزرة وذیولها وتوابعهاء ولم 
پسلم من شرها لا الغلوب ولا الغالب ولا الشترك ولا الحاید. انها خبطت خبط عشواء فأصابت 
من آصابت وآهملت من آهملت کل حسب طالعه ونصیبه, وکان لي مم الأسف نصیب وافر من 
شرها وحصة كبيرة من عذابها ومرارتها. 


وصلت بغداد عائداً من بيروت بعد أن قضيت ثلاثة أشهر في برلين وكوبنهاغن بشأن 
التحقیق عن قضيء السلاح, فٍ ۱۱ کانون الشاني/ ینایر ۰۱۹۳۹ كان نوري السعيد رئيساً 
للوزارة ووکیً لوزیر الخارجية. وازدادت آمال الظلومین ایام حكمت سليمان في انصافهم بعد 
تبدل الوزارة. إذ كان جميل المافعي محافظاً على سياسة اسدال الستار, کل الحافظة. اما آنا 
فقدمت تقريراً مفصلاً حول قضية السلاح مستنداً إلى التحقيق الذي قمت به شخصياً في 
الداتمارك ومعززاً بوثائق مصوّرة. وطلبت العودة الى السلك الخارجي واعادة النظر في آمر فصلي 
من الخارجية. وقد وجدت أن الحكومة الجديدة راغبة في عودتي الى الخارجية. وعلیه قرر مجلس 
الوزراء بصورة خاصة في ۱۳ آیار/ مایو ۱۹۳۹ اعادة تعبيني في السلك الخارجي واعتبار الفصل 
غير وارد. 


سررت كثيراأ بهذا الأمر وشكرت لنوري السعيد عمله هذا فقد كنت أرغب في العودة الى 
الخارجية اعادة اعتبار لكرامتي وكرامة المفوضية التي أسستها وقمت بادارتها وبأعبائها مدة 
وجودي موظفاً فيها.. وكنت أرغب في السلك الخارجي لأني قد تخصصت فيه وعينت فيه برغبة 
مني في خدمة بلادي واتباعاً لأمر اللك فیصل, ولأنني كنت أعتقد بأنني أستطيع أن أقوم بتلك 
المهمة أحسن من غيري لقلة الرجال المتخصصين بالسلك عندنا. 


۲11 


ذکریات بغدادية 


آما النيابة أو العمل في بغداد فلم أكن ميال لهما وهناك في البلاد عدد کثیر ممن یتقنون مهمة 
النيابة والوظيفة, وتراهم یتهالکون علیها ولا تحتاج مثل تلك الوظائف إلى اختصاص أو علم أو 
مقدرة نما یتوصل الانسان الیها بالحسوبية والتقرب ولم اکن بوماً مستعداً لمزاحمة الناس في 
تلك النواحي. وتلائمني الدبلوماسية من وجوه آخری منها الاختلاط بالناس والعالم التصدن 
والاطلاع على السياسة العالمية ودواليبها وخفاياهاء هذا فضلاً عن رغبتي الشخصية بالعيش في 
آوروبا سوام أكان ذلك من الوجهة الثقافية أم من الوجهة الصحية. فلهذه الأسياب كنت مغتبطاً 
بالعودة الى السلك الخارجي ویاعادة حقي ورفع الظلم عني. 

كان نوري السعيد كلما يقابلني يسألني مازحاً «لولا بنت القنصل لهانت القضية. ‏ وكيف 
حال فان فينن» واذا «ابتلش» نوري بنكته لا يطلع منها.. وكان يقصد من «بنت القنصل» 
فرولاين «كارمن بون» التي كانت رقيقة سفرتي من استانبول الی الوصل والتي شاهدت توقيفي 
والزة ی قطار کرکوك فکنت آمامها خجولا متللا. . و«فان فينن» هو بطل قضية الأسلحة وقد 
سمع تفاصيلها مني فكان آبى صباح كلما يراني يمزح ويعد بأنه سيعينني وزيراً مفوضاً إلى 
برلين. وفي ١١‏ آذار/ مارس 1515 قابلت خلال تشييع جنازة عبد الحسين الجلبي في الكاظمية 
الدكتور غرويا فأخيرني بأن نوري باشا كلمه وطلب اليه السؤال من برلين لإيفادي وزيراً مفوضاً 
لدى حكومة الرايخ وانه قد ابرق الموافقة. وبعد شهرمن ذلك قابلت الباشا في الخارجية فأخبرني 
پأن الحكومة, بعد درس قضيتي ف لجنة الانضباط, ستبعثني وزيراً الى برلين. . وخلال هذه المدّة 
عين علي جودت وزيراً للخارجية في ۲١‏ نيسان/ ابريل؛ وبعد تسویف وتطویل من نوري دخلت 
قضيتي في مأزق. فقد وعدني نوري بأن أكون وزيراً مفوضاً وفاتح الوزير الالماني بالموضوع 
وأبرق هذا إلى حكومته وأتت الموافقة ولكن علي جودت بتأثير من بعض الموظفين في الخارجية 
تمسك بعدم جواز ذلك لأن قانون الخدمة المدنية لا يجيز ذلك» فسأصدر امراً بتعييني كالسايق 
شک | آولا. .. وهنا رفضت هذا التعيين وتملص نوري حسب عادته وتداخل رستم حيدر في 
الأمر وحلت القضية بشکل تسویة: لا شیش ولا کباب! فعینت مستشاراً وانتهى الأمر! 


والغريب في الأمر أن رجالنا الذين طفروا وتقدموا وأصبحوا وزراء مفوضین ووزراء دولة 
بدون حساب أى كتاب كانوا دائماً يقفون في وجه تقدم طبقة الشباب وان كان هؤلاء أقدر منهم 
وأعلم, وكانوا دائماً في مثل هذه الحالات يتمسكون بالأنظمة والقوانين بينما يضربون بها عرض 
الحائط عندما تناسب مصالحهم الخاصة.. وكان موقف علي جودت في قضيتي مثالا لتلك الذهنية 
الاتتهازية. فعلي جودت الذي كان رئيساً للوزراء وشغل مناصب وزارية متعددة وهى لا يملك من 
العلم الا رائحته ومن السياسة العالية الا اسمهاء كان لا يرتاح اذا رای شاباً متعلماً یشفل 
منصباً يقترب من منصبه وقد لاحظت أن هذه الذهنية قوية عند جميع رجالنا وقد يكون علي 
جودت أهونهم شرا في هذا الصدد. 

اما الشباب في مقر الوزارة فقد كانوا بدورهم لا يرتاحون إلى تقدم زميل لهم وذلك من باب 
فوقف معارضاً لاقتراح نوري السعید . وبما أن الباشا هو رئيس المتملصين فوجدت أن لا فائدة 
من الإصرارء فقبلت بمنصب المستشار الذي كنت استحق الترفيع اليه قبل ثلاث سنوات ولكنني 


۳۱ 


لم اطالب بذكك ولم اکتب لاحد لیتوسط لي بشانه.. ومن عادة القوم انهم یغمطون حسق الساکت 
ویسکتون لسان الشاغب باٍغداق الترفیم والترقية علیه بحق آو بدون حق. 


بشر الظالم بالظلم 


کنت ولم آزل آعتقد بآن الظالم ینال چزاء ظلمه عاجلاً آم اجلاً ولذا لم آکن من الستغربین 
يوم سمعت في آذار/ مارس ۱۹۳۹ بأن الحکومة آلقت القبض علی حکمت سلیمان بتهمة 
الّامرة ضد اللك, وانه آحیل مع شرکائه ای محکمة الادارة العرفية. وبالرغم من اساغة حکمت 
لشخصي واعتدائه علٌ فلم آکن من الشامتین بما آصابه بل إنما كنت من الآسفين على أننا لم نزل 
نعيش في دور متأخر من الحياة الذي يكثر فيه الظلم والعدوان وینمو فیه الحقد والانتقام. ولم 
يكن آسفي على شخص حکمت لأنه هو البادیء» والبادىء أظلم. وهو الذي فتح دور الدس 
والتآمر وتدخل الجيش بالسياسة ونصب ديكتاتورية زائفة بغيضة: وعلى يد حکومته» وعلى يده, 
دونت صفحات سوداء من الظلم والاعتداء... فحكمت نال جزاء أعماله ويسر الله له من يقوم 
بمحاسبته سواء آکان العمل التهم به حقاً آم باطلاء وسواء اکان له ید شريكة في هذه الوامرة آم 
لا... فان الله انزل ببکر صدقي وآعوانه جزاء اعسالهم» وها هو الآن ینزل بحکمت سلیمان ما 
يستحق على يد نوري السعید. 

سمعت بعد مدّة طويلة ممن دافع عن حكمت من المحامين أنه كان بريئاً مما اتهم به وان 
المسالة دبرت رونا عليه وانتقاماً منه» وقد يكون هذا صدقاً أى قد لا يكون, لكن العبرة الأولى 
هي آن الظالم ینال عقابه والزمان یهییء له ما پستحق. فحکمت طغی وتکبر وبطش واعتدی 
فحصد ما زرع وجنى ما غرس. والآن وأنا أكتب هذه السطور فإنني على يقين بأن الله عز وجل 
سوف يجازي الذي اعتدوا عل وظلموني.. وان الواقعة ستقع على رؤوس أولئك الظالمين عاجلاً أم 
أجلاً.. 

بعد حادث المؤامرة ببضعة أيام؛ كنت مدعواً عند عمر نظمي في الصيلخ وكان بين 
الحاضرين الأمير زيد ونوري السعید» ورشید عالي وطه الهاشمي وحسين فورزي وداود الحيدري, 
ففهمت بعض التفصيلات حول المؤامرة وأن الملك محتد جداً. وقبل سنتين في مثل هذا الوقت كان 
كل هؤلاء الرجال بين مشرد وموقوف وخائف معتكف في مقر داره بینما کان حكمت, الكل في الكل 
يحكم بما يريد! وبعد أيام سمعنا بأن المحكمة حكمت على المتآمرين بالإعدام وكان حكمت بينهم, 
ثم بدل الحكم بالسجن لخمس سنوات. وسمعت في تلك الأيام كذلك من ناجي شوكت أن الملك 
ونوري كانا ينويان تنفيذ الحكم ولكن هى وبعض الوزراء أصروا على تبديل الحكم فأنقذوا حكمت 
سلیمان» وقذرت ناجي شوكت على موقفه لأنني كنت ولم أزل أعتقد ببطلان شرعية الحكم على أي 
انسان بالوت واعتبر ذلك عملاً همجیاً لا پأتلف مع کرامة الانسان والحضارة, والقاتل في نظري 
هو قاتل مهما كانت الظروف والعوامل. ولا برفع الحکم ف الحاکم آثر الهمجية والوحشية اللازم 
لفعل القتل, ولذا آلغت الشعوب الثقفة الراقية الحکم بالوت من قوانینها وشرائعها. فسررت 
بتبدیل حکم حکمت سلیمان وإن كان هى قد نوى اغتيالي فيما إذا برأت المحكمة ساحتي من 
التهمة المعهودة. 


۳۱۳ 


ذکریات بغدادية 


أحداث متفرقة 


قضيت النصف الأول من سنة 19794 في بغداد وأهم حوادث تلك المدّة بالنسبة لي هي: 


)١ )‏ ولادة غيده في ؟ كانون الثاني / ناير في بيروت. 

(N)‏ مثّلت روايتي «وحيدة» في قصر الزهور وأذيعت من هناك. بعد أن كان تمثيلها تزا 
عندما نشرتها وسررت بآنها آصبحت مرغوبة وبآنها ستمثل ف القصر اللکي. > في ۲۷ کانون 
الثاني / يناير. 

(۲) نٍ ۲ شباط/ فبراير كنت مدعواً على العشاء عند الأمير زيد وزوجته البرنسيس 
فخر النساء فقصّت عل تفاصيل مقابلتها لهتلر وغورينغ وأن هتلر دعاها على الشاي عندما تركت 
برلين وأرسل اليها باقة ورد الى الحطة عند السفر وآنها کانت الراة الاولی التي اهتم هتلر بها 
بهذا الشكل. وكانت تقص ذلك من باب التفاخرء ولكن هذه الأحاديث وغيرها أساءت الى سمعة 
الأمير وجعلته مصبوغاً بالنازية وان لم يكن له علاقة أو علم بالموضوع. 

(4) وصل ولي عهد ايران في ١"‏ شباط/ فبراير وكان الاستقبال بارداً وغير منتظم. أحد 
آقواس النصر الخشبية وقع ساقطاً علی الأرض في هبة ريح بسيطة قبل مرور الضيف بدقائق 
فمرت سيارته فوق أنقاضه. وكان الأمير زيد يرافق ولي العهد. نحن كنا فوق سطح حماية الأطفال 
ومقابلنا على سطح مديرية السجون كان الأمير فيصل ابن الملك غازي والأمير رعد ابن زيدء فلما 
رآهما الناس اخذوا يهتفون لهما تاركين ولي عهد ايران وشأنه. ويظهر أن الهتاف للأمير رعد كان 
أكثر منه للأمير فيصل. وعندما قابلت البرنسيس فخر النساء بعد ذلك بيومين وجدتها مسرورة 
جداً لذلك وقالت إن الحماس والهتاف كان كله لرعد وأن النساء في البيت الملكي كن غير 
مسرورات من ذلك. 1 

كنت مدعواً للحفلة التى أقيمت على شرف الأمير شاهبور في بهى الأمانة حيث كانت تدور 
احاديث حول هذا الأمير وأخلاقه وأنه خشن الطبع؛ صريح العبارة» خفيف الحركة. وقد وجدته 
أقرب الى جماعة الشباب المتعجرف منه إلى الأمراء... 

(5) في ؛ آذار/ مارس اعتقل حكمت سليمان واعوانه بتهمة المؤامرة ضد الملك. كما مسر 
ذكره. 

(3) في 18 آذار/ مارس سمعت بالهجوم الألاني على تشيكوسلوفاكيا... واستغربت كثيراً.. 
وكان الماجور ستيفن معي» وهو وان کان نازیا فإنه لم يستحسن عمل هتلر وحاول تبرير ذلك 
العمل لكون تشيكوسلوفاكيا أصبحت وكراً للطائرات الروسية» ولكن كانت هذه خطيئة لا تغتفر لا 
سيما وان هتلر قد وعد باحترام الحدود الجديدة بعد اتفاق ميونخ وصرح أمام العالم بأنه لم يبق 
له أي مطمع في أوروبا.. قاتل الله الطمع وشهوة الحکم! 

(۷) ف ۲۸ آذار/ مارس صباحاً ذهبنا إلى الكوت بمناسبة افتتاح سد الفرات وهذا مشروع 
عظيم يدل على نهضة جديدة نحو الرقي والتقدم. وکان معي بالسي‌ارة طالب مشتاق وصادق 
البصام. الحفلة کانت لا باس بها. وأتى الملك ونوري السعید بالطيارة وجری الافتتاح بمراسم 


۳۹ 


مناسبة وآقیمت بعده ضيافة غداء على ترتیب ضیافات الربیع فیها «قوزي» وحواشیه. بعد الظهر 
ذهبنا الى بيت عباس مظفر وكان حاكماً هناك. وفي العودة مررنا بمزرعة محمود صبحي الدفتري. 

(۸) في ٤‏ نيسان/ ابريل وقع حادث مفجع ومهم جدأ بالنسبة إلى العراق وهو وفاة الملك 
غازي على أثر اصطدام سيارته التي كان يقودها بعمود حديدي في قصر الزهور. أجريت مراسم 
لتشييع جثمان الملك إلى المقبرة الملكية. والمراسم كانت مؤلة. فالمناحة كانت على طول الطريق 
وكان البكاء والتألم حقيقياً. إذ أن الملك غازي كان شاباً في مزدهر الشباب وقد أصبح محبوباً 
لدی طبقات الشعب منك أيام الثورة الآثورية وقد ضاعف الشعب حيه له لتصريحاته الوطنية 
وجراته والدعايات الوطنية التي كانت تبثها محطة الإذاعة في قصر الزهور. 

ولم يكن الملك غازي قديراً ونابغة مثل أبيه الملك فيصلء على أن المقدرة والنبوغ والحكمة لا 
تكفي لتحبيب الملك لشعبه. فارتباط العراقيين بالملك غازي لم يأت عن طريق التقدير لمزاياه الملكية 
إنما أتث عن الاعجاب بجراته وموقفه ضد الانكليز أيام ثورة الآشوريين وف كل مناسبة 
تصادمت فيها مصالح الطرفين. ولذا كان حزن الشعب عميقاً لتلك الفاجعة وقد أظهر ذلك الشعور 
القلبي بشتى الوسائل فوقعت بعض الحوادث المؤسفة منها هجوم المتظاهرين في الموصل على 
القنصل البريطاني وقتلهم اياه بأبشع صورة. وعلى اثر هذه الحوادث وزعت مناشير في بغداد 
مفادها آن الانکلیز هم الذین دبروا قتل اللك غازي ون نوري السعید هو خادمهم الطیع. 
فأوقفت الحكومة بعض الطلاب وشاع أن الألمان كانوا هم الحرضین لثل هذه الحوادث . ومهما 
قيل من صدق ومن كذب حول هذا الموضوعء» فالحقيقة كانت أن الشعب تألم كثيراً لوفاة مليكه 
الشاب. أما أن الانكليز كانوا غير راضين على غازي فهذا أمرٌ معروف لا يجهله أحد على أنني لا 
أصدق الشائعات القائلة بأن لهم اصبع فيما حدث... ١‏ 


واما أن نوري السعید کان خادم الانکلیز فهذا کلام فيه مبالغةء , فالصحیح آن نوري کان ولا 
يزال «صديقاً مطيعاً» لهم ينظر الى الأمور كما ينظرون ويشعر كما يشعرون» فكان والحالة هذه 
غير راض على الملك غازي وتصرفاته . وف مثل هذه الحالات يتظاهر نوري بأنه «أكثر ملكية من 
الملك» وقد وصل به الأمر أنه عندما كان في لبنان سنة ۱۹۳۷ قال لي أثناء زيارتي له أنه لا يجوز 
آن یبقی شاب آرعن مثل غازي ملکاً علیناء . ولج قائلاً: «ان اقتضى الأمر علينا أن نفضل أحد 
أبناء ابن سعول . ..» وفي تلك الأيام كان نوري والاتكليز ميالسين لابن سعود وکان هذا قد آهدی 
نوري سيارة فخمة وأهداه ما أهدى بواسطة موفق الالوسي. وقد روى لي شيئاً حول هذا 
الموضوع موفق نفسه. .. فلا شك أن هنالك عدداً كبيراً من الناس لا يجهلون شعور نوري تجاه 
غازي. فلما وقعت الحادثة بذلك الشکل الفاجیء الفامض أخذت الألسن تلوك الشائعات ضد 
نوري وأصدقائه الآمرين من الانكليز. 

اجتسع مجلس الآمة في ١‏ تیاب ان | ابريل وتم انتخاب الأميرعبد الإلّهوصياأًعل الملك الطفل, 
وكان لهذه التدابير التي نحت الأمير زيد عن ذلك المنصب بالرغم من أنه أكبر أفراد العائلة 
وأقربهم من الملك الصغيرء أثر كبير في تطورات العراق وكان في كل ذلك انتصار جديد لنوري 
وأعوانه . وفسر الناس بأن مجلس الأمة فضل الأمير عبد الآله على الأمير زيد بسبب زوجة هذا 
الأخير لأنها تركية ومطلقة وعندها أولاد من زوجها الأول و... و.. .. على أنه من المؤكد آنه لو آراد 
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ذكريات بغدادية 


الانكليز تنصيب زيد بدلا من عبد الإله لكان نوري أذعن للأمر وأقنع الناس بمزايا زيد وماضيه 
وأظهر لهم نواقص عبد الاله وعیوبه, ولكان مجلس الامة أجمع في الانتخاب عم آبي اللك بدلا 
من ابن عم آبیه ... 
أقيمت حفلة تأبين كبيرة للملك الراحل في بهو الأمانة في ١5‏ أيار/ مايى وكنت عضواً في 
اللجنة التي قامت بترتيب تلك الحفلة التي اشتركت فيها وفود عديدة من سورية ولبنان وفلسطين 
ومن الالوية العراقية کلهاء وکان نوري السعید رئیس الحکومة یتقبل التعازي وهو عبی وشسك 
الیگاء! 


السفر 


بعد أن صدر الأمر الوزاري بتعييني في برلين سافرت بسيارتي مع صديقي الهندس فواد 
الحسين إلى الشام في 1 تموز/ يوليو 111759 وذهبت رأساً إلى صوفر حيث كان ابراهيم وعائلته 
ووداد ساكنين في بيت استاجروه للاصطياف. قضينا ما يقارب الشهر بالتمتع بهواء صوفر 
وسكونها وهدوئها إلى أن وردت برقية من وزارة الخارجية في بغداد تطلب ال السفر إلى مقر 
وظيفتيء برلين فسافرنا بالقطار من طرابلس الشام عن طريق استانبول. ولما كانت هذه السفرة 
للاقامة بشكل دائم في برلين فقد آخذنا كل حوائجنا بعد أن شحنا السيارة بالباخرة إلى هامبورك 
واستصحبنا معنا «ليلى» مربية غيدة. 

تركنا طرابلس مساء ” آب/ أغسطس فوصننا استانبول بعد يومين ونزلنا حسب المعتاد في 
أوتيل بارك. وبقينا ثلاثة أيام في استانبول لأجل الاستراحة وقضاء بعض الأشغال وسافرنا في ٩‏ 
منه إلى براسين حيث وصلنا صباح ١١‏ فوجدنا في المحطة عبد الكريم السباعي وأسعد خليل 
وهانس وفواد وتوفیق وذهينا رأساً إلى المفوضية. ولم يحضر صديقي عبد القادر صالع إلى 
الشطه معنذرا بانه مصاب ببرد ولکنه أ من يعد ال ااشوهته رها وبالطبع کان 
عبد القادر يفضل أن يبقى رئيساً للمفوضية إن أنه بعد سحب الأمير زيدء بقي هو لمدّة قائماً 
بالأعمال حتى أتى عطا أمين ولم تكن علاقته بهذا جيدة. فلما نقل عطا الى روما عاد عبد القادر 
قائماً بالأعمال حتى وصولي. فهذا «الصعود والنزول» في المركز ليس من الأمور المستحسنة ولا 
المشجعة بالنسبة إلى الموظف واني مررت بمثل هذه التبدلات خلال قيامي بأعمال جنيف وبرلين 
فیما مضی, ولذا كنت أعلم بما يشعر به عبد القادر بالرغم من الصداقة والمودة التي يشعر بها 
کل منا تحو الآخر... على أن الانسان يتعود وقضت الصداقة على اتزعاج هذا التبدل سريعاً 
وکنت آشعر بعطف خاص نحو عبد القادر لما أظهسره نحوي من صداقة واخلاص واهتمام ف 
الضیف الاضي عندما أتيت إلى برلين للتحقيق في قضية السلاح وعندما مرضت وسافر معي الى 
درسدن» هذا فضلاً على أنه كان رفيقاً لنا قٍ مدرسة الاتحاد مع آخویه عبد الحمید وعبد الجید. 
وعبد القادر بالرغم من حبه «البهبهة» والتظاهر بالعظمة والمقدرة فإنه من الموظفسين الأذكياء 
المدركين وكان العمل معه مما يريح القلب. وكان مع عبد القادر سليم الراوي ملحقاً وهو شاب 
مؤدب وطيب لكنه لا يحل ولا يربط والكاتب خليل عبد الاحد بالرغم من استعجاله وتليكه مسوظف 
شاطر والكاتب المحلي هانس هو الذي عينته عند تأسيس المفوضية. 
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كنت آشعر بسرور وارتیاح بهذا المنصب الجديد لأنني عدت الى برلین بعد قضية السلاح 
ولأنني شخصياً أفضل العيشة فيها على أي محل آخر ولأن أمامنا مجالا لخدمة البلاد وتأسيس 
علاقات اقتصادية مع المانيا تعود بالنفع على العراق... فكل ذلك كان يجعلني مغتيطاً بالوظيفة 
الجديدة و اشنا عنها ومؤملاً بالاستقرار بعد كل ما حصل من تبديلات وأسقار وذهاب وایاب. 
فالآن انتهى ذلك وأتى دور العمل المفيد والاستقرار! 


احرب 


عبثاً یحاول الانسان الرکون ای الهدوء والاستقرار واتّقاء الشر |ذا کتب الله له آن لا یهد 


عندما وصلت الى برلين وجدت آن الحالة السياسية نف الانیا متوجهة ای آزمة خطيرة.. هتلر 
الذي مرّق معاهده فرساي واحتل منطقة الراین الحيادية وأتم «ا9نشلوس, وآنهی قضية 
«السودیت» واستولی علی «تشیکوسلوفاکیا» لم یکتف بما عمل. وها هى يريد الآن إنهاء قضية 
«الدانزيغ» سواء وافق البولونيون على ذلك أم لم يوافقوا... وكانت الديمقراطيات الغربية على 
حذر من هذه التطورات الجديدة! 


آما العالم الذي تعود خلال السنوات الأخيرة على تساهل الديمقراطيات وتراجعها أمام 
تهديدات الدكتاتوريات ووعيدهاء والذي رأى قضية مانشوريا والحبشة والنمسا وتشيكوسلوفاكيا 
كان يعتقد بأن قضية «الدانزيغ» وهي في حد ذاتها آقل آهمية من القضایا الاخری. ستحصل 
بشكل من الأشكال ووجه من الوجوه» كنا نشل غيرها من قبلهاء .. وکنت آنا ممن یعتقدون بأن 
أورويا هذه التي ابتلعت الاعتداء على تشيوسلوفاكيا في السنة الماضية ستسكت عن «الدانزيغ» 
من الباب الأولى, لأنه في هذه القضية توجد مبررات وحجج لا توجد في مسألة تشيكوسلوفاكيا. 
ذلك أن «دانزيغ» هي بلدة المانية وادارتها دولية تحت مراقبة عصبة الأمم وأنها سلخت من 
الوطن الألماني وربطت بالممر بصورة مصطنعة وأنها لا تستند في كل ذلك الا إلى معاهدة فرساي 
التي اصبحت من الآثار القديمةء أما الضربة على تشيكوسلوفاكيا فكانت لا تشبه سواها لأن 
تشيكوسلوفاكيا كانت حكومة مستقلة معترف بها من قبل الألمان ولا يوجد فيها أقليات ألمانية بعد 
انتهاء آمر «السودیت»» وفوق ذلك کانت مصونة بحلف عسكري مع الروس والفرنسيين وبعد ذلك 
كله کان هتلر نفسه قد وعد باحترام وضعها الجدید بعد اتفاق مونیخ . ولكن بالرغم من ذلك كلهء 
فقد ابتلعها هتلر بين عشية وضحاها وسكت حلقاء بنش الذي فر هارباً وقبل العالم الاسر 
الواقع.. «فدانزيغ» اذن بالنسبة إلى ذلك أمر بسيط؛ لا يستوجب القلق الزائد. هكذا كان يعتقد 
الناس ولريما هكذا كان يعتقد هتلر وخبراؤه ومستشاروه. وعليهء كانت الأزمة مستمرة والوعيد 
والتهديد على قدم وساق عندما وصلت برلين. على أنه لم يدر ببال أحد بأن الأمر سينتهي إلى 
حرب طاحنة. وعندما أعلن خبر الميشاق الروسي الألماني لدّة عشرين سنة في ۲۲ اب/ اغسطس 
ظن الناس أن المسألة لا بد وستنتهي بقبول بولونيا لشروط الألمان لأن المساعدة الفعلية الوحيدة 
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ذکریات بغد ادية 


كانت منتظرة من الشرقء فلما سْد ذلك الباب اکتفت بولونیا بمجرد الساعدات العنوية من 
الدیمقراطیات الغربية. 

ولکن الاتفاق الالاني الروسي لم یزد الأزمة الا تأزماً والبولونیین ال عناداً وتكبراً... فأخذت 
سحب الحرب تتجمع وتتلبد وصار الجنرال «سمیکلي» البولوني یتحدث بآن حدود بولونیا یجب 
أن تكون على نهر «البا» وتعهد الانکلیز بمعاونة بولونيا إذا هوجمت ودخلت القضية في أزمة 
شديدة لم يكن لها مثيل في السابق. 


قابلت القائم بأعمال السفارة البريطانية السير «أوجيلفي فوربس» في 0؟ آب/ أغسطس 
الوضع فوجدته متشائماً لا پدري ماذا سیحصل, على أنه أضاف بأته شد 
حقائبه . وسافر النساء والأولاد من البريطانيين تاركين ال مانيا. وفي اليوم الثاني ذهبت إلى السفارة 
التركية فوجدت نفس التردد والتشاؤم. ولقد أصبحت الوضعية حرجة. 

بعد وصولي ببضعة أيام كان أول تدبير قمت به هو انذار الطلاب العراقیین بأن یکونوا 
مستعدين وجاهزين للسفر إذا اقتضى الحالء كما أننى طلبت إلى العراقيين الآخرين أن يتركوا 
المانيا إذا لم يكن لديهم أسباب هامة تقضي ببقائهم» ونصحت من لم يرغب بالعودة الى العراق أن 
يذهت.عل الأقل الى بودايست وينتظن یی الأخوال فإذا دشبت حري :يتوجة: الى استائيول وإذا 
لم يحصل ذلك فيمكنه العودة الى برلين بسهولة. فاتبع نصائحي بعضهم وسافروا وتأخر البعض 
ی عید ا ولم يترك زبنل برلين الآ بعد آن آقنعته ته بان الوضع امب 
الحرپ بین آلانیا وبولونیا وکان القطار مزدحماً فتعذبوا وعذبونا كثيراً. وقد تأخر بعض الطلاب 

عن الحضور الى المحطة في الیوم العین مع آننا جهزناهم ببطاقات السفر.. وکان الناس لا 
یصدقون بقرب وقوع الحرب ولم یصدقوا حتی بعد نشوبها... لأنهم تعودوا على مناورات الفوهرر 
ولم پنسوا قضایا «الانشلوس» و «السودیت» واتفاق مونیخ والفاجعة التشیکی؟... فهل يعقل أن 
تقع حرب بعد كل ذلك... فإذا لم تقع أيام كان هتلر في بداية قوته فکیف تقع الآن وهى في أوجها؟ 
ثم أمن المعقول أن يورط الفوهرر شعبه في حرب وهى الذي ذاق مرارة الحرب العظمى وشاهد 
سفالتها ولس تعاستها وتكبد شقاءها وعاش في ذلتها؟ فالآن وقد تخلصت الانيا مما كانت فيه من 
الام وشقاء وقد استرجعت شیناً کبیراً من شرفها وقوتها ومکانتها بعد آن عاشت ما یقارب 
العشرین عاماً في الذل والسفالةء فهل من العقول آن یزجها منقذها من جدید بمجاهل الحروپ؟ 


خم هذا الشعب الالاني الذي ذاق ما ذاق وقاسی ما قاسی. هل من العقول آنه سيرمي نفسه 
من جديد في النار والدم والدمار؟ فالنطق والعقل والتفک‌یر لا تقبل بسهولة احتمال وقوع حسرب 
جديدة في أوروبا؛ هذه التي لم تزل مشوهة ودامية من صراع لم يمض عليه أكثر من عشرين 
سنة. 

ولكن الثقافة الأوروبية والحضارة الغربية لا تفهم سوى الجشع والأنانية والقوة وكان هتلر 
جشعاً: أنانياً قوياً وکان آعوانه مثله وکان خصومه مثله آو آشد منه وکانت معاهدة فرساي اش 
بيناً لتلك الروحية الأوروبية التي طالما زجت العالم في المهالك... 
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آول آیلول/ سبتمبر سنة ۱۹۳٩‏ 


بعد آيام قضاها العالم بالخوف والقلق والأمل دقت الساعة في أول يسوم من أيلول/ سبتمبر 
وفاز التو عقف احشناع والرايخشطا زه بمسورة فوق العادة ودعي معي الدول الاختبينة 
لاستماع تصريح هتلر حول الأزمة البولونية... ذهبت ذلك الصباح إلى «الرايخشتاغ» وكان النهار 
مشمساً بديعاً ولكن كان هنالك في الجى شيء ثقيل مرعب, الأشجار الجميلة في «التيركارتن» كانت 
ساكنة لا تتحرك كأنها تكتم سرا مخيفاً. وكان الناس واجمين حائرين ومتوكلين. بالقرب من 
«كرول أوير» حيث يجتمع «الرايخشتاغ» كان عدد كبير من الشرطة والحرس النازي موزعين بين 
الطرق والساحات المؤدية إلى البلمان. وكانت خطواتهم ثقيلة ووجوههم عابسة كأنهم شركاء في 
جريمة كانت قيد التنفيذ. فلما وصلت استقبلني أحد موظفي البروتوكول من وزارة الخارجية ثم 
سلمني إلى زميل له عند السلم فأخذني هذا ودلني الى حيث تجلس الهيئات الدبلوماسية... 

قاعة المجلس كانت غاصة بممثلي الرايخ والشرفنات مماوءة بالدعوین من رجال ونساه 
ولوجة» (مقصورة) الهیئات السپاسية لم یبق فیها محل فارغ. جلست جنب احد الزملاء وصرت 
انظ كانت التوجوه عاسة والأحين مقطبنة: والأعتاق متسه والعیون مصسائلة را لاحتوات 
منخفضة.. كان الجميع بملابس رسمية عسكرية أو شبه عسكريةء ولم يرتد اللباس المدني أحد 
سوی الهیئات الدبلوماسية. لباس آزرق ورمادي. وأسود وبني وأخضر وأوسمة وقمصان سود 
وقمصان ترابية وقمصان صفر. حسبما عودنا علیه الالان من جنود ومنتسبي التشکیلات 
الختلفة للحزب النازي. وجلسنا نحن الغرباء هناك ننظر وننتظر, ننظر إلى هذه الوجوه والرؤوس 
والالوان وننتظر ما سيأتي به الفوهرر... وما آن دخل القاعة وهو يرتدي سترة خضراء رمادية 
(لون لباس الجیش) قسام اعضاء الجلس وآخذوا یهتقون ویصر‌خون بحماس وکان الفرق بين 
«الرايخشتاغ» ومؤتمرات الحزب في «نورنبرغ» من حيث الهتاف واللباس والصراخ معدوماً وم 
ينقص «الرايخشتاغ» الآ الموسيقى العسكرية والأعلام الحزبية ليصبح كامل الشبه بمؤتمرات 
الحزب النازي. ولما انتهى القوم من الهتاف وإظهار شعورهم واعتمادهم على زعيمهم أعطى 
رئيس المجلس «غورينة» الكلام إلى الفوهرر فتقدم هذا الى المنضدة ووقف متكلماً. وبعد أن عاد 
وكرر ما تعودنا على سماعه من الانتقادات العامة حول فرساي والدیمقراطیات باستثناء الهجوم 
المألوف على روسية والشيوعيين لأول مرّة سرد قضية الممر و «دانزيغ» وحمل حملة شعواء على 
بولونيا ورجالها وحكومتها ثم أعلن وسط هتاف الأعضاء ان جيوش الرايخ زحفت فجر ذلك اليوم 
ودخلت الاراضي البولونية وأنه ذاهب شخصياً ای جبهة القتال» ثم آوصی بأنه |ذا حصل له امن 
فإن غورينغ يكون خليفته وإذا حصل أمرٌ لغورينغ فيكون «هس» خلیفته. وٍذا حصل أمز ما 
لهس فينتخب الشعب من يريد للرئاسة... 

دراما... تراجیدیا المانية... فلما سمع هذا أعضاء الجلس والستمعون الالان هاجوا 
وتحمسوا وهتفوا وصرخوا بأعلى أصواتهم لحياة الفوهرر. وقد يكون هتلر مخلصاً في شعوره تلك 
اللحظة وكان المستمعون مخلصين في تأثرهم وشعورهم نحوه... ولكن هل هنالك مبرر حقيقي لتلك 
التراجیدیا (الأساة) وخوض هذه الحرب! 

خرجناء نحن ممثلي الحكومات الأجنبية من المجلس وكل منا يشعر بضيق وأسف وألم في 
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آعماق قلبه ... وصادفت السبر آوجيلفي فوربس, في الممر فتسالنا وتحادئنا واخبرني بأنهم 

لم آکره هتلر فیما مضى بقدر ما كرهته ذلك اليوم. كنت في السابق آقدر ما یستحق التقدیر 
من آعماله وانفر مما پستوچب النفرة منها. قدرت فیه انقاذه لشعبه من الذلة والاستعباد 
وایصاله الانیا ال مستوی الشعوب القوية الحترمة وتطبیقه بعض البادیء الاشتراكية العتدلة» 
وإلى جنب ذلك نفرت من أساليب الاستبداد والاعتداء على الیهود وخصومه الآخرین وکرهته 
لذبحة سنة ۱۹۳۶ عندما قام بتصفية حساب زملائه بتلك الصورة الهمجية وكرهته يوم قتل 
«دلفون» بذلك الشكل الغدار ويوم استولى على تشكوسلوفاكيا بعد تعهده احترام حدودها... 

وبالنسبة لي بوصفي عربياً كانت تنقسم أعمال هتلر الى ثلاثة أقسام: 

الستحسنة: وهي انقاذ الشعب الالاني من قیود وسیثات معاهدة فرساي الظالمة والسير به 
الى التقدم والاستقلال. وهذه آمور یمیل الی استحسانها جمیع الشعوپ الضطهدة والستَُمَرة.. 

السخيفة: وهي المظاهرات التي لا حد لها ولا حساب والمهرجانات والمشاعل ا 
والطبول والشارات والموسيقى و «هايل هتلر» وهذه رعونات لا يتحملها من ينتسب الى شعب قديم 
ذي ماضي مجيد ونعمة غابرة... فكنت أنا شخصيا أمج هذه السخافات وأستغرب تمسك شعب 
متمدن بها.. 

المستهجنة: وهى كثيرة تشمل الاستبداد والتعصب الحزبي والاعتداء بأنواعه وتحديد 
الحريات وغمط حق الضعيف. وفي نظري كانت أبشع تلك التصرفات ملاحقة اليهود في الحق 
والباطل ومطاردة غير النازي بشتى الأساليب والاستيلاء المشين على تشيكوسلوفاكيا وهذه أمور 
لا يقبل بها رجل حر مهما كانت الأسباب والعوامل... على أن الرعونة الالمانية كانت تخلط بين كل 
تلك الأعمال الجيد منها والسيء وتحاول تبرير الإساءة للوصول الى غايات جميلة في نظرهم وكانت 
نتيجة ذلك أن العالم أخذ يستنكر تلك الأعمال وأصبح حتى الموالون لألمانيا لا يرضون بتلك 
التصرفات... ولکن القوة والجبروت والتکبر تعمي الابصار فترمي بالطغاة الى الهاوية... 

عدت الى المفوضية مثقلاً بأنواع الهموم» متزعزع الایمان بسمو الانسان بصورة عامة 
وبالانسان الاوروبي بصورة خاصة... فبعد أن عشت في آورویا لعدة سنین ودرست آهلها ویعد 
أن اشتغلت في عصبة الأمم واطلعت علی كثير من الأمور, أصبحت ميال للاعتقاد بفشل الحضارة 
الأوروبية لأنها مؤسسة على المادة والانانية ولانها مجردة من العنویات التي تهذب النفس 
وتکرمها وتسمو بها, ولكنني لم آکن لاتصور بآن الجشم والأنانية والتعصب وصلت فٍ نفوس 
الأوروبيين إلى حد جعلتهم لا یفرقون بین الخير والشر حتی لانفسهم. 

نعم كنت أعلم بأن أنانية الأوروبي جعلت منه حیواناً راقیاً یفترس الشعوب الأخری بشتی 
الحجج والوسائل» ولكنني لم آکن آتصور بان تلك الانانية ستوصله إلى الجنون فتجعله يفترس 

ولم آکن لاتصور بآن الطیش والغرور والطمع ستسوق الشعب الاناني وهو من آرقی 
الشعوب الاوروبية ای حرب جديدة لا سیما وأنه لم يزل يداوي جروح الحرب الماضية ويعاني 
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من آلامها ویذوق مرارتها. انه الانتقام من غرائز البشر وکذاك الحسد والطمم ولکن |ذا غفر 
الانسان للهمج انقیادهم لتلك الغرائز, فإنه لا يففرها في الشعوب الراقية التمدنة. ولکن هذه 
الشعوب ضربت لنا مثلاً بحقدها وغدرها وعنادها وهمجیتها وقصر نظرها... ولم يكن هتلر في 
نظري الا رمزاً لتلك الدنية الفاشلة الزائفة. وأنه لن السخف آن یتحمل هتلر وشعبه تبعة ذلك 
الفشل لأن الداء الدفين موجود في أوروبا وحضارتها ومن تمثل بها وقبلها على علاتهاء وما هتلر 
إلا فوهة بركان انفجرء قذفت بما في بطن تلك الحضارة من قذائف وأدران. وقد انفجرت براكين 
أخرى قبل هتلر وربما ستتفجر براكين أخرى من بعده إذا استمر الأوروبيون في ضلالهم. 

كنت أفكر بهذا ويمثل هذا في طريق عودتي من الرايخشتاغ إلى المفوضية الواقعة في 
«كايزرد ام» غرب برلين. وعند تقاطع الطريق الموصل إلى المفوضية وقفت السيارة وتعطلت أمام 
قطيع طويل من الخيل في طريقها إلى خارج برلين. كانت هذه الخيول أول ما جمع منها في تلك 
المخطفة من تجهدزات: الحرب "وكات طله: ا هه شسته شمه قوب يقود كل كلاثة أ رة 
منها جندي. وكان سيرها بطيئاً ثقيلاً كانها لا تريد السير بل ترغب في بقائها آمنة في محلها... 
کانت رژوسها الکبيرة مائلة نحو الارض کانها تتساعل الی این الصبر... کانت تلك الخیول تشعر 
بوجود أمر غير طبيعي ولعلها كانت وهي متوكلة في سيرها تلعن هذا الیشر عيرة بسخافاته... 
وکنت الاحظ علی وجوه المارة من الناس رجالا ونساء ما لاحظته في مشية تلك الخيل من التقاعس 
والحيرة» نعم كان أكثر الناس إن لم أقل كلهم واجمين مترددین ولکنهم کانوا متوکلبن ومعتمدین 
على «الفوهرر» الذي أنقذهم مما كانوا عليه والذي وعدهم الآن بالفتح والخيرات والنصر المبين 
وکانت تلك الواعید تقودهم كما كان یقود الجنود ذلك القطیع من الخیل. 

صرت آنتظر التطورات العالية وتعلیمات وزارة الخارجية في بغداد بعد آن آبرقت بالتفاصیل 
اللازمة حول ما حدث وحول ما یحتمل حدوثه واتصلت بحکومات سعد أياد» (تركياء ايران» 
آفغانستان) عن طریق مفوضیاتها في برلین. وکان وضع العراق آحرج من غیره بناء على الحلف 
الذي يربطه ببریطانیا ٠‏ ومر يوم ومن یومان. ون الیوم الشالث بعد الظهر بلغتا من الرادیو بأن 
الحكومة البريطانية تعتبر نفسها بحالة حرب واتبعتها فرنساء وهكذا تم ما كان يخشاه العالم على 
آيدي أعظم الشعوب وآکثرها تمدناً! 

منذ آول یوم الحرب بدأ التموين على أساس البطاقات بكل اتقان وانتظام. كما أن التعتيم 
كان عاماً شاملا والملاجىء جاهزة ومنظمة وكأنما تم كل ذلك بإشارة واحدة ويمعجزة من 
العجزات. ولو منح الله الشعب الألماني وقادته مقدرة التمييز بين الخير والشر ويُّعد النظر بقدر ما 
منحهم من موهبة التنظیم والترتیب لا حل بهم ما حل, ولکانت آوروبا اسعد حظاً واهنا عيشأ مما 
هي عليه الآن... 

بعد اعلان حالة الحرب بين بريطانيا والمانيا كنت أترقب إعلانها من قبل العراق بالنظر إلى 
وجود نوري السعيد في الحكم. ولذا کنت آنتظر بفارغ ال الأخبار والتعليمات من الخارجية. 
ولكن الخارجية حسب عادتها لا تجيب ولا تخبر! وسمعت ذات يوم بأن العراق قطع علاقاته 
الدبلوماسية مع المانيا وذلك من الخارجية الالمانية .وعندما خرجت مساء ذلك اليوم من المفوضية 
لأ تمفی حسب عادتي رایت رجلا واقفاً عند الباب فتقدم ال وسلم عل ثم أخبرني بأنه بوليس 
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سري» وبناغ علی تعلیمات وزارة الخارجية الالانية رجاني بآن لا آترك الفوضية وآن النم هذا هو 
لشخمي اذ یستطیم النساء والخدم الاتصال بالخارج کالعتاد.. فشرجعت إلى الدار واتصلت 
بعبد القادر وطلبت إليه أن يقابل الوزير الأفغانيء وهو الوکل برعایة العراقيين بعد سفرناء بأن 
يتصل بالخارجية لفهم أسباب هذا «الاعتقال المؤدب». واتصلت تلفونياً بالخارجية في صباح اليوم 
الثاني محتجاً ومشتفسرا فأخبرت بأن الخارجية الالمانية لا تعرف ماذا حل بوزيرها في بفداد 
الدكتور غروبا وان اخباره منقطعة ولذا رآوا من الضروري «الاحتفاظه بي حتى ينجل الأمر. 
ويتعبير آخر كنت أنا رهينة بين أيديهم حتى يتأكدوا عن مصير الدكتور غرويا. ولم يكتفوا بذلك 
بل أخذوا اتخون ایر اا وتوا خط اللفون كل هدز وی ان شاک کنیا عم جو 
وکئت قبل آن بقطعوا التلفون قد تخابرت عدة مرات ت مع عطا أمين في روما عله ينيرنا في هذه 
الظلمات ولكن لم يكن لديه علم بشيء» ومن الغريب انني في کل مرة حادفته لم يسالني ال عن 
حالة الطعام وهل لدينا ما نأكل في المفوضية.. ليت شعري لماذا كان عطا مهتماً بقضية الأكل دون 
غيرهاء وكل مرّة كنت أجيبه بأن الأكل موجود واطلب اليه آن يتصل ببغداد ويزودنا بالتعليمات 
حول سفرنا لان الخابرة انقطعت بین برلین وبقداد. 

کان سکوت بغداد وتعتیمها من آزعج الزعجات لنا في وضعناء ومعنى ذلك أننا كنا نواجه 
الظلمات في الليل والنهار.. وبعد أيام انقضت على تلك الصورة جاءت التعليمات بواسطة روما بأن 
نسلم المفوضية ومصالح العراق الى الوزير الأفغاني ونسافر. فاتصلت بالخارجية وطلبت مقابلة 
رئيس الب روتوکول فذهبت الیه بصحبني الشرطي السري نف ۱ ایلول/ سبتمبر» وأثناء المقابلة 
قدمت احتجاجاً عی حصار الفوضي؟ واعتقالي فوعد بتخفیف الحصار وسمع لي بأن اترك 
الفوضیة علی آن يرافقني آحد آفراد الشرطة. وبعد یومین عندما سمعوا بوصول الدکتور غرویا 
سالاً ال بییوت رفعوا الشرطة من آمام الباب واصبحنا احراراً من جدید وصرنا نرتب قضية 
السر. ذهبت مرة اخری ۵ ۱۰ امي سمو إل الخارجیة فاخیرونی بان ابر سنیکری ی 
الغد وآنهم حجزوا الاماکن اللازمة في القطارء فذهبت في اليوم التالي إلى وزير ایران والفوض 
الأفغاني لاداء الشکر والاستنذان وقمت بتسلیم الفوضي؟ ونقل الحاجات الخاصة کالفرش 
وکذلك الوثائق الرسمية ای الفوضية الاففانية للحفظ. 

في مساء الیوم الحادي عشر من [یلول/ سبتمبر آتت ثلاث سيارات فخمة من قبل الخارجية 
لنقلنا إلى المحطة. وهناك وجدنا قطاراً خاصاً ينتظرنا. فرکبنا بعد أن ودعنا المودعين وكان بينهم 
عبد الكريم السباعي وجورج وزوجته والسفير الأفغاني نواز الله خان. تحرك القطار الساعة 
الثامئة والربع مساءً وتركنا برلين ولم يمر شهر واحد على وصولنا اليها. كنا في «الواغونلي» ١١‏ 
شخصاً : ودادء عصمت زوجة صباح السعید» بلقيس زوجة عبد القادرء عبلة ابنة بلقیس, ثم 
غيدة ومربيتها ليل وابنة عبد القادر الصغيرة. أما الرجال فكانوا عبد القادر صالع وسلیم 
الراوي وخليل عبد الاحد وعمر وأنا... وكان يرافقنا موظف في وزارة الخارجية وشرطيان... 


وصلنا كونستانس ظهر اليوم الثاني. فسفرنا السيدات مع سليم وخليل بالقطار إلى زوريخ 
وبقينا أنا وعبد القادر وعمر ننتظر سياراتنا القادمة من برلين فلما وصلت سافرنا بها تارکبن 
الحدود الألمانية في الساعة السابعة والنصف مساء. ورافقنا الموظف الألماني حتى نقطة الحدود 
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وهي تقع في نصف المدينة فهناك وقف وقفة عسكرية ورفع ذراعه على الطريقة النازية مودعاً إياتا 
بكل احترام وعاد ماشياً إلى المدينة أى بالأحرى إلى القسم الألاني من الدينة العتمة بیتما نحن 
تركنا الظلمات ودخلنا القسم السويسري منها حیث کانت الانوار ساطعة. ومن غرابة الاوروبیین 
أن تكوق الحدود دين مملكتين تمن ق وسظ المدينة ومن الأغرب أن تكون نصف المدينة في ظلمات 
والنصف الآخر كله أنوار... وعندما أخذت السيارة تبتعد بنا من الحدود الالمانية كنت أشعر 
بحزن عميق نحو البلاد الجميلة الزاهرة التي ستصبح اسا للحرب وإجرامها وتدميرها ونحو 
البلاد الأوروبية الأخرى التى ستشارك المانيا في البؤس والشقاءء ونحو الملايين من البشر المثقف 
التي ستكون القرابين البريئة التي تنحر في سبيل تلك الحضارة المزيفة... 
فى طريق العودة 

وصلنا الحدود السويسرية لیلا وبقينا نسير حتى الساعة العاشرة إلى أن وصلنا زوريخ 
فذهبنا حیث سکن عوائلنا نٍ فندق «سویس» قرب الحطة فوجدناهم بانتظارنا.. بقینا فٍ زوريخ 
عشرة آیام انتظرنا خلالها تعلیمات وزارة الخارجية بشان توزیع الوظفین على الفوضیات الاخری 
ورتبنا آشفال سفرنا پموجب ذلك. آما السيدة عصمت فقد سافرت ال ميلانى ومنها إلى مصر في 
٩‏ آیلول/ سبتمبر کما آن سلیم الراوي سافر الى بغداد. وعينت الخارجية عبد القادر إلى 
سكرتيرية مفوضية روما واقترحت عل الذهاب إلى لندن فلم أوافق لأن الطقس هناك لا يوافق 
صحتي وقررت العودة إلى بغداد. 

تركنا زوريخ في ۲۳ أيلول/ سبتمبر بسياراتنا إلى ميلانى ونزلنا هناك في فندق ديانا حيث 
کنت آسکن قبل ١7‏ سنة خلال زيارتى الأو لايطالياء وبعد يومين غادرنا عبد القادر متوجهاً إلى 
روما وسافرنا نحن بدورنا في 77 منه الي البندقية ونزلنا في فندق «موناكى» حيث رتبت قضية 
تسفير وداد وغيده مع المربية وعمر في الباخرة «ماركو بولوه الى بيروت بينما أخذت أنا القطار بعد 
ثلائة آیام. أي في ؟ تشرين الأول/ اكتوبر نحو الشرق لأنني كنت مقرراً الذهاب الى «لوتراكي» في 
اليونان من أجل معالجة الكلى. بقيت يومين في بلغراد في طريقي وهذه مدينة لم أرها من قبل. 
وصلت أثينا في ٠‏ تشرين الأول/ أكتوبر ونزلت في فندق «الملك جورج». وحاولت الاتصال 
بصديقي من أيام شانز الب وزميلي في كلية لوزان «أقيروف» فعلمت أنه في «ايبيروس» في شصال 
اليونان, فكلمته بالتلفون في اليوم الثاني وعلمت بأنه لا يستطيع المجيء في الوقت الحاضر إلى 
آئینا علی آنني ذهبت للقابلة والده في «كيفيسيا» وهي تبعد مسافة نصف ساعة بالسيارة عن 
العاصمة. وتعرفت في بیته علی والدته وأخته وجماعة خرن من الیونانیین. 

کنت منذ زمن بعید راغباً ومتشوقاً لزيارة آثینا وبلاد اليونانء مهد العلوم والفلسفة والفنون, 
تلك البقعة من الأرض التي آنجبت ارسطو وسقراط وآفلاطون واسکندر الکبیر وغبرهم من قادة 
الرأي والفكر بين البشر. نعم كان كل ذلك فيما مضى والشعب اليوناني الآن من أضعف الشعوب 
وأفقرهاء وبلاد اليونان تسحب نفسها في مؤخرة البلدان الغربية الراقية ولكن هناك آثاراً وبقايا 
من الأرواح المتحركة وفي الخرائب الخاوية. 

ذهبت صباح يوم لمشاهدة «الأكرويول» فوقفت مذهولاً أمام ذلك الجمال والفن وتذكرت ما 


۳۳۳ 


ذکریات بغدادية 


کتبه «رنان» تحت تأثیر ذلك الجمال الذي آسماه «الصلاة عند الاکروپول». وشعرت في ظل تا ك 
الخرائب البديعة أضعاف ما شعرت به أمام الأهرام في مصر ومعبد رمسیس ومقابر الملوك في 
الأقصر وخرائب بعلبك. في كل تلك الآثار ترى العظمة والفخامة لکنها لا توحي اليك ذلك الحس 
الغريب الذي يغمرك فيه رؤية الاكروبول.. فهنا فوق هذا التل الصغير في وسط أثينا لا تدهشك 
هذه الخرائب بعظمتها آو بقخامتها آو بکثرتها. واکنها تسحرك فتخال أنك أمام فتاة جميلة كانت 
في الأمس تعيش حية فانقلبت فجأة إلى حجر صلب جامد... فاحتفظت بجمالها وان كانت قد 
فقدت حياتها... 


زاد جمال الأكرويول حبي لليونان القديمة كما أن كرم أخلاق من تعرفت اليهم من اليونانيين 
وحسين معاملتهم, ولطف معشرهم ومرحهم» وفلسفتهم في الحياة. زادت من عطفي نحو الیونان 
لحديثة. ولم أصادف طوال بقائي في اليونان ما يؤيد الشهرة السيئة التي لصقها البعض في 
«الأروام» بل بالعكس» فانني لم الق منهم» سواء اكان ذلك في اليونان أم في خارجها الا ما جعلني 
آعتز بصداقتهم وأقدر فيهم الذكاء الحاد والنشاط وحسن المعاملة.. ويجوز أن يكون هناك بين 
الأروام ما يجده المرء في جميع الشعوب من فاجر وفاسق وكذاب ولكنني أميل الى الاعتقاد بأنه 
حتى هذه الطبقة من «الأروام» تتفوق على مثيلاتها من أبناء الشعوب الأخرى لأن الروح اليونانية 
تحمل في طياتها شيئاً جميلاً خفيفاً من آثار تلك المدنية القديمة في تلك العصور الزاهرة. وللاصالة 
آثر حتی عند الاساءة! 

بعد أسبوع ذهبت الى «لوتراكي» وهي البلدة الجميلة الصغيرة التي فيها الیاه العدنية 
والواقعة في مستطيل محصور بين البحر والجيل. كان السفر بالأوتوبيس وكانت الطريق متعبة 
ولكنها جميلة حيث مررنا بقرى عديدة فوجدت أهلها يجلسون في الشمس وقد بدا عليهم الفقر 
وأقعدهم الكسل. كان الأطفال عراة حفاة. والقذارة والوساخة تذكر الانسان بقرى تركيا 
والعراق.. فلما رآني رفيقي في هذه السفرة «جاوش آوغلو» أنظر الى ذلك متعجباً قال: «هذا لانتا 
لم نستقل الآ قبل ماية سنة» ماية سنة والوضع هكذا. .. أيعني ذلك أننا سنبقى هكذا مائة عام! 
هذه روحية الشرق تتجلى بكل ألوانها وفلسفتها؛ وهذا العجوز ذو الشعر الأبيض الطويل الجالس 
على حافة الطريق ينظر الى السماء الزرقاء قانعاً راضياً حامداً شاكراً انما يذكرنى ب «بديوجين» 
ذاك الفیلسوف «عمید الدراویش». ۱ 

وصلت لوتراكي في ۱۶ تشرین الاول/ اکتوبر ونزلت ف فندق بالاس علی ساحل البحر ويد آت 
شرپ الیاه العدنية... الفندق جید» الخدمة والاکل ممتاز والعاملة الطيية واللطف والابتسامة 
الرحبة علی وجوه الجميع» فبقيت في لوتراكي اسبوعین عدت بعدها الى أثينا لأن الهواء أخذ يبرد 
وأصابني رشح فنصحني الطبيب أن أبتعد عن هواء البحر. فكنت في أول تشرين الثاني/ نوفمير 
في أثيناء وبعد ثلاثة أيام أتاني «اقيروف» فسررت بمقابلته ودعاني أكثر من مرّة إلى بيته كما آنه 
عرّفني بصهره مسنیوس آوغلو» وهو من الأروام التبادلين بین ترکیا واليونان . قضيت آیاماً طيبة 
برفقة «آفيروف» في أثينا وتركتها في ١١‏ تشرين الثاني / نوفمبر متوجهاً إلى استانبول وأنا مغتبط 
من سفرتي ای الیونان وبقائي فیها اکثر من شهر. 

أمضيت في استانبول آسبوعاً واحداً حيث اجتمعت أكثر من مرّة بالأمير زيد وزوجته وآهلها. 


۳۳ 


وبمناسبة عيد الفطر ذهبت معهم يوماً إلى «ارون كوي» عند صهرهم قليج علي وكان هذا من 
رجال مصطفی کمال القربین الا آنه بعد وفاة آتاتورك آبعده الرئیس الجدید عصمت آینونو عن 
الذيابة فاعتزل السياسة وترك انقره وجاء ی استانبول واشتری قصرأ قديماً يعود إلى أحد رجال 
الدور الحميدي وحوله إلى مزرعة صغيرة وأصبح يشتغل بالزراعة وتربية الدجاج ي هذه الزاوية 
البعيدة عن العالم في أرون كوي. وقد وجدت قلیج علي رجلا لطيفاً متواضعاً وكريماً وكنت آخاله 
جباراً فظّأ غليظاً إن أنه كان عضواً في محكمة الاستقلال التي حكمت وشنقت وظلمت وكان جاويد 
بك أحد ضحاياها وكان من قبل ذلك ضابطاً في معية مصطفى كمال ومن أخلص رجاله وهكذا 
يتحول البشر من الجبروت إلى التواضع حسب تطور عوامل الزمان. وتعرفت بواسطة الأصير زيد 
بأخ البرنسيس فخر النساء سعاد وهذا شاب لطيف من المؤمنين بالكيف والشرب والسهسر 
فقضيت معه ومع صديق له اسمه خلدون بك ليالي ساهرة متعبة ذكرتني بأيام الشباب. 

تركت استانبول في ٠١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر وصادفت في القطار الدكتور كافي بك وتعرفت 
صدفة على العقيد نور الدين محمود وكان عائداً من لندن إلى بغداد. انقضت مسيرة اليومين بين 
استانبول وحلب بسهولة وبدون ملل. ولم أتآخر في حلب بل أخذت القطار إلى طرابلس واخذت 
سيارة من هناك فکنت في بیروت في ۲۲ تشرين الثاني / نوفمبر. 

بعد أن رتبنا أشغالنا في بيروت وأرسلنا السيارة مع عمر الى بغداد سافرنا مع وداد وغيده 
والمربية بسيارات نيرن الى بغداد وكنا في بغداد في لا كانون الأول/ ديسمبر. وهكذا عدنا الى 
بغداد وحياتها المملّة بعد أن خاب الأمل بالاقامة في برلين والاستقرار فيها بسبب الحرب... 
وهكذا تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. 


۳۳۵ 


ذکریات بغدادية 


جح ردح تام 


يُحمّل العالم تبعة الحرب فوق اکتاف هتلر النازية وتلقی علیه مسوولية هذه الجناية الکبری 
ويحاكم كبار النازيين في نورنبرغ. هذا ما يدعيه المنتصرون اليوم ويقبل العالم هذا الادعاء بدون 
قيد أو شرط أ تفكير لأن ألمانيا خسرت الحرب وانتحر هتلر ووقع كبار النازيين أسرى بأيدي 
الحلقاء والأمر كله اصبح بایدیهم.. فمن السهل اذن حصر الجريمة پاکبر الاعداء لا سيما وان 
العالم يمر الآن في فترة الانتقام. ولو انعکست الاية وکانت الانیا هي النتصرة لکنا نری الیوم 
العالم یتهم الاستعمار البريطاني والشيوعية الروسية والراسمالية الامريكية بثارة الحرب ویژید 
اا وهنا تتجلی طباع البشر وخاصة طباع الاوروبیین ولم یظهر حتی الآن رجل آو 
جماعة من الرجال الأحرار الجريئين ليقولوا الحق كله لان ذلك الدور لم يحنء والجماعة 
منهمکون الیوم بتقسیم الغانم وتطمین الشهوات وتحطیم الاعداء واخذ الثار وإملاء البطون. 
ناسین العدل والحق ومعللین آنفسهم باعمال «الامم التحدة» ومعلقین الآمال على الحلف الأطلسي 
کما فعل اخوانهم قبل ربع قرن آیام عصبة الامم ونقاط ویلسون.. فما آشبه الیوم بالبارحة! 


الحقيقة المرّة التي يجب أن تقال للاوروبیین بکل صراحة آن حضارتهم فاشلة وسقيمة وآن 
ذلك الفشل هو السبب الأصلي لهذه المجزرة والتي سبقتها والتي ستعقبها.. وهل أدل على ذلك 
من أن يستطيع رجل واحد مثل هتلر أن يقذف باشارة واحدة أوروبا والعالم المرتبط بها إلى هذا 
الدرك من السفالة والهمجية! فلو كانت الحضارة الأوروبية متينة الأساس سالمة النبت» كريمة 
الأصلء طاهرة الذیل, نبيلة البداء لا تدهورت بهذه السهولة وتفسخت. ولذا آردنا آن ننصف لا 
یمکننا آن نعزي کل ما حصل لارادة شخص واحد مثل هتلر, آو لجماعة معينة کالحزپ النازي, 
بل علينا أن نفتش عن الاسباب الحقيقية والعوامل التي خلقت ذلك الوضم وآوجدت هتلر, 
وشدت من ساعد الحزب النازي. تلك العوامل التي خلقت معاهدة فرساي وسیبت فشل عصبة 
الامم وعزلت روسیا عن العالم وآیدت الظلم والاستعباد والسفالة والاستعمار. فالفشل الحقيقي 
أت عن الذهنية الأوروبية وحضارتها الادية وجشعها الذي لا ينتهي وضیق صدرها وقصر 
بصرها. تلك الذهنية التي حولت التعاليم المسيحية السامية الى حروب صليبية تقشعر منها 
الأبدان» وإلى مجالس تفتيش ووصمت الانسانية بالعار. والتي جعلت من الرقي العلمي الة للفتك 
والإبادة وقلبت الإخاء البشري الى العبودية والسرق وصيرت الوفاء غدراً, والكرم طمعاً ويخلاً, 
والاحسان اساءة والعهود خياتةٌ والایمان کفراٌ... هذه هي الدنية الأوروبية وتلك آثارها آمامنا... 

نعم... صناعات راقية, معامل وبنوك وطائرات ومد اقم وبارجات وقصور شامخة ومدن عامرة 
وعلم وفن وکل شيء استطاع الذکاء والاجتهاد الحصول علیه.. نعم هذا متوفر وقائم. علی أنه إلى 
جانب هذه القائمة اللماعة هنك قائمة سوداء لا یرغب الأوروبی بذکرها وهی قائمة طويلة نکتفی 
بذکر آبرز ما فیها: الذابح الصليبية. الحراثق الدينية. سان بارتلیمی... حروب الائة سنة.. حرب 
الثلاثين سنة... حروب نابولیون .. حروب الاستعمار نی آسیا وآفریقیا وامریکا... وحروب ومجازر 
آخری لا تعد ولا تحصی توجتها الحرب العظمی الاول, واکملتها هذه الحرب الضروس بما فیها 


۳۳۹ 


من خراب ودمار وهلاك وجوع واسقام ومعتقلات وحرائق ومشانق ومحاکم ورذائل. وکانت القتبلة 
الزوية شك الاه 


لا يجوز لمن كانت لديه قائمة سوداء قاتمة مثل هذهء أن يدعى بأنه لولا هتلر والنازيين لما حل 
بالعالم ما حل. وفي نظرنا نحن العرب أن هتلر هى عبارة عن حلقة لسلسلة طويلة من الحوادث 
الد اميةء وان الانیا هي عضى في عصابة الحضارة الغربية, وفلسفتها هي وليدة تلك الحضارة ولا 
فرق في نظرنا بين همجية «بارباروساء وهتلرء وليس اعتداء الألمان بأبشع من اعتداء الشعوب 
الأوروبية الأخرى. وإذا غض النظر الأوروبي المتمدن عن أعمال اخوانه في خارج أوروبا باسم 
الاستعمار والتوسع والتجارة والحماية» فهذا لا يعني أن الظلم يجوز في غير أوروبا ولا يجوز في 
داخلها ولا فرق في نظرنا بين الظلم «الجرماني» والظلم غیر «الجرماني». اما هذا الضجیع فسببه 
أن انشا أعتدت .عل شعوب أوروبية آما لو گان جورها موجهاً لغير الأزرؤييين؛ كنا فعل أبنام 
عمومتها من قبل لكانت في الصف الأول من التمدن ولكانت هي التي ترفع علم الحضارة. لكنها 
جاءت متأخرة ولم تجد نزحا خالياً لتمثيل دورها فضاق صدرهاء وضاقت بها أرضهاء وخاف 
منها جيرانهاء فازداد غرورها وجبروتهاء فانفجر بركانها وتصاعد لهيبهاء وطارت طائراتهاء 
وتساقطت قنابلهاء ودوت مدافعهاء فحطمت وأحرقت ودمرت وأهلكت الحرث والنسل على الطريقة 
الأوروبية العهودة. ثم آتی دورها فذ اقت ما آن اقت» وشربت ما آسقت, وأکلت ما آطعمت؛ ولیست 
ها کت ۷1 شرُها عشرة أضعافء طبقاً للطريقة الأوروبية المعلومة التي لا تغفر ولا 
ترحم. 

یقول «تولستوي» في مؤلفه الشهير عن الحرپ والسلم ما فحواه: آن الادعاء بآن نابولیون هو 
السپب لاثارة الحروب الاوروبية التي دامت عشرین سنة هو ادعاء خاطیء. فالاسباب الحقيقية 
متنوعة ومتعددة نجدها ف تطور الحوادث الاوروبية نفسها. وما نابولیون الا آلة دفعت به تلك 
التطورات من باب الصدف وسخرتة الأقدار. 

ونظریه تولستوي تنطبق تماما علی هتلر. فهذا رجل خلقته ظروف وعوامل متعددة فرفعته 
وسشْرته وقدفث به إلى انمام مهمة قام بها وفقاً للذهنية الغربية: تهديد ووعيد وعربدة وظلم 
واعتداء وکبریاء وافتراس وقتل وسفك وخراب ودمار. وبعد آن تم کل ذلك وهكك هتلر أخذ 
الأوروبیون یشتفلون من جدید وظنهم آن «الحضارة» سلمت بزوال هتلر. كما ظن أجدادهم من 
قبل عندما هلك نابولیون وکما ذهب آباهم عندما سقط القیصر. 

وتاريخ أوروبا منذ القرون الوسطى إلى هذا اليوم هو عبارة عن مجموعة حروب تتخللها 
فترات قصبرة للهدنة وشحذ السيوف وسن الرماح وتضميد الجروح استعداداً للمعركة الآتية ‏ 
ولکل معركة جديدة آلات حديثة. ومخترعات فتاكة» ودعايات خاصة تلائم الوضع. أما أبواق هذه 
الحرب فكانت من جهة مكافحة آثام النازية والفاشيةء ومن جهة أخرى القضاء على موبقات 
الشيوعية والرأسمالية والبوروقراطية الأممية واليهودية العالمية. وكال كل فريق للفريق الآخر 
أنواع السب والشتم وأسند إليه أفظع الأعمال وأقبحها وفضح المساوىء والجرائم. فسمع 
العالم كل ذلك كل يوم من أيام الحرب وتأكد غير الأوروبيين من صدق ذلك الكلام كله ورأى بعينه 
الحضارة الاوروبية بایشم شکلها وقد جردها آبناژها من ازرکشات التي کانت تستر عورتها 


۳۳۷ 


ذکریات بغدادية 


فيانت نتخود شمطاء قبيحة الخلقة والخلق, لا تعرف للحياة معنى ولا للكرامة اسماً وظهر 
أبناؤها بجلودهم الحقيقية. جلود الذئاب الجائعة وأخذ يفترس بعضهم بعضاً دون هوادة أو 
رحمة مما جعل وحوش أفريقيا واوستراليا أقرب منهم إلى البشرية في نظر العالم. وبعد ذلك 
تنصّل المنتصرون من أية علاقة في الأمرء ولصقوا الذنب كله بالمغلوبين والحق لمن غلب. وانحصر 
الذنب بالنازية. والجرم بالنازیین» والتهى العالم بتصفية الحساب بين الفالب والمغلوب. كأنما 
القضية قضية غالب ومغلوب وتحديد حدود. وتقسیم مغانم واقامة مناطق نفوذء والقاء خطب 
و دق حنك». ونسي العالم الداء الدفين في أعماق المدنية الاوروبية, ذلك الداء الذي إذا لم 
يُستأصل من جذوره سينمو ويندفع وقد يقضي هذه المرة على أوروبا والعالم المتمدن قضاء 
كاملا ... 

عندما نشبت الحرب بين الدول العظمى وحملة ألوية الثقافة الأوروبية المانيا وفرئسا 
وانكلترة» بشان" قضية «دانزغ» في الظاهرء وبدافع الداء الدفين في الحقيقة, انقسم العالم إلى 
جماعتین: التحاربین والتفرجین: وکان من الطبيعي بانه کلما طال آمد الحرب ازداد عدد 
المنضمين إلى المتحاربين ونقص عدد التفرجین, وکان هذا التطور یحصل احیاناً بالتهديد وطوراً 
بالاقناع وتارة بطلب الکسب وآخری لدفع الشر وکانت ظروف الحرب بالطبم تتبدل وتتحول 
وكانت الأهواء والذ اهب والیول تتبع تلك الظروف» ولما اوشكت الحرب أن تضع أوزارها كان 
العالم كله مشتركاً فعلاً آو اسماً بتلك الحرپ الطاحنة. 

آما العراق, فلوجود الحلف بینه وبین بریطانبا وجد نفسه وراء الدیمقراطیات في ذلك 
الخصام الاوروبي البحت ولیس له فيه لا ناقة ولا جمل فقطع العلاقات الدبلوماسية وبقي ینتظر 
(کما ینتظر الحاثرون) اسمه ٍ الحصاد ومنجله مکسور! 

كانت علاقة العالم بالحرب تختلف كما قلت باختلاف النافم والاهواء. ففي سویسرا مثلاً 
کان الشعور ضد الانیا وذلك بالرغم من وجود صلة الدم والاصل؛ وشاهدت الناس كلهم في 
زوریخ مثلا ناقمين على هتلر ومجازفاته؛ لآن الرفاه والاطمئنان السويسري پتطلب السلم 
والاستقرا ولان سویسرا تحتاج ی التجارة الخارجية وال الرواد والسیاح» ولان الدیمقراطية 
العريقة في الشعب کانت تنفر من الحروب والدکتاتورية. 

أما في ايطالياء فكان الأمر بعكس ذلك بالرغم من التباين والاختلاف بین الدم والاصل واللفة 
والطباع ... إذ وجدت الطلیان متحمسين وان کان بعضهم خائفاً من التوسع والسيطرة 
«الجرمانية» . وهنا قضى التقارب بين المبدأين الفاشي والنازي وبين الحكمين الدكتاتوريين على 
العوامل الاخری: ۱ 

وف يوغوسلافياء كانت الأكثرية ميالة إلى الدیمقراطیات الغفربية نظراً للعلاقات التاريخي ة 
القديمة بين فرنسا وصرییا ولیقاء آثر الخوف لدی هذا الشعب السلا من كل شي ء «چرم‌اني».. 
أما في اليونان» فبالرغم من وجود الدكتاتور متكساس الميال إلى زملائه الدكتاتوريين ولا سيما 
هتلر فقد كان شعور الطيقات الراقية مع الفرنسيين والانكليز. وفي ترکیاء كانت السياسة الرسمية 
بين الخوف من روسيا والمانيا والاتفاق الجديد مع انكلتره على أن سواد الشعب لم ينس تماماً 
الایام السوداء لاحتلال استانبول ومعاهدة سیفر وحروب الاستقلال, والحقيقة أن الأتراك كانوا 


۳۳/۸ 


لا یریدون الا السلامة ودفع الشر. آما نٍ سوریا ولبنان والبلاد العربية الأخرى المرتبطة 
بمعاهد ات مع الدیمقراطیات فکانت السياسة الرسمية مبنبة علی تلك العهود ومتظاهرة بالولاء علی 
أن القلوب كانت لم تزل دامية بما لاقاه العرب بعد الحرب الاضية من حلفائهم. ولذا. فنها 
حذرة ومنتظرة وکان سواد الشعب میالا الانیا مندفعاً بشعور الانتقام لا مضی من آلام وخصص 
وببهجة الانتصارات الالانية السريعة وکان للدعاية الالانية باللغة العربية علی لسان يونس بحرى 
بالرغم من بذاءتها آش کبیر علي عامة الناس وقد ضاعف في تأثير تلك الدعاية سکوت الحلفاء 
وإهمالهم العرب وقضاياهم. وکانت لقضية فلسطین حصة الأسد ف الدعاية الالانية لانها واقعية 
وملموسة ولم تزل تذيق الجسم العربي المأ محرقاً كالدمّلة على وشك الانفجار. وهذا الالم شعر 
العرب به منذ أيام وعد بلفور وبقوا شاعرين به طيلة تلك المدّة دون أن تسمع لهم شکوی, ويراف 
بهم أحدء وكان العالم الاسلامي بأجمعه يعطف على قضية العرب هذه ولم يعالج الحلفاء وخاصة 
الانكليز الأمر الا بالتسویف والماطلة واللجان آو بالدم والنار واخماد الثورات العربية بكل 
قساوة وشدة. فاستغل الألمان هذا السخط وكان سلاحاً قوياً لدعايتهم ضد الاستعمار البريطاني 
وربيبته الصهيونية واليهودية العالمية. 

أما العراق» فكان يشعر بشكل عام شعور الشعوب العربية الأخرى وكان متأثراً بالقضية 
الفلسطينية والدعاية الألمانية إلى حد بعيد وإلى جانب هذا الشعور العام كان لشخص نوري 
السعيد رئيس الوزراء سياسة خاصة قائمة بشخصه وهي الولاء المطلق والطاعة العمياء للانكليز 
ولا عجب في ذلك» فإنه بطل معاهدة ١117١‏ وملاحقها وهو رجل الانكليز المخلص الذي يُعتمد عليه 
في أدوار الارتباكات والخرابيط. 


قابلت نوري السعيد في ١١‏ كانون الأول/ ديسمبر فوجدته يعتقد بوجود الخطر الروسي من 
جهة ايران ومشغول البال من هذه الناحية. والآن وأنا أكتب هذه السطور (آذار مارس/ )۱۹٤١‏ 
يشتغل نوري السعيد بترتيب اتفاقية مع تركيا في أنقرة للفرض نفسه وهى الخطر الروسي من 
جهة ایران. وكنت متفقاً واياه في هذا الأمر وإن لم أكن أعتقد بأن الخطر قريب الوقوع. وعندما 
قابلت في اليوم التالي وزير الخارجبة علي جودت أخبرني بأن نوري أخذ «يخربط» حسب عادته 
وأنه أراد أن يعلن الحرب على المانيا مباشرة وأن الانكليز هم الذين اكتفوا بقطع العلاقات. وكان 
علي جودت ینتقد تصرفات نوري الفوضوية هذه دون أخذ رأي زملائه ولا سیما وزیر خارجیته 
وأنه عامل الدکتور غروبا معاملة غليظةء ولا اعترض الوزیر الالاني علی ذلك آجابه نوري قانلا: 
«ٍذا انتصر هتلر فليشنقني». ثم آنه اعتقل الالان الوجودین في العراق ومن بعده سلمهم إلى 
الانکلیز فکانت هذه التصرفات مخالقة لحقوق الدول والجاملات السياسية. ولكن نوري يشتغل 
شغل «بد اوي» وهنا سر نجاحه وسر تعلق الانکلیز به وارتباطه بهم. ولم یکن علي جودت الشخص 
الوحید الذي بتشکی من آعمال نوري بل وجدت آکثر الناس فاتحین علیه ولکن الناس کانوا 
يجهلون بأنهم في واد وأنه في واد آخر. 

في ١8‏ كانون الأول/ ديسمبر كنا مدعوين على العشاء عند نوري السعيد وكنا جماعة 
مختصرة: سلیمان ونوري فتاح محمد وابراهیم واناء وبعد العشاء آخذ الباشا یشرح لنا نظریاته 
الحربية ویتنباً بنتائج الحرب وکان من البديهي آنه ینظر بمنظار الانكليز إلى هذه الأمور ودلت 


۳۳۹ 


ذکریات بغدادية 


الايام آنه كان محقاً وان طالعه واراءه کانت تسند بعضها بعضاً. ثم دار الحدیث حول مزاحم 
الباجه جي الذي وصل حدیثاً بالاجازة من باریس فصار الباشا یکیل له الذم والقدح وقص علینا 
أن مزاحم أقام عليه دعوى مزورة في البصرة بشأن حساب ماركات ثم قال أنه أخذ قومسيون على 
شراء طائرات من ايطاليا أيام بكر صدقي وغيره وغيره من الأمور المخزية. وختم الكلام بأن ثابت 
عبد النور أحسن من مزاحم ألف مرّة! وهنا لم يصبر نوري فتاح واعترض قائلاً «كيف تعينه 
وزيراً مفوضاً بعد كل ذلك!» وتملص الباشا من الجواب بضحكته المعهودة. ولنوري السعيد 
دواليب لا حد لها سواء في السياسة أى في الخصوصيات. 


۳۳۰ 


سر 


عندما وصلت بغداد قابلت وزير الخارجية علي جودت فرحب بي وكلفني بأن أشتغل في 
الوزارة بوظيفة معاون لمدير الخارجية العام حتى أصبح مذوواً فوافقت على ذلك وصرت أداوم في 
الخارجية بتلك الصفة. أما المدير العام فكان رشيد الخوجه وقد وجدته رجلا طيباً ولكنه لا يحل 
ولا یربط, وكانت أهم ميّزاته أنه يحضر الوزارة قبل جميع الموظفين ولا يتركها الا عند انتهاء وقت 
الدوام وأنه يوقع على ما يعرض عليه من الدوائر دون أن يتدخل في أساس المواضيع الهامة لانه 
كان عاجزاً بالنسبة إلى ما دونه من الموظفين الشبان, ولذا فكان وجوده في في الخارجية للبرکة لیس 
الا. وكان علي جودت واقفاً على هذا الوضع ولكن هذا الوضع يشترك فيه الى حد ما القسم 
الأعظم من الرجال الذين توصلوا إلى الحكم لمجرد انتهاز الفرص والإثراء والحكم. وماكينة 
الحكومة مع الاسف مملوءة بآشخاص عاجزین» وقد أصبحت الاد ارة عبارة عن ادارة اعاشة 

للحعجزة والجهال من جهة وللانتهازيين واللصوص من جهة أخرى. وفي حكومةء هذا شأنهاء يجب 
آن , يرضى الانسان برشيد الخوجه لانه عل الاقل رجل طیب وشریف لا يژذي ولا یسرق ولا يفيد 
ولا يستفاد. فكان والحالة هذه أهون شراً من غيره. 

بالرغم من وجود جماعة قديرة من الشبان في الخارجية وجدت أن الفوضى ضاربة أطنابها 
والكسل والخمول مستوليان على أعمال الوزارة وهؤلاء الشبان يتأثير تبدل الوزراء وخمول المدراء 
لا يهتمون بالأمر بل اعتادوا على حالة تقارب النوم . فكان ديوان الوزارة كغيره من دواوين الدولة 
عبارة عن مجالس يتحشد فيها الموظفون للتداول وقص القصص والنكت وشرب الشاي والقهوة 
واللین آمام تلال من الملفات والأوراق المتأخرة التي تنتظر الفرج. وهنا أدركت سبب التأخير 
والاهمال والسکوت التي كنا نجدها في مخابراتنا مع الرکز عندما كنت في جنیف وبرلین وتذکرت 
كيف أن وزارة الخارجية أجابتنا مرّة على كتاب يتعلق بالتبادل التجاري مع المانيا بعد سنة 
وشهرين! 

قررت أمام هذه الحالة أن أقوم بإصلاح حقيقي يلا ضجة ولا «هوسة» مع ملاحظة 
حساسيات الموظفين. ولا كلمت أولئك الشبان من زملائي وأصدقائي كجميل السلام ويوسف 
الكيلاني وعبد الله بكر وعلي حیدر سلیمان وجدتهم کلهم متالین من تلك الفوضى وذلك الفتور غير 
آنهم کانوا متناسين بأنه يقع عليهم على الأقل قسم من تلك المسؤولية. . وكلمت بعد ذلك علي 
جودت فوجدته فق أيضناً يود 5 عرد بان أقوم يما يلزم... 


و الدوائر لدرس قضية د وکان قصدي من ذلك ل ف 


ذلك العمل. وتقرر بأن تعقد لجنة من مدراء الدوائر تحت رئاستي لتنفيذ ما یتقرر بتقرر واحضار 
)#( لم اعثر على مذكراتي لسنة ( 4°( ولذا سأذكر أهم ما حدث بالنسية لي بصورة موجزة ومن دون التواريخ 
والتفاصیل. 


۳۳۱ 


ذکریات بغدادية 


القترحات التي ترفع !ی الوزیر فتشکلت اللجنة برئاستي وعضوية كل من مدير الأمور الشرقية 
جمیل السلام ومدیر الأمور الغربية پوسف الكيلاني ومدير الأمور القنصلية عبد المجيد علاوي 
ومدير المكتب الخاص والذاتية عبد الله بكر. وأخذنا نشتغل ونصلح ونقترح. ولم تمض الا بضعة 
أسابيع حتى أخذت ماكينة الوزارة تشتغل بنوع من الانتظام وأخذت الفوضى تتقلص وعدد 
الموظفين العاطلين والمتمسكين بحجة «المهمة الخاصة» في مركز الوزارة يتناقص» إذ سافر قسم 
كبير منهم إلى المفوضيات في الخارج. وقد آظهر بعضهم شيئاً من الاستياء في بادىء الأمر على 
آنهم بعد مضي مدة من الزمن كتبوا لي شاكرين لأنني آنقذتهم من حياة الکسل والخمول وفتحت 
أمامهم مجالا واسعاً للاطلا ع علي العالم والاختلاط بالأجانب» فصبحوا یمتلون بلادهم في البلاد 
الأجذبية بدلا من أن يمثلوا العطالة في ديوان الوزارة. 


وبذلت جهدأ كبيراً في اصلاح المفوضيات وتشجيعها وذلك بإجابة طلباتها المحقة ومراقبة 
آعمالها وبترفیع من یستحق من الوظفین واقصاء الفاسدین منهم. و ننشر تقريراً شهرياً 
عن آعمال الفوضیات وآخبارها. وآهم ما یحدث من الامور الد اخلية وشوّون مرکن الوزارة فنوز ع 
تلك التقارير على دوائر الحكومة في بغداد وعلی جمیع الفوضیات والقنصلیات بحيث أن كل 
موظف في الخارج صار مطلعاً على ما يجري في بلاده وفي المفوضيات والقنصليات العراقية في 
الخارج لأننا کنا ندرج خلاصة التقارير الشهرية الواردة إلينا من الممثليات العراقية. وهكذا 
ازداد نشاط الممثليات وصرنا نأخذ التقارير الشهرية بصورة منتظمة واخذنا نطالب الدائرة التي 
تتأخر. فوجدنا مثلاً آن مفوضية لندن لم ترسل تقريراً لد ۱۸ شهراً فكتبنا اليها مستفسرين 
ولائمين ذلك الإهمال.. وهكذا اصبحت الخارجية مرتبطة ومطلعة على ما يجري في الخارج وقد 
استحسن وزير الخارجية ورئيس الوزراء والبلاط هذه الطريقة وكان يقوم بهذه العملية انا وعلي 
حيدر سليمان. أما علي جودت فكان يشجعني ويظهر ارتياحه لأعمالي ويعاملني بكل لطف وتقدير 
وهذه مزية أعترف بها له. 

وهكذا أصبح الشبان في الوزارة جاهزين ومسيطرين على ادارة المركز بواسطة اللجنة تحت 
رعاية الوزیر ورخی الدیر. واصبحت وزارة الخارجية تقترب رویداً رويداً الى الإصلاح وتتخلص 
من الخمول والفساد . 

ومن أهم الأعمال التي قمت بها هو تعدیل قانون الخارجية. فجردناه بقدر الستطاع من 
النواقص التي کانت تشجم بعض الوظفین علی اساءة استحمال بعض مواده بشان الاستفادة 
کنظام السفر ونقل الامتعة واجازات الرض وغیرها, فوضعناه بشکل یمن راحة الوظف الشریف 
ويمنع اساءة ال وظف الرتکب. وفتحنا باپ التقدم لوظفي الساك من الشباب ومکان تعینهم 
وزراء مفوضین برواتبهم وذلك لسد الشواغر إذ وجدنا خمس مفوضیأت شاغرة من مجموع 
سبحة لآن وزراعنا كانوا يرفضبون دائماً إشفال تلك اتتاضت:بییما القاتون لا یجید تقي ن بعکن 
الموظفين القديرين الذين سبقت لهم خدمات طويلة في الخارجية مثل موفق الآلوسي وطالب مشتاق 
وعطا أمين وغيرهم. ومن غرابة الأمر أنه كان يجوز تعيين أي رجل كان من خارج السلك وان كان 
جاهلاً لآ يصلء 'للتنكيل ولكن لا تجوز تعيين شاب مفى غل اشتقالة في الخارحية عقر سنوات آؤ 
أكثر لأن درجة وظيفته لا تسمح بذلك. ولما كان في هذا نقص وضرر كبيرء فقد استهدفنا بالقانون 


۳۳۲ 


الجدید معالجة هذه الناحية وأجزنا تعیین الستشارین برواتبهم لتصب وزیر مفوض. وجدنا 
مقاومة من بعض الاشخاص في اللجنة الحقوقية لجلس النواب للقانون الجدید قذهبت آنا 
ودافعت عن هذه النقاط, وفي الأخير وافقت اللجنة ورفع القانون إلى المجلس الجديد وتمت الوافقة 
عليه. وكنت مسروراً من ذلك العمل لأنني قمت بخدمة لبلادي ولوزارة الخارجية وللعتاصر الفعالة 
فيها... وضاعف من سروري أن اخواني في الخارجية أو في المفوضيات: عدا العاجزين الذين لم 
برتاحوا لهذه الاصلاحات آو الغرضین. کانوا کلهم يوّازرونني ويساعدونني مي مهمة رفع 
مستوی السلك الخارجي. 

قدلا بخلو من الفائدة آن آذکر هنا شیتاً عن الشاعر والحساسیات السياسية لدی روساء 
الشعب وكبار الموظفين. لنبدا من الوزیر: فبالرغم من ثقافته الحدودة واطلاعه علی آمور العالم 
غبر الواسم بعد علي حودت من الرجال الأذكياء بين الطيقة المديرة وهذا الذكاء الغريزي يدور 
بطبيعة ت الحال علی محور النافع الشخصية اولا وعلی سواه ثانياً.. كان علي جودت من المعارضين 
لمعاهدة ١57١‏ ومن المصوتين ضدهاء ولذا كان في ذلك الوقت يعد من الوطنيين إذ كان ميزان 
لولنة هي معارضة نوري السعید ومعاهدته, علی آن الظروف تبدلت وتطورت قلما نشبت الحرب 
كان علي جودت وزير خارجية نوري وزميله على أنه لم يكن راضياً عن تصرفات نوري ومغالاته في 
العداء ضد الانیاء إذ كان ذكاؤه يسوقه الى الحيطة فإنه يتظاهر بالولاء لبريطانيا دون التظاهر 
بالعداء لألمانيا. 


آما الدیر العام رشید الخوجه, فبالرغم عن کونه ضابطاً قديراً, ٠‏ على ما يقالء في الأركان 
الحربية الترکية فیما مضی من الزمن وكان من أبرز الضباط في الجیش التركي الحرب الاضیة. 
فإنه كان في عالم خاص به يقضي النهار بأتفه الأمور كإجازات الموظفين أو قوائم أسفارهم أو 
غبرها من الأمور البسيطة التي يقوم بها عادةٌ صغار الموظفين ثم يقضي ما تبقى من المساء في 
3 السعدون د : بلعب «الرامي» كأنه لا يوجد حرب ولا ضرب ولا سياسة ولا خارجية ولا مديرية 
. وکان الوظفون یمترمونه لفلسفته هذه ويهزاون في نفس الوقت منه لنفس السبب وكان 
0 الذین یعرفونه آیام نبوغه ومهارته یتعجبون من هذه البلادة التي آوقفت دماغه فأراحته 
من عناء هذه الدنيا وكان البعض يحسدونه على هذه النعمة. 
آما الوظفون الآخرون فقد وجدتهم کلهم ما عدا عبد المجيد علاوي متحمسین ضد الحلفاء 
وضد بریطانیا خاصة وك كنت انار فلا مق آن آری یوسف الكيلاني» الذي درس في 
آوکسفورد ونشاً ‏ انکلتره وتشبم بثقافة القوم یکره سياسة الانکلیز وآسالییهم والعاهدة 
والتسویف. وکان الخرون مثله مع بعض التفاوت في درجة البغض والكراهيةء وکان عبد القادر 
صالح في رأس القائمة ولا پخفي شعوره العد اني ثم يليه صدیق شنشل الستشار القانوني 
فجمیل السلام وعبد الله بكر وعلي حیدر سلیمان, ولم يقل الوظفون الآخرون عن رؤساء دوائرهم 
في ذلك الشعور. ۰ مما يدل على أن الاستياء من آعمال الحلفاء السابقة ومن تسویفاتهم ونکوتهم 
العهود كان عاما شاملا في سواد الشعب والطبقة المثقفة منه» وکان يضحكني آن آجد نفسي 
معتدلا وناصحاً هؤلاء الشبان بالاعتدال. وكما قلت سابقا كان العامل الأكبر لهذا الوضع قضية 
فلسطينء ومماطلة الجلفاء وسکوت الانکلیز آمام الدعاية الالمانية. فكان الناس يرجحون الاتتصار 


۳۳۳ 


ذکریات بغدادية 


الألماني لا حباً بالالان بل کرهاً باعمال الانکلیز والفرنسيين. وحدث لي أكثر من مرّة آنني حذرت 

بعض أولئك الشبان من التحمس للذلان لانهم یجهلون الاسالیب الالانية وبینت لهم آن 
الاستعمار الاوروبي والجشم الاوروبي کله بعضه أمرٌ من بعض وقد یکون البلاء الانكليزي آهون 
البلاوي. والذئب الشبعان آقل افتراساً من الذئب الجائع. هذه کانت حساباتي الحقيقية. 
والحرب في نظري كانت عبارة عن مزاحمة بين الأقوياء في أورويا في سبیل الاستیلاء علی العالم 
وأنها رمنٌ صارخ على فشل الحضارة الأوروبية وجشع الأوروبيين فيجب على العرب عامة وعلينا 

نحن العراقيين خاصة أن لا نرمي بأنفسنا إلى التهلكة في سبيل امور ليس لنا علاقة بهاء ومع ذلك 
يجب علينا أن لانتكث عهداً أونطعن ساقطاً؛ وكنت من المؤمنين بان سياستنا الخارجية يجب أن 
تستند إلى ميثاق عصبة الأمم وعلى المعاهدة بيننا وبين الانكليز بالرغم من الاجحاف الذي فيها 
لأنها أصبحت صكاً وقع عليه العراق فيجب أن نحترمه ولكن يجب أن لا نتجاوز حدود الواجبات 
وأن لا نضحي بمستقبلنا في سبيل هذا وذاك. ويجب أن نتحرك كحلفاء وأصدقاء لا كعبيد أو 
خدام ‏ هذا كان رأيي في السياسة الخارجية بين المتشددين والمتساهلين. 


۳۳ 


ب 


كلما أفكر في سوء حظ هذه البلاد أتذكر دائماً فيصلا وياسين ورستم. . فهؤلاء خسرهم 
العراق وخسرهم العرب. فذهبوا ضحية جهادهم وخدماتهم تساركين وراءهم فراغاً لا يسد ولا 
أعتقد أنه يمكن أن يسد... فلما مات فيصل في فندق بلقو سنة ١9177‏ كان ربستم تلك الليلة 
يتمشى معي في المر آمام غرفة الفقید ويخاطبني من حين إلى آخر قائلاً: «هذا من سوء حظ 
العرب» ولا مات رستم في المستشفى الملكي سنة ١14٠‏ وجدت نفسي أتمشى أمام غرفته وأقول لمن 
معي: «هذا من سوء حظ العرب»... 

تعارفت على رستم حيدر لأول مرة سنة ١‏ عندما كان بصحبة الملك فيصل في برن وكانت 
تلك مقابلة قصبرءة ولکنها ترکت ۳ في نفسي إِذ وجدته الرجل الوحيد الذي يستحق أن يقال عنه 
رجل دولة. وتلاقیت معه ثانية فٍ سنة ۱۹۲۳ ایضاً فٍ برن ایام القضية الاثورية ووفاة فیصل 
فکان اجتماعي به هذه الرة آطول وقامت بیننا الصداقة والودة تم بعد اتقلاب بکر صندقى 
أصبحت وإياه زملاء في مجلس النواب وكنت أتصل به من وقت لآخبر وتوثقت هكذا أواصر 
الصداقة بيننا والاحترام المتبادل. وقد ازداد إعجابي برستم كلما كثر اتصالي به وكنت أجد فيه 
من كرامة النفس وطيب الكلام وغزارة العلم ومتانة الأخلاق ما رفعه في عيني فوق الأكثرية من 
رجالنا ان لم آقل فوقهم کلهم.. آما رجالنا أو الأكثرية الساحقة منهم فكانوا يكرهون رستم حيدر 
اما حسداً واما جهلا.. کانوا یحسدونه ولا پرتاحون إليه لأنه أعلم وأقدر منهم ولأنه لا يرتشي ولا 
يسرق ولا يدس ولا يمكر ولا يتملق ولا يتزلف. ولأنه أرقى منهم بكشير في شکل تفکیره وفي طراز 
معش وق سر قا . وكان بعض الناس الذين لا يجدون فيه عيباً و نقصاً لتطسين غريزة 
الانتقاد بلومونه لأنه على حد قولهم دخيل ومتكبر ومتهكم... ووجدت نفسي آكثر من مرة آدافع عن 
ربستم حول مثل هذه التهم السخيفة التي يسندها إليه المغرضون في بعض الأندية حيث كانوا 
يتهمونه بالطائفية والتزامه الشيعة في حين أنه كان أسمى من هذه السخافات ويسندون إليه 
التكبر والتهكم لأنه عالم وهم جهلاء ويعيّرونه لأنه «دخيل», لأنه كان يغار على مصلحة العراق 
العامة وكانوا يؤثرون مصالحهم الخاصة عليها... وكان رستم هدفاً لسهام زملائه من الوزراء 
و«عظام» الرجال. فقال لي يوماً نوري السعيد منتقداً رستم: «لا تأمن في رجل له وجه يشبه راس 
الحية الصفراء...» ولكن لم يمنع هذا نوري من أن يأتي به وزيراً للمالية عندما شكل الوزارة. 

كنت ذلك الصباحٍ في غرفة الوزير علي جودت أتحادث معه حول يعض الأشغال فدخل علينا 
يوسف الكيلاني مسرعاً وقال أن رجلاً أطلق الرصاص على رستم حيدر في مكتبه في وزارة المالية 
وأئه أصايه في فخذه. . دهشت لذلك الخبر ودهشت لجواب علي جودت أكثر من الخبر نقفسه إذ 
قال لیوسف شامتاً: : «ضربه في فخذه! آخر هي کواد لصفقد ايدك شويه لفوق!» . كيف لا آدهش 
لهذه الکلمات الصادرة من قم وزیر الخارجية حول زمیله وزیر الالیة؟ فلما رآني انظر اليه متالاً 
وعایساً آدرك علي جودت خطأه وأسرع لتلافي هفوته واخذ برقع ما فتق فترکته مع یوسف وذهبت 
إلى غرفتي وانا اسف لا وقع لرستم. فاتصلت بالستشفی ثم ذهبت إلى هناك لأراهء على أن 


۳۳۵ 


ذکریات بغدادية 


الاطیاء منعوا آن یتصل به آحد وعلمت آن الرصاصة آصابته مع الأسف ‏ بطنه. وآن حالته 
مخطرة. وذهبت في اليوم الثاني فقيل لي أن الوضع أخذ يتردى وأنه مغمى عليه ووافته المنية في 
الیوم الثالث. وهكذا ذهب رستم ضحية الجهلء والطیش والفساد لان الله خلقه بين قوم لا 
يقدرون الرجال ولا يرون مزاياهم.. وأجريت مراسم تشييع الجنازة بكل أبهة واحتشام ومشى في 
أول صف زملاؤه الوزراء وفي مقدمتهم نوري السعيد وعلي جودت ومشيت أنا مع من مشى وكان 
عدد المتظاهرين كبيراً وعدد التألین مثلي قليلاً جدأ ووقف نوري في بهو المقبرة الملكية يحيط به 
الوزراء وأخذ يتقيل التعازي. وعدت أنا دون أن اعزي نوري مشمئزاً من الریاء والنفاق» ودموع 
التماسيح! 

بعد أيام قليلة من اغتيال رستم حيدر ظهر في البلد «ذيل قبيح» للقضية فاستغل نوري ذلك 
الحادث المؤسف للايقاع ببعض خصومه بحجة أنهم كانوا مشرفين ومحرضين ومتآمرين على قتل 
رستم حيدر. وقد أدى اعتراف المجرم ومناقضاته إلى توقيف صبيح نجيب وابراهيم كمال ونجيب 
الراوي وعارف قفطان وغيرهم بتهمة التحريض على القتل أثناء وليمة غداء أقيمت في مزرعة 
صبيح نجيب حضمها المتهمون والمجرم وكانت قضية طويلة عريضة انتهت ببراءة الجميع عدا 
صبيح نجيب الذي حكم عليه لمناواة الحكومة بقوله في ضيافة أقامها مزاحم الباجه جي 
لأصدقائه: 

أنا ابن جلا وطلاع الثنايا... متى أضع العمامة تعرفوني 

وغيره من النفخات المعرفة. وزرت صبيح نجيب بعد حكمه في مستشفى السجن, نفس الحل 
الذي كنت فيه أيام حكمت سليمان واسفت لذلك وبعد ایام صدر العفى العام عن صبيح وتراه 
السجن. وهكذا انتهت فاجعة الاغتيال ومهزلة الانتقام وخسرت البلاد رجلا مخلصاً صادقاً 
مقتدراً ذهب ضحية واجبه. وحكمت المحكمة على القاتل بالإعدام. ومن المهازل أن نوري السعيد 
أتاني يوماً إلى غرفتي» وکان اٍذ ذاك وزرا للخارجية في وزارة رشيد عاليء فأعطاني رزمة أوراق 
هي عبارة عن صور زنكوغرافية لكتاب موجه إلى نوري باشا من قبل المجرم قبيل تنفيذ الحكم 
فيه. والكتاب كله مدح وإطراء وثناء لنوري ووطنيته وطلب الباشا أن أوزع ذلك على المفوضيات 
والقتصلیات - وما آدري ماذا كان يبتفي الباشا من ذلك وما هي قيمة كتاب يكتبه قاتل مثل هذا 
وما علاقة ذلك الکتاب بالفوضیات. وجدت في طلب الباشا رعونة من رعوناته الصبيانية, على آنني 
لم أكلمه بالموضوع ولم أعترض عليه بل تركت الرزمة في الجرار للنظر في الأمر في وقت مناسب 
آخر ومن على ذلك بضعة أيام لم أستطع خلالها اقناع نفسي بتبرير إرسال صور الكتاب بشكل 
منشور إلى الخارج.. 

وذات يوم أتاني تحسين العسكري وأخبرني بأنه شهد شنق المجرم ذلك الصباح وأن القاتل 
عندما صعد المشنقة أخذ یسب ویشتم بنوري السعيد ويطعن به وأنه ضحية مناوراته و... و 
فقلت لتحسين اذهب وقص الأمر علی الباشا دون آن آذکر له شیتاً حول الکتاب الزنکوضرانی... 
وبعد أن غادر تحسين العسكري الخارجية جاءني نوري باشا وسألني فيما اذا كنت أرسلت ذلك 
الكتاب وعندما أجبته بالنفي أبدى ارتياحاً وطلب مني اهماله. 


هكذا كان يعمل عفريت الدس والمكر في دماغ نوري وأنه لم يزل يعمل كالسابق.. ان طيش 


۳۳۹ 


الأقدار خلصه من شخصية قوية مزاحمة كشخصية رستم كما آنقذته من قبل من شخصية 
فيصل وياسين فاستغل الوضسع وضرب خصومه أعوان المدفعي بتوجيه أشنع التهم إليهم 
وتوقيفهم وسوقهم إلى المحاكم العرفية... كما فعل من قبل بحکمت سليمان وأعواته... يظهر أن 
سوء طالع البلاد يمشي دوما يدا بيد مع حسن طالع نوري السعيد. وكل كارثة حلت بالبلاد أتث 
بالخير له وعززت مرکزه وآیدت صلته بالانکلیز.. وتاریخ نوري السعید عبارة عن سلسلة حوادث 
من هذا القبیل... 

آخبرني بعد زمن طویل محمد علي محمود الذي تولى الدفاع عن ابراهيم كمال أن القضية 
كانت مزورة من أولها إلى آخرها وأن المجرم كانت تأتيه التعليمات من قبل الشرطة مما أدى إلى 
تبديل شهاداته عدة مرات وأن الحكومة أتت بشهود زور وأن الأمر كله كان عبارة عن دراما 
تشبه حادثة حكمت سليمان. هكذا كانت البلاد تدار. فواجع تنتهي بمهازل ومهازل تنتهي 
بفواجع. ونوري السعيد بين كل تلك الادوار یفز ويكرٌ ويخبط خبط عشواء لا يعجز ولا يمل لا 
يرتاح ولا يُريح. 


۳۳۷ 


ذكريات بغدادية 


ححا ۱ مس 


أسعد حادث بالنسية لي لسنة ۰ هو ولادة محصود في ۲۲ نیسان/ آبریل ۱۹۶۰. فقد 
ذهيت ذلك الصباح شیک وا إلى المستشفى اللكي حیث كانت وداد لأرى كيف حالها. وإذا 
بالممرضة تستقبلني في باب دار الولادة قائلة: «ولد.. ولد.. ولد حلى..» فلم أفهم ماذا كانت تقصد 
وخلتها توهمتني بشخص آخر إذ أننا كنا لم نزل ننتظر الولادة. وكان من المقرر أن يخبرونا 
تلفونياً باقتراب وقت الوضع لنكون أنا ونعمت في المستشفى: وبعده فهمنا أن وداد فضلت عدم 
اخبارنا في ساعة متأخرة من الليل «فشرف» محمود بعد آلام كثيرة قريب الفجر. 

وجدت وداد تعبانة كثيراً ولکنها کانت فرحة وباسمة..» آتت لنا المرضة تحمل هذا الخلوق 
الجدید فارتجف قلبی فرحاً به ولا ترکت الستشفی کانت دموعی تتساقط فرحاً وضعرت بأننی 
من اسعد عباد الله ذلك الیوم.. ومع ذلك السرور العمیق شعرت بحسرة في قلبي لٍذ كنت أتمنى لو 
كان والدي ووالدتي على قيد الحياة. 

بعد أسبوع تركت وداد المستشفى وأتت إلى البيت فأصيحنا أربعة أشخاص وکان محمود 
نشيطاً في البكاء فكان الدار صارخاً هائجاً بفضل آولادنا وآولاد ابراهیم فیذکرنا بأیام طفولتنا في 
البیت القدیم. 

ولا دنا موسم الحر سافرت نعمت وأخذت معها غيدة إلى بيروت. وفي اوائل الصیف سافسرت 
وداد ومعها محمود والتحقت بها في نهاية تموز إلى صوفر حيث أخذنا دارا قضينا فيها أشهر 
الصيف. وكانت حياة صوفر لذيذة ومريحة كالمعتاد وكنت التقي كثيرأ بأصدقائنا القدامى. 
وتعارفت خلال تلك الصيفية بسعدالله الجابري وجميل مردم وشكري القوتلي ورياض الصلح 
وغیرهم من الوطنیبن وتوثقت عری الصداقة بیننا وکان محورها مکافحة الاستعمار وانقان البلاد 
العربية من بلائه كما سيأتي بحث ذلك في محل آخر. وتعارفت في تلك الأيام على عجيل الياور إذ 
كان مصطافاً في فندق صوفر وقد وجدته رجلا عاقلا ذكياً ی 

عدنا إلى بغداد في أواخر تشرين الأول/ أكتوبر وسكنا مع ابراهيم وعائلته في بیتنا القدیم 
لأن دارنا لم تكن جاهزة.. وكنت أصرف أكثر أوقات فراغي بمراقبة الأعمال في الدار الجديدة 
وشراء الأثاث وإحضار ما يلزم للانتقال في أوائل السنة القادمة. 

وعدت إلى أشغالي في وزارة الخارجية على أن ذلك الهدوء والانتظام والانسجام في أمور 
الخارجية الذي كان سائداً أيام علي جودت قد تضاعل إذ أن نوري السعيد أخذ يشتغل حسب 
عادته «علی الرجل» وبلا نظام فکان هو يجري بالطول والوزارة بالعرض, كما سيأتي تفصيله. 


۳۳۸ 


ع س 


كان القليل بز ها ف الساسة العراق من رات عجدها فیک الهری سن ۱٩۳۵‏ وغان 
السنة التي تلتها. فتلك الفوضى أدت إلى عواقب مؤلة ظهر من بينها عجز رجال العراق عن اتباع 
سياسة قوية موحدة منسجمة أو بالأحرى ظهر منها أن ليس للعراق سياسة معينة ثابتة إنما كان 
يتبع ظروفا فجائية وتتقاذفه رياح السياسة من اليمين إلى الشمال. وكان الرجال في العراق لا 
ون ما شرندزن واه پاستضاه دور الشكيه الدى اق تقيمه أيه «حويطاقية من 
البریطانیین آنفسهم, فأراد أن يعلن الحرب على المانيا منذ أول يوم نشوب الحرب ولكن الانكليز 
وجدوا حينذاك أن قطع العلاقات الدبلوماسية أوفق لهم من إعلان الحرب الذي يؤهل العراق 
فيما بعد أن يحصل على كرسي في مؤتمر الصلح. وفي بعض الوثائق السرية التي وجدتها فيما بعد 
في وزارة الخارجية والمرسلة من السفارة البريطانية إلى وزارة الخارجية العراقية تشكر السفارة 
العراق على استعداده لدخول المعمعة ولكنها تقترح أن يكتفي العراق في الوقت الحاضر بقطع 
العلاقات» وعليه فإذا لم يشترك العراق بالحرب منذ البداية فالسبب هى عدم رغبة الانكليز في 
ذلك إذ كان كل من نوري السعيد والوصي عبد الاله مستعدين. 

وقد أثبتت الحوادث الأخيرة من الحرب بأن نوري كان مصبباً في رأيه وأن البلاد كانت تنجو 
مما حدث بعد ذلك من اضطرابات ونكبات لو دخلت الحرب في البداية. ومع ذلك لا اعتقد بان 
رغبة نوري في الحرب كانت ناتجة عن اعتقاده الكامل بانتصار الحلقاء بل إنما كان ذلك 
لاستعجاله في إظهار شعوره نحو بريطانيا ولارتباطه الشخصي بکل شيء بريطاني» فإنه مع 
بريطانيا في السرّاء والضراء وتأتي قضية البلاد ومستقبل العرب وكل شيء بالدرجة الثانية. 

إلى جانب السياسة القائمة بشخص نوري كانت هناك سياسة أخرى معادية لها تميل إلى 
الاعتقاد بفشل الحلفاء بالنتجة وانتصار المحور ولم يكن أساس هذه السياسة علم حقيقي يوضع 
المرب وعواملها ومجاريهاء إنما كان الأساس لها العداء لبريطانيا بسبب قضية فلسطين 
ومماطلاتها وتسويفاتها للعرب خلال ربع قرن مضی. وکان مفتي فلسطين الحاج آمين الحسيني 
يغذي بآرائه وفلسفته هذه السياسة من وراء الستار. وبالطبع» كان المتطرفون من خصوم 
الانكليز يحملون هذه الفكرة وكانت الدعاية الالمانية والطليانية تستفلانها بمهارة وعناية فائقة 
وكانت الانتصارات السريعة الباهرة لجيوش الرايخ تزيد كل يوم من عدد معتنقي هذه الفكرة 
وتقوي الايمان بفوز المحور النهائي... وبفضل تلك الكراهية وهذه الدعاية ديت فكرة انتصار 
المحور لدى طبقات واسعة مثقفة وغير مثقفة وفي صفوف الجيش ومحيط المدارسء وقد زاد في 
الطين بلة موقف الانكليز السلبي تجاه كل ذلك وإهمالهم مطاليب العرب وعدم مراعاة شعورهم... 
وكان وضع السفارة البريطانية في بغداد أقرب إلى وضع المتفرج منه إلى وضع الحليف.. وكان 
السفير البريطاني السير «بازل نيوتن» رجلاً طيباً ولكن لم تكن لديه خبرة واطلاع واسع في شؤون 
العرب والعراق ودوالیب السياسة الحلية. وکان فٍ وضعه وخلقه آقرب للبروفسور منه ی السفیر. 

أذكر أنه جرى بيني وبين وزير فرنسا المفوض الوسیو «لوکوبیه» یوماً حدیث حول السفارة 


۲۳۹ 


ذکریات بغدادية 


البريطانية.. فقال لوکوبیه «أن بازل نيوتن رجل «بيدانتيك» بكل معنى الكلمة... فاذا قلت له مقلا 
آمطرت السماء لیلاً ۷ تستغرب إذا سألك: وکم قطرة من الطر سقطت» . وهذا يدل بوضوح على 
عقلية الرجلء ونظرته في الحياة... وقال لي توفيق السويدي يوماً أن السر بازل يرتجف غضباً إذا 
ما فاتحه عراقي بأمر فلسطين ويقول: «لا أفهم ما دخل العراق ببلاد أخرى... فنحن في العراق 
ولا يعنينا أمر فلسطين». وقد قابلت السفير أكثر من مرة ودعاني ودعوته وقد وجدته كما قلت 
رجلا لطيفاً هادئاً و«جنتلمن» يحب الأدب والخزف الصيني ولكن كأنه في عالم غير عالمنا وف وقت 
غير وقتنا... وكان من سوء حظ العراق أن يكون السفير البريطاني في مثل هذا الشكل في أحرج 
الأوقات وأصعبها.. وما أكثر المصائب التي تأتي عن طيبة القلب وحسن النية! 


كان الانكليز بالطبع غير مرتاحين لهذا العداء المتظاهر المتزايد كل يوم بين مختلف الطبقات 
في العراق ومثالاً على ذلك أنه تحدث إل يوماً المستر «أدموندس» شاكياً من تصرفات الصحافة 
العراقية لانها تذكر أخبار انتصارات الألمان بحروف بارزة في نشراتها الأولى بينما الأخبار التي في 
شتالخ الحلفاء تنشر بدون عناوين ضخمة وفي الصفحات الأخيرة وأراني فعلاً احدى الجرائد 
تذكر في آخر صفحاتها بحروف ناعمة خبر انتصار الجنرال ويفل في «سيدي براني» وتأسيره ألف 
جندي طلياني . فقلت إلى أدموندس ومن هو المسؤول عن مثل هذا الشعور في العراق؟ ولماذا لا 
يقوم الانكليز بدعاية مقابلة لدعاية المحور, ولماذا يهملون العرب وقضایاتهم بهذا الاهمال, ولماذا 
لا يصرحون بحقوق العرب فيما إذا انتصروا؟ 

نعم في العراق شعور عداء قوي ضد الحلفاء. . وهذا هو نتیجة سوء تصرف استمر ربع قرن 
في البلاد العربية فوافقني «أدموندس» بأن هنالك تقصير من قبل الحلفاء... فوضع الانكليز 
السلبي كان عاماً شاملاً من جميع النواحي. فقد كان الجيش العراقي يطالب بالتجهيزات والعتاد 
التي يتحتم تزویدها بموجب المعاهدة, ولکن الانکلیز کانوا یماطلون بحجة أن ليس لديهم ما يسد 
حاجات جيشهم, ولذا فائهم لا يستطيعون في الوقت الحاضر تزويد العراق بأي شيء. هذا في حين 
أن العراق كان يرى بعينه القطارات المشحونة. سلاحاً وعتاداً كل يوم تم قوق سنه الد ية 
إلى تركيا وهذا أمر جعل الجيش العراقي وقواده ينفرون كل النفرة من حلفائهم. وبعث نوري 
تفت بضفکه وزیرا الخايسية مذكرتين «اجداهفا للشقارة البويطنائة وثائيكهما إلى الفبوقيية 
الفرنسية يطلب بإلحاح اصدار تصريح من الحلفاء بشأن مستقبل سوريا ولبنان وفلسطين وشرق 
الأردن فيما إذا تم النصر لهم. وكان جواب حلفائنا حفظهم الله سلبياً مما أزاد الاستياء في 
الطبقة المدبرة. وبعد ذلك بمدة ذهب نوري شخصياً إلى مصر وقابل من قابل من ذوي الحل 
والعقد ولکنه عاد بخفي حنین متالاً وإذا وصلت الحالة إلى درجة تؤلم نوري السعيد فماذا يكون 
الشعور عند خصومه وخصوم الحلفاء؟ 

في تلك الأيام أذاع رادیو «باري» بلاغ زهجا يعترف باستقلال البلاد العريية ويؤيد 
مطالیب العرب بعد انتصار الحور وآذاع رادیو برلین بلاغاً مشابهاً مما جعل الشعور العام في 
العراق والبلد ان العربية الآخری يغلو ويهيج» وقابل الانكليز ذلك بأن هذه تصريحات غير رسمية 
لا قيمة لها إلا عند المذيعين والدعاة. وعلى أثر ذلك أرسلني نوري السعيد لأقابل وزير ايطاليا 
المفوض السنيور «غابريللي» فذهبت إلى المفوضية الايطالية وقابلت الوزير المذكور وطلبت إليه 


۳:۰ 


باسم وزير الخارجية أن يبين لي فيما إذا كانت تصريحات إذاعة باري رسمية تربط الحكومة 
الایطالية, فأخبرني الوزير أنه يعتقد بآن البلاغ له صبغة رسمية ووعدني بأنه سيتصل بحكومته 
ويبلغني النتيجة رسمياًء ويعد بضعة أيام أتى غابريللي ومعه مذكرة يؤيد باسم حکومته ما آذاعته 
محطة راديو باري. أما الانكليز فكانوا خاملين جامدين تجاه كل ذلك لا يبدون حراكاً ولا يوقدون 
أملاً ولا يجلبون قلباً.. وقد تكون برودة الدم في بعض الأحيان نافعة ولكن الله لم يخلق العالم كله 
على شاكلة الانكليز. 

مذه وموامل آخری مثلها جعلت الناس لا تأمل خيراً من انحلفاء ولا تأمن جانبهم وصارت 
الدهماء تشمت باندحاراتهم وتتظاهر بالولاء إلى خصومهم وقد وصلت الحالة إلى أنه حتي في دور 
السينما بهتف الناس للجنود الألمان و«يصفرون» للاتكليز وأخذ بعض الناس يسمون أولادهم 
«هتلر» ولا يستمعون إلا لحطة برلين ولا يصدقون | إلا بأقوال يونس بحري.. هذا ما حصل بفضل 
خمول الانكليز وبرودة دمهم وبذلك توفقوا قا" بأن بقلبوا التحالف عداء والمودة خصومة 
والتعاون خضاماً دفيثاً... 


۲4١ 





ذکریات بغدادیة 


لم ينحصر الاستياء في قطر عربي دون الآخر بل کان عاماً شاملاً الاقطار العربية كلهاء 
فالأخبار التي كانت تردنا سواء عن طريق الصحافة أو الرواية كلها تشير إلى وجود استياء وحيرة 
وتمرد في مصر وسوريا وفلسطين. وقد شاهدت ذلك بنفسي من خلال مقابلاتي لرجالات سوريا 
الانكليز بسبب الصهيونية موجودة حتى عند المعتدلين ولم أجد لدى من قابلت من رجال الكتلة 
والوطنيين الآخرين ميلا للألمان ميلاً مطلقاًء انما كانوا يأملون في انتصارات الألمان اهيدا 1 
استعمار الحلفاء واساءتهم» ولم أجد بين العرب لا في العراق ولا خارج العراق رجلاً واحداً يرغب 
في استيدال الاستعمار البريطاني والفرنسي باستعمار الماني وايطالي. فالجميع كانوا يتمنون 
الخلاص من استعمار الأوروبيين مهما كان اسمه أو شكله 


جرت لي عدة مقابلات مع شكري القوتلي وسعدالله الجابري وجمیل مردم ولطفي الحفار 
ورياض الصلح وغيرهم من الزعماءء فكانوا كلهم قانعين ومتفقين بلزوم التخلص بالتي هي أحسن 
من حکم الحلفاء والانتداب, وكانوا كلهم يأملون خيراً من العراق القطر المستقل؛ ويعقدون على 
زعامته الآمال.. ومن الغرابة بمكان أنني وجدتهم كلهم غير واثقين بنوري السعيد غير آمنين به 
وكانوا كلهم يحذروني منه ويطلبون ایصال آرائهم ال شخص رشيد عالي رئيس الوزراء. ولعل 
السبب في ذلك ما يتذكرونه من تصرفات نوري السعيد أيام ملوكية فيصل في الشام وحركات 
نوري ودواليبه مع غورو. حتى ان الأمير عادل أررسلان قال لي يوم آن القوم كانوا ينعتونه «بغورو 
السعید», فكنت والحالة هذه أتجنب نقل أقوالهم ولم أفاتح نوري بما سمعته منهم إلاء بما لا 
يمكن أن يعود عليهم بشر هذاء لأن الوضع في سوريا كان خطراً والكتلة كانت مطاردة ومتهمة 
بقتل عبد الرحمن الشهبندر وكانت تلك محاولة من قبل الفرنسيين للاساءة إلى زعماء الكتلة 
وانتهى الأمر بهم إلى الالتجاء إلى العراق خوفاً من أن يقبض عليهم وكان أول الملتجئين مردم 
والجابري والحفار.. 

هكذا كان العالم العربي عامة والعراق خاصة بين الحيرة والأمل. المتطرفون يأملون بالقضاء 
مدل استعمار الحلفا نوشص اتتهدان مهوي والتساهلون حاشترون ىق اسريهم انام الت 
البريطاني والوقاحة الفرنسية بالرغم مما حدث من انهيار وفشل في ساحات الحروب. وقد وصلت 
الحيرة أوجها في النصف الأخير من السنة بعد انهيار فرنسا والدول المحايدة الغربية. وشمت 
الشامتون بانكسار جيوش الحلفاء وهزيمتهم ودنكرك واستسلام فرنساء وتأمل المتألمون لما حل 
بالحلفاء وبين هؤلاء وأولئك كانت في العراق جماعة معتدلة لا ترید هلاك هذا أو هذاك إنما تريد 
الخلاص بالتي أحسن من شر هذه الحرب وشر التحاربین. آما أنا فكنت منذ أول يوم على نشوب 
الخرين: تاا عل متها ویو من فش انار الأؤروبينة الريتعب:وكنت. راثيا انظس إلى 
الحرب نظرة المتألم لسخافة البشر وحرصه وجشعه؛ وإلى المتحاربين في سبيل السيطرة على العالم 
كوحوش كاسرة اقدرين يعْخنها بعضنا فلم اقرح انار هذا ای تکار داف یل کت انا اسنا 


۳:۲ 


لان اری البشرية وهي لم تزل في دورها الهمجي.. وکنت آتمنی واسعی بان لا بصل بلادنا شرر 
الحرب وشر التحاربین» وآن یخرج العالم العربي سالاً ومتمتعاً بحریته واستقلال». وعلیه کان 
لزاماً علينا أن نتجنب الخاطر وأن ننتظر وأن نستفيد دون أن نسبب ضمراً لأحد . وکان من رأيي 
أن نحترم بنود المعاهدة بالرغم من اجحافها لأنها أصبحت صكاً وعهداً والحرمة للعهود والمواثيق 
يجب آن تکون دائماً اساس العلاقات بین الدول. فکرامتنا کانت تقضي علینا کشعپ. آن نقوم 
بتعهد اتنا وآن کل الانکلیز فیما سبق قد ضربوا العهود والوعود بعرض الحائط. 

نعم بيننا وبين الانکلیز قضایا عديدة يجب حلها ولكن كنت ولم أزل أعتقد بأنه يجب أن لا 
يأتي ذلك الحل عن طريق نكث عهد ا ا ا و 
الانتهازيين في رايهم القائل بلزوم الاستفادة من وضع انكلترة الحرج وانكسارها في الحرب؛ كما 
أنني لم أكن متفقاً مع عبدة «الأصنام الذهبية» بلزوم التضحية المطلقة في سبيل الانكليز 
وسیاستهم. ون نظري آن الحرب هذه. هي عبارة عن حرب أطماع وجشع بين الأقوياء بالرغم 
من تطبیل الدکتاتوریات وتزسیر الدیمق راطیات باسم البشرية والحرية والانسانية وغیرها من 
البادیء التي استغلها الستحسرون منذ آن خلق ابلیس الطمع الاستعماري, فکان علینا آن لا 
ننخدع بمثل تلك الدعايات.. ولکن التحمس من طباع الانسان وکان من البديهي آن ینش 
متطرفون مفالون وکل حزب بما لدیهم قفرحون. وکان من الطبيعي ایضأً آن تسبب الانتصارات 
الالانية التوالية وانهیار فرنسا وبلجیکا وهولندا والد انمارك والنروج ميلا شديداً للمحور لدی 
الشعوب المحكومة المتأثرة بالاستعمار والانتداب» حتى أن شيئاً من اليثس والفتور أخذ يدب في 
أصمد القلوب وأقوى الأعصاب في الجبهة الديمقراطية, حتى أن الأمر وصل إلى نوري السعید 
نفسه فأخذ يتألم ويتظاهر بأن يقول أحياناً: «إلعن آبو الانکلیز والالان اننا نرید نسلم 
بريشنا..». كان نوري السعيد يتألم بكل اخلاص من تطورات المرب وانتصارات الالان 
المتوالية. وكان أول شيء يعمله عند حضوره وزارة الخارجية هو درس الوضع العسكري على 
خارطة كبيرة في غرفته والتأشير بالقلم الأحمر على المدن التي سقطت ذلك اليوم» وتقدم الجبهة, 
وكان يجد بعض السلوى بأن يشرح لنا آراءه العسكرية وأكثرها ينطبق كل الانطباق على اذاعات 
لندن العسكرية وكنت أشعر بأنه كان يحزن كثيراً عندما يرانا نحن الموظفين التابعين له أقل تأثراً 
وحزناً منه على نكبة الحلفاء.. وفي تلك الأيام جمعنا كلنا نحن رؤساء الشعب وكبار الموظفين في 
غرفته صباح يوم ليأخذ رأينا في وضع العراق تجاه بريطانيا.. ومن الغريب أنه لم يدع المدير 
العام رشيد الخوجه إلى ذلك الاجتماع. فوقفنا بشكل نصف دائرة ووقف هو امامنا واخذ یسال 
كلا منا رآیه بالوضوع. وآهم ما فٍ الوضوع هو التشكي الذي أخذ يبديه حلفاؤنا تجاه تصرفات 
الدعاية والصحافة العراقية. . ومن الطبيعي أن كلا منا أخذ يلوم الانكليز على تصرفاتهم واهمالهم 
ثم التفت إل ضاحکاً: موانت یا بو شرارة شنو رايك؟» فقلت له أن أساس كل ذلك الارتباك هي 
الساواة الاسمية التي بیننا وبين حلفائنا.. فلى اعترف الطرفان منذ البداية بأنه لا يمكن أن 
يتساوى القوي والضعيف لكان خيراً لنا ولصلاتنا المتبادلة. فالمعاهدة تقول أننا متساوون ونحن 
صدقنا بذاك, وصرنا نعامل الانکلیز معاملة الند للند. وهذا آمر لا یعجپ الانکلیز. والآن انهم 
یشتکون من صحافتنا ویطلبون منا وضع حد لتحرشاتها وددعایاتها. هذا حسن ومن حق الحلیف 
والصديق أن يطلب مثل ذلك الطلب.. ولکن یا باشا لا بد وأنك قرآت او سمعت بما نشرته جريدة 


۳:۳ 
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«النشستر غاردیان» قبل بضعة آیام حول العرب والعراق» وكيف أن تلك الجريدة الحرة آساءت 
واستعملت كلمات جارحة مستفزة. فهل يمكن لنا أن نطلب من الحكومة البريطانية أن تتداخل 
وتمنع نشر مثل هذه الاهانات؟ طبعاً نٍ وضعنا الحالي هذا لا يمكن.. لأن صداقة العرب والانكليز 
لم تزل في الدور الاصطناعي من أدوارها.. نعم هنالك معاهدة وتحالف ومساواة وكل شيء لكنها 
على الورق فقط.. فمتى تبدلت الذهنية البريطانية وقبلت باستبدال الصداقة المزيفة بصداقة 
حقيقية يزول سوء التفاهم وتموت دعايات السوء..». 

صرفنا نوري السعيد دون أن يسمع من أحدنا ما يسره ويفرح قلبه وحتى عبدالمجيد علاوي 
دمدم شیناً بلزوم تطبیق العاهدة من قبل الجانبین وآشرك الانکلیز باللوم والعتاب... فأراد الباشا 
آن یجد سلوی لدی موظفیه فوجد استیاء ونقمة. 


۳: 


ح انح ووم 


لدی رجال السياسة فٍ العراق «حساب محدود» ودجوز معدود» هذا في أيام السلم ا 
فلما نشبت الحرب وتوالت الانتصارات الالانية وقامت الدعاية بانواعها الختلفة تأتي من اليمين 
ومن الشمال وبقي الانکلیز جامدین خاملین اضاع الجماعة الحساب وصاروا یضربون اسداساً 
باخماس. آما الصلحة الحقيقية نٍ نظري فکانت تقضي بالصبر والانتظار فٍذا کسب الحلفاء 
الحرپ فإن لدينا نوري وجماعته لتدبير الأمور وإذا خسروها يأتي خصوم نوري للقيام بالمهمة 
الجديدة. ولكن المتحمس لا يصير ولا ينتظر ونوري لا يركد ولا يهجع.. وكانت النتيجة سلسلة 
«خرابيط» ما أنزل الله بها من سلطان. ولم يتأخر عنا حلفاؤنا في هذا الميدان. وكان هنالك سباق 
لكسب قصب السبق بين نوري والانكليز من جهة» وخصوم نوري والدعاية الالانية من جهة 
آخری. وضاع بالرة الحساب والیزان. 

كانت «الخرابيط» كثيرة لا حد ولا نهاية لها على آننا نكتفي بذکر آهم ما حدث منها في تلك 
الفترة: فقد وقع روساء الوزارات السابقون وثيقة «عدم اعتداء» فیما بینهم. تعهدوا فیها بان 
يتعاونوا جميعاً وأن لا يتخاصموا طيلة أيام الحرب تمشية للأمور الهامة.. هذا أمر حسن في 
ظاهره لأن الاتحاد يولد القوة على أن الغرابة هذا أن المشوق لتلك الحركة كان المفتي الحاج أمين 
الحسيني› ٠‏ وقد وقعت الوثيقة في داره وكان هذا الأمر في ذاته بمثابة اعتراف ضمني بمقام خاص 
للمفتي في السياسة العليا. وفي الواقع كان نفوذ المقتي يزداد يوماً بعد يوم. فانه أتى في بادىء 
الامر هارباً من لبنان ولاجناً قرحت نة العراقيون شعباً وحكومة وخصص له نوري السعيد مبلغ 

۰ دیناراً بالشهر لتأمین مصاریفه ورجاله فکان معززاً مکرماً وکان الناس من جمیع الطبقات 
زورونه ویحترمونه لانه ی نظرهم پمثل القضية الفلسطينية وانه مشعل القاومة ضد الصهيونية 
والاستعمار البريطاتي. 

وعززت الحرب من موقع القتي درجات واصبحت دار الفتي تضاهي البلاط, وف نظر 
التحمسین تفوق البلاط» وكان كبار الرجال من ملكيين وعسكريين في ايام الاعياد مثلاً يزورون 
البلاط, ثم الفتي.. والحاج آمین الحسيني رجل شاطر ذكي, فاستغل موقفه وقوّی مرکزه وأصبح 
قوة كبيرة في البلد. ولذا لم يجد رؤساء الوزارات عندنا غرابة في مداخلة الفتي وجمع صفوفهم 
بل أظهروا امتناناً عظيماً له على نصائحه ووقعوا وثيقة التآخي في داره حامدين شاكرين. وكان 
نوري السعيد في مقدمة المعجبين بالمفتي وقديكون في نفسه غرض وكان المفتي يتظاهر بالولاء 
والحب لنوري وقد يكون له خطة وغرض. ويصعب على الانسان أن يحكم أيهما الاشطر بين 
الائنین. ومن منهما اش مکراً وأقوى حيلة. 

كان المفتي يأتي ي أحياناً إلى وزارة الخارجية ويختلي بنوري السعيد لمدة ساعات دون آن یعلم 
أحد يما تا تفه من أحاديث ودواليب.. وکلف نوري السعید تفش المفتي بأن بترأس وقدا 
عراقياً يذهب إلى أمريكا للدعاية ومعالجة قضية فلسطين على أن المفتي لم يقع في الفخ بل شكر 
نوري على ثقته غير المحدودة واعتذر واقترح بأن يترأس مثل هذا الوفد نوري السعيد نفسه 
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بصفته وزیراً لضارجية العراقية. وضهك نوري ضعکته التقليدية وآهملت القضیة... وکان 
الانكليز بيتغون من وراء ذلك إبعاد المفتي عن العراق ولو إلى مدة معينة وكان المفتي يرغب في 
ابعاد نوري عن الوزارة ولو لأيام معدودات» وهكذا دارت القضية بين مكر نوري ومكر المفتي. 

وهذا دولاب طريف آخر من دواليب نوري. ذلك انه بعد عودة نوري السعيد من مصر دون 
أن يأتى بنتيجة ماء كما مر ذكرهء أتى إلى وزارة الخارجية ذات يوم ومعه رئيس الوزراء رشيد 
عالي ووزير الدفاع طه الهاشمي ودخلوا غرفة الوزير وبعد بضعة دقائق طلبوا حضوري فذهبت 
وسلمت علیهم وجلست.. ففتح الحدیث نوري باشا وشرح القضية رئيس الوزراء وآيده وزير 
الدفاع. الخلاصة: آن الحکومة راجعت آکثر من مرة وبشتی الطرق والوسائل حلیفتها بریط‌انیا 
بشأن الحصول على تصريح يتعلق بقضية العرپ بعد الحرپ. وذهبت کل تلك الحاولات سدی. 
فالان وقد تطورت الحرب. آصبح من الضروري آن بتصل العراق بصورة من الصور بالانیا 
وروسيا لتأمين مصيره ومستقبله وإذا ارتات الحكومة بأن تكلفني بهذه المهمة بالنظر إلى مع رفني 
اللغة الالمانية وسبق اشتغالي في المانياء وذلك بأن آخذ اجازة وأسافر للامصطياف في ايران وهناك 
من طهران أتصل بالالمان والروس بصورة سرّية.. 

لوقل ل ان السماء أمطرت ضفادع لما استغربت أكثر من استفرابي من هذا التكليف. 
وخاصة من اشتراك نوري السعيد بمثل هذا الموضوع! رشيد عالي متحمس لهجمان؛ بيت 
الانكليز, وله افق محدود في السياسة الخارجية ولذاء فإنه من حقه أن يتلذذ بمثل هذه 
الاقتراحات, وطه الهاشمي رجل معتدل رزين فلا بد وانه وزن الخير والشر قبل أن يوافق عم 
راي كهذا.. ولكن ماذا أقول في أبي صباح؟ أمن المعقول أن يؤمن بشيء مثل هذا وقلبه يقطر دما 
على ما أصاب الحلفاء؟ فهو الذي أراد أن يعلن الحرب من أول يوم وهو الذي اعتقل الألان في 
العراق وسلمهم إلى الانكليز وهو الذي أساء واعتدى على الدکتور غروبا وشمت به قائلا: إذا 
كسب هتلر الحرپ فليشنقني.. وهو الذي سلم الانكليز مفاتيح البلاد ومواردها. فكيف يعقل أن 
يوافق على ارسال أحد موظفيه إلى إيران ليتصل باعداء الانكليز. بعد أن أفهمني الوزراء ما 
يقصدون, طلبوا مني رأبي في الوضوع .. فنظرت الیهم.. رشید عالي کله ایسان وحماس.. وطه 
الهاشمي كله رزاثة وحساب؛ ونوري السعيد كله مكر ودشيطنة».. نظرت إليهم وقلت لهم أعطوني 
يوماً لأفكر. ثم انتهت الجلسة وخرجت وأنا متاش بغرابة التكليف وتباين أذواق المكلفين... ولم 
تحتاج القضية إلى تفكير طويل؛ إذ انني قررت رفض هذا التكليف عندما سمعت به. 

اولا: لانني كنت دائماً مؤمناً بلزوم تطبيق المعاهدة واحترام العهود. فالاتصال بالألان من 
وراء ظهر الاتكليز خطأ. فاذا كان الاتصال ضمورياً فليكن علناً ولیس هنالك ما پمنعنا من ذلك. 

ثانياً: انني شممت رائحة مناورة انكليزية وراء هذا الأمر ولا لا وافق نوري علیها. 

تا اذا كانت هنالك ضرورة قصوی للاتصال بالالان والسروس فهنالك عندنا مفوضية في 
آنقرة یراسها کامل الكيلاني أخو رشيد عالي فلا حاجة لارسال شخص آخر. 

فلهذه الاعتبارات قررت رفض التکلیف وف اليوم الثاني عندما حضر نوري السعيد الوزارة 
ذهيت الیه وبینت له رايي وعدم قبولي تلك المهمة.. فلما سمع نوري ما قلت برقت عیناه وارتسمت 
ابتسامة عريضة على وجهه وقال: «الحق معك.. انهم مجانين».. 


۳1۹ 


ناجي شوکت وفون بابن 

ومن خرابيط تلك الایام أن الحكومة العراقية أوفدت بمهمة رسمية إلى تركيا كلا من وزير 
الذارجية نوري السید ووزیر الداخلية ناجي شوکت. ولم یعرف العراق من قبل امعنائية تشكيل 
وفد من شخصین اشتهرا بخصومتهما وعدائهما وتباین رآیهسا مشل ناجي ونوري.. ولکن 
استانبول لداواة اذنه وهناك قایل سفب المانيا الهر فون يباين بواسطة الوزیر الجري: دعر 1 
أسرٌ لي به ناجي بعد عودته أن المقابلة كانت سرّية تماماً ولم یسمع بها أحد ولم يشتبه بها آحد » 
ولكن عندما رجح نوري کان عالماً بالقضية وصار عدد الذین سمع وا بالأمر أكثر من الذين لم 
يسمعوا. ولم آقف تماماً على تفاصيل ما دار بين بابن وناجي ولكن هذا الأخير كان مغتبطاً ومؤمناً 
بأن النصر سیکون للثلان وأن مستقبل العرب والعراق کان مون وكان ايمان ناجي الجديد 
هذا بالألمان يضاهي بقوته إيمان نوري القديم بالانكليز. وأتذكر أننا كنا مدعوين عند ناجي 
شوكت مساء يوم على العشاء و«البريدج» فكنا أنا وأبراهيم ومحمد وصائب وعبد القادر صالح 
ویوسف الكيلاني وعبد القادر الكيلاني وجری حسدیث السياسة والحرب وتحمس ناجي للالان 
وتحمس أخي ابراهيم للانكليز قائلاً : يجب علينا ان نحسب على أساس الخمسين في الماية لكل 

من الطرفین التحاریین. .. ولم یقبل ناجي شوکت بذلك.. . فقال له ابراهیم: خو مو عندك كمبياله 
بالظفر الالماني! !» فضرب ناجي شوكت على صدره قائلاً بحدة وحماس: : «نعم.. عندي كمبياله!. 
عند ي کمبیاله!..» ومثل هذه الحماسیات کانت تجری ف کثر من الجالس والدواوین. 

نوري السعيد و«لوكويبه» 

عندما سافر نوري وناجي إلى أنقرة أصبح رشيد عالي وكيلاً لوزير الخارجية فطلب من 
ورین آلفرتنی آلوستیی درکوییه» الذی صبار يمال جكرمة فيني أن وشا إل موت ووب من 
المندوب السامي هناك باسم العراق بإدلاء تصريح يتعلق بمستقبل سوريا ولبنان. فسافر الوزير 
الفرنسي وقابل الندوب السامي وآقنعه, وکان التصریح على وشك النشر فحضر نوري السعيد 
بيروت عائدا من انقره ولا سمع بهذا اتصل بالندوب السامي وبدون تفویض من الحکومة 
العراقية, طلب إليه تأجیل التصریح الذکور. فلما عاد الوسیو لوکوییه من بییوت اخبرنا بما جری 
واحتد رشيد عالي وضرب على رأسه قائلا: «يا خائن! با خائن!» وفسرت «خريطة» نوري هذه ۹ 
حينه؛ على أنها كانت مداخلة انكليزية. لأن تصريح الفرنسيين بانتهاء الانتداب عن سوريا ولبنان 
سيجعل الانكليز في فلسطين في موقف حرج وإذا أوعزوا إلى نوري أن «يخريط» المسألة فقام بتلك 
ا مهمة أحسن قيام ولا عاد إلى بغداد عاتبه رشيد. فأنكر.. واجتمع مع «لوكوييه» و«تلغمطت» 
القضية وأبى صباح أستاذ الملغمطين.. وهكذا وبفضل التبلبل والقوضى يذهب وفد إلى تركيا مركب 
من شخصين متخاصمين أحدهما يجر بالطول وثانيهما بالعرضء ولم تجن البلاد من كل ذلك إلا 
شراً وإذا أراد الله آن يهلك قوماً سلب من ذوي العقول عقولهم.. 

«خرابیط» حلفائنا 

إذا سمح لأحد أن يكتب صحيحاً في تلك الأيام فإنه لا بد آن یحمّل الانکلیز قسماً کبیراً من 

أسباب الارتباکات والفوضی. قلت آن حلفاءنا کانوا جامدین خاملین عاجزين عن معالجة الوضع 


۳:۷ 
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کما ينبغي ولم یکتفوا بذلك الدور السلبي نما آرادوا التدخل ولکنهم تداخلوا مشل الذي یدخل 
البیوت من شبابیکها.. اذ آنهم عندما رآوا صلابة رشید وترجرج وضم نوري آرادوا آن یعالجوا 
الوضع وبفضل عجز السفير, ٠‏ فعالجوه على طريقة الذي أراد أن بداوي عیناً ففقسها! إذ سمعنا 
يوماً أن السفير أخبر رئيس الوزراء بأن وزير الخارجية البريطانية وحكومته يعتمدون على الوصي 
زغل نوري الشغيد وانهم يؤيدون امنيا ستهفا : . سمعنا بذاك ولم نفهم تماما ما كان يبتغي السفير 
والحكومة البريطانية من هذه المداخلة وهذا التحدي الذي لم يزد الوضع ال حراجة والطين إل 
بلّة. فازداد الاستياء في الرأي العام وتوتر الأعصاب والعلاقات؛ إذ يعني ذلك أن الانكليز كانوا 
غير راضين على حكومة رشيد عالي وشخص رشید وزملائه. وکان من البديهي آن یرد اد التأثیر في 
النفوس والكراهية في القلوب والدعايات في الاندية والمجالس... وكرر الانكليز طلبهم حول قطع 
العلاقات الدبلوماسية مع ايطاليا وكرر العراقيون رفضهم لذلك الطلب, وأصبحت القضية قضية 
قراعة وعناد وانتعدت عن كوتها سبالة مهال وتسافل دين الكلفاف: واحذ الطرفان يتسايفنان فى 
خلق الشاکل وتکدر صفو العلاقات. 
مصلحة البلاد 

باتت مصلحة البلاد ككرة القدم تتقاذفها الميول والأذواق بين تصلب رشيد عالي وعناده 
وجماعات المتحمسين من جهة؛ ودواليب نوري ومن ورائه المتساهلون والمرتبطون بالسراء والضراء 
بالانكليز من الجهة الأخرى. وهل هناك جواً أخصب:من هذا لدس الدساسين ومكر الماكرين 
وخداع المخادعين واستغلال المستفلين. توصلت الحالة في أواخر سنة ١54٠‏ إلى درجة لا 
تضاهى فاقترح أولياء الأمر بأن ينهوا تلك الفوضى بشكل من الاشكال وقرروا بأن يستقيل كل 
من نوري السعید وناجي شوکت من الوزارة لأن الاول یمثل محور الدوالیب فٍ نظر التحمسين 
بينما الثاني كان حجر الزاوية في نظر المتساهلينء وبعد اخذ ورد قدم نوري باشا استقالة مطنطنة 
استعرض فیها التطورات التي أدت إلى الأزمة وانسحب ناجي شوکت بدون کلام واعتقد کل 
منهما آنه بدلك قدم خدمة کبيرة لبلاده. وظن الناس ونحن منهم أن المشكلة قد حلت والأزمة قد 
انتهت . ولکن مع الاسف فإن القضية لم تنته بنظر حلفائنا ولا بنظر خصومهم. فاستمر الدس 
واستمرت الدعايات وسرعان ما دخلت البلاد بازمة أكثر تعقيدأ وأصعب حلا من ذي قبل. وصار 
الانکلیر لا یعتمدون علی رشید ویریدون ابعاده عن الحکم بأية وسيلة کانت. 

تحادئت مع نوري باشا قبیل استقالته فوجدته متألاً من الوضع وقلت له «لاذا یا باشا لا 
تصلح بين رشيد والانکلیز ولا يستطيع أحد غيرك القيام بمثل هذه المهمة», فأجابني أن رشيد 
كذاب وعنيد والانكليز لا يعتمدون على كلامه وأتى بمثل على كذبه أنه وعده بتعيين تحسين 
العسكري وزيراً مفوضاً فی مصر ثم ذكث بوعده» . فوجدت نوري ناقماً على رشيد لهذا السبب 
وأكثر خصومات رجالنا مع الأسف هي من هذا القبیل.. ثم اضاف الباشا متنبثاً: «هم تشوف 
محد یدهور البلاد إلى التهلكة غير رشيد» وبالقابلة کان رشيد وجماعته یعتقدون آن البلاد سائرة 
إلى الاضمحلال على ید نوري وجماعته. 


والحقيقة أن اليلاد كانت ضحية خصومات الرجال ومیولهم. فلان نوري یکره رشيد وناجي» 
وکل من یقف بوجه الانکلیز. کان يشتغل ضدهم, ورشيد وجماعته لأنهم يكرهون نوري وكل من 
یتظاهر بصد اقة الانکلیز کانوا لا یعتمدون عليهم. كانت هذه الحالة مؤلة جد وکان الناس کلهم 
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مشغولین بهذه القضایا. وظهر فٍ آخر الایام» وبعد استقالة نوري وناجي. عامل جدید وهو 
شخص الوصي الأمیر عبد الاله الذي آخذ ینظر ای الأمور بعين نوري والانكليز ويتصلب تجاه 
رشيد وحكومته إما بامتناعه عن تصديق قرارات المجلس واما بعرقلة سير أمور الدولة بمد اخلاته 

حتى انتهى الأمر به أنه طلب إلى رشيد عالي أنه يترك رئاسة الوزارة. 

إنني أترك للتاريخ تحليل هذه الأمور وتفاصيلها ولكن تجاوز الأمير صلاحياته الدستورية 
آولد استياء كبيراً في الأوساط الوطنية ولدی عامة الشعب وان کان ذلك قد طمأن رغبات نوري, 
ومن ورائه الانکلین» وعلى أثر ذلك ازدادت الحالة نوا والأزمة تعقيداً وأخذ وزراء رشید عالي 
يتمردون وصار الوصي يتصل بهم مباشرة ويطلب منهم الاستقالة لإحراج موقف رئيس الوزراء 
وصار قواد الجيش المناوئين للانكليز يؤيدون رشيد عالي ويتظاهرون بمؤازرتهم اياه ومعارضتهم 
للسياسة البريطانية. 

أما الرأي العام فقد كان إلى جانب رشيد عالي لأنه كان يمثل المقاومة ضد الانكليز ويريد أن 
يضع حداً لتصرفاتهم ولأنه خصم نوري رجل الانكليز: ويطل المعاهدة؛ ومحرّك الدواليب... وفي 
تلك الأيام صارت الناس تسمع بأن الوصي الأمير عبد الإلّه أخذ يوزع الهدايا والهبات إلى بعض 
روساء العشاتر ویعقد معهم اتفاقات وتحالفات ليقوي بها مرکزه ویزید نفوذه وکانت کل هذه 
التدابير تستند بالطبع إلى نشاطات نوري وارشادات الانکلیز. وکما قلت» فان البلاط والسفارة 
ونوري وأعوانه ورشید وجماعته صاروا کلهم یتسابقون في میدان الفوخی والارتباك للقضاء علی 
خصم آو للحصول علی غایة... فضاعت الفایات وتعکرت الیاه وشمر الفسدون عن سواعدهم 
للصيد في تلك المياه وراجت سوق النافقن ودعاية الدعاة. 

في تلك الأيام كنت على اتصال دائم بصادق البصام, فهو صديقي» وهو أحد ونراء رشید 
عالي فكنت أطلع على بعض ما يجري في المحافل العليا كما أنني كنت أسمع كثيراً من شتى 
المصادر في الخارجية عما يدور في البلاط والوزارة. وبصرف النظر عن التفاصيل كان الوضع كما 
يلي: كان الانكليز بواسطة الوصي ونوري وغیره من العناصر الوالية للانکلیز, يريدون اقصاء 
رشید عن الحکم» وقطع العلاقات مع ايطالياء ووضع حد للدعاية ضد الحلفاء لأن رشيد عالي في 
نظرهم كذاب لا يعتمد على أقواله ولأن بقاء المفوضية الايطالية في بغداد وتشجيعها بشتى 
الأساليب الدعاية ضد الانكليز وقيامها بالتجسس وغيره أمر لا يطيقونه ولأن تصرفات الصحافة 
ومهاجماتها الستمرة لا یأتلف مم الحلف العراقي البريطاني.. اما رشید ومن ورائه الراي العام 
والجیش والفتي وجماعة اللاجثین الفلسطینیین فقد کانوا یقاومون مطالب الانکلیز لانهم لم یلبوا 
مطالب العرب فیما یتعلق بمستقبل البلاد العريية ولانهم لم ییزودوا الجیش بلوازم حسب 
المعاهدة ولأنهم آخذوا يتدخلون في أمور لا تعنيهم» ويظهس من ذلك أنه لم يكن هنالك مسائل 
جوهرية لا يمكن حلّها فيما إذا تمسك كل من الطرفين بحسن النية.. ومن سوء حظ العراق أن 
السفير إذ ذاك كان بازل نيوتن ورئيس الوزراء رشيد عالي والوصي لا يزال شاباً بدون تجربة. 
فاستغل نوري استياء الاتكليز واستغل المفتي تعصب رشيد. وعناصر الشر تستطيب مثل ذلك 
الجو... وهنا وفي تلك الأيام شعر العقلاء بخلو مكان فيصل وياسين ورستم و.. «لا تعرف خيري 
إلا أن تجرب غيري»! 
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ذکریات بغدادية 


جح بد هم 


إذا كانت سنة 114٠‏ سنة الارتباكات و«الخرابيط» فان سنة ١14١‏ كانت سنة البلاوي 
والمصنائب . فعندما دخلنا الجديد کان الوضع السياسي ف العراق على ا حال كما مر 
السعيد المطلق فهذا يرى كل راي أى عمل أو ارشاد يأتي من السفارة کانه مُزل من السماء لا 
شیطانیة.. 


أتى يوماً نوري السعيد قبل استقالته باة قتراح من الانکلیز یطلبون فیه بان یصرح رشید عالي 
بصفته رئیساً للوزارة بان حکومته عازمة علی تطبیق العاهدة روحاً رت وهذا أمر كان رشيد 
يقرّه ويشير إليه دائماً ولكن بما أن الطلب هذه المرة أتى من الانکلیز عن طریق نوري فقد أخذ 
يتردد ويتفلسف وكان الانكليز في تلك الآونة في ضيق شديد إذ كانت جيوش الجنرال «غراسياني» 
على آبواب مصر. فتصريح من هذا القبيل في تلك الساعة كانت له قيمة وتأثير وقد وجدت توري 
محقاً في ذلك الطلب في تلك الساعة الحرجة ولكن رشيد ومستشاريه ارتأوا غير ذلك فأخذوا 
یماطلون لدة اسبوع آو آکثر, انقلبت الاية بعده وتراجعت جيوش «الطليان» وانزل الجنرال ويغل 
ضربة صارمة بهم واحتل بنغازي. وبعد ذلك كله صرح رشید عالي آمام الجلس بما طولب به 
ولکن بعد فوات الژوان. وبالطبع لم یفت نظر الانکلیز تردد رشید وتمرده. وکانت مخل هذه 
الأخطاء كثيرة. 

أما سياسة البلاد فكانت تائهة لا ترى لها رأساً أو كعباً. نوري يريد التعاون مع الاتکلیز بلا 
قيد أى شرط ورشيد يريد تعاوناً كله قيود وشروط والنتيجة كانت فشل الاثنين فاضطر نوري إلى 
الاستقالة كما ذكرنا ساحباً معه خصمه الألد ناجى شوكت. وأخذ وزراء رشيد الآخرون يتملصون 
ويلحون على الاستقالة بتشويق من الوصي وإيعازه حتى أصبحت الوزارة اسماً بلا جسم.. ورأى 
العقلاء ند أن تتتكى رشي عالي عن منصبه ويترك معالجة الموقف لرجل آخر أكثر مرونة 
ویعتمد علیه البلاط والحلفاء والاتکلیز والجیش والراي العام. ولکن رشید کان صلباً لا یتن‌حزح 
وکان ینظر ال انسحابه کخذلان شخمي - وطني آمام الانکلیز. فأخذ یعالج الوضع بآن یعین 
وزیرا جديداً كلما استقال وزير قدیم وهکذا دخل الوزارة یونس السبعاوي وعلي محمود الشیخ 
ليسدا الثغرة وسمعنا بأنهما رشحا من قبل الجیش وآن الوصي وقع علی ارادة تعینیهما لا رغبة 
فیهما بل اضطراراً علی آن الندبیر لم يكن إلا وقتياً وكان من تأثيره المعاكس أن استقال ناجي 
السويدي من وزارة الالية محتجاً بانه لا پستطیع آن یزامل «زعطوطاً» مثل یونس السبعاوي 


كيف أصبحت وزيراً للخارجية 


ذهيت كما هي العادة لتهنتة الوزيرين الجديدين علي محمود ویونس السبعاوي وعندما كنت 
خارجاً من لدن السبعاوي في وزارة الاقتصاد صادفت طه الهاشمي وهو أحد الوزراء المستقيلين 
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حديثاً من وزارة رشيد عالي» فتسالنا وآخذنا نتحادث حول وضع البلاد فقال لي الهاشمي بأنه 
سمع شيئاً حول تعيني وزيراً للخارجية ثم أضاف بأنه يجب عل أن أقبل هذا المنصب فيما إذا 
كلفت به.. فاستغربت وقلت له: كيف تنصحني وأنت تستقيل من الوزارة؟ فقال: ان الوضع الآن 
تبدل وان على الشبان أن لا يتأخروا في خدمة البلاد في مثل هذه الأوقات الحرجة..» فلم أهتم 
كثيراً بهذه المحادثة وذهبت إلى شغلي ف الخارجية. ومساء ذلك اليوم كنت عند صادق البصام 
فاخبرته بما قال طه فوجدت آن صادقاً يؤيد وجهة نظره وقال: يجب أن تقيل إذا كلفت.. لأنه 
ليس من الصحيح ترك رشبد محاطاً بالعناصر المتطرفة ثم أضاف فإذا لم تخدم بلادك الیوم متی 
تخدمها؟».. وقد وجدت بعض الغرابة فٍ آقوال صادق انشا لأنه هو أيضاً كان من المستقيلين. 
ثم فكرت فوجدت أن «الخرابیط» سوف لا تجعلني آستطیم آن آخدم بلادي هذا فضا عن آنني 
لم اکن یوماً ما راغباً في الاشتغال بالسياسة المحلية عن طريق الوزارة فقررت في نفسي أن لا أقبل 
بالوزارة إذا گلفت . .. ومضت بضعة أيام على ذلك وذات يوم من شهر شباط/ فبراير عندما كنت 
وقت العصر أشتغل في حديقة الدار أتى یوسف الكيلاني وأخبرني بأن رشید عالي يرغب في 
مقابلتي .وفهمت من يوسف أن هنالك احتمال بتكليفي بمنصب وزارة الخارجية وكان يوسف 
مكنحها ومشوقا ومسيز | وقال: دان الشباب ينتظرون منك الخير فلا تخيب أملهم. ۰ شعرت في 
تلك اللحظة بمزيج من الاغتباط والتردد. . كنت فرحاً يأن أكون فش للخارجية وأخدم بلادي في 
مثل تلك الظروف ولكنني کنت مترددا لأن N ET‏ . بعد 
أن تركني يوسف الكيلاني ذهبت إلى آخي ابراهیم لأكلمه وأستشير بره في الوضوع فوجدت 
ابراهیم مگرید | وميالا إلى عدم قبول ذلك التكليف بسبب مداخلة الجيش في السياسية: ثم ذهبت 
إلى سليمان فتاح وفاتحته فقال: «لا بأس من القبول ذا قبلت شروطك» وبعد هذا ذهيت إلى 
ديوان رئاسة الوزراء» وبعد أن حرج صالح جير من غرفة رئيس الوزراء دخلت على رشيد عالي 
فرحب بي وفتح الحديث بمقدمة مؤثرة خلاصتها: انني لا أجهل ماذا جرى في الأيام الأخيرة وأن 
أسباب سوء التفاهم كانت الدسائس والتحريكات التي أدت إلى هذه الأزمة وأنه برقت قا ف 
التعاون مع الانكليز وفي تطبيق المعاهدة ويريد شخصاً يطمئن الانكليز إلى صدقه واخلاصه في 
العمل لتشجيع التقارب وأنه لم يجد بين الشباب أحسن مني للقيام بهذه المهمة. . وما سألته عن 
وضع الوصي قال مطمئناً آن کل خلاف بینهما قد زال وأن الأمير عبد الإله هو الذي اقترح اسمي 
وحبذ تعييني لمنصب وزارة الخارجية... وأن الكل يأمل خيراً من هذا التعيين.. وأن اليوم هو يوم 
الشباب ويوم الاخلاص! 


كان رشيد عالي بطريقة كلامه يستنجد بي باسم خدمة الوطن أكثر من التكليف لأنه يعلم 
أنني لم أكن راغباً في الاشتغال بالسياسة ولم أكن طامعاً بمنصب عال. وكان رشيد عالي على علته 
بصلابته وعناده, يمثل في نظري الجبهة النوطنية التي يجب على کل رجل مخلص تقويتها 
واصلاحها وجعلها مفيدة لخدمة البلاد ولذا لم أجد في نفسي طاقة على رفض التكليف حال 
ومباشرة. فسالته عن السياسة الخارجية التى يجب اتباعها.. فقال: «إني أعتمد على اخلاصك 
فأوافق على شروطك... قل ما هي شروطك وماذا تريد؟» قلت: 0 


أولا: تطبيق المعاهدة نصاً وروحاً.. 
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ذکریات بغدادية 


ثانياً: القيام بكل ما يلزم للتقارب بیننا وبین الانکلیز وازالة سوء الفهم وإن كان ذلك فوق 
شروط المعاهدة بشرط المحافظة على الكرامة الوطنية طبعاً.. 

ثالثاً: عدم المحاولة لاعادة العلاقات الدبلوماسية مع المانيا. 

رابعاً: عدم التمسك بقضية قطع العلاقات مع ايطاليا واعتبارها قضية كرامة بل تركها 
عرضة للتطورات واستعمالها كشرط لحل بعض القضايا العالقة.. 

| كنت أتكلم ورشيد عالي يكتب هذه الشروط على ورقة صغيرة, فلما انتهیت قرأها من جديد 

ونظر الم باسماً وقال: اقبل پکل ذلك وبكل ما تقترح في المستقبل في هذا الشأن ٠‏ والحق أنني 
استغربت من کلام رئيس الوزراء لأنني وجدته متساهلاً أكثر مما كنت أتأمل وكنت أعتقد عتقد أنه 
سوف لا يوافق بكل شروطي هذه ولا سيما الشرط الأخير إذ أن قضية قطع العلاقات كانت قد 
أخذت دوراً کییرا أ وأصبحت مسألة كرامة في نظر رشيد وجماعته وكذلك في نظر الجيش . فالآن 
يوافق رشيد بشروطي كلها ويؤكد بأن الخلاف بينه وبين الوصي قد زال تماماً وأن الوصي هو 
الذي اقترح اسمي فكل هذه الأمور آزالت قسماً كبيراً من ترددي وجعلتني أعتقد بأنه لا يزال 
هناك مجال للقيام بخدمة البلاد والقضاء على تلك الفوضى وذلك الدس وتلك الارتباكات.. وخرجت 
مفتبطاً من دیوان مجلس الوزراء وموافقاً على تكليف رشيد عالي وقد هنأني كل من سمع بذلك 
مساء ذلك اليوم وكان عدد المهنئين كبيراً صباح اليوم التالي في وزارة الخارجية. 

أول عمل قمت به في الخارجية كان الابراق إلى مفوضيتنا في لندن وإلى الحكومات المشتركة 
بميشاق سعد آباد حول السياسة الخارجية التي كنت مصمماً اتباعها وهي تطبيق المعاهدة 
والسعي لازالة الخلاف بين العراق وبريطانيا. 

اجتمعنا في اليوم الثاني وقت الظهر في ديوان مجلس الوزراء فكنا نحن خمسة وزراء 
والرئیس رشید عالي. وکان آهم موضوع هو البحث في وضع مجلس النواب إذ في الاجتماع الذي 
جرى في ذلك الصباح کان الهجوم شدیداً ضد رشید عالي ووزارته ولم بحضر الجلس سوى على 
محمود ویونس السبعاوي وف المجلس كان أشد المهاجمين على جودت وعارف حکمت وجماعة 
نوري السعيد.. وكان رشيد عالي وكل من يونس وعلي محمود ميالين إلى حل الجلس لسوجود 
عناصر معارضة قوية فيه. أما أنا فلم أكن بعد واقفاً على مجرى الأمور وما يدور في محافل المجلس 
ولم يكن لي رأي قاطع في الموضوع على أنني قلت بلزوم التريث وكان رأي الوزراء بأن الحكومة 
سوف لا تستطيع مجابهة المجلس وأن هنالك مؤامرة مدبرة لاسقاط الوزارة وعدم منحها الثقة 
ولذا فحل المجلس أصبح ضرورياً وخير للوزارة أن تتغدى بالمجلس قبل أن يتعشى هو بها. ومع 
ذلك فلم يعجبني أن يكون أول عملي بالوزارة هو حل المجلس وسألت رشيد عالي رأيه فيما إذا 
كان الوصي مستعدا للحل فأجابني باسماً ومتأكداً بان الوصي وعده بأنه سوف لن یوخر له اهر 
وأعدت قولي بأنه اذا لم يكن رئيس الوزراء متأكداً من موافقة الوصي فليس من المصلحة الاقدام 
على حل المجلس» وكان آخر جواب لرشيد حول هذه القضية أنه متأكد كل التأكيد وعلى أثر ذلك 
انصرفنا وذهبت أنا ومحمد علي محمود لمقابلة الوصي وتقسدیم الشکر بمن‌اسبة تعیننا. ویما آن 
الوقت کان وقت الغداء فقد ذهبنا إلى قصر الرحاب حيث یسکن الوصي وهناك استقبلنا کل من 
الرئیس عبید مرافق الوصي وعبد القادر الكيلاني وکیل رئیس الدیوان اللکي. وبعد انتظار قصسير 
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في الصالون آتی الوصي فة فقمنا وسلمنا علیه وشکرناه فاستقبلنا یکلمات معدود أت وشعرت بأن 
المقابلة كانت باردة وليس في وضع الوصي ما يدل على أنه كان مغتبطأ ومسروراً وأنه هو الذي 
اقترح تعییننا.. وجری الحدیث بصعوبة ملموسة حول الزیز والناموس والرطوبة وغبره من 
التوافه وخرجنا من عند الوصي وکل منا بسال رفیقه عن برودة القابلة وحملناها علی الوقت.. اذ 
ربما كان الوصي يتغدى أو پرتاح فزيارتنا أزعجته نوعاً ما.. 


ذهيت بعد الظهر إلى وزارة الخارجية لقضاء بعض الأعمال وبقيت هناك حتى الساعة الثامنة 
مساء ولم أسمع من رئيس الوزراء خبراً حول المجلس فاتصلت به تلفونياً وعلمت منه أنه لم 
يستطع مقابلة الوصي حتى ذلك الوقت.. فلم يعجبني هذا الجواب وبما أنني كنت مدعواً على 
العشاء عند سليمان فتاح تركت الدائرة وذهبت إلى بيت فتاح ياشا. وكان من بين المدعوين وزير 
تركيا المفوض والقنصل التركي فتحدثنا عن أمور متعددة. 

عدت إلى البيت عند منتصف اللیل فوجدت وداد تنتظرني فأخبرتني أن وا أتى من قبل 
حطلين النوؤزاء يطلب خضري كنض بان وان ترك واد ا ر مى لیام ديندة 
الساعة المتأخرة؟ وبينما أنا أفكر في ذلك فذا «بموتورسایکل» یقف امام الباب وعريف من 
الشرطة يخبرني بأن رئيس الوزراء يرجو حضوري حالاً. فتوكلت على الله وذهبت إلى ديوان 
الرئيس فوجدت المجلس منعقدأ والوزراء كلهم حاضرين ومنزعجين فسأخبرني رشيد عالي بأن 
الوصي رفض حل المجلس وأنه ذهب إلى الديوانية تخلصاً من الاصرار والالحاح وبذلك خلق أزمة 
عويصة ومشكلة معقدة. .. ربما كانت من محاصيل آراء نوري والانكليز الشيطانية . ورأيت في تلك 
الساعة أن لا فائدة من اللوم والعتاب. فرشيد اما كان مخطثاً أو مخادعاً ومع ذلك كان علينا في 
تلك الساعة أن نحل المشكلة بالتي هي أحسن. فهمت من رشيد أنه اتصل بالقواد والمتصرفين 
خارج بغداد وأن الجميع كانوا بجانبه ومؤيدين له و... و... و... ثم أتى لنا بالقواد فجلسوا على 
الطاولة معنا وأخذوا بتکلمون. SS‏ ۱0 2 
الصباغ وختم الوضوع رئیس ارکان الجیش امین زكي سلیمان.. والحق یقال انني لم افهم با 
كان يقصده قواد الجيش وكيف أنهم تداخلوا في هذه الأمور ولم أجد في ما قالوا شيئاً معيناً أو 

قتراحاً واضحاً إنما كل كلامهم كان عبارة عن اظهار شعور الحماس والاخلاص والتأييد لرشيد 
ا تون لتنفين ها انقزر كم" تكلمنا نحن الواحد لق الآخر واتضي النوضية 
بعد ذلك جلياً . فرشيد عالي ويونس وعلي ومحمود كانوا ميالين إلى المقاومة واتخاذ تدابير شديدة 
نم اجشام مچلن الامة واجبان الوهي غل العودة آن الاعترال وکان بوننن النتبساوي الجرشن 
الأول والمشجع الأكبر لهذه الفكرة إذ كان يدور من قائد إلى آخر و«يبشبش» في آذانهم ويحمّسهم, 
وتجاه ذلك كنا نحن الثلاثة محمد علي محمود ورؤوف البحراني وأنا لا نرى ما يبرر هذه المقاومة 
وإيقاد تلك الفتنة بين صفوف الجیش والقیام بعمل غیر دستوري کمنم اجتماع الجلس بالقوة آو 
اقصاء الوصي. فاذا كان المجلس ضدنا والوصي ضدنا فمن الاشرف لنا آن نتخلی عن السوولية, 
ثم ان رئيس الوزراء كان دائماً يصرح بأنه حامي الدستور ويحترم القانون فلا يجوز أن يستعمل 
الجیش ضد الدستور.. 
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ذکریات بغدادیة 


واخذ رشید یتصل بطه الهاشمي وبالسید محمد الصدر وبالتصرفین وکان یذهب ویترکنا ثم 
بعود ویستأنف الجدل وهکذا مرت ساعات عصيبة. على آذنا بقينا نحن الثلاثة مصرين على رأينا 
بلزوم الاستقالة وبعد أخذ ورد طویل اقتنم رشید وأخذ یقول: آنه لا برید خرق الدستور ولا پرید 
أن يستعمل الجيش إلا لحرمة الدستور وصیانته وعلیه فانه قام بواجبه ای آخر دقيقة ولكن عمل 
الوصي ذلك وذهابه إلى الديوانية أمر يهدد البلاد بالفتن وعليه فانه سوافقنا ق راینا بتقديم 
الاستقالة.. وعبثاً حاول يونس اقناع رشيد على الاستمرار بالمقاومة. وكان رشيد عالي مخلصاً في 
تأله وأخذت الدموع تتساقط من عینیه فتنفسنا الصعداء E‏ قدا الرئيس 
بالاستقالة وانقاذ البلاد من فتنة لا یعلم عاقبتها ال الله. وبدا رشيد يكتب مسودّة الاستقالة 
وهنا ایضاً تداخل السبعاوي وجاء نص الاستقالة کصحیفة سوداء تشنع بالوصی والانکلین.. 
فأعدنا الكرة وسعينا لتخفيف وطأتها. وعندما انتهينا من ذلك ووقعنا TT‏ كان 
الفجر قد بان فعدت إلى البيت وأنا منهك من التعب والسهر وانحراف صحتي. ولكني كنت 
قرو[ لانني ساهمت بانقال بلادي من فتنة تكاد أن تأتى بمصائب عديدة على البلاد . وكنت 
آشعر إلى جانب ذلك بمرارة الفشل. إذ لم يمر على استلامي وزارة الخارجية إلا يوماً واحداً. 
وكنت بالطبع ألوم رشيد لأنه أصر على تعييني ولأنه لم يتريث في قضية حل المجلس ولأنه لم يقل 
لي الصدق عن وضعه مع الوصي. فكان لي بذلك درس وقررت في نفسي أن لا أعود إلى مثل هذا 
العمل حتی ف أحرج الأوقات. 

بقينا يوماً بالوكالة في الوزارة إلى أن تم تأليف الوزارة الجديدة برئاسة طه الهاشمي وقد 
هنأني كل من يعرفني على موقفي تلك الليلة المشهورة وكان علي جودت في مقدمة المهنئين.. وبعد 
أيام قلائل كنت مدعو إلى السفارة البريطانية على حفلة «كوكتيل» فصادفت هناك نوري يتكلم مع 
طه فلما رآني اتی باسماً ضاحکاً ومهنثاً حسب عادته بعد آن «طبطب» بر ری سارت 
واشترك طا الهاشمي ایضاً بالتهنتة لانني ساهمت بانقاذ الموقف.. ومن ذلك يستبان أن الفشل 
كان ممزوجاً بثيء من التضحية والخدمة وکان الناس یقدرون ذلك ومع هذا فإنه من المؤكد كان 
لنوري وجماعته في ذلك الفشل انتصار باهر ومن ذلك تبين أن رشيداً مع كل ما لديه من حماس 
واخلاص لا يستطيع أن يقف أمام نوري المسلح «بدواليب» الانكليز ودسائسهم.. 

وبعد أيام طلبني وزير الخارجية الجديد توفيق ق السويدي وعرض علا بأن أعود إلى وظيفتي 
السابقة في الخارجية فاقترحت عليه بأن يعينني مديراً عاماً فقال أن ذلك غير ممكن مع وجود 
رشيد الخوجه؛ فقلت لنترك الأمر إلى أن تنتهي قضية الخوجه الذي كان في النية إحالته إلى 
التقاعد وعليه فقد شكرت السويدي واعتذرت عن قبول وظيفتي القديمة. وهكذا انتهت المسالة 
وخرجنا ببیاض الوجه وضحیت لوجه الله ولوجه الوطن ما ضحیت.. وتحملت فشلاً کان بوسعي 
آن اتحاشاه. ولکن عندما قبلت الوزارة لم أكن أفكر في منفعتي الشخصية بل في مصلحة البلاد 
فقط. 


عندما قابلت توفيق السويدي في الخارجية كان الوزير عائداً من زيارته إلى مصر حيث قابل 
المستر ايدن وزير خارجية بريطانيا. فقص عل توفيق السويدي بالتفصيل ما دار بينه وبين ايدن 
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من الباحثات ویظهر آن توفیق كلمه بصراحته المعلومة وطلب من الحليفة أن تصرح بما یطمئن 
إليه العرب في المستقبل ولکن لم یجد الا عناداً وتصلباً من الجهة البريطانية مما جعله یقول إلى 
ايدن: دإذ ا اسقدزت سياستكم هذه قلا سنتطيع أن نقوي مركزنا وقد يرمي بت فواد الجیش ق 
يوم ما إلى الطريق» ولكن بالرغم من صراحة السويدي هذه ومن انذاره لم يتزحزح الاتكليز من 
خمولهم ولم يقدموا على معالجة الوضع بصورة فعالة. أما وزارة طه الهاشمي فكانت معتدلة في 
سيرها وإذا كانت تتقدم وتمسك باحدى يديها السرحمن وبالاخری الشیطان.. فمن جهة کانت 
تسعی لارضاء الوصي والانکلیز ومن جهة آخری کانت قد تعهدت بحماية القواد الأربعة الذين 
تعاهدوا مع طه حين تشكيل الوزارة. وتعهد رشيد عالي بأن يؤيد طه طللما هذا لا يتعدى على 
الجبهة الوطنية: أي جبهة رشيد والجيش. ولكن رای طه الهاشمي ان يصرح في مجلس النواب 
بان ما ورد في استقالة وزارة رشيد عالي حول وجود اصبع للأجنبي وراء تصرفات الوصي لم يكن 
يما . ولم أستوعب ما هي الفائدة من تصريح مثل ذلك وما علاقة الوزارة الجدیدة بما ذهیت 
إليه وزارة سابقة في استقالتها وعلي کل تلقی رشید وجماعته عمل طه تحدیاً وثارت ثورة رشید 
وأخذ يعريد ويهدد. . قد ذهبت یوماً ای داره ونصحته پأن لا یجعل من هذه القضية سبباً للعداء 
بينه وبين طه فإن مصلحة البلاد تقضي بأن يتساهل الرجال ويتعاونوا في مثل تلك الظروف لا أن 
یتخاصموا ویتراشقوا حول امور ثانویة... 

وأخذ رشيد عالي وناجي شوكت وغيرهما يسعون إلى تأسیس حزب سياسي, وقد كلمني مرة 
ناجي شوكت بذلك الموضوع على أنني شخصياً لم أكن راغباً في الانتماء إلى الأحزاب السياسية 
وذلك بالنظر إلى وضع الاحزاب السياسية السابقة في العراق وما تي إليه من فشل وبينت إلى 
ناجي شوكت أنني أفضل البقاء مستقلاً أؤيد ما أراه حسناً وأنتقد تقد بل شتا :: 

في تلك الأيام من شهر آذار/ مارس سافرت إلى البصرة فالعمارة مع محمد بسبب بعض 
الأشغال المتعلقة بالأملاك في العمارة وصادف أن كان معنا في القطار عارف حكمت وهى أيضاً 
متوجه إلى العمارة. وفي اليوم الثاني وصلنا البصرة واخذنا سيارات وتوجهنا نحى العمارة. هناك 
نزلنا في بيت وكيلنا حسين الشيخلي. بقينا في العمارة ثلاثة أيام قضينا خلالها أشغالنا وزرنا 
بعض أصدقائنا القدامى من أهل العمارة. كنا دائماً مع المتصرف ماجد مصطفى الذي ترك 
سمعة طيبة ف العمارة يسبب نشاطه وادارته القؤية . ويعد آن انتهت أعمالنا عدنا إلى البصرة 
ونزلنا في فندق شط العرب وكان هذا الفندق والحدائق المحيطة به يجعل الانسان يعتقد أنه في 
قطعة ما في أوروبا. قابلت أصدقاءنا من البصريين وفي مقدمتهم عبد الرزاق جلبي الأمير وسامي 
النقشلي والنعمة وقضيت وقتاً طيباً بصحبة المتصرف صالح جبر وصادف أن لعبنا بريدج في بيت 
آلبير أصفر وكان أحمد شوقي بين الحاضرين.. وزرت أثناء بقائي في البصرة مع أحمد شوقي 
وسامي النقشلي الفاو والمملحة والحفارات في شط العرب وكانت السفرة بمجموعها مفيدة 
ومؤنسة. 

سياسة العراق مثل مذهب اليزيدية 

کنا یوما أ جالسين في بهو فندق شط العرب. محمد وعارف حکمت وآناء فأتى الستر «لوید» 

رئيس لجنة التمور وجلس معنا . وکان بالطبع مجیوّه لا حباً بعشرتنا ولكن ليتكلم وليسمع وليعلم.. 
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ذکریات بغد ادية 


فساق الحدیث ای الجیش والقواد و«الربع الذهبي» »1he Goاden Square»‏ كما کان يسمي 
الانکلیز القواد الاربعة. وکان الستر لوید حسب عادته نصف سکران وهي حالة پستغلها الثرشرة 
والاستفزاز فصار یتکلم وعارف حکمت پژیده بان العراق يحب الانكليز ويودهم وأن الخلافات 
كلها كانت بسبب الصهيونية وفلسطین ولم یوافق الستر لوید بذلك بل قال: «لا! إن سياسة رجال 
العراق مثل مذهب اليزيدية... فنهم یخافون من الله ومن الشیطان ولکن بما آنهم پعتقدون آن 
الله غفور رحيم وأن الشيطان منتقم لئيم فصاروا یعصون الله ویعبدون الشیطان وهكذا ساسة 
العراق فانهم یعتقدون آن الانکلیز آناس متسامحون عادلون وعلیه يجب الاساءة إليهم وبما أن 
الالان قساة ظالون آخذوا یتقربون الیهم... ثم اضاف: فبذا انتصر الالان من سیحکم البلاد؟.. 
سیحکم البلاد الفتي ویونس بحري! واستمر بمثل هذه الثرثرة وکان عارف ومحمد یردان عليه 
وبقيت انا ساكتاً طوال الوقت واكتفيت بان آقول فر الأخير أن مثل هذا الكلام يضر كثيراً 
بالعلاقات بين العراق والانكليز وقد يكون الضرر مضاعفاً إذا صدر هذا الكلام عن رجل عاش في 
العراق ربع قرن وينتظر منه أن يسعى لازالة الخلاف وفي سبيل التقارب.. والحقيقة آنني تألت 
أن أسمع مثل هذا الهراء من رجل مفروض فيه السعي لبث روح التآخي والتحالف. ولكن لويد 
كان يمثل تلك الطبقة من الانكليز التي اعتادت على معاداة كل من لا يرغب في أن يكون خادماً 
مطيعاً لهم إذ أن «الصداقة» في نظرهم هي الطاعة العمیاء والتذلل وقد عودهم على ذلك ضعفاء 
النفوس من العراقيين أنفسهم . وكانت غطرسة لويد بأن يشبه الانكليز بالله والألمان بالشيطان 
مرآة لروحية المستعمرين.. 

تعارفت بواسطة اصالج جبر على الكولونيل وارد «8:0/الآ» مدير الميناء بالاسم وحاكم البصرة 
الحقيقي فوجدته رجلاً قويا عاقلاً يحترمه الناس. وكانت تلك المعرفة أثناء حفلة رياضية امت 
بين موظفي الیناء وعماله.. فجلست بين المتصرف وبين الليدي «ورد» وأحسست أنها امرأة مثقفة 
مهذبة.. 

قضيت في اليصرة والعمارة حوالي الاسبوعين وعدت إلى بغداد 3 الأسبوع الأخير من شهر 
أذار/ مارس وصادف أن سافر معي في نفس القطار صالح جبر الذي كان ذاهباً إلى بغداد لاعمال 
رسمية.. وجرى بيننا في القطار حديث طويل حول السياسة في العراق وكنا متفقين حول عدة نقاط 
أهمها عدم صحة مداخلة الجيش في السياسة. . وسفرة البصرة هذه أدت إلى تكوين نوع من 
الصداقة بيني وبين صالح جبر.. فوجدت الرجل نشيطاً عاقلا محافظاً على مركزه كما أنني 
وجدت أهل البصرة وفي مقدمتهم عبد الرزاق الأمير راضين عنه وعن حکمه ونزاهته... آما آنه رجل 
الانکلیز وربيبهم وخادمهم فهذه أمور تشمل عدداً كبيراً من رجالنا وعلى كل كان صالح جبر 
برزانته وعقله يستر هذه الناحية من ضعفه فيظهر مظهر الرجل المستقل القوي ومثال ذلك 
اصراره على استملاك قسم من حديقة القنصلية البريطانية لفتح الشارع على شط العرب فهذه 
قضية لعبت دوراً طويلاً وسببت احتجاجات كثيرة ولكن المتصرف صالح جبر بقي مصراً ولیدته 
الحكومة في طلبه حتى تم فتح الشارع. 

العودة إلى بغداد 

وصلت بغداد في الصباح فوجدت في المحطة ابراهيم ينتظرني فركبنا السيارة وتوجهنا إلى 

البيت وأثناء الطريق أخبرني ابراهيم بوفاة صديقنا المحامي مصطفى عاصم وذلك على آثر اطلاق 


۳۹ 


الرصاص عليه من قبل آحد المزارعين في المزرعة التي كان مصطفى عاصم شريكاً فيها مع بيت 
النقيب. فأسفت كثيراً لأن مصطفی عاصم کان محامینا وصدیقنا منذ آبام والدي وقد آثبت أكثر 
من مره وفأءه واخلاصه لنا. . ومن غرابة الأقدار أن يموت مصطفى عاصم اغتيالا وشو مشهور 
بخوفه من السلاح والمسدسات إذ كان حتى أيام الحرب عندما كان ضابط احتياط في الجيش 
التركي ٍ ببتعد عن خط الحرب ويبقى 3 المؤخرة إلى أن نقلوه إلى القر. . وأخبرنا مره أنه لم يحمل 
متنا مملوءاً بالخيرة ولم يرتح لرؤية أحد يحمل سلاحاً حتى أنه صادف مرة أن سافر من 
الكوت إلى بغداد برفقة أحد مفوضي الشرطة فلم يركب السيارة إلا بعد أن نزع الرجل مسدسه... 
وبعد هذا الخوف وتلك الحيطة يذهب المسكين برصاص مجرم أثيم.. 

وجدت الوضع في بغداد لم یزل هائجاً والشائعات تدور حول تمرد قواد الجيش بسبب اقدام 
الحكومة على نقل أحد القواد, كامل شبيبء من بغداد إلى الديوانية.. وسمعنا أن المشار البه 
رفض قيول النقل وأنه مزق أمر وزارة الدفاع وأن وزير الدفاع طه الهاشمي سحب أمره وتراجع 
أمام القواد... وان خصوم الوزارة اخذوا یستفلون هذه الارتپاکات الجديدة... 


YoY 


ذکریات بغدادية 





شاءت الصدف آن یحدث في أول نيسان/ ابريل من ۱۹۶۱ حادث خطر في العراق بینما 
العالم یتبادل الاکاذیب والنکات من مثل ذلك اليوم فقد کنت ذاهباً الی الخان عندما شاهدت 
بطريقي جنوداً امام دائرة البرق والتلفون ون شارع الرشید وعند الجسر وق محلات آخری مما 
يدل على أن هنالك حادثاً جديداً . وسمعت بعد ذلك بأنه على أثر تدخل الجیش قدم رئیس الوزراء 
طه الهاشمي استقالته وأن الوصي ترك بغداد إلى جهة مجهولة وان الجيش استلم زمام الامور.. 
ثم في ذلك اليوم أى في اليوم الثاني لا أتذكر جيدأً.. نشر بلاغ من قبل رئيس اركان الجيش وقامت 
حكومة برئاسة رشيد عالي باسم حكومة الدفاع الوطني وهي مشكلة من قبل قواد الجيش ومن 
كل من يونس السبعاوي وعلي محمود الشيخ علي.. وهم نفس الجماعة التى اقنعناها بالاستقالة 
ليلة الأزمة الأولى عندما ذهب الوصي إلى الديوانية. ۱ 

من السبب لهذا الحادث الجدید؟ 

لا يمكن للمنصف أن يحمّل شخصاً أو جماعة دون اخرى مسؤولية هذا الأمر. إن كان 
الجميع يتسابقون في خلق المشكلات وإثارة الأزمات.. اما السبب المباشر فيمكن تحميله على 
اکتاف طه وقواد الجیش.. ولعل التاریخ سیلوم طه لضعفه وعدم صراحته فإنه على ما سمعنا في 
حینه کان قد وعد القواد بالدفاع عنهم ولکن یظهر آن وعده ذلك لم یکن الا من قبیل تسکین 
الهیاج.وکان الومي ومن ورائه الانکلیز يسعون للقضاء على نفوذ القواد والتخلصس منهم وارادوا 
أن يتم ذلك على يد طه رئيس الوزراء ووکیل وزیر الدفاع ولم يجد طه بنفسه قوةٌ كافية لمجابهة 
القواد فحاول أن يستعمل الدهاء والكياسة حسب ظنه فاصدر أمرأ بنقل القائد كامل شبيب إلى 
الديوانية وقد بدا بکامل لانه اضعف القواد واقلهم شأناً. ویقال آن کاملاً وافق في بادىء الأمر 
ولکن زملاءه الثلاثة وعلى رأسهم صلاح الدين الصباغ وجدوا في ذلك مناورة يقصد منها حل 
عصبتهم وابعادهم الواحد تلو الاخر عن بغداد. فقرروا فیما بینهم رفض اقتراح وزير الدفاع 
وانتبهوا إلى الخطر واستعدوا له بالمقاومة. في العادة ليس في نقل قائّد من محل إلى آخر خطورة 
ولكن الحالة في يغداد لم تكن اعتيادية بل بعكس ذلك كانت دقيقة جداً وتتطلب الحيطة 
واليقظة... فلو كان طه قوياً كان يجب عليه أن يقضي على القواد اما بسوقهم إلى التقاعد دفعة 
واحدة او بتوقيفهم اى اعتقالهم بسبب صيانة الامن وإذا كان ضعيفاً كان من الواجب عليه أن 
ينتظر وان لا يحرك ساكناً ويتوسل بنصف تدبير لا ينفع. .. والظاهر أن طه كان ضعيفاً واقنعه 
الوصي والإنكليز بآن یتظاهر بالقوة وکانت النتیج؟ة وبالا علیه وعلی البلاد.. ولربما کان الذین 
شجعوا طه راغبين في إثارة قضية القواد وفي انفجار الدملّة قبل آن یستفحل امرها ويستعصي 
علاجها. هذه آمورسیکشف خفایاها التاریخ عندما يُكتب مجرد أ عن العواطف والمؤثرات. وعلى كل 
فإنني ‏ أعتقد انه لو كان طه قوياً حازماً لا وقع حادث أول نيسان/ ابريل» ولكنه مع الأسف كسان 
متردداً حائراً يتمسك باليمنى الرحمن وباليسرى الشيطان يريد كسب رضاء الوصي والانکلیز 
ورشيد والمفتي والقواد في آن واحد فلم يرض عنه لا اولئك ولا هؤلاء. 


0۸ 


حکومة الدفاع الوطني 

بعد أن ترك الوصي بغداد ذهب إلى البصرة والتحق به جميل المدفعي وعلي جودت ود اود 
الحيدري وغاب عن الايصارنوري السعيد وذاب كما يذوب الملح بالماء. وعندما أصبحت البلاد بلا 
حكومة وبلا وصي رأى القائمون بالانقلاب أن يعالجوا الأمر بتشكيل ادارة موقته وسموها حكومة 
الدفاع الوطني.. . اما التحمسون والشبان وسواد الشعب فقد تحمسوا واخذوا یتظاهرون 
بالتأييد لرشیدِ عالي وقواد الجیش بینما دب القلق ببن صفوف الجماعات العتدلة وطبقات التجار 
والاقليات خوفاً من الحكم الدكتاتوري العسكري ومن الفوضى.. واتخذت هذه الحكومة تدابير 
سريعة وحاولت القاء القبض على الأمير عبد الآله وجماعته عندما كك ف فندق شط العرب 
بالبصرة فالتجاوا بواسطة الكولونيل «وارد» إلى باخرة إنكليزية ولم تقبض القوات ال على 
المتصرف صالح جبر الذي أظهر تأييده للوصي ولم يطع أوامر حكومة الدفاع الوطني.. 

كان الوضع رحا جداً ولا آدري لاذا فضل الانکلیز انفجار الدملة هذه بهذا الشکل بدلا 
من معالجة الأمون شک وترو ولكن كما قلت لم يكن السفير السير بازل نيوتن من فرسان هذا 
الید ان .. وصادف أن وصل بغداد السفیر الجدید السبر کینهان کورنوالیس مع بداية هذه الحركة 
ولكنه مع الآسف وصل متأخراً وكان يجب ان يكون في بغداد قبل ستة أشهر على الأقل 
للاستفادة من شخصبته وخبرته .. 

كنا ننتظر يقلق نتيجة هذه الحركة وتأثيرها على وضع البلاد. . وقد سبق للعراق ان مر 
بانقلابات عديدة ومداخلات عسكرية وعشائرية متعددة ولكن لم يسبق له أن شهد وَضَعاً حرا 
کهذا.. لأن الثورة التي قام بها الجيش اقصت الحكومة الشرعية وسببت هروب الوصي والتجاءه 
إلى الإنكليز وأتت كضرية قوية على نفوذ الانکلیز واعوانهم.. اضف إلى ذلك انها وقعت اثناء حرب 
عالیه قائمة على قدم وساق ومن جراء ذلك كان من البديهي ان مقاومة الانکلیز کانت تفسر صدقاً 
آو كذياً بموالاة اعداء الإنكليز تمشياً علی قاعدة خصم خصمي هو صديقي ولذا اخذت الدعاية 
الالانية بزذاعتها العربية تطبل وتزمر لرشید والقواد والجیش وتکیل باللوم على الومي ونوري 
وتتهمهم بأنهم خدام الإنكليز. وازادت الدعاية الالمانية في سوء الحالة وهياج الرأي العام فزاد 
خوف الاوساط المعتدلة وارباب المصالح والمتمولين لا سيما بعد أن أيدت العناصر الشيوعية 
والاشتراكية تلك الحركة وذلك الانقلاب. وهكذا لونت هذه الحركة التي ولدت عن سوء تصرف 
رجال العراق وخصوماتهم بصيغة نازية شيوعية 3 واسدّغلت لمآرب بعيدة 5 جداً عن اهدافها المباشرة. 

كلما مرّت الأيام ازداد الشعب هياجاً حماسا وازدادت طبقات ارباب المصالح خوفاً وقلقاً. 
كان يأتيني كثير من الرجال المعتدلين ومن اليهود والنصارى يطلبون مني الاتصال برشيد 
واسداء النصح إليه بلزوم التمسك بالروية والاعتدال. وقد قابلت يونس السبعاوي وكان مساعداً 
لرشيد وتكلمت معه بذلك الشأن إذ لم يكن من الممكن مقابلة رشيد لكثرة اشغاله وزوارة 
ومحادثاته اذ أن الادارة كلها كانت قائمة على كتفه وكان يونس حلقة الوصل بين الجيش وبينه.. 
ولا بد أن رشيداً واعوانه قد شعروا بأن وضعهم غير الشرعي سيؤدي إلى الفوضی وإلى دكتاتورية 
الجیش فراحوا یفتشون عن طريقة لانهاء ذلك الوضم بعد آن اصبحت عودة الوصي امراً غير 
ممکن.وبعد آن مضی عشرة أيام على ذلك الحكم قرروا بأن يجتمع مجلس الامة لمعالجة الأمس. 


10۹ 


ذكريات بغدادية 


جتمع التواب والاعيان في ٠١‏ نيسان/ ابريل في جلسة مشتركة ولما كان رئيس مجلس الاعيان 

ا محمد الصدر غبر حاض فقد انتغب السید علوان الياسري رئیساً لتلك الجلسة التاريخية. 
ذهيت إلى الجلس وجلست في شرفة الدعوین وکانت هذه محتشدة بالناس وكان قواد الجيش 
وكبار الضباط والموظفين يشغلون الصفوف الامامية من البالكونات.. (الشرفات). 

افتتحت الجلسة بخطاب طويل حماسي القاه رشيد عالي وكان النواب والاعيان يقاطعونه 
يتصفيق خاد وبكلمات الاستحسان. . وكان عارف حكمت ماه وهى رجل توري المعلوم, أكثر 
النواب تصفيقاً وحماساً. فاستغربت أو بالاحرى لم استغرب» بل تذكرت بأن «العراق اشد كفراً 
ونفاقاً». بعد أن انتهى رشيد من خطابه ودوت قاعة المجلس برعيد التصفيق المتواصل وصرخات 
الحماس طلب ناجي السويدي الكلام. فاستولى السكوت على المجلس واخذت الاعناق تتلفت 
وتتساعل عما سيقوله السويدي. وكنت اعتقدء كما كان یعتقد اکثر الناس, بأن ناجي السويدي 
المشهور باعتداله سيعترض عل «الثورة» ومن قام بها لا سيما وأنه كان من الوزراء المنشقين على 
رشيد والخارجين عليه والمنتقدين لمجيء يونس السبعاوي إلى الوزارة.. المرقعةء ولكن كان 
الاستغراب كبيراً عندما تكلم مؤيداً بأن اجتماع مجلس الأمة ذلك كان دستورياً وأن رجال الامة 
عالجوا الموقف كما يفرضه عليهم الواجب الوطني من أزمة مثل هذه وقد تنفس يونس وجماعة 
الجيش الصعداء لا سمعوا كل ذلك من «مفتي الدستور». كما أن خطبة السويدي وهو رجل 
الدولة الخبير أزالت كثيراً من الريبة والشك من صدور بعض الناس الذين كانوا مترددين في 
الحكم في هذه القضية ومشروعيتها.. واستقبل المجلس خطاب السويدي بحماس لا يقل عن خطبة 
رشيد وعند الانتهاء من كلامه طلب السويدي من الكيلاني ان يقسم بشرفه بأنه سوف يحافظ 
على الدستور فأقسم الكيلاني وسط وصلة حامية من الهتاف وهكذا قام مجلس الامة بالاجماع 
بخلع الوصي عبد الآله وتنصيب الشريف شرف وسا بدیلا. 

كنت متفرجاً مستمعاًء وكانت موجة الحماس الشديد تؤش على اعصابي وتهز قلبي فذكرتني 
بأيام الثورة العراقية سنة ١917١‏ - ايام المواليد في جامع الحيدرخانة والجوامع الاخرى... وطنية 
وحماس وشعور وطني خالص ولكن إلى جانب ذلك كله عجز وفقر وقلة تدبير ونواقص عديدة 
آخری... وکنت آشعر باغتباط آمام الشعور الوطني, وبالم امام قلة التدبير والتفكيرء السائدة عند 
الجماعة: رشید: عناد واخلاص, القواد: اخلاص وحب النفس» یونس: فوضی وخرابیط. الفتی: 
فلسطين وزعامة, ناجي السویدي: حار وبارد. نعم. ولا. وهذا الومي الجدید الشریف شرف مه 
مثل الاطرش بالزفة.. رآيته في المجلس لأول مرّة. تلعثم وارتبك عند اداء اليمين ولم يبد فيه ما 
يملا القلب ارتياحاً ويشرح الصدر. نعم كان المشهور عنه أنه من ابطال الثورة الحجازية وأن 
الملك فيصل نصبه وصياً اكثر من مرة على ابنه غازي عندما سافر إلى خارج العراق ولكن 
تنصيبه الآن وصيأ'بعد خلع عبد الآله لم يكن من افخر المنتجات» وبلغنا في حينه أن الجماعة 
راجعوا الأمير زيد في باديء الأمر فلما اعتذر صاروا يفتشون عن رجل آخر فلم يجدوا من 
منتسبي العائلة المالكة سوى الشريف شرف. ويقال أن ناجي السويدي هو الذي اكتشفه إذ كان 
بسكن الاعظمية متزويا ور اهيا براقي قدرة .ويدار يتقاضياة من البلاط أو من 'الاوقاف . ولكن 
كما يقول الألمان يأكل الشيطان عند الضرورة الذباب. فساقت ضرورة التخلص من الوضع غير 
الشرعي أن يقع الانتخاب باسرع ما يمكن ولم يكن هناك غير الشريف شرف ما يسد ذلك الفراغ.. 


۳۹۰ 


ثم ان قضية شخص الوصي بالنسبة إلى قضية البلاد تعد امراً ثانوياً... فإذا لم بسأت زید فلیکن 
عمرى في محله ! 

بعد أن خلع مجلس الأمة ونصب الوصي انفض الاجتماع «الفوق العادة» وسد الفراغ 
بالوصي الجدید» فسرٌ التحمسون بانتصار رشید وتأیید المجلس له ويخذلان المتساهلين والموالين 
للانکلین, وشعر عامة الناس بذاك الارتپاح الذي شع به بعد آن تدخل الثورات ای دورة الهدوء 
فتنزع ثوبها ل الجلس بقراره هنا عبر عن رغبة 
الأمة وميولها إذا صح أن بقال أن المجالس عندنا تمثل الامة. 


۳۱ 





ذكريات بغدادية 


كيف وجدت نفسي وزيراً 


إن الدفاع عن كرامة الوطن حق وواجب على كل من له كرامة شخصية... فالدفاع عن 
فلسطين وعن القضايا العربية الاخرى والتخلص من حكم الاجانب واستعمارهم والسعي إلى 
الحصول على استقلال حقيقي ومکانة محترمة بين شعوب العالم کل هذه آمور تدفع العربي 
الشریف ای الجهاد والکفاح والعمل الستمر لکن هذه الامور لا تعالج في ايامنا بمجرد العواطف 
والحماس ولکن مثل هذا الجهاد یتطلب التتظیم والثقافة وامال وبُعد النظر, وهذا اکثره آن لم آقل 
كله كان مفقوداً عندنا ولم يزل مفقوداً مع الاسف... 

نعم كان من حق العراق ان يضع حدأ لتدخلات الإنكليز ويطلب إليهم ترك التسويف 
والمماطلة كما أنه كان من حق العراق أن يقاوم المتساهلين وعباد الاجانب وخدامهم مهما كان 
نوعهم ومهما كانت ميولهم ذلك لأن مصلحة البلاد يجب أن لا يأتي قبلها شيء.. 


قلت أن رشيد عالي وضباط الجيش كانوا يمثلون الجبهة الوطنية المقاومة لتصرفات الإنكليز 
واعواتهم ولكن مع الأسف لم تتوفر فيهم تلك الشروط الضرورية ولا سيما بعد أن اندس في 
صفوفهم عناصر فوضوية انتهازية؛ وباتوا تحت تأثير المفتي ودعاياته.. ولذا فقد كانت الطبقات 
الوطنية الخالصة الدركة وتشعر بغير الارتيام, اما آنا شخصیاً فلم اکن راضياً عن تصرفات 
الانکلیز واستعمارهم وجحودهم وسیاستهم ف فلسطین» فکنت ولم ازل اعتقد بل زوم القاومة 
واستبدال هذا الاستعباد بصد اقة حقيقية تحترم کرامة ومصالح الطرفین ولكنني فٍ الوقت" نفسه 
لم اکن راضیاً عن تدخل الجیش بذلك الشکل ومعالجته للازمة عن طریق الانقلاب والشورة كما 
وقم. 

كنت ولم ازل مقتنعاً بأنه لا يوجد بيننا وبين الانکلیز امور لا یمکن حلها لا بالقوة وان 
حسن النية. وحسن التصرف والثقة التبادلة کانت تكفي لازالة الخلافات.. قلما وقعت حادثة اول 
نیسان / ابریل شعرت بأسف عمیق لأن بلادنا کانت تتطلب الاستقرار والعمل الجدي اکثر من 
الحماس والتظاهر بالبطولة الفارغة وكنت مصمماً على عدم الاشتراك بالوزارة حتی ولا بعد 
تصويت المجلس. ولكن «إذا ركب الإنسان البرق وفرٌ من رزقه لركب الرزق الرعد وادركه حتى 
يدخل قمه» وهذا فعلا ما وقم.. 


ففي اليوم الثاني من انتخاب المجلس للوصي الجديد وتعيين رشيد عالي شتا للوزارة كنت 
عائداً إلى البيت وقت المغرب فاخبرني الخادم بأن رشيد بك اتى لزيارتي قبل نصف ساعة .ویینما 
نحن بذلك الحديث وإذ بجرس الباب يدق فوجدنا رشيد عالي على الباب فاستقيلته مرحنا وجلسنا 
في الصالون. فاخبرني بتفاصیل ما جری واخذ یلوم الوصي الهارب وجماعته لانهم حاولوا ذج 
البلاد بماژق ولکن الامة تدارکت الامر وتم ما تم فهناته علی انقاذ البلاد من الفوخی وتمنیت له 
النجاح فٍ تلك الهمة الشاقة. وبعد کلام حول حالة البلاد آکد لي عزمه على التقارب مع الانکلیز 
وتطبیق العاهدة ویعد ما یقارب نصف الساعة قام رشید عالي فودعته ورکپ سیارته وانصرف. 


۳۹۲ 


فتنفست الصعداء لانني کنت اخشی آن يكلفني پالاشتراك بالوزارة الجديدة وقد سرت بأنه لم 
يفاتحني ولم يضطرني علی الرفض فکانت زیارته زيارة مجاملة إذن ولم يدر بيننا بحث تشكيل 
وزارة أى أي شيء من ذلك القبيل... ولكن في صباح اليوم التالي حوالي الساعة العاشرة سمعت 
بان اسمي كان بين قائمة الوزراء وبعده اذيع في الراديى بان الارادات الملكية صدرت (في ١١‏ 
نیسان | ابريل) بالوجه التالي: 

رئيس الوزراء ووزير الداخلية بالوكالة: رشيد عالي الكيلاني 


وزير المالية: ناجي السويدي 

وزير الدفاع: ناجي شوكت 

وزير الخارجية: موسى الشابندر 

وزير العدلية: غل بخ الف عل 
وزیر الواصلات: محمد علي محمود 

وزير الاقتصاد : يونس السبعاوي 

وزير الشؤون: رۇوف البحراني 

وزير المعارف: الدكتور محمد حسن سلمان 


كيف شعرت في تلك اللحظة؟ 

يصعب عل الآن أن احلل شعوري بعد مضي خمس سنوات وبعد كل تلك الحوادث 
والتطورات ولكنني سأسعی لذکر الحقيقة بقدر ما يمكنني آن اتجرد من مؤثرات تلك الحوادث... 

قلت أنني لم اکن راغباً في دخول الوزارة بل كنت مصمماً على عدم الان شتراك. ولكن في تلك 
الظروف الحرجة وبعد أن جرى ما جرى في المجلس وبعد أن رأيت ناجي السويدي مشتركاً وبعد 
أن اعلن تشكيل الوزارة وصدرت الارادة كان من الصعب عل أن أثير أزمة وزارية في بداية 
” التشكيل بانسحابي منها ومع ذلك كله فقد اسرعت إلى مقابلة رئيس الوزراء لأرى لماذا جعلني 
أمام الأمر الواقع بذلك الشكل ولأجد طريقاً التخلص. فلما وصلت ديوان رئيس الوزراء وجدت 
الساحة في السراي تغص بالمتظاهرين من شبان المدارس وكان الهتاف عالياً لرشيد عالي وزملائه 
ووجدت في الديوان يونس وعلي محمود ومحمد علي وكان يونس يلوم رؤوف البحراني لأنه أخذ 
یحاول الاعتذار عن قبول الوزارة.. فيظهر أنني لم اكن الوحيد الذي اصبح وزيراً قبل أخذ 
موافقته ويظهر أن رشيد عالي اتى بنا ليلة الاستقالة من باب الترضية والثقة.. وكان الحماس 
شنديداً في كل محل وعند جمیع الناس وكانت حفلة الاستيزار على قدمٍ وساق وشعرت في تلك 
الدقيقة أن لا فائدة من مفاتحة رشيد بشأن رفض الوزارة لأنه كان مصراً على اقناع رؤوف 
واجباره قبول وزارة الشؤون وشعرت بأن استقالتي سيكون لها اثر سيء في الرأي العام ولدى 
الاوساط الوطنيسة وستكون كشربة ماء صبّت في وسط لهيب عظيم من الحماس فلا هي تطفىء 
اللهيب ولا هي تفيد.وبدلاً من البحث حول الاستقالة وجدت نفسي مشتركاً بحفلة الاستيزار فكنت 
کما کان القدیس بولص عندما ذهب ليفتك بسيدنا المسيح فعاد وهى من اتباعه مع الملاحظة أنني 
لم اذهب لرشيد لاعاتبه بل لأتخلص منه ولم اصبح من اتباعه حسب مفهوم تلك الكلمة كما 
سیظهر فیما بعد .. 


۲۳ 


ذكريات بغدادية 


خطب رشيد عالي خطبة حماسية اثناء مراسم الاستيزار وهتفت الجماهير في ساحة السراي 
هتافاً صارخاً واخذت تعلن تأییدها بهتاف مستمر متصاعد. ويعد ذلك ذهبتا إلى البلاط الملكي 
حسب العادة لتقدیم الشکر ای الوصي الجدید وهذه آول مرة قابلت فیها الشریف شرف فوجدته 
متواضعاً طیب الکلام قلیله خافت الصوت ولکن لم اجد فيه ما یجعله کفواً لذلك النصب ولعل 
تخت تفیل ومتتا مطيعاً لا يحل ولا یربط بدلا من وصي يحشر نفسه في كل أمر ويدخل انفه 
فیما یعنیه ولا یعنیه. واذا کان عبد الآله آلة مسخرة بأيدي الانکلیز فسیکون الشریف شرف آلة: 
مسخرة بايدي رشید والجیش. 

کلمت رشید عالي حول السياسة الخارجية وقلت له آنني سأتبع ما اتفقنا عليه سابقاً عندسا 
كلفني بوزارة الخارجية في المزة الأولى فوافق وقال اعمل ما رید وقرب ما بیننذا وبین الانکلین. 
وکنت مقرراً علی حل الأزمة بين الطرفين فإذا توفقت بقيت في محلي وإذا لم اوفق انسحبت. لا 
سيما أتني لم اكن راغباً في الوزارة ولم استطع أن ارفضها منذ البداية وكانت هذه الوسيلة 
الوحيدة لبقاني لكي اقوم بخدمة مفيدة لبلادي ولذا فقد ابرقت إلى المفوضية العراقية في لندن 
طالباً إلى عطا أمين أن يواجه المستر ايدن ويؤكد له بأن سياسة الحكومة الجديدة ستكون 
مرتكزة على تطبيق المعاهدة نصاً وروحاً وأننا نطلب التعاون مع الإنكليز في سبيل التقارب وازالة 
سوء التفاهم. ثم دعيت المستر ادموندس وكلمته بكل صراحة وذكرت له الشروط التي اتفقت 
حولها مع رئيس الوزراء قيما يتعلق بالعلاقات بيننا وبين بريطانيا ولم اخف عنه لا الشرط الرابع 
أي استعداد العراق لقطع العلاقات مع ايطاليا إذا تساهل الإنكليز واجابوا بعض مطاليبنا لآن 
هذا الشرط كان سلاحاً مفيداً بايدينا للحصول على تصريح من الحلفاء حول فلسطين ومستقبل 
البلاد العربية. فدون المستر ادموندس في مذكرته الشروط الثلاث الأولى وهي: تطبيق المعاهدة 
روحاً ونصاً.. عمل كل شيء فوق المعاهدة في سبيل التقارب مع المحافظة على كرامة البلاد وعدم 
اعادة العلاقات مع المانيا. وسألت ادموندس فيما إذا كانت هذه الشروط تمهد السبيل لاجل 
التفاهم فأجابني أنه يؤمل قوياً بانه سیحصل التقارب علی ذلك الأساس فرجوته آن يذهب إلى 
السفير ويخبره بذلك فانصرف ادموندس ومضت بضعة ايام دون أن اسمع منه شيئاً. 


كان في تطورات الحوادث الأخيرة نصرٌ للمتحمسين وفشل للسياسة الإنكليزية وانصارها فمن 
البديهي أن الإنكليز لم يرتاحوا لما حصل ولم يرضوا بانخذال زجالهم واعوانهم كالوصي ونوري 
السعيد وغيرهما ولذا فقد اصبحت الهوة بیننا وبینهم اعمق من ذي قبل ولكن كان في زوال 
الدساسين من ميدان السياسة امل يتجديد الصداقة وتعزيزها وكنت مجتهداً في تأمين ذلك على 
أن هذه المهمة كانت شاقة ۳ إذ وجدت نفسی بين المتحمسين كقواد الجيش ويونس وبين 
التسويف والمماطلة من جانب البريطانيين.. فالمتحمسون بالنظر لما نالوه من نجاح في قلب 
الحكومة وتبديل الوصي وكسب الرأي العام وبالنظر إلى انتصارات المحور وخسارات الحلفاء 
صاروا یعتقدون بأن الامبراطورية البريطانية اصبحت علی وشك الانهیار وانه سیکون لهم شرف 
المشاركة في تهدیمها ولذا اخذوا یطلبون ویدعون ویتبرمون. اما الانکلیز الذین کانوا یتمسکون 
بالسياسة السلبية ایام نوري وعبد الاله اصبحوا الآن لا یوّمنون ولا یثقون برشید واعوانه وکان 
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الأمل الوحيد كما قلت خلو الميدان من الدساسين ووجود رجل مثل «كورنوالس» في السفارة 
البريطانية. فبذلت كل جهدي بأن يقدم السفير الجديد اوراق اعتماده ليكون ذلك بمثابة اعتراف 
من قيل الإنكليز بالوضع الجديد فيزول الخوف والقلق وعدم الثقة المتبادل. ولكن حلفاءنا بقوا 
مماطلين مترددين يكتمون العداء ويتظاهرون يعدم المبالاة. بينما كانت الحكومة حقاً راغبة في 
التقارب والتفاهم مع الإنكليز ولم يشذ عنا غير يونس وقواد الجيش ومن ورائهم المندفعونء ولذا 
كنا نعلق اهمية كبرى على مسألة اعتراف البريطانيين بالوضع الجديد.. لا سيما بعد أن اعترفت 
کل من ایطالیا والیابان وزار وزیراهما الفوضان رجال الحکومة الجديدة وقدما تهانیهما واكن 
انكماش الإنكليز والامريكان ومن يتبعهما كان له تأثير سيء في الاوساط العتدلة من الحکومة ٍذ 
انها ظهرت وكأنها تتمتع بولاء المحور دون الديمقراطيات وهذه المشكلة كانت تثقل كاهلي أكثر من 
غيري لأنني اتيت على اساس التعاون مع بريطانيا وتطبيق المعاهدة مع المحافظة على كرامة البلاد 
والدفاع عن حقوقها وكنت مصمماً بأن لا يكون العراق لا عبداً للإنكليز ولا ذيلاً للمحور وكانت 
مماطلة الإنكليز تشجع العناصر المتطرفة وتقوي كل يوم جبهة يونس وتضعف جبهتنا. فأمام كل 
هذه المشاكل رأيت بأن لا فائدة من بقائي في الوزارة وبما أنه مضى ما يقارب الاسبوع على 
محادثتي مع ادموندس ولم تتغير الحال فقد طلبته من جدید وفاتحته بکل صراحة وقلت له آننی 
صرت اشعر بأن لا فائدة من بقائي في وزارة الخارجية لان موقف الانکلیز السلبي سوف لا 
يمكنني من اداء واجبي حسب الشروط التي قبلت على اساسها الدخول بالوزارة وعليه فانني 
عازم على تقديم استقالتي. ولم يظهر ادمونس ارتياحاً لكلامي إذ كان الإنكليز يفضلون رجلا 
معتد لآ على رجل متطرف متهور وإذا فقد رجاني بأن لا استعجل وأن انتظر إلى آخر الشهر 
ووعدني بأنه سيبذل كل جهده من جديد مع السفير لحل مشكلة الاعتراف.. ويعد هذه المقابلة 
بيومين أو ثلاثة اخبرتنا السفارة بالتلفون بأن قوات هندية (نحى 6٠٠١‏ جندي) مع معداتها 
وسلاحها ستصل إلى البصرة في الغد أى بعده فكانت هذه مفاجأة إذ ان المتفق عليه بين السلطات 
العسكرية من الطرفين أن يخبرنا الإنكليز بمثل هذا الوصول قبل مدّة كافية لتسهيل نزول هذه 
القوات وتحضير اماكن لهم. فاحتج الإنكليز بأن الحركات العسكرية اصبحت محاطة بالتكتم إلى 
درجة أن السفارة لم تسمع بالخبر إلا في تلك الساعة التي اتصلت بها معنا فقبلت الحكومة هذا 
التعليل. وعلى أثر ذلك اجتمع مجلس الدفاع الاعلى في وزارة الخارجية وبعد أن تحمس القواد 
وارادوا ما ارادوا تمكنا من إقناعهم بالموافقة على نزول القوات الحليفة بموجب نصوص المعاهدة 
وقررنا ارسال القائد ابراهيم الراوي إلى البصرة للترحيب بالقوات وتأمين راحتها. وقد نزلت تلك 
القوات في البصرة واستقبلت بطلقات المدافع وبالمراسم العسكرية الودية وكانت هذه حركة 
مشجعة من قبل العراق U ES‏ 3 حل العقد. 

بد آت بوادر اتحلال الأزمة عندما الذ الوزراء المفوضون للحكومات الموالية للحلفاء يزورنني. 
فأتى الوزراء الأمريكي ثم الترکي والسعودي والصري والريراني. فکان الیعض منهم كالصري 
والسعودي والايراني يقدمون اعتذارهم بحجة ان التعليمات لم تردهم من حكوماتهم بالسرعة 
اللازمة ولذا كانت زيارتهم متأخرة بينما الوزير الامريكي نابنشى والوزير التركي جواد اوستون 
صرحا بواضح العبارة بأن زيارتهما هي اعتراف ««وفاكتو». وليس «دوتروري» أي انها زيارة 
اعتراف بالأمر الواقع وليست اعترافاً قانونياً وفهمت مغزى القصد. 


۳۹۵ 


ذكريات بغدادية 


وفي ۲۶ نیسان/ ابریل زارني السر کینهان كورنوالس سفير بريطانيا ورئيس الهيكة 
الدبلوماسية وممثل الحليفة العظمى. كانت الزيارة ودية وكانت أول مقابلة بيني وبين كورنوالس. 
فتتم السفیر الحدیث بقوله أنه كان ولم يزل هریش وأنه كان معتزلا الخدمة غير أن حكومته 
۳ » بنه پستليعآن پم بلده ل العراق بالتار ال خبرته السابقة وآنه لبی طلب حکومته 
واتی سفیراً ای بغداد لتلك الفاية. فاجبته بما فحواه آنني ایضاً احتاج للاستراحة والاستشفاء 
ولکن عندما كلفتني الحکومة بالقیام بخدمة بلادي عن طریق التعاون والتفاهم مع بریطانیا لبي 
الطلب وانني الآن سعید بأن یکون لحلیفتنا رجل قدیر وخبير مثله سفيرا في بفداد واضفت بأنه 
لو كان هو في العراق منذ بداية الحرب دا اصبحت العلاقات بیننا كما هي الآن وبينت له بکل 
صراحة اخطاء الانکلی ز وخمولهم واهمالهم الحلف وسکوتهم. فاجابني آنه سعید بأن يجدني 
مستعدا التفافم والتغاون. وغليه فيجت"أن.يبذ! كل متا الخطوة الأول في سيل الوضول إلى ذلك 
التفاهم. فقلت له: أنني لا اكتفي بخطوة واحدة لأن الوقت قصير وعناصر التطرف قوية في 
الجبهتين ولذا اقترح بأن نقفز عدة قفزات نحو الغاية المشتركة وكلفته بأن يسرع في تقديم اوراق 
اعتماده وآن هذه السالة هي عقدة العقد... فقال ان التعليمات التي تلقاها هي الاكتفاء 
بالاعتراف الفعلي الواقعي الان وان تقدیم اوراق الاعتماد والاعتراف الشرعي سیعقبان ذلك.. 
فرجوته بأن يطلب تعليمات جديدة لان التعاون الحقيقي یتطلب ذلك ولا يمكن القيام بشيء إذا لم 
يكن الاعتماد التام متباد لاء فوعد بذلك وانتهت القابلة فودعته إلى ياب الوزارة وهناك وقفنا وأخذ 
المصورون صورنا وتفارقنا بكل حرارة واطمئتنان. وأعدت الزيارة 3 نفس ذلك الیرم مساء وشریت 
الشاي مع السفير وكررنا حديث الود الذي دار بينناصباحاًء ثم اخذني السر كينهان إلى الصالون 
الكبير وعرفني بزوجته وابنته وبعض الضيوف وتركت السفارة مودعاً من قبل السفير والكابتن 
هولت وانا مفتبط ومتفائل . كما تبادل السفير الزيارة مع رئيس الوزراء مما اوجد في يدان شم 
جديداً من التقارب وان كان ناقصاً ولم أشعر بارتياح منذ تسلمي وزارة الخارجية إلا ذلك اليوم 
وبت اترقب وانتظر بفارغ الصبر اتمام ما بدأنا به وكان ينتظر مثلي ومعي كل من يقصد خير 
البلاد وسلامتها واثقاذها من الفتن والمكائد. 


فريا ستارك والكولونيل بولوك 


في تلك الأيام «المتكهمربة» وصل إلى بغداد الكولونيل بولوك رئيس الاستخبارات للجيش 
التوتر التزاید بين العراق زرط ويفتش عن أسبابه ومنشكه, واتصلت فريا .ستارك بسليمان 
فتاح وأخي ابراهیم لترتيب مقايلة بيني وبين الکولونیل الذكور بصورة شخصية واقترح سلیمان 
بأن يكون ذلك في داره على حفلة شاي فوافقت. 

جرى بيني وبينها حديث طويل بيّنت اثناءه رأبي بكل صدق وصراحة وأنني أبذل كل جهدي 
في سبيل التقارب وأن أسباب التوتر هي إهمال الإنكليز وجمودهم وقضية فلسطين مما شجع 
المتطرفين ودعاة الحور علی استخلال الوضع» وذکرت مثالاً ما بلغني عن طريق الجيش أن 
":مستشار الجنزال ويقل «الكولونيل كوهين» نفسه هن من دعاة الصهيونية ومن العناصي الثي تيث 
ممم الخلاف ين العراق ومن القيادة التريطانية:وانه مع اغواته كانوا تعرقلون اران السلا 
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التفق علیه ای الجیش العراقي. فاستغرب الکولونیل بولوك من ذك وقال آنه لا بوجد مستشار 
للجنرال ويفل وأنه لم يسمع باسم كوهين قبل الآن. قلت هذا مثل لأسباب الخلاف بيننا ولعل 
أكثر الأسباب غير موجودة ولكن الدعايات المضرة تعمدت ابتداعها للإساءة. وبعد حديث طويل 
اعترف الكولونيل بأنه قبل وصوله إلى بغداد كان يظن أن العراقيين كلهم نازيون وأن الوزراء 
بطبيعة الحال هم أشد نازية من الآخرين ولكن الآن بعد هذه المقابلة وهذه الصراحة حصلت له 
فكرة أخرى.. فأجبته أن الصصراحة هي أساس التفاهم وبدون تلك سنبقى ننظر إليكم كما ننظر 
إلى الصهيونيين وأنتم تنظرون إلينا نظرتكم إلى النازيين وكلانا مخطىء في رؤيته ومذهبه. وأكد لي 
كل من الكولونيل بولوك وفريا ستارك بأن الحكومة البريطانية لا تريد أن تفرض شخصاً أى 
أشخاصا على العراق وإنها لا تريد أن تقاتل أى تتخاصم من أجل زيد أى عمرى.. وبالطبع كان 
المقصود من ذلك أنه إذا سويت الخلافات وحلت المشاكل فانهم لا يتمسكون بعودة الوصي 
ونوري. ودار كل ذلك الحديث أمام سليمان فتاح وإبراهيم. وكانت المقابلة بالنسبة لي كلها 
صراحة وكلها صدق. وسررت بأن أتيحت لي فرصة للادلاء يما كنت اعتقد يه وأؤمن بصحته. 

وأخبرت في اليوم التالي رشيد عالي بما دار بيني وبين رسول الجنرال ويفل فأبدى رضاه وشكرني 
على ما قمت به. وكان رشيد في تلك الأيام في الحقيقة راغباً في حل المشكلة والتساهل وكان 
مستعداً بأن يذهب إلى أقصى حدود التساهل مقابل الاعتراف بحكومته. ولكن ذلك الاعتراف كان 
معلقاً بين السماء والأرض ومحاطاً بالتسويف والمماطلات إلى حد بعيد.. 


تصريح إلى وكالة الأنباء الفرنسية 
لم اکتف بالادلاء برايي ی الوزراء الفوضین ولی السفیر وادمونس وکل من زارني من کبار 
الموظفين البريطانيين المستخدمين لدى الحكومة العراقية كالمستر سمث مدير السكك الحديدية 
زار وکن رال ال واه رشن الك الاك رة اعرا ر شرف را 
ادليت بتصريح إلى مراشل وكالة الأنباء الفرنسية عن سياسة العراق الخارجية - وتناقلت 
البرقيات ذلك التصریح و بثته بعض محطات الإذاعة . وهنا انقل ما ورد في جريدة اللواء العراقية 
الصادرة بتاریخ ۳۰ کیان انال حول هذا الموضوع: 
«قال راديى أنقرة في إذاعته التي بثها بعد ظهر أمس: 
آذاعت وكالة الانباء الفرنسية (اوفي) من بغداد التصریحات التي ادلی بها معالي السید 
موسى الشابندر وزير خارجية العراق إلى مراسلها في بغداد منذ آیام مضت حول علاقات 
العراق الدولية ومما جاء في هذه التصریصات قول معالي الوزیر: «إن العراق لم ینفك عن 
السعي لتأسيس علاقات ودية مع الدول جميعاً بقدر ما استطاع إلى ذلك سبيلاً. ان سياسة 
حكومة فخامة الكيلاني تقوم على آساس بقاء العراق بعيداً عن الحرب» وأهم مواد هذه 
السياسة هي المعاهدة 0 البريطانية نصاً وخا 
ما هو إلا حركة مرور تتفيذاً لنصوص المعاهدة وت ع اا 
نصت العاهدة الذکورة علي وجوب منح العراق التسهیلات لمثل هذا المرور. 
واخنتم معالي السید الشابندر تصريحاته قائلاً: أن المبادىء التي تعمل بها حكومة 


۳۷ 


ذکریات بغدادية 


الكيلاني هي الصداقة والتفاهم مع الجميع. ویرتبط العراق مع الحكومة العربية السعودية 
پمعاهدة صداقة وحسن جوار ومع الیمن بمعاهدة اخاء» ومع ترکیا وایران والافغان 
باتفاقية سعد آباد. والعراق یستهدف قیل كل شيء تأمين السيادة الوطنية وإبعاد المملكة 
عن آخطان الحرب القائمة». 
ذلك مثال بارز صريح على السياسة التي كنت أقصد اتباعها وهي القيام بتعهداتنا بكل 
اخلاص وأنقاذ البلاد من شر الحرب.. وهذه كانت السياسة الرشيدة التي كانت تتبعها حكومات 
كثيرة وفي مقدمتها جاراتنا تركيا وإيران ومصر وكثير من الدول الأخرى. ولكن حسيما ظهر بعده 
إنها كانت سياسة لا يرتضيها المتحمسون ولا المتساهلون.. إن إن المتطرفين كانوا يرغبون فى 
ضرب العاهدة بعرض الحائط والتخلص من قیودها وبنودها بینما کان رجال الانکلیز مستعدین 
آن برموا بالبلاد وکرامتها واستقلالها وکل ما فیها تحت آقدام الانکلیز.. وکنت ولم آزل آعتقد 
بأن الطرفین مخطئان !ٍذ الصواب کان یحتم علینا القیام بواجباتنا الدولية من جهة والانتظار إلى 
نهاية الحرب لتسوية الامور العلقة من الجهة الاخری. 


۳۹۸ 


حح 9 


تنص الادة الرابعة من العاهدة العراقية البريطانية ی فقرتها الاخبرة: 
دان معونة صاحب الجلالة ملك العراق في حالة حرب آو خطر حرب محدق تنحصر في أن 
يقدم إلى صاحب الجلالة البريطانية في الأراضي العراقية جميع ما في وسعه آن یقدمه من 
التسهیلات والساعدات ومن ذلك استخدام السکك الحديدية والأنهر والوانیء والطارات ووسائل 
الواصلات» . 
وتنص الادة ۷ من اللحق رقم ۱ ما يلي: 
«يوافق جلالة ملك العراق على أن يقوم عند طلب صاحب الجلالة البريطانية ذلك 
بجميع التسهيلات الممكنة لمرور قوات صاحب الجلالة من جميع الصذوف العسكرية عبسر 
العراق ولنقل وخزن جميع المؤون والتجهيزات التي قد تحتاج إليها هذه القوات في أثناء 
مرورها في العراق. وتتناول هذه التسهیلات استخدام طرق العراق وسككه الحديدية وطرقه 
المائية وموانئه ومطاراته. ويؤذن لسفن صاحب الجلالة البريطانية إذناً عاماً في زيارة شط 
العرب بشرط إعلام جلالة ملك العراق قبل القيام بتلك الزيارات للموانىء العراقية». 
فاستناداً إلى هذه الفقرات كان قد حصل إتفاق بين السلطات العسكرية للطرفين المتعاقدين 
في سنة ١194٠‏ عندما كان نوري السعيد رئيساً للوزارة يتعلق بمرور القوات البريطانية عبر 
العراق ویثبت عدد الوحدات التي تصل وتسافر ومدة بقائها وعدم انزال غيرها قبل أن تغادر 
الوجبة الأولى البلاد وذلك بمقتضى طاقة وسائل النقل العراقية. هذا وليس في المعاهدة ما يخول 
بريطانيا ابقاء جنودها في العراق. وآتت المادة 4 من الملحق العسكري صريحة وتفرض بأن تكون 
القوات المقتفسة لكرسس المطاراتت والقواعة البويطانية كرساً خاضا من قرات ضناحس العلالة 
ملك العراق.. 
رأينا كيف فوجئت الحكومة العراقية بوصول القوات البريطانية من الهند وكيف قام العراق 
باستقبالها وقام بالتسهيلات اللازمة لمرورها عبر العراق بموجب نص العاهدة. واکدت وزارة 
الخارجية للسفارة في حينه لزوم الاسراع في نقل تلك القوات وبأنها لا توافق على بقائها في البصرة 
أكثر مما يقتضي من الزمن لاستراحتها وتأمين نقلها كما أنها لا توافق على انزال قوات جديدة 
قبل تسفير الوجبة الأولى وفقاً للاتفاق الذي كان قد حصل بين الطرفين. واكدت وزارة الخارجية 
هذه النقطة ثانية بعد أن أخذت الاخبار تصلنا بأن ليس هنالك ما يدل على نية القوات البريطانية 
للسفر بل أنهم خيموا في البصرة بشكل يدل على الإقامة وأن بعض القطعات صارت تنقل 
بالطائرات إلى قاعدة الشعيبة وإلى سن الذبان وذلك خلافاً لما جاء بالمعاهدة والملحق.. 
فأخذ القلق وعدم الثقة يزداد في محافل الجيش وأخذوا يقومون بحركات وتنقلات عسكرية 
ذهبوا إلى إنها ضرورية. وعندما زارني السر كينهان كورنوالس لأول مرّة قال لي أنه بلغه بسأن 
الحكومة العراقية أخذت تسحب قواتها من الجبهة الشرقية أي منطقة خانقين إلى أطراف بغداد 
الغربية. فقلت بأن ليس لي علم بذلك وكنت صادقاً لأن هذا أمر يعود إلى وزارة الدفاع ورئاسة 
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ذکریات بغدادية 


اركان الجيش ولكنني أضفت: فإذا كان ذلك صحيحاً إنما يدل على درجة تناقص الثقة بين 
الطرفين ووعدته بأنني ساستفسر عن ذلك الأمر وأخبره. وعلى إشر ذلك قابلت رئيس الوزراء 
واستفسرت منه عن نقل القطعات من الشرق إلى الغرب فأجابني رشید عالي بأن وزارة الدفاع 
قررت وضع قوات كافية في الناطق التي ستمر منها القطارات التي تتقل القوات البريطانية من 
البصرة إلى بغداد وإلى غربها وذلك منعاً لوقوع اضطرابات قد تؤدي إلى قيام بعض العشاشر 
المعادية للإنكليز بمهاجمة قواتهم المارة من مناطقها.. فالمسألة هي تسهيل لمرور الحلفاء أى ومنعاً 
لوقوع اي حركة عدائية . وعتدما E5‏ الزيارة مساء ذلك الیوم آخبرت السفير بما ابلغني به 
رئيس الوزراء.. ولعل السفير لم يقتنع بذلك التفسير ولعل للجيش العراقي سبباً آخر لنقل القوات 
ووضعها في أطراف العاصمة... فتأخر القوات البريطانية في البصرة بالرغم من الحاح الحكومة 
لتسفيرهم حسب الاتفاق خلق مشكلةٌ جديدةٌ. . وجعل الحكومة العراقية في وضع حرج لأنها كانت 
مستعدة لتطبيق المعاهدة لا اکثر ولا آقل. والعاهدة تجیز مرور القوات ولكنها لا تسمح لها 
بالبقاء. هذا ولو كانت الصداقة بين الطرفين حقيقية والثقة متبادلة لما حصلت مشكة ولكن الحالة 
كانت متوترة قبل هذه المشكلة مما زاد الطين بلّة وجعل من الخلاف خصومةٌ. .. ولم تكتف الحليفة 
بهذا بل أنها أخبرتنا في /ا؟ نیسان / ابريل تلفوزياً أن قوة من ثلانة آلاف جندي وهم تتمة للقوة 
الاول ستصل ای البصرة بعد یومین» فكان جوابنا تیدا لما بيناه لهم سابقاً بأن الحكومة لا 
توافق على اثرال فوات جدیه ا ف الكوات الأولية. وفي ۲۸ : نیسان / ابریل چاء السفیر 
ومعه الکابتن هولت ای وزارة الخارجية لقابلة رئیس الوزراء وکنت ۷ حاضراً ذلك الاجتماع, 
كما انني کنت قد حاولت اقناع رشید عالي بالموافقة على الانزال لا سیما آننا وافقنا على انزال 
ثمانية الاف وان هذه القوة الجديدة هي علی حد قول الإنكليز قطعات غير مسلحة بل هي نقلیات 
وممرضات واسعافات من توابع الجيوشء ولكن رشيد كان متصلباً وعبثاً حاول السفیر ومستشاره 
اقناع رشيد عن طريق الصداقة والاستنجاد بالحلف ولم یفد تبدیل السفبر لهجة کلامه ولا 
اصراره علی الاستفادة من مواد العاهدة وتعهدات العراق فأجابه رشید عالي بأنه لا یسمح 
بانزال جندي واحد ذا لم يتم تسفير القوات الأولية فحمله السفير مسؤولية هذا العمل ورد عليه 
رشيد عالي بل آنها ستکون علی عاتق الانکلیز.. واصفر لون کورنوالس واخضر لون الکابتن هولت 
من الغضب لا سیما وأنهما لم يتعودا على سماع مثل هذا الکلام من العراقیین ولربما تذکر 
كورنوالس في تلك اللحظة بأن هذا الرجل العنيد هى نفس رشيد عالي الذي لم يوافق على تجديد 
عقده کمستشار لوزارة الداخلية سنة ۱۹۳۰ ... وصك كورنوالس أسنانه وتمأك أعصابه وابت 
مودعاً واتضرف ومن ورائه هولت فودعته ی باب الوزارة ورجوته بأن ينظر إلى الوضع مليا 
ويعالجه بدرايته المعلومة وقلت له عند المشكلات يجب على الشريك الاکبر بآن یکون آوسم صدراً 
وأكثر تساهلاً من الشريك الأصغر... 


أعدت الكرة على رشيد بعد انصراف السفير ورجوته بأن يعيد النظر في قراره لأن قضية 
ثلائة آلاف جندي علاوة على القوة الاولیة ! تبدل الوضم العسكري ولا فاشدة لنا من خلق آزمة 
جسديدة؛ ولكن رئيس الوزراء كان متصلباً وكان ذلك بتأ ۳ ثیرقواد الجیش ولربما الفتي من ورائهم 
وكان يتمسك بحجة أننا تساهلنا وقمنا بتعهداتنا ومقابل كل ذلك لم يعترف الإنكليز حتى الآن 
بالحكومة ولم یقدم السفیر آوراق اعماده» وی هذه النقطة کان رشید محقاً ٍذ لوكان الإنكليزحقاً 
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راغبين في التفاهم وازالة الخلافات لا ماطلوا وتملصوا من الاعتراف بهذه الحکومة التي صاروا 
يطلبون منها أكثر مما في المعاهدة.. 

انعقد مجلس الدفاع الأعلى في وزارة الدفاع ی ۲۹ نیسان/ ابریل لدرس هذه القضية فکان 
القواد وفي مقدمتهم صلاح الدین الصباغ متصلبین وکذلك کان اکثر الوزراء.. فهذا بهدد ویلوم 
الإنكليز وذاك يطلب فسخ العاهدة فوجدت نفسي, أنا الذي كنت باذلاً کل جهودي لتطبیق 
امعاهدة وإزالة الاستياءء بين جماعة متألة من تصرفات الإنكليز وناقمة على تسويفاتهم فكان ذلك 
الیوم یوم التحمسین» يوم يونس وصلاح الدين وكنت أنا أيضا متأثرا بما وقع وآسةفا لسياسة 
الإنكليز السلبية التى أحرجت الموقف فقلت ما قلت وطلبت بأن لا نستعجل في أمر فسخ المعاهدة 
إذ ليس من صالحنا تحمل مثل هذه المسؤولية الدولية وطلبت بأن نمهل حلفاءنا ثلاثة أيام لمعالجة 
الوضع وتقرر بأن لا يسمح بنزول قوات بريطانية جديدة في البصرة. ومساء ذلك اليوم أتى 
السفير ومعه هولت إلى ديوان رئيس الوزراء فحضرت ذلك الاجتماع. وقال السفير أنه بسبب 
حراجة الموقف قررت السفارة ارسال الأسر البريطانية من بغداد إلى الحبانية.. فأجابه رشيد بأنه 
لا يوجد خطر على أي أحد ومع ذلك فهذا آمر يعود البت فيه إلى السفير وان الحكومة العراقية 
مستعدة لتسهیل ذلك بوضع سیارات نقل تحت تصرفهم فشکره السفیر. وعندما ترکت رشید قلت 
له بأنني لم آزل وائقا بکیاسته وأنه سیعالج الوضع بالتي هي آحسن. 


انتصار الشر 


في صباح اليوم التالي أي في ٠٠١‏ نيسان/ ابريل عندما ذهبت إلى وزارة الخارجية سمعت بأن 
الموظفين الإنكليز لم يحضروا إلى دوائرهم وأن جميع البريطانيين احتموا في السفارة وأن قطعات 

من الجيش العراقي طوقت سن الذبان! 

كنت أظن أن هذه شائعات لا بد من حصولها ولكن بعد ساعة من الزمن أتى رئيس الوزراء 
يحمل كتاب احتجاج من السفارة البريطانية على محاصرة قاعدة الحبانية من قبل القوات 
العراقية ويطلب سحبها وإشارة إلى ما دار بين القائد البريطاني في سن الذبان والقائد العراقي 
خارج السن من انذار وسؤال وجواب. فأمر رشيد عالي بارسال مذكرة جوابية على ذلك الاحتجاج 
مضمونها أن الجيش العراقي قام بحركة احتياطية وأن منع الطائرات من التحليق والنزول نابع 
من آن القوات البريطانية تنقل من البصرة الی الحبانية وذلك خلافاً لنصوص العاهدة وما وعد به 
الانکلین! 

بعد ذلك كلمت رشيد عالي كيف یجوز للجیش العراقي آن یقوم بعمل مشل هذا دون قرار 
مجلس الوزراء ودون أن يخبر به الوزراء وكيف يجوز أن يطلب هو مني حل المشاكل بالتقارب 
والتفاهم ثم يقدم الجيش على مثل ذلك العمل ثم اضفت قائلاً: طالما الأمر وصل إلى هذه المرحلة 
وأصبح الحل والعقد بأيدي القواد فلا يبقى حاجة لجهودي ورجوته بأن يعفيني من منصبي 
لأنني أتيت على أساس التفاهم مع الإنكليز لا على أساس التصادم معهم.. فابتسم رشيد وأخذ 
يعلل الأمر بأن هذه أسرار عسكرية لا يمكن أن يؤخذ بشآنها قرار علني في مجلس الوزراء وأما 
الاستقالة فقال بأن هذا أمر غير ممكن الآن إذ إن انسحاب وزیر من منصبه یعادل انسحاب 


۳۷۱ 


ذکریات بغدادية 


فرقة من الجیش.. فرجاني وال علٌ بلزوم التریث والصبر وطمانني بان آمل تسوية الخلاف لم 

عندما اجتمعت. بالوزراء الآخرین کمحمد علي محمود ورژوف البحراني وناجي السويدي 
وجدتهم في نفس حالتي. كانوا كلهم مستائین من حرکة الجیش ومن تصرف رئيس الوزراء دون 
اخذ رأي زملائه في موضوع هام كهذا لا سيما أن مجلس الدفاع الأعلى كان مجتمعاً في الأمس 
ولم يقرر شيئاً مثل هذا... فإذن كانت هناك وزارة شكلية ومن خلفها وزارة حقيقية مركبة من 
رشيد ويونس بالدرجة الأولى مع قواد الجيش وقد يكون ناجي شوكت مشتركاً معهم إلى درجة 
محدودة ولربما کان المفتي المستشار الأعظم في هذه الأمور... ولا رأى رشيد استياءنا من الوضع 
أخذ يلاطف هذا ويجامل ذاك وطلب إلى ناجي السويدي بأن يذهب إلى صسدیقه کورنوالس 
ویتفاهم معه» وذهب السويدي ذلك اليوم أى في اليوم التاليء لا أتذكر جيداً . وأخيرنا بعده يما 
جری له مم السفیر الذي طلب سحب القوات العراقية من اطراف الحبانية ومعاقبة القاشد الذي 
قام بتلك الحركة بدون لذن الحکومتة, ثم قال آن السفیر ضرپ بيده على الطاولة وصار يهدد 
ویقول: «آنا کورنوالس.. آنا کورتوالس... سأسحق رؤوسهم.. سأسحق رؤوسهم..». 

هذا سفير عاقل يخاطب وزيراً من العقلاء.. فکیف تحل الشاکل بهذه الاسالیب.. آقول ذلك 
لأنني كنت أعتقد حينئذ بأن الإنكليز يريدون حقاً التفاهم والتساهل وكنت أظن مثل تلك القضايا 
يمكن حلها بالتسامح والصدق. .. وتغلبت عناصر الشر وفشلنا نحن المؤمنين بالاعتدال وبالصدق 
وبمزايا الإنسان. وبقينا بين طيش القواد وبين مكر الإنكليز.. دخلنا في مأزق لا تقدم فيه ولا 
انسحاپ. . عيثاً حاولنا اقناع رشيد بسحب القوات قبل أن يحصل ما لا تحمد عقباه وعبثاً طلبت 
إليه قبول استقالتي بعد آن حصل ما حصل دون علمي ودون رضاي. وانتظرنا یوماً ثم پوماً اخر 
وآخر وفي ۲ ایار/مایو ۱۹۶۱ كلمني رئیس الوزراء مبکراً وطلب ال الحضور إلى دار ناجي 
الوسيدي» فلپست ثيابي وأسرعت إلى هناك فوجدت الوزراء کلهم مجتمعین» عدا الدکتور محمد 
حسن سلمان الذي كان مريضاً في الستشفی, وهنا سمعت بما کنت آخشی وقوعه وهو الاصطدام 
بين الجيش العراقي الحیط بالحبانية والقوة البريطانية الطوقة فیها... فشعرت بالم عمیق پشابه 
ما شعرت به في اول آيلول/ سيتمبر 1414 في الریخشتاغ عنذما أعلن هتلر بان جیوشه اجتازت 
الحدود البولونية. 

كيف لا أتألم وأنا لم اؤمن بفضائل الحرب والضرب ونا في حياتي. وكنت ولم أزل أعتقد 
بن الحروب والثورات والاعتداءات إنما هي قرصنة وقطع طريق واعتداء بشكل واسع ليس إلا.. 
وكرهت ذلك الصباح رشيد عالي ويونس السبعاوي وصلاح الدين الصباغ وزملاءه القواد كما 
كرهت أول أيام الحرب هتلر ومن كان حوله من المتكبرين المتعجرفين... ولعنت في نفس الوقت 
مماطلة الإنكليز وتسويفاتهم وبرودة دمهم وخداعهم التي مهدت سبل الفساد وشجعت عناصر 
الشر وضمحت بالمبادىء الإنسانية في سبيل الأنانية الاستعمارية... 

بقينا ساعة من الزمن في بيت السويدي «تحلسل الوقف ونعالج الأمر». كنا أنا وناجي 
السويدي ومحمد علي محمود ورووف البحراني متألین وغير راضین بما حصل وکان رشبد عالي 
غضبان ناقماً علی الانکلیز وعلى السفير الذي وزع ذلك الصباح مبكراً نشرات كلها طعن وإساءة 


۳۷۲ 


برشید . وکان ناجي شوکت وعلي محمود بشارکان رئیس الوزراء غضبه واستیاءه آما بونس فکان 
باسماً ضاحکاً مسروراً فکأنما الیوم هو یوم عید وابتهاج وانتصار کما کان القواد الذین یقود 
آدمفتهم بنفس الرح والسرور.. لانهم کانوا یعتقدون بأنهم سیقضون عی الامبراطورية خلال 
أيام ان لم يكن ذلك خلال ساعات.. وأخذ يونس السبعاوي فعلاٌ يشرح لنا الحصرکات العسکرية 
ونتائجها وعندما رآنا واجمين عابسين متألين أخذ ورقة وقلماً ورسم موقم الحبانية ومجرى 
الفرات والتلول التي احتلتها القوات العراقية ثم قال بکل جدية آن استسلام الانکلیز في الحبانية 
هو مسالة ساعات لآن جیشنا متسلط على ۳1 هذا وإذا أصروا على الدفاع والمقاومة قالأمر 
بسیط جدا فمیاه الفرات مرتفعة وانها تعلو علی الحبانية فٍذا وجهنا رشاشاً على السد بين النهر 
والقاعدة البريطانية یمکننا بسهولة فتح تثغرة بالسد فینهار وتغمر میاه الفیضان الانکلیز ویغرق 
سن الذبان بکامله... فالسالة مسالة ساعات! 

مکذا کان یتکلم وزیر الاقتصاد دماغ الجیش وزعیم الشباب. ولا آدري هل کان السبعاوي 
یقول هذا الکلام لتقوية عزائمنا وخداعنا أم أنه كان يعتقد بتلك النظریات الحربية التي تعلمها 
من فطاحل ارکان الجیش العراقي! 

سمعت كل ذلك مع من سمع ولم تزدني تلك الاحادیث إلا نفرة واستياءً وصرت آلوم نفسي 
لماذا صدقت بکلام رشید وکلام ادمونس وکورنوالس؟ ونسدمت علی ما فات ولکن لا یتفم الندم. 
فبلاد هؤلاء رجالها ومفكروها لا تستحق أن يضحي الإنسان في سبيلها! ولكننا الآن أمام أمر 
واقع وعلينا أن نقلل الشر وننقذ ما يمكن انقاذه على الأقل... 

تقرر آثناء ذلك الاجتماع, آن ترفع الحکومة العراقية 3 لدى البعثات الأجنبية على 
اعتداء الانکلیز لآن الجیش يدعي بأنهم هم بدآوا باطلاق النار وتقرر آن یکون الاتصال بالالان 
والروس واتخان تدابير عسكرية كما تقتضي الحالة وبأن بقابل ناجي السويدي صدیقه کورنوالس 
مرة آخری ثم انصرفنا. کنت آشعر بحمل ثقیل علی كتفي وضيق شديد في صدري. كيف لا وقد 
تمت كل تلك «الخرابیط» برادة الجیش وبدون علمي ورضاي وآنا وزیر الخارجیة! 

ذهبت ای الوزارة فکانت الشوار غاصة بالتظاهرین التحمسین الهاتفین. وفي الوزارة 
وجدت جميع الموظفين من المدراء إلى الفراشين كلهم متحمسین ایضاً ولربما کنت آنا الوحید في 
الوزارة غير متحمس وغير راضٍ . وما وقع كان نوعاً من الهستيريا الشعبية. فالشعب كان يكره 
الإنكليز ويتألم من تصرفاتهم فلمًا وجد أن الجيش اشتبك معهم قاض الشعور والتهب الحمساس 
في الصدور وهذا أمر جيد وحسن يدل على النخوة وكرامة النفس وإبائها ولكن هل كان كل ذلك في 
0 البلاد.. وهل كانت قضية البلاد الأساسية بحاجة لمثل تلك الحركة وتلك الخرابيط؟ كنت 

عتقد بالنفي ولم أشعر دقيقة واحدة بالارتیاح والرضی لا قام به الجیش وما قام به يونس .. 

استغلوا شیاً جمیلاً واستعملوه في غير محله وفي غير زمانه.. 

ذهبت ظهر ذلك اليوم لمقابلة رشيد عالي في دیوانه وبینت. له بنآن «العلاقات» اصبحت لا 
تحتاج إلى سياسة أو كياسة لأنها دخلت في دور الضرب والتصادم واني لست من المؤمنين بهذه 
الأساليب. ولذا رجوته بكل إلحاح أن يقبل استقالتي ويأخذ هو مسؤولية الخارجية أو يعين لها 
أحد القواد المؤمنين بالضرب.. فقابل اقتراحي بابتسامته المعلومة وكرر ما قاله سابقاً بان 


۳۷۳ 


ذكريات بغدادية 


انسحاب وزیر یعادل انسحاب فرقة من الجیش. فقلت له آن الجیش يدعي الانتصار الحقق فلا 
حاجة له بفرق جديدة واني لا أريدٍ أن أتحمل مسؤولية أمر لم يسبق لي فيه رأي ولم آستشر به. 
فلما وجدني ملحأ أخذ يهدد تلميحاً بأنه إذا اصرينا على الاستقالة أنا ومحمد علي (لأنني كنت 
أكلمه باسمينا إذ كان محمد علي كلفني بذلك) فإنه لا يتحمل مسؤولية ما قد يحصل ويقع لنا ثم 
رجاني بأن أنتظر وأخذ يستنجد بوطنيتي وإخلاصي وشجاعتي و... و... و... فاستولى عن 
الخجلء رهي نقطة ضعيفة عندي» ورضیت بان آنتظر ولکن لا آدري ماذا آنتظر... 

أما الحماس وشعور الوطنية الخالص والتضحيات التى أبداها الشعب العراقى فكانت 
طاهرة وقوية تذكر الإنسان بأيام الثورة العراقية.. واخذت برقيات التأييد تنهال على رئيس 
الحكومة مؤيدة للحكومة وللجيش وأخذت الوفود تتقاطر من جميع الانحاء وتبدي استعدادها 
للجهاد .. وشكل الجيش جبهة غربية وجبهة جنوبية وأخذ يصدر البلاغات الحربية وكان أول 
بلاغ يذكر بأن الطائرات والمدفعية العراقية حطمت 5١‏ طائرة إنكليزية في سن الذبان وأن وأن.. 
وصارت شوارع بغداد مزدحمة بسيارات الجيش واللوريات التي وضع الجيش يده عليها وكانت 
کلها ملطخة بالطین ومستورة بسعف النخیل! ! كي ا تکون هدفاً لطانرات العدو. . ومضی یوم 
ویومان والحماس بزداد, وتتکاثر الشائعات حول خسائر الانکلین» وارتدی یونس بدلة عسکرية 
شعاراً الجهاد وتسلح الفتیان واخذ طلاب الدارس یطوفون الشوارع فضورین معجبین وصاروا 
يعتدون على بعض اليهود وغير اليهود. وهكذا قامت القيامة وفار التدور ولکن سن الذبان الذي 
شرح لنا يونس كيفية تطويقه بتفاهته العسكرية لم يسقط والإنكليز لم يستسلموا. 


أيام العذاب 


بينما كان الشعب العراقي من الشمال حتى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب يمر بدورة 
شین امن الحماس والوطئية مؤي .من قبل الأقطار العربية الأخري ونشهها من قل لخنم 
الإنكليز وبينما كانت الوفود والمتطوعون المجاهدون يأتون من كل صوب إلى العاصمة وبينما كان 
الصغير والكبير والرفيع والوضيع يتسابقون في أداء الواجب الوطني والعلماء یصدرون فتاوی 
الجهاد القدس کان قواد الجیش العراقي الذین قاموا بما قاموا دون علمنا ومشورتنا پصدرون 
البلاغات الحربية والناشیر ویذیعون الاذاعات بشکل جعلو! الناس والعالم نٍ العراق وخارجه 
یعتقدون بانتصارات واسمة باهرة... وکان سنلاح آلدین پعر بسیازته وعلیها العلم برفسرف کانه 
بطل الابطال ولا برضی بأن تقل منزلته عن منزلة نابلیون آو بسماركك... ولکن حبل الکذب قصیر... 
وذات يوم (لا اتذكر التاريغ 5 أى " نيسان/ ابريل) قبل طلوع الشمس رن جسرس التلفون 
وايقظني من النوم فأسرعت وأخذت السماعة فإذا بصوت مرتبك مرتجف متقطع يسأل: «محمد 
یونس عندکم؟». فلم آفهم لول وهلة من السائل ومن القصود ولکن التکلم کرر سواله وقال: «انا 
صلاح الدين الصباغ... هل تعلمون اين یونس السبعاوي... طيارات الإنكليز قصفت مواقعنا... 
«انمردتا». .. نرید نکسر السشد لنخلص ما تبقی من الجیش... آین یونس؟ وی او ون 
السد وال هلکنا...». ان التلفون. فأدركت في تلك اللحظة 
ذلك القائد العظيم ومدی تعجرفه وتذکرت ما قاله لي قبل آیام الجنرال وترهاوز بان صلاح الدين 
طموح ومتکبر ومتظاهر باکثر مما هو نف الحقيقة... 


۳۷ 


کانت الضرية قاسية وکانت سخافة قواد الجیش وقلة تدببرهم وجهلهم حتی الأسور 
السكرية اشد قساوة. انهم ترکوا قطعات الجیش العراقي فوق التلال الحيطة بالحبانية معرضة 
فاتت الطائرات البريطانية وآمطرتهم بوابل من القنابل وفتکت بهم بالرشاشات من الجو حتی 
جعلتهم بترکون مواقعهم ویهربون «شذر مذر» في الصحراء.. ولم یفکر اركان حرينا في حفر 
الخنادق ولا في أبسط الأمور العسكرية ولم یوّمنوا النقلیات ولا الخابرات وظهر عجزهم بآبشع 
صورة وسوء تدبیرهم بأسواً شکل ... ولکن الدعاية تحت نفوذ يونس وإدارة صدّيق شنشل أخذت 
تستر العیوب وترقع الخروق.. وامتلات الستشفیات بالجرحی وزاد هیاج الشعب وحماسه وتأثره 
ویغضه للانکلین.. وعلا صوت الاغاثة والاشتنجاد في الاثبر بوسطة الاذاعة العراقية التي آخذت 
تبث بالالانية والايطالية ولغات آخری متعددة.. واتصل رئیس الوزراء بالایطالیین والیابان یطلب 
النجدة وارسال الطائرات وجاءته التطمینات من دول الحور بأن النجدات آتية وعلیه آن یقاوم 
حتی تصل. ولا حمي الوطیس سافر وزير الالية ناجي السويدي ای الریاض لقابلة ابن السعود 
وطلب معونته.. وبعده بایام سافر ناجي شوکت الی آنقرة لیتفاهم مع الاتراك ولیقابل الفون بابن 
ويطلب منه رأيه ومعونته. وكان قلبي يتفطر ألما من ذلك الوضع.. هل كان ضرورياً للعراق أن 
يقوم بمجازفة لا طعم لها ولا لذَّة فيها فيرمي نفسه بهذا المأزق» ثم في اليوم الثاني يأخذ 
بالاستغاثة والاستنجاد من الألمان والطليان واليابان وابن السعود والأتراك والعجم والعرب... 


إن الثورات ضد الاستعمار واجب وطني وحق من حقوق الشعب ولكن يجب على الثائر أن 
ثورة شعبية ولا هى حرب دولية وان ما عملوه كان أشبه بحادث فجائي لا منهج له ولا مخرج... 
ولا تفكير فيه ولا تدبير. 

خلال هذه الفوضى اخذ نفوذ يونس يزداد يوماً بعد يوم. فنقل وزارته إلى بناية أحد الفنادق 
الجديدة وجمع المديريات المربوطة بوزارة الاقتصاد والتف حوله الشبان المتحمسون وكتائب 
الطلاب. وهكذ! شكل دكتاتورية صغيرة في وسط الحكومة. وبالطبع كان نفوذ رشيد عالي وسلطته 
يتقلصان وأوشكت زعامته أن تكون اسمية بينما الأمور كانت بين أيدي الجيش ويونس ولكن 
رشيد لم يعترف بهذا التطور فأخذ يعالجه بأن يتظاهر بأنه هى منبع كل ما يجري ولما عجز عن 
مقاومة الفوضى صار يتبناها لستر الحال حتى يأتي الفرج. ولا آدري کیف ومن آين يأتي الفرج! 


أما الشعب فكان في تلك الأيام الحرجة لاهياً بالتحمس والمظاهرات واطلاق الرصاص على 
الطائرات البريطانية التي أخذت تحلق فوق العاصمة وتقصف معسكر الرشيد والسكك وغيرهما 
من الأماكن الاستراتيجية, وكان ليا يحافظ على النظام والتعتيم وكانت قلوب السكان مبتهجة 
وإيمانها قوياً ولم يحصل اعتداءات وسرقات وغيره مما يدل على أن سواد الشعب كان مدركاً 
لواجباته ومؤمناً بقضيته وبحقوقه. وكان من المؤسف أن يستغل المتحمسون هذه الوطنية 
الساذجة البسيطة ويكذبون عليها وقد وصل الحماس الحقيقي حتى إلى قلوب أصدقاء الإنكليز لما 
لمسوه من صدق واخلاص بين طبقات الشعب. ولكن الشعب كان لا يدوي بما وراء الأكمة فانه 
يسمع الإذاعات ويقرا المقالات والقصائد والفتاوى في الصحف فيعتقد أن قادته أحسن قادة 
وزعماءه آدهی الزعماء وآن الانکلیز علی وشك الفناء. فيهيج ويتظاهر ويتحمس. انها خسارة بأن 


Yo 


ذکریات بغدادية 


تهدرتلك القوى المعنوية بأمر لا فائدةفيه ولاضرورة له» فإذا كان هلاك ا لانکلي زمقد را ف انه واقع 
بدون تدخل العراق وإذا كان الهلاك نصيب خصوم الإنكليز فلا يقدر العراق منع ذلك. فالمصلحة 
الحقيقية كما قلت مرارا كانت تقضي بأن يبقى العراق خارج المعركة وأن لا يحشر نفسه بما ليس 
من شأنه أن يتداخل يه. 1 

ومرت أيام كانت بالنسبة لي كلها مرارات ولم أتذكر أنني تعذبت في حياتي كلها بمثل ما 
تعذيت به خلالها... فكنت أشاهد البلاد وقضیتها تتدهور وتقترب من الهاوية علی ید بعض 
الجهلة من آبنائها وان کانوا مخلصین والفوضی تتسرب ای مراک الحکم بسيب طيش الطائشين 
وعناد زعمائها وان کانوا من ذوي النیات الحسنة. وکنت آری کیف آن الجهل وقصر النظر 
والتکبر والعناد وحب الفوضی تتغلب علی العلم وبعد النظر والتواضع والرونة والنظام فتدفع 
بالجماهير إلى حيث لا یدرون وتدفم بالبلاد ال الهاویة .. 

كنت أرى كل ذلك واکثر من ذلك بدون آن استطیم انا أى يستطيع غيري ايقاف ذلك التيار 
القوي. وأصبح الحل والعقد كلاهما في يد رئيس الوزراء أى بالأحرى بيد الجيش ومن هم وراء 
الجيش» بينما الحكومة هي اسم بلا جسم والوزراء غير المتحمسين لا يسمح لهم بالكلام ولا 
يؤخذ لهم براي إلا ما ندر. فأصبحت الحالة لا تطاق, وكنت أريد أن أتخلص من ذلك الوضع 
بالاستقالة, ولكن رشيد لم يقبلء حتى وصلت الحالة إلى درجة أنني فاتحته يوماً قائلاً تريد مني 
البقاء باسم الوطنية والعروبة فليكن ولكن ماذا تريد من هذا الرجل الكردي (أقصد محمد علي 
محمود) الذي لا یمن بما ترید ولا برید آن يشترك بما تق م فدعيه يستقل واحسل مكائنة رجلا 
«من الومنین». ولکن رشید کان بعاند ویستبد ویطلب منا آن نعاند ونستبد مثله ومعه حتی 
الا را ناسا 

فلما وجدنا آن لا فائدة بعد الآن من التحدث مع رئيس الوزراء قررنا محمد علي وأنا أن 
نتخلص من ذلك الوضع بترك البلادء إن لم یبق لدینا سوی ذكك الطریق, وعلیه فقد دبرنا آمرنا 
بواسطة بهاء الدین نوري مدير النقليات فٍ وزارة الواصلات وصدیق محمد علي. فحجزنا عربة 
في قطار خانقین ونقلت سيارتي بالقطار وترکنا بفداد لیلا بعد آن قلنا لبهاء الدین اننا مسافران 
عة اد ا إلى خانقين ورجوناه بأن يبقي الأمر مكتوماً بوک ینا کنا ف محا اب 
الشيخ في غرفة الانتظار أخبرنا بهساء الدين بأن رجلا من الشرطة السرية ساله عن اسمي 
الوزيرين المسافرين فاستعوذنا بالله من الشيطان وسافر القطار في ظلمات التعتيم. ولما ابتعد 
القطار عن المدينة صرنا نرى في البعد في وسط البرية هنا وهناك لهيباً يتصاعد. فقيل لنا أن 
الطائرات البريطانية قصفت بعض «الكور» في باب الشرقي وأحرقت البنزين العائد إلى الطائرات 
العراقية الذي نقله الجيش من معسكر الرشيد وهذا مثال على عجز جيشنا حتى عن حفظ ما لديه 
من وقود الطائرات.. فالتجسس الإنكليزي كان موجوداً حتى في داخل جيشنا إذ لم يعض على 
نقل البنزین اکثر من یوم فأتت طائرات العدو واحرقته وصارت طائراتنا بلا وقود. وما هذا إلا 
مثال واحد من الف مثل... فجیش هذه ادارته واولئك قواده وهذه اسلحته كيف يريد أن يقاوم 
الامپراطورية ويقضي علیها... هکذا کانوا یدعون والجنون فنون! 


۳۷۹ 


خانقین 


وصلنا خانقین قبل الفجر فوجدنا في المحطة موظقاً من الشرطة بانتظارنا فسلم وقال إنه تحت 
أمرنا ليدلنا إلى دار القائمقام وفهمنا القصود وآن سفرنا السرّي آصبح مفضاوحا: فذهينا إلى دار 
القائمقام الاستاذ ابراهیم صالح شکر فاستقبلنا الرجل بثیاب النوم وأمر باحضار الشاي 
والفطور وبعد ذلك فتحنا معه الحدیث وقلنا آننا قادمان بمهمة رسمية سرَية ونرید آن نذهب لٍلی 
قصر شبرین ولکننا لیس لدینا جوازي سفر وعلیه رجوناه فیما إذا كان يمكن الاتصال بالقنصل 
الايراني لیدبر لنا ذلك الامر. اجابنا ابراهیم صالح شکر بان العلاقة بینه وبین القنصل ليست 
حسنة وأنه لا يتكلم معه بسبب بعض مسائل الحدود ويبعد ذلك اخذ يدلي بمحاضرة طويلة حول 
الوضع السياسي وينتقد «الانكسارية والانكساريون» ويمدح ويثني على رشيد والقواد والحركة 
واخبرنا بأنه يعلم بسفرنا لأن مدير شرطة ديالة اتصل به تلفونيا واخبره بذلك. 

بعد الفطور ذهبنا مع المتصرف إلى «السراي». وذحن هناك إذا بطائرة إنكليزية تحلق فوق 
المدينة وكانت هذه لأول مرّة فأخذت الصفارات تطلق من هنا ومن هناك فوق السطوح وحدث 
هياج في المدينة و«عرّل»السوق واغلقت المدارس... وكأن قدومنا قدوم خير إلى خانقين! بعد مدّة 
دق جرس التلفون في غرفة التصرف ولذا برشید عالي یکلم التصرف ثم یطلبنالیکلمناء فبدا 
الحديث مازحاً لاثما وقال يجب أن نعود إلى بغداد وأنه أخبر الاخوان بأننا بمهمة رسمية فيجب 
أن لا نتأخر لأن ذلك يحدث تأثيراً سيئاً وربما يولد ضرراً لشخصينا وأن الاخبار جيدة والنجدات 
الالمانية والطليانية على وشك الوصول وأن ليس هنالك ما يستوجب القلق. 

بعد هذه المحادثة وقعنا في حيرة من امرنا لأن امرنا قد انفضح وخطتنا لم تكن محكمة 
ففشلت. فقررنا أنا ومحمد علي بأن نترك خانقين مساء بعد ان نخبر القائمقام بأتنا عائدان إلى 
بغداد وبعد آن نبتعد عن الدينة نرجم نحو الحدود فنعبرها بشكل من الاشكال. عدنا إلى بيت 
لقائمقام وقت الغداء وبعد الطعام ترکنا ابراهیم صالح شکر لنرتاح. فصرت آنا ورفيقي نضرب 
اخماساً بأسداس وزلعن الساعة التي تورطنا بها مع رشيد. فانه «لازق بناء لا حباً بنا ولكن خوفاً 
من أن خروجنا عليه يضعف من قوته. وعند العصر اتانا القائمقام وفي يده برقية مرسلة من 
الاعظمية باسم شخص لا اتذكره ولا يعرفه القائمقام ومضمون البرقية كان: «انني مستعد 
للحضور لطرفكم للقيام بالواجب» وقد ارسل صورة من البرقية المذكورة إلى مدير شرطة خانقين 
انیا . فلم يفهم القائمقام سبب ارسال البرقية وصرنا كلنا نفكر لحل لغزها.. وصار محمد علي 
يفكر ویزد اد قلقأً وقال لي ربما هذا شاب متحمس سمع بتركنا بغداد فيريد أن يظهر حماسه 
ویتطوع باغتیالنا؛ ون تلك الفوضى كان كل شيء ممكناً. وقد قضينا ساعات مزعجة في خانقين 
طوال النهار وعند المغرب بعد ان تعشينا احضرنا السيارة للسفر فاقترح القائمقام وأيده مدير 
الشرطة؛ ارسال سيارة للشرطة معنا لأن الطريق ليست مؤمنة وقد تعترضنا نقاط البوليس 
والجيش.. فحاولنا اقناع الجماعة بأن لا لزوم لذلك ولكن «خوفهم على سلامتنا» جعلهم يصرون.. 
وكانت السيارة جاهزة وفيها اربعة من الشرطة مع مفوض فرافقتنا وهكذا عدنا مصحويين اسميا 
ومخفورين فعلياً إلى بغداد حيث وصلنا حوالي الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.. 

اتاني في اليوم التالي محمد علي محمود فوجدته اصفر اللون منهوك القوى لأنه لم ينم تلك 


۳۷۷ 


ذکریات بغدادية 


الليلة ولان محاولة الهرب الفاشلة اتعبت اعصابنا كثيرا. ذهبنا إلى يونس في وزارة الاقتصاد 
لنرى الوضع.. فاستقبلنا باسمأ هازلاً ثم اخبرنا بأن مغادرتنا بغداد ومحاولتنا ترك العراق خلقت 
تأثيراً سيئاً وأن الجيش غير مرتاح من حركتنا وأن بعض الشبان المتحمسين اتوا إليه متطوعين 
بقصد القاء القبض علينا أى اغتيالنا وأنه الآن خير لنا ان نترك منصبينا ونذهب إلى الخارج! 
فقلنا له هذا ما نريد ولكن رئيس الوزراء مصر على بقائنا ويا حبذا لى سمح لنا بأن نتخلص من 
هذا الوضع لأننا لا نريد تحمل مسوواية اعمال لا راي لنا بها ولا نوافق علیها. 

بعد أن تركنا يونس ذهب كل منا إلى وزارته. وجدت في وزارة الخارجية أن خبر غيابنا عن 
بغداد کان معلوماً لدی الجميع وأن رئيس الوزراء عالج الامر بان بین أننا كنا بمهمة وزارية وكما 
قلت لم يعمل رشيد ذلك حب ولكن دفعاً لحصول ثغرة في وزارته تؤثر على وضعه . وعندما قابلت 
س الوزراء رأيته حسب عادته نشيطاً قوياً مسروراً وبعد آن استصوب عودتنا من خانقین اکد 
لي بأنه تلقى اخباراً موثوقة بأن نجدات وطائرات عديدة ستأتي من الانيا وايطاليا. وآن الوضع 
العسكري جيد ولا ينقصنا غير الطائرات وأنه مؤمن كل الايمان بالنصر النهائي. فقلت له إن شاء 
الله يكون كل ذلك صحيحاً ولكن أنا ومحمد علي بعد الآن اصبحنا في فوقف حرج وآن وجودنا 
معه سیکون ضعفاً له لا قوة فرجوته أن يتركنا ننسبح أو يوافق على تعيينا وزيرين مفوضسين 
للخارج. وبعد أخذ ورد طويلين وافق على تعيين محمد علي وزيراً مفوضاً في ايران وعلى تعبيني في 
برلين وموسكو. واشترط بأن لا نسافر إلا بعد آخذ موافقته. فكلمت القائم باعمال المفوضية 
الايرانية حول محمد علي فوصدني يأنه سيبرق من أجل الموافقة وصرت ارتب ما يلزم بشأن 
تعييني واصدار قرار مجلس الوزراء بذلك واكمال جواز السفر وغيره... 


۳۷۸ 





كلما ازدادت الحالة سوءاً زد اد رئيس الوزراء نشاطاً وحيوية وأملاٌ بوصول النجدات. وبما أنه 
اتخذ مقر وزارة الخارجية مكتياً له فقد كان يأتي لزيارته كثير من الناسء منهم لعرض الطاعة 
والاخلاص والتظاهر بالرضی والتأیید. ومنهم لاداء النصح والاستفسار عن حقيقة الوضع. وكان 
رشيد عالي یطمئن الجميع ويعدهم بالنصر القريب.. أذكر يوماً أن صادق ومحمد جاءا إلى الوزارة 
فكنت حاضراً معهما فأخذ ابي فيصل «يذرع بالدكل» وقال اليوم أو غداً ستصل خمسماية طائرة 
المانية. فنظر الي محمد متسائلاً فيما إذا كان هذا صحيحاً فأشرت له بيدي بأن لا تصدق! إن لم 
نكن نعلم بشيء مثل ذلك ولم يكن لدينا سوى بعض الوعود من قبل الوزير الايطالي كابريللي بأن 
بعض الطائرات ستصل عما قريب. . وهكذا كان الناس كلهم: حكومة وجيشاً وشعباً. يعد بعضهم 
نعشياً ويشجع بعضهم بعضاً.. 

ویوماً من الایام اتى رشيد إلى الخارجية مبتهجأً سروراً و«بشرناه بوصول الدکتور غروپا 
وصحبه إلى بغداد وأنهم نزلوا في قصره بالصليخ. وذهبت ذلك اليوم مع رشيد إلى داره للفداء 
وهناك قابلت الدكتور وصحبه فأخبرنا الدكتور غرويا بأن «الفوهرر» عندما سمع بحركة العراق 
دعاه وآکد له بأن الانیا ستساعد العراق وآنه سافر بنا على طلب الخارجية وأن بعض الطائرات 
ستصل العراق قریباً. وبعد ذلك بيوم أو يومين وصل سرب من الطائرات الالانية ی الوصل. وق 
صباح آحد الیام عندما کانت الطائرات البريطانية تحلق فوق بغداد وتقصف بعض الاماکن, 
رأيت طائرة كبيرة تطير على ارتفاع قلیل تأتي من ناحیه السدينة وترمي بطلقات خضر وبیض 
كالاشارات واستقبلها الناس والشرطة والجيش بطلقات من كل صوب حتى أنني رأيتها تنزل إلى 
الأرض في منطقة معسكر الرشيد وظننت أننا اسقطنا طائرة بريطانية. ولكن بعد أن ذهبت إلى 
الخارجية سمعت بأن طائرة المانية كبيرة تحمل عدداً من الضباط الالمان اتت من الموصل وبینما 
كانت فوق بغداد اطلقت الاشارة المتفق عليها ولكن الناس ولا سيما الشرطة الذين كانوا يحرسون 
الجسور وجهوا إليها بنادقهم ورشاشاتهم؛ وشاءت الصدف أن تدخل رصاصة في فك الماجور 
«بلومبرغ» ابن الجنرال بلومبرغ وزير الدفاع الالماني وقائد القوة الجوية التي اوفدت لنجدة 
العراق.. 

وهكذا استقبلت القوات المدافعة عن بغداد القوة الجوية الالمانية بقتل قائدها.. وفضلاً عن 
أن هذه الحادثة فاجعة إنسانية فانها حادثة شؤم ككل شي اتصل بحركة قوادنا. وتقبّل الدكتور 
غروبا ذلك الحادث يصير وابرق إلى برلين بأن وصول الطائرة الالمانية اثناء قصف بغداد من قبل 
الطائرات البريطانية سبب تلك الفاجعة وان الدم الالماني اريق فوق بغداد اثناء الجهاد المشترك. 

وشيعت جنازة الماجور بلومبرغ ذلك اليوم باحتفال عسكري من معسكر الرشيد إلى المقبرة 
الالمانية في «باب الشرقي» وكان بانتظار الجنازة في المقبرة الدكتور غروبا وصحبه واعضاء الوزارة 
والقواد وكبار الموظفين وكانت مراسم الدفن مؤثرة وكانت الفاجعة غريبة بأن يأتي هذا الشاب 
من برلين فيموت فوق بغداد وقبل أن تحط قدماه على ارضها. 


۳۷۹ 


ذکریات بغدادية 


خطب الدکتور غروبا بالالانية علی قبر الاجور بلومبر غ واجابه رشید عالي بالعربية بخطبة 
حماسية ختمها بتمجيد الالان والطلیان والیابان. . ومن شدة حماسه وتاش ه في تلك الدقيقة قال: 
«الیونان» بدلا من اليابان ومرت هفوة اللسان هذه دون آن بشعر بها الالمان وكثير من 
الحاضرين.. وكانت الدموع تتساقط من اعين كثير من الناس ولا سيما عامة الناس ورأيت «عمر 
لسائق» يبكي ويسب بالإتكلين.. 

وصول الالمان إلى العراق عزز معنویات الجيش .والشعب لأنهم کانوا یمتلون ذلك الشعب 
المنتصر الذي قضى على فرنسا ويولونيا وعدد كبير من الامم والذي كان على وشك ان يقضي على 
الإنكليز وامبراطوريتهم فينقذ العالم من الاستعمار» وینقذ العرب من الذل وفلسطين من ادران 
الاميل لنجدتهم واستشهد قائدهم فو فوق : نان ف ني الجهاد الشتراه وان كانت Es‏ 3 
منهم وکان الناس يظهرون شعورهم e,‏ بشتی الناسبات وکان الالان عندما یسیون ۳ 
شو رن غد ات او اها متم الان اقا ر یم ما رین بلا نوا يعض 
الاعراب بتسمية اولادهم «بهتلره و«غورينك» فالمرّدة كانت صادقة وبذلك نصر للدعاية الالانية 

أما الالمان فكانوا بالطبع يشعرون بمثل ذلك الشعور نحونا ولكن بميزان خاص ودرجة 
محددة. وشعرت من الدكتور وغيره بأنهم لم یکونوا مطمتنین لسبر الامور وتلك الارتباطات لأنهم 
وجدوا انفسهم ۹ وسط «هوسة» لا رأس لها ولا ذنب وهذا مما لا ترتاح إليه الذهنية الجرمانية 
المعتادة على النظام والحساب وان كان بیننا وبینهم بعض الشبه ف التهیج والتحمس ورمي 
النفس إلى التهلكة. واسجل هنا حديثاً جرى امامي في وزارة الخارجية لأيشنام هذه النقطة. 

اتى يوماً إلى الخارجية الد کتور غروبا ومعه كايتن الماني هو مستشاره العسكري»› واجتمعا 
إلى رشید عالي وصلاح الدین الصباغ لیدرسوا < جمیعهم الوضع العسكري» وبعحد ان درسوا 
الخريطة والمواقع العسكرية قال الاخصائي الاماني: إذا ۲ عززتم خطكم على امتداد نهر الفرات 
ا إلى مشورة ة عسكرية. عضوي عشرين طائرة, وأنا ارفم العلم العراقي مدا فوق 
«القدس!» بالطبع خجلت من أن اترجم مثل هذا الهراء. فقلت ما يناسب الوضع. هكذا كان يفكر 
ویتکلم صلاح الدین؛ وهو نفس الرجل الذي كان پرتجف خوفاً على التلفون قيل ايام معدودات 
ویقول «انمردنا» ویطلب کسر السدود لانقال ما تبقی من الجیش.. 

كان الالان يتوقعون أنهم سيجدون كميات كافية من البنزين الخاص للطائرات ویظهر آن 
الاخری التي کانت تنوي الاتحاق بالسرب الاول... ويظهر أن البنزين RT‏ آمر القوة 
الجوية العراقية كان محدوداً وهذه خطة احترازية ديرها الإنكليز عندما نقلوا ما عندهم من 


۳۸۰ 


معسكر الرشيد إلى «الكور» فقد قصفه الانکلیز واحرقوه وهکذا کانت تطبر الطائرات العراقية 
والالانية لساعات قلائل خوفاً من نفاد الوقود ویظهر آن قائد القوات الجوية العراقية محمود 
سلمان وهو في الأساس ضابط خيال فاته ان بنزين السيارات لا يستعمل في الطائرات فلما أكد 
وجود البنزين بكثرة عندناء كان يفكر بالبنزين الاعتيادي وهذه نقطة من نقاط عديدة مثلها. ومن 
غرائب الفوضى بالجيش أن قوادنا لم يكونوا عالمين تماماً بالنقاط التي يشغلها العدو والتي 
تشغلها قواتنا وصادف أكثر من مرّة أن أخذ القائد الالمانى في الموصل معلومات ناقصة ادت إلى 
أن طائرته اخذت تقصف بعض مواقع الجيش العراقى. ومن البديهى أن الالمان كانوا غير 
مرتاحين من هذه الفوضى وتلك «الخرابيط» ولكن ما العملء فهم اتوا لساعدتنا وکانوا هم 
والطليان يقومون بتلك الساعدة بقدر الستطاع وبقدر ما تسمح به القيادة العراقية العلیا.. 
والقيادة العليا هذه كانت لا رأس لها ولا كعب وصادفت أكثر من مرّة رئیس ارکان الجیش وهو 
يسأل عن الوضع الحربي من حسام الدين جمعة مدير الشرطة العام ومن بعض الموظفين. واتاني 
تقماً فلما سألته عن الوضع قال: «والله ما اعرف شي» وصادف إن مسرت سيارات شحن كبيرة 
ملطخة بالطین فنظر إليها وقال: «كل هذا كذب! لا تصدق! ماكو شي! هذه البلاغات كلها كذب! 
کلها نفخات صلاح الدین...». هکذا کان الوضم العسكري وکان الوضم الاداري آمژ منه وانکی 
ولکن دعاية صدیق شنشل کانت تصبغ الاسود آبیض وتجعل من الباطل حقاً 
رئيس الوزراء يضرب على رأسه 

قد لا يجون أن يذكر الإنسان الموتى بسوء فالآن وقد اصبح القواد الاربعة ويونس في عالم 
الاموات فاني اترك للتاريخ تحليل اعمالهم وانتقادهاء ولكنني لما كنت انا وغيري من ضحايا 
تصرفاتهم وطيشهم فعلي أن ابين ناحية الفوضى التي سببت ما سببت واساءت إلى البلاد وابنائها 
ورجعت بالقضية العراقية إلى الوراء وخلقت وضعاً مؤلاً يستفيد منه الأجنبي واعوانه. 

قلت» وآقول الیوم» أن من حق الشعوب المغلوبة على امرها أن تشور في وجه الاستعمار ومن 
واجبها آن تصون شرفها وکرامتها وتنفض غبار السذل عنها. فثورة سنة ۱۹۲۰ العراقية كانت 
مثالا بارزاً لانفجار ذلك الشعور الوطني القوي في وجه الاستعمار وكذلك الثورات السورية 
والمصرية والفلسطينية. فهذه كلها حركات وطنية شعبية طبيعية في منشئها وفي سيرها انها قيام 
الضعيف في وجه الغاصب القوي. 

اما الحركة التي قام بها قواد الجيش فكانت كما رأينا مسألة محلية بدأت بقلب الحكومة 
الشرعية لأتها تحرشت بالقواد وفرضت الاستقالة على رئيس الوزارة ولما لم.يوافق هرب الوصي 
والتجاً إلى الإنكليز وعليه تم الخلع ونصب وصي جديد كما مرٌ ذكرهء ثم دخلت الحالة في أزمة مع 
الإنكليز لعدم اعترافهم بالوضع الجديد وانفجرت الدمّلة من جراء الخلاف حول تفسير المعاهدة. 
فكل هذه التطورات منعت من آن تکون هناك ثورة شعبية ضد الانکلیز. ولا تصادم الجیش مع 
القوات البريطانية لم یکن هنالك حرب بیننا وبینهم انما مصادمات بین قوتین ما زالتا حليفتين في 
نظر الشرعية الدولية بموجب العاهدة, ولكن سواد الشعب اید الجیش وساعده وهذا آمر طبيعي, 
على ان تلك المساعدة كانت اسمية أكشر منها فعليه إذ بقيت العشائر محايدة واكتفى الشعب 
بالظاهرات. وف رآيي لو کانت الحرکة ثورة شعبية دون اشتراك الحکومة والجیش تفا بها 


۲۸۱ 


ذکریات بغدادية 


لاتت بفائدة اکبر ولاستمرت لذة اطول وربسا کنا حصلنا من الانکلیز ما اکثر مطالیبنا ولکن 
کبریاء صلاح الدین وفوضوية السبعاوي ودسائس من کان وراء‌هما ابت !لا آن تدخل الجیش 
والحكومة بحركة عجيبة في شكلها وغريبة في لونها. هذا وإذا كان الصباغ بطل «الخرابیطه 
العسكرية فكان السبعاوي يمثل روح الفوضی الادارية. لقد کانت لیونس مزایا عسديدة تجعله في 
الصف الأول من الثوار كالذكاء الحاد والجرأة الجنونية والاقدام من غير حساب ولكنه لم يكن 
لديه ما يؤهله ليكون وزيراً في وزارة دستورية تعرف واجبها ويعرف اعضاؤها واجباتهم ومالهم 
وما عليهم.. ولذ! فانه أخذ يعمل ما يشاء مستنداً إلى نفوذ القواد, ولا حصل التصادم وجد نفسه 
وحيدا وأنه الكل في الكل فأخذ يصرف ويأمر وينهي بدون قرار من مجلس الوزراء وبلا استشارة 
الرئیس حتی آصبح الشغل الحكومي اقرب إلى شغل العشائر! وهذا جو ترتاح إليه روحية يونس 
وتنبغ فيه ذهنيته وكان التذمر والتشكي والخلاف تزداد بينه وبين رشيد كل يوم ولكن الظروف 
كانت تقضي بأن يسكت رشيد ويتحمل. 


عندما سافر ناجي السويدي إلى الرياض عين علي محمود الشيخ علي وكيلاً لوزارة المالية 
فرأى أن وزير الاقتصاد يقيض ويصرف بدون حساب وبلا كتاب فكان مكلا يستلم واردات 
البنزين وبدل من أن يسلمها إلى الخزينة كان يصرفها على وزارته وعلى الكتائب من الشباب باسم 
الجهاد.. فرفع علي محمود بذلك تقريراً إلى رئيس الوزراء وعين لجنة لدرس كيفية صرف تلك 
الواردات والصاريف:. فقامث قيامة السبعاوي وفان «تثؤره» وألشذ يهدد ویعبوید هقی وسل 
الاستهتار به أنه كلم يوماً سكرتير رئيس الوزراء بالتلفون وقال له: قل لرئيسك إذا كان هو يستند 
على الشرطة فأنا ورائي الجيش كله وقال لی پم : لولا المصلحة العامة لالقيت القبض على رشيد 
عالي وخادمه مدير الشرطة حسام الدين. فلما وصلت الحالة إلى هذه الدرجة طلب رشيد من 
الجيش بأن يستقيل يونس ولم يوافق يونس فقامت عندها أزمة شديدة. 


ذهبت صباح يوم إلى الخارجية فوجدت الموظفين يتهامسون ويتحادثون بهياج . وروى لي مدير 
التشريفات عبد القادر صالح ما حصل ليلة الأمس في الوزارة وكان هى حاضسرا مع ابطال تلك 
«الدراماء قال: طلبوه ليلا بالتلفون من داره فلما وصل إلى وزارة الخارجية وجد هناك رشيد عالي 
والمفتي وبعده أتى صلاح الدين الصباغ ويونس السبعاوي والقصد من ذلك الاجتماع أن المفتي 
كان يريد أن يصلع بين الزعيم الرئيس وبين زعيم الشباب. ویظهر انه اثناء الحديث احتد رشيد 
عالي وأخذ يلوم يونس على تصرفاته فاجابه يونس بحدة وشدة وتعقدت المشكلة ورفض رشيد بقاء 
يونس في الوزارة وعلى آثر ذلك مدّ صلاح الدين يده إلى ورائه مهدداً رئيس الوزراء بالمسدس فثار 
رشید وأخذ یسب ویشتم ویضرب علی رأسه وینتف شعره.. وانقلب مجلس الصلح إلى سدراماه 
مؤلمة في وسط الليل وانتهى ذلك الفصل المؤلم بأن اعتذر صلاح الدين قائلاً بأنه لم یقصد من 
حركته تلك مسك السدس انما سحب سرواله إلى فوق! وانتهى الأمر على تلك الصورة وقال رشيد 
أنه سوف يترك رئاسة الوزراءء وذهب إلى بيته وبقي في اليوم الثاني حتى وقت الظهر متخفياً في 
داره ولم يأت إلا بعد الظهر إلى الخارجية. فوجدته اصفر اللون منهك القوى ... فلم افاتحه بما 
سمعت وتكلمنا عن مواضيع شتى واقترحت عليه تعيين يونس وزيراً مفوضاً إلى روما فوافق 
وطلب مني أن اقنع يونس وأن اسفره معي عن طريق ايران وموسکو وهکذا ربط الرئیس سفري 


YAY 


تصيبك يصيبك 


بسفر يونس الذي كان يريد التخلص منهء وکلمت یونس بالوضوع وبعد حدیث طویل اقنعته 
بقبول الوظيفة الجديدة وصرنا نرتب الجوازات وغيرها من مقتضيات السفر ولكن الحوادث 
العسكرية بدلت خطتنا كما سيأتي بحثه.. وتجرى الرياح بما لا تشتهي السفن! 
۰ الوساطة التركية 

على أثر التصادم الذي وقع بين الجیش والانکلیز آتاني الوزیر الفوض التركي ای وزارة 
الخارجية فابدی اسفه لا حدث واظهر استعداده للتوسط بیننا وبین السفارة بصفته معثلا 
لحكومة صديقة للجهتین التخاصمتین. فرحبت باقتراحه وقلت له آنني شخصیاً اوافق علی ذاك 
ورجوته ان يقابلنى في اليوم التالي لأخبره بقرار الحكومة الرسمي. فلما كلمت رئيس الوزراء في 
هذا الموضوع وجدته غير راغب في تلك الوساطة ولكنه لم يرفضها تماماً بل قنال أن هناك مسسائل 
عسكرية يجب أخذ رأي القادة بشأنها وبالطبع كان رأي القادة معلوماً لدينا. فلما عاد الوزير 
حوان اتن راقعل عکس الامس, متردداً ی الوضوع فاخبرته بصراحة باننيی شخصياً أود 
الوساطة التركية ولكن الجيش يفضل الانتظار فأسف الرجل على ذلك وانصرف... 

واتی الوزیر الصري البحراوي بکتاب شخصي من رئیس وزراء مصر حسین سرّي باشا ای 
رشيد عالي یعرض توسط مصر ی القضية. فأهمله رشید ولم یقابل البحراوي بالرغم من زیاراته 
التعددة ولم يجب على رسالة سرّي باشا. وفي الاخیر اضطررت آنا من باب الآداب الدبلوماسية 
أن ارسل له جواباً شاكراً عطف مصر وشعورها نحونا ومعتذراً عن تكليف مصر بالوساطة لأنه قد 
سبق للجارة الصديقة تركيا أن تقدمت بالوساطة وأن الحكومة العراقية تدرس ذلك الأمر الآن. 
ويستدل من ذلك أن رشيد والقواد كانوا لا يريدون التوسط. ولكن بعد أن حل بالجيش العراقي 
ما حل وحمي وطيس الجماعة أوفدوا وزير الدفاع ناجي شوكت إلى أنقرة ليتفاوض مع الاتراك 
حول شروط الوساطة وفي الوقت نفسه ليتصل بالسفير الالماني فون بابن. وذهب ناجي شوكت 
واتصل بالحكومة التركية ويفون بابن واتتنا برقية منه حول الشروط وبرقية أخرى يوصى فيها 
بإلحاح قبول الشروط وتفويضه بالتوقيع عليها. فاجتمعنا نحن الوزراء الموجودين في بغداد برئيس 
الوزراء في وزارة الخارجية وكنا: محمد علي محمود» علي محمود. روف البحراني وآنا.. اما ناجي 
السويدي فكان لم يزل في الرياض ومحمد حسن لم يزل مريضاً في المستشفى ويونس كان منشقا 
لا يحضر اجتماع الوزراء. وبعد درس وتحليل واخذ ورد طالت اكثر من ساعتين أقنعنا رشيد عالي 
بقبول اقتراح ناجى شوكت المتعلق بعقد هدنة وسحب الجيش وايقاف القتال واحضرنا برقية 
جوابية فيها بعض التعديل وبعض الاقتراحات.. 

ولا اردت ارسال البرقية قال رشيد أمهلوني حتى المساء لاراجع حول النقاط العسكرية 
«الاخوان» القواد. فتحيرنا من اقتراح رشيد وفهمنا وضعه الحقيقي بالنسبة إلى «الاخوان» آي 
انه اصبح لا يحل ولا يربط دون استشارتهم واخذ موافقتهم وتشاءمنا من تأخير تلك البرقية.. 
ولكن ما العمل؟؟ فإذا كان رئيس الوزراء وزعيم البلاد في هذه الدرجة من الضعف امام القواد 
فكيف يجب ان نكون نحن المغضوب علينا من قبل الجيش وجماعة يونس؟ 

حاولت أن اقنع رشيد بإرسال البرقية كما هي وارسال أخرى بعدها إذا كان هنالك 
اقتراحات جديدة لدى قواد الجيش.. ولكن رشيد لم يقبل!. 


TAY 


ذکریات بغدادية 


اجتمعنا عصراً نحو الساعة الخامسة حسيما وعدنا رئيس الوزراء في الخارجية وكنت انا 
مضطرباً جداً من ذلك الوضع وكان محمد علي أكثر مني اضطراباً وكان علي محمود غير مرتاح لا 
سيما بعد أن تخاصم مع يونس وأخذ الجيش ينظر إليه بشيء من الریبة. علی آن اخلاصه 
وصداقته الشخصية لرشيد عالي كانا يدفعان به إلى التمسك برشيد ونظرياته. اما رؤوف 
البحراني فقد أتى وآثار القيلولة لم تزل على وجهه ولما سألناه عن الحال والاحوال أجابنا بأنة 
شرب کاس لبن ونام حتى الآن. ولله در رژوف, ولله در اعصابه ودماغه. فکأنه لم يكن هناك 
ضرب وحرب وقيامة قائمة! شرب لبن ونام والآن آتی للخارجية باسماً ضاحکاً مازحا! 

انتظرنا. ثم انتظرنا ومرت ساعه ثم تلتها ساعة ولخضری ورشید لم يأت إلى الخارجية 
فالدقاه ا ولم نستبشر بهذا التاخي. وبعد الساعة الشامنة آتت سيارة رئيس 
الوزراء فنزل منها رشید ومعه صلاح الدین الصباغ وأتی من بعدهما یونس وابراهیم السراوي.. 
وکان القائدان بلپاسهما العسكري وکل منهما پحمل حسب العادة عصاه صغيرة في يده ومسدساً 
وراء ظهره! 

اجتمعنا کلنا ی غرفة الوزیر فأخذ صلاح الدین برقية ناجي شوکت والبرقية الجوابية 
وقرآهما وبعده قال: اننا لا نوافق على هذه الشروط.. قلت: بینوا لنا ما تریدون لندرسه: قال: نرید 
انسحاب القوات البريطانية ثم الغاء البعثة العسکرية البريطانية. قلت: لا باس هذه نضيفها إلى 
البرقية . فلما رآیٍ أننا موافقون اضاف: وثريد تعويضات على الخسان ئر التي حصلت . قلت طیب . 
نضع شرطاً جديداً حول هذه النقطة. 

كنت اوافق على هذه الشروط السخيفة لأنني كنت شاعراً بما يقصد الصباغ من هذه 
الاقتراحات . كان قصده أن يطالب بما لا يمكن الحصول عليه فنرفض اقتراحه فيغضب ويقضي 
على الوساطة.. فلما وجدنا مستعدين لادراج شروطه ضاق صدره فأخذ البرقية وقرأها من 
جدید . . ثم رماها على الارض قائلا: ناجي شوكت خائن.! كيف يقبل بمثل هذه الشروط. ان قبول 
الشروط خيانة.. فأيده يونس قائلاً: : نعم هذه خیانه اننا لا نقبل بهذه الشروط ولا نرید التوسط... 
أضاف ابراهيم الراوي: لا مفاوضة إلا بعد الجلاء. وردد هذه العبارة صلاح الدین. فلما و 
هذا الوضم امسکت صلاح الدین من ذراعه وقلت له: قل لي بصراحة إذا طلب الآن منا الإنكليز 
مهلة ثلاثة ايام لينسحبوا من العراق هل توافق على ذلك أم تستمر في القتال. قال بدون تردد: 
أستمر بالقتال! 

بعد هذا كان الأمر واضحاً بأنهم اتوا للخارجية ليهددوا ويضربوا الوساطة التركية بعرض 
الحائط. بعد هذه الدراما التي مثلها صلاح الدين ويونس وابراهيم الراوي ترك الصباغ الغرفة 
فتبعه زميلاه ويقينا نحن لوحدنا ننظر إلى رئيسنا وهو ينظر إلينا على ان رشيد استدرك الوضع 
وقال: اني قلبیاً لم أكن راضياً على الموافقة هذا الصباح ولكن لما رأيت اصراركم لم اقدم على 
مخالفتكم وبعد أن درسنا الوضع العسكري وجدنا أن الشروط غير موافقة ولربما اقترحها ناجي 
شوكت عندما كان تحت تأثير الصدمة الأولى التي حلت بالجيش.. فالآن وقد تبدل الوضم, علینا " 
ان لا نقبل بهذه الشروط... 

هكذا تكلم رشيد وانا أعتقد أنه كان يخدع نفسه ويحاول خداعنا. فرأيه الحقيقي كان يؤيد 


۳۸۶ 


الوساطة ولکن الفتي والقواد لم برضوا بذكك فاراد آن پستر فشله امامنا بالانضمام ای رأي 
صلاح الدین ويونس.. أنا ومحمد علي بِيّنا فكرنا بأن هذه كانت خطيثة لا تغتفر وکان رژوف 
يشاركنا في الرأي أما علي محمود فقال أنه يفضل الوساطة وإكنه يتضامن مع رشيد في السراء 
والضراء. 

ٍن حركة القواد هي سلسلة اخطاء ونواقص وقلة تدبير وعجز في التفكير ولكن قضية 'التوسط 
التركي كانت فاجعة الفجائع وحماقة الحماقات: تأتي حكومة صديقة قوية وتعرض توسطها في 
حل خصام بان خلاله منذ البداية عجز الجهة العراقية وانخذ ال جیشها.. تأتى الحكومة التركية 
لتضع حدأً بين حكومة ضعيفة مثل العراق واخرى قوية مثل الامبراطورية البريطانية وتسوي 
الخلاف وتنهي النزاع فيسلم العراق بكرامته وان كان خاسراً الحرب ويظهر بمظهر الشعب الذي 
پحسب له حساب.. هذه فرص لم تت تتم لاحد الا ما ندر. فبدلا من آن نتمسك بتلك الفرصة 
ونستفيد منهاء يأتي رجل كرون اهل رز الصباغ وآخر فوضوي مشل السبعاوي ویملیان 
ارادتهما على رئيس الوزراء وهذا بدوره يخضع ويتنازل عن رأيه في آخر دقيقة.. فتذهب الفرصة 
وينتهي الأمر إلى ما انتهى إليه. انها فاجعة سياسية مؤلة! 


نوغ اسلا شین ویوشن: تاج شوکت وم تحن ادبن اهنوا راه انا 4 اتهمانا 
بالخيانة والتساهل في مصلحة الوطن ولكن التارييخ الصادق سيرى من الخائن ومن المخطىء. 
إني لا أقول أن الصّباغ والسبعاوي والراوي والرئيس الكيلاني خانوا ولكنهم في رفض التوسط 
التركي ارتكبوا خطأ كانت عاقبته أشد خطراً من الخيانة. أن النتائج التي حصلت من جراء ذلك 
الجهل وقصر النظر کانت وخيمة على العراق حكومة وشعياً . فهؤلاء ومن ورائهم المفتي ارتكيوا 
ذنياً لا يفتفر واساعوا إساءة لا تند .ول شركدهم قك رفني العام أن العو العاقل كسمن 
الصديق الجاهل المتعجرف. 

في اليوم الثاني آبرق رشيد عالي بتعليمات جديدة إلى ناجي شوكت يرفض بها الشروط ويطلب 
إليه العودة بأسرع ما يمكن وهكذا كانت خاتمة تلك المأساة. 


الدور الأخير 

ليس من شأني أن احصي وأعدد الأخطاء والنواقص التي وقعت اثناء حركة الجيش لأنها 
عديدة وکانت مستمرة ومتوالية. ولکن عنل أن اذكر هنا ما کان له علاقة مباشرة بشخمي 
وبالخارجية. فقد کنت داثماً آقول لاصحابي خلال تلك الفترة من الزمن, بأنه لا يمكن ستر هذه 
«الخرابیط» الا بانتصار پاهر قطعی. هذا لأن الانتصارات تجعل الباطل حقاً والأسود آبیض 
والحماقة عقلا والجبن شجاعة والشر خيراً. ولكن من اين يأتى الانتصار إذا كانت هذه مهارة 
الجيش وتلك كياسة الحكومة ومقدرة الادارة؟ 

بعد العودة من خانقين اصبح وضعي أشد حراجةٌ من ذي قبل؛ وكانت الامور الخارجية كلها 
مربوطة بشخص رشيد عالي وكان هسو الذي يأمر وينهي ويرسل البرقيات ويعطي التعليمات 
واصبح دوري مقتصراً عل تقليل الشر بقدر الستطاع وبقدر ارتباطه بوزارة الخارجية. 

أتى يوماً صلاح الدين الصباغ إلى وزارة الخارجية غاضباً متحمساً وخاطبنا رئیس الوزراء 


۳۸۰۵ 


ذکریات بغدادية 


وآنا بان الاتکلیز صاروا یقصفون معسکر الرشید بما فیه الستشفی العسكري وجمیم مبانیه 
بدون تمییر وعلیه فإنه يطلب تقل البريطانيين اللاجئين إلى السفارة البريطانية والمفوضية 
الأمريكية إلى معسكر الرشيد واعتقالهم هناك!. تداخلت في الأمر وقلت إن مثل هذا العمل يعد 
خرقاً في حقوق الدول وحقوق الانساني؟ة وانه من العار علينا أن نعتدي علی حرمة الممثليات 
الأجنبية وأن ذ نضع المعتقلين في معسكرات الجيش وكنت بدوري متهيّجاً فأيدني رشید عالي وترکنا 
القاند و 


واراد الجیش ورشید جمع الرعایا البریط‌انیین واعتقالهم في مكان امین وان يشمل هذا 
القرار اللاجئين الذين التجأوا إلى المفوضية الأمريكية. والح رشيد في هذا الأمر فكتبنا مذكرة إلى 
المفوضية الأمريكية طالبين إليها تجهيزنا بقائمة باسماء اللاجئين وتسليمهم إلى السلطات 
العراقية بغية اعتقالهم وكنت اعتقد أن الوزير الأمريكي المستر تابنشو سيرفض مثل هذا الطلب 
وتنتهي القضية.. ولكن بعد يومين اتاتا الجواب مرفقاً بقائمة بأسماء اللاجئين مع موافقة الوزير 
على تسليمهم . فاستغربت كثيراً من جبن نابنشى الذي كان یتظاهر دائماً بأنه أكثر يريطاتية من 
البريطانيين. فقد أغلق مفوضيته واحتمى وراء جدراتها وان لم يكن هنالك علاقة للأميركيين فيما 
حصل.. ولكن رعونة الوزير وتملقه لاونكليز دفعته بأن يعد نفسه قي زمرة ابطال الاستعمار وان 
لم يكن له قلب قوي مثل قلبهم فلما رأى الحديد قد حمي وافق على تسليم اللاجثین ووضعني آنا 
في موقف حرج. فكلمت رشيد عالي وقلت أن الحكومة ستواجه مشكلة بهؤلاء اللاجئين فيما يتعلق 
باسكانهم واطعامهم وغيره واقترحت بأن ييقوا في المقوضية الأمريكية ويتعهد الوزير بعدم 
هروبهم أو اتصالهم بالخارج» فوافق رشيد وكتبنا مذكرة ثانية بذلك الصدد واتانا جواب نابنشو 
بالموافقة. وانتهت هذه الأزمة بسلام ولما قرات سنة ١947‏ كتاب فريا ستارك حول حوادث 
العراق ووجدتها تمجد ببطولة نابنشى وأنه طرد العراقيين عندما طلبوا منه تسليم اللاجئين 
ضحكت وقلت هكذا يكتب المستعمرون تاريخهم. فنابنشو تصرف تصرف الجبناء في تمثيله دور 
التابع للسفير البريطاني وف قضية اللاجئين ولكنه «تعفرت» بعد فشل الحركة وأخذ يعريد ويهدد 
ويطلب فصل بعض الموظفين من الخارجية وبلغني أنه قال: انني لا ادخل وزارة الخارجية 
العراقية إذا بقى فيها عبد القادر صالح موظفاً.. فرضخ المتساهلون لتلك الارادة وفصلوا عبد 
القادر واعتقلوه إرضاءً لنابتشو ومن على شاكلته.. 

ومن التسهيلات التي قدمتها وزارة الخارجية أنني عينت موظفاً لمهمة قضاء حاجات السفارة 
والمفوضية الامريكية. فصار ذلك الموظف يذهب صباح كل يوم ويأخذ قائمة بما يحتاج إليه 
اللاجئون من أكل وملابس وغيرهما ويشتري لهم كل ما يريدون. وصرنا أيضاً نرسل لهم برقياتهم 
وكتبهم بعد أن يراقبها مدير التشريفات وكنا دائماً على اتصال مع السفارة بالمذكرات والتلقون 
ذلك لأنني لم اكن اعتبر انقسنا بحالة حرب اتما هنالك حالة غريبة بين جيشينا.. فالعسکریون 
كانوا يتقاتلون بينما المعاهدة كانت لم تزل ناقذة والحلف لم يزل موجوداً والاتصال باقياً وإن كان 


محدوداً. 


كلمت أكثر من مرّة الکابتن هولت الذي بتصل بالتلفون معنا طوال النهار وكان الوزير 
الأمريكي المحصور في مقوضيته يكتب لي مخاطباً اياي «عزيزي موسی» فالوضع کان عجیباً غريياً 


۱۸۹ 


من كل نواحيه. ولكن شاء الاستعمار في نهاية الأمر أن يسمي ذلك الحادث عصياناً... ويتهمنا 
بأننا نازیون.. فینزل فینا آصرم عقابه. 

من آمور الدور الأخیر قضية العاهدة القترحة بیننا وبین الانیا. آتی یوماً رشید عالي بعد 
وصول الدکتور غروبا ببضعة آیام بحمل مسودة معاهدة کان ينوي عقدها مع الدكتور غرويا.. 
فاستفربت في بادىء الأمر بأن یخرج رئیس الوزراء من جیبه مسودة کهذه دون سابق بحث أي 
اشعار ولا سيما ف آمر يعود تحضسيره واعد اده إلى وزير الخارجية ويسلمها لي باسماً نزو را 
وقائلا: هذه مسودة معاهدة يقترحها الدكتور غرويا بيننا وبين المانيا! قلت استغريت ذلك في 
بادیء الامر فقط!.. إذ انني آصبحت معتاداً على الغرائب والعجائب. آخذت السودة وصرت 
اتلوها وقد لفت نظري أن الخط لم يكن خط رشيد كما لاحظ ذلك أحد الوزراء إذ كانت الحروف 
كبيرة ومقوسة تذكر بخط «الملالي» في قديم الزمان وقد زاد في غرابتها انها مكتوبة بحبر أحمر وأن 
عباراتها اقرب إلى عبارات الأدعية والتعاويذ منها إلى عبارات المعاهدات الدولية ولكن أغرب ما 
فيها كان «السكوت التام» حول سوريا ولبنان.. فالمانيا بموجب تلك الوثيقة الحمراء كانت تعترف 
باستقلال العراق وفلسطين وشرق الاردن ولكنها لا تذكر شيئاً فيما يتعلق بالقطرين الشقيقين 
اللذين طالما دافع العراق عنهما وعن قضيتهما فيما مضى. 

قرأت تلك المواد وصرت ابتسم ثم وضعت المسودة على الطاولة وقلت لرشيد: مبروك إن شاء 
الله ولكنني لا اشتغل بمثل هذا الشغل! فشعر بنبرة الاشمئزاز والتهكم في كلامي وقال: لماذا؟ 

قلت: لأنه في نظري لم يحن بعد وقت عقد المعاهدات ثم كيف وافق «سماحته» على ترك 
سورية ولبنان؟ 

قال رشيد: ان الالمان يقولون هذه معاهدة مؤقتة.. وانهم في الحال الحاضر لا يريدون ازعال 
حكومة فيشي الفرنسية. 

قلت: وهل من أجل هذا خاصم العرب بريطائيا لمدّة ربع قرن وقامت الشورات وسفكت 
الدماء؟ وختمت کلامي قائلا: آفضل قطع يدي علی توقيعي على مثل هذه المعاهدة!.. 

0 ذلك بقي رشيد عالي مكسوفاً ولم يتكلم وبقيت المسودة على الطاولة إلى أن ترکت 

.. والحق يقال أنه عندما سمع يونس بوجود مثل هذه المسودة اتاني وكان معارضاً لتلك 

۳ وقال في حينه أننا لا نريد استبدال استعمار باستعمار آخر, كما أننا لا نريد استبدال 
کورنوالس بالدکتور غروبا. وکان ناقماً علی الفتي ورشید في ذلك الصدد.. 

لسماحة المفتي الدور الأول في «خرابيط» العراق وله فیها حصة الأسد ولیست هذه الذکرات 
لبحث هذا الامر ولكني اسجل تبذة صغيرة منفردة حوله واكتفي بها فقد جاء موسى العلمي يوماً 
لزيارتي في وزارة الخارجية ولقضاء مصلحة شخصية فوجدنا انفسنا فٍ وسط حدیث «الخرابیط». 


فقال موسی العلمی اثناء ذلك الحدیث ورجا مني آن انبّه رئیس الوزراء بسا قال: «آن الفتي 
طموح وله مقاصد بعيدة وقد وصلت به الانانية آنه بقصد الانتقام الشخصي من الانکلیز مستعد 
لآن يضحي بالبلاد العربية کلها! نعم! إن بينه وبين الايطاليين اتفاقات لا یصدق بها الانسان 
فانه مستعد لیسلم سورية ولبنان في سبيل التاج على فلسطین. آنا وجمال الحسيني تحادثنا معه 
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اکثر من مرخ ونصحناه وقلنا له لیس من الروءة آن بورط العراق بمشاکل بحجة خدمة فلسطین. 
فالعراق آوانا واحسن الینا فلنتجتب الاساءة الیه..». 

قال موسى العلمى هذا وكثيراً غيره ونقلت لرشید ذلك الكلام منبّهاً ولم تكن هذه المرّة الأولى 
ولكن رشيد كان في تلك الآونة قد وصل إلى مرحلة الاستسلام المطلق.. وصرف الامر بقوله أن 
موسى العلمي وجمال الحسيني يكرهان المفتي ويحسدان مقامه فلا شك أن هنالك مبالغة فيما نقل 
العلمي وقال! 

قلت فيما سبق أن رجال العراق وفي مقدمتهم نوري السعيد وطه الهاشمي ورشيد عالي قد 
خلقوا من الفتي شخصية قوية ولا كان الحاج امین شاطراً بارعاً فانه استفاد من الوضع واخن 
یطبق منهاجه. ولا حدثت حوادث العراق کان هو منبع الوحي ومصدر الأوامر وم رکز النفود .. 
فمنه کانت تصدر البشاثر عن قدوم مات الطائرات ومن بركته تتوسع وتقوی الامال ومن براعه 
نتجت تلك السودة الحمراء. ورشید متمسك به کما یتمسك الاعمی بشباك «الامام الکاظم». 


عندما كانت «الخرابيط» على قدم وساقء كنت اسعى لاتخلص من ذلك الوضع باسرع وقت 
ممکن. فسفرت وداد والولدین في ۱۲ ایار/ مایو ی بیبوت بالقطار وکانت سفرة مزعجة بالنظر إلى 
الازدحام في القطار وشدة الحر ولکن بقاءهم في بغداد كان غير صحيح لا سيما إذا تركت يغداد 
وازعجت بذلك المتحمسين. بعد ذلك رتبت قضية الجواز وتجدیده ولکن عندها راچعت مدیر 
الشرطة حسام الدين اخبرني بأن كل شيء جاهز ولكنه لا يستطيع تسليم الجواز ال وذلك لأن 
رئيس الوزراء أمره بعدم التسليم. نعم هكذا كان الوضع. 

وزير الخارجية يُحجز جوازه عند مدير الشرطة! 

تالت كثيراً من ذلك ولكنني كظمت غيظي أمام حسام الدين وقابلك ذلك الأمر بالمزاح ولكن 
عندما قابلت رشيد في الخارجية مته وعاتبته وقلت: يا مولانا! إذا كان اعتمادك علينا نزل إلى هذه 
الدرجة فما لك لا تتركنا نذهب! فأخذ يضحك ويعتذر بأن هذه تعليمات عامة لدى مدير الشرطة 
فطلبت إليه أن يتصل تلفونياً بحسام الدين ويأمره بتسليم الجواز ففعل ذلك وفي اليوم التالي 
خذت الجواز ووضعته في جيبي استعد ادا للسفر بأول فرصة. 


بعد آن استلم ناجي شوکت برقية رئیس الوزراء الاضيرة توجه إلى بغداد وكنت الوحيد في 
استقباله پالحطة فنزل من القطار مضطرباً متعباً وسالني عن السوضم فشرحت له السالة كما 
اراها وقلت له ان رئيس الوزراء سيطمئنك ويصبغ تلك الحالة باجمل الالوان ولکن الحقيقة هي 
خلاف ذلك. وقلت له كيف هبط مسعانا بشأن الوساطة التركية دون ذكر التفاصيل فأسف ناجى 
شوكت اذلك وعلمت في تلك اللحظة أنه كان نادماً على ما وقع. واخبرني ناجي شوكت بأن الاتراك 
كانوا غير مرتاحين من تلك الحركة وأن الالمان وفون بابن نفسه كانوا غير منتظرين لمثل تلك 
المفاجأة وأسفين لوقوع حركة مثل هذه دون روية ودون درس الوضمع من كل نواحيه.. 

قبل عودة ناجي شوكت من أنقرة بيوم أو يومين عاد ناجي المسويدي من الرياض وعلى ما 
فهمته منه ان ابن السعود لم يكن راضياً بلك الحرکة وبتطوراتها مم آنه کان بظهر مشاعر 
الأخوة والولاء للشعب العراقي؛ ومن البديهي أن كل رجل عاقل كان يدرك خطأ تلك الحركة وعدم 
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لزومها وإن كان يعطف علی العراق وحقوقه ویمجد ببسالة الشعب ورجولته ویلوم القائمین 
باستغلال تلك البسالة والرجولة بذلك الشکل الناقص وذكك العجز الظاهر. 

ان برقیات ورسائل الولاء والتأیید کانت تأتی من جمیع انحاء العراق ومن البلاد العربية 
کلها حتی آننا تسلمنا برقية من القائم باعمال الفوضية العراقية ‏ القاهرة تحسین العسكري 
یذکر فیما ما قاله له الكك فاروق اثتاء مقابلة جرت معه وقد اظهر خلالها اصدق التمنیات 
واطيبها. فالشعوران الداخلي والخارجي كانا ولا شك إلى جانب العراق لأنه شعب صغير مضطهد 
قام بكل جرأة وشجاعة في وجه مضطهديه الاقوياء للدفاع عن كرامته وحقوقه. وحركة مثل هذه 
بالطبع تستميل قلوب الشعوب المضطهدة كلها وتثير عطف خصوم المضطهد القوي ولكن مع هذا 
كله لا يجوز لقانة الشعن وزعنائةه أن سوه بمازق وندهؤروه إلى الفاؤنة تطميناً للشهوات 
ويد افع الغرور والكبرياء.. ضاربين الحيطة واليقظة والتدابير الضرورية كلهاء بعرض الحائط. فلى 
كانت الحركة ثورة شعبية لما اعترض عليها أحد لأن الثورات من اختصاص الشعوب المغلوبة على 
امرها ولا يفرض عليها ما يفرض على حركة دولية من قيود وشروط ولكن إذا أتى عدد من القواد 
والرجال ورموا بانفسهم إلى هاوية سحيقة فسقطوا على رؤوسهم لسواد عيون الدعايات فهذا أمر 
يحسب له حساب ويكتب فيه كتاب.. 

في تلك الايام الحرجة اخذنا نسمع بانواع الشائعات حول الوضع العسكري.. بالنظر إلى 
البلاغات التى كانت تصدرها القيادة حول الجبهة الغربية والجبهة الجنوبية فقد كانت الحالة على 
احسن ما يرام وكان صلاح الدين يتفاخر بأنه بهذه الوضعية سيقاوم الإنكليز على خط الفرات 
ستة أشهر على أقل تقد 

أتاني يوماً إلى البيت أمين العمري وسليمان فتاح وسألاني عن الوضع فقلت لهما أن صلاح 
الدين يدّعي بامكان المقاومة لستة أشهر. فضحك كل من الزائرين وقال احدهما ما اسعدنا لو 
استطاع صلاح ان يقاوم ستة ايام! وكان الكلام هذا من رجلين عرفا بمقدرتهما العسكرية له 
مغزاه ومع الأسف فقد اثبتت تت الأيام صحته وليس العجيب أن يتفوه الصباغ بمثل هذه 
السخافات ولكن العجب ان يصدق رشيد عالي مثل ذلك الهراء! 

في 14 ايار/ مايى كانت معاملة سفري كاملة وتم اصدار الأمر الوزاري بانتدابي وزيراً 
مفوضاً ال موسکو وبرلین وکذلك کان یونس السبعاوي جاهزاً فاتفقنا بان نسافر صباح الغد عند 
الفجر بسيارتير عن طریق ایران. وف صباح ۲۰ نیسان/ ابریل اتصلت بیونس بالتلفون وسالته 
إذا كان جاهزاً حتی آمر عليه وآخذه معي فأجابني هازلا: يظهر انك بعدك نائم وما سمعت 
بالعزاء الجديد. قلت: وماذا حدث: قال: لقد سقطت الفلوجة مساء الأمس والحالة اصبحت 
حرجة وأن رئيس الوزراء كلفه بأن يقوم بترتيب الدفاع عن العاصمة ويقود مجموعات الشباب.. 
E‏ 

آتاني محمد علي محمود بعد ذلك ولم يكن له علم بسقوط الفلوجة. فلما سمع ذلك زادت الامه 
ومخاوفه فذهینا معاً ال وزارة الاقتصاد حيث وجدنا پونس فرحاً مستانساً |ذ إن سقوط الفلوجة 
وانكسار الجيش على خط الفرات جعل رشيد عالي يستنجد به للدفاع عن العاصمة ومساعدة 
الجيش بالمتطوعين وكتائب الشبان التي كانت تحت إمرته. 
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أتصلنا بعده بناجي السويدي ثم بعلي محمود فوجدناهما لا علم لهما بما حدث وعليه 
اجتمعنا وذهبنا إلى دار الرئيس في الصليخ قلقيناه مخبوصاً حسب عادته. وسمعنا ونحن هناك 
أن الإنكليز وصلوا إلى «أبى غريب» وشائعة أخرى بأن الجيش استعاد الفلوجة. وهكذا كنا نحن 
الوزراء لا نعرف حقيقة الوضع ولم نكن وحدنا نحن الجاهلين إذ آتى الدكتور غروبا وأخذ يسال 
قائد القوة الجوية محمود سليمان بناء على طلب القائد الألماني في الموصل فيما إذا كانت الفلوجة 
بأيدينا أم بأيدي الإنكليز حتى يرسل طائراته للقصف فأجابه محمود سلمان بأنه لا يعرف 
بالضبط. هكذا كانت الوضعية المؤلة. 

بعد أن فرغ رئيس الوزراء من أشغاله المستعجلة أتانا وجلس معنا فأخذ كبيرنا ناجي 
السويدي يتكلم معاتباً بأننا صرنا نسمع هذه الاخبار الخطرة من الأفواه وانه تقع حوادث مهمة 
ولا علم لنا بها. ثم سأله عن منهاجه وماذا يجب عمله إذا تقدم الإنكليز وسقطت بغداد وقال له 
آن عظام القواد يحسبون لكل أمر حسابه. فما هي الخطة وإلى أين يكون الانسحاب وأين تكون 
الحكومة وما هي التدابير التي اتخذت؟ 

كان رشيد يسمع باسماً. إذ لم يبق لديه غير الابتسام ولم يكن هنالك لا خطة ولا منهج ولا 
رأس ولا كعب.. وبعد أن انتهى السويدي قال لنا رئيسنا: «لا يوجد ما يستوجب القلق. الآن 
أخبرني حسام الدين بأن ٠٠١‏ مجاهد من عشائر زوبع صاروا يهوسون وتوجهوا إلى الفلوجة 
وبحول الله سيطردون الإتكليز منها». 

صرنا ننظر إلى بعضنا ونتساعل في قلوبنا: هل وصلت السخاقة إلى هذه الدرجة عند رئيس 
الوزراء. فانه والحق يقال سبق صلاح الدين! 

تركنا رشيد عالي وکل منا حائر في أمره.. ثم اجتمعنا ظهراً في بيتي وكنا: ناجي السويدي 
وناجي شوكت ومحمد علي محمو وانا.. ولا سالوني رأيي قلت أنني عجزت من هذه الفوضى 
وهذه الاکاذیب وعلیه فانني مسافرالیوم. فقال السويدي وآنا معك. وتآخر محمد علي لان جوازه 
لم يكن جاهزاً وقال ناجي شوکت أنه سيحضر في الموعد للاجتماع عصر ذلك الیوم ویقرر فیما 

وفي الساعة الثانية بعد الظهر ودعت أخي إبراهيم وسافرت بسيارتي وكان ناجي السويدي 
معى وبسيارته كانت عائلته واولاده وتوجهنا نحو خانقين وهكذا بالنسبة لنا انتهى الدور الآخير 
من تلك الدراما المؤلة. 
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بعد آن ترکنا بغداد بما یقارب الثلاث ساعات وصلنا یی خانقین.. ناجي السويدي وأنا بقینا 
«نتوارد» طول الطريق وكل منا يشعر بألم غريبء ألم يتخلله الفشل وخيبة الامل وخجل 
الهزيمة.. هذا لأننا اشتر كنا في الحكم مع رشيد لا رغبةٌ في الحكم إنما قبلنا تحمل المسؤولية في 
آحرج الاوقات في سبيل خدمة البلاد ودفسم شرور الفوضی وانقاذ الحال من دكتاتورية الجيش 
وتأمین الاستقرار عن طریق تطبیق العاهدة مع الدفاع عن حقوق البلاد وکرامتها وابعادها عن 
الحرب ومصائبها. آتینا بتلك النية الحسنة ملبیین رجاء رشید واستنجاده بنا فٍ وقت صعب. 
ولكن فشلنا لأن الجيش ورط رشيد ف مأزق وجرنا رشيد بدوره إلى ذلك المأزق فأطاعهم ولم 
يسمع نصحنا وتبنى «خرابيطهم» وفضلها على ارشادنا فلم یبق لدینا ال آن نترکه هو وقواده 
وصاحبه الرشد الاعظم والفتي الأکبر! 

کنا نخشی من آن تمنعنا الشرطة آو نقاط الجیش من عبور الحدود وان کنا مجهزین 
بجوازات وتوصیات من الفوضية الايرانية. ولکن كنا مصممين على اجتياز الحدود مهما كلف 
الأمر. في خانقين ملأنا السيارات بالبنزين وتوجهنا نحو الحدود فوقفنا أمام نقطة شرطة الحدود 
فخف الموظفون إلى استقبالنا وقام مأمور الجوازات بإجراء المعاملة اللازمة وبقينا جالسين في 
غرفته كي لا تیتصل بالتلفون آو يطلب تعلیمات» ویعد أن انتهت عملية التسجيل ركبنا السيارات 
وتركنا الشرطيين اللذين كانا برفقتنا من بغداد على الحدود ودخلنا إيران... وبعد أن ابتعدنا قليلاً 
عن الحدود العراقية تنفس ناجي السويدي الصعداء وقال: الحمد لله الذي نجانا من شر 
الظالمين. وفي الحقيقة شعرنا تلك الدقيقة بأننا رمينا حملاً ثقيلاً من فوق اكتافنا وتخلصنا من 
مسؤولية الأعمال التي قام بها الفوضويون المتحمسون... ومع ذلك كنا نشعر بأسف عميق بأن 
تنتهي مهمتنا لخدمة البلاد. بذلك الشکل. آردنا آن ندفع الشر ونقرب بين الوطنيين الذين يمثلهم 
رشيد وبين حلفائنا فوجدنا آنفسنا عدوین للژنکلیز وخصمین لن استغلوا الوطنية لآربهم وتطمين 
رغباتهم الصبيانية! 

وصلنا قصر شرين ليلا فذهبنا للمبيت إلى إحدى «المسافر خانات». القذارة كانت في كل مكان 
فذقنا شيئاً من طعم ما يذوقه المهاجرون.. وفي اليوم التالي بعد الافطار ركبنا سياراتنا وتوجهنا 
إلى كرمنشاه حيث وصلنا بعد الظهر. عندما وقفت سياراتنا أمام الأوتيل الكبير الوحيد رأينا 
سيارة تنتظرنا وفيها كل من القنصل العراقي عبدالله بكر ونائبه عبد الكريم الكيلاني! فتسالمنا 
وتبادلنا العبارات الودية وبعد ذلك طلب منا عبدالله بأن ننزل في القنصلية فشكرناه واعتذرنا 
ولكنه أصر قائلاً أنه لا يجوز أن يحضر وزيران موفدان بمهمة ولا ينزلان في دار القنصلية. ولا 
سالناه ماذا يقصد من ذلك أخبرنا بأنه استلم برقية من الخارجية ذلك الصباح تفيد بأن وزير 
الخارجية ووزير المالية تركا بغداد بمهمة خاصة لدى الحكومة الإيرانية وتطلب البرقية من 
القنصل بأن يخبر السلطات الإيرانية المحلية بذلك وعليه فانه أخبر حاكم كرمنشاه بقدومنا فيجب 
الآن ان يستضيفنا... فتبادلنا النظرات أنا وناجي باشا وابتسمنا وفهم عبد الله بكر ما قصدنا ثم 
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ركبنا السيارات وذهبنا إلى القنصلية وقد قام عبد الله بكل ما يلزم لتأمين استراحتنا وأكرمنا وكان 
هو وزوجته خير الضیفین. 

کان فٍ نیتنا آن نرسل کتاب استقالتنا » ناجي باشا وآنا, من كرمنشاه نعرب فيه عن 
استيائنا من الاعمال التي قام بها قواد الجیش ونحتج علی تصرفات رئیس الوزراء تجاهنا وتجاه 
الوزارات التي کنا بنظر القانون مسژولین عنها. ولکن ارسال رشید برقية ای قنصلية کرمنشاه 
والمفوضية في طهران عدل رأينا .في الوضوع وجعلنا نتریث في آمر تقدیم , الاستقالة . وکان مقصد 
رشيد عالي من ذلك آن لا ینفضح آمر انشقاق بعض وزرائه عليه فابتد ع قضية المهمة الخاصة 
أرضاءً للرأي العام العراقي إذ إن خروج ثلاثة آو اربعة من وزراشه علیه واستقالتهم احتجاجاً 
علی آعماله یکونا ضربة قوية علی ما تبقی من نفوذه فتوسل بترقیع ذلك الخرق باختراع الهمة 
الوهومة. 

قررنا ناجي السويدي وأنا بأن نسكت إذا كان في سكوتنا منفعة للقضية ومساعدة لرشید 
عالي. وفي اليوم الثاني وصل إلى كرمنشاه محمد علي محمود وعائلته وشاكر الوادي ونزلوا أيضاً 
في القنصلية» فلما رآينا هذا الازدحام قررنا نحن السفر وتركنا كرمنشاه قبل الظهر متوجهين إلى 
همدان حيث وصلنا مساء نفس اليوم ونزلنا في أحد الفنادق وفي صباح الغد سافرنا نحو طهران 
فوصلنا إليها مساءً. 

كان في طهران إذا ذاك عدد غير قليل من العراقيين وكان طالب مشتاق قائماً بأعمال 
المفوضية بالوكالة بناءً على استدعاء شاكر الوادي إلى بغداد على اثر كتاب أرسله الوزير المفوض 
في حينه إلى رشيد عالي بواسطة المفوضية اليابانية يتهم به الوزير شاكر الوادي بتقاعسه عن 
واجبه وميله إلى الإنكليز والاتصال بهمء وقد وصل الوادي إلى بغداد قبل مغادرتي اياها بأيام 
قلائل وقابل رشيد ويظهر أن مداخلة كامل شبيب وإسماعيل حقي الآغا أثرت على رشيد فأعاده 
إلى مقر وظيفته دون أن يخبر طالب. وهكذا وجدنا في طهران «قائمين» كل منهما يدعي الاحقية في 
رئاسة المفوضية وكان طالب «لبكات» ومتحمساً حسب الطريقة الألمانية وكان يتظاهر بعدائه 
للإنكليز وتأييده للحركة بينما شاكر الوادي كان صابراً ساكتاً حسب العادات البريطانية ويشتغل 
بالخفاء مع الإنكليز ويتظاهر بالحياد والتمسك بواجب الوظيفة. 

عاد طالب إلى بغداد بعد وصولنا بيومين لتدبير أموره الرسمية والخصوصية. وبقي شاكر 
قائماً بالأعمال. كنا نجتمع في المفوضية وخارجها بالعراقيين الموجودين في طهران وعلى الأخص 
منهم توفيق السويدي وصبيح نجيب وبهجت زيئل وغيرهم. 

كنا نعتقد أن هروبنا من رشيد سيخلصنا من «خرابيطه» ولكن مع الأسف أن شر تلك 
الخرابيط لازمنا حتى في إيران وفي منفانا من بعده. فقد استلمت المفوضية في طهران تعليمات 
رشيد البرقية بشأن «المهمة» الموهومة قبل وصولنا إلى طهران وعليه فقد قامت بإخبار الخارجية 
الإيرانية بذلك وشاع في الأوساط الدبلوماسية أننا أتينا للتداول مع الحكومة الإيرانية حول بعض 
الأمور الهامة وقد وقع كل منا في حيرة من أمره فصرنا نماطل من يحدثتا بهذا الموضوع. 

أخبرنا شاكر الوادي يومأ بأن الوزير الالماني والوزير الإيطالي يرغبان في زيارتنا. فدرسنا 
الوضع. الباشا وناء وقررنا أن نقبل الزيارة في المفوضية. فأتى أولاً الوزير الألماني ومن بعده 


۳۹۲ 


الإيطالي وكانت الزيارة مجاملة ولم نتطرق إلى المواضيع الحرجة وقد اعدنا لهما الزيارة في الیوم 
التالي وكنا نحاول حصر الحديث بمناخ إيران وحر العراق وغيرهما من التوافه! ودعانا كل من 
الوزيرين إلى الغداء دون تحديد موعد. ولم تنته المشكلة هنا إذ إن الخارجية الإيرانية كانت 

تتوقع منا الاتصال بها بعد أن أخبرتها المفوضية رسمياً بحضورنا إلى طهران بمهمة خاصة 
للتفاوض مع الحكومة الإيرانية. . ومرت أيام ونحن في طهران دون أن نتطرق إلى مثل ذلك الأمر. 
وکان شاکر الوادي عالاً بالوضع الحقيقي وبأسباب المماطلة. وأخبرنا يوماً بأنه واجه مدير 
الخارجية بشأن بعض الاشغال وآن الشار الیه فتح معه حدیث «الهمة» وقال آنه یود آن یقابلنا. 
وکان النطق یتطلب منا آن نتصارح ونعلن بآنه لیس هنالك مهمة ولا بطیخ وأننا ترکنا رشید 
محتجین هاربین من أعماله وقواده. ولكن المروءة غلبت على المنطق ولم نرد أن نضع رشيد في ذلك 
الموقف إذ انه بالرغم من اساءاته لنا وكذبه المستمر على الذقون كان يمثل الجبهة الوطنية 
المقاومة للإنكليز فرأينا أنه ليس من المروءة أن نخذله ونكذبه وهو في تلك الحالة المؤلة؛ وعليه 
توكلنا على الله وذهبنا مع شاكر الوادي إلى الخارجية وقابلنا هناك المدير العام وتكلم الباشا 
بالفارسية والفرنسية وبحث حول التومان والدينار والتبادل التجاري والبنزين وبعد عشرين دقيقة 
وجدنا أن الحديث قد انتهى وأن «المهمة» انجزت فأستاذنا وانصرفنا. ولم يفهم منا المدير العام 
شيئاً ولم نفهم منه شيئاً وكانت المقابلة «تسوية» قام بها الباشا خير قيام.. 


حداد لنا الوزیر الفوض الإيطالي موعداً للغداء في بيته الصيفي في شمران. قررنا أن نقبل 
الدعوة من باب الجاملات ولکن في اليوم القرر عدل الباشا فاضطررت آن آذهب مع شاكر 
فاستقبلنا الوزير وابنته في بيتهما الصيفي الجميل وسط حديقة واسعة في شمران. كان أكثر 
الدعوین من الابطالیین ولم یحضر من الالان . إل المستشار وزوجته. ولعل تغيب الوزير الألماني 
وإهماله الدعوة التي دعانا الیها کانت تدل علی آن الرجل فهم فیما بعد حقيقة وضعنا ولسربما 
اخبره الدکتور غروبا من بغداد بواقع الحال ودالمهمة» الموهومة. بعد أن خرجنا من لدن الوزير 
الإيطالي أخبرني شاکر الوادي بأنه سمع من الضیفین بأن رشيد عالي ترك بغداد وأن يونس 
السبعاوي عين حاكماً هک للدفاع عن العاصمة.. 


33 ۳۵ ل‎ TG 
تقول: لا تدفعوا اي مبلغ كان إلى الوزیرین الوجودین ل طرفکم.. . آننا لم نفکر قط باخذ أي مبلغ‎ 
من الفوضية ولذا راینا هذه البرقية لا محل لها من الاعراب فحملناها عسلی سلسلة «الخرابیطه‎ 
وتركنا الأمر دون أي اهتمامء ولكن في اليوم التالي وصلت برقية آخری من رئیس الوزراء موجهة‎ 
لناء أي لناجي السويدي وريد المالية وموسی الشابندر وزیر الخارجية» یقول فیها رئیسنا: «آن‎ 
سفرکما اوجد استیا# كبيراً في البلد. أرجعا حالً. الحالة في تحسن».‎ 


هذا ل a‏ ی ی ی 
الي الآن رشید ls‏ ا بالعودة حال ويكذب علينا من جديد بان الحالة في 


4۳ 


ذکریات بغدادية 


الحق هذا کثیر وفوق طاقة التحمل وکان لا بد لنا آن نتصارح بعد هذا الاستفزاز» فارسل 
ناجي السويدي برقيةٌ فحواها آنه مستعد للعودة ولکن لا بصفة وزیر انما بصفة عراقي مخلص 
لبلاده وانه یحتج على الأعمال التي قام بها التحمسون ولا یتحمل مسوولية آي عمل لم يكن له 
رأي فيه. وكتبت أنا كتاباً إلى رشيد شرحت له بأنه لا يمكن بعد الان آن آعمل معه ولا آقبل 
مسوولية تلك الاعمال التي قام بها من قام دون علمي أو اخباري. والغريب هنا أن رئيس الوزراء 
أرسل لنا تلك البرقية قبل مغادرته بغداد بيوم واحد. فكيف إذن يطلب منا العودة ويخبرنا بأن 
الحال في تحسن! ولكن الأنانية والعناد جعلا من رشيد آلة تعمل بلا ادراك ولا منطق. ثم ليت 
شعري لماذا خصنا أنا والسويدي بذلك اللطف! بعد أن تركه محمد علي وناجي شوكت بعدنا بيوم 
واحد! 

في تلك الأيام وصل من يغداد عدد من العراقيين بينهم علي ممتاز ورؤوف شلاش ورايح 
العطیة وعبد العزیز الظفر وغیرهم وکان الکل متألین من آعسال الجیش والفوضی, وعاد طالب 
مشتاق من بغداد یحمل أمرأً وزارياً بتعيينه قائماً بالأعمال في طهران وأتى أمر يقضي بتحويل 
شاكر الوادي.. وحصل بينهما جدال وشجار وكانت كل قضايانا بلا نظام ولا أساس. وانتقلت آنا 
من طهران إلى شمران حيث السكون والهدوء والهواء النقي. 


44 


۳ 


اخبرني یوماً طالب مشتاق بان رشید عالي والقواد والفتي التجاوا ی لیران وانهم یصلون 
إلى طهران في الغد. هذه كانت نهاية الحركة التي قلت عنها دوماً بأن لا طعم فیها ولا زوم لها! 
ووصل الجماعة إلى طهران ونزلوا في الفندق الذي نزلت فيه قبل انتقالي إلى شمران وذهبت إلى 
هناك لأسلم على رشيد فوجدته مع المفتي والشریف شرف ومرافقه ورئیس ارکان الجیش وعلي 
محمود ورؤوف البحراني. وكان القواد نازلين في فندق آخر وبلغني أن الصلة بينهم وبين رشيد 
والمفتي كانت منقطعة لأنهم جبنوا وتركوا جيوشهم وهربوا وسببوا ما سببوا. وهكذا كان بعضهم 
يرمي بعضا وبعد ذلك بيومين وصل اليطل الآخر يونس ومعه صدّيق شنشل وبعض الشباب 
وكان هؤلاء ناقمين على القواد وعلى رشيد والمفتي وعلينا وعلى الدنيا وما فيها! 

لما رأيت أن الجماعة أصبحت برمتها في طهران وأخذت الاجتماعات والاتصالات تبدأ من 
جدید قررت الایتعاد عن رشید وجماعته. فأخذت سم للذهاب الی ترکیا. وصادف آن الدکتور 
صائب شوکت آتی لطهران في تلك الأيام بطريقه إلى تركيا وهى بدوره شجعني على السفرء إذ إن 
وضعنا في إيران لم يكن مريحاً من عدة وجوه. وعندما كنت على وشك السفرء سمعت بأن رشيد 
عالي حصل على سمة للسفر إلى استانبول وأنه سيسافر بعد أيام» وما قابلته أكد لي ذلك وقال لي 
يجب أن نسافر لنشتغل هناك إذ في طهران لا يوجد مجال للشغل فاستعذت بالله وقررت تأجيل 
السفر لأنني كنت أريد آن أكون في مكان بعيد عن رشيد إذ انني مللت من أشغاله وآرائه 
ومناهچه! ۱ ۱ 

سافر رشید مصطحباً معه جزمي ونجدت الشواف تاركأ وراءه الشريف شرف والمفتي وعلي 
محمود بعد أن وعدهم بأنه سيسهل سفرهم بمراجعة الحكومة التركية لأن السفارة في طهران 
امتنعت آن تمنحهم إجازة للسفرء واقنضت أسابيع دون أن يسمع أحد من رشيد سوى جبان 
عبدين. وقد اغاظ هذا الاهمال الجماعة وأخذ على محمود ينتقد رشيد متهماً [یاه بالانانیة. 

آما معنویات الجماعة. فبالرغم مما حصل في العراق من فشل وانخذال فقد كانت قوية 
ومتينة وكان الجميع يعلقون الآمال على انتصار الألمان. أما أنا فقد كنت في السابق أوزع احتمال 
النصر على التساوي بين الحلفاء والمحور. ولكن عندما هاجمت المانيا روسيا تبدل الوضع في نظري 
وبالرغم من سرعة الانتصارات الاأولية نقص نصیب الالان من احتمال الظفر النهائي.. 

ذهبت یوماً مع علي ممتاز لزيارة الجماعة في بيت رشيد عالي وكان «الديوان» عامراً في 
الحديقة ووجدنا رئيس اركان الجيش العراقي أمين زكي يشرح الوضع والانتصارات الالمانية على 
خارطة. وقال رشيد بكل تأكييد أن الألمان سيصلون إلى قفاقاسيا والحدود الإيرانية في ١١‏ 
أب/ أغسطس! 

لماذا في ١١‏ آب/ أغسطس؟ ما ندري! 

قال ذلك القول مصحوباً بابتسامة مدلولها أني أعلم ما لا تعلمون وأن مثل هذه الاخبار تأتیه 


۳۹۵ 


ذکریات بغد ادية 


من النابع الاصلية فسرّ الجمع طبعاً بمثل ذلك الكلام ولم يعترض إلا داود السعدي إذ قال لا 
اعتقد عتقد أنهم يصلون بتلك السرعة. فهجموا عليه ساخرين مؤنيين واسموه منذ ذلك اليوم «بودیین» 
تضبیهاً بالقائد الروسي النهزم آمام جیوش هتلر. 

تذكرت في تلك اللحظة أقوال رشيد عندما أخذ يطمئننا عندما قابلناه يوم الهرب: «مائتا خیال 
من زوبع أخذوا يهوسون وسيطردون الإنكليز من الفلوجة!..» وقد تكون تنبؤاته حول القفقاز مثل 
تنبواته عن الفلوجة! وکان یفتخر «بفون بوك» کما کان يفتخر بصلاح الدين! 

ليت شعري لماذا وضعنا نحن أنفسنا بهذا الوضع فأصبحنا كالذي يصح فيه المثل 
البغد ادي: «مصخم آبن عم صانعهم!» أما كان من الأجدر بناء والأشرف لناء أن نيقى متفرجين 
ای آن ينتهي الامر ویصفی الحساب بین الالان وغیر الالان؟ ولكن الدس والخداع اتفقا مع 
الحماقة والحماس علی تلك الطبخة.. وهکذا کان.. 

كانت أيام طهران لا بأس بها بالنسبة لنا نحن العتدلین.. وکانت جماعة اصدقائنا کپيرة وکنا 
نقضي اکثر الاوقات مع شاکر الوادي وموظفي الفوضية وتوفیق السويدي وعسلي ممتاز والجالية 
العراقية. کانت آیام کسل وانتظار تتخللها آمال والام. آخذت ادرس اللغة الروسية وأقضي اوقاتي 
بالمطالعة. وفي نهاية الصيف ويعد سفر رشيد إلى تركيا أتى عبد القادر الكيلاني وسكن معي في 
فندق شمران وکان هو ایضاً من المنتظرين الحائرين! 

عين داود الحيدري وزيراً مفوضاً فوصل إلى طهران مع عائلته وكنا نزوره في المفوضية 
ونلتقي به عند السويدي وكثيراً ما لعبثا معه بوکر» وقضینا معه سهرات. وکان یتظاهر بالود 
والصداقة لنا وقد لعب دوراً كله مكر وخداع کیف لا وهو رجل الوصي عبد الاله وخادم الانکلیز 
الامین.. وکانت مهمته مراقبة العراقيين والسعي لتوقيفهم وتدبير الخطط مع السفارة البريطانية 
للايقاع بهم وقد قام بتلك الهمة بمهارة واخلاص. وکان الجمیع یعرفون خصاله وكان قريبه عبد 
القادر الكيلاني آعرف الناس به إن كان يصفه بأنه رجل بلا ذمة ولا اخلاق. 


۳۹۹ 





بين الروس والانکلیز 


كانت إيران شترا للتنافس والتزاحم بين الإتكليز والألمان وكانت كفة الألمان هي الراجحة 
كما كانت الحالة في الشرق الأدنى كله وقد تحرج وضع إيران بعد نشوب الحرب بین آلانیا 
وروسيا وازداد ضغط الإنكليز من الجنوب بنسية ضغط الروس من الشمال ووجد الألمان ورعايا 
المحور الآخرون آنفسهم محاطين من كل جهة.. وتحت تأث ثير التدخل البريطاني أخذت الحكومة 
الإيرانية يعض التدابير تجاه العراقيين اللاجئين من جماعة رشيد والقواد والضباط واتباعهم. 
فأبعدت في بادىء الأمر يونس السبعاوي وصلاح الدين الصباغ إلى زنجانء وفي انتخاب هذين 
الشخصين دلالة على أن السلطات الإيرانية كانت تعمل بإيعاز من الجهة البريطانية إذ بالنسبة 
إلى الإيرانيين لا فرق بين العراقيين اللاجئين. هذا وقد أخذت تراقب الضباط والشبان الآخرين 
ثم عند الاحتلال انتهت باعتقالهم في أحد الفنادق بعد أن حبست القواد مدة من الزمن. أما نحن 
فقد بقينا طوال تلك المدّة دون آن یعترضنا آحد وکانت التأمینات تأتینا من قبل الحكومة الإيرانية 
وکذلك من قبل داود الحيدري والفرق بیننا کان آن الحکومة آعتبرت آولئك الجماعة لاجئین لانهم 
دخلوا ایران بلا جوازات مع رشید عالي ویعده, بينما كنا نحن» ناجي السويدي ومحمد علي 
محموك ورژوف البحراني وعيد القدر الكيلاني وأنا داخلین ایران یجوازات وسمات وتوصیات 
وعندنا وثائق للاقامة. بقینا أحراراً حتى بعد الاحتلال الروسي الإنكليزي وكنا على اتصال دائم 

مع المفوضية العراقیة. فلما اقتسر ب الروس والإنكليز من طهران ترکت شمران مع عبد القادر 
۳ في بالاس أوتيل حيث كان أيضاً ناجي السويدي ورؤوف البحراني! 


في آول ایلول/سبتمبر سمعنا بالرادیو بأننا متهمون بموجب الادة ۸۰ من قانون العقوبات 
البغد ادي وآننا یجب آن نحضر آمام الجلس العرفي العسكري. ولا كانت الإذاعة مشوشة ولم 
نفهم تماماً |ذاعة الرادیو راجعنا الفوضية العراقية وبواسطتها ابرقنا إلى بغداد مستفسرين عن 
التهمة.وبعد آیام قلائل آتی الجواب وبموجبه فهمنا آن رشید عالي ویونس السبع‌اوي وعلي 
محمود وصلاح الدین وآمین زكي ومحمود سلمان وکامل شبیب وفهمي سعید کانوا متهمین 
بالققرة الأولى من المادة 6١‏ بینما ناجي شوکت ومحمد علي محمود وناجي السويدي ورژوف 
البحراني ومحمد حسن سلمان وآنا کنا متهمین بالفقرة الثانية منها وعبد القادر الكيلاني بالادة 
۵ 

کانت تطمینات داود الحيدري لنا كل تلك المدّة للتخدير فقط كي لا يسافر أحد منا إلى تركياء 
وكانت هذه خطة مُحكمة من قبل الإنكليز إن جاء الاتهام بعد الإحتلال البريطاني السوفياتي 
وبعد أن سدّت الطرق وأصبحت إيران محاطة من كل جانبء وهكذا أصبحنا كلنا في شبكة لم 
یتخلص منها |[ المفتى إذ إنه غاب عن الأبصار في ساعة محاولة القاء القبض عليه واخذ 
الإيرانيون والإنكليز يفتشون عنه وشاع أنهم عثروا عليه وقال لنا مرة داود الحيدري أنه صرف 
مبالغ من جيبه في سبيل التفتيش عنه, وهكذا عرفنا أن الرجل المحترم سليل ذلك البيت المشهور 
بتقوى الله وطاعته كان في حقيقة الحال وكيلاً يخدم الانکلیز وخدامهم دون آن تردعه صداق آو 


۳۹۷ 


ذکریات بغدادىة 


آن بژنبه ضمیر آو وجدان... وحتی بعد تبلیغنا بالاتهام کان یتظاهر بالصه اقة نحونا ویجتمع بنا 
ويبدي لنا النصح والارشاد. وقررنا نحن الخمسة آن نسافر ی بغداد وآبرقنا ای الحكومة 
العراقية عن استعدادنا للدفاع عن آنفسنا وطلبنا من الحيدري أن يسهل أمر سفرنا إلى بغداد 
فاتصل بالسر «ريدر بولارد» الوزير البريطاني ووعدنا خيراً . في تلك الأيام سفرت الحكومة 
الإيرانية العراقيين الموقوفين كلهم إلى الاهواز ولم يبق عدانا إلا علي محمود وأمين التميمي من 
الفلسطشين. بقينا تحن في طيران بانتظان حواب بقداد يشان سفرنا: وف تلك الفترة قابلت وزير 
بلجیکا الفوض الوسیو «کراف» الذي کانت بيني وبينه معرفة سابقة من بغداد. قابلته مرة ف 
بیته واخری بالفوضية وذکرت له تفاصیل دخولي ای الوزارة وما قمت به من اعمال ورجوته آن 
ات لانني لا اعرف ماذا سیحصل واين سیکون مصيري فرایت آن بطلم علی 

ئق الأمور رجل محايد. وأثناء ذلك الحديث أخبرني الموسيى كراف بأن الإنكليز غاضبون عل 
ا ل لل لا أهاجم سياستهم وانتقدها. ثم قال أن الوزير 
البريطاني متأثر جداً مني ومن ناجي السويدي لأننا عند مقابلتنا مدير الخارجية العام طلبنا من 
الحكومة الإيرانية تزويد العراق ببنزين للطائرات. ويبدو من ذلك إلى أي درجة كان الإنكليز 
مطلعين وواقفين على حركاتنا وسكناتنا وكيف كانت شبكة التجسس متقنة عندهم بحيث أن كبار 
الموظفين من العراقيين والإيرانيين كانوا تحث تصرفهم وكذلك عدد كبير من الوزراء والأمراء 
والقواد! وكان بعض أولتك من أقرب المقربين إلى رشيد ومشتركين معه في حركته. فقلت «للموسیو 
كراف»: صحيع أننى انتقدت سياسة بريطانيا أما أننى ميال للنازية فهذا حديث خرافة أما 
مسألة البنزين فان شاكر الوادي الذي كان برفقتنا هو المسؤول عنها إن إنه استلم تعليمات من 
بغداد تطلب إليه مراجعة الحكومة الإيرانية. وقد شاءت «صداقة» شاکر الوادي آن یفتح الحديث 
أثناء مقابلتنا فاشترك ناجي باشا بالموضوع وأن شاكر الوادي هو الذي رجاني أن اخلصه من 
تلك المشكلة لأن رشيد طلب منه أن يأتي له بالبنزين خلال ثلاثة أيام فأبرقت إلى رشيد بأن 
00 الإيرانية لا يمكنها أن تقوم بمثل ذلك العمل واقترحت عليه أن يراجع أخاه كامل في 
أنقرة ليراجع الروس في ذلك الأمر وهكذا أنقذت شاكر الوادي! ولكن يظهر أن عمل الخير لا يأتي 
ا أحسن لي ان اترك شاكر يدبر أمره مباشرة مع رشيد. فالدنيا كلها كذب ونفاق 
وأنها مسرح خصب لمن يتقن الكذب والمراوغة والدس والمكر وهنا سر نجاح تلك الفئة المعلومة في 
الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل. 


بقينا شهراً أو ما يزيد على الشهر في طهران ونحن ننتظر مصيرنا. وفي أواخر أيلول/ سبتمبر 
أخبرنا داود الحيدري بأن الوزير البريطاني أفاده بأن حكومة بغداد لا ترغب في عودتنا وأن تلك 
التعليمات أتية من القيادة البريطانية في القاهرة. ومرت بضعة ايام على ذلك ونحن مضطربون 
بالرغم من تطمينات داود الحيدري والخارجية الإيرانية إذ كلاهما لا يعتمد عليهما. 

وذات يوم عند الصباح أتانا موظف من الشرطة الإيرانية السرّية وأخيرنا بأننا سنسافر ذلك 
المساء إلى الاهوان.. وأنه خصص لكل منا شرطي سري يصحبه أينما ذهب. فاجتمعنا وذهبنا إلى 
المفوضية وأخبرنا داود الحيدري فتظاهر بالتعجب والاستغراب وأكد بأن ليس له علم بذلك وانه 
سيتصل بالوزير البريطاني ويخبرنا.. ومن الفوضية اتصلت بالوزیر البلجيكي الوسیو «کراف» 


۳۹۸ 


ورجوته بان یتوسط لدی الفوضية البريطانية لتاجیل سفرنا للاهواز لبضعة ایام لقضاء حاج ات 
فوعدني ووافق الوزیر البريطاني علی ذلك. آما داود الحيدري فانه علی قوله اتصل بالوزیر 
المفوض الإنكليزي وأن هذا الاخیر آخبره بأن ذلك آمر یعود للقيادة العسکرية وآن ذهابنا للاهواز 
خير لنا من بقائنا في طهران وأنهم سيجهزون لنا هناك بيتاً كبيراً تحت تصرفنا ویمنون راحتنا. 
وقد اتصل كل من ناجي السويدي ومحمد علي بيغداد برقياً فأتى اشعار برقي من توفيق 
السويدي لأخيه الأكبر يقترح عليه الذهاب إلى الاهواز وأن بقاءنا هناك سيكون موقتاً . واستلم 
محمد علي برقيةٌ مماثلة من زوجته مما يدل على أن «الشغلة» مطبوخة من بغداد وأن الحكومة 
الإيرانية وداود الحيدري كانا منفذين للأوامر الصادرة لهما من السفارة البريطانية في بغداد عن 
طريق الوزير البريطاني في طهران... 

قضینا لوازمنا وزرنا اصدقاءنا مودعين وقد أظهر كل من السفير المصري يوسف ذى الفقار 
باشا ومستشاره محمد سعید بك لطفاً وصد اقة کبیرین نحو ناجي السويدي ونحوي. وکانا مدّة 
بقائنا من آحب اصدقائنا إلينا ودعانا ذو الفقار باشا عدة مرات إلى الغداء في السفارة كما أن 
محمد سعيد وكنا نعرفه منذ أن كان قنصلا في بغد اد. دعانا عدة مرات إلى العشاء ولعب 
«البريدج» وكان مستعداً لأي خدمة نطلبها منه وفوق ذلك فانه كان الشخص الوحيد الذي أتى 
ال اللخطة لون اعقا يود 'السفن إل الأفوان ولع بحطى سواه من اصندقنائنا المدحدين لمن 
العراقيين ولا من سواهم. وكانت دموعه تتساقط من عينيه عندما تحرك القطار بنا إلى حيث لا 
ندري. وفي مثل تلك الساعات یتبین الصدیق من غیره. آما داود الحيدري والموظفون الآخرون 
وأصدقاؤنا الكثيرون الذين قضينا معهم أياماً وليالي إلى مائدة «البوکر» وف السهرات فلم یظهر 
منهم أحد واختفى كل منهم في جحره شأن الجرذان الخائفن... 

ركنا طهران مساء اليوم السابع من اكتوبر/تشرين أول 115١‏ وكنا في القطار: ناجي 
السويدي. محمد علي محمود» روف البحراني» عبد القادر الكيلاني» أمين التميمي وأنا.... وأتى 
معي السائق عمر ليخدمني وقد تطوع بأن بصحبني آینما ذهبت.. 

بعد سفرة مزعجة دامت ۲۶ ساعة وصلنا مساء ۸ تشرین الاول/ آوکتوبر ای الاهواز فوجدنا 
الحطة کابتن انکلیزیاً ومعه بعض الجنود من الهنود ینتظرنا. فتقدم منا وسأل عن محمد علي 
محمود وآمين التميمي واستلمهما فلما سالته ای آين یذهب بهما قال: یی السجن!. قلت ونحن.. 
نحن کلنا آمرنا آمر واحد. قال: لیس لدیه تعلیمات اکثر من ذلك.. ثم انصرف مع أمين التمیمی 
والسکین محمد علي. وبقينا نحن في المحطة لا ندري ما نعمل. ۱ 

لماذا يأخذون محمد علي ويتركوننا بعد أن سفرونا إلى الاهواز. هنالك لا شك غلط.. ريما 
توهموا بعلي محمود الذي كان قد سفر قبلنا من طهران. ريما عندما يظهر ذلك الخطأ سيطلقون 
سراح محمد علي ويأتي معنا ليسكن في البيت الواسع الذي وعدنا به داود الحيدري. .. أو ريما 
يظير الخطا بشكل آخر ياكذوتنا تحن :أيضاً إلى السجن ويندى هذا اقرب إلى الاحتمال. على كل 
جمعنا خو انا رركا كن النيارات ١‏ اللطرقعة ووتوجهنا إل أحسن فندقموييا له من اة 
انه يشبه المسافرخانات القذرة في الميدان.. ومع ذلك نمنا تلك الليلة المنحوسة ووجدنا عند 
الصباح قملا وبراغيث وأنواع المصائب في ثيابنا. قررنا أن نسافر إلى العراق بأسرع ما يمكن 
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لانه إذا كان لا بد من سجن فليكن ذلك قي العراق.. ارسلنا عمر لیدبر لنا مسالة ایجار سيارة آو 
سيارتين وبقينا في الفندق ننتظره. ونحن في ذلك الانتظار إذ برجل عجوز يأتي إلينا ويقول أنه 
«قواس» في القنصلية الانكليزية وآن القنصل ارسله إلينا ويدعونا لمقابلته. فركبنا عرية وجلس 
«القواس» جنب السائق وذهبنا لمقابلة القنصل. بقينا في غرفة السكرتير البريطاني ننتظر بعد أن 
استلم منا جوازاتناء وبعد ما يقارب الساعة أتى الكابتن الذي رأيناه في المحطة مساء الأمس 
ففهمنا الموضوع.. ثم أتى القنصل إلى حيث كنا جالسين ونظر إلينا وهو مصفر الوجه من 
الغضب. وعندما شاهد عبد القادر الكيلاني قال له:«انت أيضاً معهم!». ويظهر «أنه كانت بينهما 
معرفة من مصر عندما كان الكيلاني في المفوضية هناك.. ثم أخبرنا القنصل بأن الكابتن سيذهب 
بنا إلى السجن مع رفقائنا وعبثاً حاولنا أن نفهم القنصل بأن هذا العمل يخالف القوانين الدولية 
ولا يأتلف مع الوعود التي وعدنا بها الوزير البريطاني في طهران حول السكن في دار وغير ذلك. 

فذهبنا مع الكابتن أولاً إلى الفندق لأخذ حوائجنا ثم ركبنا سيارة للجيش البريطاني ونقلونا إلى 
السجن حيث استلمنا موظف إيراني وحيث وجدنا الجماعة كلهم بانتظارنا وقد سروًا بلقائنا لآن 
المصيبة إذا عمث هانت.. وشعرنا نحن أيضاً بنوع غريب من الراحة لأننا عرفنا مصيرنا وانتهت 
دورة التسويف والمماطلة والمواعيد الكاذبة التي بقينا محاطين بها مدة شهر. فالسجن يكون 
احناناً اح مر عموخن اوضع وجهل القاضين! 


و 





الاهواز 


لم أن من مدينة آبي نواس سوی الحطة والفندق والسجن والستشفی, ولا اعتقد آن فیها 
ما یستحق الرژية. وقد مر ذکر الحطة والفندق فلنذکر شیناً حول السجن ثم حول الستشفی. 

ینقسم السجن ای قسمین, البناية الاصلية وفیها الساجین الایرانیون وفي جناح خاص منها 
القسم الاعظم من العراقیین, ثم بناية اللستشفی العائد للسجن حیث خصصت لنا غرفة صغيرة 
وحیث وجدنا العائلات والشریف شرف مع کبار العراقیین والفلسطینیین.. 

يعد مكاننا بالرغم مما فيه ممتازاً بالنسبة إلى جناح السجن حیث یقیم القسم الاکبر منا.. 
فعندنا على الأقل ساحة تسمى حديقة وغرفنا يدخلها النور والشمس على أن المشكلة عندنا كانت 
قضية العائلات والأولاد وكان عددهم يقارب العشرين شخصاً منهم عائلة المفتي وبناته وولده 
وعائلة يونس وأولاده (وقد ولد له صبي في السجن فاسموه عقیلا) وامه وزوجة صدیق شنشل 
وعائلة فهمي سعید واختها واولاده. وکانت تلك النساء معذبات لا یخرجن من غرفهن المكدسة 
بالأنفس والحواد كج! أما نحن الأربعة محمد علي ورژوف وعبد القادر وأنا فقد كنا في غرفة صفيرة 
لم يبق فيها إلا ممر ضيق في وسطها بين الأسرّة. .. ومع ذلك كنا أسعد حظاً من الجماعة في داخل 
السجن لأن الغرف هناك وإن كانت كبيرة كلها فقد كانت رطبة وتأتيها الروائح الكريهة من كل 
نحا نك 

بقینا ف ذلك الضیق والازدحام آکثر من شهر ثم وافقت الحكومة على تسفير العالات 
والسوریین وبعض الفلسطینیین وهکذا نقص عدد السچونین ف قسمنا إلى النصف فارتحنا قليلاً 
وانتقلنا إلى غرفة أكبر. أما الأشخاص الذين أخرجوا وسفروا مع العائلات فهم توفيق صالح 
الحسيني ابن عم الفتي ورجائي الحسيني ابن آخيه والجاعوني الصغير وكمال حداد وآبو 
الهدی وشابان سوریان لا آذکر اسمیهما کانا بین التطوعین بالجهاد. آما العراقیون فلم یسفر 
منهم احد. وبقي معنا من الفلسطینیین آمين التميمي وجمال الحسيني وآخوه اللدکتور داود 
الحسيني وعارف الجاعوني وخادم الفتي الاسود برناري.. 

ف الیوم الثاني من دخولنا سجن الاهواز آبرقنا نحن الخمسة برقية مشتركة إلى رئيس 
الوزراء في بغداد نطلب لیه فیها السماح لنا بالعودة ی بغداد للدفاع عن آنفسنا آمام الحکمة 
العسكرية» وكتبنا كتاباً إلى السفیر البريطاني السر کینهان کورنوالس لنفس الفرض وکتبنا ال 
القنصل البريطاني ف الاهواز محتجین علی تلك العاملة, ولم نستلم آي جواب على مراجعاتنا 
العديدة سوى كتاب من القنصل إلى عبد القادر يقول فيه أن ما تم كان بأمر من السلطات 
العراقية في بغداد ومعنى ذلك أن الحكومة والسفارة كانتا متفقتين في تلك التدابير وبالاحری کانت 
السفارة تأمر والحكومة تنفذ حسب مفهوم «الاستقلال التام». 

كنت اتمشى يوماً في الساحة الصغيرة أمام مستشفی السجن فدخل ضابط برتبة كولونيل 
وقال لی: آنا الکولونیل سارکن»... هل آنت من العراقیین الوقوفین هتا؟ قلت: نعم.. قال آرید أن 
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اکلم موی الشابندر وناجي السويدي. قلت: نا موی الشابندر.. فضحکنا وتصافحنا وددخلنا ی 
غرفتنا واجتمع الاخوان ومما قاله لنا: أنه قابل نوري باشا في البصرة وأن هذا الأخير طلب إليه 
ان موی الشابندر وناجي السويدي سلامه وأن الباشا ضرب على صدره وقال قل لهما آنا 
عندهما! فاستبشرنا خيراً لا سيما عندما قال ساركن لناجي باشا أنه يأمل أن يراه قريباً حرا في 
بغداد. وقال مثل ذلك إلى علي محمود. وكتبنا مكاتيب خصوصية أرسلناها معه إلى أهلنا وكان 
«ساركن» هذا لطيفاً طيب الحديث وشعرنا بعد ذهابه بانشراح وارتفعت درجة الآمال في قلوبنا.. 
وان کان البعض منذا كيونس والقواد غير مرتاحين من ذكر العودة إلى بغداد. ومضت على ذلك 
أيام وأخذت الشكوك تعود إلى الصدور والأحزان إلى القلوب فعاد الضجر والملل والضيق 
والوساوس.. 

أما حياتنا اليومية في السجن فلا يستطيع أن يقدرها الإنسان ما لم يذق طعمها ويعش 
صفحاتها ولم تخل بعض ماسيها من مهازل ومضحكات.. محمد علي محمود وعبد القادر ورؤوف 
البحراني وأنا كنا في غرفة واحدة وقد وضع كل منا سريره في ركن منها واتخذنا وسطها صالوناً 
وغرفة طعام وغرفة لعب الورق .عندما نفيق صباحاً يبدا السباق إلى المراحيض والانتظار. كنا أكثر 
من عشرین شخصاً والحل لیس فیه |[ مرحاضان ويشترك معنا بهذه الحاجة البشرية النساء 
السجينات وأكثرهن من «بنات الهوى» أو السارقات إذ كان المحل المخصص لهن وراء بناية 
المستشفى كما انهن كن يشتركن معنا «بالحمام» ويا له من حمام فهذه كانت ناحية «قذرة» من 
حياتنا وليتصور الإنسان كيف تكون المراحيض والحمام في سجن إيراني بالاهواز! 

وبعد ذك الهرجان يأتي دور الفسل والحلق وهذه ایضاً مشكلة لأن الكل كنا نذهب إلى 
الحوض في وسط الساحة وهناك علی حنفية واحدة نغتسل والعائلات بالعباءات والحجاب کن 
بتضایقن بطبيعة الحال من ذلك الوضع بين الرجال. 

کان عبد القادر اکثر التضایقین من قلة الیاه ومن قذارتها ومن مسألة الراحیض والحمام 
لانه لا يكتفي بابریق آو ابریقین آو بسطل آو سطلین.. وقد سخر الله له «صیهود» وهذا سجین 
من عرب الاهواز يأتي کل صباح من أجل التنظيف والكنس فاستولى عليه عبد القادر لينقل له 
سطول الماء للمرحاض والاباریق للفسیل. فکنا نسمع طوال النهار عبد القادر ينادي: صیهود! 
صیهود !. وقد نظم روف البحراني «قصيدة» حول صیهود وعبد القادر ورد فیها: 


ناداه صيهود الا آت لنا ابريق مساء لیس بالفاتر 


وکان صیهود هذا رجلا طیباً وعربياً مؤمناً وكان یخدمنا من کل قلبه ويعطي نصف ما 
يجمعه منا من «البخاشيش» إلى الضياط الإيرانيين حتى يبقوه في خدمتنا. 

ثم يأتي وقت الفطور فنشرب الشاي وما رزق الله وبعده نخرج نتمشى في الساحة أى نطالع 
آو تلعب طاولة النرد والورق كل حسب ذوقه. 

عند الضحى يأتي كل يوم طبيب إنكليزي مع مضمد یحمل بعض الادوية. فکان الساجین 
يراجعونه في بادىء الأمر عن كل كبيرة وصغيرة إذ إن في ذلك تبديلاً وتنوعاً في حياة النهار الملة. 


۳ 


ولكن الدكتور هذا كان شرساً لئيماً وآخذ يبد ي من وقت لآخر شعوره العد اني ضد نا یملاحظات 
جارحة. مثل ذلك أن داود السعدي راجعه توا وشكاله أمراضه كلها وعددها لا يقل عن 
«الدزینة» فقال له الدكتور شامتاً : فيك كل هذه الأمراض وتشترك بالعصيان! وفكرة العصيان 
هذه كانت سائدة بين الإنكليز اذ کانوا یعتقدون آن القواد ۳ بعصیان لقاء دراهم قبضوها من 
الالان وهذا کان آسهل وأقصر تفس لدی السلطات البريطانية بشان وجودنا معتقلین عند هم . 


عندما آدخلنا السجن في ٩‏ تشرین الأول / اکتوبر آراد عمر آن یدخل معنا فوافق الکابتن علی 
ذلك ولكن أخبره بأنه إذا دخل سوف لا یخرج منه» وعليه فقد اقترحنا أن يبقى في الخارج 
ويأتينا كل يوم لشراء بعض اللوازم وقضاء حاجاتنا. فوّافق الكابتن على ذلك وبقي عمر في الفندق 
وصار يأتينا إلى السجن كل يوم قبل الظهر وأحياناً وقت العصر أيضياً. كان يقوم بشراء ما نحتاج 
إليه من البلد من أكل وشرب ولبس فيأتي ومعه الحمال والزنابيل ويوزع علينا ما أتى به كل على 
موجب توصيته... والمساجين كالأطفال إذ صرنا نطلب أشياء لا نحتاجها بل لمجرد الشراء. وأهم 
من ذلك كله كانت الأخبار التي يجمعها لنا من السواقين والقادمين من العراق. ولا كان هو 
الصلة الوحيدة بیننا وبین العالم الخارجي فاأخذ «یذرع بالدکل» حسب عادته وکا على عادة 
التحمسین وبالطبع کانت الانتصارات الالانية محور الاخبار وان السالة منتهية.. وبالطبع كان 
الضباط والشبان یمنون بنفخات عمر ویجدون فیها شیناً من التسلية : امتا عمو را وات 
لنا بکل ما ذرید حتی اننا طلبنا منه یوم أن يشتري «عرقأ» فأتى في اليوم الثاني ومعه «بستوکه» 
طرشي ففحصها مأمور السجن ووافق علی آن ناکل الطرشي. . ولکن نحن لم نطلب ذلك من عمر 
فقلنا لا بد هذه فيها مزيه أخرى وعندما ذهبنا إلى الغرفة وأدخلت ذراعي فیها وجدت آربع 
زجاجات عرق تحت الطرشي.. فصرنا نشرب ونأکل «مازة» بفضل شطارة عمر! 

كانت السلطات السوولة عن اعتقالنا تدبر قضية الطعام مع متعهد فيأتينا هذا بطعام 
مطبوخ من أحسن فندق في الاهوان صباحاً ومساءً. . الأكل كثير ولكن رائحته وطعمه وقذ‌ارة 
الصحون والملاعق وقذارة الطباخ الذي يأتي ويوزع علينا الطعام كانت لا تطاق. ولذا نحن كنا 
نطبخ ما نريد وكان خادم يونس السبعاوي محمد يقوم بعملية الطبخ ولم يشترك معنا رؤوف 
البحراني في هذا الترتيب من باب الاقتصاد في حقيقة الحال ومن باب حبه التساوي مع الجميع 
على موجب ادعائه! 


مضى ما يقارب الشهرين علينا ونحن في تلك الحالة التعسة وذلك الضيق العظیم ننتظر ما 
ينتظره الموحدون! أو بالأحرى كل منا ينتظر الفرج بالشكل الذي يتصوره ويتأمله وكنت آعتقد 
أن الانتظار الطويل هذا معناه الابعاد إلى الهند بينما زملائي كناجي السويدي ومحمد 
والكيلانى كانوا يعتقدون أن هنالك مفاوضات حولنا في بغداد متى انتهت عدنا إليها... وأتانا يوما 
الجنرال وهى القائد العسكري المسؤول عنا فكلمته حول مصيرنا فأخبرني بأنه قد تقرر أرسالنا 
إلى أفريقيا الجنوبية! ففطس قلبي لذلك الخبر.. ولكني تمالكت نفسي وسالته عن مناخ ذلك 
ووضع السفر.. قال لا بد وان یکون الحل صحياً وان الوزراء والقواد يسافرون بدرجة أولى 
بالباخرة والآخرون بالدرجة الثانية.. ولا سألته إذا كان هناك بأس من ان أخبر اخواني بهذا 
التبا قال لا بأس من ذلك.. وعندما أخبرت جماعتي بالآأمر صار ناجي السويدي ومحمد علي 


۳۰۲ 


ذکریات بغدادية 


المقبلة في آفریقیا. واثر ذاك الخبر ببعض الضباط والشبان من غير جماعة السبعاوي. 


الستشفی العسکري 


كان الطبيب يرسل إلى المستشفى العسكري من يحتاج إلى مداواة وعناية. وكان أول من 
ذهب منا إلى المستشفى توفيق صالح الحسيني وقص علينا بعد عودته أنهم وضعوه في قاووش 
الهنود وأطعموه طعامهم بصحون من تنك. ومن بعد ذلك مرض محمد علي محمود فنقلوه ال 
المستشفى وعاد بعد يومين فقص علينا بأنهم آرادوا آن یضعوه مع الهنود في بادیء الأمر وأنه 
احتج على ذلك قائلا بأنه وزير ويجب أن يعاملوه كجنرال وعلى إثر ذلك وضعوه في قسم الضباط 
الإنكليز وأنهم صاروا يخدمونه خدمة لا مثيل لها ويحيونه بالتحية العسكرية. أما الأكل والشرب 
فحدث عن البحر ولا حرج وآنه طوال عمره لم یاکل سمکاً مثل الذي قدموه له ولا لحماً ولا ولا... 
وأنهم يبدلون الشراشف كل يوم و.. و.. وبعد أن نفخ ما نفخ قلنا له لماذا أتيت بهذه السرعة لهذا 
المحل القذر؟.. قال أنه ضاج من الوحدة. ثم أخذوا جودت سامي سليمان إلى المستشفى وبقي 
هناك مدة طويلة. والتحق به اثنان من الضباط.. وقرر عبد القادر الكيلاني أن يتمارض ليذهبوا 
به إلى المستشفى وقام بدور المريض أحسن قيام. فنام في السرير وأخذ يئن ويشتكي ولما أتى 
الطبيب وضادف .أن كان من الهنود واخذ يفخصه كدنا ننفجر من الضكك ولكنا خوفاً على منهج 
عبد القادر ضبطنا انفسناء ونجح الكيلاني في تدبيره ونقلوه مساء ذلك اليوم إلى المستشفى.. 

في صباح اليوم التالي أتانا الضابط البريطاني المسؤول عن حراستنا غاضباً متالماً.. ولا 
سالناه عما به قال أن اثثين من العراقيين الذين كانوا في المستشفى ق هربوا وأن الجنرال 
غضب غضباً شديداً من ذلك ولا سيما وأن السلطات كانت تقوم بواجبها الإنساني تجاههما 
وأنها ستضطر إلى اتخاذ تدابير صارمة كي لا يحصل أمر مثل هذا في الستقبل. 

إن الهرب من السجن حق لكل سجين ولكن في حالتنا كان الهرب لا فائدة منه لان بلادنا 
وإيران كانتا تحت الاحتلال البريطاني فالذي يهرب من الاهواز يقبض عليه في غير الاهواز وفعلاً 
لم يأت هرب الضابطين إلا بالتضييق علينا والإساءة لنا.. 

ذلك اليوم جاء الجنرال ومعه بعض الضباط وصاروا یکشفون الحلات التي کنا فیها 
وصعدوا فوق السطوح وقرروا آن ننقل نحن من بناية الستشفی ای جناح السجن مم الآخرین. 
وكانت هذه ضربة مؤلة ومهما حاولنا اقناع مدير السجن والضابط البریطانی للعدول عن تلك 
الفكرة لم يقتنعا. فانتقلنا في اليوم التالي إلى داخل السجن وسكنا في غرفة مظلمة مرطبة والتحق 
بنا كل من ناجي السويدي والشريف شرف بيذما انضم يونس وصديق وآمين التميمي والقواد إلى 
العراقيين الآخرين.. ولم يكتفيا بذلك فأغلقا الباب الموصل بيننا وبين السجن وقطعا علاقتنا مع 
الموظفين والحرس والإيراني ووضعنا علينا حرساً شديداً من الهنود عند باب السجن وفوق 
السطوح المطلة على الساحة الضيقة القذرة التي فيها المراحيض وصار لا يسمح لنا إلا بان 
نخرج واحداً واحداً إلى المراحيض أو التغسيل وتم وضع برميل في الممر للبول ليلاً.. ومنع عمر أى 
غير عمر من آن پتصل بنا وصار یتم تعدادنا صباحاً ومسا بعد لصق ورقة على باب كل غرفة 


۳۰ 


تبين اسماء المسجونين فيها... قذقنا من العذاب أشده ومن المرارة اتعسها ويانت الأيام التي 
قضیناها في بناية الستشفی كالجنة بالنسبة إلى السعير. 

لم يمر عي أكثر من يومين أو ثلاثة في ذلك الحل الرطب |[ وسرضت وصرت آشعر بألم فٍ 
ظهري فأتی الطبیب الانكليزي ورأی حالتي وأخذ يفكر وهو جالس على فراشي وصار ينظر إلى 
شنطتي جنب السرير واخذ يقرأ «اوتيل موناكى.. فنيس» ثم سألني: «هل كنت في فنيس؟» قلت 
نعم. وأخبرته بشيء مختصر من آمري فاستغرب. إن انه كان يعتقد آننا جماعة عصاة ارهابیین 
ولم يكن يعلم أن فینا جماعة مثقفة متقفة عالمة . وزراء وأمراء وقواد وزعصاء . وقبل أن يترك الغرفة 
سألني: «هل تريد أن تذهب إلى المستشفى!». وقد وجدت مثل هذا الاقتراح غير منتظر لا سيما 
بعد هروب الضابطين قلت: «ٍذ كنت تعتقد أن ذلك أحسن لصحتي فليكن». فأشر اسمي على 
ورقة وانصرف ويعد ساعتين أتت سيارة ونقلتني إلى المستشفى العسكري. هناك وجدت عبد 
القادر الكيلاني وجودت في غرفة كبيرة على بابها حراس من الهنود وحارس آخر في الطريق أمام 
الشبابيك. أخذت سريراً بين الاثنين وصرنا نتحادث وفهمت تفاصيل قضية الهرب التي سببت لذا 
تلك المشاكل: كان جودت قد دبر الأمر مع أحد السائقين من أهالي الاهواز لأنه كان حراً طليقاً 
وحين يخرج الضباط الإنكليز ليلاً ويذهبون إلى محلات اللهو والسمر ولما أتى الضابطدان حمود 
السعدون وعبد الوهاب الشيغ, فاتحهما بالامر فوجد آنهما قد آتیا ال الستشفی لتلك الفاية 
فاتفق الثلاثة وعينوا يوم الهرب واتفقوا مع السائق حول السيارة. وصادف أن عبد القادر 
الكيلاني أتى إلى المستشفى يوم موعد الهرب فأخبروه بالأمر فاستحسته وانضم إليهم. وحوالي 
الساعة العاشرة لیلاً بعد اطفاء الأنوار خرج الضابطان من الشباك المؤدي إلى الطريق وبعد ربع 
ساعة تسلق كل من عبد القادر وجودت من الشباك على أن يجتمعا بمحمود وعبد الوهاب في محل 
کک . ولكن عندما وصلا إلى ذلك المحل لم يجدا أثرأ للضابطين فذهبا يميناً وشمالا دون 
جدوى.. فظنا آن الضايطين قد هربا خلافاً لما تم الاتفاق عليه وبعد أن قطعا الأمل توجها إلى 
المدينة وذهبا إلى المحل الذي يسكن فيه السائق عمر فوجداه نائماً ولا افاق وجدوه سكران. 
ويظهر أن عمر عندما رأى عبد القادر وجودت في منتصف الليل وأنهما هربا من المستشفى خاف 
وأخذ یصرخ: ديا به منزحونء لتبلونا! انى منبن أجیب سیارة؟». وبعد الحاح واقناع خرج معهما 
یی الشارع واخذ يفتش على سيارة ولکن بدون فاشدة ولا انقطع الامل قرر كل من عبد القادر 
وجودت آن برجعا !ی الستشفی فتسلقا من نفس الشباك وتمزق سروال عبد القادر ود.خل کل 
منهما سریره. ولکن آحد الضمدین کان قد دخل الغرفة ولا وجدها خالية آخبر الدیر وهذا بدوره 
اتصل بضابط الحرس وآخذوا یفتشون وآفاد جودت وعبد القادر آنهما لا یعلمان بالهاربین وآنهما 
ذهبا یتمشیان فلما عادا لم یجدا الضابطین. وانتهت السالة بوضع حرس شدید في الستشفی 
واتخاذ تلك التدابير في السجن وخسر عبد القادر بنطلونه وخسر جودت کل حوائجه لانه سلمها 
قبل يوم إلى السائق الذي اتفق معه على الهرب وخسرنا نحن راحتنا المحدودة! 

أتى في صباح اليوم التالي مدير المستشفى الدكتور «روبرتز» ففحصني وكتب تقريراً مطولاً 
عن حالتى الصحية وكان الكابتن روبرتز هذا «جنتلمن» بكل معنى الكلمة وكان يعاملنا بكل لطف 
واحسان ولن أنسى ما قام به نحوي مدّة بقائي في المستشفى وأنه من الناس الذين لى خلق الله 
الإنكليز كلهم مثله لكانت الأرض غير هذه الأرض 


۳۵ 


ذکریات بغدادية 


كانت المسألة الوحيدة التي تنغص عيشنا وحياتنا اليومية المعتادة قضية الحراس فهذه 
كانت مصيبة مستمرة تذكرذا على عدد الد قاد تق بما كنا فيه واقعين. وكان الأمر هيناً عندما كان 
الحراس من الهنود السلمین فهولاء کان عبد القادر يدبرهم بالهندي ويخبرهم بأنه من أحقاد 
عبد القادر الكيلانى وأنه «پبر صاحب» وعندما پسمم بذلك الهنود تتحسن معاملتهم وقد وصل 
الخشوع الديني عند بعضهم إلى درجة أنهم كانوا يقبلون يدي عبد القادر ويتركون بنادقهم 
ویقولون لنا إن أردتم أن تهربوا فتوکلوا علي الله . ويظهر 03 هذا r‏ قد وصل 0 
لين مكروهين وقساة؛ ؛ وله «اغلظ من عبد إذا 0 ۰ ویصل الازعاج إلى ذروته عندما تمطر 
السماء فيأتي الحارس الذي الطریق آمام الشبابيك إلى داخل الغرفة ويبقى معنا ليلا ونهاراً 
وکنا نفیق من النوم کلما بدلوا الحارس وصاروا یتکلمون ویغنون ویدخنون ف الغرفة معنا.. ولکن 
لكل داء دواى ودواء هؤلاء الزبانية «بطن عك القادر» نعم! ! بطن عبد القادر. ۰ ان بطنه كانت 
مشيراً إلى حيث المراحيض ويقول «تتى..تتى..تتى» فيقوم اثنان بسلاحيهما ويلتحق بهما شالثهم 
العريف ويسير الموكب وهناك يهلكهم بالانتظار ثم بعد أن يعود ويرتاح قليلا يعاود الكرة ويبدأ 
المهرجان من جديد. وهكذا كانت بطن عبد القادر تتولى الانتقام من تلك «الحشرات» المزعجة. 


كان عبد القادر یتمارض ویشکو من القلب والاعصاب خشية العودة إلى السجن وبأمل 
التخلص من السفر إلى جنوب آفریقیا, وإتقاناً للدور صار خر الأيام لا يأكل أبداً وبقي عشرة 
أيام بلا أكل فازداد لونه أصفراراً ونحفت قامته واخ يتمايل كالغفصن من شدة الضعف وصار 
یدوخ عندما يمشي, وبهذه الؤاسطة حصل عل تقر ير معنا آنا وجودت من الطبيب بأنه لا يجوز 
تسفيرنا ونحن في تلك الحالة, واکن السلطات العسکرية لم تقبل باقتراح الدکتور روپرتز وتقرر 
تسفيرنا مهما كان وضعنا فلما سمع عبد القادر بذلك اخذ یلتهم الطعام التهاماً . 

وف آخر اسبوع قضیناه فٍ الستشفی آتوا بأمين زكي وهم یحملونه علی حمالة وکان مصاباً 
«بدیزانتریا» حادة فنام معنا في الفرفة, وكان لا يستطيع القيام والحركة ويقضي کل حوائجه 
الصحية في الغرفة على مسمع ومرأى منا فزاد بذلك انزعاجنا! وذات يوم جاء ثلاثة من كبار 
الضباط الإنكليز ودخلوا غرفتنا ونظروا إلينا نظرة المتسائل المتعجب وكان أكثر اهتمامهم موجهاً 
إلى أسين زكي, وعندما غادرنا قال أحدهم للآخرين :هذا أحد الجنرالات الذين قبضوا من الألمان 
ستين ألف باوند. هذه هي عقلية أكثر الإنكليز وقد صدقوا بمثل تلك السفاسف التي تبثها 
دواثرهم الاستخبارية لتصبغ حركة رشيد بالنازية . وفي اليوم الثاني أتى الکن وکر وا 
یتکلم مع آمین زكي مازحاً وقال له آنه لیس من شکله ما يدل على أنه قبض ستین آلف باوند وهنا 
الفرق بين العاقل والجاهل. 


قبل السفر بأيام قلائل حضر إلى المستشفى لزيارتنا نائب القنصل العراقى في المحمرة 
حكمت الحيبه جيء فأكد لنا أن سفرنا سيكون إلى جنوب أفريقيا. فهاج عبد القادر واخذ یقول 
لحكمت: «قل لأخي يوسف أنني مريض. أنني على فراش الموت. أنني سأموت...» فأسف حكمت 
لوضعنا وتألم ولکن آمرنا کان فوق متناول حکمت. 


۳۹ 


في ۱۸ کانون الاول/دیسمبر آتانا الضایط وآخبرنا بآن السفر سیکون بعد يومين أو ثلاثة 
واخذ جوازاتنا ودراهمنا وطلب ٍلینا آن نکون مستعدین. وف ۲۰ کانون الاول/دیسمبر عند 
الساعة الخامسة صباحا آتت سیارتان للجیش فنقلونا الیهسا ومعنا ضابط بريطاني هى نفس 
الکابتن الذي استقبلنا فٍ محطة الاهواز عندما وصلنا الیها من طهران» وانطلقنا خارج المدينة في 
ظلمات اللیل ويعد سير طويل وصلنا إلى باخرة نهرية كانت راسية بالقرب من مقر الجيش 
البريطاني.. فوضعونا أنا وعبد القادر في «قمارة» (غرفة) مع حارس أمامها وفي «قمارة» أخرى 
أمين زكي وجودتء وبعد مدة قصيرة وصل زملاؤنا من السجن وصعدوا إلى سطح الباخرة وبقوا 
في السطح بالرغم من شدة البرد ولم يحصل على «قمارة» | الشیوخ وهم الشریف شرف وناجي 
السويدي وآمين التميمي. آما الوزراء الآخرون والقواد والضباط والشباب فكلهم تكدسوا قرب 
مدخنة الباخرة ملتمسين اتقاء شر البرد.. إذ إن الباخرة النهرية كانت صغيرة وليس فيها أكثر 
من أريع «قمرات»... 

وتحركت الباخرة «باسم الله مجراها» وانقضى النهار ونحن لي نهر قارون. وأتى الليل ونحن 
لم نزل نسري فوقه و«شلهت» الباخرة وبقینا شالهین عدة ساعات.. ولا اشتد البرد لبلاً طلبنا من 
الضابط أن يسمح لمحمد علي محمود ورؤوف أن ينزلا ويبقيا معنا في «القمارة» فوافق ونزلا 
ملفلفين بالبطانيات يرتجفان من التعب والبرد والقى رؤوف نفسه على الأرض وأخذ يشخر ومحمد 
علي ارتاح قليلاً فوق فراشي ثم علی الكرسي وقضینا تلك الليلة اللعونة على أسوا حال.. 

عندما بان الفجر رأيثا أنفسنا في شط العرب ومتوجهين نحو البصرة. بعد مدّة تجاوزنا 
العشار وصرنا نقترب من «الارکیل واخذنا نضرب آسداساً باخماس.. اذ لا مذوة آن يناتا :يننا 
إلى البصرة ويسفرونا إلى الهند. ربعا سيسلموننا إلى الشرطة العراقية. صرنا ننظر إلى الساحل في 
الماركيل.. ليست هنا شرطة ولا علامة تدل على أننا نازلون إلى البر. واستمرت باخرتنا وهي تصعد 
في شط العرب حتى وصلت أمام الفندق الكبير ثم عادت وأخذت تنزل نحو العشار وقلوب البعض 
منا تنزل وتصعد معها. وبعد زمن طویل مر بهذه المناورة اقتربت الباخرة إلى سفينة كبيرة راسية 
عند الميناء وارتبطت بها.. وأتى الضابط وأمرنا بأن نصعد إلى الباخرة البحرية. فاحتج ناجي 
السويدي وعلي محمود وغيرهما بأننا في العراق ولا يجوز للإنكليز أن يسفرونا بهذا الشكل.. 
فأجابهم الضابط بأن هذا الأمر تم بموافقة الحكومة العراقية وأن لديه تعليمات أن يستعمل 
الرصاص على من لا يطيع أوامره... فسكت الجميع. 


۳۷ 


ذکریات بغدادية 


طریق النفی 





بعد آن هددنا الیجر بصریح العبارة آخذنا نتسلق سلم الباخرة البحرية. وکان منظرنا 
شتا ففي بلادنا کنا مهددین بمسدس الیجر النكليزي وحراب الهنود وهذا هو الاستقلال الذي 
دريده لنا حلفاونا والذي يرتضيه نوري السعید وعید الاله وداود الحيدري ومن لف لفهم وهذه 
هي نتيجة تلك الحركة الجنونية التي قام بها القواد دون علمنا وبالرغم من نصحنا وارشادنا 
لتجنب الأخطار. وهكذا كانت نتيجة قصر نظر رشيد عالي واستسلامه لآراء المفتي وتبنيه اعمال 


القواد والفوضويين. 
كان منظرنا محزناً وغريباً؛ وهذا أمر طبيعي بعد أن بق بقینا حوالي التلاخة أشهر في سجن 
الافواز وأغرب ما فينا كان منظر رؤوف البحراني تفا ضف انا + یحمل «ترمسوس» کبیرا 


وسفرطاس وجنطة (حق حقیبة) حقيبة) كبيرة وأخری صفرهة ويرتد ي بالطو «گاب اردین» وفوقه عباءة وفوق 
الجمیم قد قبعة شمسي؟ کبيرة علی رأسه فظهر کأنه لا غربي ولا شرقي وانما بشکل یضحك 
الناظرین. 


جلسنا کلنا في صالون الباخرة فسلمنا الیجر الاهوازي ال میجر آخر بعد آن قراً اسمامنا 
وحسبونا ثم بدا التفتیش. وکانت عملية غريبة من نوعها فقد اخنذوا اربعة اشخاص ای غرفة 
مجاورة فاستلمهم اربعة ضباط هنود بمعدل مفتش لکل اسپر واخذوا یفتشون الحقائب والجیوب 
واخذوا الدراهم والاوراق والکتب والادوية وحتی الرسوم ووصلت بهم السخافة آن فرضوا علینا 
نزع احذيتنا وجوارينا لعلهم يعثرون على وثائق هامة. وكان في هذا التفتيش الدقيق دليل على 
التعليمات التي زود بها الميجر حول كوننا خطرين. وبعد أن انتهت هذه العملية نادى الميجر: من 
المرضى؟ فأجبناه نحن الأربعة وتوجهنا نحوه. ولكن رأينا رؤوف البحراني قد انضم إلينا وهو 
يحمل ما لا يطيق حمله حمال.. فضحك الجميع ولم يوافق الميجر على انضمام البحراني إلى قائمة 
المرضى.. ولا شك كان يعتقد ابى احسان بالنظر إلى ما مضى أن المريض ينال عناية خاصة فاراد 
أن يستفيد فحشر نفسه بيننا ولكن سرعان ما ندمنا على مرضنا لأن المحل الذي ذهبنا إليه كان في 
مقدمة الباخرة وهو عبارة عن أنبار (عنبر) كبير فيه عدة اسرة بعضها فوق بعض وهو بالنسبة إلى 
والقمراه» يدتبي سنا شتا . بقينا طوال النهار في البصرة واتانا الكولونيل «سارجن» إلى 
الباخرة من البصرة مودعاً وأخذ بريدنا. فكتبت أنا إلى أخي ابراهيم وإلى نوري باشا شاكراً 
همثه . 


راجعتا نحن الرضی الیجر وطلبنا منه آن ینقلنا ی «القمرات» فوافق فسکنت مع عبد القادر 
بقمارة من الدرجة الاولی. وکانت استراحتنا مومنة من جمیع الوجوه. وتحسنت معاملة الیجر 
وضباطة معنا بعد أن تمركت E N a‏ آن لیس هناك 
عصابة وقطاع طرق بل اناس أرقى وأكثر ثقافة منهم ولم نشعر بضيق الأسر على الباخرة: اللهم 
إلا عند التعداد صباحاً ومساء. 


۳۸ 


السفرة كانت مريحة وکان الطقس بعد آن ترکنا البصرة معتدلا والبحر هادئاً. وهذه ثالث 
مرّة اسافر في هذا الطریق.. السفرة الأوی کانت سنة ۱۹۱۹ والشانية سنة ۱۹۲۲ وهذه هی 
الكالثة . ١‏ 

في السفرتينٍ الاوليين كنت حراً طليقاً وكنت كلي آمال وڈ شوق إلى أورويا وما فيها: اما هذه 
أل فة سرا حخاطا تالف رالخراب ترجا إل جا مجر رة ل ترف اها وها 
عليها.. ولكن هذه ايام الدنيا: يوم لك ويوم عليك. 

رست بنا الباخرة صباح ۲۷ كانون الأول/ ديسمبر امام بومباي بعيدة عن الیناء... فهذه 
بومباي التي قضيت تسعة أشهر فيها سنة 6 وهذا فندق تاج محل حيث سكنت أول 
اسبو ع . 

بعد يومين أي في 9؟ كانون الأول | دیسمپر صادف عید الاضحی فاقمنا الصلاة على سطح 
الباخرة وصلی بنا ناجي السويدي إماماً. اراد ملاح الباخرة السلمین الاشتراك معنا بالصلاة 
ولکن القبطان لم یوافق علی ذلك. کانت الصلاة حقاً مؤثرة وكان لاسم الله والتكبير أثر عميق في 
القلوب ورآینا السلمین الهنود ینظرون |لینا ودموعهم تتساقط وأیدیهم ترتفع للدعاء نحو السماء 
لخلاص السلمین من نیر الاستعمار ومن ظلم الکافرین.. 

بقینا اسبوعاً کاملاً امام بومباي ننتظر الانتقال [لی باخرة آخضری. وکان بعضنا یفسر ذلك 
بأتنا سنخرج إلى البر ونبقى في الهند. ی ۲ کانون الثاني/ بنایر ۱۹۶۲ اخبرنا الیجر فلون باننا 
سننقل إلى باخرة أخرى عند العصر... فأتانا بعض الضباط الإنكليز ونزلنا من الباخرة 8858 إلى 
باخرة صغيرة نقلتنا إلى سفينة أخرى 1838003118 وكانت هذه راسية بعيداً عن الميناء وكانت 
غاصة بالركاب الهنود من رجال ونساء واولاد في طريقهم إلى «مومباسا». 


بعد أن نقل الجنود الإنكليز حقائبناء وكانت كثيرة جداً لا تتناسب مع وضعنا فتعب الجنود 
من حملها واخذوا يشتمون اصحاب «الجنطات» الكبيرة الثقيلة.. يعد ذلك صعدنا إلى الباخرة 
الجديدة ووقفنا صفين ووقف امامنا حراسنا الإنكليز مع حرابهم وكان عددهم أكثر منا وكانت 
المعاملة ناشفة ورئيس الحرس الجديد رجل فظ متعجرف! فوزعونا حسب الصدفة على «قمرات» 
الموقع الثاني ووضعوا الحراس عند أبواب «القمرات» وفي الممرات حيث وجدت نفسي في «قمارة» 
صغبرة مع الشریف شرف ومحمود سلمان وعبد القادر الكيلاني. كان الحر شديداً والنوافذ مغلقة 
بسيب التعتيم.. فكدنا نختنق من الحر وقلة الهواء وكانت تلك من اتعس ما يكون. عندما ودعنا 
الیجر فلون اوصی رئيس 9 الجديد الكابتن «سمارت» بنا خيراً ولكن هذا الأخير بقي عابساً 
مقطب الجبین غلیظ الطبع والکلام. وکانت تقاطیع وجهه والوشم علی ذراعیه تدلان على منزلته ف 
بلاده وسمعنا بعده من أحد الجنود أنه كان عريفاً في بداية الأمر وتقدم وترفع حتى أصبح رسا 
وأن مهمته كانت نقل الأسرى. وكانت معاملة جنوده لا تقل شدة وسخافة عن معاملة رئيسهم 
والعيد على سر مولاة. 

كنا في سفرتنا هذه بين متألم وفرح وحائر. نحن كنا متألمين لأننا لم نقم بعمل پستوجب هذه 
القساوة وهذا الانتقام وكان عددنا قليلاً بالنسبة إلى المسرورين وهم الجماعة التي كانت لا ترغب 


۳۹ 


ذكريات بغدادية 


في العودة إلى بغداد ومعهم الشبان المتحمسون الذين وجدوا في كل ذلك سلوى جديدة.. اما 
الحائرون قهم الذين وجدوا انفسهم في هذه الزفة دون ان يكون لهم ناقة أى جمل في الموضوع.. 
علی آننا كنا جميعنا خائفين من الغواصات وكنا نستمع أو بالاحرى نقرأ النشرات وما تقوم به 
الغواصات الالمانية واليابانية ونتعوذ بالله من الغرق. 

بعد أن تركنا بومباي بيومين أي في ؛ كانون الثاني/ يناير كنا على سطح الباخرة عندما 
أخذت المدافع تطلق نيرانها ففزعنا وأخذ النساء والاولاد من الهنود في الطابق الاسفل يصرخون 
ويبكون وقلنا اقتربت الساعة واصفرت وجوهنا وضربت قلوبنا ضرباً شديداً. وكنا لابسسين 
الطوافات فاجتمعنا قرب قوارب النجاة وتبین بعده انها کانت تجربة وان الدافع تمرنت على هدف 
طاف فسکن روعنا وحمدنا الله علی السلامة. 

کنا نقضي اکثر الاوقات بالطالعة ولعپ الورق ويقضي الحرس آوقاتهم بالغناء حتی اننا تعلمنا 
نغماتهم. وفي ۸ کانون الثاني/ بنایر هبت عاصفة قویة استمرت حتی وصولنا ی مومب‌اسا. 
فکانت امواج البحر الهائج تعلو کالجبال ثم تهبط وکان البحر کله کالسودیان والجبال والباخرة 
تندفع پمیناً وشمالاً كانها قشر جوز! وصارت الامواج تدخل الطابق الاول فتبلل الرکاب هناك ومن 
الغريب أنني لم اشعر بدوار البحر. ربما کانت اعصابي متوترة |لی درجة جعلتها لا تتأشر من 
الامواج وحركة الباخرة. وفٍ صباح ۱۱ کانون الثاني/ ینایر عندما شاه دنا الساحل الافريقي 
حمدنا الله علی خلاصنا من الغواصات والزوابع. 

دخلنا میناء مومباسا وکانت الناظر جميلة. وشاهدنا ن الیناء سفناً عديدة کبيرة وصغيرة 
حربية وتجارية مما جعل البعض منا پتعجب لقدرة بریطانیا وقوتها وهنا قلت لبعض التحمسین: 
- «ربما کنتم تظنون آن قوة بریط‌انیا هي عبارة عن سن الذبان. فمتی قلع ذلك السن انتهی 
الامرا» ولم تعچب هذه اللاحظة بعض الاخوان... 

امرنا رئیس الزبانية الکابتن «سمارت» بأن نبقی لٍ غرفنا مدّة بقاء الباخرة قٍ الینام. ولکن 
بعد الغداء اتانا واخبرنا بأننا نازلون ای الارض.. ترکنا الباخرة حوالي الساعة الثالثة بعد الظهر 
تحت حراسة شدیدة فکان الواحد منا «ابن عبدکه». وضعونا ل سيارتين للشحن كأننا امتعة 
وتقدمتنا سيازة تحمل الحرس راخری من وزائنا وعد مشيزة نصف ساعة بين العاباف ادقلونا 
إلى معتقل محاط بالاسلاك الشائكة ثم أخذونا بعد تفتيش دقيق إلى زاوية محاطة بأسلاك داخل 
الاسلاك الخارجية وتركونا هناك آمام خیمتین خالیتین وقالوا استریحوا: ۱0۷0561۷65 «make‏ 
«eاcomfortab.‏ وانصرفوا.. 


۳۱۰ 





تستحق مومباسا فصلاً مستقلاً وان لم نقض فیها الا لسبوعاً واحداً.. ففیها ذقنا مرارة 
ای العتقل عند الساء آوقفونا صفاً واحداً عند الدخل وعلی مسافة منا خلف الاسلاك الشائکة 
اجتمم الاسری الایطالیون ینظرون الینا ویسألوننا عن قصتنا واصلنا وفصلنا بالاشارة وببعض 
الكلمات. في بادىء الأمر ظنونا ايطاليين مثلهم ولکن رداء الشریف شرف وعقاله وعباءته ثم رداء 
العبد الأسود برناوي بددت ظنهم: فکنا خلیطا من بیض وسمر وسود وبرانیط وسراویل وعباءات 
وغطرات.. وهذا سا اوقعهم في حيرة وبقوا یتفرجون علینا ی آن آتی عریف بريطاني ففرقهم 
وابسدهم. ثم آتی بعض الضباط والعرفاء وبدآوا یفتشون جیوبنا والحقائب الصفية التی ‏ 
ایدینا وكان هذا ثالث تفتيش منذ أن تركنا الاهواز. بعد التفتيش ولى الكابتن سمارت وزبانيته 
وسلمنا إلى سلطة المعتقل ولا بد أنه 0 بنا حسب نجابته. فاستلمنا ضابط صغير أحمر 
امام الخيمتين الخاليتين كم قال واو وا هازئاً. ثم ان بعد نصف ساعة ومعه 
بعض الاسرى الطليان يحملون طعاماً عبارة عن بسكوت يابس وقطعة لحم بقر نية وكم رأس 
لهانة (قرنبيط). تركها وقال هذا طعامكم. فقلنا له وكيف نطبغ ذلك بلا نار ولا قندور ولا 
صحون . . فضحك وقال دبروا امرکم! م ثم سألنا وکیف ننام يلا بطانيات ولا أسرة ولا فراش ولا 
خيام. . قال: ديروا امركم! وانصرف. . وبقينا نحن ينظر بعضنا بعضاً. . طلبنا من الحارس أن 
يعطونا حقائبنا ورزماتنا لندبر لانفسنا منها فراشاً وطعاماً قال: ذلك لا يمكن لأن الوقت قد فات 
واقترب المساء. . وبقينا تلك الليلة بلا آكل ولا فراش فجلسنا على الأرض وصرنا نتحدث ونغني... 
وإذا ای النفوس غنت ولکنها نغني ايضاً ف ساعات الييأس والاضطراب. . فصسار الشبان 
والضباط ينشدون الاناشيد الوطنية وكلما انتهينا من نشيد صار الطليان من وراء الاسلاك 
یصفقون ویهتفون واخذوا هم أيضاً بدورهم ينشدون الاناشيد الوطنية والفاشستية ونحن نهتف 
1 وهكذا حصل التقارب , بيننا بالاناشید . و سس شين اتانا ضایط ی ده 
19 بنا ووضعوا الفوانیس ۳ واخبرنا الضايط بأنه لا يجوز لاحد مثا أن بتجاوز حدود ذلك 
الربم لیلا وآن الحرس لدیهم تعلیمات باطلاق الرصاص على كل من يخرج من ذلك الربع فقلنا 
بارك الله فيك وف عبيدك لأنه ترك حنفية ماء الشرپ والراحیض خارج الربع.. ولا ذهب عنا 
عدنا نسلي النفس بالاناشید حتی تعبنا وتعب الطلیان فاستفرشنا الارض ونمنا.. نمت أنا في 
إحدى الخيمتين. فرشت معطفي على الأرض ووضعت رأسي على شنطة اليد الصغيرة التي كانت 
معي وبالرغم من التعب فلم استطع آن اغفو الا غفوات متقطعات من كشرة الناسوس ولسعاته. 
وف الصباح قمنا کلنا مثل الشکاری بسبب اثار الرطوبة والتعپ والجوع والارق. 


آتی صباحاً الضابط الصغير الأحمر الذي يشبه القرود وجمعنا للتعداد ولا آخذ یتعجرف 


۳11 


ذکریات بغدادية 


كلمناه بلسان يفهمه وأوقفناه عند حدّه عندما اراد أن يعاملنا معاملة الأسرى الطليان.. أتى لنا 
الطليان الذين كلفوا بتدبير اعاشتنا بسطل قهوة وحليب مع قليل من الخبز ولكن لم يكن عندنا 
اكؤاب وفناجين وبعد تفتيش طويل اخرج احدنا علبة سكاير تنك فافرغ ما فيها من السكاير 
وصرنا نستعملها الواحد بعد الآخر ووجدنا القهوة ذلك الصباح من الذ المشروبات. واخذ الطليان 
الاسرى يظهرون عطفهم نحونا وصاروا یرمون لنا بعض الفواکه من فوق الاسلاكك الشائكة بالرغم 
من «عریدة» الحراس الزنوج.. 

وف اليوم الثاني وافق رئيس المعتقل على تسليم حقائبنا بعد ان فتشوهاء واثناء التفتيش 
صار بعض الضباط والعرفاء من جنوب افريقيا يطالبون ببعض الاشياء فهذا اعطاهم كولونيا 
وآخر سجائر وغيرهما وعندما وجد أحد الضباط ليرات ذهبا في حقيبة محمد على وأراد اخذها دير 
الأمر معه بليرة أو ليرتين!.. وبعد استلام حوائجنا وما لدينا من بطانيات وغيرها صرنا نرتاح في 
لنوم... وصار الطلیان بطبخون لنا الطعام وانحلت قضية الاکل بذلك الشکل على ان اكثر طعامنا 
کان من الفواکه کالوز وجوز الهند والاتناس.. وکان ق العتقل «کانتینً» لسلاسری الطلیان وکان 
بامكاننا ان نشتري منه ما نريد لو كانت معنا دراهم. هذا لآن دراهمنا بقيت عند الكابتن 
«سمارت» ولم يأتنا هذا بعد أن سلمنا إلى سلطات المعتقل.. ولكن بواسطة الطليان صرف محمد 
علي ليرتين ذهبيتين تقاسمناهما واشترينا بعض المربى والزبد والشوكولاته وعبثاً حاولنا مع 
الضباط بأن يحصلوا على دراهمنا لنبتاع ما نحتاج إليه وعبثاً طالبناهم بتزويدنا بأسرة 
وبطانیات. وکان جوابهم لتا داتفا انمع لم یکن لهم علم بمجیتثنا وآن هذا العتفل مرکز جمم 
الاسری وتقسیمهم !ی مختلف الجهات وأننا عندهم ضیوف موقتین.. 

لولا وجود الایطالیین جنبنا وعطفهم علینا لکانت حالتنا لا تطاق. فقد کان هولاء الساکین 

یخرجون ای الاشغال تحت حراسة العبید وعندما پرجعون یقذفون لنا بما لدیهم من فواکه ونحن 
من باب القابلة بالثل كنا نعطي للعراة منهم ما جمعناه من ثیاب قديمة لآن هذه كانت متوفرة 
عندنا وقد اشترينا أكثر مما نحتاج من ایران وبومباي وساعدنا الاطباء الایطالیون مساعدة 
كبيرة فزودونا «بالكينية» للوقاية من مرض اللاریا والعقمات للمیاه التي نشربها.. كما انهم 
صاروا یعالجوننا لا سیما وقد اصبنا کلنا بمرض جلدي من جراء الحر والرطوب؟ وصرنا نحك 
جلودنا التي احمرت و«تشرنت».. وكان بين الأسرى الايطاليين قسيس يأتينا من وقت لاخر پاخبار 
الحرب ومن وقت لآخر بمعكرونة وغيرها من الاطعمة الايطالية ويبدو ان أكش هؤلاء الايطاليين قد 
اسروا في حرب الصومال والحبشة وكانوا يشكون من معاملة الإنكليز ولكن لماذا أتى بهم 
موسوليني إلى الحبشة واعتدى على شعب صغير مسالم؟ واعتدى على عصبة الأمم وضرب 
بميثاقها عرض الحائط.. ان هؤلاء الاسرى المساكين كانوا ضحايا الغرور القومي والتعجرف 
لکشم کنا کنا تهن مایا «اتخراسته اسان 

كان عند الايطاليين جوقة «جازبند» فکانوا یقتربون من مکاننا لیا وکنا نجتم امامهم یفرق 
پیننا خطان من الاسلاك الشائكة فنستمم ای الحان الوسیقی الشجية. قل آن تلذذت باستمام 
الالحان مثل ما حصل معي في تلك الليالي في مومياسا ولربما كان السبب الرئيسي روحیتا العازفین 
والمستمعين ف تلك الظروف... فهؤلاء ايطاليون من نابولي وروما وميلانو.. ونحن من العراق من 
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بقداد والقدس.. نجتمع تحت هذه السماء الغريية البعيدة عن دیارنا.. ونجلس محاطین بالاسلاك 
الحزينة وترتاح إليها.. 


بسبب الازدحام وكثرة الناموس تركت مكاني في الخيمة وصرت انام مع الشبان تحت 
الاشجار. اتغطى بشرشف خفيف اتقاءً لشر الرطوبة ولسعات الناموس وكان لاشجار المانفا 
الكبيرة وجوز الهند والشجيرات الأخرى منظر خلاب في الليل: اغصان كبيرة مائلة نحى الارض أو 
معلقة في ظلام الليل. .. سماء تکاد تكون سوداء وفيها كواكب قليلة ولكنها كبيرة لمّاعة. فالليل وما 
فيه في مومباسا لا يشبه ليالي العراق وهو بعيد جداً عن ليالي أورويا في غاباتها وسهولها. 

افقت ليلة من نومي مضطرباً من الرطوبة وقلة الهواء.. فشعرت كأنني في عالم غير عالمنا... 
فهذه الاشجار المطلة فوقي وتلك السماء والنجوم المتفرقة.. وإلى جنب هذه الداظر الغربية في 
وسط الظلام رايت عينين براقتين تحدقان بالقرب مني وكأنهما هائمتان في الفضاء والظلام... 
لحظات ظننت نفسي في عالم الآخرة. مح اخ سمي E‏ 
الدنیا.. ولکنها کانت لحظات فقط... وبعدها تذکرت آنني ‏ مومباسا فٍ معتقل الاسری وصاحب 
العینین الکبیرتین البراقتبن هو احد الزنوح وربما کان برید آن پسرق شیثاً من النائمین حسب 
عادتهم. 

ليال, غزییة لزعو تلا واکن فبها جعال خامن ا یق ایم وا و 
الليلية ما لم تتعو د اذنك أن تسمع. .. سکوت عمیق ولکن فيه انين ان اوی .. سكوت 
عميق ولكن اغصان الاشجار الكبيرة تتنادى وتتحسر وتقطر دمعاً وندى. 

رأيت الفجر أكثر من مرّة في مومباسا... كنت انتظره تحت تلك الشجرة الكبيرة ساعات 
طوال.. كانت قطرات الندى الساخن تسقط من حين لآخر من اذيال تلك الاغصان فتختلط 
عرق الاجسام... حمّام في الفضاء وعلى وجه الأرض فكأن البشر والشجر والحجر كانت جميعا 
مصابة بحمی تجعلها تتصبب بالعرق وكلها في ظلام دامس. . ثم يأخذ ذلك الظلام يتحرك قليلاً 
قليلاً فيترك قمم الاشجار واغصانها المرتفعة فتتلون وتأخذ اشكالها... وتتلون السماء بالوان 
غامقة تنكشف رويداً رويداً وتنخلط بعضها ببعض. . وعندما تطلع الشمس المحرقة تهرب الرطوية 
من اعالي ال لف تر ی ش والأدغال حتى تتبخر أو تمتصها الأرض ولا 
يبقى لها اثر إلا في المفاصل والارواح. 


بقينا اسبوعاً كاملاً في مومباسا تعذبنا خلاله عذاباً شديداً بسبب الرطوبة ورداءة الطعام 
وعدم وجود اسباب الراحة كالفراش والاسرة. وقد زاد في الطين بلة نزول المطر. إذ ان الخيمتين 
لا 3 تستوعبان أكثر من عشرة اشخاص فبقي أكثرنا تحت المطر ومرض عدد غير قليل منا . وعلى أثر 
لك ناه معنونة إلى الستر ايدن وزير خارجية بريطانيا محتجاً على هذه المعاملات ومذكراً 
أياه بالمعاهدة الدولية حول معاملة الاسرى وايام جنيف وعصبة الامم حيث كنا قد تقابلنا 
وتعارفنا.. ولا أعلم إذا ارسلت هذه البرقية ام بقيت عند قائد المعتقل. 


۳۳ 


ذکریات بغدادية 


باننا مسافرون. فجمعنا ما لدینا وترکنا العتقل.. قلما رای ذلك الایطالیون اصطفوا عی جانبي 
الطریق وراء الاسلاك واخذوا یهتفون باسم العراق «1/1:2 ۷:۷۵» ویصفقون ویودعون 
ویصرخون. فکان منظر موّلم. ان قلوب هوّلاء الاسری كانت تظهر حزنها وألها. واستغرب النکلیز 
لهذا النظر وصاروا «یدردسون» وغضب الکابتن «سسارت» ولکن بدون فائدة. لأن الالاف من 
الاسرى كانوا يهتفون لنا ویشتمون الانکلیز. وبهذه الناسبة ارتدی القواد والضباط ملابسهم 
العسکرية وسد اثرهم ولا رأی الکابتن «سمارت» الوجوه «غیر وجوه» انفعل وآظهر لومه بان آجبر 
القواد آن برکبوا سيارة الامتعة وکان هو وزبانیته آشد عجرفة و(ساءة من ذي قبل. 

نزلنا في الميناء وهناك ركبنا باخرة هولندية متوجهين إلى الجنوب. الحر في الباخرة شدید 
جدا.. بتنا تلك الليلة في الميناء أنا وعبد القادر الكيلاني في قمارة واحدة. 
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E 
تحرکت الباخرة «دمبو» من میناء مومباسا في الساعة السادسة صباحاً یوم ۲۰ کانون‎ 
الثاني / ینایر ۱۹۶۲ وکانت الباخرة کبية وفیها عدد کبیر من الجنود والضباط عائدین من‎ 
الاجازة إلى افريقيا الجنوبية. خصص لنا جناح في ناحية من الباخرة وكنا كلنا في نفس الموقع‎ 
الثاني بالنظر إلى بساطة القمرات وعدم توفر اسباب الراحة فيها.. واصعب ما وجدنا كان قضية‎ 
مياه الشرب التي كانت دافئة تصلح لغسل الثياب ولكن لا يمكنها ان تسكن العطش. وكلما طلبنا‎ 
اه بار كان الخادم والحراس يجيبوتنا بأنه لا يوجد ثلج في الباخرة وأن الجميع يشربون نقس‎ 1 
أول يوم وصولنا إلى الباخرة اخذونا إلى العشاء في صالة عائدة للجنود فيها طاولتان‎ .. 
ومقاعد خشبية طويلة. والاکل کان بسيطاً والشرب یقتصر علی ذلك الماء الدافء. وبعد أن‎ 9 
اکلنا ما اکلنا وانتهینا طلب الینا آن بتاضر اربعة منا لفسل الصحون وادوات السفرة فتآخر‎ 
الحتون الذين کانوا بععية القراد» وکانت الحکومة البزبطانية قند خصضت لنا ق. البواخر خق‎ 
الدرجة الاوی ولذا قررنا ان لا ننزل إلى مطعم الجنود ولا نقبل بتصرفات الکابتن «سمارت». قفي‎ 
اليوم الثاني عند الصباح دعونا إلى الافطار ولما علمنا أننا ذاهبون إلى نفس العنابر رفضنا.‎ 
قالوا : إذن ت تبقوا تبقوا بلا فطور. . قلنا: فليكن. . على اثر ذلك أتى الکابتن «سمارت» فكلمه مندوينا‎ 
جمال الحسيني يما يلزم فوعد بأنه سينظر في الأمر مع قبطان الباخرة والقائد العسكري.. وعلى‎ 
ذلك الشرط وافقنا على تناول الفطور في مطعم الجنود.. ولكن عند الغداء اخذونا إلى المطعم الكبير‎ 
حيث خصصوا لنا زاوية منه قطعوها عن ب بقية المطعم بستائر ووقف الحراس بحرابهم . فهنا كان‎ 
الأكل جيداً والخدمة ممتازة والماء مثلجاً والبيرة متوفرة! فاکلنا وشربنا بلذة لیس بعدها لد بعد‎ 
ذلك الحرمان المؤلم في معتقل مومباسا. على أن معاملة الكابتن سمارت وزبانيته لم تتحسن بل‎ 
على العكس كان الجنود يظهرون عداءهم ونقمتهم بكل وسيلة وكانوا بالطبع يتضايقون من أن‎ 
تأكل نحن في مطعم الدرجة الأولى احسن الاطعمة وهم يتناولون طعامهم اليسيط في تلك العتابر..‎ 
وانهم ابناء ذلك الشعب الختار الذي دوخ العالم ونحن آسری. عصاة. وحوش, في نظرهم.‎ 
اصبت ثاني يوم السفز بألم في الكلى فذهبت إلى طبيب الباخرة مخفوراً وانتظرت مدة طویلة‎ 
امام غرفته وانا اقاسي أوجاع النوبة ثم أتى دوري فدخلت على الطبيب وشكوت له أمري‎ 
فاعطاتي ابرة مورفین. ولا لم ینقطع و أتاني الطبيب إلى «القمرة» فاعطيان ابرة ثانية ارتحت‎ 
على اثرها. وكان الطبیب شاباً لطیفاً ولاحظت لهجة غريبة فٍ کلامه فسألته عن بلاده فظهر آنه‎ 
ارلندياً ولحل ذلك سبب لطفه وعنايته واهتمامه بي وإن كنت أسيراً.. وأتى الطبيب صباح اليوم‎ 
الثاني دون أن اطلب ذلك واخبرني بأنه درس التقرير الذي ارسله معنا الدكتور روبرتز من‎ 
الاهواز وأنه سيبذل جهده لتأمين راحتي في الباخرة وکذلك نٍ «دوربان»... وسبحان من خلق هذا‎ 
الانسان الکریم وذاك الوحش اللئیم الکابتن سمارت من طينة واحدة.‎ 
کانون الثاني/ ینایر عند الفجر رست الباخرة امام «دوربان» الميناء العظيم لافريقيا‎ ۲۵ 
الجنوبية وبقیت الباخرة یوماً کاملاً خارج الیناء. وکنا نری عظمة تلك الدينة عن بعد ونشاهد‎ 





۳۹۵ 


ذکریات بغدادية 


البواخر الحربية والتجارية تدخل وتخرج من الیناء طوال الوقت مما يدل على سعة الحركة في 
هذه النقطة البعيدة للامبراطورية. وف اليوم التالي دخلت الباخرة الميناء الكبير الذي يحير العقول 
بحجمه وكثرة السفن الراسية فيه. أتى إلى الباخرة عدد من رجال الشرطة والجيش واخذوا قسما 
من الجماعة وهم علي محمود الشيخ علي وامين زكي سليمان ومحمود سلمان وفهمي سعيد 
ويونس السبعاوي وصديق شنشل ولم يخبرنا أحد بشيء عن سبب ذلك التفريق. وبعد ذلك يقليل 
انزلونا كلنا ونقلونا بسيارات الجيش إلى معتقل خارج المدينة وفي المعتقل اخذونا أنا وعبد القادر 
الكيلاني إلى مستشفى المعتقل الايطالي ومساء ذلك اليوم نفسه التحق بناكل من ناجي السويدي 
وداود السعدي وجودت سليمان ثم أتى من بعدهم غيرهم وكان الجمیع مصابین باللاریا. ون 
اليوم الثاني انضم الينا محمد علي ورؤوف البحراني وهما يرتجفان من نوبة الملاريا أيضاً. 
معاملة الايطاليين في المستشفى كانت جيدة جداً وقد خدمونا. اطباء وممرضین» وساعدونا 
وواسونا وخففوا علينا همومنا بكل ما لديهم من لطف وكرم وكلام طيب. 

اخبرونا في اليوم الثالث بأتنا مسافرون.. فکلمنا الطبیب البريطاني ورجوناه أن يؤخر ذلك 
لشتة مرخ بعهن الاكوان فلم يؤافقوا عل ذلك وله تعلم سباي ذلك الامستفمال: فساقونا عصير 
اليوم الثالث ونقل كل من محمد علي محمود وجودت سليمان على حمالتين إلى القطار لعدم 
قدرتهما على السير.. ارسلوا معنا طبيبا بريطانيا في القطار. وكانت معاملة الكابتن رئيس الحرس 
وجنوده جيدة فکانوا کلهم مودبین ومتساهلین ولم بحرمهم الله من الشعون الإنساتي كما خيرم 
الكابتن سمارت وزيانيته. 

وصلنا جوهانسبرغ في اليوم الثاني وبقينا ما يقارب الساعة في المحطة. إنها بلدة واسعة 
غنية في عماراتها وشوارعها ومعادن الذهب والماس وسمعنا بأن كل ذلك في يد اليهود والإنكلين 
حسب المعتاد... وفي اليوم التالي وصلنا قرب الحدود بين الاتحاد الافريقي ومستعمرة روديسيا 
وهي البلدة التي يرد ذكرها أكثر من هرّة في تاريخ حرب «بویره وهنا سمح لنا آن نتمثی امام 
المحطة رجاقك النا تسكن امتظوعنات: من الانجابز ماع ويمكن الأطكنة: وذيخاكا سشحفمرة 
روديسيا صباح اليوم الثاني وهنا ظهر الحكم البريطاني الطلق بکل «عنعناته». وصلنا بولاوایوه 
عصراً وتعشينا في القطار وكان الأكل جيداً والخدمة ممتازة لأن التطوعات البریطانیات کن یقمن 
بتلك الهمة بکل لطف ومهارة وهکذا کانت الایام: پوم لطف ونعمة ویوم عذاب ونقمة... 


۳1٩ 





لم نكن نعلم بمقرنا النهائي قبل أن نغادر «دوریان» لأن سنا وسفرنا ووجهتنا وکل ما 
e‏ ا 0ه 


اا ان الحكوية ا ل ال المعتقلات التي يسكنها الإلمان 
والطليان وعوائلهم.. وذكر لنا شيئاً عن الناخ واعتداله.. فارتاح بالنا من هذه الجهة إذ كنا نخشى 
أن يكون الطقس مثل طقس مومباسا فيتكرر العذاب! 

توقف بنا القطار في محطة سالسبوري صباح أول شباط/ فبراير فوجدنا الإنكليز على رصيف 
المحطة ينتظروننا بحرابهم فوضعونا بسيارات نقل كبيرة ونقلونا إلى خارج المدينة حيث المعتقل. 
كانت الامطار الشديدة تتساقط إن ذاك والأوحال في المعتقل وأطرافه تذكر الإنسان بشتاء بغداد 
مع أن الطقس لم يكن بارداً إذ كأننا في وسط الصيف.. المعتقل كان عبارة عن مساحة لا تتجاوز 
مئة متر مربع في وسط غابات من الاوكالبتوس محاطة بالاسلاك الشائكة المرتفعة والمضاعفة. 
وكانت الاسلاك الخارجية مشحونة بتيار كهربائي قوي يؤدي إلى الموت من أدنى لمسة.. في ذلك 
المربع أقيمت أربع بنايات بشكل «بنکلات» 1300821075. البناية الأولی تحتوي علی صالون وغرفة 
طعام ومطبخ. والبنایات الأخری للسکن والنوم. خصص منها ثمانية غرف صغيرة لرکاب الدرجة 
الأولى وقاووش واحد كبير لمن تبقى مع ردهة کبيرة لاستعسالها كمستشفى. وإلى جانب کل ذلسك 
بناية من الآجر فيها الحمامات والمراحيض. وجدنا لكل منا سريراً وفراشاً ومخدات وناموسية 
وكدنا لا نصدق ما رأينا يعد أن نمنا على الأرض في مومياسا ودوربان.. جرى قبل كل شيء 
التفتيش وتسجيل الاسماء والدراهم وغيرهما على استمارات خاصة ثم وزعنا على محلاتنا. 
فسكنت أنا وعبد القادر في غرفة واحدة. 

بعد وصولنا بساعة أو ساعتين أتانا سكرتير وزارة العدلية المستر فين مرحباً ومستفسراً 
ومشجعاً ومستعداً للتعاون والتفاهم معنا بشأن تأمين استراحتنا وتخفيف وطأة الاعتقال بقدر 
الستطاع فشکرناه» وعدناه باستعدادنا للتعاون. وذهب المستر فين إلى غرفة الشريف شرف 
بصفته الومي ورئیس الجماعة وحمدت الله آن الشریف شرف لم یتکلم لفة الاتکلیز لانه اخذ 
تال اسظه سخفة وکنا تخفف من شضافتیا اعد دسا وکان بل سؤال عن عمر المستن فين 
ثم عمر الستر «تشرشل» ثم لحم البقر والغنم فترجمنا آنا وجمال الحسيني هذه الاسئلة بالتي 
هي أحسن وسر الستر فين من مقابل وانصرف وهو يحمل بلا شك شعوراً غريباً نحونا. 

أتى بعده مدير الصحة الكولونيل مارتن ومعه تقاريرنا واهتم كثيراً بأمر المررضى وخاصة بي 
وطمانني قائل: لا تخف.. إن مناخ سالسبوري هو احسن مناخ للامراض الصدرية.. ثم قال: 
أنظر إلي. قبل عشرین سنة آتیت لهذه البلاد مصاباً بالسل وکان الأطباء قد قطعوا الامل من 
شفائي. ولکن مناخ سالسبوري انقذني! فاطمأنیت کثیراً من کلام الدکتور مارتن ومن ضخامة 
جسمه وعلامات الصحة والقوة البارزة فیه .. وف 3 شياط/ فبراير أي بعد وصولنا بثلاثة أيام 
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جید | .. 


اوصانا قائد العتقل الیجر برایتهوبت حین وصولنا بان ننتخب شخصاً من بیننا لیکون 
مراقباً على المعتقل وليؤمن الاتصال بين الادارة والعتقلبن وهذه خطة متبعة فٍ جمیع العتقلات. 
كنا ترغب أن یستمر جمال الحسيني بهذه الهمة التي قام بها منذ ایام الاهواز واثناء السفر 
ولکن جمال آراد آن یتخلص من هذه الدوخة کما آن بعض الشبان صاروا یشاغبون بأن جمال 
الحسيني کان مسالا ومتساهلا اکثرمن اللزوم وعلیه فقد تقرر أن تقوم لجنة منتخبة بتلك المهمة. 
وجری الانتخاب وتألفت اللجنة من جمال الحسيني والدکتور داود الحسيني ومدحت علي مظلوم 
وانا.قد آخبرنا الیجریذلك فوافق .وفي الحقيقة بقي الحمل آکشرعلی جمال الحسيني فهو ال ذي 
كان يقابل ويتكلم ویسعی لتحسین الحالة وکنا نحن نعاونه ونتذ اکر معه. ولکن آهل العراق آهل 
شقاق ونفاق فلم تمض أيام معدود ات علی وصولنا حتی دب دبیب الفساد والشاغبات. کان ذلك 
منتظراً بسبب التفاوت الوجود بین العتقلین والتباین في السن والوضع والثقافة والبيئة. ولكن لم 
أكن أعتقد قد بان الشقاق سیبدا بهذه السرعة. .. لا سیما ونحن لا یتجاوز عددنا ال ٠١‏ شخصا.. 
وذلك بعد أن اعادوا سبعة منا من دوربان وهم: 


۱ - الشریف شرف 

۲ -ناجي السويدي 

۳ - محید علي محمود 

4 - رژوف البحراني 

۰ - موسی الشابندر 

٦‏ - عبد القادر الكيلاني 

۷ جمال الحسيني (فلسطين) 
۸ - امين التميمي (فلسطين) 
٩‏ -داود الحسيني (فلسطين) 
۰ - کامل شپیب 

۱ -داود السعدي 

۲ عبد الرزاق شبیب 

۳ - عارف الجاعوني (فلسطین) 
6 - رشید فلیح 

۰ -حسین فخري 

۱۹ - ناجي السامرائي 

۷ - عبد الحق الغراوي 

۸ - فاضل رشید 

8 عید الجیار محمود 

١‏ 9 مدحت علي مظلوم 

۱ - جودت سامي سلیمان 
1 - لطفي بكر صدقي 

۳ - محمد عباس 

٤‏ - عید الجبار حمژه 

۰ -متعب حسن 


۳۱۸ 


- خضیر عجیل 

۷ - سیف ناصر 

۸ . محمد شعیب برناو ي (فلسطین) 

وقد أعيد من دوربان: 

4 - علي محمود الشيخ علي 

١‏ يونس السبعاوي 

۱ - امان زکي سليمان 

٣‏ فهمي سعيد 

4" صديق شنشل 

۵۰ يونس (خادم السبعاوي) 

كنت أعتقد واتأمل أن نعيش في المعتقل كلنا كجماعة واحدة وعائلة واححدة وذلك بالرغم من 
الفوارق في السوية والأذواق والميول بيننا. وكنت أعتقد ذلك لأن عددنا قليل ومصيبتنا واحدة 
وبلادنا واحدة وقضيتنا واحدة. وكنت أتأمل بأن نساعد بعضنا بعضاً فالكبير منا يسامح 
ويتساهل والصغير يحترم ويخدم ويتعاون الجميع على قضاء أيام الاعتقال بالتي هي أحسن. 
ولكن الحوادث سرعان ما آقنعتني بخطئي. ففي اليوم السايع بعد وصولنا كنا على الغداء وإذا 
بمحمد عباس يقوم من مكانه ويأتي أمام مائدتنا ويخاطب الشريف شرف قائلاً ما فحواه: : نحن 
الشبان لا نحترم غيرك. أما الباقون الذين عندهم الدراهم فاننا لا نحترمهم. وإذا سمعنا يأقل 
كلام أو أي شيء مثل ذلك فاننا نضربهم ٤‏ ألف قندرة! قال ذلك وأشياء أخرى مثل ذلك ثم ذهب 
إلى طاولة الشباب المتحمس وبقينا نحن ساكتين واجمين لا ندري ما نقول. 

لا شك أن المقصود بهذه الاهانة كان الوزراء والفلسطينيين أي ركاب الدرجة الأولى وقد 
استثنی الخطیب الشریف شرف فقط. ومن هذا محمد عباس؟ انه ابن الملا عباس المؤذن في جامع 
الكيلاني کان معلماً وقد طردته وزارة العارف لسوء آخلاقه فالتف حول يونس السبعاوي آیام 
«الهرسة» ثم التحق به في طهران حیث کان یلازمه لیلا ونهاراً حتى أنه رافقه إلى زنجان عندما 
آبعدته الحکومة الایبرانية. وی طهران كنا نراه كثيراً بصحبة السبعاوي لا سیما ف حدائق 
الرقص والسمر وکان له اٍذ ذاك ذقن صغيرة فکنا نسمیه «كراندي» لأنه لم يكن فينا من يعرف 
اسمه. تم في الاهواز وفي الطریق کان بتظاهر بالطاعة والخدمة ولکن بعد آن أخذوا يونس 
السبعاوي آصبح هو وزملاه كلطفي بکر صدقي وغیره بلا حام ولا معين ولا دراهم. ولذا كان 
ساخطاً على الدنيا وناقماً لانهم آخذوا السبعاوي وترکونا وفضلاً عن ذلك يقال أنه سمع عبد 
القادر الكيلاني وناجي السويدي ومحمد علي محمولر يبدون ارتياحهم من تفریقنا عن الجماعة 
المتحمسة والقواد وله ه الأسباب کان الرجل وتوا ولم بضیط نفسه ولسانه فقام وهذر وسب 
وشتم... وكانت هذه أولى القنابل... ثم أتى بعض الشباب يعتذرون بقولهم أن محمد عباس تكلم 
من تلقاء نفسه وآنهم وبخوه وعاتبوه وأنه لا یقصدکم وانه... وانسه... ولکن نحن انتبهنا وفهمنا 
أن هؤلاء جماعة لا یمکن العیش معهم فصرنا نتحاشاهم ولا نختلط بهم الا بقدر الحاجة. ولم 
ینحصر الخلاف بين الوزراء والاغنیاء من جهة وبین الرعاع والفلسین کما کانوا یسمون آنفسهم 
بأنفسهم بل انيعث الشغب والتمرد والخناق بين الشبان أنفسهم وانقسموا ال قمع باسزاب. 
كانت أكثر المزعجات لأسباب تافهة كالأكل والشرب والسكر والصابون والمطبسخ وأصبحت الحالة 
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مملّه ومزعجة. فكان هناك خناق وضجّة بین عبد الرزاق شبیب الحامي مشاور الشباب الحقوقي 
وبين الجندي خادم كامل شبيب متعب حسن بشأن قلة السكر وكشرته انتهيا بالضرب والسب 
والشتم وتد اخل الیجر بالامر وتهدیده... 

وكنا نحن العقلاء نسعى لتسكين العواطف واخماد العواصف.. وصرنا نشتغل في الحديقة 
وتنظيم المعتقل وسوق الشباب إلى الرياضة وغير ذلك من المسكنات. وأخذنا نلقي محاضرات 
مخظفة غند الساه بعد العشاء لذلك الغرض وتمضية الوقت. قالقيت أنا آول مصماضرة حول 
معاهدة فرساي» وألقی من بعدي ناجي السويدي محاضرة آخری «حول معاهدة الصلم وتا تاشىر 
على العرب» وتلانا داود السعدي بمحاضرة ثالثة حول الاعتقال وتاريخه. ولكن كل جهدنا ذهب 
هباء منثوراً لأن العناصر الميالة للشر والشغب غلبت, ففي ۲۶ شباط/ فبرایر ابتد! النهار بخناقة 
في المطبخ بين متعب حسن والدکتور داود الحسيني وکان متعب حسن هذا فضا عن صفاقته 
وجهله وسوء اخلاقه ناقعاً عل الجميع بسبب الاهمال الذي کان یلقاه کامل شبیب من الجمیع. 
وتوترت الاعصاب... وحصلت مشاجرة وکلام بذيء وضرب ورفس واستعملت العصي بين الضابط 
ناجي السمرائي وعبد الرزاق الحامي. فکانت هناك فضيحة استوجبت مداخلة الحرس وقسائ 
العتقل الذي اخرج ناجي ومتعب ووضعهما فٍ السجن الانفرادي بعد الحکم علیهما بسبعة آیام. 
وبعد انقضاء هذه المدّة نقلا إلى السجن المدني لأننا رأينا في عودتهما خطراً علی عبد الرزاق 
شبيب لأنهما اقسما بقتله... وهذا أمر لا يستبعد وقوعه من مثل أولئك الجهلة لا سيما أن ناجي 
السامرائي هذا كان متهماً بقتل جندي أيام «الهوسة» وقد هرب إلى إيران من جراء ذلك. وحصل 
شيء من السكون بعد ذهاب ذلك الضابط المجنون وذلك الجندي السخیف. ولکنه لم يدم طويلاً 
لان عتاضي الشغب والرذيلة كانت موجودة بزارة بيننا إل لم يمهن اكش من شهن عل المشاجرة 
حتی فوجئنا توف منذ الفجر بصیاح واحتجاج وکان محمد عباس قائد تلك یت وكل ذلك لأن 
اللجنة وضعت ورقة کتب علیها لزوم التمسك بالنظافة قٍ الفاسل واشترك بهذه «الهوسة, 
الضباط الذین کانوا ناقمین علی ما حصل لزمیلهم ناجي فوقف جمال الحسيني وأخرس رشید 
فلیح وجماعته.. وبعد هذه الفتنة الجديدة اجتمعنا نحن «العقلاء» وقررنا آنه لا یمکن العیش مع 
هؤلاء فقدمنا طلباً إلى قائد المعتقل نطلب التفریق بيننا وبين المتحمسين.. وقد رای الیجر بان 
الحق معنا فوعدنا خيراً. وبعد أيام رأينا المساجين الزنوج يشتغلون في الغابة إلى جانبنا لإعداد 
معتقل جديد ولا رآى ذلك المشاغبون «برد صوابهم» وأخذ محمد عباس يتظاهر بالندم ويتوسل 
بمدحت وجودث. وفي عشرين نیسان / ابريل كان المعتقل الجديد جاهزاً وأتوا بناجي السامرائي 
ومتعب حسن من السجن الیه وانخ نضم إليهم حسين فخري وعبد الحق ثم بعد ثلاثة ة أيام التحق 
بهم رشيد فلیح ولطفي بکر صدقي وعبد الجبار حمزه وخضیر عجیل. ومن الغریب أن محمد 
عباس رئیس الشاغين التحمسن لم یذهب معهم ویما آن مدحت رجا من اللخ الماح له 
بالبقاء وتعهد بأنه سوف لا یقوم باي عمل یکدر صفو العیش 3 العتقل فقد وافق «العقلاء» على 
ذلك وما رآی محمد عباس «الحديدة حامية» عاد لطيفاً مسالا وصار كما يقول أهل یداد مثل 
«القملة المفروكة». وهكذا خلال ثلاثة أشهر انقسم العراقيون إلى معسكرين وأصبح لنا معتقلان 
واحد واخ «للمشاغبين» اوقل ذل حه عل قور من الراعا وان اف 
مجاورتنا للمعتقل الجديد كانت تؤدي الى بعض الاتصال والاحتكاك والسب والشتم من بعيد إذ 


۳۳۰ 


لم يفصل بيننا وبينهم سوى خط الاسلاك الشائكة فکنا نراهم ویروننا ونسمعهم ویسمعوننا ثم 
بالرغم من منع القائد الاتصال والحادثة صار بعض الشبان عندنا یتحادتون مساء من وراء 
الأسلاك.. الأمر الذي جعل السلطة تقيم حاجزاً من القش بيننا وكانت هذه كلها تدابسير ناقصة 
مع آن اللجنة أوصت بإبعاد المعتقل الجديد بحيث لا يكون صلة واتصال بيننا. 

تصرفات هؤلاء المتحمسين وسوء أخلاقهم زادا من مرارة الاعتقال والنفي وضاعفا علينا 
العذاب. وكان أتعس شيء بالنسبة لنا هى الجمع بیننا وبین هؤلاء الناس الذين لم يكن لنا بهم 
صلة أى معرفة والذين لا يمكننا آن نختلط بهم للتباين في القام والبدا والذوق والأخلاق والبيئة 
والتربية. وصرنا نلعن الانكليز لا لأنهم اعتقلونا ونفونا إلى آخر الدنيا بل لأنهم جمعونا في مكان 
واحد وتحت شروط واحدة. ولذا كان يوم الفراق يوم عيد عندنا وإن كان بقاء محمد عباس 
ووجوده بيننا وقرب المعتقل الجديد ينقصان من ارتياحنا. 

إن مثل هذه الحوادث تحصل في جميع المعتقلات ولكن نحن حسب العادة سبقناهم حتى في 
هذا ويظهر أنه لولا ضغط الكابتن «سمارت» وزبانيته لكان قد حصل الاختلاف حتى في الطريق» 
ذلك لآن القلوب کانت متنافرة وکان من الطبيعي أن يكره «العقلاء» جماعة يونس وأتباع القواد. 
ولم يحصل اتفاق تام بيننا إلا في نقطة واحدة وهي نبذ كامل شبيب وتركه وشأنه لأنه كتب إلى 
بغداد من طهران كتابين أحدهما لنوري السعيد وآخر لصديق له يتوسل إليهما تدبير أمر عودته 
ويتنصل مما قام به القواد ويصف المفتي بالوقاحة والقباحة ويطعن برشيد وبالحركة كأنه لم 
يكن هى رابع القواد. وبما أن الحكومة العراقية نشرت له الكتابين فقد ثار عليه الجميع من 
عراقيين وفلسطينيين. ولولا رحمة جمال الحسيني لما وجد مكاناً ينام فيه في سجن الأهواز. وبقي 
كامل شبيب هكذا مكروهاً من قبل الجميع ومنبوذاً من قبل الجميع ما عدا خادمه وسائقه متعب 
حسن وخادم المفتي برناوي وذلك الى أن أتى أمين رويحة فعفا عنه وأخرجه من مخيئه ورفعه الى 
مقام الأبطال المجاهدين! وقام له بدعاية أنه كان اقدر القواد وأكثرهم وطنية وإخلاصاً... 


۳۳۱ 


ذکریات بغدادية 





یکون الاعتقال الطویل روحية خاصة فٍ السجین الذي يقضي آیاماً واسابیم واشهراً وسنوات 
وهو في بقعة ضيقة وراء الأسلاك الشائكة.. فبری کل یوم نفس الوجوه ویسمم نفس الاصوات 
ويمشي فوق نفس الارض وتحت نفس الأشجار ويآكل في نفس المحل مع نفس الأشخاص. فهذه 
العوامل کلها تجعل الانسان ضیق الصدر سریم الحدّة. واللل یقتل الروح فتلا بطینا ٠‏ ومع ذلك 
كله یتمکن الانسان القوي الصابر آن یصمد آمام هذه العوامل ویخلق لنفسه جوا محدوداً بقضي 
فيه ایامه الملة.. 


هكذا كنت آسعی لخلق جو نتمکن معه قضاء آیام الاعتقال بأقل ما یمکن من الصعوبات 
وهكذا كان جمال الحسيني والجمایة الصابرة ولولا شغب التحمسین وطیش الشبان لکانت 
عیشتنا آحسن وحالتنا آطیب وایامنا آقل شقاء وعذاباً. هذا لأن حكومة روديسيا الجنوبية 
بصورة عامة والشخص السوول عن العتقلات وهو الستر فین وقاشد العتقل الیجر برایتهوبت 
کانوا د ائماً ميالين إلى عمل الخير واجراء التسهیلات المكنة لتأمین راحتنا بقدر ما تسمح به 
القوانين والراي العام. وعلی ما سمعنا بعده آن السلطات السوولة عینت الیجر برایتهوبت 
خصيصاً من أجلنا أنه كان قائمقاماً عسكرياً في الجیش الهندي وانه قضى كل حياته المهنية في 
الهند وعلى حدود الافغان. فلما د تقرر إرسالنا إلى روديسيا راجعته الحكومة فيما إذا كان مستعدأ]ً 
لقبول قيادة العتقل برتبة میجر. فوافق واستلم القيادة یوم وصولنا.. الیجر برایتهویت رجل 
متقاعد طیب الاخلاق مسالم میال للخبر والتساهل لا یکره الشرقیین ویظن انه پفهم نفسیتهم لانه 
قضى سنوات عديدة بين العشائر الافغانية علی حدود الهند واختلط بروسانها. . وأخبرني ۳۳ 
الميجر برايتهوبت بأنه كان قلقأ قبل وصولنا لأن الأخبار التي سبقتنا إليهم كانت تشير الى أننا 
عصابة عصاة خطرين وعلى حد تعببره أننا كنا «شديدي البأس», مما جعل السلطة ترفع 
الأسلاك الشائكة إلى أعلى حد ممكن حيث كانت أسلاكنا ١١‏ خطاً بينما معتقل الالمان كان له 
ثمانية خطوط. هذاء وقد زادوا من عدد الحراس ونصبوا في الأركان الأربعة في المعتقل منصات 
خشبية مرتفعة للحراس و«بروجكتورات» (الأنوار). وأكذر انه يوم وصولنا وبعد أن دخلنا 
المعتقل وأغلقوا الأبواب تركوا عدداً من الحراس داخل الأسلاك يحيطون بنا حتى يتم تسجيل 
الأسماء وتفتيش الحقائب فذهبت الى آحد الحراس وسالته عن مكان المراحيض.. فقفز الحارس 
بسرعة ثلاثة قفزات إلى الوراء ووجه حربته نحوي قائلا: لا تقترب مني! ثم أشار بيده إلى حيث 
أريد. هكذا كانت شهرتنا وقد وصلت إليهم قبل وصولنا وكانوا ينظزون إلينا نظرتهم إلى أخطر 
الأشقياء. وفي بادیء الأمر کان القائد او العاون او الطبیب او المرض لا یأتون | برفقة عدد 
کاف من الحراس بسلاحهم وحرابهم... ولکن بعد مضي ثلاثة آو اربعة آیام اکتشف الیجر حقبقة 
أمرنا وأنه لم يكن هنالك عصابة آو أشقیاء فصاز يأتي هو ومعاونه بدون حارس ولا سلاح 7 
یمض آکثر من اسبوع حتی آصبحنا آصدقاء معه ومم الطبیب العجوز «آتکنسن» وتبدلت 
العاملة وید آت التسهیلات تأتینا ولو بشيء من البطء فوافقوا علی استخدام طباخ وخادمین من 


۳۳۲ 


الزنوج علی حسابهم وآخذوا بسمحون لنا بارسال ثیابنا ی الغسیل خارج العتقل وسمحوا 
لحلاق هندي آن بأتینا مرتین بالشهر وآن نشتري بعض الحوانج بواسطة الضایط مأمور 
البیعات وأن نخرج نتمشى في الأحراش خارج «الکمب» بصحبة حارسین.. واتوا لنا برادیو صغیر 
نسمع منه اخبار سالسبوري وجوه انسبور غ وبعض الوسیقی. وکان الیجر یسعی کثیراً لدى 
الحکومة بشان الترفیهات والتسهیلات وکان کثير الاعتماد عل «العقلاء» وعلی جمال الحسینی 
مندوبتا. کماانه كان معجباً بالشريف شرف لأنه صبور ومتكل عل الله وكانوا يحترمونه ويعامل ونه 
معاملة «وصي سابق» لا سيما بعد أن قرأوا عنه في كتاب «لورانس» حول الثورة العربية الكبرى. 
وکان آکیر مساعدة قاموا بها تأسيس معتقل جديد للمنشقين بعد أن وجدوا أن جمعنا ف مكان 
واحد لا يؤمن راحتنا. 


وهكذا يبدو من الواجب أن اعترف لحكومة روديسيا بصورة عامة ولشخص المستر فين 
بصورة خاصة بالجميل وأن اشرك معهم الميجر برايتهوبت لأنه كان واسطة خير بيننا وبين 
السلطات المسؤولة عنا ولم يأتنا شر من الحكومة وكانت معاملتهم من اطيب المعاملات. والشخص 
الوحيد الثقيل بينهم كان معاون القومندان الملازم تربلينغ الذي ترفع بعد مدّة وصار كابتن ثم 
ترفع وصار ميجور بفضل «خرابيط» العراقيين وعين مكان الميجر برايتهوبت الذي نقل إلى «كمب 
البولونيين» على ۳1 هروب نلانة من الشیان. . وکان اللازم تربلینغ رجلا فص اما إذ أنه قبل 
الحرب كان مستخدماً ف أحد «الکارازات» ۹ سالسپوري. فلما تأسست العتقلات عینوه هما 
لأنه دانماركي الأصل من منطقة الحدود الالمانية ويعرف الالمانية - حتى يقال انه الماني ‏ ثم 
رفعوه من عريف إلى ملازم وعندما وصلنا سالسبوري وجدناه معاوناً للقومندان. . وكانت تظهر 
خصائصه الدنية مثل نشافة فٍ کلامه وتصرفاته ونفخاته وکثرة لغوه حتی صرنا نتحاشاه ونهرب 
منه. وکم صادف آن «رذلناه وطردناه» وهزآنا به ولكنه كان عبیطاً لا يبالي وکانت کراهة تربلینغ 
عامة تشمل جمیع العتقلین من الالان والطلیان ومن جنود الحرس لانه کان «یتعنتك» بسخافاته 
وکلامه البارد ویتعجرف ویتظاهر بأنه لولاه لانهدمت آرکان الامبراطورية البريطانية. وشن 
تربیلغ شأن «التبرطنین» في جمیع ا از یصبحون آشد انكليزية من الانکلیز الأصليين على 
أن المستر تربليغ كان ملتزماً من قبل رئیس العتقلات الکولونیل هاملتون الذي كان في الوقت 
نفسه مديراً للشرطة وكان عريفاً في الأصل عندما أتى إلى روديسيا وهكذا فإن الطيور على 
أشكالها تقع. 


اما الحرس فكانوا في بادىء الأمر من أهل روديسيا وكانوا كلهم مؤدبين ومعاملتهم طيبة. 
ولكن في الأيام الأخيرة أصبحوا كلهم من اليهود المتطوعين وكانوا من كل فج عميق وكان من 
الطبيعي أن أصبحت علاقتنا بهم ناشفة ومحدودة. 

أيام الاعتقال كلها أيام ملل وضجر ولكن كان يخفف من وطأتها أنها شملت ملايين من البشر 
ف 0 وأنها مصيبة عامة نزلت 0 رجالا ونساء ات أن يكون لهم ضلع بأسبابها. 
سيان یم یں فت كل “هذه ل التفكير عوناً على تحمل تلك الأيام 
والتمتع بكل ما يمكن ان ينسى ويبدل تلك الحياة. وقد سطع نجم رؤوف البحراني في المعتقل لأنه 


۳۳۳ 


ذکریات بغدادية 


صمد وتحمل ورمى بكل شيء الى القضاء والقدر وآخذ یضح ویمزح ولا يهتم بأمر. قصار 
لرؤوف ده آخری وهي نه ۷ یزعل من آحد ویتحمل الهزل والجد بصدر رحب وكان الجميع 
واتی به له السارجن ا الطوابع وکتبناه بالانكليزية تام عدیله اکن قي لبد وفيه بشائر 
العودة القريبة ا لارسال هر ا 0 وكان من عادة آبي احسان أن كل 
اخبار بغد اد وان كنا لا نصدقها كلها. وكان أكثرنا سخاء بالشائعات محمد ا إن أن كل 
سال نحن السويدي: «أي وانت شكو عندك ابو احسان یقولون جالك مکتوب من بغداد» 
قال: » كيار ١‏ دا انا کنت واضع التاريخ ۱۸ مارت . قفرأى الى ات أن مصلحة 
الكتمان تدعو إلى تأخير التاريخ حتى يظهر الكتاب متأخراً عن كتب الجماعة الآخرين.. وف اليوم 
و بر «ان ۽ موظفي الكمب يقواون أن الكتاب أت من وزير» فقال: لا وزير ولا بعيره 
المهدي وأن تاريخه ۱۸ ارت 7 . حار قليلاً في أمره و وبهت سوه ثم استدرك الامر 
بقهقهة عالية قائلا: «آخ! يا حزاقة! هم سويتوها بي» فكان ضحك وقهقة طوال ذلك اليوم وطيلة 
السهرة. ٠‏ ومن عادة آبي احسان أنه كان الشخص الوحید ف الكمب الذي یغلق غرفته ويضع 
مفتاحها في جيبه . حتى عندما يكنس الخادم الغرفة كان يذهب معه ويقف على رأسه حتى ينتهي 
منها قيغلق الباب ويضع المفتاح في جيبه ويرتاح باله. ا ب الو وم لو 
هذا الامر. فعندما خرج ابو احسان مرتدياً «الروب و وبيده الليفة والصابونه والمنشفة 
ونوجه اف اجه با بعل آن اغلق الیاب تا اي الاصول. الوح + واتيل ونيم 
ان اغلق الباب. . وبعد مدّة خرج تم الخماع ومنشفته هل رای فاستقبله الجميع: «نعيماً 
أبو احسان! ثعيماً ابو احسان» وایو احسان کان يجيبهم بضحك ومرح وکنا کلنا نتعقيه ا 
00 إلى را وهي في ركن الب البناية اخرج مفتاحه وفع | الیاب و | الباب ولعن 


وكان لابي احسان ولع خاص بقطع بعض الرسوم من المجلات والصحف وجمعها في دفتر 
من صنع يده يسميه «البوماًء.. وكان لا يقع نظره على صورة إلا وشغل القص وقطعها وکانت 
هذه «الالبومات» أيضاً من الاسرار التي لا يطلع عليها أحد ومهما رجوناه أن يرينا اياها لم 
يرضى.. فقررنا أن نطلع عليها بصورة من الصورة واتى يوم الجمعة وكان ابى احسان دائماً ف 
رأس المصلين وذلك بالرغم من أنه لا يعتقد بصلاة الجمعة.. ولكن المسألة فيها سيارة إلى الجامع 
وفي الجامع هنود وعبيد وفيه شربات وفواكه بعد الصلاة ولذا كان ابو احسان لا يفوت صلاة 


۳۳ 


الجمعة.. لما ذهپ دخلنا غرقته ووجدنا الدفاتر الذكورة وفیها قصاصات سخيفة کاعلانات بعض 
الحاجيات النسائية وعلى کل کانت «البومات» اشبه بما یجمعه الصبیان من مختلف الصور 
والرسوم للنساء والبنات. وتولی جودت ومدحت ومحمد عباس امرها فحذفوا منها رسوم 
«الجمیلات» ووضعوا مکانها «کاریکاتورات» لستالین وتشرشل وهتلر وما شابه ذلك ثم اعادوا 
الالبومات إلى مكانها وأغلقوا الباب وأتى آبو احسان من الجامع ولم پلاحظ شیثاً جديداً ولكنه 
صبيحة اليوم التالي كان غاضباً وذهب إلى جمال الحسيني بصفته وكيا عن العتقل پشکو لیه 
آن بعض الناس دخلوا غرفته اثناء غيابه وأنه استفقد بعض الدراهم والجوارب.. وكان قصد 
ابي احسان أن يعظم الأمر.. فاجتمعنا وصرنا نسأله عن مقدار الدراهم وشکل الجوارب 
المفقودة. . قال أنه لا يعرف ذلك.. فضحك الجميع إذ لا يمكن ان يد يتصور ان يفقد ابى احسان 
شيئاً ولا يعرف عدده ولونه وشکله. فلما رآی ذلك اخذ هو اقا بقل معا . ثم اعدنا له 
الرسوم المرفوعة من الدفاتر وانتهى الأمر.. وهكذا كان لا يمر أسبوع واحد دون أن «يهدينا» أبى 
احسان بمداعبة مما جعل الجميع يتلاطفون معه وكان هو الوحيد من بين »العقلاء» الذي سلم 
من شر المتحمسين والطائشين لأنه كان يساير الجميع ويضحك مع الجميع.. 


ولا تخلى حداة الاعتقال المملة من المصائب الاضافية. وكانت قضية المسكين عارف الجاعوني 

آول ما اصینا به. ریت عارف الجاعونى لأول مرّة في سجن الاهواز وکان ابنه مجدي اش 
معتقلا معه, ولکن عندما اخذوا السوریین وقسماً من القلسطینیین آخذوا مجدي وترک وا اباهمعنا. 
كان الرجل صائماً مصلياً متديناً قليل الكلام لا يضحك ولا يبتسم. . أما حرفته فكان على ما يقال 
حداداً ولأنه انضم إلى المجاهدين في فلسطين صار يصنع لهم قنايل وأنه فقد ۳۹ يسيب انفجار 
قنبلة اثناء صنعها.. فلما هرب المفتي إلى العراق التحق به وبقی بمعیته وانتهی به الأمر إلى 
سالسبوري.. ومهمة ابي مجدي في «الكمب كانت الاذان واقام؟ة الصلاة ثم آخذ يقضي وقته 
بصنع «التواقيت» للمصلين وغير المصلين ويوزعها عليهم. وكلما مرت الايام ازداد سكوت عارف 
الجاعوني واخذت صحته تتردی. واکله یقل. ثم صار یطبخ هو لنفسه خوفاً من أن يسممه 
برناوي خادم المفتي. . ثم آخذ يمتنع عن الاکل بتاتاً لأنه يرى الشياطين ترقص في صحنه وهکذا 
ظهرت عليه امارات الجنون. وفي اوائل حزیران/ یونیو عندما دق الجرس واجتمعنا لتعداد 
الصباح جاء عارف الجاعوني يحمل لحافه ووضعه أمام السارجن في وسط نصف الدائرة وأخذ 
يقول: « أنظر إلى هذا اللحاف! هؤلاء جميعهم كل يوم یبولون عليه انهم اعدائي! !» وعندما آتی 
الطبيب آتكنسن ذلك اليوم لمعاينته أخرج له آلته قائلاً: «شوف يا دكتور! أنا التي صغيرة ولكن 
الشريف شرف آلته طويلة. فهو كل يوم يمدها من الشباك ويبول على فراشي! !». ويناءٌ عليه اخذوا 
عارف الجاعوني إلى مستشفى المجانين في «بولاوايى» وقد سافر معه جودت لأجل الترجمة وبقي 
السکین الجاعوني هناك حتی وافاه الاجل: «وما تدري نفس باأي آرض تموت»! 


أما الضربة القاسية فکانت وفاة المرحوم ناجي السويدي فإنها هزتنا هزأ ثم رمتنا في 
أحضان حزن عميق ويأس كبير. لأننا بوفاته فقدنا اخأً كبيراً مشجعاً ومؤنساً مسايراً ومرشدا... 
فکنا فلتجیء ء اليه عند الصعويات والأزمات وكان رحمه الله دائماً مستعداً لتسوية ددر لطي 
القلوب. كان ناجي السويدي في الطريق وبعد وضولنا إل سبالسبسوزي .دائسا يقول ٠:‏ 
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ستعودون إلى الوطن ولكن أشعر بأنني سوف لا أعود..» ومع ذلك فإنه كان صابراً شجاع ا متحملاً 
وان کان لکبر سنه وارتفاع مرکزه وسجل خدماته لبلاده أحق من الغير أن يتذمر ويشتكي مما 
حل به وبنا.. ولكنه كان يدفع هذه الافكار المؤلة ويحمل ما حل بنا للقضاء والقدر وينهي الأمور 
بقصة مضحكة تناسب الوضع. 


فٍ بادیء الامر کان ناجي السويدي یشکو من عسر البول ولا لم تتحسن صحته بمعالجة 
الطبیب العجوز اتکنسن فقد نقلوه الی المستشفى في 7؟ حزيران / يونيو فبقي هناك مدّة ثم عاد 
الى «الكمب» بألم في كتفه وظهره. ورجع في ۱۲ آب/ اغسطس من الستشفی بعد التداوي 
فوجدناه على غير عادته وأخذ يتلعثم بالكلام ویقول ما لایفهم» فأتی الطییب مساء ولا رآه في تلك 
الحالة نقلوه ليلاً الى المستشفى.. وفي اليوم التالي عندما ذهبت انا وجمال الحسيني الى مدير 
المعتقل لنكلمه بشأن ناجي باشا أخبرنا بأنه منذ الساعة العاشرة والنصف مساء قد فقد شعورة 
وأنه أصيب بنوية وأن حالته خطرة.. تألنا كثيراً لهذه الأخبار. وذهبت ذلك اليوم مع عبد القادر 
الكيلاني والكابتن هوردن الى المدينة حيث قابلنا إمام الجامع ورئيس الجالية الاسلامية لاحضار 
ما يلزم من المراسم الدينية وغيره. بعد ذلك ذهبنا الى المستشفى ورأينا ناجي السويدي وكان قد 
أغمي عليه وأصيب بشلل نصفي. : ذافيثا ليلا أيخناً الى الستشفى فاخيرونا باته اضيب ينزيف 
في الدماغ وأنه قد لا يبقى على قيد الحياة حتى الصباح.. وبقي المرحوم في تلك الحالة حتى وافاه 
الأجل في ١1‏ آب/ اغسطس ؟198. وكان الحزن كبيراً وحقيقياً. فأبرقت الى توفيق السويدي في 
بغداد لأخبره بما وقع.. وفي اليوم التالي أقيمت الصلاة على المرحوم في الجامع والقى أمين 
التميمي صدیق الفقید وملازمه خطاباً تأبینیاً حماسياً ثم نقلت الجنازة الى مقبرة المسلمين 
محمولة على أكتاف جماعة مذا ومن الهنود والعبيد المسلمين.. 


كنت أشعر بألم شديد لذلك المنظر الحزين.. هذا رجل عالم وزعيم مقتدر ونبيل من بيت 
معلوم ومحترم. رئیس وزراء سابق» صدیق فیصل. ورئیس موّتمر بلود ان وضیف جورج الخامس 
عند زيارة الملك فيصل انكلترا . هذه جنازة ناجي السويدي يمشي وراء‌ها عدد من الهنسود والعیید 
وهم نصف عراة. انها حقاً لفاجعة. . هذا الرجل الوطني یموت في منفاه وبعیداً عن آهله وآخوته 
وأصدقائه وأبناء وطنه ويدفن في مقبرة متواضعة في سالسبوري. ولعل في هذا كله عبرة أليمة. 
وبوفاة ناجي السويدي انطوت صحيفة من صحف المأساة العراقية ‏ العربية فقد أحدثت وفاة 
السويدي فراغاً كبيراً بيننا وصيّرت حياتنا في المعتقل لا تطاق ولا تحتمل. . لا سيما وکنا نری 
بعض الشبان كمحمد عباس غير مبالين ولا متأثرين ولربما كان فيهم من وجد سلوى خسيسة في 
تلك الفاجعةء ولم يخف محمد عباس يوماً شعوره الدنيء عندما قال لرؤوف البحراني عن طريق 
الهزل أنهم حجزوا له رقم ۲ قاصداً بذلك آن رقم قبر السويدي کان ۷۱ وأنه سیکون جاره.. 

بعد وفاة المرحوم ناجي السويدي ببضعة آیام آتانا المستر «فين» معزياً فشكرناه على شعوره 
وف الوقت نفسه بيّنا له حالتنا ووضعنا الخاص وأن الاعتقال هذا سيؤدي بنا الى ما أدى 
بالرحوم السويدي الذي مات كمداً وقهراً. . فوعدنا المستر فين حيرا وقد بر بوعده. إذ أنه في ۲ 
آیلول / سبتمبر آخبرنا الیجور بأن الحكومة وافقت على ان نسكن نحن الخمسة (الشريف شرف 
ومحمد علي ورؤوف وعبد القادر وأنا) خارج المعتقل وذلك في قرية تبعد خمسين ميلا عن 
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سالسپوري. فسررنا بذلك وآبقینا الخبر مكتوماً خشية حصول الشغب في العتقل. وصار الیجر 
يفتش لنا عن مكان مناسب في «مارندللا» وذهبنا مرة آنا ورژوف البحراني معه ورآیتا النزل 
ووافقنا على استنجاره ولکن صاحب البیت بل رایه ولم نحصل علی نتيجة. ومضت مدة شهرین 
بل اکش, دون آن نجد منزلا مناسباً . وفي تشرين الأول/ اکتوبر انتقل الشریف شرف ومعه 
عبد القادر الكيلاني الى دار الميجور الريفية وهي تقع على بعد ۶ ميلاً من سالسبوري وبما آنه 
ليس فيه غرف كافية فقد بتنا نحن الثلاثة ننتظر الفرج ولم نجد دارأ إلا في أواخر تشرين 
الثاني/ نوفمبر وقضينا كل تلك المدة في المعتقل بين الخير والشر. 

في ١؟‏ آب/ اغسطس عند الفجر حصلت حركة مفاجتة في المعتقل ورأينا الشباب مخبوصين 
وجمال الحسيني يعطي التعليمات وفهمنا فيما بعد ان الدكتور امين رويحة وصل الى العتقل 
قادماً من فلسطين. أنا لم تكن لي معرفة سابقة بأمين رويحة ولكني كنت أسمع عنه أنه وطني وأن 
الانکلیز القوا القبض عليه عندما هبطت الطائرة التي تقله في طريقها الى مصر وذلك في أوائل 
الحرب لميوله النازية وعدائه لبريطانيا. بعد الافطار تعرّفنا على الضيف وأخذ يقص علينا تفاصيل 
اعتقاله ونقله بالطائرة من فلسطين الى «بولاوايى» وذلك لتردي صحته. وفي الحقيقة كان الدكتور 
رويحة جلداً وعظماً. كما يقولون وذلك لسوء معاملة الانكليز له على ما يدّعي وأنهم سجنوه في 
«زنزانة» لوحده مدة طويلة. وذکر لنا ما یصدقه العقل وما لا یصدقه. حتی ظهر ف نظر المصدقين 
ولا سیما الشباب التحمس بمظهر «الشهید الحيٌ». وکان من الطبيمي آن لتف حوله الشباب 
لأنهم وجدوا فيه ماخركاً لأعصابهم وموقداً لنیرانهم وکان الدکتور بستغل الوضع «ویزر ع بالدکل» 
ويعد بانتصار اللان القریب وخذلان بریطانبا وحلفائها حتى استوق .عن عقول الشتيان وق 
مقدمتهم فاضل وعبد الرزاق شبیب اللذان اصبحا مرافقین له لا یفترقان عنه. ولا رای السدکتور 
أن هناك برودة يبن «العقلاء» والتحمسین استغفل الوضع ونصب نفسه «قائدا» على المتحمسين 
وأخذ يشاغب ضد جمال الحسيني وضدنا... وبدا الشغب باقتراحه أن يعود المنشقون من 
المعتقل الجديد ويسكنوا معنا. فلما وجد أننا لا نرغب في ذلك أخذ يحيك الفتن والمشاكل فاشتد 
العداء بينه وبين الحسيني وحصل لغو ومشاجرات حول توافه الامور. واثبت الدکتور رويحة آنه 
اسخف المشاغبين وأقدر المفتنين وقد علم الميجور بتصرفات الرجل وانتهی الأمر به إلى النقل من 

كمبناء إلى كمب المنشقين: وهناك وجد أن الجوقد خلا له تماماً فانتخبوه رئيساً عليهم فأخذ 
يفلي ویضفر کما ان وهذا رجل مثقف عاش سنين طويلة في المانيا واشتغل على ما يقال في 
القضايا الوطنية. . فكيف يا ترى يجد لذة في مثل هذه السخافات ويمشي فوق الأرض مرحاً 
ويمشي وراءه عدد من الحمقی الجهال کمتعب حسن وزملائه ویعتقد بنفسه منتصرا وأن 
الستقبل والدنیا کلها سیخضعان له! ویخلق ما لا تعلمون! 

اتانا ضيف جديد في 77 ايلول/ سبتمبر وهو كمال حداد الذي كان معنا في سجن الاهواز 
ثم أخذته السلطات إلى فلسطين قبل سفرنا. اخبرنا بأنه قضى ما يقارب السنة بالتحقيق وهو 
معتقل في فلسطين والآن اتوا به إلى هنا ريما بسبب التقدم الالماني. كان هذا الرجل يأتي احياناً 
إلى الخارجية مع المفتي أيام نوري السعيد ومن بعد ذلك أيام رشيد عالي وكان اسمه إذ ذاك 
«توفيق افندي» وانه سكرتير المفتي» وأيام الثورة وبعد ان حصل التصادم كان يأتي أيضاً مع 
الفتي ويختلي هو أيضاً مع رشيد والمفتي ممّا جعلنا نعلم بأنه من المعتمد عليهم ومن المقربين. ثم 
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جمعتنا واياه الظروف في سجن الاهواز وکان توفیق افندي الآن «کمال حداد» وکان عانشاً مسع 
علي محمود في غرفة واحدة ای آن اخذوه من السجن. وکمال حداد هذا رجل صفیر الحجم ومن 
مزاياه أنه ذكي ومنكّت متواضع يمزح مع الجميع ويرضي الجميع. قص علينا حالة الاعتقال في 
فلسطين وكدّب ما نقله الدكتور رويحة من المبالفات وأخيرنا أن السلطات وضعت الدكتور في 
سجن منفرد لأنه شاغب وأفسد بين المعتقلين. 


أردت يوماً أن افهم سر كمال حداد والمفتي. فصرنا نتمشى وأخذ كمال يقص عل ما 
خلاصته: أنه حصل على جواز عراقي باسم توفيق وسافر إلى ايطاليا والمانيا للتجارة في الظاهر 
وللاتصال بالحكومتين سراً. وكان سفره اثناء الحرب وتم الاتصال في ايطاليا بمن يريد وأن 
التعلیمات کانت معطاة له من قبل الفتي. وأنه عاد يحمل الوعود بمساعدة العرب وقضية 
قلسطین ویحمل جهازاً اسلکیاً وشیفرة لأجل المخابرة وأن مهمته لدى المفتي كانت تأمين هذا 
الاتصال. ولا سالته لانا خدعتم رشید عالي والجیش اثناء الحرکات بانه ستصل نجدات کبيرة 
من الطائرات وورطتم الجیش قال: «حصل غلط ق حل الشيفرة إذ قرآنا حسرف 16 بدلا من 11 
ففهمنا غلطاً أن اسراباً من الطائرات ستصل إلى العراق والصحيح كان أن الدکتور غروبا سیصل 
إلى العراق» ولم نحس بتكك الفلطة الا بعد وصول الدکتور غروبا ومراجعة الشيفرة من جدید».. 


كان كمال حداد يتكلم ويضحك كأنه لم يحصل هنالك شيء. وكنت أود لو خنقته خنقاً تلك 
اللحظة. نعم هكذا كانت مقادير البلاد يلعب بها المفتي وسكرتيره هذا الصعلوك. إذن هذا كان 
منبع وحي القواد ورشيد عالي.. ولى غفر الإنسان للقواد طيشهم بسبب حماقتهم فكيف يغفر 
لرئيس الوزراء استلامه لهذه الترهات بالرغم من نصائحنا وارشاداتنا. هكذا كان دماغ رشيد 
عالي يقوده كمال جد ال بيرقياته المزيفة ويؤثر عليه حسام الدین جمعة «بزویعیاته وهوسانه. ۰ ۰ 
واكن 0-5 سلم ولم يذل زعیمً فتاه مقدساً . وکمال خد E‏ ف و الجاهدین 
نحن المعارضين لتصرفات , رشيد والناصحين له 


كنا يوماً نستعرض ما حدث وكان المرحوم ناجي السويدي يشبه اعمال يونس والقواد بالمثل 
العراقي القائل «براسه صوت» وخلاصة القصة آن حماراً وبعیراً كانا يسرحان ويمرحان في غابة 
فزت قافلة من معد وهنا وسوس الشيطان في صدر الحمار فأراد في تلك اللحظة آن يغني . وعبفا 
حاول البعير أن يقنعه بأن يصبر قليلاً حتى تمر القافلة ولا يسمعوا صوته ولكن الحمار كان 
«براسه صوت» ولم يرتح إلا بعد أن صاح بأعلى صوته.. وأن انكر الاصوات لصوت الحمير. فلما 
سمع ركاب القافلة ذلك اخذوا يفتشون وسرعان ما وجدوا الحمار والبعیر فضموهما إلى القافلة 
وحملوهما الاثقال ولم يمر وقت طويل حتى أخذ الحمار يعرج من ثقل الحمل فرفعوا ذلك الحمل 
ووضعوه فوق البعير وعندما أخذت القافلة تصعد تلا توقف الحمار بالمرّة ولم يستطيع المثي 
فاخذوه ووضعوه ايقناً عل البعيرا وفكنذا أقت. الصنيئة يسنن ,ضنوت الكمان الذي غلا في بشي 
وقته. وكان جمال الحسيني معنا ينصت لهذا المثل. فلما انتهى ناجي السويدي قال جمال: أن 
المفتي كان مُوتوراً واستعمل العراق كما يستعمل الموتور حجراً يرمي به خصمه». وقد صدق 
جمال بقوله وتشبيهه. فالمفتي ضحى بالعراق ومصالحه وجيشه وحكومته في سبيل قضيته ولكن 


۳۳۸ 


كيف رضي العراقيون بأن یقودهم الفتي بهذه السهول 2 فمسوولية رجال العراق امام التاريخ 
كبيرة وليس رشيد عالي السژول الوحید وٍن انفجرت القنبلة علی يده بل يشترك معه بذلك نوري 
السعيد وطه الهاشمي ورؤساء الوزارات الآخرين الذين نصبوا بأيديهم المفتي ملكا غير متوج في 
العراق.. وكان كمال حداد هذاء امين سر ذلك الملك وكنا نحن الذين شبهنا السويدى بالجمل» لا 
تعلم بدرجة نفون الفتي وراء رشید الا بعد فوات الاوان. , 
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خخ وح موسر 


الأيام التي قضيناها وراء الأسلاك الشائكة كانت أيام شقاء لا من جهة الاعتقال نفسه بل 
من جهة ما ذقناه من مرارة على يد إخواننا العراقيين وسخافات الشبان التى لا حد لها ولا 
نهاية. بعد أن انتقل «الاخطبوط» وهذا اسم اخترعه جمال الحسيني للدكتور أمين رويحة؛ لم يتم 
الصفاء لأنه ترك وراءه مرافقيه وهما فاضل رشيد وعبد الرزاق شبيبء فأخذ يشاغب ويفتن من 
بعيد وراجع هذان القائد في سبيل دمج المعتقلين ورأى الميجور جرياً على العادة الإنكليزية 
الديمقراطية أن يستفتى فحضر هو ومساعده وجلسنا كلنا في الصالون فوزعوا علينا أوراق 
التصویت وكانت النتيجة أن صوت الجميع ما عدا اثنين ضد الاقتراح وهكذا فشل الدكتور 
رويحة وزميلية. 

وبعد هذا بمدّة سمعنا بأن المنشقين في المعتقل الثاني قرروا الاضراب عن الطعام احتجاجاً 
على عدم دمج المعتقلين. سبحان الله! قبل شهرين أقام هؤلاء القيامة لأجل الانتقال إلى مكان آخر 
بعيداً عنا والآن نفس الجماعة يضربون عن الطعام في سبيل العودة إلينا.. فهؤلاء الشبساب 
والضباط كانوا في أول صف من حركة يونس والقواد... وزعيمهم الجديد الدكتور رويحه كان فيما 
مضى نبي الجيش العراقي المبشر!... ولم يعر الميجور اهتماماً لإضراب الجماعة إذ عرف ما يقصد 
الدكتور رويحة من هذه المناورات وعليه فقد أرسله مع ناجي السامرائي إلى السجن لكونهما 
المحرضين على الاضراب وبث الفساد «وفطس» الجماعة بعد أربعة أيام من هذا النوع من 
«الجهاد الوطني»! 

آما نحن فقد آصبحنا مشبعین بهذه الترهات التي تحزن وتضحك وکنا ننتظر بفارغ الصبر 
ترك العتقل واهله آو بالاحری بعض آهله. وقد سهل الله الأمر'ووجدنا دارا صغيرة في الحلة 
الجديدة التي تقع خارج المدينة القديمة,ولما وافق المسترفين على أن نسکن هناك استأجرنا الدار 
لبضعة أشهر وانتقلنا إليها في أول كانون الأول/ديسمبر ١157‏ أي بعد قضاء عشرة أشهر كاملة 
في المعتقل. وخرج بعدنا من المعتقل أمين التميمي وداود السعدي وسکنا في «نازارت هاون» وهو 
ملجأ تحت إدارة الكائوليك وقد تم ذلك أيضاً بمساعدة خاصة من المستر فين بالنظر إلى تقد 
سنهما وضعف حالتهما الصحيةء ووعد المستر فين بأنه سبرفه علی الباقین وريما E‏ 
بالسكن خارج المعتقل والاشتغال ببعض الأعمال أسوة بالإيطاليين وغيرهم من المعتقلين واقترحوا 
على الدكتور رويحة بأن يشتغل طبيباً بالمسمتشفى لقاء مرتب ١١‏ ديناراً بالشهر ويأكل ويشرب في 
الستشفی, ولم يوافق الدكتور على ذلك بل فضل السجن وصحبة رشيد فليح وناجي السامرائي 
ومتعب حسن و|خوانه من باب «الوطنية» الفارغة في الظاهر ولکن حبا پالتزعم الفارغ على «کاکه 
وكلمبه وكليب الماء» في حقيقة الحال... ولکل نفس ذوقها ولذتها! 

انتقلنا محمد ل وان إلى البيت الجدید الواقع في روس را 
الاول/ ديسمبر بعد أن وقعنا على ورقة التعهد المحتوية على الشروط التي قيدونا بها وهي أن لا 
نجتمع بأحد أو نخابر أحداً دون معرفة قائد المعتقل وأن لا نبتعد عن دارنا أكثر من ميل وأن لا 


۳۳۰ 


نشتغل بأي نوع من السياسة.. فلما وصلنا إلى البيت وجلسنا في الصالون الصفیر على كراسي 
مريحة وتغدينا على طاولة في غرفة الطعام شعرنا بأننا عدنا إلى الحياة من جديد . وال ماكان 
عندنا هو السکون وراحة البال وعدم رؤية وجوه المشاغيين وسماع أصواتهم وخناقهم الستمر 
واعتراضاتهم وتنويهاتهم التي سئمنا منها لمدّة عشرة آشهرا! 

نحن ثلاثة وعندنا ثلاثة خدم سود هم الطباخ علي والخادم جيمس والقلاح. 0 
البحراني إدارة البيت والحسابات والمصاريف وأخذ محمد علي على عاتقه مراقبة المطبسخ لان له 
ولعاً خاصاً بالشورية, آما آنا فاکتفیت بالحديقة وكنت أقضي أكثر الأوقات في المطالعة عضرا ف 
المثي . ولا كانت المسافة لا تتجاوز الميل الواحد فصرنا كلريوم نذهب شمال وجنوب وشرق وغرب 
أطراف البيت حتى عرفتا كل شبر من محلتنا وأخذ الناس يسموننا «بالفرسان الثلاثة». أما 
عيشتنا فكانت مملّة لا تبديل فيها ولا تغيير ولكن مع ذلك فانها بالنسبة إلى حياة العتقل کانت 
كالجنة بالنسبة إلى السعير. لأننا هنا على الاقل تخلصنا من «اللفو» وعندنا رادیو تسمع ما نريد 
ونشتهي بدون خوف أو وجل. ولكل منا غرفة خاصة فيها سرير مريح وأثاث لا بأس به وصرنا 
نأكل ونشرب ما نريد فلا بأس إن كانت حريتنا محدودة وحياتنا مقيدة. قضيناً في هذه السد ار 
العائدة إلى مسز «كامبل» سبعة أشهر.. وكان يأتينا مرة بالاسبوع عبد القادر الكيلاني واحياناً 
الشريف شرف وكنا نحن أيضاً من وقت لآخر نذهب مع الميجور إلى المزرعة حيث يقيمان فنقضي 
النهار هناك ونعود مساء.. ثم سمحوا لبعض العراقپین والفلسطینیین آن يزورونا أيام خروجهم 
من العتقل فاخذ جمال الحسيني وأخوه داود الحسيني ومدحت وجودت بأتوننا من حين لآخر 
وأحیانا بتغدون عندنا. 


تعرفنا على بعض العائلات الانكليزية بواسطة الیجور برایتهوبت وزوجته کجارنا دیفس 
والمسز سميث والمستر والمسز دلانى والقنصل البرتغالي. وكان المستس سن السويسري وممثل 
الصليب الأحمر يزورنا ويأتي معه ببعض الزوار وهكذا تخلصنا نوعاً ما من الوحدة.. وآتانا أكثر 
من مرّة المستر فين وزوجته وبناته وأخذونا مرّة بسيارتهم في جولة حول المدينة. وكان المستر فين 
حتى استقالته يرعانا بعنايته ويبدي لنا جميع التسهيلات ومن جملة آصدقائنا الدكتور هيكنس 
وزوجته والميجور ستيفنس وزوجته وكان هؤلاء كلهم لطفاء معنا مستعدين لمساعدتنا فصرنا لا 
نشعر بأننا أسرى بين أيدي حكومتهم وأخذوا يشعرون بأننا أصدقاء لهم بالرغم من وضعنا 
لیس 

کلما مرت الایام ازد ادت ثقة الحكومة بالنسبة لتصرف اتنا وعلیه وبواسطت الميجور أخذوا 
پرخون الحبل قلیلً. فسمحوا لنا في بادىء الأمر أن نذهب إلى المكتبة العامة ونشترك بها 
للحصول على الکتب وان نذهب إلى «البارك» (الحديقة) المجاور لها وتبعد المكتبة أكشر من الميل 
عن دارنا» فوجدنا بذلك ترفیهاً ونعمة جديدة وصرنا نذهب کل یوم تفت ومساءً إلى «البارك» 
حيث نقضي سناعات من وقتنا بالطالعة والاستراحة في ظل الأشجار البديعةء وبعد ذلك بمدة سمح 
لنا الستر فین بان نذهپ احیاناً إلى المدينة لشراء بعض الحاجيات والذهاب إلى السينما. وكان لنا 
في هذا نعمة عظيمة. وصادف أن أول مرّة ذهبنا إلى السينما في أول شباط/فبراير آي بعد مرور 
سنة كاملة على وصولنا سالسبوري.. كذلك سمحت الحكومة لجماعة المعتقل أن يذهبوا كجماعات 


۳1 


ذکریات بغدادية 


متناوبة ای السینما وصرنا نراهم هناك أحياناً وهكذا آخذ ثقل النفي والاعتقال يخف شيئاً فشيئاً 
وصرنا نذهب إلى مزارع بعض أصدقائنا ونبقى هناك لقضاء نهاية الأسبوع بعد أن نخبر الشرطة 
السرّية بذلك.. وأصبحت حياتنا تشبه حياة البشر الأحرار.. ولكن شرور اخواننا العراقيين 
وسخافاتهم لا تنتهي 


ففي 1 آذار/مارس ۱۹۶۳ کان الیجور برایتهوبت مع زوجته عندنا. وبینما نحن علی العشاء 
رن التلفون وطلبوا الیجور فترك العشاء وآسرع ای العتقل وبقینا نحن نکمل طعامنا. بعد ذلك 
بربع ساعة أتت سيارة ونزل منها رجل قال أنه موظف من الشرطة السرية وسألنا فيما إذا كنا لنا 
علم آو فیما إذا رأينا ثلاثة من العراقيين وهم عبد الحق العزاوي وعبد الجبار محمود وسيف 
ناصر لأنهم خرجوا بعد الظهر من المعتقل حسب التعهد والترتيب الجديدين ولم يعودوا وقد مضى 
أكثر من ثلاث ساعات على موعد عودتهم . فقلنا للرجل باننا لا نعلم عن ذاك شیثأً واریما أنهم 
ضلوا الطريق فتأخروا.. إذ لا يعقل أنهم هربوا وإلى أين يهربون؟ وبعد مدّة عاد الميجر وكان 
متأثراً من ذلك الحادث سيما وهو الذي كان قد اقترح على الحكومة الترفيه على المعتقلين 
والسماح لهم بالخروج من المعتقل دون حارس وبمجرد اعطاء كلام شرف بالعودة في الأوقات 
المعينة. وتألنا نحن أيضاً بأن يجازي هؤلاء الشبان احسان الميجور والمستر فين بهذه الاساءة 
ولكن كنا نعتقد بأنهم سيعودون إلى المعتقل سواء اجلاً أم عاجلاً . وفي مساء اليوم الثاني اتصلت 
بالميجر لأفهم ماذا حصل فأخبرني المستر فين بأن الهاربين قد اجتازوا الحدود وأصبحوا ف 
المستعمرة البرتغالية واضاف الستر فين مطمئناً بأنه سيبذل كل جهده كي لا يؤثر هذا الحادث 
على وضعنا نحن فشكرته. 


أخذت الصحف المحلية تلوم إدارة المعتقلات والحكومة لعجزها عن ضبط أمور الاعتقال 
واتخذ المعارضون من هذا الحادث حجة لانتقاد الحكومة؛ وكتب أحد الصحفيين المتحمسين بأنه 
ا تذ تعتني بأمر كل العراقيين المعتقلين بقدر ما يقتضي من الحيطة فيما لو 
کان «رومل» معتقلا... وحصلت حملات شدیدة حول الوضوع واصبح هرب العراقيين حديث 
الأندية والمجالس ا أن يتحمس الانگلیز لدرجة آن یشبهونا «برومسل» وکان وراء تلك 
الحملات بالدرجة الاو اليهود «المتبرطنين» الذين كان لهم نفوذ قوي في البلد وف الحکومة. 
واصبع وضعنا حرجاً ولولا وقفة الستر فین لکانت السلطات قررت |عادتنا ای العتقل لآن وزیر 
العدلية الجديد لم يكن من المتساهلين وأراد ان يظهر حزماً وشدة كما أن مدير المعتقلات العام 
الكولونيل «هاملتون» والكولونيل «روس» رئيس البوليس السرّي كانا دائماً غير راضيين على 
التسهیلات التي منحنا إياها المستر فين منذ بادىء الأمر.. ولكن المستر فين وقف وقفة مشرفة 
وهدد بالاستقالة قاثلاً أنه ليس من العدل أن يعاقب أناس ابرياء عن أعمال قام بها غيرهم. واننا 
قمنا بتعهداتنا ولم نخالف الشروط التي وقعنا علیها. وآثناء تلك الازمة مساء ۱۰ آذار/مارس اتی 
المستر فين على غفلة مساءً ای بیتنا واخذنا آنا ومحمد علي بسیارته ای داره حیث لعبنا البریدج 
مع زوجته وهناك آخبرنا بأنه دعانا ی داره لیری الخصوم الهاجمون درچة اعتماده علینا وأنه 
عازم على الدفاع عنا مهما كلف الأمر... والحق أنه كان في موقف المستر فين المشرف عبرة كبيرة. 
وهكذا يخلق الله رجالا شرفاء كرماء إلى جانب الحثالات؛ ويخلق ما لاتعلمون! 


۳۳۲ 


ودافع عنا ایضاً الیجر «ستیفنس» وقابل وزیر العدلية بذلك الشأن واخبرنا بأن الوزیر 
وعده بآن هروپ الجماعة سوف لا یوثر علینا. وکذلك دافم عنا اصدقاژنا فٍ الاندية والجالس. 
وسيب هرب الأبطال الثلاثة نقل الميجور برايتهوبت إلى معتقل البوا ونیین في مارندللا. وتعيين 
الميجر «تريلينغ» مكانه وهذا رجل سخيف متعجرف ثقيل الدم . وقررت الحكومة بأن لا تدفع لنا 
أكثر من ثلاث باوندات في الشهر نقداً وآن تدفم مصاریفنا کالایجار وحساب البقال وغیرهما 
مياشرة اعتقاداً منها آن وجود الدراهم قد یشجم علی الهرب. وحاول الیجر تربلینغ أن يقنعنا 
بلزوم توقيع تعهد جديد نقرٌ فيه أنه إذا هرب أحد من المعتقل أو حاول الهروب فأننا نعود إلى 
العتقل فرفضنا آن نوقع علی مثل هذه السخافات بعد آن «زفیناه» واسمعه عبد القادر الكيلاني 
كلمات قارصة وكتينا احتجاجاً شديداً إلى وزير العدلية عن تصرفات القائّد الجدید. وقررت 
الحکومة جمعنا. بأن یسکن الشریف شرف في «نازارت هاوز» مع التميمي والسعدي ويسكن عبد 
القادر معنا ولربما هذا التدبیر آتی لایذاء الیجور برایتهوبت الذي ام تشن ۱۳ بافندا الین 
على داره التي يسكنها الشریف وعید القادر. وبعد مدّة أتانا يوماً الیجور «تربلینغ» وکنا نتعوذ 
بالله من الشیطان الرجیم کلما یاتینا لانه لا يحمل إلا آخبار الشر, أتانا وأخبرنا بأن الحكومة 
قررت بآن لا نبتعد, آکثر من ۲۰۰ باردة عن الدار ومعنی ذكك آننا نبقی محبوسین فیها فرفضنا 
التوقیع على هذه الشروط وصرنا نکیل له بقارص الکلام فخرح یجر قدمیه وراءه ولم یتألم لأن من 
عادته آن ینتفخ ویعربد آمام الرجل الوّدب ویخرس آمام من يعتدي عليه بالكلام ويوؤنبه. وقد 
وصل الأمر بنا ذلك اليوم بعد أن أخبرنا باسماً شا بالشروط الجديدة آن طردناه وأفهمناه 
بأننا لا نسمم ولا نرید آن نسمم مثل هذا الهراء لا منه ولا من رؤسائه. وني اليوم التالي ذهبت 
آنا وعبد القادر لقابلة سکرتیر العدلية الجدید الستر «سمث» الذي آشغل مکان الستر فين بعد 
أن اعتزل الأخير الخدمة وذهب إلى مزرعته. فوعدنا الستر سمث بأنه سيكلم وزير العدلية. وبعد 
مذة آتی الیجور تربلینغ واخبرنا بان الشروط القديمة تبقى على حالها وأن المسافة ستكون أربعة 
امیال بدلا من ۰ باردة وهکذا انتهت أزمة الهرب پالنسبة لنا.. 

كانت أخبار «الكمب» والدکتور رويحة «الأخطبوط» تأتينا إما عن طریق الیجور تربلینغ أو 
بواسطة الحسينيين الكبير والصغير وكذلك جودت عندما يزورنا. بالطبع سحبت الحكومة بعد 
حادثة الهرب الامتیازات عن الجماعة فتضرر بها البريء والجرم علی آننا کنا نعتقد آن للدکتور 
رويحة دخلا في الأمر وتبين بعده أنه كان بريد تدبير «هريبة عامة» يقودها هو بنفسه ولكن الثلاثة 
عجلوا بالامر فذهبت تدابیره آدراج الرياح... 

إن الهرب من الاعتقال حق مشروع ولا لوم على من يهرب من الأسر والاعتقال بل يعد ذلك 
من مفاخر الرجال ومن أنواع البطولة على أن يتم ذلك بصورة شريفة. آما الجماعة وزعیمهم 
رويحة فلم ينظروا إلى هذه الناحية فانهم هربوا بعد خروجهم من المعتقل وبعد اعطائهم تعهداً 
بالعودة ف الوقت العین وآن نکث العهد وعدم احترام الشروط التي تم الاتفاق علیها بعدان خرقاً 
ونقضاً لا يشرفان من ارتكبهما ولذا لم يجد الناس في هرب الابطال الثلاثة إلا ما ييرر الذم 
واللوم. وقال لنا المستر فين بعد الحادث أمام الكولونيل هاملتون والميجور برايتهويت: «اننا كنا 
دائماً نعتقد بان العربي يفي بوعده ویحترم کلامه.. ولکن لکل قطیع من الغنم خرافه السود ولكل 
شعب صعالیکه ونحن لا نرید آن نلومکم کلکم لا قام به بعضکم. ..» فهرب الثلاثة آتی کضربة 


۳۳۲۳ 


ذكربات بفدادیة 


لکرامة العرب العتقلین, ومما زاد في الطین بلة آن الابطال عندما وصولا «بیرا» اتصلوا بالقنصل 
الألماني هناك وأرسلوا برقية إلى رشيد عالي في برلين يذكرون فيها بأنهم تحت أمره. هذا في زمن 
أعلن العراق الحرب على المحور. وليت شعري ماذا يقدر أن يعمل عبد الحق وعبد الجبار وسيف 
وهم في المستعمرة البرتغالية ورشيد في برلين.. انه طيش صبيان. وانهم بذلك العمل اضروا 
أنفسهم وإخوانهم... وکتب آحدهم عبد الجبار بعد هربه بثلاثة أيام كتاباً إلى الميجور برايتهوبت 
يعتذر له عما فعل ويقول أن السبب الذي دفعه على الهرب هو قلة الطعام في المعتقل وأن ذلك لا 
يكفي الطفل وهذا غير صحيح بالنسبة إلى الجميع ما عدا عبد الجبار محمود الذي كان يأكل كل 
ما يقدم له وما يفضل عن غيره وكانت الكمية في نظره دائماً هي القضية الأولى في الحياة. إذ كان 
یضم آماسه من الطعام ما يكفي لثلاشة آو آربعة ثم يخلط الجميع ويهجم بالملعقة ويلتهمه 
کالوحش وکان منظره وهو یأکل مما تشمنز منه النفس. فهذا البطل هرب لأن الأكل لم يكن 
يكفيه. وهرب معه زميلاه لأسباب تافهة ولا شك. وكما قلت لو آنهم هربوا ا 
شريفة لما لامهم أحد ولكن طريقة الهرب كانت لا تسر ولا تشرّف. ولا آرادت الحكومة تبديل 
الشروط المنوحة لهم قباً رفض الحفاعة رتشهيع :من رويكة قبول الشروط الحدكة:وخصل هرج 
ومرج في المعتقل وأخذ الجميع پهتفون بحياة رشید عالي ویضربون جدران الابنیه الحديدية 
بالحجارة والاخشاب وکانت النتيجة آن ارسلوا جمیعهم یی السجن لدة شهر ولم یبق في العتقل 
الصغیر غبر الحسينية وجودت. بینما کان کامل شبیب لوحده ف معتقل الإيطاليين لأنهم بعد أن 
رفعوه إلى درجة الأبطال في بادىء الأمر بأمر من الدكتور رويحة أثزلوه إلى دركة الخونة لأنه لم 
يشترك معهم بالاحتجاجات. وهكذا كان الدكتور رويحة يتصرف بعقول هؤلاء المساكين ويقودهم 
من حبس إلى حبس ومن معتقل إلى معتقل ومن سخافة إلى سخافة... ومن أغرب ما في الأمر أن 
مدحت علي مظلوم المثقف الفاهم الفنان أيضاً في آخر الأيام ترك جمال الحسيني وصديقه جودت 

نضم إلى الدكتور رويحة وجماعته وصار احد «وزرائه» واشترك بسخافاته وذهب مع الأبطال 
0 ل لك ال ی ۱ الثقف وهذه علة العلل لم نز احداً 
من شباينا غير مبتل بها... وما أصدق شوقي حين قال: 


ولو منح الله العراقیین من الاخلاق پقدر ما منحهم من الذگاء وعزة النفس والشجاهة وغیرها 
من مزايا الرجال لما حل بالعراق ما حل. ولکن هذا هو العراق منبت النفاق والشقاق وسوء 
الاخلاق. ومذه حلة ترافق ابناه العراق آتما ذهنوا وحیشما رحلوا... وجدتها فیهم ل جماغة الطلاب 
في برلين وفي المعتقلات في أفريقيا ويجدها اليوم الإنسان مستحكمة في طبقات الشعب الراقية وفي 
المحافل. السياسية ويجذها يمينا وشمالا ويلمس آثارها في الحكم والدارة والسیاسة. فنانها م1 ة 
العلل حقاً وانها منبع الشرور ومصدر الآفات... ولولاها لما غلت الأيدي وذلت النفوس وحكم اذلهُ 
القوم الأعزة واستسبعت الثعالب واستفحلت الديدان والضفادع! 
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TT‏ 1 الانتقال إلى البيت الجديد 


كانت أزمة دور السكن في سالسبوري من أشد الأزمات وذلك بسبب الحرب وكثرة السكان 
من المهاجرين الجدد إلى المستعمرة ومن جنود طيران للتدريب حيث تضاعف عدد سكان المدينة 
وأصبحت قضية السكن مشكلة المشاكل. ولذا عندما قررت صاحبة الدار المسز كامبل العودة إلى 
سالسبوري وقعنا في حيرة من امرنا وصرنا نفتش على محل لنسكن فيه مهما يكن موقعه وشكله 
ولكن لم نوفق ومعنى ذلك الاضطرار للعودة إلى «الكمب» وهذه كانت مصيبة لا تحتمل.. ولكن في 
لخر لحظة نس الك الامو ووافق افر كابكين تا المقزن التروجئ لاقل النذي كنا 
نشتري حوائجنا منه طيلة تلك المدّة أن يؤجر لنا داره إن كان ينوي السكن في مزرعته. فاتفقنا 
معه وشكرناه وأمه على هذه المساعدة وانتقلنا إلى الدار في أول تموز/ يوليى 1547. هذه الدار 
كانت قديمة وليس فيها أسباب الراحة العصرية ولكن مع ذلك وجدناها نعمة وفرصة واستفدنا 
من وسع حديقتها وصرنا نزرع فيها الخضراوات كالبامية والباذنجان والطماطم وغيرها. وانتقل 
معنا عبد القادر الكيلاني فاصبحنا اربعة بدلا من ثلاثة وصرنا نقضي وقتاً طیباً وتعارفنا علی 
جيران جدد منهم الهنتر والدكتور بيفرج وغيرهما.. وأخذ اصدقاء عبد القادر من المزرعة يزوروننا 
من وقت لآخرء وکان بعض الاروام من جماعة كايتيس أيضاً بأتوننا وتلعب معهم البريدج وهكذا 
کانت الایام تنقضي بهدیء وسکون دون تغیبر ونجدید . وتمر الاسابیع والأشهر يتخللها 0 
أحياناً والملل في أكثر الاوقات» وكان منٍ الطبيعي أن تتعب أعصابنا وتتوتر وكان أكثرنا تو 
محمد علي ممّا جعله یتخانق ویزعل یوماً مع هذا DY‏ 
ونهرب من صحبته, ونمت فیه علة البالفة والتکرار المل والتحدث عن النفس والتفاخر والباهاة 
لدرجة آننا صرنا نهرب منه هرباً فقد کان حقاً ما یسمیه الانکلیز «بالبور» (المل) ووصل به الأمر 
أنه صار يتكلم آمام القریب والغریپ. عن نفسه وما یتعلق بها ویبالغ ویمدح وصارت احادیثه 
و النوع الزعج حول قمصانه وجواربه وربطاته ومناشفه وآن عنده فٍ حدیقته فا 
بغد ۰ شکلا من الورود وآن فلاناً سلم علیه قائلاً یا صاحب العالي وبقي مرة مدة آسبوع 
وهو پشرح لنا ولرژوف البحراني خاصة آسباب تمزق الشرشف.. وکانت تتخلل هذه «الباردات» 
انفجارات حادة. فتخانق معي مرّة بسبب البيرة ومرة بسبب الاثاث ومع رژوف عدة مرات بشأن 
الشوربة والأكل والمصروف ومع عبد القادر لأسباب تافه مثلها. وقد كسب الاولية محمد علي في 
المعتقل وخارج المعتقل بكثرة زعله وخناقاته لأنه لا يعجب الناس ولا هم يعجبونه والسبب في ذلك 
«براداته وتعجرفه» وتعبت اعصابه من الاعتقال والنقي وان له في ذلك شيئاً من المعذرة. 


أما شريكنا الجديد في الحياة البيتية عبد القادر الكيلاني فكان حسب عادته يقضي شطراً 
كبيراً من الوقت بالحلاقة والغسيل والاستحمام والذهاب والإياب بين البيت والخلاء الواقع في 
ناحية من الحديقةء ويقضي ما تبقى له من الوقت بالتلفونات والمخابرات لأنه | أخذ على عهدته القيام 
بواجب البروتوكول والعلاقات الخارجية. . وكان في كل اعماله مؤّدباً متساهلاً... وصرنا تفرع | أنا 
واياه ونتمشى وقت المساء تقريباً كل يوم وحصلت بيننا صداقة ومودة لتقارب ذوقينا في بعض 


۳۳۹ 


ذكريات بغدادية 


النواحي من الحياة. وأخذ اصدقاؤنا الإنكليز أحياناً يكتفون بأن يدعونا أنا واياه ذلك لأن كلا 
من محمد علي ورژوف لا یختلطان بسهولة ولا بحسنان التکلم بالانكليزي ولا يرغبان في الصرف 
على المأكول والمشروب حسبما يتطلب الاختلاط بالناس وکانا مکتفیین بحياة البیت والسینما. وشعر 
اصدقاؤنا الإنكليز بأن محمد علي اما ان يسكت على طول الخط وإما أن يتكلم عن نفسه وما 
يتعلق بها بينما رؤوف كان لطيف المعشر ولكنه مجموعة «بوطات» في اكله وشربه وحديثه وضحكه. 
ولذا كانت الصداقة محدودة بينهما وبين العائلات التي تعارفنا عليهاء فصار محمد عي ورؤوف لا 
يرتاحان من هذا الاغفال أو الاهمال ولكنهما بدلا من أن يتقاربا ويدعوا ويعاشرا أخذا 
«یدردمان» علینا وانتهی الژمر بأن صرنا جماعتین. عبد القادر وأنا ورژوف ومحمد علي وإن كنا 
طوال الليل والنهار في بيت واحد وناكل على سفرة واحدة . وكان للحياة المملّة أثر في ذلك الضجر.. 
فصرنا نشعر بثقل العشرة المفروضة فرضاً لا سيما وقد مر علينا ما يقارب السنتين ونحن 
مجتمعون في مكان واحد.. نفس الوجوه ونفسٍ الحديث ونفس الحياة.. فصار كل منا لا يرى في 
الثاني إل نواحيه التي لا يرتاح إليها وهذه سنّة الله في عباده. ومع ذلك تحملنا بعضنا بعضاًولم 
يحصل بيننا سوى بعض «اللغوات» التي لا بد منها. 

يخلق الاعتقال في الانسان نفسية جديدة آو بالاحری یظهر نفسية الرنسان الحقيقي؟ التي 
تختفي بشتی العوامل الاجتماعية. فلما تزول تلك العوامل ويجد الانسان نقسه بلا عمل ولا شفل 
تعود إليه ميوله الطبيعية القديمة, ولذا فقد وجدت آن اکثرنا عاد إلى دور الطقولة والصبا... 
يزعل من توافه الامور ويفرح لثلها ويتصرف تصرف الصبيان. وكانت هذه الغا فار نا 
جميعاً مع شيء من التفاوت وكان في رأس القائمة بطبيعة الحال الدكتور رويحة واتباعه الذين 
آخذوا پسمون انفسهم پالرعاع... فٍن صبیانیات هولاء لا حد لها ولا حساب ولا طعم لها ولا 
لذة. على أننا نحن «العقلاء» لم نسلم تماماً من ذلك التأثير. مثل ذلك أن الرحوم ناجي السويد ي 
أخذ يوفر من حصته من السكر والخبز ويحفظها مع أن هذه الواد الغذائية كانت متوفرة عتدناء 
فلما توق وجدنا بين حقائبه كيساً مليئاً بالخبز اليابس ومقداراً لا بئس به من السكر الناعم.. 
وجمال الحسيني اخذ يبالغ في «السبور (الرياضة) والتمارين البدنية .وصار يقضي ساعات تارش 
اثواعاً من الحركات البدنية مما يجعلنا نحن والحراس نقضي وقتاً بالتفرج عليه. وكان ولع 
الشريف شرف «تفريك» الإسنان. . فانه يأخذ الفرجة بيد والعصا بيد أخرى ویتجول في «الكمب» 
ويفرك اسنانه وييصق هنا وهناك. ومحمد علي محمود صار يشتري كل يوم انواعاً واشكالاً من 
الصابون ويعطي محاضرة لمن يجده إلى جانبه عن كل نوع منه ومزاياه.. وداود السعدي اتخذ 
التمارض وسيلة لقضاء الوقت.. يئن ويحن ويتلذذ عندما نلتف حوله ونساعده ونسليه. ورؤوف 
البحراني يعمل «زورخانه» كل صباح وأخذ يقص ويجمع رسوم النبات من المجلات والجراكد 
وبلصقها في دفاتر خاصة. وعبد القادر الكيلاني یمارس الغسل والاستحمام ویزور الراحیض 
طوال اللیل والنهار. وانا وجدت نفسي اعترض على كل شي واکل الشوکولاته - وهذا شيء لم آکله 
من قبل - والدوندرمة وأذهب إلى السینما عند كل فرصة.. وقد رحم الله بنا وخرجنا من العتقل 
بعد عشرة أشهر إذ بخروجنا من وراء الاسلاك الشائكة واختلاطنا بالناس استعدنا شيئاً من 
الحياة الطبيعية وال لأصاب بعضنا ما اصاب السکین عارف الجاعوني.. 


ومن خصائص العتقلین الاشتغال بالشائعات وتأویل الحوادث وتفسيرها.. فعندما كنا في 


۳۳۹ 


العتقل کان اتصالنا بالعالم الخارجي محدوداً واسباپه معدودة وهي الجراشد الحلية ومکاتیب 
بغداد. واذاعة الرادیو» وکان بطل التفسیرات الدولية والحربية جمال الحسینی اذ كان يقرا ما 
بين السطور في الجريدة ويستمع إلى ما بين الكلمات في الاذاعة ثم يصب كل ذلك في قالب يرتاح 
إليه قلبه.وقد تعسر الأمر لديه عندما أخذ الجيش الروسي يتقدم ويخلي الالمان كل يوم بلدة جديدة. 
فكنا :د اغيلا مكاد قائلى 2ا فراك يسقوظ شاركرفت نا انا العسن؟» فيمزيةا متحتسا معتقد :دنا 
سيدي هذا كلام فارغ. هل يعقل أن يغلب السروس الالان؟. هذه خطة مدبرة! لا بد آن یقصد 
الالمان من ذلك الانسحاب جلب الروس إلى مناطق واسعة تسهل فیها الحرکات الالتفافية. ثم 
یحوطون بهم ویحرقون دینهم..!». وبقي جمال الحسينيیوول ویرقسع الفتوق والخروق ال آخر 
الأيام عندما تركنا سالسبوري.. أما الشائعات الداخلية التي تخص عودتنا إلى العراق فكان 
بطلها محمد علی محمود.. اذ آخذت ترد له من عائلته آخبار حول العودة مذذ الشهور الاولی من 
اعتقالنا ولذا فقد كان أكثرنا أملاً وتوتراً للاعصاب. وكان لتلك الشائعات أثر سيء على اعصابنا 
كلنا لأنها اخلت بالهدوء واستقرار الافكار. واستمرت اخبار محمد علي بعد خروجنا من المعتقل 
إن كان البريد يأتي إليه من بغداد كل أسبوع بانواع البشائر والمواعيد» ومرت أشهر واتتنا نحن 
بعض الاخبار قائلة بأن ما بلغنا انما هو من نوع الشائعات التي لا يعتمد عليها وكان محمد علي 
اکثرنا اصابة بخيبة الامل وقضی مدة الاعتقال واعصابه هائجة بین نعیم العودة وشقاء البقاء.. 


۳۳۷ 





ذکریات بغدادية 


العودخ وما ادراك ما العودة 


نعم كنا جميعاً متضایقین وراغبین بان تنتهي الحرب وتنتهي قضیتنا علی آن آبا علیّه کان لا 
يصبر ولا يركد. يكتب إلى السفير وإلى الوزير وإلى كل من هب ودب بشأن العودة مهما كسان 
شكلها ومهما كانت نتيجتها إذ كان دائماً يؤكد بأنه مستعد للعودة حتى في سفينة شراعية وحتى 
على ظهر «طورييل» وأنه يفضل ألف مرّة السجن في بغداد على العيشة في سالسبوري مدعياً بأنه 
لا يقدر على تحمل فراق عائلته وأولاده وأن بعده عن بغداد اضاع عليه فرصة الاشتغال بالمحاماة 
وکسب الارباح. ولعل السبب الرئيسي لضجره هو السپب الاخبر اذ كان يعتقد بأنه ا ييل 
إلى بغداد سيعود إلى المحاماة والاشغال وعبثاً حاولنا اقناعه بان وضعنا هنا طالا الحرب قائمة 
أحسن مما لو كنا في العراق حيث لم تزل المعتقلات تغص بالمعتقلين فهل يعقل بأن يتركنا الإنكليز 
لنسرح ونمرح ونحن كنا وزراء في وزارة رشيد؟ على أن ابا عليه لم يقنع بمثل هذا الكلام وكان 
يختم الحديث دائماً ب : 


بلادي وان جارت عل عزيزة وأهلي وآن ضنوا عل کرام. 


وعندما بلغنا اعلان العراق الحرب على دول المحور في أوائل سنة ١557‏ تحمس محمد علي 
وكتب كتاباً مطولا إلى نوري ياشا يؤيد اعلان الحرب ويذكر ما يذكر. وقد نشرت بعضص الصحف 
في بغد اد الكتاب وطار محمد علي فرحاً لأن إحدى الجرائد ذکرت اسمه مقروناً «بالعالی» وتاکد 
أنه إذا رجع إلى بغداد سيستقبل «بالطبول والدفوف»... فازداد حماسه للعودة وضاقت به الدنيا 
ق سالسپوري. ومضت آشهر ولم تتحقق الاشاعات واستولى علينا الخمول, ثم آتت أخبار جديدة 
لجمال الحسيني من موی العلمي ولأمين التميمي من أهله يؤكدون فيها أن العودة قد تقررت 
واخذ کل منهما يستعد ويشتري الهدايا ولوازم السفرا 


وف آواثل سنة ۱۹۸۶ ظهرت شائعة قوية منبعها الدکتور العجوز آتکنسن فذهبنا الیه آنا 
وعید القادر لنفهم حقيقة الامر, فأخبرنا بان الیجور بریجارد , وهو مساعد الکولونیل هاملتون, 
أخبره سرّيا بأن برقية وردت من دلهي الجديدة تطلب تسفير المعتقلين إلى العراق وان حکومة 
روديسيا تنتظر الآن جواباً على استفسارها بشان الفلسطینیین. وفي اليوم التالي ذهبنا إلى مقابلة 
ا اعدلية لتفهم ما لديه فأجابن بأن ليس لديه علم بذاك (وتبين بعدها 
SS‏ ا ا 
فيها وآن الحكومة اخذت تهيء لنا وسائل العودة. وبعد هذا كله لم يبق شك ف أمر العودة وبقینا 


قبل سفرنا بمدة وجيزة آي في ۲۱ کانون الاول/ دیسمبر ۱۹۶۳ قابلنا أنا ومحمد على 


۳۳۸ 


الحاكم العام السير ايقلين بيرينغ بناء علی رغبة ابداها هو لقابلة بعض العرب العتقلین. فذهب 
من الفلسطینیین جمال الحسيني وامین التميمي وبعد ذلك وقع الاختيار علينا لتمثيل العراقيين. 
استقبلنا الحاکم العام فٍ مکتبه بکل لطف واحترام وتم التعارف بواسطة الستر سمث مدیر وزارة 
العدلية : وجری بيني وبینه حدیث حول العرب ومستقبلهم ووضع فلسطين وقد وجدته مطلعاً على 
احوال الشرق الأدنى ومهتماً بأموره واخبرني بأنه في سنة ١1175‏ كان في بغداد والموصل.. ثم 
دار البحث حول مصر فقال السر ایقلین آن سعد زغلول عندما زار لندن قبل الحرب الاضية تقابل 
مع والدته وأنه یقدر خدمات ابیه اللورد کرومر.. ثم تکلمنا حول الانتداب والتعاون الحقيقي مع 
بریطانیا.. دامت القابلة حواللي نصف ساعة وقد وجدت الحاكم العام شاباً مثقفاً متواضعاً 
و«جنتلمن» بكل معنى الكلمة.. وأنه من اولئك الإذكليز الذين لهم نصيب في اشغال المراكز الهامة 

في الامبرطورية. وعلمت في اليوم الثاني من المسز دلانو التي كانت من اصدقانه آن السر ایفلین 
کان فنا من محادثتي وأنه قد وجد في «رجل دولة».. وقد تركت تلك المقابلة القصبرة ۳ طيباً 
في نفسي مع شي كثير من الغرابة.. فنحن من جهة أسرى معتقلون يأمر علينا الميجور تريلينخ 
وامثاله ويرينا الكابتن سمارت انواع العذاب والاهانات. ثم يستقبلنا الحاكم العام وممثل ملك 
إنكلترة قائماً مرحباً بكل لطف وعناية. كيف التأليف بين هذه المتناقضات! لعل فيها سر عظمة 
الشعب البريطاني وسر «دواليب» الامبراطورية! 

قضينا عيد رأس السنة أنا وعبد القادر في مزرعة الفونسو دلانى وقد ذهبنا مع الدكتور 
قنع وزوهته. بسيارتة:قضينا هناك ثلاقة :آام:تعرفنا خلالها عل كت من الإنظين وكاخ التجميع 
يجاملوننا ويلاطفوننا حتى أننا نسينا أنفسنا أننا أسرى عند حكومتهم. هذا ولم يمض على 
هجفات الصحافة السالسيورية شندنا إلا نضعة أشتهر عندما شيهونا تحن العراقيين «يترؤمل» 
وطلبوا تشديد المراقبة . والإنكليز مشل غيرهم من الشعوب فيهم العقارب اللثيمة وفيهم الطيبون 
المتسامحون الذين لا تؤثر فيهم سخافات اللئام من البشر. ونحن ذقنا لوم اللثام منهم وتمتعنا 
بلطف الطيبين في برهة قصيرة وادوار متعاقبة من حياة الاعتقال والمنفى.. ولكن النهاية مع 
الاسف کانت للعقارب واللنام من الإنكليز واذنابهم من ابناء الوطن. فكنا ضحايا برب يثة لهم إذ 
تغلب الخبيث على الطيب والباطل على الحق والحقد على التسامح وصغر النفس على كرامة 
الا 

في ۲٤‏ کانون الثاني / ینایر ۱۹٤٤‏ عندما كنا نتناول الفطور صباحاً اتانا الكابتن «جونس» 
واخبرنا بأنه قد تقرر سفرنا فيجب علينا أن نحزم ما لدينا ونذهب معه إلى ««الكمب». فتعجبنا 
من هذا التصرف الغريب وهذا الاستعجال.. فراجعنا الستر سمث وطلبنا الیه أن يمهلنا وقتاً 
كافياً لدفع ديوننا وتسديد حساباتنا وجمع حوائجناء »فوافق بأن نبقی في الد ارحتی الساء. عندما 
اتى جونس كان محمد علي ما يزال نائماً فرکض روف البحراني ليبشره صارخاً: «ابى علية! ابو 
علی4! قم! قم! مسافرين إلى بغداد!» فنهض محمد علي وبدت على وجهه ايتسامات الفرح 
والفبطة. آما آنا فكنت غير مرتاح لهذه القضية.. إن ان تسفيرنا في هذا الوقت الحرج والحرب في 
البحار على قدم وساق لا يمكن أن يؤول أو يفسر بالخير... اما ابى علية وابو احسان فكانا كأنهما 
ذاهبان إلى النعيم والخير العميم. 


قضينا ذلك النهار بتدبير امورنا وذهبتا إلى «الكمب» مساءٌ في الساعة التاسعة ويتنا في 


۳۳۹ 


ذكريات بغدادية 


المستشفى العائد للحراس لأن الجماعة في المعتقل رفضوا قبول محمد علي وعبد القادر ولن 
يقضيا الليل معهم فكان ذلك خير لنا ولهم. وفي صباح اليوم الثاني رتبنا قضية الدراهم وغيرها 
واتت عند الظهر سيارات تقل كبيرة فركبناها وتوجهنا إلى محطة القطار «بزفة مسلحة» مثلما اتينا 
قبل عامين. ومن الغرابة أن رئيس الحرس كان نفس الكابتن الذي رافقنا من ٠‏ دوریان» إلى 
سالسبوري قبل سنتین ورئیس العرفاء کان نفس الشخص ایضاً فان لقاء بیننا وبینهم بعد 
سنتين. أتى إلى الحطة لتودیعنا وزیر العدلية والکولونیل هاملتون وف‌رهما رورا 
«سمث» إذ ربما كان «مكسوفأء لأنه كذب علينا وأخبرنا بأنه لا يعلم شيئاً عن السفر قبل شلاثة 
أسابيع. 


المحلات في القطار ضيقة وقذرة. الحر شديد. مراقبة الحراس شديدة إن اخذوا بتعدادنا كل 
عشرة دقائق وبعد توقف القطار في المحطات المتعددة. كان الأمل أن تكون العودة بشكل الطف 
وأحسن من المجىء ولكن يظهر أن الطاس كان نفس ذاك الطاس وهذه علامة غير طيبة والبعرة 
تدل على البعير. ولكن الجماعة وفي مقدمتهم ابو علية فسروا ذلك بأن هذه تعليمات عسكرية ليس 
لها علاقة بوضعنا. فقبلنا هذا التفسير وتوكلنا على الله.. 

في اليوم الثاني وصلنا سولوايوه وثالث يوم مساء وصلنا جوهانسبرغ بعد سفرة متعبة 
ومزعجة. فنزلنا في المحطة واستقبلنا رجال من الشرطة العسكرية واخسذونا إلى زاوية منعزلة من 
المحطة وانتظرنا.. ثم انتظرنا! واقفين على ارجلنا والمارة من بيض وسود يتفرجون علينا من وراء 
قضبان الحديد بين الطريق والمحطة. وبعد ذلك الانتظار الطويل اتانا قائد الحرس وكمان مبتسماً 
متردداً واخبرنا بأنه تلقى أوامر جديدة لاعادتنا إلى سالسبوري.. فوقعنا في تعجب وحصيرة؛ ووقع 
هذا الخبر على محمد علي وقع الصاعقة حسب قوله إذ قال ونحن عائدون بالقطار أنه في حياته 
كلها لم يتألم من خبر مثل هذا. وبعد ثلاثة ايام انقضت بالسفر بالقطار وصلنا محطة 
سالسبوري صباح ٠١‏ کانون الثاني/ پنایر 6 ۱۹۶ فوجدنا الیجور تسربلینغ والسدکتور آتکنسن 
بانتظارنا وكانا مستفربين من هذه العودة وقالا ان السبب يتعلق بحركة البواخر... 


ذهبنا مم حراسنا وحرابهم «جنگر جماعة» ی العنقل وقد استقبلنا داود الحسيني وكمال 
حداد وبرناوي پاسمین هازلین» وتعجب الالان والایطالیون والحراس وکل من رآنا من هذه العودة 
غير المنتظرة.. واخذنا نسمع بالشائعات الختلفة وکان اصح الاخبار ان الباخرة التي كانت 
عودتنا مقررة بها قد اغرقت من قبل غواصة بین «الکاب» ودوربان وغزق کل من فیها وکان 
نردم من التطلوعين اليونائيين رقد تاکن وله الغیر‌واشا بعش التفاصيل ينان «الطوزبيئل» 

شق الباخرة نصفین وآنها غرقت خلال بضعة دقائق ولم پنج من رکابها احد . 

اخبار مشجعة! ولكن كان محمد علي رغم ذلك أسفاً من العودة ومتشوقاً للسفر ولو عصلى ظهر 
«طوربيل» حسب قوله.. وبعد العودة ذهبنا نحن الاربعة إلى بيتنا القديم وكانت هذه مساعدة 
طيبة من كامبتس وامه إذ سمحا لنا بالعودة إلى الدار. واخذنا نعيش كالسابق ولكن الاشاعات 
حول البواخر والسفر وموعده کانت تقلقنا وتشغل بالنا وعبةاً حاولنا أن ترتب الحكومة سفرنا 
بالطائرات عن طريق مصر, وإذا قرر الإنكليز شيئا لا يتغير رأيهم بسهولة وكان من المقرر أن 
نسافر بحراً بالرغم من الغواصات والمخاطر كما كان قد تقرر مثلاً بأن نبعد إلى افريقيا الجنوبية 


۳۰ 


مع وجود الهند وغبر الهند وبالرغم من الحاحنا بشأن العودة ای بغداد من ایران.. 

بعد آن انقضی علینا عشرون یوماً ونحن بحالة الانتظار والتأویل والتخمین اتانا الیجر 
تربلینغ مساء یوم ۱٩‏ شباط/ فبرایر واخبرنا بأن السفر سیکون بعد أربعة ايام آي في ۲۲ منه 
وعليه طلب إلينا أن نکون مستعدین وجاهزین. فصرنا نستعد ونتجهز وعاد الفرح والسرور إلى 
صدیقنا ابو علية وصار يشتري الهد ایا ويلقي محاضرات طويلة حولها وحول اسعارها وجودتها 
كما أنه أخذ يتنباً حول مصيرنا وأننا سنعود معززين مكرمين ویستدل علی ذلك مما كتبت احدی 
الجرائد واقرنت اسمه «با معالي» وانما كنت |سمع وابتسم وأقول: «عسى ان تكرهوا شيئاً وهى خير 


لكم». 


۱۳۱ 


ذکریات بغدادية 


ET‏ وداعا يا أفريقيا! 


في 8" شباط/ فبراير ١944‏ صباحاً أتت إلى دارنا سيارتان عسكريتان فأخذتنا مع حقائينا 
إلى المعتقل حيث وجدنا زملاءنا العراقيين جاهزين ومستعدين للسفر ‏ قضينا أكثر النهار في 
المعتقل بتفتيش الحقائب وحساب الدراهم وغيره من المعاملات التي قمنا بها قبل عشرين يوماً 
عند السفرة الفاشلة. نقلونا مع الحرس ونفس الكابتن إلى المحطة... وهناك وجدنا عدداً من 
أصدقائنا الانکلیز وقد آتوا لتودیعنا.. الوضع والحال کانا احسن من السفرة الاوی... ربسا یر 
في الجماعة. احتجاجنا علی ما لقیناه من ضیق ی الحلات عند السفرة الاولی.. تحرك القطار بنا 
الساعة السادسة مساء... نجن الأربعة. محمد علي ورؤوف وعبد القادر وأنا وكنا في كابينة 
(مقصورة) واحدة. ووصلنا في الصباح التالي بولاوايو. سمح لي الكابتن بأن أذهب مع بعض 
الرفاق إلى المدينة مع حارسین مسلحین فذهبت ومعي چودت ومدحت للحلاقة وشراء بعض 
الحاجیات والفواكه. تحركنا الساعة العاشرة والنصف متوجهين نحو «جوهانسبرغ» حيث وصانا 
مساء اليوم التاليء وتركنا هذه العاصمة العظيمة مساء اليوم نفسه الساعة التاسعة إلى دوريان. 
وعندما وصلنا إلى هذا الميناء وجدنا سيارات الجيش تنتظرنا فوضعونا فيها ونقلونا إلى الأسكلة 
وهناك أصعدونا إلى باخرة كبيرة معدّة لنقل الجيوش وكدسونا في أربع غرف صغيرة من الدرجة 
الثانية.. فكنا نحن الأربعة من جديد في قمرية واحدة وتقسم الباقون في القمريات الثلاث الأخرى 
بينما وضعوا الضابط فاضل رشيد في المستشفى لأنه كان مصابا برأسه بجرح خطير بسيب 
شجار حصل بينه وبين القائد كامل شبيب قبل تركنا سالسبري بيومين... ويظهر آن کامل شبیب 
ضربه بقطعة من حديد على رأسه وكاد يودي بحياته لولا عناية الله واسعاف الأطباء في 
المستشفى. وكانت هذه القضية مسك الختام لسلسلة الأعمال التي قام بها اخواننا في المعتقل 
خلال بقائنا في سالسبري... وذات يوم أخبرنا الميجر تريبليغ قبيل السفرء بأن لدى حكومة 
روديسيا نحو عشرة آلاف معتقل من الألمان والطليان وغيرهم من الأقوام ولكنهم لم يجدوا في 
ادارتهم مثل الصعوبة التي لاقوها من العراقيين وإن لم يتجاوز عددهم الثلاثين! وكان ذلك قول 
حق! كان في وسع الحكومة أن تتركنا وشأننا في المعتقل وتعاملنا بشدّة وقسوة كما عاملنا من قبل 
الكايتن سمارت وزبانيته... ولكن السلطات في سالسبريوفي مقدمتهم المستر فين قامت بكل ما في 
وسعها لتأمين استراحتنا وتخفيف وطأة الاعتقال. وأتى وقت كنا مسوزعين في ثمانية محلات في 
سبيل راحتنا: المعتقل الأصلي... المعتقل الاضافي للمنشقين... كامل شبيب وخادمه متعب في 
معتقل الطليان... نحن في دار... الشريف شرف وعبد القادر في المزرعة... أمين التميمى وداود 
السعدي في ملجأ الكاثوليك... الدكتور رويحه وناجى السامرائى في السجن... وعارف الجاعونى 
في المستشفى في بولوايو... عددنا لا يتجاوز الثلاثين والحكومة وزعتنا إلى ثمانية محلات لتأمين 
راحتنا... ولكن كل ذلك لم يقنع المتحمسين... فکانت لا تنتهي مشکلة الا وتبدا آخری وکان خناق 
وشجار وضرب وسب وشتم وهرب وسجن وجنون» ویحق لحکوم رودیسیا آن تتنفس الصعداء 
لرحیل ضیوف مثلنا... ولا وصلنا دوربان قلت لبعض الاخوان بأن نرسل برقية شكر للحكومة 


۳:۲ 


ووافقه الحامون من بیننا بان ذلك قد یعد اعترافاً بمشروعية اعتقالنا!... 


رست الباخرة في میناء دوربان خمسة آیام بعد آن صعدنا الیها وکان يأتي الیها کل یوم 
مئات من الجنود البیض والسود والنساء والأطفال حتی آصبحت مثل سفينة نوح ووصل عدد 
الرکاب الى ما يزيد على الاربعة آلاف شخص وهي في زمن السلم لا تحمل أكثر من ثماني مئة 
شخص بين راكب ويحار... وكلما كثر عدد الركناب قلت أسباب الراحة وهي لم تكن بأي حال 
متوفرة في الناحية التي کنا فیها... الاء يأتي لدقائق معدودة... الحمامات بلا ماء... المراحيض 
بلا آبواب... الحر شدید... والازدحام والاقذار والروائح لا تطاق... ولكن إلى جنب ذلك كله كان 
الطعام جيداً وكنا نتناوله كلنا مع السواق جبار حمزة ومتعب وخضير عجيل في صالون الدرجة 
الأولى حيث يخدمنا الخدم وبعض الجنود من الانكليز... ثم الملازم «بل» الذي استلمنا في دوربان 
ركان رجلا طيباً حدا كما كان "فرك الحرس قله ی ی ولا يتداخلون في أمرنا... 
نا نخرج إل السطع وتطوف الباخرة حسبما نريد دون أن نشعر بأئن أسرى وكا نختلط مع 
الجنود وبعض المجندات والعائلات کاننا منهم وكأنهم منا طبقاً لفهوم الحلف.. 


تحركت الباخرة من دوربان عصر اليوم الأول من آذار/ مارس وبقيت تدور وتقوم بمناورات 
أمام الميناء للمدة ساعات. وبعد ان غایت القنمس واخثفت الیاه والدیتتة والجبال وکل شي 
بالظلمات, آخذت الباخرة تبتعد عن الساحل یصحبها طرادتسان الواحدة في المقدمة والثانية في 
المؤخرة لحمايتها من الفواصات.. 


كانت الليلة الأولى من أتعس الليالي التي عرفناهاء ان لم تكن أتعسها قاطبة وذلك بسبب 
الازدحام وشدة الحر والتعتیم وغلق جمیع النوافذ... كنا نشعر كأننا في حمام تركي ساخن 
ومغلق بصورة محكمة... فأخذ العرق یتصبب من اجسامنا وآخذت صدورنا تتضایق لقلة الهواء 
وبالأحری لعدم وجود التهوئة, فکنا نتنفس هواء رطباً حاراً نتاً وکانت الباخرة کلها کعلبة کببرة 
مملوءة بالاجسام البشرية ومسدودة سداً محكماً خوفاً من تسرب الأنوار إلى الخارج فلا عجب 
إذن إذا سخن الهواء وتعفن... كنا نرى الجنود والنساء والأطفال الذين لم يبق لهم محل في 
السطوح شاغلين الممرات والسلالم يبتغون نسمة هواء... لم انم تلك الليلة الأ ساعات أو دقائق 
إذ كان الحر وضيق النفس يمنعاني من النوم وحتى رؤوف البحراني الذي كان قد اشتهر بمتانة 
أعصابه وسماكة جلده لم يستطع أن يغفى غفوة طويلة؛ فكان متأثراً من الحر وقلة الهواء وفوق 
ذلك من الخوف. .. الخوف من الغواصات.. وكنا نحن أيضاً شاعرين بذلك لا سيما وانه قبل 
شهر واحد أغرقت الباخرة التي كنا نريد أن نسافر بها في هذه المياه وبتلك الصورة المرعبة إذ لم 
يسلم أحد من ركابها... 

عذاب استمر كل الليل ولم ينته إلا بانتهاء الظلمات... فلما طلع الفجر اتى الخادم فرنك 
وفتح النواقذ فصرنا نتنفس قليلاً من الهواء النظیف وأسرعنا إلى سطع الباخرة فوجدناه مشغولا 
بالجنود الذين تركوا محلاتهم في أنابير (عنابر) الباخرة وصعدوا لتنشق الهواء... شكونا حالتنا 
هذه الى اللازم «یل» فقال: «لى رأيتم المحل الذي آنام فيه مع الضباط والجنود ا شكوتم» وكان 


۳:۳ 
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صادقاً انني نزلت ذلك اليوم إلى أسفل الباخرة فوجدت الحر وقلة الهواء والعفونة مضاعفة... 
فسكتنا وقلنا إذا عمّت المصيبة هانت! 


ومضت الليلة الثانية مثل الأولى. دون نوم أو راحة... واضطررت أن ألتحق ببعض جماعتنا 
في الليلة الثالثة وفرشت بطانية في الممر ونمت مع النائمين هناك... في الممر كانت العفونة أقل من 
الغرف وكذلك الحر إذ بين آونة وأخرى تأتينا نسمة هواء باردة من احدى الأبواب والنوافذ... 
ولكن وقع أقدام المارة في الممرات كان مزعجاً والغريب أن المارّة لم ینقطعوا طوال اللیل, ذلك لأن 
الحائرين بأنفسهم كانوا أكثر من النائمين. 

آما سطوح الباخرة فکان کل شبر منها مشغضولا بالجنود حتی أن د بعض الجنود آخنوا 
یعلقون آرجوحاتهم بالقضبان فینامون معلقین فوق رفاقهم. ومع ذلك فلم تكف السطوح الا لقسم 
منهم» وصاروا يتناوبونء منهم من ينام في الأنابیر (العنابر) الجهنمية ومنهم من يبقى على 
الفنظوع::: 

كنت قد حاولت اقناع الطبیب بان يسمح لي بالنوم في المستشفى بالنظر الى حالتي الصحية 
ولكنه لم يوافق على ذلك لأنني لم أكن مريضاً . على أنني في اليوم السرابع کتبت کتاباً مطولا إلى 
رئيس الأطباء محتجاً على هذه المعاملة وعدم الاهتمام بحالتي الصحية فنجحت هذه المرّة, وأمر 
رئيس الأطباء بأن يسمحوا لي أن أقضي الليل فقط في المستشفى. وكانت هذه نعمة كبيرة لأنه 
يوجد هناك جهاز لتبديل الهواء فكان الهواء بارداً نقياً... ولكن مع الأسف قضيت أول ليلة حتى 
الصباح «يا حيّ يا قيوم» ولم تذق عينيّ شيئاً من النوم ذلك لأنه في ذلك المساء تسمم جماعة من 
الجنود بسبب تناولهم بعض الاطعمة» فصاروا کل ربع ساعة یأتون بجندي محمولاً عی الاکتاف 
واتی المرضون والأطباء لاسعافهم» وکان هناك حقن وادوية وصراخ وبكاء واستفراغ واستخراج 
وصرت آنا بدوري آساعد هذا واسقي ذاك وأطمئن الآخر... وكان منظر هژلاء المساكين مؤلاً... 
هذا ييكي ویصرخ ماما! بابا! کالاطفال وذاك یخرج اصواتاً تشبه صوت الثور الذبوح. وی 
يلتوي فوق الأرض ويخرج الزبد من فمه كالدرويش في حالة الهمذیان... هولاء الساکین هم 
المتطوعون الذين جمعهم الجذرال سميث من هنا ومن هناك مندفعين من قبل الجوع والفاقة أو 
الدعاية أى الوطنية... تركوا أبناءهم وآباءهم وأمهاتهم واخوانهم وحقولهم... تركوا كل ذلك 
وراءهم لينقذوا الحضارة الأوروبية! والديمقراطية الغربية! والامبراطورية البريطانية! كانوا في 
وضعهم كقطيع من الغنم مساقين إلى المجزرة... ولا نهاية لهذه المجازر طالا هنالك أغنام مثل 
هؤلاء المساكين البسطاء وطالما هنالك جزارون نصّبوا انفسهم رعأة هنا وهناك, وطالما هنالك 
حضارات زائفة وديمقراطيات مزيفة وامبراطوريات شاسعة...! فهذا الافريقى الأبيضء وهذا 
الأفريقي الأسودء وهذا العراقي الذي وجد نفسه في باخرة في وسط البحارء وهذه الظلمات, كل 
هؤلاء! وملايين من البشر غبرهم. فٍ میادین القتال» وفي الجو. وفوق آمواج البحار, وفي العامل, 
وفي اللاجیء. كل هذه السفالات, وهذا العذاب. وتلك الالام» نی مثل هذا المستشفى العائم. کل 
ذلك حصل» وسيحصلء في سبيل غابة موهومة سماها هذا «الدفاع عن الحرية والديمقراطية 
ونعتها ذاك انقاذ البشر من الاستعمار والرأسمالية...» 

کلام فارغ! الحقيقة هي آنها صفحة مولة من فشل الحضارة الغربية... 


۳۹ 


هذه الليلة آصبحت راحتي موّمنة بفضل النوم فٍ الستشفی. آما النهار فکان یقضی ببن 
الاکل والشرب والتمارین فیما یتعلق بوسائل النجاة. کلبس العوامات والاجتماع علی سطح 
الباخرة عند قوارب النجاة... کنا لا نترك العوامات ولا دقيقة واحدة فهی فوق آکتافنا مهما عملنا 
وآينما ذهبنا... نأخذها معنا في المطعم وفي الحمام وفي الرحاض. هذا لآن خطر الغرق كان 
موجوداً في كل لحظة... أما الخوف فكان يتضاعف عند المساء ذلك لأن الغواصات عادة تهاجم 
البواخر عند بدء الظلام وعندما تكون هي ترى ما على سطح البحر ولا يستطيع أن يرى عمود 
الرؤية العائد لها أحد... على أن الانسان يتعود حتى على الخوف... إذ بعد مضي بضعة أيام 
صرت لا أشعر بذلك الخوف الذي لازمني في بادىء الأمر... وكنت اقول في نقسي: ما الفاشدة من 
الخوف؟ فنحن الآن على هذه الباخرة ۶۰۰۰شخص, وبیننا نحو ٩۰۰‏ امراة وولد. فإذا حصل ما 
قدر الله... حالي حال الجمیع! آما مسألة الصوامات والقوارب فهذه لا تفيد ولا تغني عن جوع 
اول لأنها لا تكفي لعدد الركاب افا د أكتانا لبلا «ظورمل» وفق الباخدرة شقا 'سركون 
الخلاص أمراً عسيراً أى محالا بالنظر إلى الازدحام وكثرة الأنفس ولذا كان التوكل على الله 
لكشن شر 

كنت يوماً في «الکانتین» وصادف آن کان هناك ایضاً احد ضباط البحرية فسألته عن 
الغواصات واحتمال مجیئها إلى هذا البعد ... قال: «کن واثقاً تأتي الفواصات ای آي محل تسیر 
فيه السفن فلا البعد ولا الصعوبات تعيقها عن ذلك. .. ثم أضاف أنه لم يبق للشركة سوى هذه 
الباخرة القديمةء آما بواخرها الأخرى فقد غرقت كلها... ونحن أيضاً أصبنا مرتين «بالطوربيل» 
ولکن «جلد» هذه الباخرة سمیك... فهي قديمة ولكنها قوية جامدة لا يزعزعها اي «طوربيل» !». 

كان كلام الضابط هذا غير مشجع ولكن طريقة حديثه عن الغواصات و «الطوربيلات» وهو 
يبتسم معتمداً على نفسه كانت تبعث الاطمئنان في النفس... وتريك ما للبحارة الانكليز من 
عنعنعات وخدمات للامیراطوریة! 


في ٠‏ آذار/ مارس بعد الظهر وصلنا إلى مومباساء تلك المدينة التي تدركت فينا ذكرى مؤلة 
قبل سنتين عندما قضينا في معتقلها أسبوعاً أسود... لم يسمح لأحد أن يترك الباخرة إلا لبعض 
البحارة. في اليوم الثاني من وصولنا صعد الباخرة عدد جديد من النساء والأطفال وكذلك عدد 
من البحارة البریطانیین... علمنا آن النساء کنْ في طريق العودة إلى مصر وانكلترة وأما البحارة 
فهم بقايا من البواخر التي أغرقتها الغواصات في البحر بين الهند وأفريقيا وكانوا كذلك عائدين 
إلى انكلترة ليوزعوا من جديد على بواخر جديدة... وقد وجدنا هؤلاء البحارة حزينين كثيبين إذ 
لکل منهم رفقاء وزملاء ابتلعتهم الأمواج وأكلتهم الحيتان والأسماك وهم متوكلين صابرين ولربما 
بلحقون یوما باخوانهم... 

وبازدیاد عدد الرکاپ ازداد الشقاء والعذاب... وقد اکتشفنا بين حمولة الباخرة عدداً من 
عرب طرابلس كانوا قد أخذوا أسرى مع الجیوش الطليانية في الصومال والحبشة وکانوا الآن في 
طريق العودة إلى اوطانهم بعد آن اخرج الحلفاء الطليان من طرابلس الغرب... كانت ثيابهم رثة 
وحالتهم كثيبة... هذا نموذج آخر لضحايا السخافة الأوروبية... ضحايا فاشية موسوليني 
مباشرة... ضحايا الاستعمار الأوروبي الجائر الغدّار... 


{o 
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تركنا ميناء مومباسا في اليوم الثاني بعد الظهر... وعاد الخوف للقلوب إذ بلّغنا أن أخطر 
منطقة هى ما بين مومباسا وعدن... وقد زادت التمارين وأتتنا أكثر من مرّة طائرات تكشف 
البحار حيث اتصلت بالباخرة والطرادتين المصاحبتين لها وازداد الحر في منطقة خط الاستواء 
وقضينا ستة أيام ملعونة حتى وصلنا عدن صباح يوم ١4‏ آذار/ مارس... ونحن راسين هناك 
سمعنا بان غواصة کانت قد لحقت بنا قبل یومین لیلاً مما جعل الباخرة تبدل طريقها وتعود نحى 
مومباسا لعدة ساعات ثم ترجم نحو عدن بعد آن ترسم نصف داشرة واسعة تخلصاً من 
التعقیب... ویبدو آننا سلمنا بعجوبة من خطر کبیر... ولکن لیس بیننا من شعر بذكك سوی 
البحارة وحراسنا في الطرادتین. آما نحن الرکاب من جنود ونساء واطفال وأسرى فكنا في بحر من 
الطلمات لا نری ولا نسمع وکان ذلك لا شك خير لنا... اٍذ لو علمنا بوجود الخطر لقامت القيامة, 
ولحدث في السفينة هرج ومرج لا حد لهما لکثرة الرکاب ولوجود النساء وا لاطفال... 

بقینا طوال النهار آمام عدن لذ آخذت الباخرة تتزود بالاء والوقود ... وعدن هذه هي مثال 
من امثلة عديدة لتسلط الانکلیز علی العالم... واهل عدن کما رایناهم عبارة عن جماعة حمالین 
يشتغلون في تسهیل آمر الواصلات الامبراطورية وکآنما خلقهم الله للقیام بهذه الهمة دون آي 
شيء آخر... ومن الجدیر بالغرابة آن تری ملایین من البشر مسخرین لخدمة هذه الامبراطورية 
كقطيع كبير موزع هنا وهناك في أدق المواقع الستراتيجية يقودهم بعض الرعاة بإشارة أو بكلمة 
وأحياناً بعصاة الرعيان... إنها لا شك مقدرة لم يتوصل إليها شعب آخر في تاريخ البشر! 

بعد أن سارت الباخرة في البحر الأحمر أريعة آیام وصلنا بورت توفیق في مصر. ۰ وکان 
السفر في البحر الأحمر أهون بكشير مما سبق. .. كلما صعدنا إلى الشمال تحسن الهواء وقلت 
الحرارة... ثم الخوف من الغواصات كان أقل من السابق أيضاً... 

نزل من الباخرة الجنود السود وقسم من الجنود البيض في بورت توفيق... وبقينا نحن لا 
ندري ماذا سيكون مصيرنا وإلى أين نحن ذاهبون! ولم تكن لدى الملازم «بل» حارسنا معلومات 

.. وکان التفائلون منا وعلى رأسهم محمد علي محمود وداود السعدي یضربون أسداساً 

بای و نظريتهم انه بناء على القواعد الدولية وبالنظر إلى سيادة مصر سوف يستقبلنا 
رجال من الحكومة المصرية؛ وقد وصل الخيال ببعضنا أنه من المحتمل أن يرسل مصطفى النحاس 
باشا رئيس الوزراء مندوباً لاستقبالنا لأننا معتقلون سياسيون وأن الوضع في البلاد العربية قد 
تبدل... موقف بريطانيا من تصرفات فرنسا في سوريا ولبنان؟ شكري القوتلي صار رئيساً 
للجمهورية السورية وبشارة الخوري للجمهورية اللبنانية! الكتلة الوطنية هي الحاكمة في تلك 
الأقطار... وفي مقدمتها سعد الله الجابري وجميل مردم ولطفي الحفار ورياض الصلح وغيرهم 
ممن عرفوا بعداغ الاستعمار والمستعمرين... 

نعم إن الوضعية تبدلت وسنكون نحن في الصف الأول عما قريب... بمثل هذه التفاؤلات 
أمضى أكثرنا يوماً كاملاً أمام بورت توفيق ولربما نام أكشرنا نومة هناء تلك الليلة وما أضيق 
العيش لولا فسحة الأمل! 


۳۹۹ 
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تبددت الاوهام وطار الخيال في اليوم الثاني عندما عرّفنا اللازم «بل» بالضابط الهندي الذي 
آتی لاستلامنا... إذن لا سيادة مصرية ولا حقوق دول ولا متدوب للنحاس ولا استقبال ولا بطیخ! 
وبدت الحقيقة الرَة بکل بشاعتها وتمثلت بوجه هذا الضابط الهندي القبیح وبتصرفاته القبيحة.. 
هذا مخلوق قذفته آرض بلاده وخلو جوفه إلى امتهان خدمة الانکلیز... فالبسوه «برنیطة» ۳ 
عسكرية مع نجمة نحاسية علی کتفه فأصبح ضابطاً مثل آلاف وآلاف غبره من الحثالات وظن 
نفسه آنه آصبح بطلاً من الابطال ورجلاً من الرجال... فکیف لا یتکبر ويتعجرف... وها هو قد 
أرسل للقيام بمهمة عظيمة وهي استلام عدد من المعتقلين الخطرين والذهاب بهم إلى حيث يريد 
أسياده... فكان من الطبيعي أن يستفيد من هذه الفرصة لإظهار عظمته وإرضاء أسياده وليس 
أقبع من طفيان الذليل! 


بعد الغداء نقلوا حقائبنا إلى باخرة صغيرة ثم نرلنا الیها بدورنا. وبعد أن اكتمل التعداد 
والاستلام تحركت بنا هذه العوامة نحى الساحل... كنا محاطين بالجنود الهنود المسلحين بالبنادق 
والحراب وكان العرفاء من بينهم يحملون بنادق صغيرة أوتوماتيكية موجهة نحونا... وكانت وجوه 
هؤلاء الهنود علاوة على ما لوّنها الله به من سواد؛ عابسة ومقطبة... فكانوا لا يتكلمون ولا 
يبتسمون : فكذا علمهم اسينادهم.!: آما الخسایط الشاب رتيسهع مكنان فظأ غليظا عيث اهن 
يأمر ويذنهي ويتمرد حتى انتهى الأمر بأن صرخ عليه مدحت علي مظلوم ووبخه قائلاً بأنه إذا لم 
يستعمل الكلام المؤدب ويقول دائماً «من لطفكم 816356» فسوف لا نجيبه... وغاب الملازم الهندي 
وتركنا في العوامة: البغارية عند الساحل: وبعد مرّة من الزمن عاد يسيارات عسكرية العمل 
فصعدنا إليها وتوجهنا نحو محطة القطارء وهناك تركنا في زاوية بعيدة فوق رصيف المحطة ننتظر 
القطار وغاب من جدید... ثم عاد... ولکنه عاد متبدلا مودباً وصار لا یفتح فاه الا بکلمات ل۷» 
«16856م ۰۵۷۳ وییدو آنه آخبر آسیاده بما سمع منا وأخذ التعلیمات اللازم؟ بأن یکون مۇدباً... 
بالقطار ركبنا عربة من الدرجة الأولى وركب حراسنا معنا وقد تحسنت معاملتهم. وفهمنا منهم 
انهم مسلمون, ولا علموا باننا ایضاً «الحمد لله مسلمان» ابتسمت وجوههم وزال ذلك الجفام من 
تلك الوجوه السود اء... 


وصلنا القاهرة ليلا وبقینا فٍ العربة حتی نزل الرکاب وخلت الحطة من الناس» فنزلنا 
وصعدنا سیارات نقل عسکرية کانت بانتظارنا آمام المحطةء وتمت کل هذه العملية دون أن نرى 
انكليزياً: «فالشغلة» كانت بيننا وبين اخواننا في الدين الهنود ونحن فٍ بلاد اخواننا بالدم والدین 
واللغة والنسب المصريين... فحلفاؤنا الانكليز كانوا حقاً في بلادهم ولم يكلفوا أنفسهم عناء القيام 
بهذه الأمور فأمروا خدامهم الهنود أن يدبروا أمر خدامهم العراقيين في بلاد خدامهم المصريين... 
وكانت الأمور تمشي بكل هدوء وانتظام... هنود يقودون عراقيين ويتفرج علينا مصريون ونحن في 
بلادهم ونحن اخوانهم.. . هذا متال لاتقان الانکلیز صفة الاستعمان... يريطون ذقنا بذقن وهم 


۳:۷ 
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بعد مسير طويل في شوارع عاصما آرض الکنانة» وقفت بنا السیارات أمام قلعة محمد علي 
فقرآنا عی بابها بحروف انكليزية کبيرة, وعلمنا أننا جئنا إلى السجن العسكري الخاص 
بالهنود.... دخلنا ودخلت معنا حقائينا ووجدنا أنفسنا في ساحة السجن أمامنا ميجر هندي 
وبعض الضباط والعرفاء من الهنود... وبعد أن تم الاستلام أتى الضابط الشاب المتعجرف الذي 
استلمنا من الباخرة وكلمنا معتذراً عما بدا منه من كلام جاف وقال انه لم يعرف في بادىء الأمر 
أننا مسلمون وكذا وكذا... كأنما الدين هو العامل الأول لحسن المعاملة والكلام... بعد أن أغلقوا 
الباب صار الميجر الهندي المسلم ينظر إلينا وننظر اليه... أخبرنا 2 لحرا كاه انين 
رئيس السجن الانكليزي باستلامنا... وأنه ليس لديه فراش ولا أكل ولا... ولا... ثم أخذنا الى 
المحل الذي خصصه.لنا وإذ هى سرداب عميق مرطب صفت في أرضه 0 
القش... هذا هو الحل وهذا فراشنا... رفضنا أن ندخل ذلك السرداب المخيف المرطب وقلنا له: 
أننا لسنا بمساجين.وصرنا نعريد ونحتج فحار ومن معه من الهنود بآمرهم وآخذوا پلاطفوتنا 
بالكلام الطيب وهذا ليس ذنبهم بل انه أمر الصاحب... قلنا له: خابر الصاحب بالتلفون وأخبره 
بما نريد... فنظر إلينا متعجباً مستغرباً فل كنا طلبنا إليه أن يكلم الرب عز وجل لما تعجب 
واستغرب أكثر من ذلك... كيف يستطيع هو الميجر الهندي أن يكلم ليلاً بالتلفون رئيسه الميجر 
الانكليزي! انه لم يتصور مثل هذا الأمر الخطير... فأخذ يتوسل وكادت تنزل دموعه من عينه 
لأجل اقناعنا بأن ننزل إلى السرداب... فرفضنا وصرنا نصرخ بأعلى أصواتنا وتكدسنا في غرفة 
فارغة جنب مكتبه وفرشنا ما لدينا من بطانيات وجلسنا عليها... وكان الهنود وكلهم مسلمون 
متأثرين من وضعنا... فأتوا لنا بسطل من الشاي السخن وبعض الطعام الهندي العائد 
فشرب بعضنا ما شرب وأكل بعضنا ما أكل ثم تسطحنا على البطانيات ونمنا... كان البرد شدیدا 
والرطوبة على الأرض مزؤلمة. بقيت أتقلب طوال الليل بسبب البرد وصلابة الارض التي توا 
الاضلاع... وبقي محمد علي محمود جالساً فوق بطانية یدخن وینفخ طوال اللیل... ۱ 


آفقنا عند الفجر وصرنا نذهب بالناوبة الی الراحیض والغسیل ویا لها من لیلة! " 
بأتني مریض... برد وجوع وتعب ونوم علی الارض الرطبة! آتوا لنا بسطل شاي وبخبز... ثم 
جمعنا فراشنا بناغ على طلب مدير السجن وأخلينا الغرفة وبقينا في الساحة فاتی الیجر الهندي 
ورفاقه راجین متوسلین بأن ننزل إلى السرداب لأنه إذا أتى الصاحب ورأنا في الساحة. سيزعل 
منه وربما يؤذيه... فأمام هذا الأمر قبلنا أن ننزل بشرط أن يخبر الصاحب بمطاليبنا وبلزوم 
مقابلة أحد منا فَوَعَدَ بذلك. فنزلنا إلى السرداب وجلسنا فوق الأكياس ننتظر تشريف الصاحب... 
وبعد مدة شرّف الرئیس الانكليزي فذهب عبد القادر الکیلانی لقابلته فوعده بأنه سبقابل الق اند 
العسكري لدرس قضیتنا کما أنه سمح لنا بأن «نتشمس» في ساحة السجن لان السرداب آشبه 
بالزمهریر... 


جلسنا | فوق ی في ساحة النيجن نتدفاً أ بالشمس «ونتد اول» حول هذا الو الغريب... 


۳:۸ 


معاملة سيئة مثل هذه... ماذا نعمل؟ نحن الآن في سجن عسكري للهنود... هذه حقيقة واقعة 
رضینا آم آبینا... آتی وقت الغداء فأتوا لنا بتنکة فیها طعام هندي أخضر. أصفر فرفضنا آن 
نأكل منه ويقيت التنكة في وسطنا مدة شم أتى سجين هندي وأخذها! رفضوا أن یشتروا لنا آکلا 
من الخارج بدراهمنا! ولذا بقينا جياعاً... وكنا سكارى وما نحن بسكارى!... صادف في ساحة 
السجن آن بعض العمال الصریین کانوا یشتفلون بصیغ الجدران فوق السلالم... فسمعوتا نتکلم 
بالعربي فأخذوا يؤشرون بأيديهم كلما دار الحارس وجهه... ففکرنا بأن نرسل رسالة مع أحدهم 
إلى الخارج... كتب داود السعدي كتاياً یببن فیه وضعنا وعنونه ال آسعد داغر بواسطة جريدة 
الأهرام فأشرنا لأحد العمال المصريين وذهب محمد عباس ووضع الكتاب قوق السيفون في إحدى 
الراحیض, ویعد مدّة دخل الصباغ الرحاض وأخذ الكتاب ووعدنا بالاشابة بأنه سياخذه مساءٌ 
إلى جريدة الأهرام... 

علدها أغرك اللنسن واختفت رراغ مت ران القلمة ای الهنود ورجردا بان نخان السرذات 
او الزمهریر... فدخلناه وأغلقوا علینا الباب... جلسنا جماعات جماعات فوق تلك الأكياس القذرة 
ونحن حائرون في أمرنا... أما أنا فكنت مرتهيناً وارتفعت درجة الحرارة عندي إلى ما بقارب ۲۹ 
فألقيت بنفسي فوق أحد الأكياس وتغطيت بمعطفي وآنا أرتجف برداً. .. وما أتى الليل وأشعلتا 
الانوار صرنا نری حبالاً من الدبیب الاحمر ینزل من السقف عل الجدران نحوتا... هذا هو البق! 
ثم لاحظنا آن الاکیاس کانت ان مملوءة من البق فصرنا نقتل ونکافح وکانت هناك معرک؟ بیننا 
وبین الا لاف من هذه الخلوقات القذرة التي لا ينقطع دابرها اذ کلما تقدم اللیل تضاعفت آسراپ 
البق وصارت تهاجمنا من کل ناحية من النسقف والجدران والارض ومن کل فج عمیق.:. 

وبينما كانت المعركة بيننا وبين البق یزداد وطیسها آتانا الضابط الهندي وآخبرنا 
سثثقل ال محل آخر... فحمدنا الله علی ذلك وعلی خلاصنا النتظر من هذا الجب الهلك... 
البق القاتل... وانشرح صدر عبد القادر الكيلاني لان مساعیه ومقابلته دیر السجن 
قد أثمرت ورجعت الآمال إلى القلوب وأخذ داود السعدي يتنحنح ومحمد علي محمود یتمنطق... 
يذه امون مسكرية! وقليد يفيل الا كيك خطا'فى امو كوؤويعتا إلى 'السحن .ب فتالان و لاش 
سيأخذونا إلى أحد الفنادق أو على الأقل إلى معتقل يضمن استراحتنا ويليق بوضعنا... 


بعد مضي ساعة من الوقت آتی ضابط فلسطيني - بريط‌اني - بهودي الشکل لاستلامتا. 
نقلوا حقائينا إلى السیارات ثم قسمونا علیها مع الحراس. .. ولا كنت مریضاً فقد حملني جودت 
وعبد الرزاق شبیب ومحمد عباس ا إلى السيارات... وكان معي في السيارة 
محمد علي وعبد القادر وداود السعدي وعبد الرزاق شبیب وصعد معنا اردنا هن الجنود 
التبرنطین وکانت لغتهم الانكليزية تدل علی آنهم خلیط من الیهود وغبرهم من التطوعین من 
حثالات فلسطین... 

کنت جالساً فوق صندوق خشبي في سیارة النقل فأتی آحد الجنود وجلس جنبي» فترکت له 
نصف الصندوق لیجلس وبدلاً من آن پشکرني دفعني بکتفه بشتّة وآوقعني من الصندوق ی 
بطن السيارة. ولا قال له حدنا آنني مریض آخذ هو وزملاوه یسیون ویشتمون أنواعاً من 
السبات والشتائم مما لم یسمم بمثلها آحد منا. .. وکان آهون ثي بقولونه... آنهم ذاهبون بنا 


۳:۹ 


ذكريات بغدادية 


ليصّفونا أمام الجدار ويرمونا بالرصاص وإذا لافرق بين أن نجلس على الصتاديق أو لا نجلس... 
كنا في هذه السيارة الفلقة الظلمة لا نری الا بریق الحراپ ولا نسمع إلا هذه المسبّات 0 
نحو عشر دقائق ونحن بهذه الوضعية الحرجة وهولاء الکلاب بستفزونا ویهینوننا ونحن ساکتین 
صابرين... وشعرت في تلك اللحظة بأنه لو كان عندي مسدس لأفرغت ما فيه في رؤوس هؤلاء 
الكلاب القذرة لإسكاتهم... ولكن كنا أسرى بين أيديهم... فعلينا أن نصبر... 

بعد ذلك أتى الضابط اليهودي وأعطى التعليمات لصعاليكه قائلاً: «كونوا حذرين! هؤلاء 
جماعة خطرين... إذا قام أحد منهم بأمر ما فارموه! ولا تكلموهم ولا تستفزوهم!» على أثر هذه 
التعليمات انقطع نوعاً ما السب والشتم... وسكت الكلاب وصاروا يتربصوننا موجهين بنادقهم 
نحونا... وتحركت السيارات... وكنا لا نرى غير الظلمات وانقطعت آصوات السیارات فعرفنا آننا 
خرجنا من القاهرة... وبعد مدّة وقفت السيارة وسأل السائق عن «المحل الفلاني» وتحركنا 
ورجعنا ودرنا... ويظهر أن السواقين أضلُوا الطريق وقضينا أكثر من ساعتين ونحن نسير 
وحراسنا آخذوا یسبون ویشتمون عندما «تطس,» بنا السيارة آو پخطیء السائق الطریق... 

كانت ساعتان تعادل سنتین... اد کان حراسنا الکلاب لا یمکن وصفهم آن زبانية الکابتن 
سمارت بالنسبة لهم يكونوا «جنتلمانية من الطبقة المتازة»... 

دخلت بنا السيارات من باب محاط بالأسلاك الشائكة ثم وقفت أمام بناية في وسط الساحة. 
هناك نزلنا من السيارات فاستقبلنا بعض الجنود الانكليز وأدخلونا البناية وهي عبارة عن قاووش 
مستطيل... أوقفونا صفاً واحداً وأخذونا يعدٌوننا... فيتلك اللحظة انتبهنا إلى صوت داود السعدي 
ورآيناه عند الباب يحمل شنطة والجنود وراءه يدفعونه إلى الأمام... فوقع وأغمي عليه... وضعوه 
في ناحية من الغرفة وأتوا له بماء حتی استفاق... بظهر آنه کان آخر من ترك السيارة ا 
لأنه لا يستطيع السير السريع... فضربه اولئك الحراس الكلاب وحطلسوه شنطة ثقيلة واخذوا 
a‏ ویضربونه من السيارة حتى باب البذاية... ومن غريب الصدف أن ينال داود السعدي 

شيخ التفائلین آوفر نصیب من أسئلة أولئك الجنود المتوحشين... كان يتوقع أن يستقبله ممثل 
عن ل النحاس مرحباً شتا بالسلامة فإذا به في وسط شرذمة من الحثالات البشرية 
يضربونه ويدفعونه ويشتمونه ويهينونه... ولا حول ولا قوة! 

بعد التعداد جرى التفتيش وكان تفتيشاً يفوق في دقته وتفاصيله ما شاهدناه حتى الآن... 
اخذوا کل شيء منا - دراهمنا - ساعاتنا - اقلامنا - وکل شي لدینا ولم یسمحوا لناء ال الاحتفاظ 
بمندیل واحد! ثم أرسلونا الى حيث ينتظرنا فراشنا الوثير... 

بقيت أنا وداود السعدي في الغرفة لانتظار الطبيب... وقد وصل هذا بعد مدّة من الزمن 
ففحص داود السعدي وحقنه بإبرة لأجل القلب وأعطانى بعض الأدوية وفهمنا من كلامه أنه 
مصري أرمني وقال انه سيساعدنا بقدر المستطاع ونصحنا بأن لا نطلب النقل الى مستشفى 
السحن لأنه اتخ يكثير من ها المكل:.: 

بعدأن انتهى الطبيب من عمله أخذنا أحد العرفاء إلى المحل المخصص لنا وهي بناية واسعة 
ونظيفة من الخارج. كانت سجناً عسكرياً للانكليز وعندما دخلنا البوابة الحديدية لم نجد 
لاخواننا الذي سبقونا أثراً ولم نسمع لهم صوتاً... أين هم؟ آخبرنا العريف أن كلا منهم دخل 


۳۰ 


غرفته . فهمنا الموضوع! هذا سجن انفرادي. :+ وضبعوا داود السعدي يحمالته في غرفة وآرانی 
العريف الغرفة المجاورة لها التي خصصت لىي.. ٠‏ عبثاً حاولنا آنا وداود السعدي بأن یبقی ناب 
الغرفة مفتوحاً... لأن الرجل مريض ولا يستطيع التنفس إلا بصعوبة فكيف إذا أغلقوا عليه باب 
هذه الغرفة الصغيرة وليس فيها نوافذ ولا هواء!... فدمدم العريف بأن هذا سجن وليس فندقاً 
وأدخلنا ثم أغلق الباب... بقيت لبضعة دقائق أنظر الى الغرفة وما فيها! حجم الغرفة لا يزيد على 
إلى جاتب ذلك.. .. سطل ماء و «ققادة» زاس من تمان ومكنسة و اتات 
والأوساح ‏ . 0 رأيت على الجدران وعلى ذلك الفراش aR‏ جماعات من البق.. . يقيت 
وهذا البق وهذه القّعادة ١‏ وهذه المكنسة 5 التنكة! ما هذاه أهذا حلم مزمج 1 هذه حقيقة 
مرة؟. .. ثم شعرت بالحمی وبالتعب فرمیت نفسي على ذلك الکیس القذر الملوء قٌ قشاً ویقاً وتفطیت 
بالبطانيتين القذرتين اللتين تغطى بهما من قبلي من يعلم من المجرمين» وحاولت النوم... ولكن البق 
هاجمني من كل صوب فصرت أجمع به وأرميه في القعادة... بد أت أجمع واحدة فواحدة ف بادىء 
الآمن كم اثنتين فاكنتين كمأ فلاثة فثلاثة كم بسدون حساب... ولکن التعب والصرارة والرارة تقلبت 
واليقظة قصة البقّة في استانبول وضحكت بأعلى صوتي ذلك أني كنت قد نزلت مرّة في أوتيل 
طوقاتليان في استانيول وعندما أتيت مساءٌ إلى غرفتي وجدت بقة صغيرة واحدة فوق الفراش... 
فاشمازت نفسي وتکدر صفوي. .. ولم أتجرا أن أمسك أو أقتل تلك الحشرة الكريهة وشعرت 
كانني آمام وحش ضار نجس... فضغطت الزر الكهربائي ولا آتی الخادم أشرت له بإصبعي على 
البقة وصرت أوبخه وأنتقد الأوتيل ونظافته . .. وكان ذلك السکین یعتذر ویحلف الأيمان بان تلك 
البقة أتت مع حقائبي من القطار. .. ولم أنم تلك الليلة مرتاحاً از صرت أحس من وقت لآخر أن 
هنالك شیناً یدب مرة عند رجلي واخری عند راسي وکنت كل مرة اشعل ای ای و 
أوتيلى» هكذا كانت قصة البقة في استانبول... فكيف لا أضك الآن وأنا هنا اصطاد البق 
بالعشرات ثم أتعب فأتركه يسرح ويمرح على وجهي وبين شعري وعلى يدي ورجانّ ورقبتي! 


أفقت عند الفجر على أثر ضربات قوية على الباب وصوت خشن قوي يأمر بالنهوض... مرت 
ثوان دون أن أعرف أين أنا وما هذا الصوت... ثم فتحت عيني وتذكرت... ثم صرت انظر الى 
الغرفة وما فيها من جديد فرأيت البق الذي جمعته في القعٌادة وإلى الخيوط الحمر المتصاعدة نحو 
السقف... يظهر أن هذه الحشرات الكريهة متعودة على نظام السجن الانكليزي... فلما طرق 
الحارس الاب وآشعل النور الكهربائي آخذ البق یتهیا للرحيل وصار يصعد الحيطان ببطه, 
ولاحظت أنه كان يي الليل صغيراً هزيلاً ومتحركاً آما الآن وقد امتص ما امتص طوال اللیل من 
دمي صار ضخماً سميناً بطيء الحركة... وكانت إدارة السجن مهتمة بأمر البق إذ قرآت في 
التعليمات المطبوعة الملصوقة على الجدار بأنه لا يجوز قتل البق وهو على الحائط بل انما يجب 
أو إسقاطه على الأرض ثم سحقه. وبهذه الطريقة السبورتية الانكليزية المعلومة سهلت إدارة 


۱۳۱ 


ذكريات بغدادية 


السجون نجاة قسم من البق والتجاءه إلى السقف وأعالي الحيطان كي لا ينقطع النسل الكريم... 
وهنا تجلى من جديد التصرف العادل (الفیر بلاي) (ادام ۲ند۴) البريطاني! 

بعد نصف ساعة سمعت آصوات العرفاء وأصوات فتح الابواب وغلقها... ولا أتى دوري 
وفتح السجان بابي دخل ومن ورائه سجين انكليزي یحمل صحناً وطاسة من نحاس وضعها 
أمامي على الأرض وأخبرني العریف بأن هذا كان «البریکفاست» الفطور. 

في الصحن قطعة خبز آبیض علیها قطعة «ماركرين» تقوم مقام الزيدة أما في الطاسة 
فوجدت ما دافئاً رمادي اللون TS E‏ «الزفرة» العائمة آما رائحته فکانت 
خليطاً من الماء «الزفر» والشاي والحليب... أما الطعم فحدّث عن «عیان النفس» ولا حسرج! ماء 
داقء زفر حلو! اکلت الخبز والارکرین وعبثاً حاولت أن أشرب جرعة أو جرعتين ليسهل بلع 
الخيز... كلما رفعت الطاسة المدهنة إلى فمي تصاعدت منها رائحة النحاس الصدىء ورائحة الماء 
الزفر... فانقلبت معدتي وكدت أفرغ ما فيها...! ولذا تركت الشاي وشأنه واكتفيت ببقية 
«البریكفاست»! حامداً شاكراً... 

و لافطاو بت فان الا تان توا یراب خي فا ماد هات ان 
المراحيض والمغاسل وكانت هذه في وسط ساحة البناية. ولا كان عدد المراحيض قليلاً وک ذلك 
حنفیات الغسیل صرنا نتناوپ وینتظر بعضنا بعضاً لقضاء حاجته. بعد ذلك آتی «السارچن» 
(الرقیب) محاسل الأمواس» واعطی لکل منا ماكينة حلاقة فحلقنا واعدناها له حسب نظام 
االسكن دولا احصمعنا فق بطاحة السحن هترخا تقاحة حول البق ولعسة وكان التعكى :هذا معنا 
في وجهه ويديه ورقبته؛ وكان محمد علي محمود من بين المصابين وظهر وجهه المسكين أشبه 
«بصحونة كبيرة محمصة» وأخذ يشكو ويتذمر من البق وأفعاله ومن عدم النوم ومن عدم التدخين 
ومن «البریکفاست» وطعمه ورائمته و... و... و... بقيث مشنظماً عل البطائية في ساحة السچن 
وبالقرب مني تسطح داود السعدي وتوزع الآخرون فمنهم من جلس الى جنبنا ومنهم من راح 

يتمشى في الشمس... وكان الحديث كله الاماً وتشكياً وكان المحامون وعلى رأسهم محمد علي 
0۳1 السعدي وعيد الرزاق شبيب يفسرون ويؤولون. .. كيف يجوز للانكليز أن يعاملونا هذه 
العاملة القاسية خلافاً لحقوق الدول وحقوق الانسان؟ کیف يجرؤون على حبسنا بالزنزانات مع 
آننا لسنا بمحکومین ولسنا بمجرمین؟ کیف یقبل الصریون وعلی رأسهم مصطفی النحصاس آن 
تجري مثل هذه الأعمال الشائنة في بلادهم؟ ونظريات أخرى مثل هذه! نعم کان الحق معهم ولکن 
بالنظريات فقط... بقيت أستمع إلى مثل هذا الحديث دون أن اشترك فيه لأنني كنت مريضاً لا 
يهمني خحوض هذه الأبحاث ولان بين الحقيقة الرة ونظریات الاخوان ونا شاسعاً... فنظرت الى 
محمد علي واكتفيت: بأن أقول: 


بلادي وان جارت علي عزيزة ‏ واهلي وان ضشوا علي كرام 


والاهانات في بلادنا على الحرية والاحترام في المثفى... 


۳۰۲ 


إلى معاينة الحيوانات منه إلى معاينة البشر... بعد أن فحصني وقلت له عما بي وعد بان یرسل 
نا الدواء اللازم... واتی المرض وقت العصر یحمل زجاجة وفنجاناً... سقاني فنجاناً من ذلك 
الدواء وسقی داود السعدي منه... ثم الشریف شرف... ثم عبد الجبار حمزة... مع آن آمراضنا 
كانت مختلفة لا رابطة بينها... وبقي في الزجاجة قليل من الدواء فنادى «هل من يريد دواء» ولا 
لم يجب نداءه أحد أفرغ الزجاجة بالفنجان وشرب الدواء... ثم ابتسم راضياً مغتيطاً! إنها 
عاي قري ومغائجة أغرب!.. ودواء اكثز غزابة من الاذتين! 


عند الظهر أتى العرفاء السجانون ومعهم بعض السجناء من الانكليز يحملون الفداء فصرخ 
رئیس العرفاء: «ادخلوا غرفکم! آدخلوا غرفکم!» رجوناه آن پترکنا نأكل غداءنا في ساحة السجن 
فلم یقبل لان ذلك یخالف نظام السجن... دخلتا غرفنا فوزعوا الطعام علینا واغلقوا الابواب کانما 
لا يجوز آن یأکل الانسان والباب مفتوحاً... الطعام کثیر بالکمية وهو عبارة عن خضراوات وبطاطا 
مسلوقة وقطعة لحم بقر... آما الرائحة فحدث عن «الزفرة» ولا حرج. راحة الصحون التي لم 
تفسل واللاعق والشوك الصدئة تمنع الانسان من الأکل وتصدم النفس... اکتفیت باکل الخبز 
وتركت الباق شما حو ركا فل كرتا وة الد اء يمدة :فتحوا الابوات من تحديد وسمهوا 
لنا بآن نبقى خارج الغرف مدة ساعة من الزمن ثم أدخلونا الغرف من جديد عند العصر... حيث 
شتا مون تفت رحا البق .حت التبا مالقا فان مقل الغو ام ويقنت .زائهة 
الطعام محبوسة في الغرفة معنا طوال الليل وزادت في الطنبور نغمة. 

انقضى اليوم الثالث أيضاً كما تقدم وازداد الضيق من قلة الطعام وعدم التدخين وقلة النوم 
وكثرة البق... فصار كل هذا يؤثر على أجسامنا وأعصابنا. أما أنا شخصياً فكنت 2 
الرض وشدة الحرارة فلم أهتم سوى بذلك... فكانت الحرارة نوعاً من التسلية في هذه الكآبة 
وكل ما كنت أريده أن أكسب الشفاء سريعا... قايل مدحت مدير السجن وأخبرنا بأننا بصورة 
موقتة ضيوف عند الجماعة وعليه لم يكن بالإمكان تبديل نظام السجن العسكري الصارم 
ياء ٠‏ فنا فلل العد انع وتنتفلى؛:. 


في اليوم الرابع عندما كنا جالسين على الأرض نتبادل الهموم ونضحك على نصيبنا وعلي 
ذهنية حلفائنا الانكليز ونداعب رؤوف البحراني الذي كان يدعي أن غرفته ليس فيها بق خلافاً 
لراقع لأنه كان ينام ولا يهتم بالبق ولا بالعفاريت بينما كنا كذلك جالسين على الأرض كال مهاجرين 
فتح باب السچن فدخل ضابط برتبة کولونیل ومعه رجلان بلباس مدني ومن ورائهم عرفاء 
السجن... لم نعرف في يادىء الأمر من كان هؤلاء الضيوف ولكن بعد أن نظرتا اليهم عرقنا 
الملكيين وهما خالد الجوريه جي سكرتير المفوضية والمستر دونفل «10021111» من دائرة 
الاستخبارات البريطانية أما الكولونيل فكان قائد السجن العسكري... دخلوا في غرفة الحراس 
عند الباب وبعده أتانا سجّان يطلب موسى الشابندر ومحمد علي محمود وعبد الرزاق شبيب للقابلة 
الجماعة. فذهبنا وتصافحنا وتحادثنا وشكى محمد على همه وهمنا بصورة مفصّلة حسب عادته 
وتحدث عن الأكل والشرب والتدخين والبق وقتح بيجامته وأراهم صدره وذراعه وسيقانه ووجهه 
وما فعل البق بها من أفعال. .. وتأثر ضيوفنا من وضعنا ومن الحالة التي وجدونا بها واغرورقت 
عينا الستر «دونفل» لنظرنا واعتقد بأنه كان مخلصاً في تأثره لا سيما وبيني وبينه معرفة سابقة 


Yor 


ذکردات بغد ادیة 


وضيافات ولعب بريدج وكان يسكن في بغداد جنب بيتنا فكنا نلتقي كثيراً... وأخبرنا خالد جوربه 
جي بعد أن بلغنا سلام الوزير المفوض تحسين العسكري بأنهم لم يكن لهم علم بوص ولنا وأنهم 
سمعوا بذلك من أسعد داغر الذي استلم كتابنا من سجن القلعة... ثم أضاف أن بقاءنا هنا 
سيكون موقتاً وأن السلطات تديّر الآن أمر السفر ولربما يكون ذلك بالطائرة ولربما سيكون 
مصيرنا في النهاية الاعتقال في العمارة... ثم تذاكرنا مع الكولونيل فسمح لنا بالتدخين ووعد 
بدرس قضية البق بعد أن طمأننا بأنه لا ينقل الأمراض فكأنما كان خوفنا الوحيد من 
المراض..! وافق ایضاً بان پُرسل لنا بعض الاطعمة من البلد... وترك خالد الجوربه جي 
ودونفل ما لدیهما من السکایر وودعونا وانصرفوا وکان ذكك الیوم عید الدخنین عندنا وصاروا 
يدخنون وينظرون الى السکایر والدخان التصاعد منها کما ینظر العاشق الولهان إلى حبيبة قلبه 
عند اللقاء بعد فراق طویل.. وأتانا ذلك الیوم زنبیلاً من الطعام الفاخر مع عشاء السجن... سمك 
ودجاج وکعك وفواکه وحلویات کلها تحمل اسم «جروبي». كانت هذه هدية من دونفل وقد تكررت 
مرة آخری وثالثة وأظهر دونفل هذا العطف والسخاء فشکرناه بقلوبنا وظهر انه «ابن اوادم» 
وعلی کل کان فضله علینا من هذه الناحية فضلاً مفيداً وملموساً وكان له تأثير في نفوسنا أكثر مما 
آحدثته زيارة خالد الجوربه جي وتحية تحسین العسكري... وکان دونفل هذا من اللاجئين الى 
الفوضية الامريكية اثناء حركة رشيد عالي وكان خصماً پارراً عندما كان يرسل تحسين العسكري 
برقيات التأييد والتمجيد من القاهرة الى رشيد عالي وبينما كان يتصل خالد الجوربه جي من 
الشام بالتلفون مبدياً اخلاصه وعارضاً خدماته لرشيد والحركة... وهكذا هي الدنيا وهذا هو 
البشر وهذا هو الفرق بين الجبن والشجاعة وعزة النفس وذلتها... ومع ذلك فإننا لم ننقم على 
تحسين أو على خالد... هذه حالة رن E‏ ا ل 
وأغزر ثقافة من خالد... وأن المستعمرين اذا دخلوا بلدا أفسدوه وجعلوا أعزة أهله أذلة.. 


مضی علینا یوسان ونحن ننتظر الفرج والخلاص من هذا السجن الانفرادي وعذاب البق 
وکانت تمر الساعات کانهاسنون ونحن آملون بتحقیق ما وعدنا به دونفل وخالد الجوربه جي. وف 
آذار/ مارس عند الظهر آخبرونا باننا تازو في ذلك الیوم فحزمنا حقائینا وتهیانا... 
ووصلت سیارات النقل فحملوا ما لدینا من الحقائب وکانت كثبرة وبعد ذلك اصعدونا الیها وتركنا 
ذلك المحل المخيف بعد أن قضينا فيه أسبوعاً لا ينسى مدى الحياة... 


نقلتنا السيارات الى المحطة وانتظرنا وقتأ طويلاً بالسيارات وذهب الضنابط رئيس حرسنا 
لجدید وغاب ما يقارب الساعتين ثم عاد وانزلنا من السيارات ودخلنا المحطة مع حراسنا 
بمهرجان وكان المصريون يتفرجون علينا وتقدمنا فوق رصيف المحطة حتى وصلنا العربة 
الحكوزة انا لشيس الضائط اليينا ۳ .. ولكن قبل أن يصعد اليها أحد منا تحرك 
القطار. .. فبقينا نحن على الرصیف وبقی لضابط معلقً بالقطار سدة وهو عنائر في مره ثم قفز 
وآتانا ضاحکاً وهو بقول «فاتنا الیاص» «5ظ 6 ۲5560 ۷۷۵» وهو تعببر اشتهر لأن ترشل 
استعمله في هتلر عندما فشل هذا الأخير في الاستيلاء على الجزر البريطانية... فعدنا بعد ذلك الى 
السيارات وجلسنا فوق حقائبنا... ولم نفهم أسباب غياب الضابط وتأخيرنا الى أن فاتنا القطار... 
وغاب الضابط من جديد ليتصل برؤسائه وكنا خائفين من أن يعيدونا الى السجن والبق... وبعد 


۳۹ 


مدّة آتی الضابط وبشرنا بان لا عودة الی السجن وان سیارات قوية للجیش ستنقلنا الى القنطرة 
حي فاخ قطار فلسطة: :.واتت السينارات واتتقلتنا اليهنا وحلشنا فرق قاتا لیا 
بالبطانيات لأن الهواء كان شديداً وفيه غبار ورمل... تحركنا ليلاً من القاهرة وأخذت السيارات 
تسرع وتهزنا هزاً... واشتدت العاصفة الرملية ودخل الغبار في السيارات وصار الانسان لا يرى 
أمامه شيئاً واني لم أر قط من قبل زوبعة مثل هذه فکأنما السماء صارت تمطر رملاً وكانت بعض 
الذرات التطايرة کبيرة خشنة توذي عندما ترمیها الریح القوية علی الوجه والعین... 

وصلنا القنطرة بعد منتصف اللیل فوجدنا القطار واقفاً محاطاً بالغبار والرسل فصعدنا الی 
العربة المخصصة لنا وتوزعنا على قمرياتها. .. وصادف معي بالقمريّة مدحت وجودت ومحمد 
عباس وهم كانوا يعتنون بامري وساعدوني كثيراً في السجن يسبب مرضي إذ كانوا يحملونتي 
وفراشي كل يوم مرتين بين غرفتي وساحة السجن... وفي القطار تركوا لي تختاً لوحدي حتی آتمکن 
من النوم ونام أحدهم على أرض القمريّة وتقاسم الاثنان التخت الثاني مناوبة. جزاهم الله كل 

عندما أفقنا صباحاً وجدنا القطار لا يزال واقفاً في محله في محطة القنطرة وذلك بسبب 
الزوبعة الرملية واندثار الخطوط الحديدية تحت الرمال في عدة نقاط بين القنطرة وغزة. وبفي 
قطان جيفا غارسا :قي الرفل :لق سينا مسا اضطن الساطاتق: ان تزسل لهم طعاما وكرانا 
بالطائرات... بقينا يومين كاملين وثلاث ليال في القطار في محطة القنطرة وبالسرغم من ضیق الحل 
ارتحنا خلال هذه المدّة وأخذت درجة حرارتّي تذف وكانت معاملة الضابط والجنود طيبة جداً 
فكانوا کلهم یخدموننا ویبذلون کل چهدهم لتأمین راحتنا... وفهمنا آن الضابط هذا آتی حدیشاً 
إلى مصر من انكلترة ولذا كانت أخلاقه ومعاملته لم تزل تحمل طابع الجنتلمانية الانكليزية ولم 
تتلوث بعد بذهنية الاستعمار... كان يحدثنا بكل لطف وبشاشة ويذهب فيشتري لنا من الفواكه 
أطيبها ومن السكاير أجودها. وكان من حين إلى آخر يمر علينا ويستفسر فيما إذا كنا نحتاج إلى 
شيء, اما الجنود فکانوا پخدموننا من کل قلبهم ولم نشعر أبداً بأننا أسرى وأنهم حراسناء بل 
انما كان وضعنا يشبه وضع طلاب مدرسة خرجوا مع استاذهم الى سفرة «بيكنيك». وكان الفرق 
بين وضعنا في القطار وبين حالتنا في سجن العباسية كالفرق بين الثريًا والثرى... 

تحرك القطار في اليوم الثالث صباحاً أي في 59 آذار/ مارس... وکان السير بطيئاً جدأ حيث 
لم نصل حیفا الا لیلا. .. تعشينا في المحطة في حيفا ثم ركبنا باصاً كبيراً وذهينا إلى حيث لا 
ندري... وبعد آن سارت بنا السيارة مدّة غير قصيرة وقفنا أمام بناء محاط بالأسلاك الشانكة.. 
وكان ذلك سجن حيفا العسكري... يظهسر أن الله كتب لنا أن نطوف السجون العسكرية 
البريطانية كلها في بلاد العرب...! دخلنا وقلوبنا مضطربة لما سنلاقي! فأدخلونا في غرفة واسعة 
نظيفة وعلى أرضها عشرون كيساً من الأكياس التى نعرفها على أن الحراس أكدوا لنا بأنه لا 
يوجد بق في سجنهم. وقد ارتحنا من هذه الناحية فنمنا على الأرض بفضل الحكومة البريطانية 
بعد أن أغلقوا الباب علينا... عند الصباح أتوا لنا بشاي وخبز وزبدة وكان مستوى 
«البريكفاست» هنا أعلى من مصر وأنظف... بعد ذلك تركوا الباب مفتوحاً طوال النهار فجلسنا 
تحت الشمس ‏ ساحة السجن الصفيرة... وأتی طبیب السجن لفحص السچناء. ام 


ووم 


ذكريات بغدادية 


عبد الجبار حمزة للمعاينة ولا عاد بعد بضع دقائق وجدناه پهز برأسه ویسب ویضحك وأخبرنا 
بأن الدكتور قبل كل شي فحص الآلة التناسلية ثم أدخل اصبعه في دبره بالرغم من احتجاجه 
ورفضه... يظهر أن الدكتور كان من اليهود المتطوعين ولربما كان يقصد الاهانة فرفضنا الذهاب 
الى الفحص... واتی رئيس عرفاء السجن والح بلزوم الذهاب الى الطبیب فافهمناه باتنا ضیوف 
موقتون وأخرجناه يجر بقدميه... قضينا في سجن حیفا یومین حیث كان الهواء باردا طيباً 
فاستعدنا قوانا ونشاطنا. تحركنا في أول نيسان/ ابريل بالسيارات الى شرقي الأردن فالوطن 
العزين... 


۳۹۹ 


القسم‌الرابع 


ال a‏ سکره 





السجن والحاكمة 





بلادي وان جارت... 


صباح یوم السبت الوافق اول نیسان / ابریل ۱۹6۶ آتت آمام سجن حیفا السكري آربم 
سيازات: منها 'اثنتان قهران. عرية واثتتاخ"من:نوع «اللوريات» الفسكرية. فركت المستون والمرضى 
بالعربتين وركب الشبان «باللوريين» مع العفش وتوجهنا نحو شرق الأردن وكانت هذه أول مرة أمر 
بهذا الجزء من البلاد العربية وكان كل شيء في مصر وفلسطين وشرقي الأردن يدل على أن «أيا 
ناجيه كان في بيته يامر وينهي والطاعة العمياء هي نصيب أهل البلاد... 


مساء ذلك اليوم وصلنا الفرق على حدود شرقي الأردن وهي محطة واسعة ونقطة هامة في 
قنبكة المؤاصلات البريطانية ::. هناك تعشينا وبقد انتهاء العشناء ركبنا مسینارة فنیرن» کینرة منم 
حراستا متوجهین نحو يغداد . وفي اليوم الثاني عند الفجر وصلنا محطة تموين للبذزين وبعد ان 

غسلنا وفطرنا رکبنا السيارة من جدید واستأنفنا السبر نحو بغداد. .. کانت قلوبنا تزداد خفقاً 
كلما اقتربنا من الرمادي ثم الفالوجة... لاننا كنا نجهل شکل الاستقبال الذي ینتظرنا!... 


ولم نجد أحدأ بانتظارنا في الرمادي. نحن الآن في العراق ولكن حراسنا انکلین, فكان ذلك 
تموةاجاً اللاستقبال الذي پرتضیه آذناب الانکلیز... قبل أن نعبر جسر الفالوجة رأينا ضابطاً 
بريطانياً ينتظرنا بسيارته فوقفنا وتحدث الضابط مع رئیس الحرس, ثم تحركت السيارة الصغيرة 
وصرنا نتبعها... فالشغلة اذن كلها انكليز بانكليز... 


وبعد آن سرنا مّة» وقفت بنا السيارة عند الحقل الحيواني في أبي غريب... هناك على حافة 
الطریق رآینا چماعة من الشرطة وموظفیها یتوسطهم السید آحمد الراوي مدیر الشرطة العام... 
نزلنا هناك فأحاطنا عدد کبير من جنود الحرس اللكي بحرابهم وعلی رأسهم رئیس متعجرف 
ومنفوخ کالطاووس... يُعطي الأوامر العسكرية الى هذا وذاك كأنه في ساحة حرب... كان عدد 
الجنود والضباط والشرطة أضعاف عددنا... وكانت هناك سيارات مدرعة ورشاشات وكثير من 
السخافات... أدخلونا في غرفة في بناية الحقل الحيواني ووضعوا حراساً أمام الباب والشبابيك... 
فجلسنا على الأرض وصار يعضنا ينظر الى بعض متسائلاً متعجباً... ما هذا الاستقبال؟ وناذا 
كل هذه «الخبصة»؟. 


۳۹ 


ذکریات بغد ادية 


شتآ تصرف تشاب الاتكليز مجهي الخرس فخل الفسناظا العراقيتون ومع أخمد 
الراوي إلى ۳ 4 مجاورة وصاروا يتداولون مف السالة يا ویقینا نحن ون لم ما 
ورقة في دده أسماءنا . يقرأ الاسم ثم ينظر الى الشخص ویساله آنت فلان؟ ویعد أن انتهى من 
هذا التعداد الغريب خرج وبقينا ننتظر من جديد... وبعد مدّة نادوا الضباط الجنود من بيننا 
اختياط) ومتهب حسن وخضيز عجيل.:. اخذوفع يسيازة تقل مسكيرية بد آن ريطوا كل أقدين 
منهم بحديد في أيديهم... معاملة بديعة! وبعد ذلك نادوا بالمدنيين غير المتهمسين وهم: داوود 
السعدي وعيد الرزاق شبیب وجودت سامي سلیمان ولطفي بکر صدقي ومحمد عباس 
وعيد الجبار حمزة. وضعوا هؤلاء بسيارة باص وأخذتهم الشرطة ویقینا نحن ف الفرفة ننتظر 
وكنا: الشريف شرفء ومحمد على محمود ورؤوف البحراني وعبد القادر الكيلاني» وكامل شبيب» 
وانا. 


بعد مدّة آتی الرئیس التعجرف وقادنا الى بناية بالقرب منا کانت محاطة من کل جانب 
باسلاك شائكة مزدوجة صرنا نمر من ممر کله اسلاك شائکة حتی السقف بین الخط الداخلي 
والخارجی کان مشبکاً بالأسلاك ولکنها موضوعة بصورة غير متقنة... شأن اعمال العراقپین... 
دخلنا تلك البناية المظلمة وبعد أن فتشونا تحت مراقبة الرئیس التعجرف وزعونا إلى غرف 
مختلفة متباعدة عن بعضها بعد آن نبهنا الرئیس باننا هنا قید التوقیف بالسجن ویوجد معنا 
سجینان آخران ثم قال: «الکلام ما بينكم أو بين السجناء الآخرین ممنوع بتاتام... وان الحراس 
لدیهم تعلیمات «یمنعون ویهینون کل من یتکلم». 


وكان هذا الرئيس بتعجرفه وصلافته قد ذكرني بالکابتن سمارت»... بینما الحل والغفرف 
ذكرتني بسجن العباسية بالقاهرة. وعندئذ علمنا بأننا في سجن أبي غريب. .. الذي كنا نسمع عنه 
ونحن في سالسبري وأن علي محمود الشيخ علي وأمين ركي كانا محبوسين هناك... على أننا كنا 
نعتقد بأن الحكومة العراقية الموقرة اختارت ذلك المحل من باب العطف على المساجين السياسيين 
فاختارت هذه المزرعة في أبي غريب. ولكن لما رأينا هذه الأسلاك المكدسة المحيطة بهذه البناية 
التي کانت قد شیدت لتکون اصطبلاً للخیل, فهمنا القصود... ولا رأینا عده الحراس ومعاملتهم 
وقذارة المحل وخلوه من جميع أسباب الراحة كالماء والکهرباء والراحیض والحمام علمنا بأن 
القصد كان التعذيب والانتقام والإهانة وقد سبق الانكليز واذنابهم غيرهم من صغار النفوس في 
هذا الصدد... وان كان معتقل «داخي» لطخة عار على جبين الشعب الألمانى فإن سجن «أبى 
غريب» بالنسبة الى العراق سيكون له نفس العار على موجديه... ١‏ ۱ 


بعد آن دخل کل منا الفرفة المخصصة اغلقوا علينا الأبواب... وإذا ما أراد أحد منا أن 
يخرج لقضاء حاجة ضرب على الباب ونادى الحارس فيأتي هذا ويفتح الباب ويصحبك إلى حيث 
الراحیض. .٠‏ وهي عبارة عن غرفه جنب باب المدخل وضعوا فيها «تتكدين» فكانت مرحاضاً ولا 
كان الجدار الذي يفصلها عن الغرف الأخرى لا يعلى الى السقف فکانت الاصوات والرواشع 


۳۹۰ 


تنتشر إلى ما جاورها من الغرف. ولم يكن بين غرفتي وهذه المحلات غير الصحية سوى غرفة 
واحدة یشغلها علي محمود ... 

وجدت في الغرفة سريراً من حديد عليه فراش لا بأس به وطاولة صغيرة وكرسيين. ابريق 
وطشت... تنكة ماء ى «قعادة»... 

عند الساء اتونا بطعام لا باس به بالنسبة ای طعام «العباسية» ولا گنت جوعان اکلت ما 
وافکر قٍ هذا الوضم وبما سالاقي. وانقضت الليلة الاو في سجن ابي غريب بين الآلام 


۳۱ 


ذکریات بغدادية 


ته مهد 


الآن أنا في بيتي (آب/ أغسطس ۱۹۶۱) وقد مر ما يقاربٍ السنتين ونصف السن؟ة على يوم 
وصولنا الى «آبي غریب» کما آنه مر أكثر من ثمانية عشر شهراً منذ أن تركت ذلك امحل مضا 
ولكنني أشعر بلوعة الألم كلما ذكرت تلك الأيام المزعجة التي قضیتها في سجن «آبي غریب».. 
أذكرها يتفاصيلها وكل فجاعتها وأحياناً أحس بآلامها وكأنها الام الحال لا الاضي ا 
حوادثها وكأنها تمر الآن أمام عينيُ... هذا لأن أيام «ابي غريب» ونتائجها جمعت الظلم 
والانتقام وضيق الصدر وصغر النفس وقصر النظر وقلة الذوق وفساد الأخلاق وانعدام المروءة 
والکرامة وکل ما فٍ الانسان من لوّم وطیش وسخافة وأنانية... نعم «أبو غريب» كان يمثل کل ما 
في الانسان من شر ولوّم وظلم واستبد اد بآیشم الاشکال... انه هیکل دناءة النفس ورمز سقوطها 
الى الحضیض ولم یزل ذك الهیکل القبیم قائما وذلك الرمز الکریه شاخصا وان کان قد انقضی 
أكثر من سنة على انتهاء الحرب. ذلك أن النفوس الصغيرة لم تزل يحاجة لتطمين دناءتها بمخل 
ذلك الظلم والانتقام الرخيص... ولذا فإنها لا ترى بأسا من أن تبقى تلك اللحظة في جببن 
العراق. ویظهر أن أهل العراق قد تعودوا عبی ذلة النفس فلا یضرهم العار ولا یِزعجهم الهوان 
بعد الیوم... 


مساء ذلك اليوم المزعج, يوم وصولنا ای «آبي غریب»» ألقيت بنفسي على السرير الحديدي ف 
تلك الغرفة القذرة الصغيرة وأخذت أستعرض الحوادث الغريبة العجيية التى تعاقبت منذ أول 
يوم من أيلول/ سبتمبر سنة 1915 عندما أعلن هتلر حالة الحرب بين المانيا وبولونيا حتى هذه 
الساعة التي أنا فيها في هذا السجن العراقي. كنت استعرض ما وقع وأكاد لا أصدق به. 
وزارة... وأسر. ونفي واعتقال. ايران وأفريقيا ومصر. معتقلات وسجون وأسفار وبحار وقطارات 
وانكليز وهنود وعبيد والنتيجة أنا الآن هنا في بلاديء هذه البلاد التي ضحيت في سبيلها وقتي 
وصحتي وأنسي وطربي. هذه اليلاد التي كنت أرى في سعادتها غايتي وف تقدمها وتحريرها 
سعادتي. فدرست وثعبت وکتبت وتحادثت وکافحت خلال سنين عديدة ‏ قضاها غيري بالکسل 
والرح وتطمین الشهوات لاقوم بما علِ من واجپ تجاه هذا الوطن وابناشه الضعفاء الکبلین 
ستلاسل الیل وا لسسان: 


ل آنا الآن كدان أى بالقرب من بغداد عاصمة العراق ی 3 عصية ید ون 
لخيره وساعياً لتحريره باللسان والجدل والنشر والدعاية ويكل الوسائل التي يفهمها الأوروبي 


نعم أنا الآن ۹ بغد اد » 5 العراقء ف «آپي غریب»؛ ف هذة الغرفة الموحشة من هذا البناء 
لوحا سجيناء والسجن انفرادي» و الياب 9 99 الحارس يتمشى ف الممر المظلم 


۳۹ 


بينما كنت غارقاً بهذه الأقكار سمعت في الغرفة المجاورة لي حواراً بين شخصین ولا انتبهت 
عرفت أحد المتكلمين كان علي محمود الشيخ علي والمتكلم الآخر هو العريف محمد... عريف 
الحرس والمسؤول عن السجن... وبعد مدّة سمعت الحارس يفتح قفل غرفتي... فدخل العريف 
محمد یحمل کوباً (استکان) من الشاي الحامضي وقال: انه من جاري «علي بك» فشکرته وسألته 
عن حال علي. قال أنه بخير وآنه آمضی حتی الآن سنتين في هذا السجن وأنه كان في بادیء الامر 
مع أمين زكي باشا ولكن بسبب مرض هذا الأخير فقد نقلوه الى السجن المركزيء قلت: قضى علي 
بك سنتين في مثل هذه الغرفة وفي هذا السجن؟ قال: نعم. قلت: ساعده الله وساعدنا. فابتسم 
العريف محمد وقال: «كلها تنقضي يا بَّكء ان الله كريم...». نعم ان الله كريم. ولکن عباد الله 
لكام ظالمون!. بعد أن شربت الشاي أعدت له الكوب شاكراً ومسلما على علي محمود وضيافته... 
ثم أغلقوا الباب بالحديد والقفل... ونمت من كشرة التعب ومرارة التفكير... وقلبي يقول: «الله 
0 «الله 0 


سقوف ابناية وقد عشعشت في كل مكان يستوعب عشأ . بين أعمدة السقوف وثقوب الجدران 
وكان الغبار يتناثر في فضاء الغرفة من تحريك الأجنحة وفضلات الحشيش اليابس والأخضر 
تتساقط من أطراف الأعشاش. فالدنيا ربيع والعصافير والحمام والكون كله يتمتع بكل ما فيه من 
حركة وانس ونشاط وهناء. انه موسم التكاثر والفرح ولكن سخافات البشر جعلته يهمل كل هذا 
وينكب يلهو بالحرب والقتل والتدمير والأسر والسجن والظلم ناسياً أن ليس في هذه الدنيا ما يبرر 
هذه الافعال الشنيعة وهذا الجنون. راعدتي الى الحياة الواقعية ضربات على بعض الأبواب 
ونداءات اخواني في السجن للحارس.. اذ اخذ الواحد تلى الآخر يذهب الى المراحيض. فيفتب 
الحارس الاغلاق والابواب ويقودهم الى حيث يريدون وكنت أسمع «بشاعات» الإنسان إذ ( 
يفصل بين غرفتي والراحیض الا غرفة واحدة. وبما أن الجدران الفاصلة بين الغرف لا تصل الى 
السقف فكانت «الأصوات والروايح» تنتقل من غرفة الى أخرى بنسبة البعد أى القرب ما بين 
الغرف. ولما أتى دوري ضيربت على الباب. وأتى الحارس الخادم «خالد» وفتح الباب فخرجت ثم 
عدت وأغلق خالد الباب... وبعد مدّة فتح الباب من جديد وأتى جندي من الأكراد يحمل صحنا 
معدنياً فيه زبدة ودبس وخبز... وعلمت أن هذا هو الفطور وأن الجندي هو العريف فتحي وهو 
طباخ عند ضباط الحرس الملكي... فشربت الشاي وأكلت الفطور وشكرت العريف فتحي على 
خدمته وأدبه... وهنا اعترف آن الجنود کلهم وعریفهم «السجّان» محمد كانوا كلهم مؤدبين 
ومستعدين للخدمة ولريما كانوا آسفين على وضعنا وطالبين الخير لنا... وكنت أسمعهم كلهم 
يدعون لنا بالفرج القريب والعاقبة الحسنة. وانقضى زمن غير قليل بعد الفطور والحلاقة والغسيل 
أمضيته مرّة أنظر الى العصافير وأحسدها على تمتعها بهذه الحرية المطلقة وطورا أفكر في نفسي 
والحل القذر الذي آنا فيه والمصير الذي اجهله... وبعد مدّة طقطقت حدائد الباب وانفتح باب 
الغرفة فدخل علي ابراهیم ومعه وداد مع غيده ومحمود ومعه أيضاً سليمان فتاح... فخفق قلبي 
لرژیتهم وتسالنا وتعانقنا وكانت الدموع تتساقط من عيني وداد وأدمعت عينا سليمان... 

فشجعوني وطمنوني وشجعتهمٍ أنا أيضاً بدوري واعتذرت لهم بأن أكون مشا لازعاجهم واقلاق 
بالهم... وکنت في الحقيقة متألاً بسببهم آکثر مما کنت متألاً من وضعي. ودخل اللازم صبري 


۳۳ 


ذکریات بغدادية 


مساعد الرئيس عبد القادر آمر الحرس ليكون على علم بما يجري ويسجل ما يراه جديراً ولازماً 
للتسجیل مما یدور من الحدیث بيننا! 
وبعد ربع ساعة تركني کل من ابراهیم وسلیمان... وبقیت مع وداد والاولاد... منظر مؤلم 
جداً... كانت وداد تتظاهر بالجلد والصیر وکنت آنا اصاول الضحله والهزء لاخفاء ما في قلبي 
il;‏ لها وللأولاد ... وقد وجدت أن غيده قد نمت وكبرت ومحمود الذي تركته قبل ثلاثة أعوام 
لا يعرف من الدنيا سوى البكاء والرضاع هو الآن صبي جميل يتكلم ویسال... اذ وقف جنب 
آمه ينظر إِليّ وسألها: هذا بابا؟ ليش شعره أبيض؟ ليش هنا؟ ليش ما يجي البيت. وكاد قل 
یتفطر الا عندما سمعته يتكلم وينظر بعينيه الجميلتين إليّ وإلى الغرفة وآلى الوضع... أما غيده 
فكانت إلى درجة ما تفهم الوضع. وکان من الژلم حقاً آن التقي باهلي واولادي بعد شلاث سنوات 
في النفي والاعتقال في مثل هذا المكان وفي حالة كهذه! ولكن هكذا شاءت الأقدار... فلنتشجع 
ولنصير وأن الله مع الصابرين. 
بقيت وداد مع الاولاد عندي ساعة من الزمن, ثم انصرفوا وأخذوا معهم الشنط الزائدة وما 
لا احتاج الیه من حوائجي. 
صرت أشعر بعد هذه الزيارة؛ عندما أغلق الباب من جدید ووضعوا فیه الفلاق والحدید. 
بشيء من الاطمثنان والراحة لمشاهدة أخي وزوجتي وأولادي وإكنه شعور مخلوط بحرقة وحزن 
عميق... ماذا فعلت يا ترى لأستحق ق كل هذا؟ وكنت أجيب نفسي: أن العالم يمر بدورة هستيريا 
لها ملايين من الضحايا وأنا واحد من تلك الضحايا وسينجلي الغبار يوماً ما وقد تعود المياه إلى 
مجاريها... هكذا كنت كلما داهمني ظلام الواقع المخيف أحاول تبديده بأنوار الآمال والتمنيات 
وهكذا إلى يومنا هذا لا أزال أؤمل بأن الحق سيعلى يوماً وان الباطل سيزهق في الآخر... 


بعد عصر ذلك اليوم فتّح الباب من جديد فدخل الرئيس عبد القادر فسلم واستأذن بالجلوس 
وأخذ يكلمني بكل لطف معتذراً عن هذا الوضع ومظهراً أسفه الشديد وألمه العميق بأن نكون يما 
نحن فيه وأكد بأنه سيكون دائماأ مستعداً لأية خدمة ولأية مساعدة في نطاق صلاحيته وأظهر من 
التواضع والتادب مما هدرخ في نظري غبر الرجل الذي رأيناه في الأمس رعذ للتعجرف» وسبحان 
من يبدل ولا يتبدل. واستمر الرئيس عبد القادر في طيب معاملته ومجاملاته وحسن سبرته حتی 
اليوم الأخير. ويظهر أن التعجرف والانتفاخ والشدة والحدة: التي تظاهر بها أول يوم وصولنا 
كانت لإرضاء الجماعة المستقبلة بما فيهم الضباط الانكليز وأحمد الراوي وضباط الشرطة 
السرية... وعلى كل فإن زيارة عيد القادر ومجاملته كانت نوعاً ما مخفقة لكابوس السجن وضيق 
الصدر في هذه الغرفة الملعونة. .. وقد أثر وضع الرئيس على أتباعه من الحرس وعلى 00 

«السجان» محمد... فازدادوا تأدياً ومجاملة. .. وهذا أمر هام بالنسية الى نفسية السجين... 
أن بحسن المعاملة أى بإساءتها يستطيع السچان أن یخفف أو يضاعف عذاب السجين: ذلك 0 
العلاقة اليومية الدائمة هي قائمة بينهما ليلا ونهاراً. .. فإذا تمرد السجان وغلظ طيحعه وساءت 
أخلاقه ازدادت ظلمات السجن وازداد ضيقه وكثرت عفاريته وطالت ساعاته. وفي مثل تلك 
--- يحقد السجين على السجان أكثر من حقده على الحاكم الذي حكمه أو الحكومة التي 
.. أقول هذا لأن حسن معاملة الرئيس عبد القادر خففت عنا من أثقال سجن ابي غريب 


۳۹ 


السجن والحاگمة 


ومن اهواله هذا مع آننا لم نجهل آن هذه الجاملة کانت على الأكثر ظاهرية مصدرها اللسان 
ودافعها الأمل في قائدة مقبلة» ومع ذلك كنا نشعر بارتیاح منها إن كان في مقدور الرئیس واتباعه 
أن يسيئوا المعاملة ويغلظوا الطباع فالمجال أمامهم واسع والمقامات العليا المنتقمة لا ترى ذلك الا 

بعين التشفي والرضى... وال فما معنى هذا السجن الخاص في «آبي غریب» وما علاقة الحرس 
الملكي بحراستنا مع وجود محلات للتوقيف وحراس في السجون من الشرطة وغيرها... وعلمنا من 
الرئیس عبد القادر وأتباعه بأن کل هذه الترتیبات والاوامر صادرة مباشرة من الامیر عبد الاله 
استنادأ إلى رضى السفير كورنواليس وقد اتفق السفير والأمير ضدنا ورئيس الوزراء نوري السعید 
مستعد للشر, وهكذا كنا معرّضين للانتقام والحقود الشخصية أكثر مما كنا مجابهين للعدل 
الق 


مرت بضعة أيام ونحن في هذا الوضع مسجونون طيلة النهار والليل في هذه الفرف القذرة 
الصغبرة. وکان ابراهیم يأتيني کل بوم وتأتي ود اد مع الغداء فناکل معا ثم تذهب عصراً وهكذا 
کان الحال مم الأسر الاخری. وبعد آن انقضی آسبوع من السزمن» جاء الرئیس عبد القادر 
واخبرني بان نوري باشا بناء على حالتي الصحية وافق على أن أخرج الى الساحة الصفيرة 
المحاطة بالاسلاك آمام مدخل السجن. ساعة واحدة ف النهار... نصف ساعة ضَياضاً ونصف 
ساعة مساء... فشكرنا «أبا صباح» على هذا اللطف والعناية الخاصة بحالتي الصحية وصرت 
آجلس عند باب السجن لاستنشق الهواء... کانما «الجرم» الذي قمنا به يحرم علينا أيضاً الهواء 
النظيف» وبعد مدّة سمحوا إلى محمد علي ورژوف وعید القادر آن يخرجوا أيضاً السواحد تلو 
الآخر بشرط أن لا يكلم بعضنا بعضاً ولا يسلم أحدنا على الآخر. .. أما الشريف شرف وكامل 
شبيب فلم يُسمح لهما بالخروج مطلقاً. .. لماذا؟ ‏ حكم قره قوش!.. كل شي في وضعنا يدل على 
آننا لسنا سجناء الحکومة العراقية وانما کنا سجناء البلاط آو بالأحری سجناء الوصي ومن ورائه 
السفارة البریط انية التي طابت لها هذه التصرفات الشاذة. کنا ضحایا انتقام کورنوالیس 
وعبد الاله ونوري السعید والعراق وما فيه خاضم الیوم لهذا الثلث الذي تشكلت أضلاعه من 
الاستعمار والاستبد اد والاستغلال... انه مثلث غريب سيحكم التاريخ في الستقبل على سيئاته 
وشروره! 

سمعت من الرئیس عبد القادر والعریف محمد وكذلك من علي محمود أننا الآن في نعمة 
بالنسبة إلى المعاملة القاسية التي عومل بها الرعيل الأول. وسأذكر هنا ما بقي في ذاكرتي من تلك 
الفواجع 

ذهب الرئيس عبد القادر مع جنوده إلى البصرة لاستلام الجماعة وكانوا: يونس السبعاوي 
وعلي محمود وآمین زكي ومحمود سلمان وفهمي سعید وصدیق شنشل. . وضعوا الحديد بأيديهم 
وآتوا بهم بالقطار إلى بغداد. في الحطة کانوا قد استحضروا بعض الصورین فخذت لهم صور 
شمسية وأفلام. ويقال ان الفيلم عرض فيما بعد بحفلة خاصة في قصر الزهور للتشفي وتسكين 
0 .. وضعوهم في هذا السجن في أبي غريب بعد أن دقوا الحديد في أرجلهم أيضاً... 
منعوا es‏ 0 


۳۹۵ 


ذکریات بغدادية 


| که پم مدا معا بسا تفه سکم اللي ان توش 
السبعاوي ومحمود سلمان وفهمي سعید ثشاني پوم الحکم جنب السجن حیث نصبوا ثلاث مشانق 
وکان السجناء یسمعون دق الاخشاب عندما کان آفراد الحرس اللكي ینصبون الشانق... وعند 
إجراء تلك العملية المفجعة حضر للتفرج كل من عبد الاله ونوري السعید. ویقال ان محمود 
سلمان تكلم ببعض الكلمات فأسكته مديرالسجون العام عبد الحميد الشالجي مهيناً اياه. ويذكر 
عبد القادر ویوید ذلك کل من العریف محمد وعلي محمود أنه يعد اتمام عملية الشنق أتى 
عبد الاله ونوري ليريا حالة علي محمود وآمین زكي فوضعوا لهما سلماً من الخارج فتسلق کل 
منهما واخذ ينظر من الشباك العالي المطل الى داخل الغرفة فوجدا علي محمود يلعب بالورق 
وكذلك أمين زكي... ويذكر عبد القادر أن فهمي سعيد شنق مرتين لأن جسمه كان خفيفاً فظن 
الطبيب آته.فارق الحياة ولكن يغد. أن اخزلوة من الخشية وجدوا جات لم بزل هيا قرفن من 
جدید وشنقوه ثانية. .. هذا وأن جثة يونس السبعاوي التي كانت ضخمة لم تدخل التابوت فصار 
الجنود یدوسونها بارجلهم واحذیتهم لادخالها فٍ الصندوق... کیف یا درى يستطيع عبد الاله 
ابن الملك علي ذلك الرجل الحكيم الطيب أن يحضر مثل هذه المناظر منتقماً وملتذاً؟ وهذا نوري 
السعيد هل صئر الاستعمار قلبه حجرأ صلباً كهذا؟ وهل يجوز لرئيس دولة ورئيس حكومة أن 
يقوما بمثل هذه الأعمال؟ وكيف سكت السفير كورنواليس ممثل صاحب الجلالة البريطانية وهو 
عالم بكل ما يقوم به الوصي ورئيس الوزراء. هذا هو سر المثلث العجيب. الاستعمار والاستبداد 
والاستغلال... 

كنت أسمع هذه الأخبار وأخرى مثلها وأتألم بأن يصل البشر إلى سوية مثل هذه. الفواجع 
ف افیا وق انیا كلها عل قدم ؤيناق:هذا عم زاگ انا كتانق استطاعنة العراق 
تجنيها..؟ هذا ما کنت قد سعیت له وحاوات. ولكن موجة الهستيريا اکتسحت کل من آراد آن 
قاری عو ان ماقام نة القراة ورس كان خط واا لين لما بريه كبا قلت ق عا 

.. ولکن أيجوز أن تتخذ تلك الحرکة وسيلة لتمثیل الفواجم وتطمین الاحقاد وآن یضرب 

a‏ بالمروءة والحكمة والانسانية عرض الحائط؟ نعم إن الاعتداء أمر قبيح ولكن الانتقام 
أقبح منه... ولكن يظهر أن العالم كله غطس تحت تلك الموجة القوية... فاختلط الظالم بالمظلوم 
والعالم بالجاهل والخير بالشر والأخضر باليايس. 

علمت أنه بعد وصولنا بيوم أو يومين آخذ كل من الشريف شرف وكامل شبيب وعبد القادر 
الكيلاني بدوره لمقابلة الوصي في قصر الزهور أى قصر الرحاب ولم أعلم حتى اليوم بما دار من 
حديث أثناء تلك المقابلات على أن من سير الحديث مع الرئيس عبد القادر فهمت بأن ذلك كان من 
ياب اللوم والعتاب والتأنيب والتحقير وأنه من علائم الخير آننا نحن الثلاثة محمد غلي ورؤوف 
وأنا لم نتشرف بمثل تلك المقابلة غير المرغوبة... هذا أمر ان دل على شيء فإنما يدل على أن 
وضعنا هو بين يدي صاحب السمو ومن ورائه الانكليز... فالخير اذن أو الشر سياتينا من هذه 
الناحية بصرف النظر عما إذا كنا مذنبين أو غير مذنبين... فالحكم والعدل والقانون والحق وكل ما 
ف الغراق اذن: كلام فارغ. والحقيقة أن مصيرتا ومستقبلتا وخياتنا الآن منحاط بذلك المثلث.: 
وقاعدة المثلث هي السفارة بينما البلاط والوزارة يشكلان ضلعيه القائمين... هذه الوضعية كنا 
نعرفها وكان يعرفها كل واحد في العراق... وكان الرئيس عبد القادر دائماً يقول لنا جهراً بأن 


۳۹۹ 


نحن الآن في مأزق حرج؛ لأن الظواهر کانت ضدنا... آلم نکن وزراء رشید عالي؟ فهذا يكفي 
لحقد الانکلیز والوصي ورئیس الوزراء... لکن هل کنا من آعوان رشید آو هل کنا راضین عن 
آعماله وتصرفات القواد؟ آلم نحاول الاستقالة؟. آلم نهرب من رشید وجماعته عندما وجدناهم لا 
یسمعون ولا یفقهون؟ لم آصبحنا وزراء دون رضائنا وبلا علمنا مقدماً؛ هذه كلها امور يجهلها أو 
یتجاهلها من آکل الحقد قلبه وغلب الانتقام علی مروءته وضمیره... نعم کانوا یعلمون بذلك ولذا 
عندما جلبوا الرعيل الأول تركونا في المنفى في آفریقیا وذلك بالرخم من رغبتنا والحاحنا في العودة 
إلى بغداد منذ أن سمعنا بوجود تهمة ضدنا عندما كنا في ايران... فلو كنا مجرمين لاذا لم یأتوا 
بنا مع الباقین ویحاکموننا ویحکمون علینا بما نستحق كما حكموا من قبل؟ هذا من جهة ومن 
الجهة الثانية لو كانت نيتهم طيبة لماذا جلبونا الآن والعمعة لم تزل قائمة والبحار خطرة ولاذا 
هذا الاستقبال وهذا السجن المنفرد في «آبو غریب»؟ ولاذا کل هذه الشدة والحيطة والقسوة؟ 
وإذا كانت البعرة تدل على البعير فوضعنا لا يبعث على راحة البال والاطمتنان. علی آن آخبار 
التفاؤل كانت تأتينا من كل جانب. هذا يقول أن في نية الحكومة سحب الدعوى أو التهمة واتهاء 
السالة وآخر یقول آن الانکلیز آخذوا عهداً من الحکومة العراقية قبل جلبنا من آفریقیا بان لا 
یصیبنا آذی وثالث يدعي بانه ستقوم محاكمة شکلية لاصدار قرار ببراء‌تنا. وكان محمد علي 
محمود حسب عادته آغزر منبع للتفاقل وکان مؤمناً من کل قلبه بسان السالة مسالة آیام 
معدودات ثم يذهب كل منا إلى بيته معززاً مكرماً. ولكن بالرغم من ذلك كله كنت أشعر في أعماق 
قلبي أن وضعنا لا يستوجب الارتياح. هذا كان اعتقادي منذ أن أخبرنا بالعودة في سالسبري. 
وقد أكد هذا الاعتقاد المعاملات التى رأيناها في الطريق. ثم في سجن القلعة والعباسية في مصرء 
ثم «الاستقبال المطنطن» من قبل الشرطة وعلى رأسها أحمد الراوي والحرس الملكي تحت قيادة 
الرئيس عبد القادر وهذا السجن الغريب في «ابى غريب» وعناية الوصي الضاصة بنا وبسجننا... 
كل هذه تدل أن أمامنا صعوبات وانتقامات... ولذا كنت ساعةً أسلي نفسي بتفاؤل المتفائلين 
وأقضي ساعات عديدة أفكر بما في الأيام المقبلة من مزعجات وظلمات... 


كنا نتبادل الآمال والهموم كلما التقينا في الممر بين الغرف أى في الساحة أمام السجن خلسة 
وعندما يكون الحارس غافلاً أو متفافلاًٌ كما أن العوائل والاقارب كانوا ينقلون الأخبار بيننا. 
فأخبار محمد علي كانت كلها مشجعة ومصدرها الاتصالات بجميل المدفعي وابراهيم كمال واخیار 
رؤوف البحراني, وان كانت محدودة هي أيضاًء كانت مطمئنة واتية عن طريق السيد 
عبد المهدي. وعبد القادر الكيلاني قصته خاصة به. أما الشريف شرف وكامل شبيب فلا اتصال 
ولا علاقة بیننا وبینهما... وکاذت التطمینات تتوارد عل ابراه من كل جاتب ایضاً. عبد الحسن 
شلاش وعبد الرزاق الاأمیر وادموندس وغیرهم... 


۳۹۷ 


ذکریات بغدادية 


السجن وهذا العذاب... ولكن لم يغير كل ذلك شيئاً وبقينا في جو مظلم لا أرى فيه بصيصاً من 
النور. 

صادف أن أتى الى بغداد رياض الصلح رئيس وزراء لبنان في تلك الأيام فقابله ابراهيم 
وقابلته وداد فوعد خيراً وتحدث مع الوصي ومع نوري السعيد وبلغني أنه ذكر على سبيل المثال ما 
قام به اده ضدهم ولكنهم عفوا عنه وتركوه... وبلغني أن نوري أجابه بأن لا سبيل لسحب 
التهمة وأنه لا بد وأن تكون محاكمة وعسى أن تنتهي بخير... 

انقضى علينا ما يقارب الشهر ونحن في هذا السجن المخيف وعذاب جهل المصير يحيط بنا 
ويزداد كثافةً وثقلاً كل يوم وعيشة السجن المنفرد هذاء تضاعف ذلك العذاب وتجعله أحياناً لا 
يطاق... 


۳1۸ 


كلاق اجاح مولس 
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موسی الشابندر مع الرئيس اديب الشيشكلي ويبدو إلى الیسار الامیر عبد الاله الوصي علی عرش العراق 
(القصر الجمهوري تموز/ یولیو ۱۹۰۱). 
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خلال اجتماع هيئة الأمم في نیویورك (۱۹۰۲) موسی الشابندر يلقي کلمة العراق. 
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ا ار او ا من و و ا و ی 
العام حمدي صدر الدین لم یوافق علی توجیه تهمة الینا لعدم وجود أدلة ولأننا دخلنا الوزارة بعد 
تصویت الجلس وخلعه الوصي وانتخاب وصي جدید ثم بلغنا آن حمدي صدر الدین استقال وعبن 
محله عبد العزيز الخياط وأن شهاب الدين الكيلاني أيضاً سيستقيل لأن ابن عمه عید القادر هو 
بین التهمین فکل هذه الأمور کانت تدل علی آن هنالك طبخة, وأن نوري والاتكليز والوصي مهتمون 
بالقضية. 


وفوجئنا يوماً بخبر اتهام المفتي الحاج أمين الحسيني بالمادة 8١‏ من قانون العقوبات 
البغدادي وقد وجهت الإذاعة العراقية انذاراً له بلزوم تسليم نفسه خلال سبعة أيام والا 
فستجري محاكمته غيابياً وقرأنا في بعض الصحف نفس الانذار. اذن کان الجماعة ينوون 
محاكمة المفتي معنا... لماذا لم يتهموه كل هذه السنوات ولم يحاكموه مع الرعيل الأول وهو مكوّن 
الحركة وموقد نارها؟ فإدخال المفتي معنا لم يكن من الأمور المطمئنة بالنسبة لنا... وقد زادنا هذا 
الأمر قلقاً واضطراباً. وبعد ذلك بأيام استلم الرئيس عبد القادر كتاباً من رئيس المجلس العرفي 
يذكر فيه بأننا نحن كامل شبيب والشريف شرف ومحمد علي محمود ورووف البحراني وموسی 
الشابندر - متهمون بالادة ۸۰ من ق.ع.ب وأن عبد القادر الكيلاني متهم بالادة ۲۵۰ - وآتی 
هذا الخبر کضربة قاسية علینا وحطم آمالنا. 


إذن كل تلك التطمينات كانت هواءٌ في شبك ولم یقصد منها الا تخدیر الاعصاب وتحدید 
الوساطات والراجعات! 


ٍذن نحن والفتي وکامل شبیب کلنا فٍ نظر الجماعة فٍ نفس الدرجة من الذنب والاجرام. 
إذا كان هنالك ذنب أو جرم... 


آتانا ذلك الخبر الزعج مساء ولم يكن لدينا متسع من الوقت لنفهم ما هي هذه المادة ۸۰ 
ولم يتذكر محمد علي ولا رژوف ولا علي محمود عنها شیناً ولکن هذا الاخیر قال لي انهم هم ایضاً 
كانوا متهمين بنفس هذه المادة وأن فيها فقرتين. أخذت الأفكار السوداء تتوارد عليتا لا سيما بعد 
أن وجدنا أنفسنا متهمين بنفس المادة مع كامل شبيب والمفتي. . أذكر عندما كنا في ايران 
۱ وسمعنا بتوجیه التهمة لنا كان كامل شبيب مثلاً متهماً من الحکمة بنفس الواد التي 3 
بها رشید والقواد والآخرین من الرعیل الاول... فالآن تساوینا مع کامل ومعنی ذلك آن الوضعية 
ازد ادت سوءا. 


جلسنا تلك الليلة مهمومين مغمومين آمام ساحة السجن ومن ن قلة ذوة وق الرئيس عبد القادر 
(أى من شدة لؤمه؟) أنه خد يقص علينا تفاصيل عملية الشنق التي ۹ 9 هو وجنود ه وموظفو 


۳۹۹ 


ذکریات بغدادية 


السجن قبل عامين عندما علَّق على الأخشاب يونس ومحمود سلمان وفهمي سعيد وأخذ يسرد 
علينا وصفهم قبل الشنق وكيف أخذوهم ليلا وكيف حضر عبد الاله ونوري السعيد ذلك المنظر 
لكن لو كانت نية الجماعة الفتك بنا لماذا لم يأتوا بنا مع الرعيل الأول؟ ربما كان لانتصار 
الشر وقد قللناه فعلاً في بعض الظروف.. 
لم أنم إلا قليلاً في هذه الليلة الملعونة ولما قابات صباحاً محمد علي في الممر قال لي أنه هو 
أيضاً لم ينم الليل. وبقينا ذلك اليوم حتى وقت الغداء ننتظر أهلنا لنسمع منهم ما عندهم من 
آخبار ولیأتونا بقانون العقوبات... وقد أتوا به لمحمد علي فقرآنا الادة وهي: 


الادة ۸۰ 

۱ - یعاقب بالاعدام کل من نظم او تراس اية عصبة مسلحة هاجمت فریقاً من سکان البلاد 
آو قاوم بالسلاح تنفيذ القانون بواسطة مأموري الحكومة «أو شرع ۹ استعمال قوة ظاهرة للقضاء 
على الحكومة أو تغييرها». 

؟" ‏ وتكون العقوية الأشغال الشاقة المؤبدة والموقتة والحبس للاشخاص الذين انضموا 
للصبة ذون ان يشتركوا :ف تنطيعها او ان.يكون لهم رياسة فیها... 


مسلحة! استعمال قوة! مقاومة تنفيذ القانون! الانضمام الى عصبية! ما هذا كله؟ ثم تذكرت الذين 
شنقوا, والذین حکم علیهم بالاعمال الشاقة, وهذا أمامنا على محمود الذي حكم عليه بالحبس 
الشديد لمدة سبع سنوات» بعد أن كان محكوماً بالاعدام غيابياً... نعم نحن لسنا في عالم الخيال 
بل انما في عالم حقيقي. فهناك من شنق بمفعول هذه المادة وهناك من سجن ولم یزل سجیناً من 
ألم تصدر إرادة ملكية باسناد رياسة الوزارة الى رشید عالي بصورة مشروعة؟ الم نصبح وزراء 
أيضا بارادة ملكية؟ ألم يتحمس الشعب من أوله إلى آخره ودوید رشيد... آلم بعلن العلماء 
ورجال الدین الجهاد ضد الانکلیز... الم تسعی ترکیا ومصر للتوسط پین العراق وبریطانیا... الم. 
آلم. 

اذن من آين آتت العصابة السلحة. وکیف نتهم نحن الذین لا علاقة لنا بالصفحة الأولى من 
والقو ان وحازلتا دق لی انم ركنا رشيد وهزينا تمن تصرفاتهم والفوتى: 


۳۷۰ 


کیف یا تری یمکن آن یتهمونا الان بأننا من أعضاء العصبة ومن النضمین (لیها؟. 

ولکن الآن لیس وقت النطق والانصاف والروءة... انما هو وقت الانتقام... وفهمنا من علي 
محمود أن المکنة اعوت مجلس" الآمة مرعباً عسل: ااجتماع والتختویت, وفد. شهند بعضهم 
بذلك ومنهم الشیخ صالح باش آعیان. فقالوا انهم آکرهوا عبی الاجتماع وهددوا ولذا صوتوا 
وا خرف من البطش ولكنهم والله کذبوا والتعنوا. لان النواب والاعيان الذين لم يحضروا 
الاجتماع لم يصابوا باذی ومنهم مثلاً صادق البصام وعلي ممتاز وتوفيق السويدي وعبد المهدي 
وغیرهم وغبرهم. ولکن الحکمة قبلت بذلك التفسير لأن الانکلیز لم برغبوا فٍ تجریم «اعضاء 
الجلس» الصوّتین الصفقین بل فضلوا آن تنحصر تهمة العصبة بحکوم رشید عالي والقواد 
والفتي والشریف شرف» إذ أن التوسع في اودوع يجعل الشعب العراقي أو الأكثرية الساحقة 


منه مند مشتركاً ومجرماً . وف بادىء الأمر لم يتهموا حتی الفتي» ولا الشریف شرف ولریما کانوا قد 
اکتفوا بالرعیل الاول, ولكن الآن تحسنت الأحوال. فلينتقموا بعد آن خلا الجو للمثلث. فلیتهم 
ولیحاکم ولیحکم ولینتقم ولیتجّر ولیتکبر... 


بالرغم من انجلاء الوضع. استمرت الأخبار الشجعة والطمئنة تنهال علینا. وکنت آری 
محمد علي محمود غير مكترث بالتهمة ولا هذه المادة وكان متشوقاً بان تبدأ الحاکمة بأقرب وقت 
ممکن . وکنت استغرب جداً لهذا الاطمئنان لا سيما ومحمد علي لم بث يشتهر بالشجاعة والمتانة وكان 
دائماً ف ايران وفي افريقيا وأيام الحركات أكثرنا هياجاً وأشدنا قلقاً. آما الان فقد آخذ یظهر یغر 
مظهر... لا یبالي بالتهمة ولا بالمحكمة ولا بالادة ۸۰ . ماذا حصل يا ترى. . من أين آتی هذا 
الاطمئنان. وکان دائما يشجعني ويقول: سنری الحکمة ما تقدر تحکم بشيء ضدنا لأن حججنا 
قوية ووضعنا صريح والكل يعرف أننا لم نرض بأعمال القواد ورشيدء والكل يعلم أننا تركناهم 
عندما لم يسمعوا لنا نصائحنا. ثم أنا عند ي أخبار واثقة. ما أقدر أفصل لك الوضع الآن. ولكن 
كن مطمئنا. لا تفكر. لا تتشاعم. 

هذه كلمات مشجعة ومطمئنة ولكن مفعولها لم يكن طويل الامد. اذ آن الوضم الذي نحن 
فيه واهتمام «المثلث» بأمرنا كل هذا الاهتمام» وتبديل المدعي العام وغيره من العلامات لا تدل على 
الخير. ومرت علينا أيام كلها قلق واضطراب وعذاب . وآخبرنا ئوقا ۱ الملحكمة في 
یوم السبت الوافق ۱۳ أذار/ مارس وكان بوم مشؤوماً کل الشوّم.. 


افقنا عند الفچر بعد ليلة كلها كوابيس وهواجس, فلبسنا وأتی الرئیس عبد القادر ومعه 
مساعده اللازم صبري» ومعهم شلة من الحرس الملكي ببنادقهم وحرابهم» وأحاطوا بنا وخرجنا 
معهم إلى خارج السجن. هناك أصعدونا بسيارة نقل الجرحی للهلال الاحمر. وصعد معنا املازم 
صبري. ثم آغلقوا نوافذها ومدخلها بحیث کنا لا ترى أحداً ولا أحد براناء تقدمتنا سيارة 
الرئيس عبد القادر ومن وران لوري کپير مملوء بالجنود السلحین. ومن ورائنا لوري آخر من 
الجنود» وكان مهرجاناً مسلا یدل على لوم البشر وسخافتهم . وسرنا زمناً وكان الحر داخل هذه 
السيارة المغلقة شديدأًء واصبح التنفس عسيراً وكنا متألمين قلبياً وكل منا يتظاهر بالجلد والتوكل 
والاطمئنان أمام الجنود والضباط... وبعد مدة وقفت السيارة فنزلنا ووجدنا أنفسنا في معسكر 
الوشاش محاطين ببعض البنكلات (مبنى مستقل) من الطين وبعدد كبير من الجنود المسلّحين 


۳۷۱ 


ذکریات بغدادية 


وهنا وهناك رشاشات متصوبة آمام البناية التي تجلس فيها المحكمة... أخذونا إلى إحدى 
البنايات وفرقونا الى فريقين: الشريف شرف ومحمد علي محمود وأنا آدخلونا في غرفة,. وأدخلوا 
رؤوف البحراني وعبد القادر الكيلاني وكامل شبيب في غرفة مجاورة. وآقاموا حراساً علی الابواب 
وامام النافذ. ‏ : 


نحن في وسط المعسكر ومع ذلك كان عدد الحراس يتجاوز المائّة ما هذا السخف؟ ولکن یظهر 
آن الحرس اللکی لم يكن لديه مهمة أحسن من هذه... مهمة السجان! 


بعد آن انتظرنا زمناً غير قصيرء أخذونا أيضاً محاطين بالجنود والحراب إلى البنكلة (المبنى) 
التي اتخذت محكمة... وهي عبارة عن غرفتين متصلتين مبنية من طين وفوقها سقف من 
جینکو. .. دخلنا إلى الغرفة الداخلية وهي عبارة عن غرفة مستطيلة صغيرة وضعوا في وسطها 

قفصأً واطیاً من الخشب وبداخله ست كراسي للمتهمین. وأمامنا علی منصة خشبية عالية وضعوا 
طاولة مستطيلة جلس وراء‌ها الحکام الخمسة والی جنبهم الدعي العام... نی طرفي الفرفة عدة 
کراس صفوها عند الجدار للمستمعین والحامین... آدخلونا الی هذه الغرفة التواضعة فجلسنا 
على الراسي آمام طاولة الجلس العسكري... وصادف چلوسنا هکذا. 


رووف البحراني کامل شبیب عبد القادر الكيلاني 


واخذ اعضاء الجلس آساکنهم فکان الرئیس الزعیم مصطفی راغب یتوسط الحکام وعلی 
یمینه الحاکم شهاب الدین الكيلاني فالعقید محمد علي سعید وال یساره الحاکم خلیل آمین ثم 
ضابط برتبة رئيس هو العضو الاضافي وجلس الى ضلع الطاولة الشمالي المدعي العام عبد العزیز 
الخیاط... وکان بعض الضباط ويعض المحامين أخذوا محلاتهم في جانبي قفص الاتهام وكان 
بینهم آخي ابراهیم ومحامینا عبد العزیز السنوي... 

كان منظر فيه رهبة وفیه سخافة وفیه غرابة. لآن وراء ذلك المنظر كانت مأساة ومهازل. 
فهؤلاء الحكام والمدعي العام كانوا أيام حركات رشيد عالي يشغلون مناصبهم في الجيش ب 
وكانوا كالآلاف غيرهم من المؤيدين والمؤازرين والمتظاهرين بالرضى ورئيس المجلس مصطفى را 
كان قائد المدفعية ولم يكف عن قتال الانكليز الا عندما نفذت معدات المدافع وأعلنت ا 
فلله در الاستعمار الذي خلق بین عشية وضحاها افا ی ها رفا رين لين 
أمامهم في قفص الاتهام. ولله دره كيف استطاع أن يجعل من «المثلث» آلة صماء للفتك والظلم 
والانتقام. وهکذا امتسزج رعب الظلم. وسخافة الهزل, وتمثل بشكل محكمة ومجرمين في هذه 
البناية التهدمة فٍ معسکر الوشاش... فکأنما هذه البنكلة الطينية التداعية للانهدام رمز لهذه 
الحكمة العسكرية والنظام الذي خلقها والظلم الذي نفخ فیها روحه النتقمة الجاهلة فکنا کلنا: 
الحکام والجرمون آو التهمون نمثل دورأً فرضه الاستعمار علينا فرضاًء فكان الاصطناع يبدو في 
كل الحركات والسكنات وكان التمثيل يصرخ بأعلى صوته انه تمثيل رخيص. وكان الألم في قلوينا 
ينعكس في ملامح أوجهناء وكان عذاب الضمير مكظوماً في أعين بعض الحكام الذين لم يفقدوه 


۳۷ 


السجن والمحاكمة 


بالزة. وکنا نخفي آلنا بالجلد وکان حکامنا یخفون عذابهم بالأبهة والجد. ولكن مع ذلك كله 
فالمهزلة كانت لا تختفي بسهولة.. 

جلسنا على كراسي الاتهام ونظرنا إلى حكامنا فنظروا الينا ثم حولوا الابيصار إلى بعض 
الاوراق امامهم. وبد! الرئيس مصطفى راغب :يسال اسماء‌نا واعمارنا ومصلات السکن وهنا وشت 
الدعي العام وبصوت مرتجف وطلب بان نقف عند الجواب فوقف کل منا عندما ستل اسمه وبعد 
ذلك أعطى رئيس المحكمة حق الكلام إلى المدعي العام فوقف هذا وأخذ يتلو رزمة أوراق أسماها 
«اسباب التهم». وبعد مقدمة طويلة برز فیها الکذپ والتلفیق ممزوجاً بالصدق القسر اسوا تفسیر 
واستعمل فیها کلمات قارصه واهانات مفضوحة آخذ پسرد التهم على وجه الانفراد بالنسبة إلى 
آشخاص التهمین فبد ا بکامل شبیب ثم بالشریف شرف ثم بموسی الشابندر فمحمد علي محمود 
فرؤوف البحراني فعبد القادر الكيلاني ‏ وقد رأيت أن أسجل هنا ما جاء في حقي وزمیلی محمد 
علي ورؤوف لإكمال سير الحوادث... ١ ٠‏ ۱ 

قال المدعى العام عبد العزیز الخياط: 


۲ - موسي الشابندر - أما امتهم موسى الشابندر فإنه نازي المبدأ بسبب سبق وجوده في برلين 
ومعرفته اللغة الالمانية وصديق رشيد عالي الحميم واشترك في عصابته ورغم استقالة اکثر الخلصین 
من وزارة رشید عالي السابقة التي لم پرغب سمو الومي ببقائها فٍن» شجع رشید عالي وقبل ان 
ينض معه باسم وزیر الخارجية وبصورة مخالفة للدستور, وذلك في الوزارة المرقعة التي تشكلت 
بصورة غير مشروعة 5 والتي أنتجت ذهاب سمو الوصي عبد الاله الى الديوانية. وبعد سقوط هذه 
الوزارة القليلة العمر وحد صفوفه مع القواد الثاثرین ومع رشيد عاليء الذي بقي خارج الحکم وبدا 
يهيج الرأي العام ضد وزارة طه المع ویروج الدعایات الضرة. وبعد غصب الوزارة الشروعة 
من يد طه الهاشمي واحتلال دواوين الحكومة من قبل القواد الثائرين واجبار سمو الوصي الشرعي 
على مغادرة العاصمة وتشكيل حكومة غير مشروعة من قبل رشيد عالي وعصابته من القواد الثائرين 
بالقوة السلعة فبن موبی الشابندر اشتراه مع هذه العصابة بعنوان وزيز الخارمية بينما لع يتسصب 
من قبل مرجع شرعي. واشترك بالجرائم مع رشید عالي في شهر آذار/ سارس ۱۹4۱ وفاوض دولة 
معادية وهي آمانیا. ووافق علی دخول الدکتور غروبه الذي کان مبعدا من العراق. ووافق علی دخول 
قوات اجنبية مسلحة معادية للعراق - ومي القوات الالانية والايطالية - ووافق علی اعطاء خیرات 
البلاد ومهماتها الى الدولة المعادية الانيا پواسطة احد آفراد العصابة (قاسم مقصود) الذي جرت 
محاكمته على حدة. ون (موسی الشابندر) من جملة العاملین لنقض احکام العاهدة العراقية - 
البريطانية. واحرج موقف الحليفة بريطانيا وذلك بمقابلته التي جرت في ديوان الوزارة بحضور 
الکابتن هولت وبحضور رشید عالي وقد شدد الخناق على السفير البريطاني خلافاً لبنود المعاهمدة 
العراقية البريطانية وذلك بتاريخ ۲۸ نيسان ۱۹١١‏ وساعد على العصيان المسلح الذي انتج الحرب 
مع الحليفة بريطانيا في شهر آذار مارس 194١‏ والذي سبب حصول اضرار عظيمة في الجيش 
العراقي وقتل النفوس البريئة والاضرار بالأموال والحط من سمعة العراق الخارجية. 

أن موي اقتاد اع مم العامة تحت متوان اس ترا ان ر احا غير 
المشروع بتاريخ 14١1/0/9‏ واشترك بمقررات تضر بصالح العراق خلاف المعاهدة العرافية ‏ 
البريطانية ومن جملتها طلب ممثل سياسي الماني الی بغداد بأسرع ما یمکن رغم آن السانیا معادية 
للدولة العراقية وخلافاً نتصوص العاهدة العراقية البريطانية. واشترك قٍ مقررات مجلس العصابة 
الذي سموه مجلس الدفاع الاعلى وأيد جمیع ما قرره شرکاژه نٍ العصابة فنذکر ما بیّنه لذاك حرفياً 


۳۷۳ 


ذکریات بغد ادية 


۳۷ 


في الصحيفة ۱۵ فقد قال موسی الشابندر: (علینا آن نلاحظ الاسور بصورة عملية. فهل اعتراف 
بریطانیا بالحكومة يؤدي إلى منع سوء النية؟ ومع هذا فإني أؤيد ما قاله الاخوان/ ويعني موسى 
الشابندر بالاخوان هم رجال العصابة الذین حضروا الجلسة الثانية بتاریخ ۱۷ نیسان ۱۹۶۱ وهم 
الحکومون رشید عالي الكيلاني» ویونس السبعاوي» وآمين زكي سلیمان, وصلاح الدین الصباغ, 
والتهم الحاضر محمد علي محمود. وقد هيج موسى الشايتدر رجال العصابة في بياناته في مجلسهم 
المسمى مجلس الدفاع الاعلى الذي عقدوه بتاریخ ۲٩‏ نیسان ۹۶۱ واثارهم ضد الحليفة بقوله لهم 
حیث آفاد: (لقد علمت بقرب وصول قطعات بريطانية عدا التي وصلت وتقدر هذه ما بين NS‏ 
۰ مشاه و۸۷۰ منهم عمال ومهندسون واطباء وممرضات وغیرهم وه ۲/ منهم جنود مسلحون 
ومعهم مهمات وتجهیزات آخری. وان هذه القوة حسبسا اخبرت من قبل سکرتبر السفارة 
البريطانية, هي الآن بالخلیج وستدخل البصرة الیوم او في الغد) وان موسى الشابندر شجم رفقاه. 
رجال العصابة في المجلس المذكون: بتمریضه لهم آن لا یقبلوا العاهدة العراقية من تاریخه ال 
ثلاثة أيام, إذا لم تحل قضیتهم وبلزوم اخبار السفارة البريطانية بعدم قبول اية مراجعة حول 
المعاهدة ما لم تكن مذکرة تحريرية. وباصرار موسی الشابندر ورفقاته علی مذکرتهم الاول. حيث قال 
موسى الشابندر حرفياً في الصحفه ۲۳ (ليس من رأيي ارسال مذکرة تحریریة آخری بل نبعث 
رئيس التشريفات لاخبارهم بأن الحكومة لا تقبل أية مراجعة حول المعاهدة ما لم تكن مذكرة 
تحريرية. ويخبرهم باصرارنا علی مذکرتنا الأولی بعدم انزال القوة الجديدة ویقول لهم باته من الآن 
الی ثلائة ایام اذا لم تحل هذه القضية فسنكون في حل من المعاهدة). 

وهکذا موسی الشابندر الذي هو بعيد عن السياسة وحديث عهد بالوظائف قد سبب توتر 
العلاقات بين العراق وحليفته وسبب الاصطدام المسلع ومع انه لم يجرب نفسه في الهيجاء ولم 
يشترك في أي حرب فعلاً فقد عرّض الوطن للحرب وانهزم بسرعة الغزال للتخليص نفسه. 

؛ ‏ محمد علي محمود - اما التهم الحاضر محمد علي محمود ققد انضم إلى العصابة وإلى 
الحكومة غير المشروعة في زمن الوصي المزيف الشريف شرف واشترك بمقررات رجال العصابة المارّي 
الذكرء وحضر جلسات مجلس الحصابة المسمى «مجلس الدفاع الأعلى» وسهل اعمال العصابة 
بعنوان وزير المواصلات والأشغال رغم عدم تنصيبه من قبل جهة شرعية. . وحبذ جميع مقررات 
رجال العصابة وكان موجودا في العصيان المسلح الذي أشهر على الحليفة وسارس عملا من اعمال 
العصابة وبالآخير انهزم مع رجال العصابة الى ايران بعد ان سبب بالاشتراك حصول الأضرار 
العلومة مادة ومعنی. 

۰ - روف البحراني - آما التهم رژوف البحراني فهو صدیق حمیم لرشید عالي ولم پنفك من 
وزارته غير المشروعة الأولى ورغم استقالة جمیم اعضائها, تلك الوزارة التي لم ییق منها سواه 
ورشيد عالي ولم يطلق عليها قانوناً اسم وزارة ومع هذا شجع بقاء رشيد عالي ورقعها بوزراء ميالين 
للمحور خلافا لرغبة سمو الوصي الشرعي. وهو من جملة العاملين لإدامة عصيان القواد الأربعة 
وتمردهم وذلك بتوحيد مساعيه مع رشيد عالي. وهو من جملة العوامل التي سبيت الضغط على سمو 
الوصي وإجباره على مغادرة بغداد إلى الديوانية كما هو معلوم وعندما نصب الشريف شرف وضتا 
بصورة غير مشروعة وتربع رشيد عالي على كرسي رياسة الوزراء في وقت الفتنة بعد غصب الوزارة 
المشروعة من طه الهاشمي وافق المتهم البحراني أن ينضم الى عصابة رشيد عالي بعنوان وزير 
الشؤون الاجتماعية واشترك في جميع مقررات العصابة. وهو من العاملين لاشهار الحرب على 
الحليفة والسیب لضیاع قوات العراق واموالها ونفوسها وبالاخیر انم زم ال ایران كباتي افراد 
العصابه. 


واختتم المدعى العام اتهاماته هكذا: 


فعلیه ولا کانت افعال التهمین الارّي الذکر عند الثبوت تشکل جرائم تستلزم العقوبات اطلب 
اجراء محاکمتهم جمیعاً نٍ مجلسکم العالي وجلب الشهود الدونة اسماژهم ی الحاکمات السابقة 
وفي محاضر التحقیق البرزة لجلسکم العالي وتلاوة الستمسکات الرسمي؟ة واستجواب التهسین 
وتحدید عقوباتهم عند الثبوت بموجب الواد الاتیة: 

اولا: تطبیق الفقرة الاو من الادة (۸۰) من ق.عب و... و.... بحق التهم کامل شبیب... 

ثانياً: تطبیق الفقرة الثانية من الادة (۸۰) من ق.عب بحق التهمین موسی الشابندر ومحمد 
علي محمود ورووف البحراني والشریف شرف. 

ثالثاً: تضمین التهمین الاري الذکر الاضرار التي لحقت بالعراق من جراء الاصطدام السلح 
والعصیان الار الذکر من آملاکهم الحجوزة بعد بیعها وذكك بالتکافل عند ثبوت ادانتهم. 

رابعاً: تطبیق الادة (۲۰) من ق. ع. ب بحق التهم عبد القادر الكيلاني. 


بقي المدعي العام عبد العزيز الخياط يتلو هذه التهم لدة تزيد على الساعة وهو يسعل أحياناً 
ويمسح عرق جبينه تارة ويجلس للاستراحة طوراً... كان مرتبكاً ومستعجلاً لأنه لا شك كان يعلم 
أن هذه الأقوال أكثرها كذب وافتراء وأن الصدق الذي فيها هو مشوه ومؤوّل ومفسر أسوأ تفسير 
وبالرغم من أن ضمير الرجل كان من الضمائر الميّعة وبالرغم من أن كل من يعرفه يغلم بدناءة 
أخلاقه فلم يستطع اخفاء ارتباكه في هذه الجلسة محتوياً على هذه التهم العجيبة الغريبة... فهذه 
كانت طبخة المثلث وكان نصيب عبد العزيز الخياط أن يصّب أول صحن منها وكان كله جيفة 
وانتان. .. وبالرغم من أن عبد العزيز الخياط قضى شطراً كبيراً من عمره في المحاكم في خدمة 
رژسائه ومن بایدیهم امر ترفیصه ونقله» وبالرغم من انه کان دائمأً الة پستعان بها لتمشي ة 
الرغبات اذا اصطدمت بالحق والعدل. وبالرغم من أن روحه تعودت أن تكون مطية للشهوات 
والرغبات» فإنه في هذه الجلسة شعر ولو لوقت محدود بقبح ما کان یقوم به ضمبره وبسوء ما 
كان ينطق به لسانه. 


نعم انها لحظات معدودة شعر بها ثم دفعه السوء الذي يملأ منه الفؤاد والشرايين والأوردة 

على تلك الذرات المعدودات التي لا تخلو منها حتى النمور الكاسرة وحتى الذئاب المفترسة 
وحتی العقارب اللاسعة... تغلب علیها وانتصب متظاهراً بالقوة والجد وراحة الضمیر والاغتباط 
بموقع وجاه وصفة نالها بتاجیر اللسان والوجدان تارةٌ» وبالتزلف والتمليق طوراً. 

كيف لا یختبط. وهو الآن الدعي العام للمجلس العرفيء عندما ينظر الى ذلك الطريق المتعوج 
الطویل الذی قطعه وهو یدب علی بطنه متواضعاً منافقاً متظاهراً بالديانة والشرف. والزایا التي لا 
محل لها في جوفه. ولكن يجهل هذا الانسان الناقص بأن هذا کاغتباط الثعالب بموت الأسود. 
وهو كانتصار الخنافس يوم لا تركض الخيول» وكفرح الديدان اذا رميتها تفتش في القذارات. انه 
يوم التعالب والخنافس والديدان, فلينتفخ عبد العزيز الخياط وليبتسم أسياده! ولينشرح صدر 
النتقمین الحاقدین. 

سمعت ما قاله عني المد عي العام واني آکاد لا أصدق يما أسمعه . آني لم أكن متفائلا ولکن 
مع هذا لم اکن آتصور بآن یصل الغرض والکذب وسوء النية الی هذه الدرجة. كنت عالماً بقيمة 
عبد العزيز الخياط ولكن لم أكن آتصور بأن الرجل ينزل إلى هذه الدرکة. وجاء الاتهام بشكله 


۳۷۵ 


ذکریات بغدادية 


الهاجم الغرض مفاجاة للجمیع وبعد انتهاء الجلسة. وجدت آخي ابراهیم مضطرباً متالاً ولکن 
تظاهرنا هو وآنا بعدم الاهتصام بالامر ثم عدنا بنفس الهرجان ال السچن ف «آبو غریب... 
وقصصت ما حدث 9 عندما أتت وقت الغداء فتألمت هي أيضاً . وقد فتح هذا الاتهام وهجمات 
الدعي العام آعیننا وتحقق لدینا آن الجماعة ينوون الشر بجد. . ولكن محمد علي بقي متفائلاً وقد 
آغراه آن الاتهام الوجه اليه كان مختصراً وليس فيه من الهاجمات واللسعات التي وجهت ال 
وهذا أمرٌ جعلني آنتبه کل الانتباه اذ آن البون بين اتهامي وبين اتهام محمد علي ورؤوف 
البحراني كان شاسعاً. هذا مع أن وضعي يشابه وضع محمد على من عدة وجوه وكذا نعتقد نحن 
الاثنين بأننا أقل ذنباً من رؤوف البحراني لأننا تركنا رشيد وهربنا مرتين من العراق بينما بقي 
الپحراني مع رشید ال آخن يوم: 

هل كان هنالك غرض شخصي لدى المدعي العام؟ أم أن الانكليز كانوا ناقمين عل لأنني كنت 
ترا للخارجية ولأنني كتبت ما كتبت حول الانتداب وحول الاستعمار البريطاني مدة سنين 
عديدة؟ 

ومهما كانت الأسباب» فإن هجوم عبد العزین الخیاط وسرده الاکاذیب والافتراءات واحضاره 
کل تلك العبارات البندية التي شغلت ثلاث صحائف من اتهامه ثم اکتفائه بالاشارة بنصف 
صحيفة لاتهام محمد علي محمود كان ينادي ويعلن بوجود الغرض والعداء الشخصي. فصرنا 
نراجع ونحتج فقيل لنا بأن لا قيمة لادعاء المدعي العام لأن المحكمة لا تأخذ به بل انما هي 
تفحص وتدقق وتزن بميزان العدل. 

وقابل محمد ابن عمتي عبد العزيز الخياط فأخبره هذا مقسماً بالله بأن ليس له نحوي 
سوی العطف والصدق, وأن الحكومة أودعته رزمة كبيرة من الوشائق والأوراق واف شعت 
الاتهام منها. وبعد مذة بلغني عن لسان الحاج پاسین الخضيري آنه قابل هو ایضاً عبد العزيز 
الخياط وأخذ يلومه على مهاجمته إياي مذكراً آیاه حقوق الجيرة. وحقوق الخبز واللح. فأجابه بأنه 
هو شخصياً ليس له علاقة بالامر بل انما نوري السعید طلبه ورجاه بان یسآخذ على عاتقه 
الادعاء العام وينهي هذه القضية بأسرع وقت وآن الحکومة زودته بالوشائق والاوراق.. 79 
أيضاً أن الأوراق والوثائق أحضرت من وزارة الخارجية وأن عبد العزيز الخياط وخليل أمين 
والستر «دراور» المستشار للعدلية ذهبوا الى الخارجية وقابلوا المدير العام عطا أمين ودرسوا 
الأوراق هناك. .. فالوضع إذن ظاهر ومفهوم والمثلث كان بكل قوته وراء المحكمة... وعبد العزیز 
لاط ليل شا سوي أنه أثبت «نجابته» فأمره الانكليز بواسطة «دراور» وأمره نوري 
السعيد وأرشده وزير العدلية احمد مختار بما يلزم حول رغبة الوصي... فكيف لا يطير فرحاً هذا 
المخلوق الزاحف وكيف لا يشمّر عن ساعد الخبث واللؤم وحقارة النفس لإرضاء هؤلاء الأسياد 
أولياء نعمته ومحرّكي ضميره ومخدري شرفه. 

وما عدا هذا العامل الخارجي هنالك عامل داخلي هو وطاوة اصل الرجل ودناءة نفسه 
والحسد المستأصل في قلبه منذ نشأته. فهذا عبد العزيز الأعرج ابن الاسطا حميد الخياط جارنا 
في السابق عندما كنا نسكن محلة جديد حسن باشا.. كان الأب وأولاده الأريعة وآمهم وجذتهم 
«ربوعة» يسكئنون بيتاً صغيراً متواضعاً فكنا نحن وسكان المحلة الآخرون دائماً نرعاهم 


۳۷۹ 


وشتاعداهم وترشل النهم.ها'يؤفل:ويلبس هد الامتاد واللناسباك ‏ الاخرى وكانك الضلة مين أكائر 
المحلة وبينهم صلة عطف ومساعدة وكان والدي في رمضان يعزم الاسطا حميد مع غيره من رجال 
الطبقة الفقيرة على الافطار وكان لا يأتينا إلا أيام الأعياد لرفع التهاني والتبريكات. أما جدته 
اروا کات ن ا ره کات اک بشما تصناعه سلدات لته ری ها قري 
لقاء هذه الخدمة. 


ولما سافرت جدّتي الى مكّة أخذتها معها لتخدمها في طريق الحج وهکذا آصبحت «بوعة» 
حجية «ربوعة» وکنا نحن الأطفال تحب هذه العجوز وتلتف حولها لاستماع الحكايات. وكان 
الاسطا حميد رجلا طیباً متدیناً بقضي وقته بین الدکان والسجد والبیت التواضم وآولاده 
الاصحاء. عبد الرحمن ومحمد كانا في الدرسة العسکرية وکان جمیم اهل الحلة یحبوتهما 
وتأسف الجمیم عندما وقعا شهیدین فٍ الحرب العظمی, آما الولدان الآخران عبد المجيد الأعور 
وعبد العزيز الأعرج فلم يهتم أحد بأمرهما وكنا نحن أولاد المحلة نهزا منهما كلما مرا في الطريق 
أمامنا. فهذا هو عبد العزيز الأعرج وتلك نشأته. كان محاطاً «بمركب النقص» لعلته الجسمية 
ولتواضع بيئته وللظروف التي نشا بها. فلما صار حاکماً اخذ یدب كالعقرب الزاحف يلدغ 
ويلسع. فهو الذي اصدر أمر التوقيف بحقی سنة ۱۹۴۷ أيام حكومة حكمت سليمان» وهو الآن 
يتولى أمر الادعاء العام في هذه القضية الهامة. فكيف لا يطغى ويتكبّر ويتجبر ويشفى غليل 
صدره الملتهب منذ نعومة ظفره ضد كل شيء وكل ما هى أحسن منه وأعلى منه وأنجب منه؟ انه 
لم يكن يحلم بهذا الظفر وهذا! الانتصار. انه يوجه التهم اليوم ويطلب قصاص وزراء وأمراء 
ورجال كبار. نعم. هو عبد العزيز الأعرج ابن الاسطا حميد الخياط ابن الدلالة ريُوعة. 
عبد العزيز الذي كان يسحل رجله من ورائه ويلوي رقبته متقياً شر أولاد المحلة وأنظار امارّة. 
عبد العزیز ذلك الشاب ناقص الخلقة وقبیح الوجه والخلق, الذي کان الجمیم یبتعدون عنه هو 
الآن قد وصل إلى ذروة مجده وصار يطلب باسم الحکومة العراقية وبوحي الثلث «القدس» 
تجزية ابن الشابندر وابن البحراني وابن الكيلاني وابن السويدي وغيرهم من القواد والزعماء 
والوزراء. هذا «الحويكم» الذي قضى حياته بمحاكمة النشالين واللصوص والعاهرات وحثالات 
البشر قد تقدم بفضل تزلفه واستعد اده للقیام بکل رذیلة ارضاء لأسیاده. تقدم فوصل الى هذه 
الدرجة فلم لا یبملش ویظلم ویلدغ ویلسم؟ وهل الذ من ظلم الابریاء والبطش بالرجال الأقوی اء 
ولسع من هم أعلى منه مكانةء وأكرم أصلاء وأنبل بيتاً. وأطهر ذيلاً؟ 


هذه فرصة قد لا تعود... فليشف غليله وليرض أسياده وليظهر مظهر الأبطال وليقل الناس 
كورنواليس وقد يكون انه تبرع بذلك لوجود الجيرة بيننا فيما سبق» ولوجود الاحسان الى آبيه 
وجدته ربوعة وذويه واتقوا شر من أحسنتم اليه. 


وقد يكون أنه قد التقى حقد المثلث وحقد نفسه الناقصة في صعيد واحد فانتهز الفرصة 
هذه المهمة سوى عبد العزيز وأمثال عبد العزیز من خدام الانکلیز آو خدام خدامهم... فهذا هو 


YY 


ذکریات بغدادية 


المدعي العام وهذ ه اتهامانه. آیمکن آن تکون الحکمه والحكام ف متل هذه الظروف آسمی مئه 
شرفاً مر هذا ما سنراه! 


أما ما بلغنا عنهم عن طريق محمد علي محمود والرئيس عبد القادر وغيرهما فکان یصور لنا 
الحال هكذا: أن رئيس المحكمة مصطفى راغب رجل طيب وهو من كركوك وكان قائداً للمدفعية 
أثناء الحركات وقام بواجبه العسكري خير قيام ولكن الرجل غير عربي ولا متحسس بالوطنية 
القومية وفوق ذلك كان ناقماً على القواد الأربعة الذين كانوا لا يعتمدون عليه بسبب أصله التركي 
أو الكردي. والحاكم الجديد الذي عين محل شهاب الدين الكيلاني المستقيل هو عبد العزيز ماجد 
والمسموع عنه حتى الآن أنه رجل صاحب ضمير ووجدان. أما الحاكم الثاني خليل آمین فکان 
الجميع يصفونه بأنه لا ضمير له ولا وجدان وأنه يعمل ما يؤمر به وانه من قصيلة عبد العزيز 
الخياط. وأنه مرتش وأنه يباع ويشترى. والعضو العسكري محمد علي سعيد هو كردي الأصل 
وأنه رجل تقي متدین وعلی رواية محمد علي محمود فإنه منذ الآن مصرٌ على براءتنا . والعضسو 
العسكري الآخر هو عبد الله النعساني من أهل الموصل والمشهور عنه أنه مسلم متدين أيضاً. 
وهؤّلاء الأشخاص ما عدا عبد العزيز ماجد كانوا أعضاء في المحكمة نفسها التي حكمت على 
القواد والرعيل الأول وكان المدعي العام إذ ذاك حمدي صدر الدين. ثم ما قيمة الشخصيات 
هنا؟ فقد يكون الحكام اناساً طيبين وقد يكونون خبثاء على أن الأمر ليس بأيديهم لأنه مدبر من 
قبل «المثلث» فالخبيث هنا يشمر عن ساعد السوء والطيّب يتبعه إما لكسب رضاء أو لبلوغ غاية 
واما جهلاً وعبطنةٌ. وفي رأيي أن مجرد قبول العمل في محكمة عرفية مثل هذه تدل على أنه لو كان 
هناك «طيبة» فإنها مصطنعة وأنها لا تستطيع رد الظلم ودفع الخبث... فالطيب في مثل هذه 
الحالة يذوب بين الخبث والخبثاء. ولكن من يعرف؟ لعل في هذه الدنيا ‏ دنيا العراق... لم يزل 
هناك رجال لهم كرامة ومروءة. وسنرى ذلك. 

بقينا ننتظر تطورات قضيتناء ونقاسي آلام السجن المنفرد والتشريدات والمجهولات. في تلك 
الأيام زارنا في السجن كل من رئيس المحكمة مصطفى راغب والمدعي العام عبد العزيز الخياط 
ليشاهدا فيما إذا كانت راحتنا مؤْمّنة. هذه كانت حجة تلك الزيارة. ولكن المحكمة تعلم جيداً حالة 
سجن «أبى غريب» والرئيس عبد القادر كان باتصال دائم معهم فلو كان القصد تأمين الراحة 
لكان يكفي ارسال الأوامر إلى الرئيس. ولكن أتى عبد العزيز الأعرج وسحب معه رئيس المحكمة 
ليرى بعينه الوضع الذي كنا فيه. ليشفي غليل صدره ويتلذذ ويشترك بشماتة أسياده. فدخلا 
الغرف الواحدة تلو الاخری وسألا عما إذا كنا نشکو من شيء.. 

نعم کنا نشکو من شيء! فکآنما هنالك شيء لا یشتکی منه! 

اني لم آطلب شيئاً ولم أكلمهما... بعد هذا التفتیش اخذ عبد العززي یکلم عبد القادر آمامنا 
باللغة التركية ویأمره بآن یسمح لنا بالخروج ال ساحة السچن کل لوحده وهذا مب کان مطقا 
منذ مدّة ولا سأله الرئیس بشأن الشریف شرف وانه مریض وانه یشکو من حر الغرفة ليلا ولا 
یستطیع النوم. قال له الدعي العام بالتركية بعد أن انتفخ مثل الطاووس: لماذا لا تتركوه ينام في 
الخارج كالآخرين؟ فأجايه عبد القادر بأن الأوامر «من هناك تقضي بذلك! ومعنی «من كلم 
الوصي... فلما سمع الأعرج ذلك اه انتفاخه وعاد يسحل برجله ويدّل الموضوع... 


۳۷/۸ 


واقعة بسيطة تريك آن الدعي العام ورئیس الحکمة والحکمة الحترمة نفسها لم تكن إلا مهزلة 
من اتهانن وانيم کهم ا ستظدین ان متترا ماسط مود کااسساع اتقریف شرف أن ينام 
خارج الفرفة لیلا... فکیف یا تری یستطیم هوّلاء الهازیل آن برجعوا إلى ضمائرهم في محاكمتنا 
وق مصيرنا إذا کانوا یخافون آن یقوموا بأمر بسیط مثل هذا؟ 

لم تتبدل الحال عندنا بعد هذه الزيارة ولا سألنا الرئیس عبد القادر تلك الليلة عما سیکون 
أثر هذه التفتیشات الهامة قال: «هذوله شنو؟ هالخانیث! هذوله ما بقدرون لا بشیلون ولا 
بحطون» وقد صدق الرجل بهذا الوصف. فالأمر كله صفبرة وکيبرة بید الوصي. وما نلناه من 
التسهیلات والعاملة الطبية بعود کله لتصرفات عبد القادر. فالعریف محمد بالنسية الى وضعنا في 
السجن كان له من التأثير أكثر من شخص المد عي العام والرئيس والمحكمة. نحن کنا سچناء 
«خصوصيين» للوصي. والاتكليز والحكومة لم يروا بأساً بل حبذوا هذا الوضع... 

ومما يدل على غرابة الوضع وفقدان العدل والمروءة» وكون القضية قضية استبداد وإرهاب 
وانتقام لا غيرء ما شاهدناه ولمسناه وسمعناه من أمر المحامين. فقد أتتنا التمامع من بعض 
الجهات التي كانت تعطف على أمرنا كجميل المدفعي وادموندس وغيرهما بأن نوكل محامين 
قديرين للدفاع عناء والأفضل بأن يكون هؤلاء المحامين من الجماعة التي لها علاقات واتصالات, 
والتي تتمتع برضاء المثلث... فراجعت أنا أو بالأحرى راح جع أخي ابراهيم نجيب الراوي ونصرة 
الفارسي ومصطفی العمري ونشأت السنوي وغبرهم فتملصوا الواحد تلو الآخر بحجة من 
اسح .. فماطل نجيب في بادىء الأمر وقال هنالك عقبات يجب أن يتغلب علیها ثم یخبرنا. ویعد 
مدة أخبرنا بأنه لا يستطيع أن يقوم بالوكالة لأن أخاه أحمد الراوي كان مديرا عاما للشرطة 
وسيفسر الناس الأمر بأنه يريد أن يستفيد من نفوذ أخيه. عذر غريب وعجيب. واعتذر نصرة 
الاي وفك ااي باه كا عو و و و اا لي وجرد ااي جه 
وهذا عذر فيه شيء من المنطق ولكنه لا يمنع المحامي من أن يقوم بالدفاع. وقال نشأت السنوي: 
كيف آدافع وأنا أعتقد بمشروعية حكومة رشيد عالي؟.. وراجعنا غيرهم وكانت النتيجة سلبية 
أيضاً. . فالحامون البارزون کانوا خائفین من غضب الوصي ومن عدم رضاء الاتکلیز. ولا زارني 
أحمد المناصفي في السجن وبعد أن أخذ موافقة نوري السعيد أيضاً اعتذر... فالمسألة كانت 
واضحة جلية. لقد كنا أمام مؤامرة وليس أمام محاكمة.. فحكامنا هم خصومنا وقد طفحت 
قلوبهم بالحقد والانتقام... والناس في رعب وخوف متزايد وقد نشفت ينابيع المروءة في القلوب 
وتركت الكرامة أكثر الصدور... 


۳۷۹ 


ذکریات بغدادیة 


جح مھ 


ما قيمة الدفاع أمام محكمة مثل هذه وفي وضع مثل هذا؟ ولكن هذه غريزة في الانسان 
منشؤها حق الحياة وحق الحرية... والدفاع بالنسبة لناء محمد عليء ورؤوف وأنا كان سهلا لأن 
ما اتهمنا به كان اكثره كذباً صريحاً والصحيح الذي فيه كان مؤولاً ومفسراً بشكل يخالف 
الواقم... 

قرر رؤوف البحراني بأن يدافع عن نفسه بنفسه دون محام ولا سألناه عن السبب أجابنا 
بصراحة بآته أولاً لا يريد أن یصرف مبلفاً كبيراً من المال وثانياً أنه يعرف ماذا يقول. فإذا كانت 
هنالك محكمة حقيقية فدفاعه سيكون كافياً لتبرئته إلا إذا كانت المسألة «كوتره» فالمحامي سوف 
لا يزيد ولا ينقص شيئاً... وانهى قوله بقهقهة طويلة عالية حسب عادته... 

أما محمد علي محمود فكان في بادىء الأمر يقول إن أصدقاءه المحامين تبرعوا بالدفاع عنه 
وهم نصيرة الفارسي وابراهيم كمال ونجيب الراوي والسيد سلمان الشيخ داود وغيرهم ولكن في 
الاخبر تملص کل موّلاء الاصدقاء لنفس الأسباب التی ذکرتها ولم یتوکل عنه غير المحامي عيسى 
طه. وأيقن محمد علي حينئذ بأن الوضع في الحقيقة لم يكن كما كان يتصوره» ومع ذلك فانه لم 
یتخلی عن اعتقاده بان الحکمة سوف لن تستطیم آن تحکمنا لاننا لم نأت بعمل سيء. 

اما آنا فبعد آن رفض رجال القانون البارزون الدفاع عني فقد وقع الاختيار على محام من 
الدرجة الثانية وهو ابراهيم الواعظ. فجزاه الله خيراً لأنه لم يرفضء وهکذا اصبح هو 
وعبد العزيز السنوي محاميين عني... 

مرت علينا أيام عصيبة ونحن مشفولو البال بأمر التهمة والدفاع والحامین.. وفي شهر 
حزیران / يونيو 1144 استقال نوري السعيد وشکل حمدي الباجه جي الوزارة الجديدة 
وارتقعت نوعاً ما درجة التفاژل لأن حمدي الباجه جي رجل طیب ولیس بینه وبیتنا سوی الخر. 
ولکن هل یستطیع حمدي ان يبذل شيئاً من التدابير التي دبرها المثلث؟ هذا ما كنا نشك فيه. 
وبقينا أياماً عديدة نتحدث ونؤمل ولكن كنا نعلم في قرارة أنفسنا أن تبدل الحكومة واستبدال 
الوزراء لا يغير حال ولا يرفع ظلماًء طالما أن الوصي والانكليز لا يغيرون ما قد تم تقريره. وابتعاد 
نوري عن رئاسة الوزارة لا يعني تدهور أضلاع المثلث... وإذا كان لنا بين الوزراء الجدد 
أصدقاء فكذلك كان بين الوزراء القدامى أصدقاء أيهناً وكنا نسمع من الجدد والقدامى 0 
الكلام: أن ليس بأيديهم شيء. وانهم لا يستطيعون التدخل وأن الأمر كله بيد الوصيء والوصي 
يسمح لأحد أن يفتح فاه في هذا الموضوع. هكذا قال آصدقاونا نوري السعید. وصادق a‏ 
وعلي مختار» وأحمد ممتازء وزملاؤهم وهكذا يقول الآن حمدي الباجه جيء وارشد العمري, 
وصالح جبرء واحمد مختار. وابراهیم عاكف. واسماعيل نامق» والوزراء الباقون. فالوزاء والزعماء 
كانوا يعتقدون بأننا كنا ضحايا ولكن ليس فيهم أحد یجرق أن يقول ذلك علناً في الصحف أو في 
الجالس. فیظهر آن الانکلیز والوصي قتلوا الجراة. وأماتوا الضمائر. وصروا الأسود الحقيقيين 
منهم والکاذبین آرانب جبناء. 


۳۸۹۰ 


السجن وللحاكمة 


العراق ورجاله أمرهم غريب. 

نام تور رید ان كان الاي من ااب ال اكرات تاين با من الما 
پسلم منها ال جماعة محدوذة والآن فالناسن كلهم من الباب إل الحراب واجمون بتاثیر موجة من 
الجبن لم يتخلص منها الا عدد محدود من الرجال. فجبناء اليوم كانوا أبطال الغد وثراشرة 
الحماس الوطني في الأمس أصبحوا صماً بكماً عمياً. 

فالقوم الذين كانوا يمجدوننا ويشجعوننا ويؤيدوننا في الامس كانوا جامدين ساكتين بل أن 
كثيراً منهم أخذ يشترك باللوم والعتاب والتشفي. هذه سنة الله في عباده ولكن العراقيين سبقوا 
غيرهم في ميادين النفاق والشقاق» وكان العرب في الأقطار الأخرى أكثر عطفا من آيناء وطننا 

بد أت المحكمة تستجوب المتهمين وكان كامل شبیب آول الستجوبین فصاروا یأخذونه مرتین 
أو ثلاث بالأسبوع من سجن أبو غريب الى معسكر الوشاش لذلك الغرض. كنا نتصل به أحياناً 
بعد عودته لنرى وضع الحكمة وکنا نفهم تفاصيل ما جرى من الرئيس عبد القادر. ويظهر أن 
الجماعة کانوا قاسین معه وقد آتعبوه بالاسئلة والفالطات. وکان هو يجيب ويرتبك ويزيد الطين 
بلَةٍ ولکن من غرابة آمر الرجل آنه بالرغم مما هو فیه ومادة الاتهام الوجهة الیه عقوبتها الاعدام 
بالرغم من ذلك کانت ابتسامته العهودة لا تفارقه. وکان یعتقد کل الاعتقاد بان نصیبه سیکون 
جزاء خفيفاً إذا لم تكن براءة تامة. إن لو كان القصد الفتك به؛ لما تركوه سنتين في روديسيا معنا 
بل لكانوا جلبوه مع الرعيل الأول وحكموا عليه كما حكموا على القواد الآخرين. ومما عرقل آمر 
دفاعه انه لم يتمكن من اقناع محام للدفاع عنه فأصبح تحت رحمة عبد العزيز الخياط وأعضاء 
المحكمة وكانوا كلهم يحقرونه ويهينونه. 

واخبرنا عبد القادر أثناء هذه المحاكمة أن كامل شبيب كتب كتاباً الى الوصي يشرح وضعه 
أثناء الثورة ومن بعدها في ايران وأفريقيا وانه كان كذا وكذاء ويظهر أن الوصي بعد أن قرأ 
الكتاب قال لعبد القادر: «كل هذا لا يخلصه من الشنق».. نعم قص علينا الرئيس عبد القادر ذلك 
بكل برودة. فالرجل اذن كان محكوماً بالاعدام قبل قرار المحكمة وال كيف يجوز لرئيس دولة أن 
یقول هذا! 

كيف يطمئن الانسان لعدالة هذا المجلس العرفي إذا كانت الأحكام في الحقيقة تصدر من 
شخص رئيس الدولة؟ ولكن الدور دور ارهاب فمن يقرأ ومن يسمع؟.. 

وأتى دور الشريف شرف بعد كامل وهذا المسكين أيضاً لم يتمكن من الحصول على محام 
يدافع عنه. زودته المحكمة بقائمة من المحامين فانتخب منهم هذا أو ذاك ولكن المحامين رفضوا 
كلهم كي لا يقال عنهم أنهم دافعوا عن رجل انتخبه مجلس الأمة وصياً مكان الأمير عبد الاله 
ولذلك اضطر أن يستعين بعلي محمود الشيخ علي جاره في السجن. فكتب له علي دفاعاً على ورقة 
نقل راتيا عل ور اخرئ:وذهت يها ال الحکنه: ریطهر ان المبوعي العاء رئيس الحكتة 
اشتبها من دفاع الشريف شرف لأن هذا الكلام وهذه الحجج لم تتعود المحكمة أن تسمعها من 
رجل بسيط عاجز كالشريف وبما أنه ليس لديه محام يساعده فقد طلب المدعي العام أن توقف 
الجلسة وأمروا الرئيس عبد القادر أن يذهب الى السجن ويفتش غرفة الشريف لعله يجد مسودة 
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هذا الدفاع إذ كانوا يخشون أن الشريف كان متصلاً بعلي محمود. فآتى عبد القادر وفتش ووجد 
المسودة بخط علي محمود وبحبره الأخضر بين ثياب الشريف في حقیبته.. فزعل القوم ووبخوا 
الشريف وشددوا عليه الحبس وضايقوه وجعلوه لا يترك غرفته لا ليلا ولا نهاراً الا لقضاء 
حاجته. وعاتب الرئيس عبد القادر علي محمود فلم ينكر هذا ما عمل وقتال آن من حق التهم آن 
يستشير ويستهين بكل واحد للدفاع عن نفسه. ويبدو أن الوصي ازداد حنقاً وغضباً على الشريف 
وعلى علي محمود. ومساء ذلك اليوم عندما كنا جالسين في ساحة السجن رأينا سيارة بيضاء تقف 
بعيداً عند دائرة الحقل الحيواني ثم رأينا الملازم صبري يسرع نحوها ثم بعد ذلك أدخلنا 
الحرس الى غرفنا حسب العادة كي لا يرانا صاحب السمو جالسين على كراسي في ساحة السجن. 
نعم كان كلما مرّت سيارة الوصي بالقرب من أبي غريب يدخلونا في غرفنا ويغلقون الأبواب علينا 
خوفاً من زيارة مفاجئة؛ لأن سمو الوصي شخصباً کان کثیر الاهتمام بسجن آبو غریب ولا برضی 
بان یجلس السجناء فوق كرسي ولا أن يتمشوا في ساحة السجن. 

فهمنا بعده من الملازم صبري أن الأمير جاء بصورة خاصة ليأخذ مسودة علي محمود ولكن 
بما آن الرئیس عبد القادر کان قد آخذها ليقدمها شخصياً لسموه قبل تشريفه فعاد الأمير الى 
قصره مسرعاً لیقابل عبد القادر حول هذه القضية الهامة. 

هذه نبذة صغيرة ترينا درجة اهتمام الوصي بهذه القضية وانشغاله بأمرنا ويأصر المحكمة 
والدفاع وبکل شيء بتعلق بنا... فکأنما لا پوجد لدی الدولة العراقبة آمر آهم واخطر من هذه 
الهزلة.. 

کنت اسفاً كثيراً أن أرى الأمير عبد الاله وهو شاب وهبه الله من الذکاء ومتانة الاعصاب ما 
لم يتمتع به الأمراء عادة في أيامناء منهمكاً هذا الانهماك پأمر الانتقام والتعذیب. وکنت آفکر 
بفيصل صل الكبير ذي الصدر الرحب, وبالملك علي ذي القلب الطيب» وأقول ان من لم يشابه أباه فقد 
ظلم. 

نعم ان الأمير عبد الاله كان عرضة لاساءة رشید والقواد وقد یکون اننا نحن جماعة 
العتدلین كنا قد قصرنا تجاهه وان كانت نياتنا غير سيئة لأننا أصبحنا وزراء بعد قرار المجلس. 
ولكن أما كان يكفي ما قد حصل حتى الآن» بعد أن شنق من شنق» وسجن من سچن, ونفی من 
نفى» وتعذب من تعذب, وهل يليق بالأمراء والملوك أن ينهمكوا كسائر الناس بتطمين غرائز الحقد 
والانتقام والشماتة الى هذه الدرجة وبعد مرور السنين. اليس الأمراء والملوك هم آباء رحماء 
لرعایاهم. الصیب منهم والخاطیء.. فلو استوی اللوك مع غيرهم في اظهار الغرائز فهل يبقى لهم 
ما یسمو بهم. ویعلو بهم ویجعلهم بمکانة سامية من القلوب. کنت آفکر بهذا وبکتر مثله» واعلل 
النفس بأنه سيأتي يوم يهدي الله الأمير ويرفعه وينجنيا واياه من وساوس الشیطان . 
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بعد حادث الشریف شرف اکتفت الحکمة بما آدلاه هذا الرجل العجوز الذي ساقته الظروف 
ودفعت به الى هذا المازق. وأتى دوري للاستجواب وأخبرني الرئيس عبد القادر بانه سيأخذني 
ال المحكية يوم السبت فقلت عسی خیراً وکنت قد دونت على ورقة ملاحظاتي جميع النقاط 
التي وردت ضدي في اتهام المدعي العام وقندت ما جاء فيها. ووافق المحامون عليها ودرسها 
نصرة الفارسي واخبر ابراهيم بأنه لا يمكن لأي محام أن يستحضر أحسن من هذا الرد.. ولم 
تكن المسألة صعبة إذ أن ما ورد في الاتهام أكثره كذب يسهل رده وسوء تفسير لا يصعب 
دحضه. ولکن کما قلت فإن المسألة لم تكن مسألة دفاع وحق وعدل. وإذا كان سوء النية هو 
المسيطر على الحال فلا دفاع يفيد ولا منطق... 

وشاءت المصائب أن تأتي مجتمعةء إذ دأهمتني نوبة ألم شديد بالكلى مساء يوم الخميس 
بعد العشاء عندما كنا جالسين حسب عادتنا في الساحة أمام السجن نتحدث مع الرئيس 
عيد القادر. آخذ الألم يشتد فذهبت إلى غرفتي وطلبت من عبد القادر أن ينادي بالتلفون طبيياً. 
فحاول عبثاً أن يتصل بالأطباء المناوبين في مستشفى الكاظمية وفي المستشفى الملكي وعليه أخذ 
يفتش عن أخي ابراهيم فوجده في دار نوري السعيد حيث كان مدعواً مع سليمان فتاح وجماعة 
أخرى على البريدج. وبعد مدّة أتى ابراهيم ومعه الدكتور عبد المجيد القصاب وقد تبرع هذا 
الشاب بالمجيء دون تردد ودون اذن وكانت هذه شهامة منه في تلك الأيام السسود. .. حقنني 
الدكتور بإبرة مورفين ارتحت من بعدها اونمت بعد أن شكرت للدكتور فضله ولابراهيم اهتمامه 
وعنايته. وفي الصباح التالي أفقت مدوخاً وصرت أستفرغ من تأثير المورفين وكان الادرار منقطعاً.. 
وعندما أتى ابراهيم جاء بالدكتور البير الياس وهو مدير مستشفى الكاظمية وهو المسؤول عن 
العناية الصحية في سجن «آبو غریب» فاعطاني هذا بعض الادوية وکتب تقريراً بلزوم نقلي الى 
المستشفى لأكون تحت عناية الأطباء. وانقضى النهار وأنا في السرير وشعرت براحة.. وعندما 
زارني ابراهيم مساء ذلك اليوم كانت حالتي لا بأس بها والالم قد خف. ولکن عاودتني النوبة 
ليلا فاتصلنا بابراهیم من جديد ويعد فترة أتى ومعه محمد والدكتور عبد المجيد القصاب 
فأعطاني ابرة مورفين أخرى وطمأنني ثم أصر على نقلي الى المستشفى ولكن لا وزارة الشؤون, 
ولا مديرية السجون» ولا الأطباءء كانوا او کا د ا إذ أن مثل هذا الأمر 
مرتبط بشخص الوصي. وأخذ الرئيس عبد القادر على عاتقه هذه المهمة ووعدنا بأنه سیقابل 
الومي ویعرض علیه الامر. ولا وصلت الحالة الى هذه الدرجة وكان وضعي خطراً ذهب ابراهيم 
ومعه سليمان فتاح الى قصر الرحاب للمقابلة الوصي دون موعد سابق وبلا مراسم وأصرا يأن يقابلا 
صاحب السمو ولکن الرافق اخبرهما بان الامر السامي التعلق بالسماح بنقلي الى المستشفى قد 
اعطي الى الرئيس عبد القادر. 


وبعد هذه «الزفة» واستحصال الرخصة من الوصي نقلت الى مستشفى الكرخ ونمت في 
احدی الغرف بعد آن وضعوا آمامها شرطيين للحراسة.. الغرفة صغبرة والحر فيها شديد وهناك 


۳۸۳ ۱ 


ذکریات بغدادية 


نواقص کثيرة ولکن مع ذلك کلسه فٍن الستشفی کان مثل الجنة بالنسبة ای «آبو غریب». وما لقیته 
من عناية واهتمام وعطف جعلني ممتناً مدی الحياة لدیر الستشفی الدکتور صبیح الوهبي 
وطبيب الداخلية الدكتور خليل مصفى وهو درزي من لبنان والأطباء الآخرون كانوا دائماً 
بزوروتي ويشجعوني فجعلوني أشعر بأنني بين اخوان يشعرون معي ويعطفون علي. أما الممرضة 

نجيبة» فهي نجيبة بكل معنى الكلمة. وكانت كلها عناية ولطف . والخادم حافظ کان يخدمني من 
کل قلبه, وهكذا لم ار مدّة بقائي في مستشفى الكرخ الا أطيب المعاملة وأحسن العناية. كان 
ابراهيم يأتيني صباحاً ووداد مساغ وكان محمود وغيده يأتيان أحياناً. وكانت هذه الزيارات 
تخفف الأثقال وتطمئن البال وتزيد من الايمان. ليلاٌ كنت أنام فوق السطح المطل على دجله. وما 
أجمل دجله وما أجمل هذا النخيل والأشجار والأنوار المنعكسة على هذه المياه الجارية على مهل 
وكأنها راكدة. وهذه الزوارق العائمة المتزحلقة من جانب النهر الى الجانب الآخر منه. وهذا 
الجامع الصغير والمؤذن الذي يذكّر الناس ويدعوهم إلى طاعة الله وعبادته... الله آکبر! وهذه 
أشياء أخرى عديدة كانت تؤثر في قلبي وتخلق فيه إحساساً غريباً لم أعهده من قبل. كأنني لم 
آر دجلة ومياهه وهذا النخیل وهذه ال زوارق واولنك الناس. فالاعتقال, والسجن, والعذاب, 
والخوف. وهذه الحالة التي آنا فیها جعلتني آری فیما آری آثاراٌ آجهلها من قبل. کنت آفکر 
وأتألم وأعيد التفكير فأضحك على هذه الدنياء وسخافات أهلها. على هذا السطح من مستشفى 
الکرخ تعرفت على المحامي رشيد الصوفي إذ كان سريره جنب سريري. كان معتقلاً وقد أتوا به 
ای الستشفی لرضه. قص علٌ رشید الصوفي قصص الاعتقال والمعتقلين في العمارة وسوء 
المعاملة التي لاقوهاء والأيام التي قضوهاء وأخبرني عن بعض الأصدقاء كطالب مشتاق, 
وعيد القادر صالح, ۰ وعلی حیدر سلمان» وهؤلاء كلهم من جماعة الخارجية وعن آخرين غيرهم. 
كان حانقاً متألاً متذمراً. كنت أنصت اليه وأتمنى من قلبي لو كنت مثله معتقلاٌ فقط. کنت اتعجب 
من أن يشكو الإنسان من أمر يتمناه كثيرون آخرون. فالمصائب درجات, ولا يمكن احتمالها إلا 
إذا نظر الإنسان الى ما دونه.. وقضيت سويعات لا بأس بها استمع إلى أحاديث هذا المعتقل 
الساخط وشکاویه» وكان بشترك احياناً بمجلسنا الليلي رئيسة الممرضات «غزالة» وهي من 
التکلمات اللواتي لا یتعبن. وحذرني رشید الصوق من هذه الزيارات التي لم تكن لوجه الله 
تعالى... فصرنا نختصر الحوار ولا ندعها تخوض في المواضيع الخطرة... 


یکی اب ما کی ترتع الي هه 
تقريراً بعدم استطاعتي الحضور. فأصروا على إرسال تقرير من قبل لجنة فشكل الدكتور صبي 
اللجنة ووقعوا على التقرير الأول وأيدوه... وكنت في الحقيقة مريضاً لا استطيع المشي ولم أعلم 
بأمر التقرير الطبي ال بعد إرساله لأن المسألة كانت واضحة كالنهار والتحاليل أتت مؤيدة 
لوجود المرض في الكلى... وكان بطل هذه التحرشات المدعي العام عبد العزيز الخياط اذ بلغني 
أنه ذهب الى وزير العدلية أحمد مختار واحتج لديه بأن الأطباء في مستشفى الكرخ يلتزمون 
جانبي وبأئني في الحقيقة لست مريضاً بل متمارض لتأخير المحاكمة ووصلت القضية الى الوصي 
وتداخل الانكليز. وطلب الدكتور سندرسن من الدكتور صبيع ارسالي الى المستشفى الملكي 
للفحص ورفض الدكتور صبيح هذا الطلب لأنني لم أزل تعباناً فأرسل الدكتور سندرسن طبيباً 
عسكرياً من الجيش البريطاني, فحضر هذا الى المستشفى وفحصني وايّد وجود المرض في الكلى. 


At 


السجن وللحاكمة 


وأخبرني صبيح بأن هذا الدكتور البريطاني عندما وصل المستشفى اتصل بالدكتور سندرسن 
وکلمه آمام الالباء الحاضرین بالتلفون قائلا: |ني مستعد. آن افحص الریض کطبیب ولکن لیس 
کوک الما وها مدل عل أن لار انهم انرا شاعرين بخاله غثير:] متيادية تحنط 
بنا إذ لم يتعود الناس على مداخلة البلاط والوصي والسفارة وسندرسن بآمر موقوف مريض 
بشهادة من خمسة اطباء! وبالطبع مذا الاعتمام الزاشد. آزمجني والني لآن الجماعة لا ینصفوا 
حتی الریض... وبعد هذه العاينة تقرر نقلي الی الستشفی اللكي ونقلوتي الیه صباح الیسوم 
التالي ولم يضعوني في القسم الخاص نما اعطوني غرفة متصلة باحدی الردهات. وقد استقبلني 
رئيس ذلك «القاووش» الدکتور قاسم البزرکان وکانت معاملته طيبة, وأتى الدکتور سندرسن وقت 
الظهر باشاً ومرحباً وأتت معه المرضة الرئيسية الس کنیکستون وکلاهما یعرف اني منذ ایام 
الخير. الغرفة هنا جيدة وواسعة وفیها ماء جار. الأکل جید ويأتي من القسم الخاص. العناية 
والتداوي ایضاً جيدة. مولکن الوجوه غهر وجو؛ فسندرسن والس کینکستون والاطباء الآخرون 
والممرضات» كانوا يعتنون بي كثيراًء ولكن لم أشعر بالعطف الخاص الذي وجدته في مستشفى 
الکرخ.. وهذ! آمر طبيعي. فالدکتور سندرسن كباقي الانکلیز کان ناقعاً علی حرکة رشید عال 
وک من له اتصال من قريب او يعيةديها والسنافون كانوا يتتعونة مز ماب لاس أل من بات 
التقليد والتملق... ثم عندما استلم سندرسن المستشفى الملكي أبعد كل من له اتصال بالدکتور 
صائب شوكت أو يكل من وردت بحقه أخبار صادقةٌ كانت أو كاذبةٌ بأنه كان من المجندين أو من 
الراضين أو من الساكتين أيام الحركات. فذيلت الحكومة وابعدت وحولت ونقلت كل أولئك الآطباء 
والمترضات باقكرا ع من سندوسيق :او المنن كيتكسترة افجماعة مسقي الكتزخ جاتو من هدم 
الطبقة النبوذة - نازیین آو شبه نازیین آو معادین للبریطانیین - بینما جماعة الستشفی اللكي 
كلهم كانوا أشد بريطانية من المستر تشرشل نفسه. ١‏ 


إذن بما أنني كنت من «أقطاب النازية» فالوضع كان مفهوماً ومعلوماً. وسمعت بأن 
المس «كينكستون» كانت دائماً تنعتني «بالنازي» عندما تأمر بإرسال الطعام أو الأدوية الي ولكنها 
كانت تتظاهر باللطف البارد وتزورني كل يوم مستفسرة عن الصحة وعما إذا كنت أحتاج إلى شيء 
أو إلى أكل خاص. فالمعاملة كانت جيدة ولكن ناشفة ومصطنعة ولم أجد عطفاً الا من بعض 
الممرضات المسيحيات.. إذ أن اليهوديات كُن ناشفات مثل رئيستهن الاولی. ورایت شيئاً من 
العطف التکلف من الاطباء العرب واکثرهم من التخرجین الجدد کالدکتور کاظم شبر من اهل 
النجف والدکتور عبد الچبار العماري... 


آجریت لي الفحوص والاشعة وثبت بأنني کنت مصاباً بنوبة الغص الكلوي. وبناء على طلب 
المحكمة تشكلت لجنة من الدكتور سندرسن والدكتور ستيسي والدكتور 0 الوتري وقسدمت 
اللجنة تقريراً يؤيد تقرير جماعة مستشفى الكرخ بأنني لا أستطيع الآن أن أحضر الى المحكمة 
وأترافع... وكان الدكتور سندرسن ومساعدوه في بادىء الأمر يعتقدون بأنني متمارض آو مبالغ. 
لاسيما وأن فحص الاشعة لم يدل على وجود مرض أووجود حصوة في الكلية. ولكن بعدما يقارب 
الأسبوعين شعرت غفلةٌ بألم شديد ينزل من الخاصرة الى المثانة وعند الادرار نزلت حصوة 
صغيرة بقدر العدسة فارتحت بعدها وزال الوجع الذي كان يلازمني منذ ثلاثة أسابيع مرة 


۳۸۹۵ 


ذکریات بغدادية 


واحدة. ولا رأی الحصوة الدکتور سندرسن ومساعدوه آیقنوا وتأکدوا... وفهموا بأن الشکوك 
والشبهات والد اخلات والتحمسات لم تكن في محلها... 

ومن غرائب الصدف آن هذه الغرفة کانت فیما ما مضی غرفة حکمت سلیمان عندما مرض 
ونقل الى المستشفى بعد أن صدر عليه الحكم بالاعدام ثم خفف الى خمس سنوات. آخبرني بذلك 
ستدرسن من باب الدح والثناء على الغرفة.. ومن باب التشجيع لأن حكمت سليمان الآن حر 
طليق والزمان حلال المشاكل... 

عندما عرفني الدكتور سندرسن بالدكتور ستيسي قال باسماً «هذا مستر شابندر. كان وزيراً 
للخارجية عندما كنا محاصرين في السفارة... اليس كذلك شابندر؟» قلت: «نعم ولكني لم أكن من 
الراضين على حصاركم. وكنت أنا الذي سهلت وخففت عليكم ضيق ذلك الحصار» . ثم ضحكنا 
ولكن كانت ضحكة فيها شيء كثير من المرارة. وقص عل الدكتور سندرسن يوماً كيف انهم نهبوا 
بيته ومزقوا وخربوا ما لم ينهبوا. وأن أكثر شيء أغاظه أنهم متلا آخذوا فردة حذاء وترکوا 
الأخري: :وكسروا الكراس ومزقوا ثیاب زوجته. مما یدل علی ان القصد لم یکن مجرد النهب 
والسرقة بل انما الانتقام. کان يرتجف عندما يتحدث بهذا الموضوع. كيف يستطيع هؤلاء أن 
يعاملوا رجلا مثله هذه المعاملة؟ قلت له هذا شأن الرعاع والجهلة. وآن العالم یم بدورة جنونية 
وت مود جر هار ماو . ثم قلت فٍ نفسي ولکنك قبضت ۱۶ آلف دینار تعویضات عما فقدته من 
أثاث وغيره ولا أعتقد بأن ما فقدت يساوي عشر ما قبضت . ثم فكرت في أيام الاحتلال وكيف أن 
حكومة الاحتلال صادرت أموال الناس وأثاثهم وكل ما يملكون... وكيف انها سجنت ونفت 
وظلمت واعتدت... ولکن الإنسان لا يرى الا مساوىء غسيره . فهذا ناقم لأنه بقي محصوراً في 
السفارة لدة شهر واحد. فماذا نقول نحن بعد آن قضینا هذه السنوات بالسجن والنفي 
والاعتقال وآنوا ع العذ اب؟ 


۳۸۹ 


السجن والمحاكمة 


۳ 


كانت چمیع الاشارات تدل علی آن هذه الحکمة السماة بالجلس العرنی كاتت آلة صماء 
لتنفین ما تقمر به فٍنها تتزود بالأوامر بالواسطة آو بصورة مباشرة علناً او سراً وکان الجمیع من 
الکببر اي الصفير یعلم بذلك ولذا کنا نمن ایضاً نعلم علم اليقین آن الحجع والنطق والحق 
سوف لا یکون لها آثر فعال فعلینا آن ننقذ آنفسنا باحسن الطرق. ولذا فقد راجع کل منا 
بواسطة آقاربه واصدقائه زیداً ثم عمرأً وکانت التطمینات تأثینا من کل ناحية وأتتنا النصائح من 
التصلین بالقامات العلیا بان یکون دفاعنا مرتکزاً علی آننا آدخلنا بالوزارة عنوة وبلا رغبة منا 
وکان اولئك الناصحی یبنون آراء‌هم علی ما حدث سابقا في هذه الحکمة مسع بعض آفراد مچلس 
الأمة. فهذا المجلس 5 الاعضاء الذین صوتوا بخلع الوصي وانتضاب الشریف شرف خلصوا 
أنفسهم من المسؤولية بحجة أنهم جمعوا غصباً عنهم وصوتوا خوفاً من التهديد والوعيد وقبلت 
المحكمة في حينه هذا العذر لأن الانكليز أشاروا على الوصي بقبول ذلك العذر وتحديد دائرة 
المسؤولية... وهذا رأي له قيمته في حالة مثل حالتنا... فإذا رفعت المسؤولية عن أعضاء مجلس 
الأمة الذين أقروا ما قام به رشيد عالي وأعوانه ثم خلعوا الوصي ونصبوا وصياً آخر في محله, 
فمن البديهي آن ترتفع السوولية عنا نحن الذین آتینا إلى الوزارة بعد هذه التدابير وبعد أن أقر 
الجلس مشروعية ما حدث. هذا وقد آید هذه النظرية فٍ الدفاع جمیع الحامین البارزین الذین 
استشرناهم کما آن الستر ادموندس نصح اپراهیم آن نتبع هذه الخطة. 

اما النظرية الاخری وهي مشروعية الوزارة ومشروعية تعبیننا وزراء فانها من الجهة 
القانونية کانت بالطبع آقوی وأمتن ولکن الطلوب لم یکن احقاق الحق وتثبیت العدل آمام هذا 
المجلس العرفي السخر, والدلیل على ذلك الحكم الصادر على علي محمود الشیخ علي فانه داقع عن 
نفسه متمسكا بمشروعية ما أقره مجلس الأمة وما أعقبه من أمور ولكن بالرغم من كل ذلك ومع 
ثبوت عدم اشتراكه بالثورة الأولى فقد حكم عليه بالسجن لمدّة سبع سنوات.. هذا دليل واضح 
بأن المجلس العرفي ومن يسنده لا يرتضون بمثل ذلك الدفاع... وكان الجميع من الواقفين على 
بواطن الأمور لا يرون فائدة من التمسك بهذه النظرية وان كانت من حيث الأساس أمتن واقوى 
من غيرها. كنا أمام أمرين: الأول مشروعية الوزارة والثاني الإكراه.. 

الأمر الأول منطقي ومعقول ومستند الى أدلة قانونية لا ريب فيها ولكن هذا المجلس لا يدرك 
قوتها ولا يرتاح إليها الوصي أو الانكليز فتمسكنا بها سيوقعنا بخطر لا خلاص منه. 

أما الأمر الثاني» فبالرغم من وجود شيء من الصحة فيه. فإنه ركيك لا تدعمه أدلة قوية 
واضحة ولكن السياسة ترتاح إليه وقد يكون وسيلة لخلاصنا. هكذا كنا نفكر وأمامنا مثالا على 
ذلك أعضاء مجلس الأمة الذين تمسكوا بنظرية الإكراه فكان من الطبيعي أن نصغي إلى نصائح 
التاصحین وارشاد الرشدین وتقرر آن نتمسك نحن ایضاً بالاجبار والاکراه وعلی هسذا الأساس 
قررنا الدفاع... وعلی هذا الأساس استحضرت ملاحظاتي واجوبتي عل الاتهامات التي وردت في 
خطاب الدعي العام. 


TAY 


ذکریات بغدادية 


بعد آن تحسنت صحتي قلیلاً تقرر حضوري آمام الجلس العرفي فٍ آول تموز/ یولیو ۶ ۱۹۶ 
الصادف یوم السبت, فحضر صباح ذلك الیوم الرئیس عبد القادر ومعه حارس وشرطي سرّي. 
فركبنا سيارة الشرطة السريّة وتبعتنا سیارة عبد القادر وفیها الحارس والشرطي وتوجهنا إلى 
الوشاش حيث تجتمع المحكمة. كان الحر شديداً والطقس ثقيلاً واتطار المرضى والزائرين في 
الستشفی تزید. الحمل تقلا والقلب ألا . ولكن هذا قدر مقدر. أنا الآن متهم وعلي أن أحضر أمام 
المحكمة متشفوراً وأقف آمام هولاء الاشخاص الذین نصبتهم الظروف حکاماً وآدافع عن نفسي. 
آما آننی لم أكن مذنباً ولم أرتكب جرماً ولم آت بإساءة لأحدء ولم آسرق, ولم اکذب. ولم... ولم... 
فهذه كلها أمور لا محل لها الآن من الاعراب. يقول الانكليز وأذنابهم على لسان عبد ا 
الخياط أن هنالك عصابة مسلحة أرادت ما أرادت» وفعلت ما فعلت» وانني انضممت إليها 
واشتركت باجرامها وسببت خسارة فادحة في الأرواح والأموال و... و... نعم هكذا يقولون وعلّ 
الآن أن أثبت براءتي أمام هذه المحكمة أو بالأحرى عل أن أحضر أمام هذه المحكمة لتقرر هي 
ما تقرر, وفقاً للتعليمات والايحاء. ومما يزيد الطين بلة ان حكم هذه المحكمة سيكون نهائياً لا 
یقبل الاستكناف ولا التمیپز فمصدر الاتهام هو حكومة نوري السعید ومن ورائها الومي والانکلین 
والمدعي العام عبد العزيز الخياط والحکام خلیل آمین وجماعته. والخصوم النتقسون هم القضاة 
والحرب لم تزل قائمةء والهستیریا لم تزل مسئولية علی قلوب البشر وأدمفتهم. وما هذه الدراما 
العراقية الا جزء من الدراما العالية الواسعة التي کانت لم تزل تمثل علی السارح الواسعة في 
آوروبا وآسيا وافریقیا. والعراق حسب عادته متسرع اکثر من غبره. فتمرد وشار قبل الجمیع, 
وحکم وشنق وسجن قبل الجمیع. وقام بقسطه فی تمثیل الأساة البشرية قبل الجمیع» ونحن الان 
ضحایا هذه «التسرعات» فانها آتت کالسیل» فمن هرب وتسلق التلول نجاء ومن حاول ايقاف 
الل فة اطا فكنا تحن دن مولا الشاطتين :فعمونا الشيل تاه و دتا نقتا من 
بالاشتراك في اثارة ذلك الطيشء لأنهم وجدونا نخوض في ذلك السيل. والآن علينا أن نثبت أننا 
وجدنا أنفسنا هناك غير راغبين: وحاولنا انقاذ ما يمكن إنقاذهء فاننا لم نكن من عوامل الشر انما 
من المحاولين لايقافه. ولكن إذا لم تقتنع «الجماعة» بهذا ولا تريد أن تقتنع به فهذا شيء آخر, 
مثل هذه الأفكار كانت تخالج نفسي طيلة الطريق بين المستشفى الملكي ومعسكر الوشاش. 


في الوشاش أدخلونى أولاً في غرفة صغيرة للانتظارء وبعد مدّة حضر أعضاء المحكمة والمدعي 
العام فأخذوني الى غرفة المحكمة ومن ورائي الجنود والحراب حسب الأصول المتبعة. دخلت قاعة 
المحكمة التي مرّ وصفها. وجلست على كرسي داخل القفص الخشبي أمام المجلس المشكل من 
الزعيم مصطفی راغب رئیساً وعضوية الحاكمين عبد العزيز ماجد. وخليل آمین. والعقیدین 
محمد علي سعید. وعبد الله رفعت التسعة وكان المدعي العام عبد العزيز الخياط في محله على 
يمين الطاولة. كان في المحكمة أخي ابراهيم والمحاميان ابراهيم الواعظ. وعبد العزيز السنوي 
وبضعة أشخاص آخرين. كان السكوت عميقا وكنت أشعر بضعف بسبب المرض وأشعر بشيء 
پشیه ما کنت احس به عند الدخول ق الامتحانات ایام الدرسة. حيرة وخوف واعتماد. على 
النفس» واحساسات اخری مختلطة یتعذر وصفها وتحلیلها... 


افتتح الرئيس المحاكمة بتوجيه السؤال التالي الي: 


TAA 


س: سمعت ما جاء بحقك في البیان التلو من قبل الدعي العام. فما قولك تجاه هذا البيان؛ 


فنهضت من محلي وقلت : 


ج: آود قبل كل شي» أن اشكر المحكمة aS E‏ أن أبين 


اف المدعى العام 0 


قلت : 


١-إن‏ اول نقطة وردت الاتهام:«انه نازي المبدأ لسبق وجوده في برلين ومعرفته اللغة 
الالمانية». اني أستغرب كثيراً من جعل معرفة اللغة سبباً للاتهام كما أن وجود الانسان في محل لا 
يمكن أن يكون سبباً لإدانته. إني أعرف اللغة الالمانية ولكني أعرف أيضاً لغات أخرى.. أعرف 
الانكليزية وكنت في انكلترة... وأعرف الفرنسية وكنت في فرنسا.. وأعرف الطليانية وكنت في ايطالياء 
وأعرف التركية وكنت في تركياء وأعرف كذلك العربية... قلو أخذنا بمبدا معرفة اللغات لكان خمسة 
أسداسي ديمقراطي والسدس الأخير نازي... ولكن كما عرضت ان نظرية مثل هذه لا يمكن أن 
تکون اساسا لمثل هذا الاتهام إن ان قسماً كبيراً من الالان انفسهم هم ضد النازية. وقد حصلت 
مثل هذه التهم في أوروبا. فالرئيس روزفلت مثلاً عين سفيراً الى برلين البروقسور دود 0004 لانه 
يعرف اللغة الالمانية وكان مدرساً فيما سيق في احدى كليات المانيا... فأقام أعداء روزفلت القيامة في 
حيته واتهموا الرئيس بأنه عين «نازياً» لسفارة امريكا في برلين. ولكن بعد وفاة البروفسور دود نشر 
أولاده مذكراته فبان منها آن الرجل ديمقراطي قح وأنه من أكير أعداء النازية... وحصلت مثل هذه 
التهم ضد السفیر البريطاني نقیل هندرسن ولکن بعد أن نشر مذکراته رای الناس خطاهم لِذ تبين 
أن السفير كان خصماً لدوداً للنازية. آما آنا فقد ذهبت إلى 1 الانیا بشان الدراسة في بادیء الامر 
سنة 1577 ثم عدت اليها موظفاً في المفوضية العراقية و. عشت زمناً طويلاً في المانيا فتيسّر لي أن 
أرى النازية وأعمالها عن قريب ومن يرى ذلك بعينه لا يمكن أن يميل للنازية أو يعتنق مذهبها. وني 
سنة ١17١‏ كانت حركة قوية في العراق تحيذ المبدأ الفاشيستي فكتبت حينئذ مقالات قوية ضد تلك 
الحركة مما يؤيد نفرتي من الأنظمة الدكتاتورية. ١‏ 

وعلاوة على ما تقدم أود أن آتي بدليل ملموس... عندما تأزم الوضع في المانيا قبيل الحرب 
وکنت قائماً بأعمال المفوضية هناك بذلت كل جهدي لتسفير العراقيين من طلاب وغيرهم في المانيا 
وكان ذلك خلافاً لرغبة المحافل الالمانية التي كانت ترغب وتشجم في ابقاء المرب من 
العراقیین بشتی الوسائل. ثم عندما قطعنا العلاقات الدبلوماسية مع حکومة الرایسخ اعتقلتذ 
الحكومة في دار المفوضية وقطعت التلفون عني وصارت تفتح البريد وعاملتني معاملة E‏ 
عندما كنت اذهب الی وزارة الخارجية للاشفال الرسمية كان يصحبني شرطيان ونا احتججت على 
هذه المعاملة قيل لي أن هذه تدابير اتخذت بحقي لأتني ميال الى الانكليز وانني على اتصال دائم 
بالسفارة البريطانية في برلين. فهل يعقل أن أعامل بمثل هذه المعاملة من قبل النازيين لى كنت - كما 
يدعي سعادة المدعي العام نازياً أو صديقاً لهم؟ ويمكن للمحكمة أن تطلع على حقيقة شعوري تجاه 
النازية في التقارير التي كنت أقدمها الى وزارة الخارجية في برلين وخاصة ما يتعلق منها بالعلاقات 
التجارية وسعي الألان على معاهدة تجارية. فانني تباحثت في الموضوع سنة 1117 مع ممثل 
الحكومة الالمانية الدكتور «كلوديوس» عدة مرات ورفعت على اثر ذلك تقريراً حذرت فيه الحكومة 


۳۸۹ 


ذکریات بغدادية 


۳۹۰ 


العراقية من أن تتورط في اتفاق یجعل الانیا مدينة للعراق فتفرض علیه قبول ما ترید من البضائم 
والصنوعات وأتیت بمثال علی ذلك ما حصل لیوغوسلافیا عندما آصبحت تطلب الرایخ خمسة 
ملایین باون فسددت حکومة الرایخ هذ! البلغ بارسال الاسلحة والدافع مما مکّن النفوذ العسكري 
الالاني فالسياسي وهذه خطة مدبرة تبتفي الانیا من ورائها السيطرة العسكرية والاقتصادية 
والسياسية على الشعوب التي تتعامل معها وختمت تقريري قائلاً بأنه إذا عقد العراق مع المانيا 
معاهدة تجارية فسيكون دائماً مديتاً لها وسيسدد ذلك الدين بتصدير التمور والشعير وقيرهما من 
الحاصلات العراقية. فهل يعقل أن يكتب مثل هذا التقرير من كان نازياً أو میا للنازية؟ وعندي 
أدلة كثيرة تنفي هذه التهمة الغريبة على أنني أعتقد أن المجلس العالي يقتنع بما قلت بعدم صحة 
هذا الادعاء.. 


" - الذقطة الثانية: «صديق رشيد عالي الحميم واشترك في وزارته المرقعة» إن وصفي بصديق 
رشيد عالي الحميم لا ينطيق على الواقع قطعاً. اني قضيت ف-أوروبا خمس عشرة سنة. . ورجعت 
لآخر مرة الى العراق في اواخر سنة ١94٠‏ أي بعد ان قطعنا العلاقات السياسية مع الانیا وعندما 
رجعت الى بغداد كان رشيد عالي يتمتع بثقة واحترام الجميع إذ كان رئيساً للديوان الملكي ثم صار 
رئيساً للوزارة فصلتي به لم تكن الآ كصلة سائر الموظفين حسب وظائفهم ودرجاتهم. ولم اكن 
مشتغلاً مع رشيد عالي بسأي عمل سياسي أو اجتماعي أو مالي ولا تربطني به رابطة القربى أو 
الأحزاب ولذا أعتقد أن تلقيبي بالصديق الحميم هو بعيد عن الحقيقة جداً ان أن أصدقاءه 
الحميمين وزملاءه المخلصين هم الذين عرفهم وعرفوه طوال السنين وقد تجدهم المحكمة في مجموعة 
الوزراء وكبار الموظفين الذين تعاقبوا في الحكم إلى يومنا هذا. 


أما اشتراكي بوزارة رشيد عالي المرقعة فهذه قصة غريبة في بابها.. اني كنت إذ ذاك في ديوان 
الخارجية صارفاً كل وقتي وجهدي في أمور المركز والمفوضيات ولم يكن لي علاقة أو مصلحة في 
الاختلافات السياسية الداخلية سوی آنني کنت اسفاً اتبلبل الكلمة وتقکك الصفوف وتخاذل 
الرجال... وذات یوم صادفني طه الهاشمي فتحادثنا ثم فاجاني قاتلاً: «ٍذ! کلفوك بوزارة الخارجية 
لانم تقبل» فاستغربت كثيراً وقلت له: إنني لا ارغب في السياسة ثم انکم ترکتم الوزارة. فکیف 
تنصحوني الآن هذه النصيحة.. قال: «الوضع تبدل الآن وأنت كشاب متخصص بالامور الخارجية 
يجب عليك أن لا تتأخر من أداء هذا الواجب». . مضى على ذلك بضعة ایام . دعاني پوماً رشيد عالي 
وكلفني بقبول منصب وزارة الخارجية فاعتذرت. ولكنه اصر قائلاً بأن الوضع الآن قد تبدل وأن 

سمو الوصي هو الذي ي اقترح بأن تشتغل انت في الخارجية وأن محمد علي محمود وصالح جير 
سيشتركان أيضاً في الوزارة... فأمام هذه التأكيدات قبلت وفي اليوم التالي صدرت الارادة الملكية 
بذلك وذهبت مع محمد علي محمود الى قصصر الرحاب لرفع الشكر إلى سمى الوصي. وقد استقبلني 
سموه بکل لطف وعندما استأذنا للانصراف تمنی سموه لنا الخیر والنجاح.. مما جعلني اعتقد بان 
لیس هنالك شي غير طبيعي. ولكن في نفس اليوم أتداني شرطي بعد منتصف الليل يدعوني لحضور 
مجلس الوزراء فلما ذهبت الى هناك وجدت الوزراء مجتمعين واخبرني الرئيس بأنه طلب من الوصي 
ارادة بحل المجلس فرفض ذلك وأدى هذا الخلاف الى ذهاب سموه الى الديوانية... وکان موقفي 
هنا صريحاً إذ أنني آشرت بالاستقالة ووقفت بوجه من كان يريد خلاف ذلكء ويحبذ المقاومة 
واشعال نار لفتن, ١‏ ويعد جدل طويل استمر طوال الليل اقنعنا نا وشيد عالي. وحصلت الاستقالة وقد 


۳ النقطة الثالثة:توحيد الصفوف مع القواد ورشيد عالي وتهييج ا العام ضد وزارة طه 
الهاشمي وترويج الدعايات المضرة: فلا صحة البتة لهذه الادعاءات قأنا لا أعرف القواد قبل دخول 
الوزارة. ولم تحصل بيني وديتهم أية صلة من بعدها. فلا زرتهم ولا زاروني ولا حادكتهم ولا هم 


السجن والمداكمة 


حادثوني وكنت حتى أحياتاً لا افمرق بين أسمائهم ولم ار صورة کامل شبیب قبل آن چمعتنا 
الظروف في الاهواز. فكيف يا ترى اذن وحدت الصفوف معهم؟ وما هو الداعي لذلك؟ أما تهييج 
الراي العام وترویج الدعایات الضرة ضد وزارة الهاشمي فأقول يا ترى كيف حصل ذلك؟ فإني لم 
اخطب ولم اکتب ولم آذع ولم اتوسل باي وسيلة آخری توصلني بالراي العام.. فکیف يجوذ إذن 
1 يقال اني هيجت الرأي العام؟ هذا فضلاً من آن طه الهاشمي ووزراءه كلهم من أصدقائي 

شتراه معهم باکشر آرائهم وغایانهم الوطنية واني لم انتسب الی حزب او جساعة حتی أؤازر 
0 الأخرى بل كنت دائماً آنتصر لن أعتقد به خيراً للبلاد وأخاصم من يسيء إليها... 
والدليل على هذا أن توفيق السويدي عندما کان وزيراً للخارجية في وزارة الهاشمي دعاني وكلفني 
بالعودة الى وظيفتي بوزارة الخارجية واعتذرت اليه واشترطت بأن اعود مديراً عاماً للخارجية. فلو 
کنت من مروجی الدعایات الضرة کیف یطلب ال وزیر الخارجية الاشتراك بالعمل؟ بعد الوافقة عل 
ذلك من قبل زملائه واستشارة سمو الوصي؟ 

4 - التقطة الرامعة:«انه اشترك في العصابة والوزارة الاخبرة غبر الشرعية» آقول: في هذه 
الفصة توجد غرابة كبيرة وفيها درس وعبرة لكل من يشتغل بالسياسة العراقية قية. إني كنت حاصراً 
کل امتمامي بشغلي بعيدأ عن السياسة ولذا فإني أؤكد بانني لم اشترك برغبة مني نله الوزارة 
وهذا أمرٌ يعرفه كل من كان واقفاً على الوضع.اتاني في مساء يوم رشيد عالي إلى البيت وكلفني 
الاشتراك في الوزارة فرفضت وبينت له ثلاثة أعذار: أول: انني مريض وأنوي السفر للاستراحة. 
ثانياً: انني لا ارغب في الاشتغال بالسياسة في هذه الظروف.. ثالثاً: علاوة على ما تقدم أن لي وضعاً 
خاصاً تجاه الاسرة المالكة إذ أن الملك فيصل هو الذي أدخلني في الوظيفة وأرسلني الى جنيف وكان 
دائماً يعاملني معاملة اب وكذلك كانت معاملة الملك علي نحوي. فالآن لا أريد ان أظهر بمظهر 
المتساهل في امر الاخلاص للبيت الهاشمى... وبعد هذا انصرف رشید عالي وظننت انه افتنع 
بمعذرتي هذه وانتهی الاسر... ولکن فٍ الپوم الشاني صدرت الارادة وسمعت بانني قد عینت فٍ 
وزارة الخارجية فوجدت نفسي أمام أمر واقع وكان في وسع رشيد أن يفرض في تلك الظروف ارادته 
على من يريد... ولا توترت الحالة وسمعت بأن الجيش العراقي حاصر الحيائية وذلك بدون علم مني 
وبدون أي اخبار ولي حين أنني كنت متصلا بالانكليز من أجل التفاهم وإزالة العراقيل وتقليل الشر 
ذهبت الى رشيد وقدمت استقالتي محتجاً على الاعمال التي قام بها الجيش دون علم الحکومة آو 
دون علم وزير الخارجية.. فرفض رشيد استقالتي وقال: «أن استقالة وزير الآن يعادل سحب فرقة 
هن الجيش» ولا اصررت افهمني بان هذا العمل هو بمثابة انتحار وانه غير مسوول عما قد یقع. 
قلما وجدت الحالة قد وصلت الى هذا المد من الفوض قررت بأن لا خلاص الا بترك البلاد. 
فتحادثت مع محمد علي محصود بالموضوع وكان يرتأي ذف نفس الرأي فسافرنا ليلا الى خانقین 
قاصدين اجتياز الحدود الى إيران ولكن هروبنا لم ينجح واتصسل رشيد عالي بالقمائمام المرحوم 
ابراهيم صالح شكر ورجعنا في اليوم التالي ليلا وكانت سيارة من الشرطة تصمبنا ظاهراً للمحافظلة 
وفي الحقيقة لإرجاعنا الى يغداد. ويعد هذه العودة آصبح وضعنا اکثر حراچة من السابق. 


إلى هنا قررت المحكمة رفع الجلسة واستئنافها في الغد إذ أن الساعة اقتربت من الواحدة 
وحان وقت الغداء ووقت القيلولة... فعدت الى المستشفى الملكي بنفس الطريقة التي اتيت بها. 
وكنت أشعر بتعب شديد من الحر ومن المرض ومن هذه المحاكمة الوحيدة في غرابتها ومنطقها 
وتشكيلها. وفي اليوم الشاني صباحاً أتى عبد القادر وجماعته فذهبنا بالسيارات الى معسكر 
الوشاش واستأنفت المحكمة كما يلي: 


- بينت لمجلس بانتي E‏ الجيش العراقي لحاط بالخبائية دون علمي ذهيت 


۳۹۱ 


ذکریات بغدادية 


الخارجية وأخذ يعطي الأوامر الى الموظفين وكنت أنا في وضعي ذلك اقرب الى الأسير منه الى الوزير 
الأمر الذي جعلني أتوسل بالفرار من تلك الفوضى مرتين خلال شهر واحد . ولذا فلا يجوز أن اتهم 
بانني کنت مشترکاً مع رشيد بالأعمال التي قام بها خلال شهر مارس لأن الاشتراك بالعمل يتطلب 
حرية العمل ولم يكن لي إذ ذاك أبة حرية فيما يتعلق بأشغال الوزارة. 

١‏ - ورد في الاتهام أنني قاوضت دولة معادية ووافقت على دخول الدكتور غرويا العراق... 
والحقيقة انني لم افاوض أية دولة معادية ولم أسال ولم اوافق على مجيء غروبا أو على مجيء 
قوات مسلحة. ولم أسمع بمجيء غروبا الا بعد وصوله الى بغداد .. فإذا حصل هنالك مراجعات أو 
مفاوضات فإنني لم أكن مسؤولاً عنها... 

۷ - ثم ورد انني وافقت علی اعطاء خيرات البلاد بواسطة قاسم مقصود... وهذا اتهام جد 
غريب. اذ ان قضية خيرات البلاد أمر يعود الى المالية واني لا اعرف شيئاً عن هذا الأمر كما أنني 
لا اعلم من هو قاسم مقصود... 

۸ - تم ورد آنني من جملة العاملین علی نقض العاهدة... 

وهنا أقول ان هذا لا يتفق مع الواقم أبداً . ان رأيي حول المعاهدة منذ أن آبرمت ومنذ أن 
دخل العراق عصبة الأمم معلوم. وهو أن السياسة الخارجية العراقية يجب أن ترتكز على معاهدة 
التحالف وعلى ميثاق عصبة الأمم. وأول عمل قمت به اثناء الوزارة المرقعة والوزارة الأخيرة كان 
ارسال برقيات الى لندن وانقرة تبين رايي بصراحة في لزوم تطبيق المساهدة نصاً وروحاً هذا لأنني 
أعتبر المعاهدات الدولية كوثيقة شرف يجب احترامها مهما كانت الظروف ولذا فلا يمكن أن اكون 
من جملة العاملين على نقضها... 

4 ثم ورد أنني أحرجت موقف الحليفة وشددت الخناق على السفير البريطاني... اقول: لم 
يحصل بيني وبين السفير مقابلة في ۲۸ نيسان/ ابريل 194١‏ بل انما كانت المقابلة بين السفير 
ورئيس الوزراء في مقر وزارة الخارجية ذلك لأن السفير كان يعلم جيداً بأن الحل والربط كان بيد 
رشيد عالي ولم تتجاوز مهمتي في تلك المقابلة الترجمة والسعي لتقريب وجهة النظر حول الخلاف 
الناثىء بسبب مجيء الجنود البريطانيين الى البصرة. أما أنا فقد قابلني السفير قبل هذه المقابلة 
بعشرة أيام وكانت مقابلة كلها ود ومجاملة وتأكيدات في سبيل التعاون والتقارب وقد عدت له الزيارة 
في نفس ذلك اليوم ثم انه دعاني على العشاء مما يدل على عدم وجود احراج أو شد خناق... 

١‏ ثم ورد في الاتهام بأنني ساعدت على العصيان المسلح... 

أؤكد بأنني لم أساعد لا على عصيان مسلح ولا غير مسلح ولم اعلم به قبل وقوعه ولم أرض به 
بعد أن وقع ويذلت كل جهدي لايقافه وقبول التوسط التركي وكان السفير التركي باذلا كل جهده في 
هذا السبيل ولكن مع الأسف تغلب الطيش على التروي والاعتدال قحدث ما حدث... 

١‏ . أما فيما يتعلق بما ورد في شأن الاجتماع الذي حصل بدار وزير المالية فأقول: أخبرني 
تلفونيا صباح ذلك اليوم بلزوم الحضور في دار ناجي السويدي ولما ذهبت وجدت الوزراء حاضرين 
وأمام رشيد رزمة أوراق... قال لي رئيس الوزراء: هذه مناشير وزعتها السفارة البريطانية ثم تقرر 
بأن يذهب ناجي السويدي ليقابل السفير في هذا الشأن ولا أعلم فيما إذا تقرر شيء خلاف ذلك... 

۲ - آما بخصوص الافادة آو الافادات في مجلس الدفاع فأرجو من المحكمة أن تسمح لي بأن 
اطلع على دفتر المحضر الذي ورد ذكره حتى أستطيع الاجابة... 


هنا انتهت ملاحظاتي حول ما ورد في الاتهام ضدي... تكلمت خلال جلستين حول النقاط 
الهامة كما جاء في الخلاصة أعلاه. وكان أعضاء المحكمة والمدعي العام يسمعون دون اهتمام. 


۳۹۲ 


الدعي العام إلا علدنا ذكرت بان طه ا كان قد قد نصحني تخل الوزارة الرقعة فان أن 
م ام ا ی 
س: ألم تشترك في جلسات مجلس الدفاع الأعلى أو لم تبد بآرائك كوزير خارجية؟ 

ج : ان عضرت مجلس الدفاع مرتين بتواری ار کک وول كب قن بين 
الا الثانية ولا أعتقد قد اني قلت شيا والسبب انه قبل ذلك 201111117 
السفير ورشید عالي وکنت خاشتر[ ورتا وقد بين رشيد للسفير انه لا يجوز انزال قوات جديدة 
قبل أن تغادر القوات الأولية وقد بين ذلك رشيد للمجلس فلم یبق حاجة لبیان رأيي آو رأي غبري 
في الموضوع. 

س: ألم تلق معارضة من زملائك في الجلسة الأولى عندما أوضحت لاعضاء المجلس أن نزول 
القوات البريطانية ای العراق آو بقانهم آو سفرهم هو من ضمن شروط العاهدة؟ 

ج: بالنظر لمرور مدة طويلة على هذه القضية:ء لا أتذكر بأن كانت هتاك معارضة ضد انزال 
القوات والدليل أن القوات أنزلت وأرسل قائّد لاستقيالها.. 

س: عند مقايلة السفير ورشيد عالي هل بينت رأيك أمام السفير اذا كنت معارضاً لرشيد؟ ألم 
تكن تلك فرصة سانحة لبيان رأيك؟ لأن رشيد' كان يفسر المعاهدة بصورة مغلوطة للقيام بما يمليه 
ضميره؟ 

ج: السفير كان مطلعاً على رأيي لأنني بينت له ذلك وكذلك لكثير من الانكليز... 

س: قلت في افادتك أن طه الهاشمي قال لك بأن تقبل الاشتراك بوزارة رشيد عالي المرقعة 
عندما أوصاك بذلك ألم يكن المشار اليه مستقيلاً؟ آلم تقل له با صاحب الفضامة لاذا آنت 
تستقیل وتطلب مني آن آدخل؟ 

ع انعم اتلد اله ك تي وات مل اجا ني بان الوضع الآن قد تبدل والحق آنني 
لم آعر هذا e‏ اهتماماً نی عتقد بأنه ممكن الوقوع. 

ج: عندما كلمنى المشار اليه لم يكن هناك احد حاضرا. ولکن اکشر وزراء وزارته یعلمون 
بذلك. 

س: نقرأ عليك بياناتك الصادرة في مجلس الدفاع الأعبی بتاریخ ۱۷ و۲۹ نیسان/ ابریل 
۱ إوبعد تلاوتها] ما قولك في هذا؟ 

ج: أطلب حلب الدفتر الذي يزعم أنه محضر جلسات مجلس الدفاع الأعلى ويعد الاطلاع 
عليه أجيب على هذا السؤال. 


۳۹۳ 


ذکریات بغدادية 


هنا انتهت الجلسة فعدت الى المستشفى الملكي وبقيت أفكر في أمري وأمر هؤلاء الحكام 
والمدعي العام وهذه القضية الغريبة. حركة رشيد عالي والقواد التي كانت في نظر الكبير والصغير 
حركة وطنية مخلصة أيدها الزعماء والشيوخ وعلماء الدين وكل من في العراق وخارج العراق 
أصبحت بين عشية وضحاها فتنة عمياء. وجناية لا تغتفر. وجنون ليس من بعده جنون. أنا لم 
أكن من المتصلين بها ولا من الراضين عنها لأنها كانت حركة طائشة لا فائدة منهاء .»ولا حاجة 
للعراق بهاء وكنت من المؤمنين بلزوم ترك وزارة طه الهاشمي تدیر دفة البلاد» وينتظر العراق 
تطور الحرب العالمية ويبقى محايداً ولكن الحماس والجهل وحب التقليد والتزعم والدعاية 
المستمرة في الخارج وق ال اخل, دفعت رشید وجماعته الى تلك الحركة . .ثم بعد آن آقر الجلس ما 
آقر ومجدت نفسي وزيراً للخارجية فحاولت آن آخدم بلادي وأدفع عنها الشر ولكن الطيش نفسه؛ 
وتسویف ومماطلة الانکلیز آدت ای التصادم. فنحن العتدلن سعینا ای ابقاف الشر عند حده. 
وقبول التوسط الترکي؛ كما مرٌ ذکره. ولکن فشلنا واضطررنا الی ترك البلاد لآن رشید عالي لم 
يوافق على استقالتنا... فكيف انقلبت الآية الآن؟ كيف أصبحنا نحن من أفراد العصابة ومن 
العاملين فيها والمسبيين لما حصل؟ وهل يجوز أن يعتبر الشعب العراقي والجيش العراقي 
والجلس العراقي والزعماء والعلماء والوفود والمشايخ وزعماء العرب في الخارج والبلاد من أولها 
إلى آخرها أفراد عصابة أو مؤيدي عصابة قامت بجريمة وفتنة عمياء. نعم يظهر أنه ۰ 
وتطمس الحقائق وتکون الحركة محصورة بالوزارة والقواد. وانها جريمة اعتيادية لا تفرق 
القتل أى السرقة. فالمجلس الذي أيد رشيد أصبح مكرهاً والزعماء والمشايخ والعلماء ا 
مخدوعین» وکذلك الجیش والشعب . هكذا أراد الانكليز بعد أن انتصروا. هذا المجلس العرفي أكبر 
دليل على صحة تفسبر الانکلیز والثلث لتلك الأساة. وسکت الجلس والزعماء» والشایخ والعلماء 
وقبلوا بذلك التفسيرء ولله في خلقه شؤون. 

لو كنت أنا شخصياً من المؤمنين بفائدة ثورة رشيد عالي كما آتت آو من العتقدین بضرورة 
التصادم السلح مع الانکلیز کما وقع. أو من الراضين المطبلين الزمرین, لا تألت بل لقلت لنفسي 
3 | ايماني وهذه عقيدتي في خدمة بلادي فلینتقم مني خصمي النتصر الان» ولکنت قد وجدت 

بعض السلوى في العذاب في سبيل المبدأ وخدمة الوطن. ولکن وضعي لم یکن کذلك. آنا مومن 

۳ الدفاع عن الوطن وكرامته ومقاومة الاستعمار وشروره وهذا حق ۰ من حقوق الانسان وواجب 
من واجباته. ولكني كنت ولم أزل أعتقد عتقد ‏ أنني كنت على حق. أعتقد عتقد بأن مصلحت الوطن 
وكرامته وصيانته كانت تقضي بأن ب يبق العراق وكذلك البلدان العربية الأخرى خارج هذه الحرب 
الأوروبية التي لیس للعرب فیها ناقة آو جمل. فاذا انتصر الحلفاء فلنا معهم عهودء ولنا عليهم 
حقوق بحب أن نأخذهاء وإذا كان النصر للمحور فسیتبدل النظام العالي وینقلب رأساً على عقب 
وق هذه الال بش العري کنیل سفن وإلى أن تنتهي الحرب كان لزاماً علينا أن نحترم 
العهود والمواثيق. نأخذ ما لنا ونعطي ما علينا. لا نظلم أحدأ ولا نرضى بأن يظلمنا أحد. سعيت 
كل السعي بأن أطبق هذه السياسة لوزارة رشيد عالي وكان الرئيس قائعاً في بادىءالأمر. ولكن 
كما بينت كانت الغلية لحماس المتحمسين منا ولتسويف المسوفين من الاتكليز. هذه نقطة 
سيحللها التاريخ ويحكم فيها... 

أما الآن فليس الوقت وقت تحقيق وتحليل. وإنما وقت انتقام وتهويل... فليضرب المثلث رأس 
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السجن واللحاكمة 


الحركة ويقضي على خصومه. وبما أن الانتقام الواسع الشامل يؤدي الى مخاطر فقد رأى الانكليز 
حصن الامن باعضاء الوؤادة والقكوات: الأزئفة يها تطميق القلدون الهافد 8 عير المسكفييل: 
وقضاءً على روح المقاومة للاستعمار.. وهل أحسن من هذا المجلس العرفيء وهذا المدعي العام, 
للقيام بهذه المهمة؟ وهل أحسن من هذه الوزارة لتنفيذ رغبة السفير والوصي؟.. 

وحاول كثير من المنصفين افهام السفير والوصي ورئيس الوزراء بالظلم الذي يحيط بقضيتنا 
وانه ليس من المروءة بأن نكون نحن «كبش الخطاياء في هذه المسألة العامة ولكن السفير كان 
يدعي بأن هذه مسالة داخلية لا علاقة للسفارة بها بينما الومي كان يرمي بالمسؤولية على أكتاف 
الوزارة المسؤولة وارشاداث السفيرء ونوري السعید یتملص‌تحجة آن الأمور کلها صفیرها 
وكبيرها في يد البلاط. على أن الحقيقة کانت خلاف هذه الدعیات. فالثلث كان متفقاً متسانداً 
والمسألة كانت مطبوخة ومقررة بينهم. فالمشورة العليا لا بد وأنها أتت من لندن عن طريق 
السفارة والتنفيذ مرّ عن طريق البلاد الى الوزارة. وهذا المجلس العرفي بشكله ورجاله انما هو 
الآلة الصماء لانزال الضربات وتنفیذ الرغبات... 
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ذکریات بغدادية 


عندما انتهت الحکمة من استماع |فادات التهمین وکنت آنا آخر من تکلم بدأت في 
الاستماع لشهادات شهود الاثبات وتلاوة شهادات من لم یستطع الحضور منهم. وکان کل هژّلاء 
الشهود قد ادلوا بشهاد اتهم اثناء محاكمة الرعيل الأول فأخذت المحكمة تتلى الشهادات القديمة 
بحق التهمین الاولین الذین صدرت الأحكام في حقهم ونفذت في بعضهم وهم رشید عالي» ویونس 
السبعاوي» وعلي محمود الشيخ علي» وناجي شوکت» ومحمد حسن سلمانء وأمين زكي سلیمان. 
وصلاح الدين الصباغ؛ ومحمود سلمان؛ وفهمي سعید, وصديق شنشل. ثم تسأل الشاهد فيما 
إذا كانت لديه ملاحظات جديدة تتعلق بالمتهمين الحاضرين ثم يناقش المتهمون الشاهد. هذه 
طريقة غريبة في أصول المحاكمات... لكن كل شيء حول هذه المحكمة الخاصة كان غريياً وخاصاً 
بها. فالمکومة والجلس الغرق :ومن :وراعقما كانوا يتصدون من ذلك آن القضتية واعدة ویما آنه 
سبق للرعيل الأول آن حوکم بموجب هذه الشهادات فالرعیل الثاني یحاکم ایضاً على أساسها. 
ولكن المحكمة فشلت في محاولتها هذه لأنه إذا استثنينا قضية كامل شبيب فليس في الشهادات 
السابقة ولا الحاضرة ولا كلمة واحدة ضدنا بل بالعكس. إذ كانت إفادات شهود الاثيات كلها 
تؤيد أقوالنا وتعلن عدم علاقتناء وعدم رغبتناء وعدم رضائنا عن كل ما حدث. فكان الشهود كلهم 
الواهد تلى الآخر يكتهسدون لصالهتا تحن الوؤراء اللمتخسسين ال الوزازة مفس تصنويت: اللخلس: 
وكانت المحكمة بالطبع غير مرتاحة لذلك وكذلك المدعي العام الذي صبغ اتهامه بأنواع الأكاذيب 
والأوهام. كنا نسمع من الرئيس عبد القادر الذي كان يحضر جلسات المحكمة بانتظام ويسجل 
كل ما يقال باهتمام ليرفعه مساء نفس اليوم الى الوصي. كنا نسمع مته أن الوصي نقسه كان 
مت من عدم مهاجمة الشهود ومن افاداتهم المتعددة في صالحذا. وكان الانكليز في نفس 
الوضع اذ یقدم لهم ترجمة الافادات لكل جلسة وممتلو الشرطة السریه کانوا یزودونهم بکل 
الاخبار ویحیطونهم علماً بکل صغيرة وکبيرة. 

آما الشهود فکان من بینهم روساء وزارات کجمیل الدفعي. وتوفیق السويدي» ونوري 
السعید» وعلي چودت, ووزراء کأرشد العمري وصادق البصام» ومصطفی ماجد. وأعيان ونواب 
کالسید محمد الصدر, وصالح باش آعیان» وعدد کبیر من کبار ضباط الجیش والوظفین. وقد 
سبق لهؤلاء أن أدلوا بشهاداتهم في الحاکمة الاولی ولم یذکرنا آحد منهم بسوء لا في المحاكمة 
السابقة ولا من حضر منهم الآن أثناء هذه المحاكمة؛ بل بالعكس إذ قال أكثرهم أننا لم نكن 
راغبين في الوزارة وانما آدخلنا کرهاً وأننا حاولنا ايقاف الشر عند حدّه ولم توفق بذلك ولم 
پهاجمنا آحد من الشهود. 

هذا إذا استثنينا كامل شبيب لأنه كان رابع القواد وکان الحقد والكراهية والغضب متمرکزاً 
ضده. مما جعله يتخبط في أمر دفاعه ويما أنه لم يستطع الحصول على محام يدافع عنه فقد 
استغلٌ المجلس العرفي وضعه وكانت الاهانات والتحقيرات والمغالطات والاعتداءات تنهال عليه من 
كل جانب وصوبء فالرئيس يؤنبه ويسخر منه والمسدعي العام يسمعه قارص الكلام والشهود 
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تهاجمه» فکان السکین كالثعلب المحاط بسرب من الکلاب, فلا برحمه آحمد ولا ینصفه منصف. 

كان غرض الحکمة موجهاً بالدرجة الأولی ضد کامل شبیب. فالشهادات السابقة انما تلیت 
من جديد لأن فيها ما یتعلق به, وآکثر شهود الاثبات شهدوا ضده وبعضهم هاجمه. وکان ارشد 
العمري أشدهم ٍ فنحوماً وآقلهم مروءة نحوه بحيث أنه قال لبعض أصدقائه بعد المحاكمة مفتخيراً 
ومغتبطاً «أنا جقيتى حبلو» أي أنه جرٌ حبل الشنقة. هکذا فعل الشهود والحکام لانهم کانوا 
يكرهون كاملا وکانت الرغبة العلیا تريد ذلك. وكان الرئيس عبد القادر قد أبلغني بعد وصولنا الى 
«أبى غريب» بمدّة وجيزة أن الوصي عندما استلم كتاباً من كامل شبيب قال هازثاً: دكل هذه 
القصص لا تخلصه من المشنقة».. فكامل شبيب كان محكوماً عليه بالموت وما هذه المحاكمات ال 
ستار مفضوح لوآساة تم تدبیره ا من قبل. . ومن أكبر أدلة سوء قصد المحكمة ما حدث أثناء 
الجا عندما اصدرك هذه اشر را مزر عل. حتوى الشيه هة الو دة هاوه هه 
ا مه ارا الضوى ف ادى الملمن ن اتر وا ا كن و واک 
المحكمة ومن وراءها اقنعوه والكّوا عليه فحضر. تلت المحكمة أفادته السابقة فأيدها ثم أخذ 
المدعي العام يحاول استدراجه بأن يشهد ضد كامل شبيب فلم ينجح إذ أصر الشاهد بأن ليلة 
الاتقلاب, عندما ذهب الى وزارة الداخلية لمقابلة رشيد عالي رای القواد الثلائة ولم یز معهم كامل 
شبيب فهذا يؤيد ادعاء المتهم بأنه لم يشترك في المؤامرة. وقد أدى الحاح المدعي العام الى كلام 
قارص أسمعه اياه الصدر. هذا مثال واحد على «سلامة» المحاكمة. ومع هذا فإن الأمر كانء كما 

قلت وکررت» مذيزا سلقاً قبل 0 من افريقيا. وهذا التمثيل كان لاعطاء هذه المهزلة شکلد 
شرعياً ليس الا. فکامل حکم و شنق ونحن حكمنا بما حكمنا به بالرفم من شهادات الشهود 
وفقدان الادلة. اذ كيف يجوز أن ۳ من اشترك بوزارة أقرها مجلس الأمة. أين 
الديمقراطية إذاً؟ وآأين حكم الشعب؟ إنها سلسلة مهازل. 

بعد أن قرغت المحكمة من تلاوة الشهادات السابقة واستماع شهود الاثبات طلبت الينا 
تقديم قوائم بأسماء شهود الدفاع فقدم كل منا أسماء شهوده وهنا أيضاً ظهر غرض المحكمة 
وغدرها إن أنها انتخبت قسماً من الشهود ولم تدع الآخرين وما اعترضنا قررت وزارة العدلية أن 
للمحكمة حق الانتخاب في هذا الأمر الهام. .. وهذا دليل واضح جديد على قيمة هذه المحكمة 
الشرعية والاخلاقية... 

أما أنا فقد قدمت قائمة بالأسسماء التالية: 


سليمان 
توفيق السويدي محمد أمير ربيعة فاضل رشيد ذبيان الغيان الستر لوکن 
تحسين علي أحمد شوقي مدحت علي مظلوم عبدالوهاب محمود المس فريا ستارك 
بهجت زیتل كامل الجادرجي شفیق حداد السفير البريطاني الكولونيل بولوك 
علي ممتاز سلیمان فتاح نوري فتاح الوزیر الترکي الستر ادموندس 
شاكر الراوي حنا خياط عبد الرزاق الأمير الوزير البلجيكي المستر سمث 


وعدد من موظفی الخارجية. 
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ذکریات بغدادية 


وقدم كل من محمد علي ورؤوف قائمة بأسماء شهود الدفاع» ولكن المحكمة لم تجلب الى 
الشهادة الا عدداً محدوداً فلكل واحد منا أربعة أو خمسة شهود فقط. وقد اعترض توا محمد 
علي محمود على هذا الأمر فأجابه رئيس المجلس العرفي الزعيم مصطفى راغب: «نحن تنعرف كل 
شيء يا محمد علي باشاء ما الفاندة من کترة الشهود؟ نحن نعرف آکثر من الشهود . حثی نعرف 
انك يوم مراسم جنازة فون بلومبرغ هيجي سويت. ..» ومسح جبينه كالذي يمسح العرق من 
جبينه. وكان يقصد من ذلك أن محمد علي محمود كان حاضراً جنازة الميجر فون بلوميرغ الذي 
فصل بغداد أيام الحركات بطائرة وقتل أثناء تحليقه فوق بغداد برصاصة من الد افعین خطاً 
واعتقاداً منهم أن الطائرة كانت بريطانية... قال ذلك الرئيس فاخا ورا كأنه واقف على 
الحقيقة من جميع وجوهها فلا يحتاج إلى شهود ولا الى أدلة. وكأن الاشتراك في مراسم جنازة هو 
من الأدلة القوية لتثبيت الاجرام. والرئيس مصطفى راغب كان أهون الجماعة شراء وقد يكون 
أمتنهم أخلاقاً وأعزهم نفساً. فإذا كانت ذهنية الرئيس ومنطقه وعدالته هكذا فليت شعري كيف 
يكون الآخرون... كخليل أمين وعيد العزيز الخياط مثلاً؟ 


في كل يوم وفي كل لحظة كنا نلمس الشذوذ والفوضى والظلم والانتقام والجهل المحيطة 
بالمحكمة والمحاكمة. وكان ذلك أمنٌ يعلمه الجميع ولا يجهله أحد وكان أحسن من أبدع في وصف 
المحكمة والحكام هو رئيس الخفر الرئيس عبد القادر اذ كان دائماً يكرر أمامنا كلماته بالعربي 
الفصيح وبالقلم العريض قائلاً: «هذوله شنو هل المخانيث... هذوله مضاريط لا يجلون ولا 
يربطون... الأمر كله بيد سيدنا الوصي... حتى الوزراء ورئيس الوزراء يخافون... وشيخ الخوافين 
وو الباشا: استها عل كامق م هد ه که امو ورين . .لأسن وای و د وها حل موی 
عليه غير الانكليز... الانكليز تمام! هذوله يقدرون يشيلون ویحطون...». " 

هكذا كان الوضع الحقيقي وما عدا ذلك فهو عبارة عن اشکال وتمثیل... آما الادوار التي 
كان يمثلها رئيس المحكمة وأعضاؤها والمدعي العام فكانت تدل على استعداد المرء على خداع 
نفسه ومن حوله ثم القيام بأوسخ الأعمال والتظاهر بأنها أعمال جبّارة. ولكن مهما كان الأمر, 
فالمحكمة كانت تتصور أنها محكمة والحكام بأنهم حكام والمدعي العام بأنه بطل هذه المؤامرة 
والوزراء والأمراء والزعماء والعلماء والشیوخ والابطال وسواد الناس کلهم کانوا پعلمون بهذه 
الواسرة واکنهم کانوا ساکتبن صامتبن خالف ین ووجدوا آنه من الاسهل قبول ذلك التمثیل 
والاعتراف به والتزلف الى مدبّريه لآن القوة كانت في جانبهم والمنافع في مخیمهم. آما الکرامة 
والشرف والمروءة فهذه أمور نسبية.. في الأمس كانت مع رشيد عالي واليوم مع عبد الاله 
والانكلين. أما أن الساكت عن الحق شيطان أخرس فهذه أيضاً مسألة نسبية ففي الامس کان 
الحق مع رشيد ولكنه اليوم مع کورنوالیس. ٠.‏ وکان الشرف ف الأمس لدى «المريع الذهبي», أما 
اليوم فهو لدى «المثلث المختلط». 


ومن الأدلة الواضحة على كون هذه المحكمة لم تكن ال مهزلةً وآلهٌ حديث السيدة عصمت» 
زوجة صباح نوري السعيد. فقد قابلت وداد عصمت يوماً قبل بدء المحاكمة بمدة وكنت إذ ذاك 
لم أزل في «أبو غريب» قبل استقالة نوري باشا. وجاءتا بالطبع على ذكري فقالت السيدة عصمت 
لود اد ما فحواه: «قولي لوسی د بك وهو الرجل العاقل الذكي بآن یدبر آموره وینقذ ما یمکن انقاذه 
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ویخلص ما یمکن تخلیصه. هذه هي آمور الدنیا ولسربما تأتي حکومة آخری یوماً فتعید ما 
تصادره هذه الحكومة. يجب على الانسان آن یحتاط وینظر الی البعید». فلما آتت وداد الی «آبو 
غريب» كانت مضطرية ولم تأكل شيئاً معي على الغداء. وبعده قصت علي الخبر ف تألمت وتأکدت 
بأن تشاؤمي منذ البداية منذ سفرنا من سالسبري کان محقا. وکلام من هذا الستوی صادر 
عن السيدة عصمت له مغزاه ومعناه إذ لا شك أنها فهمت الأمر عن طريق صباح أى والده نوري 
باشا. وهذا منبع متصل باوثق الصلات بالوصي والانکلیز ونوري باشا ضلع فقال «في الثلث» فان 
لم يكن هو شخصياً مدير هذه الأمور قفإنه بلا شك شريك المدبرين . وأنه فوق ذلك خير المنفدّين... 
ولا استقال نوري السعيد وحل حمدي الباجه جي مكانه وجدت الوزارة الجديدة وهي مجموعة 
من الجبناء والخبثاء والسخفاء. ان المؤامرة قد دبرت بصورة محكمة وأن المثلث قد وضع 
الأسس وحدد الحدود وأقر الأحكام. كنا نعلم بكل هذا ولكن الانسان يؤمل ويؤمل ويؤمل. فكنا 
أحياناً نعلق الآمال على شرف حمدي الباجه جي أو طيبة قلب محمد حسن كبه أو نزاهة أحمد 
مختار أو صداقة ابراهيم عاكف الآلوسي. أو عدالة بعض الحكام. أو وسعة صدر الانکلیز.. آو 
نجابة اصل الومي. آو کرامة الرجال والزعماء. كنا نعلق الآمال فک اضات) وكرامة: 
الانسان ونتناسی بان هذا الخلوق ف کل آنحاء العالم ما هو لا ذئب» والفرق ما بين آفراد البشر 
هو الفرق بين الذئب الهائم والذئب النائم. وقد أفزعت حركة رشيد عالي التي لم يكن لها محل من 
الاعراب الذئاپ الهائمة منها والنائمة ولا خسر رشید العركة عادت الذشاب تکشر عن آنیابها 
وتطلب الافتراس والانتقام. ولم یشف غلیلها الانتقام السریع والحکم السریع والشنق السریم قبل 
عامين. ولغ كدف با هریت وحطشت وينمت بورملت بل إنها تريد المزيد لا سيما ورشيد عالي لم 
يزل هو والفتي وجماعتهما أحراراً طلقاء يسبّون ويشتمون ويفضحون ويهزأون من محطات 
الاذاعة الالمانية... إذن فلننتقم ممن سلّموا أنفسهم إلينا ملتمسین العدل... معتمدين على الحق 
والديمقراطية . ولنصب جام غضبنا على رؤوسهم فنشنق منهم من نريد ونحبس منهم من نشاء 
ونصادر اموالهم وأملاكهم ونسلب منهم حقوقهم وكرامتهم ونحط من مكانتهم الاجتماعية ونذْلّهم 
ونقضي عليهم وعلى أولادهم وعائلاتهم ليكونوا عبرةٌ ودرساً للمستقبل وليكونوا سلوى لنا من 
المنتصرين. نحن الذين أوشكنا أن نخسر ونذهب مع الذاهبين. أما أن في هذه الأعمال ظلماً 
واعتداءئً. فلیکن.. آلیس الظلم من شيم النفوس؟ وما ضرر التعذيب والاعتداء والظلم إذا أدى الى 
تطمین شهوات الانتقام وارضاء الفترسین. اذن لتحکم الحكمة باسم صاحب الجلالة... آو باسم 
«المثلث» ومن بعد «المثلث» الطوفان. 


استمر تمثيل الدور الرئيسي لهذه المأساة ما يقارب الشهر ونصف الشهر وهو دور استماع 
الشهود وتلاوة الشهادات والأوراق. وكنا نحضر مرتين في الاسبوع کل سبت وکل آربعاء. کانوا 
يأتون بزملائي في سجن «أبى غريب» ويأخذوني من المستشفى فنلتقي في معسكر الوشاش وهناك 
ننتظر في الغرفتين الصغيرتين حتى يحضر الحكام والمدعي العام والشهود . فتبدا الدراما وتنتهي 
وقت الغداء فيعود كل منا الى محل توقيفه بنفس الطريقة التي جيء بها 


ليس هنا محل تفصيل وتحليل المحاكمة والشهادات ولذا فإنني أكتفي بما قاله حولي شهود 
الاثبات والدفاع لتحصل فكرة واضحة لدى من يقرأ هذه الأسطر. 


۳۹۹ 


ذکریات بغدادية 


(۱) مناقشة ماجد مصطفی: قٍ ۳ آو ؛ تموز 6 ۱۹4: 


س: هل يتذكر ماجد بك عندما حضرت الى العمارة فٍ زمن وزارة طه الهاشمي وکان هو متصرفاً 
للعمارة؟ 

ج: أتذكر أنه جاء الى العمارة وبقي يومين أو ثلاثة أيام. اجتمعنا مرتين أو ثلاث مرات 
بمناسبة الولائم التي أقيمت له. 

س: هل يتذكر الشاهد عندما كنت في العمارة أنني قمت بدعاية ضد وزارة الهاشمي؟ 


ج: لم يقم بأية دعاية وإنما کان مستاء من الوضع العام ولا سيما من السيطرة العسكرية ومن 
نتائجها. ولم أجد لديه رغبة في الدخول للوزارة ولا رغبة في الاشتغال بالسياسة وكان دائماً يبدي 
آسفه لعدم امکان الاشتفال بالسياسة لعدم امکان الاصلاح. 


(۲) السید سلمان الشیخ داود: 


خاتفاً وانه لم يكن راغباً في دخول الوزارة. ولم تكن شهادته قوية كما كان يتأمل محمد علي. 


جلسة 11/۷/۰ 
(۳) حسام الدین عبد الجبار: 
شهد بأننا نحن الوزراء كنا متذمرين واردنا الاستقالة في شهر مارس فلم نتمكن خوفاً من 
(4) امین زكي سلیمان (رئیس ارکان الجیش اثناء حركة رشيد عالي): 


أحضر الى المحكمة مخفوراً وبلباس سجين عادي إذ كان قد حكم عليه المجلس العرفي بخمس 
سنوات مع الرعيل الأول. شهادته كانت تخص كامل شبيب وتلقي عليه بعض اللوم. 


(۰) العقید آیوب صيري: 
"بعد تلاوة افادته السابقة آیدهاء بتهم کامل شبیب باشتغاله بالسياسة. 


جلسة 41/۷/۸ 
)1( حسيب الربيعي (من ضباط الچیش). 


شهادته حول التدابیر العسكرية التي اتخذت من قبل الجيش عند الانقلاب الذي أدى الى 
استقالة وزارة طه الهاشمي. افاداته كلها حول كامل شبيب. 


(۷) الرئیس صادق ابراهیم (من ضباط الجیش): 
افادته السابقة فیها ما یخص کامل شبیب وقواد الجیش. 
(۸) عبد الجبار حلمي (من ضباط الجیص). 
شهادته تخص القواد والجیش. تلا بعدها افادتین لضابطین آخرین. 


جلسة 14/۷/۱۰ 
)٩(‏ صادق البصام: 


بعد أن تليت افادته السابقة أخذ رؤوف البحرانى ايناقشه فشهد له شهادة طيبة وأكد بأنه كان 
من المستقيلين من وزارة رشيد علي المرقعة وأنه عندما كُلف بالاشتراك في الوزارة الأخيرة لم يوافق 
واختفى في دار ابراهيم البحراني لدّة ثلانة ايام وانه کان مستاء الخ. .. وبعد ذلك أخذ محمد علي 
محمود يناقش الشاهد وهنا أيضاً شهد صادق البصام بأن المتهم كان خائفاً ومتذمراً ولكن عندما 
ساله رئیس الحکمة لاذا لم یدخله رشید بوزارته بدلاً من أن يدخل المتهمين كرهاً تحمس صادق 
وغلب عليه الغضب ضد رشید فافاد بما لا ینفعنا ولا یتفق مع حقيقة الوضع فقال: «آن مجلس 
الوزراء كان منقسماً الى قسمين . قسم یقال انه وطني والقسم الشاني من الانکلیز.. وکنا نحن من 

قسم الانکلین. . ولهذا لم يكن مطمئناً الينا وأصبحنا غير مرغوب فينا ولو كنت من المرغوب فيهم 
93 كلفني وأدخلني في وزارته كما أدخل المتهمين» وهذه الافادة ليست في محلها لان العالم کله 
يعلم أن رشيد كان يعتمد على صادق أكثر من اعتماده على محمد علي محمود مثلاً. . نعم يدق 
لصادق اليصام أن يغضب على القواد الذين أبعدوا وزارة طه الهاشمي عن الحكم وكان فق عَضتوا 
فيها ولكن لا يحق له أن يفسر ذلك الحادث بأنه هو لم يكن من المرغوب فيهم وكنا نحن المرغوبين. 

ولا أتى دوري ناقشته كما يلي: 

س: آرجو من الشاهد أن يبين ما لديه من معلومات وكيفية دخولي الوزارة المرقعة. 

ج: بعد أن اطلعنا على رأي رشيد الذي يستند الى قوة الجيش ورؤساء العشائر رغينا أن يحل 
محلنا عناصر تستطيع أن توقف الشر عند حده. وعندما كلف موسى الشابندر استشار جماعة ومن 
جملتهم طه واستشارني شخصياً وكلنا اجمعنا علی ضرورة دخوله في هذه الوزارة عله يستطيع 
ايقاف الشر لأن اعتمادنا عليه كان نتيجة اعتقاد في ميوله الطيبة. عندما حصل اصطدام مسلح بين 
الجيش والحكومة وكان قد قام به كل من حسين فوزي وأمين العمري كان رجال السياسة وف 
طليعتهم نوري وعمر نظمي قد أجمعوا على ضرورة ادخال موسى في الوزارة التي كان يتصور أن 
تستند الى الصدر وکان سمو الوصي مطلعاً علی ذلك القرار. 

س: هل سمع الشاهد بأنني قمت بدعاية ضد وزارة الهاشمي آو آنني هیْجت الراي العام 
ضدها؟ 

ج کلا! بالعکس شاهدنا منه التأیید وکان طه رایه آن بسند منصب ,مدیر الخارجية العام له 
ولكنه رفض مرجحاً الاستراحة والذهاب الى مصر على الاشتغال في الادارة والسياسة وهذه الرغبة 
بيّنها الى نوري باشا أيضاً. 

س: هل يعلم الشاهد أنني أدخلت في وزارة رشيد خلافا لرغبتي وكم حاولت أن أتخلص منها؟ 

ج: كنت قد عرضت موقفه موقف الخائف المشمئز. وكان قد صرح وخاصةٌ بعد الاصطدام انه 
اعتزل وزارة الخارجية وأخذ رشيد عالي يزاولها بنفسه إلى أن هرب إلى ايران. 

س: هل يتذكر الشاهد عندما زار الخارجية يوماً كيف كانت الأمور تمشي ومن يديرها؟ 

ج: عندما ذهبت إلى الخارجية يوماً وجدت بالقرفة المقابلة لغرفة الوزير موسى الشابندر ومحمد 
علي محمود ورؤوف البحراتي وقال لي موسى أنه اعتزل الشغل وان وزيسر الخارجية الحقيقي هو 
رشيد.. فذهب بي إلى غرفة المدير ففتحت الباب الموصل إلى غرفة الوزير ووجدت أسعد الفقيه 
ورشيد عالي يتحدثان ويعده أتى رشيد عالي اليتا فكلمناه أنا وموسى حول الوضع الخطر قثهرتي 
ونهرنا مبيناً أن ذلك یعود للجیش... 


4١ 


ذکریات بغدادية 


۲ 


س: عندما حاصر الجيش الحبانية اخبرت الكثبرين من اأصدقائي ومن جملتهم صادق بك بأن 
ليس لي علم بما حدث وأنني احتجاجاً على ذلك قدمت استقالتي ورفضها رشيد... 

ج: ان اشمئزاز المومى إليه كان قبل التصادم وبعده وكان مصراً على الاستقالة... 
)٠١(‏ عبد الجبار أمين (سكرتير مجلس الوزراء ايام رشيد): 

تليت شهادته السابقة فأيدها وناقشه محمد علي ثم رؤوف البحراتي وقال عن هذا الأخير أنه 
لم یکن راغباً نٍ الوزارة. شهادة معتدلة دافثة... لا تنقع ولا تضر.. 

جلسة 11/1۷/۱۲ 

(۱۱) نور الدین محمود (من کبار ضباط الجیش - مدیر الحرکات آیام رشید): 

تليت شهادته السابقة واکثرها یتعلق بأمور الجیش والقواد فأیدها ثم ناقشه محمد علي وکانت 
خلاصة شهاداته آنه لا یتحضر کل شيء وأن محمد علي وسوسی الشابتدر کانا من العتدلین آثناء 
اجتماعات مجلس الدفاع الاعلی وآن محضر الچلسات هو الرجع الاصع لكل ما حصل هناك وما 

ثم وجهت اليه سؤالاً فأجابني هکذا: 

س: أرجى من الشاهد أن يبين وضعي وموقفي في الجلستين الأخيرتين من مجلس الدفاع 
الأعلى إذا كان يتذكر ذلك. 

ج: کما بینت سابقاً ان محور الحرکات هو رشید واصحابه وان التهم هو من قسم العتدلین. 
وتوجد مادة نی محضر مجلس الدفاع الاعلی. الفقرة الاو مدوّنة سهواً تحت اسم صلاح الدين 
والحال انها تعود الى السائل (موسی الشابندر) وسترسل الیکم مديرية الحرکات کتاباً بذلك. وسبب 


وهنا استغرپنا کلنا في هذه الافادة لا سيما وان هيئة المحكمة والمدعي العام كانوا يستندون الى 
محضر مجلس الدفاع كأنه آية نازلة من السماء لا تقبل التبديل والتحويل ولا التفسير والتأويل 
فشهادة نوري الدين محمود كان مديراً للحركات وحاضراً تلك الجلسات بأن كلاماً قلته أنا أثتاء 
احدى الجلسات دوّن سهواً تحت اسم صلاح الدين الصباغ فتحت أعيننا كلنا حول قيمة ذلك 
المحضر الذي يمكن أن تقع فيه مثل هذه الأغلاط... وطلبنا بأن تقرأ تلك الفقرة المذكورة. فتليت: 

«يجب أن لا نفكر بوجود سوء النية لدى الانكليز تجاهنا... إن القوة العائدة لهم لا تكفي 
لاحداث الخطر في البلاد لذلك علينا أن نطمئنهم ونوافق للسعي على تحسين العلاقات بيننا وبينهم 
وأن نطلب إليهم إخبارنا عند جلبهم القوات قبل مذة كافية». 

وكانت هذه قنبلة في المحكمة. لأن المدعي العام كان قد اتهمني بأنني أنا السذي هيجت القواد 
ببياناتي آثناء اجتماع مجلس الدفاع... فتحير الرئيس والاعضاء وتلعثم المدعي العام... وسررت أنا 
بأن الصدف تؤيد قولي وادعائي بأنني لم أعمل الآ ی سبیل التقارب ودفم الشر عن البلاد... 

وعندما عدت الى المستشفى ذلك اليوم وأتاني الدكتور سندرسن قصصت عليه هذه القصّة. 
فابتسم ابتسامة فیها شك وقال آنه مسرور لظهور الحقيقة. 

آن مثل هذه الحقيقة تكفي لدحض مزاعم عبد العزیز الخباط ومن وراءه وتكفي لتبرئتي من 
تلك التهم العجيبة, هذا لو کانت هناك محکمة وحكومة ديمقراطية وعد الة. واعتقدت بأن ظهور هذه 
الناحية من الحقيقة ستفيدني وقد شاركني الحامون وکل من سمع بهذه القصة بالتفاژل.. ولکن مع 


السجن والمحاكمة 


الأسف دلت الأيام أن كل ما قیل في المحكمة كان هواء في شبك وآن الامر قد دبر وتقرر قبل 
الحاکمة الصورية هذه. 
حلسة 11/۷/۱۵ 

(۱۲) رقیق عارف (من ضباط الجیش): 

شهادته مهمة لأنها تتعلق بجلسات مجلس الدفاع الأعلى وضبط المحاضر وقد أكد بأنه في 
جلسة ۱۷ نیسان ۱۹۶۱ کان وزیر الخارجية آول التکلم ین وانه حصل سهواً باسناد اقواله ای 

س: كيف كانت تضبط الافادات في الجلس؟ هل یدون الکلام حرفیاً او الضمون؟ 

ج: کان فٍ الامکان اخذ الافادة حرفیاً عند الکلام.. ولکن عند الناقشة یترك الضبط. 

س: آقاد الشاهد بان قسماً من الکلام کان مقطعاً فکیف تضبط الاقادة حرفياً إذا كان الكلام 


مقطعا؟ 

ج: إذا صار في الجلسة ضوضاء فلا يمكن أخذ الاقادات.. 

س: هل یدون الضبط في دفتر خاص أو على أوراق متفرقة؟ 

ج: يدون على أوراق متفرقة أثناء الجلسة وبعد الجلسة يقوم عادة سكرتير المجلس بطبعه 
وإدخاله في الاضبارة كما جرى منذ سنة ۱۹۳۹ ویهذه الجلسة کان السکرتیر غاثباً فاعطی محضر 
الجلسة له لإدخاله في الاضبارة بعد عودته. 

س: e‏ من الافادة المصححة 0 كانت مسندة إك صلاح الدين ع أتت کاول افادة كي 
الانكليز بسوء نية فهل يتذكر الشاهد من كان الکن یی 
نظراً n‏ ا بوزارة الخارجية. 

س؛ ورد في افادة الشاهد ذكر محمود الدرة كسكرتير إلى مجلس الدقاع فهل استمر المشار 
اليه بواجباته الاصلية في مديرية الحركات أو الجيش لفترة ما بعد تأليف وزارة المدفعي؟ 

ج: بقي حوالي الشهر في وظيفته ثم انفصل. 

في هذه الافادات ما يجعل محاضر مجلس الدفاع عبارة عن قصاصات ورق ميعثرة يجوز فيها 
التبديل والتحوير والاضافة والطي. وليست كوثائق مصانة محفوظة موقع عليها يمكن الاستناد 
اليا زت م نا يعافب: عا باي وان لزید . ولكن المحكمة بقيت مصمعة على 
الشخص المسندة اليه. 


(۱۳) محمود شودلیه (سکرت, مجلس الأعيان ايام رشيد عالي): 


تليت افادته السايقة. .تم ناقشه روف البحراني فافاد بأنه سمع بأنه آدخل ۹ الوزارة كرهاً. 
أثناء حديته ذكر بدون مناسبة ولوجه الله تعالىي بأنه أتى يوماً ألى رئاسة مجلس الوزراء أيام حكومة 


۳ 
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دليل تادر للادانة. فکانما محرد زيارة رشيد آو یونس في تلك الایام هو جريمة ولکن عد د الزائرين 
والوقود كان لا يخصى ولريما كان المدعي العام في المقدمة. 

جلسة 41/17/١8‏ 
ارشد العمري (وزير الخارجية)٠‏ 

بعد آن اد افادته السابقة اخذ رئیس الحكمة يلقي علیه بعض الاسئلة فاجاب مهاجماً کامل 
شبيب هجوماً عنيفاً فا وقال أن 9 و لان e‏ يطح أمر وزير الدفاع ورفض 
الجلس اه يا وأن 9 كان متأسفاً على هذه الحالة ومغلوياً على آمرد. ونا سال عن 
الوزراء الثلاثة المتهمين قال: 

«لا اعرف كيف انضموا إلى الوزارة ولكن رؤوف البحراني كان أساساً في الوزارة التي قبلها 
فبقي وما أعرف هل له صداقة مع رشيد عالي وكذا محمد علي. أما موسى بك الشابندر فصادفته في 
ایام التي سبقت حكومة الدفاع وشاهدته في محل حسو |خوان وقلت له: الحالة تنذر بالخطر ولك 
وهادي وعاقل فتالم وقال لي «أحب كثيراً آن لا تتطور الأحداث 7 هناك متطرفون فالدنبعاوی 
وعلي محمود ناوين خطة شديدة ومع هذا سأعمل بكل ما لدي من وسائل لتهوین الأمر إذا تمکنت». 

وبعدها أخذت أناقش أرشد العمري كما يلي: 

س: : هل يتذكر الشاهد آنني قمت بدعاية ما ضد وزارة الهاشمي آو ضد أي شخص آخر أيام 
وزارة الهاشمي . فبصفته أميئاً للعاصمة إذ ذاك ومطلعاً على ما يجري في العاصمة آرجو آن بتفضل 
ویبین ما لدیه من معلومات حول هذا الامر؟ 

ج: ليس لهي أية معلومات أو دلائل تدل على أن موسی الشابندر یشساغب أو يعمل على اسقاط 
وزارات بل أذكر له موقفين. الأول عندما دحل وزيراً للخارجية مع رشيد في الوزارة المرقعة فكان عند 
زيارتي له مملوءأ بالأمل بأن يتمكن ان يصلح بواسطة دخوله الوزارة ذات البين وأنه سيكرس 
الوزارة بعد تأليف ذات البين وتهدئة الخواطر إلى أعمال اصلاحية خيرية للمملكة. والمقصود من 
الخارجية في الوزارة الثانية نفس التأكيدات تقريباً 

س: ما كان وضعي تجاه تطبيق المعاهدة؟ 

)٠١(‏ صالح جبر (وزير المالية): 


التالي: 

س: ايام وزارة طه الهاشمي في طريق عودتي من العمارة إلى بغداد بقيت في البصرة ما يقارب 
الأسبوع للاستراحة. وكان إذ ذاك الشاهد متصرفا ف البصرة. فتقابلنا أكثر من مرّة قهل سمع 
معالیه مني آو بلغه عني آنني قمت بدعاية ما ضد وزارة طه الهاشمي آو ضد آي شخص آخر ائناء 
بقائي في البصرة؟ 


ج: كلا لم أسمع بأية دعاية من قبل المتهم ضد الحكومة القائمة آنذاك كما اني لم اسمع منه 
انتقاد أي شخص وكنت كثير الاجتماع بالمتهم عندما كان نزيل البصرة وكانت الأحاديث التي تدور 
بیننا اعتيادية تماماً لا علاقة لها بالسياسة بصورة قطعية. 

س: هل يتذكر الشاهد أنه صادف أن عدنا الى بغداد في نفس القطار ودار حديث بيننا حول 
مداخلة الجيش في السياسة فأرجو من معاليه آن یبین ما یتذکر من اقوالي؟ 

ج: إني آسف لأني لا اتذكر جيداً الأحاديث التي دارت حول الجيش ولكن الجيش آنذاك كان 
حديث الناس فمن الجائز جداً أنه انتقد تدخل الجيش بالسياسة واني شخصياً لا استكثر عليه 
هذا التفکر. 

س: بعد آن هربت من بغداد تخلصاً من رشید وتصرقاته وذهبت الی طهران نزلت نفس الاوتیل 
الذي كان يسكنه الشاهد فتقابلنا عدة مرات. هل یتذکر معالیه ما بینته حول الوضع؟ 

ج: نعم أتذكر ذلك جيداً وقد سمعت منه في مناسبات متعددة شکواه من تصرف ات رشید عالي 
وعدم ارتیاحه, کما أنني سمعت بأنه قبل أن يتردى وضع رشيد حاول هو والمتهم الآخر محمد علي 
محمود الفرار من بغداد وقد حالت الشرطة دون ذلك وأعیدا من خانقین... وکنت آلاحظ من وضم 
المتهم أنه غير مرتاح في الحقيقة من وجوده كمسؤول في وزارة رشيد.. 


جلسة 1/۷/۱۹ 

(۱۳) عبد الجبار التکرل 
۱۷ انطوان شماس شهود دفاع طلبهم روف البحراني 
(۱۸) حسن رضا 

شهد كل منهم في صالح رؤوف البحراني وخلاصة الشهادات أنهم كانوا واياه في مجلس 
الانضباط عندما طلبوه بالتلفون وكلفوه بالوزارة وأنه كان غير راغب ومضطرب والقى عليهم محمد 
علي بعض الاسئلة فأجایوه بما برید مؤكدين حسن سيرته. على أنه كنا نشاهد على وجوه هؤلاء 
الشهود آثار الخوف والارتباك فکانوا صفر الوجوه ناشفي الحلوق مبحلقي العیون. مع آن الطلوب 
منهم هو قول الحق لیس الا. وکان حسن رضا اكثرهم خوقاً وتردداً وكان يتكلم ببطء كبير كأنه يزن 
كل كلمة وكل حرف. . وندمت بأنني طلبت منه أن يقول ما لديه عني بالنسبة الى المعرفة السايقة 
بیننا. فنظر الی الیمین وال الشمال كمن يستنجد من الهلاك ثم أخذ يقول كلمة وينتظر برهة من 
الزمن فينطق بأخرى. كان عهدي بهذا الرجل أنه يمثل حسن الخلق وحب العدل ولكن في موقفه 
أمام المحكمة كان مثال الجبن والمذلة فقال وهو يبلع ريقه ويمسح عرقه: 

ج: إني أعرف موسى الشابندر يسيب ترددي الى بيت والده المرحوم ويعدئذ كنت أراجعه في 

تمن ف تخص جمعية التفيض وكان يبدي المساعدات والتمس فيه شعور الانسانية.. 

وعندما سأله الشریف شرف وقع بنفس الشکلة وبقي صامتاً حائراً في أمره إلى أن نبهه صديقه 
الدعی العام . ففاه بیعض الکلمات العامة. ولا کرر الشریف شرف سؤاله أنقذه المدعي العام قائلاً 
بان حسن رضا بك لا یشتغل بالسياسة ولیس لدیه معلوسات حول هذه الواضیم... وهکذا بان 
وضم هذا الرجل التقي النقي وهو آحد ابطال القضاء العراقي.. فکان خيراً له ولنا بان لا يأتي الى 
المحكمة ولا یکلف بهذه الشهاد ات الباردة فیفضح للملا جبنه وتردده وتملصه عن کلم الحق. وقد 
لعب حسن رضا هنا دور الشیطان الاخرس آو بالاحری دور ال لاك الزیف. والله یخلق ما لا 
تعلمون . 

انتهت هذه الجلسة بتلاوة افادة محمود سلمان. آحد القواد الثربعة وکان آحد الشنوقین بعد 
الحاکمة الأولی. وللافادة علاقة بکامل شبیب فقط. 


0 
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۰۹ 


جلسة ۶1/۷/۲۲ 


(۱۹) حسام الدين جمعة (امين العاصمة): 


وشهد لهما بصورة مختصرة. وأجاب على اسئلتي هكذا ١‏ 


س: أرجو من الشاهد أن يبين ما لديه من معلومات حول ادخالي وزارة رشيد وموقفي تجاه 
تصرفاته وعندما كان يحضر الخارجية كيف كان يرى الوضع ومن القابض على الأمور؟ 

ج: لا اعلم عن كيفية دخوله للوزارة. وکل ما پمكنني آن اقول هو أني عندما ذهبت مرة ومرتين 
لوزارة الخارجية بحكم واجبي كنت أرى رشيد وهو جالس على كرسي الوزارة وهى في غرفة مجاورة. 
وسمعنا أيضاً أنه ذهب مع السيد محمد علي محمود الی خانقین لفرض التخلص, كل ما أعرفه عنه 
هو هذا والقصد من التخلص هو التخلص من مرکز الوزارة والهروب منه. 

س: هل یتذکر الشاهد آن جواز سفري بقي لدیه مدة محجوزأً فبأمر من كان ذلك؟ 

ج: آنا لا آتذکر بحجز باسبورت موسی الشابندر وقد بینت بانه لا یمکن اعطاء الجواز الا بأمر 
من رشید ویجوز آن یکون جوازه کان متاخراً حتی صدور الأمر. 

هكذا كانت شهادة حسام الدين مدير الشرطة العام أيام رشيد عالي وساعده الأیمن... 


ان قضية حسام الدين كانت ولم تزل لغزأ من الالغفاز وسراً من الاسرار. . كان اعتماد رشيد 
عالي على حسام الدين اعتماداً كاملا شاملا وأخبرني رئيس الوزراء يوماً بأنه كان ينوي دعيينه ف 
مخصب في وزارة الداخلية ولكن حسام الدين اعتذر قائلاً بأن الشرطة مهمة ولا يجوز تسليمها إلى يد 
غير يده. وكان رشيد يعره ويكرّمه ويستشيره. ويطمئن اليه. ولا تطورت الأحوال ودب الخلاف بين 
والقية. الوحيدة التي بستند اليها وکات الشرطة : نشد تشترك بالجهاد وتتعاون . مع المجاهدين ارات 
ذات أليمين وذات الشمال وكان يعد رشيد الكل في الكل. ولما انهارت الحركة وهرب رشيد والقواد 
استغربت كثيراً من بقاء حسام الدين وتضاعف استغرابي بأنه لم يتهم بشيء. عندما اتهمنا نحن 
لان مجموع ما قمنا به من الأعمال نحن الوزراء ی الدين. ثم 
ایاه ف السراء والضراء, ورشید گان" بقدر هذا الاخلاص الكامل فجعله موضع الاسرار. ولكن لما 
انتهت المعمعة واتهم الناس وحوكموا وشنقوا وسجنوا واعتقلوا وشردوا» وأكثرهم إن لم أقل كلهم 
بلا ذنب» بقي حسام الدين طائفاً فحينوه مديراً عاماً ثم أميناً للعاصمة: وها هى الآن آتی للمحکمة 
شاهداً . وهو یقول أنه أتى مرة أو مرتين إلى الخارجیة! والحکمة تصدق هذا والحكومة والسفارة 
والبلاد والمثلث وحواشيه تعتمد عليه وتعزه وتكرمه! 


ترى ما هذا السرٌ العجيب؟ 


يقال انه كان طوال السوقت متصلا بالانكليز ويلعب على الحبلين. ومن سوء حظ رشيد وقلة 
ادراكه أنه أحاط نفسه بأئاس لا يرغبون في الاشتراك معه فأساء اليهم بعناده واصراره وآخرين 
يخدعونه ويمكرون عليه فاطمأن لهم وفتح قلبه ودماغه لهم ففشل مع هؤلاء وأولتك وكان ألعوية بين 
أيدي اللاعيين. 


(۲۰) جلال خالد (متصرف بغداد ایام رشید): 


تلیت افادته السابقة فأیده ا. وبدا محمد علي محصود بالناقشة ثم بدأت آنا بالقاء بعض 
الاسئلة فأجاب بما يلي. 

س: أرجى من الشاهد أن يبين ما لديه من معلومات حول ادخالي الوزارة وموقفي تجاه 
الأوضاع والتصرفات التي حصلت؟ 

ج: عندما كان رشيد عالي يجلس في وزارة الخارجية ما كنت اشاهد موسى الشابندر معه 
بالغرفة بل انما كنت أشاهده وخده وكان ذلك قيل الاصطدام المسلح ولا كنت أصادف موسى بك في 
غرفة اخرى ما كنت أشاهد عليه دلائل الارتياح ولا أعرف کیف ادخل للوزارة وکنت اسسم عن 
موسى الشابندر أنه لم يكن راضياً بدخول الوزارة الأولى فمن باب الأولى أنه لم يكن راضياً في 
الثانية. 

ویجب آن اقول کلمة حول جلال خالد. کان دائماً يأتي للخارجية مع حسام الدين بصفته 
متصرف بغداد وکانت التعلیمات تصدر الیهما من رشید فیقوما بالتنفيذء وكان وضع جلال بالنسبة 
إلى وضع حسام الدين وضع التابع للمتبوع لان الشرطة والقوة والدرعات والجاهدین کانوا تحت 
آمرة مدیر الشرطة العام. ولکن لا صفا الجو کان نصیب جلال خالد الاعتقال والاضطهاد وتحمل 
الغضب والانتقام بینما نجا زمیله من کل ذلك کما بینت. ومن هنا یبدو آن جلال كان يؤدي واجبه 
عی اساس الوظيفة بینسا حسام الدین کان يژدي اکشر من واجبه من جهة ویلعب علی حبال 
الاتصال والوصال من جهة اخری, وقد لاقی جلال ما لاقیناه نحن أو ما يشابه ذلك لأننا لم نخن 
ولم تلعب ولم نلف وندورء بینما اللاعبون علی الذقون والحبال کانوا ابطال الدورین وأساتذة اللعب 
على الحبلين. 

ثم تليت افادة داوود الحيدري ولم يكن فيها ما يتعلق بي. 

ثم تليت افادة جلالة الملكة الوالدة وفيها عبارة تخص عبد القادر الكيلاني وأشارت فيها الى أن 
عبد القادر ذهب الى قصر الزهور وفاه بعبارة غير لاثقة فحواها: «لا تكوني باردة... لى بغداد انقلبت 
حجر على حجر لا یرجم الوصي أخوك...». 

استغربنا كلنا كثيراً من عبارة مثل هذه تصدر عن عبد القادر وهو الرجل الودب البروتوکول 
مع جمیع الناس. فکیف یظهر منه مثل هذا الکلام آمام الاکة؟ ولا سألناه فیما بعد اکد لنا بأنه لم 
یصدر منه مثل هذا الکلام ابداً ولکن ما العمل واللكة تشهد علیه؟ 

هل يستطيع أن يكذب جلالتها؟ فحمل ذلك على سوء التفاهم وبقي مصراً ومصمماً على خطته 
السلبية فٍ الدفاع عن نفسه بلا محام» ولا دفاع. بل ترك الامر للمحکمة وکان مرتاح البال, لآن 
الادة التهم بها آقصی عقوبتها السجن لثلائة اشهر هو قضی حتی الآن ثلاث سنوات بين الاعتقال 
والنفي ورای معنا العجب العجاب ف ایران ومومباسا والقاهرة و «آبي غریب» وانقضی على وصوله 
العراق قرابة الأربعة أشهر وهو في سجن أبي غريب وف حبس انفرادي فما معنی الدفاع بعد کل 
دلك؟ والحق معه آن یبقی سلبیاً مسلماً اموره الی الخلاق العظیم. 


جلسة 14/۷/۲ 
(۲۱) رشدد الخوچه (مدیر الخارجية العام آیام رشید عالی): 
آتت الحكمة برشید الخوجه خصیصاً لاثبات مدعیات الدعي العام حول تشديد الخناق على 
السفیر البريطاني والعلاقات بین السفارة والخارجية. فسالته المحكمة حول الحديث الذي كان قد 


¥ 
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جری بین الستر هولت ویوسف الكيلاني فقأجاب ان رشید عالي هو الذي خول یوسف الكيلاني 
والتردد : 

س: هل پتذکر الشاهد كيف كان وضع وزارة الخارجية أيام وزارة رشيد الأخيرة ومن كان 
السیطر فعلاً على أمور الخارجية ويعطي الأوامر إلى الموظفين؟ 

ج: أنا كموظف في وزارة الخارجية أعلم آن الاجتماعات تکون مع رشید وهی فٍ غرفة الوزیر 
ریما هو کان السیطر علی الوضم الا آنني لا پسعني آن آقدر ذلك. 

س: هل یتذکر الشاهد وهو يحضر الى الوزارة قيل كل الموظفين بأن رشيد عالي كان يحضر كل 
صباح قبل أن أحضر وبعض الأحيان يأتي بعد الدوام؟ 

ع : أنا حسب وظيفتي أعلم أن رشيد يحضي قبل الوقت المعين وبعده رشيد عالي كان يتواجد 
بصورة مستمرة في وزارة الخارجية ويلوح لي أنه يشتغل هناك ووزير الخارجية لم يكن حاضراً وأنه 

تقريباً اتخذ وزارة الخارجية مقرأ له. 

بعد هذا سأله محمد علي بعض الأسئلة فكان جوابه دائمأ أنه لا يدري ولا يعلم ولا يتذكر وقد 
يكون كل ذلك صحيحاً لان رشید الخوجه بالرغم من شهرته السابقة بأنه من أبرز العسكريين في 
الجيش العثماني فقد كان في الخارجية دائماً مشل «الأطرش في الزفة» ويقضي وقته بتوافه الأمور 
والوزارات المتعاقبة كانت تتركه في ذلك المنصب من باب التساهل... 


(۲۲) بوسف الكبلاني (مدیر الامور الغربية ایام رشید): 

أتت الحکمة بیوسف الكيلاني یم وجدت محضراً ان ا جرت بينه وبين إن الكابتن 
تثبيت ال )0( . ولكن توسف بافادته بدد أحلامهم ان قال مجيباً a‏ الرئيس: 

«إن الزيارة كانت غير رسمية والكايتن هولت وأمثاله من موظفي السقارة والمفوضيات الأجنبية 
ا متعودين على زيارة موظني 0 1 الزيارة من 
هذا الحديث كان من هذا القبیل والدافع له حسن النية. 

ج: لا أتذكر أني رفعت الى المرجع الأعلى. 
رؤسائكم المسؤولين؟ 

ج : آنا تربطني مع هولت فضلا عن العلاقة الرسمية علاقة صداقة قديمة وكما بينت ان رآيي 
SS‏ 
لي علم بتلك المقابلة هذا مع أنه لم يكن هناك في المحادثة E RT‏ 
حق مدير الشعبة الغربية أن يتكلم مع سكرتير الأمور الشرقية في السفارة ولكن المحكمة المحترمة لم 
تجد ما پبرر ادعاءها سوی هذه الوثانق. ولا استمر الرئيس بلومه على بوسف تداخل المدعي العام 


قائلاً بأن: هذا الرجل شاهد a EE‏ استجوابه 0 أعماله. وهنا یی الزن 

س: SE‏ ا 
الخارجية وهل هنالك محضر لهذه المقابلة في الشعبة الغربية؟ 
ف الوزارة وان الحديث كان وديا ولا اتذكر فيما إذا كان هناك محضر ام لا 

وهنا تدخل رئيس المحكمة ووجه سؤالا جديداً: 

س: (من الرئيس) هل كان الدكتور غرويا يزور الوزارة بعد عودته إلى بغدادء ويمن كان 
يتصل؟ 

38 لا أدري ولم أسمع بمجيئه ولم أرة... 

س: (من موسى الشابندر) إن ترك رشيد رئاسة الوزراء واتخاذ مقره في الخارجية شيء معلوم 
كان موسى بك من حين لآخر يبين بصورة شخصية عدم ارتياحه من مجريات الأمور. 


(۲۳) السید محمد الصدر (رئییی مجلس الاعیان آیام رشید): 


تلیت افادته السابقة وهي حول بدء الحوادث الانقلابية وتتعلق بمد اخلات الجیش فأیدها 
وحاول المدعي العام استدراجه بأن يشهد ضد کامل شبیب كما أن رئيس المحكمة حاول أن 
يستنتج منه أنه ضغط عليه لجمع مجلس الأمة وعقد جلسة له. ولكن الصدر تعلّص من ذلك 
بمهارة. وبعد ذلك ناقشه رؤوف البحراني ومحمد علي محمود فلم يفلحا أن يأخذا منه شيئاً. 

ومن العلوم آن الصدر کان من الساخطین الناقمین علی رشید واعماله وله رأي خاص في 
الجیش وقواده وله دروس وعبر بعد الثورة العراقية الاولی واشتراکه بالجهاد مع السويدي الکبیر 
وهو الآن من العتدلین السالین الطائعين وإذا فإنه لم يتهم أحداً ولكنه في نفس الوقت لم ينظر إلى 
ما قد حصل بنظر الوطني المتطرف كما كانء ولا بنظر رجل الدين الزاهد المتسامح والمتساهل. 
وإنما نظر إلى أن هنالك انكليز ووصي ورئيس وزارة ناقمون غاضبون فحشر نفسه بيتهم وأخذ سهمه 
من شعورهم وصار یتجنب عمل الخیر ولا پمنم عمل الشر ناسیاً موضعه الديني والاجتماعي. وکان 
رؤوف يعقد د الآمال على نفون الصدر لدى الومي والانكليز ولكن «الصدره ف وضعه کان «كالقبيه لا 
انين ا نحن أيضاً كنا لا نرضى على أعمال رشيد ولا على تصرفات القواد وقد أثيتنا ذلك 
باستقالتنا من الوزارة المرقعة ثم هروبنا عندما استقجل الأمر أثناء الوزارة الأخيرة... ولكن 
أصبحنا في نظر القوم ۷۳۳۱ ۱ 1۳ كانوا أيطالاً. وكان السيد محمد الصدر 
آخر شهود الاثیات» وقد أصر المدعي العام على حضوره مع أنه اعتذر أكثر من مرّة عن الحضور 
بسبب مرضه وکان اصرار عبد العزیز الخیاط غریباً ٍ بابه وکآنما شهادة الصدر هي ام 
الشهادات, وبها یتعلق الصیر. والحال انها لم تنقص شیتاً ولم تزد. ولكن المحكمة كانت تريد أن 
تلعب دورها کاملاً حتی تضیف اسم الصدر في قائمة شهود الاثبات. 


۰۹ 


ذکریات بغدادية 


خلاصة اقادات شهود الاثبات 


أدلى عشرون شاهداً بافاداتهم أمام المجلس العرفي كما مرّ ذكرهم ولم يقل أحد منهم ولا 
كلمة واحدة يمكن أن تفسر أو تؤول بشكل يضرّنا نحن الوزراء الثلاثة بل بالعكس اتت شهاداتهم 
كلها في صالحنا ومؤيدة لنا ورافعة عنا تهم الادعاء. والشخص الوحيد الذي هوجم من قبل بعض 
الشهود كان كامل شبيب بصفته رابع القواد وزمیلهم. ولم یشهد آحد ضد الشریف شرف أو 
عبد القادر الكيلاني الآ ما ورد بحقهما بشهادة الملكة الوالدة وفحواها أنها أشارت على الشريف 
بان لا يقبل الوصاية وأن عبارات عبد القادر لها كانت إهانة. 

قلت إن المحكمة ومن ورائها المثلث لم تكن مرتاحة لنتيجة الشهادات إذ أنها كانت تعتمد 
عليهم ويما اننا كنا من المغضوب عليهم من قبل الانكليز والوصي فقد كانت تأمل بان بعض 
الشهود سيقومون بالواجب بشكل يرضي الغاضبين فتستند المحكمة المحترمة إلى أقوالهم. ولكن 
الشهادات أتت بشكل غير منتظر إذ شهد الجميع لصالحنا. ولريما هذا كان السبب لعدم نشر 
محضر الجلسات في الصحف كما حدث أثناء المحاكمة الأولى مع أنه كان قد تقرر بأن تكون 
المحاكمة علنية. وبقيت الافادات في طى الكتمان. ولا رأت المحكمة هذا اخذت تتمسك بما أسمته 
«الوثائق» وهي قصاصات من الورق دوّن عليها بعض الضباط محضر جلسات مجلس الدفاع 
وبعض المذكرات التي ارسلتها وزارة الخارجية إلى السفارة البريطانية... وهذا ما حدا بالمدعي 
العام والحاكم خليل أمين والمستشار ««راور» أن يذهبوا إلى وزارة الخارجية ويجمعوا بمعاونة 
عطا أمين ملفأ ضخماً فيه محضر مقابلات جرت بين الوزير والسفير وبعض البرقيات التي وردت 

من المفوضيات أثناء الثورة وغيرها من الأوراق الاعتيادية التي تحمل توقيعي أو توقيع المدير عن 
الوزير. وربما أضاف الانكليز إلى هذه الأوراق الرسمية تقارير سرية لجواسيسهم وأذنابهم تعود 
إلى زمن بعيد ومما يؤيد ذلك قول الوصي للحاج عبد المحسن شلاش يوماً عندما فاتحه 
بموضوعيء أن الجماعة ناقمين عليه لأمور تعود إلى ما قبل الوصاية. وهذا برهان ساطع على أن 
الأمر ليس أمر محاكمة إنما أمر انتقام. اقول هذا لأنه لو كانت هناك حقاً محكمة لما استطاعت 
أن تحكم علينا بغير البراءة بعد أن استمعت لما قاله شهود الاثبات ومن بعدهم شهود الدفاع. 
وأثبت المجلس العرفي بأن لا قيمة للشهود والشهادات عنده ولا محل للانصاف والمروءة لديه. 
فهؤلاء الحكام ومعهم المدعي العام جمعتهم السلطات وزودتهم بالأوامر فقالوا للسلطات: «لبيك 
لبيك نحن عبيد بين يديك». وكانوا عبيدأ حقأ وويل لمن يُسلط عليه العبيد . أما قال رئيس المحكمة 
يوماً: : ما فائدة الشهود؟ نحن تعرف كل شي !نعم إنه قال حقاً أنهم يعرفون كل شي لأنهم لُقنوا 
وأقهموا بما يريد المنتقمون. 


44/۷/۲١ جلسة‎ 


افتتحت الجلسة بتلاوة افادة قديمة للزعيم عبد الوهاب رئيس المرافقين لجلالة الملك وفيها ما 
يتعلق بسفر الملك الى الشمال والمعاملة الطائشة من طرف بعض الضباط للعائلة المالكة وقد حصل 
كل هذا بعد تركنا بغداد وليس في الافادة ما يتعلق بنا. 

وبعدها بدأت الحکمة بقراءة الاوراق والوثائق التعلقة بالامور السياسية وکان الهدف من ذلك 
تثبیت الذنب علٌ بالدرجة الاولی وعلى محمد علي محمود بالدرجة الثانية إن أن لهذا الأخير إفادات 


4٠ 


السجن وللحاكمة 


في مجلس الدفاع الأعلى أظهر في بعضها حماسا شديداً ضد الانكليز. ولكن لا يستطيع أحد من 
المنصفين أن يعتبر ما ورد في تلك الافادات وف وثائق وزارة الخارجية ذنباً أو جرماً. فقد حصل 
خلاف بيننا وبين حلفائنا الانكليز حول تفسير مواد المعاهدة وكان من الطبيعي أن يتمسك كل من 
الطرفين بوجهة نظره ویدافع عن مصالحه وقد یکون الجانب العراقي مصيباً او مخطئاً في مزاعمه 
وقد يجوز أن ذلك الخلاف قد أدى إلى عدم رضى الانكليز أو ازعاجهم وقد يكون ذلك الخلاف سيباً 
للازمة. كل ذلك يجوز ولكن اعتبار ما يتفوه به الوزراء وما يصدر عن الوزارات من مخابرات جرماً 
كبيراً يستلزم المحاكمة والعقاب فهذا أمرٌ لم يسمع به أحدُ من قبل قبل. ولكن هذا المجلس العالي أمر 
۱ . فتوسل بتلك الوثائق وخصص جلسة كاملة لتلاوتهاء ٠‏ وشي: 


- مذكرات صادرة عن وزارة الخارجية منها سوقع من قبلي وبعضها من قبل المدير العام 
در القوات في البصرة وغير ذلك من الأمور السياسية. 

۲ - برقيات واردة من لندن ومن مصر أثناء الأزمة وبعد التصادم تشير إلى ما نشر في الصحف 
المحلية عن حوادث العراق. وهنا توجد خلاصات حماسية لما نشر في الصحف المصرية وكلها تأييد 
ومدح واطراء للعراق وللحركة. وما أدري كيف تحاول المحكمة أن تعتبرني مسؤولا عن برقيات 
واردة للخارجية. ومن الغريب أنه كان هنالك برقية من تحسين العسكري يذكر فيها أنه قابل الملك 
فاروق وأن جلالته أثنى على رشيد وحركته وأنه شجع وأيد موقف العراق. فلم تذكر المحكمة شيئاً 
عن هذه البرقية ربما لأنها لا تتفق بما ذهبت إليه بأن هناك عصابة وجريمة اعتيادية أو ريما 
للتستير على وضع تحسين العسكري قريب نوري السعيد . ولکتها لم تخجل من أن تحملني عبء ما 
كتبه تحسين العسكري من مصر وذذب ما قام به عطا أمين في لندن... 


؟ - محاضر جلسات مجلس الدفاع الأعلى فيما يتعلق بي ومحمد علي ولكن من الصلافة انهم 
لم يذكروا العبارة التي قلت فيها بأنه يجب أن لا نسند سوء النية الى الانكليز وأن نطبق المعاهدة 
بل ذکروا ما اعتقدوه ذنباً وجرماً في أقوالنا كطلب تسفبر القوات القديمة قبل السماح بإنزال قوات 
جديدة وإنذار الانكليز بأنهم إذا لم يستجيبوا لمطاليبنا والاعتراف بالحکومة نصبح في حل من 
المعاهدة وكذلك الأقوال المنسوبة إلى محمد علي بأنه قال عند اللزوم نقاوم بالقوة ونحن في واد 
والانکلیز فٍ واد وانهم اخلوا بمواد العاهدة وهکذا, فإنهم تركوا ما لا یریدون. واتوا بما اعتقدوا 
أن يكون حجة علينا . والحال لو فرضنا آن ما جاء فٍ الحاضر هو صحیح ولم یشوه ولم یحور فلیس 
هناك ما يعد جرماً وليس هناك ما لا يجوز لوزير أن يقوله. 

بعد الانتهاء من تلاوة هذه الوثائق» امر رئيس المحكمة بأن تتلى المادتان الرابعة والسابعة من 
معاهدة التحالف العراقية البريطائية اللتان كانتا محور الخلاف بيننا وبين الحليفة. وقد تجلى 
سخف المحكمة ورئيسها هنا بكل جلاء لأنها وضعت نفسها بموضع الحكم في مثل هذه القضية 
الهامة التي لا يجوز لأحد أن يبت فيها الا محكمة دولية كمحكمة لاهاي. فهؤلاء الجهّال وجدوا في 
انفسهم ما لا اثر له... فأين هم من حقوق الدول ونصوص المعاهدات؟ وآين علمهم وفضلهم 
وادراکهم حتی یخولوا لانفسهم تمثیل دور الحکم فیحکموا بخطئنا وصواب وجهة نظر الانکلیز. 
انها مأساة تزیدها هذه الهازل مرارةً وأسم"... 

وهکذا آخذت الحکمة تتلو هذه الوثائق ونحن نسم ولا انتهت من القراءة اخذ الرئیس یوجه 
ال الأسئلة لأنني بصفتي وزيراً للخارجية كنت الهدف المقصود د. ولكن الوقت كان قسد انتهى 
فتأجلت «المهازل» إلى الجلسة القادمة. 


٤١١ 


ذکریات بغد ادية 


<1۲ 


جلسة 44/۷/۲۹ 


افتتحت الجلسة بأسثلة رئيس المحكمة الموجهة إِلٍ. وكانت اسئلة ركيكة في اللغة والقانون 
ولكن ما العمل؟ فقد قررنا أن يكون دفاعنا على أساس الجير والإكراه من قبل رشيد وفي ذلك شيء 
من الصحة وكان الإكراه هو العامل الأكبر عندما تأزم الوضع ودخل رشيد في مأزق لم نكن راضين 
به. فيجب أن تكون أجويتنا على ذلك الأساس لآن ليس في هذه المرافعات أثْرٌ للعدل آو النطق. 

س: لقد تليت عليك الأوراق المحتوية على الوثائق السياسية المدونة في زمن وزارتك التي هي 
وزارة رشيد عالي غير الشرعية فما قولك؟ 

ج: أن هذه الوثائق نوعان حسبما سمعت من تلاوتها. منها ما يحوي توقيعي ومنها ما هو 
موقع من قبل المدير العام ومنها ما هو موقع بنجم «لاستيك» وهذه كليشه موجودة عند كاتب 
الرسائل الصادرة في الخارجية للتوقيع على المناشير وغيرها من الأوراق الاعتيادية. 

أما الوثائق الموقعة على ما يظهر بتوقيعي فأقول أن وزارة الخارجية هي الواسطة الوحيدة 
الطبيعية التي تكون أداة وصل بين الحكومة والحكومات الاجنبية ولما كانت وزارة رشيد عالي 
متمركزة في شخص رشيد عالي الذي استولى على وزارة الخارجية واتخذها مقرأ له كما جاء في 
افادتي السابقة وكما شهد به بعض الشهود فكان من الطبيعي أن يتخذ رشید من الخارجية اداة 
تعيّر عن سیاسته الشخصية والتي لا آتفق بشأنها معه . ویما آن رشید یعتبر حکومته شرعية فقد 
كان يستعمل الطريقة القانونية في ابلاغ سياسته إلى الحكومات الاجنبية أي بواسطة الخارجية. 
وأكبر دليل على ما اقول هو المحادثة التي حصلت بينه وبين السفير في ۲۸ نيسان/ ابريل ٠۹٤١‏ 
وقد ورد في صدر المحضر الذي تلي آمامنا فٍ الجلسة السابقة آن السفیر البريطاني طلب مواجهة 
رئيس الوزراء ولم یطلب مواجهة وزیر الخارجية فاعطاه رشید موعدا الخارچي؟ وتمت القابلة. 
ولى لاحظنا محضر هذه الجلسة لوجدنا انه لم يذكر اسمي ابداً لانني في الواقع لم اتكلم سوى في 
بعض ما اقتضت قتضت الحال من ترجمة ونلاحظ أن رشيد في هذه المقابلة بسط سياسته للسفير بصورة 
واضحة وان ما جاء في المذكرات التي ارسلت الى السفارة هو مأخوذ عن محتويات هذه المذكرة 
وهذا برهان بأن رشيد هى الذي طلب من الشعبة الغربية إحضار تلك المذكرات ولكن بما أن وذير 
الخارجية هو الذي يوقع على المذكرات فكان عل توقيعها والدليل على أنني لم أكن متفقاً بالراي 
ورشيد ما قلته في مجلس الدفاع الأعلى في ١1‏ نيسان/ ابريل 115١‏ تلك الافادة التي كانت في 
بادىء الأمر مسندة إلى غيري ولكن سبحائه عز وجل أظهر الحق وتم تصحيحها فالذي ينصح 
رشيد وجماعته المتحمسين بأنه يجب علينا أن لا نتهم الانكليز بسوء النية بل يجب علينا أن 
نطمثنهم بتطبیق العاهدة وان القوات فٍ البصرة لا تضر بمصالحنا. آقول ان الذي يتكلم هكذا امام 
رشید وصلاح وغیرهما من التطرفین لا یمکن آن یعتنق آراء رشيد المتطرفة التي وردت في بعض 
المذكرات ولذا فإنني» وإن كانت الظواهر ضدي لأنني كنت أحمل اسم وزير 0 
مسؤول عن تلك المذكرات ولم أكن راضياً عنهاء وإذا سمح المجلس العالي بجلب بعض الوثائق 
الخارجية فاني مستعد لاثبات ما ادعي. 

س: درستم دراسة عالية في أعلى جامعات آوروبا ودرستم التاریخ السياسي. آرایتم السیاسیین 
يستعملون الصدق والوضوح أم دائمأ يتخذون طرقاً شتى للافلات من بياناتهم حسب تطورات 
الوقف فلم تکونوا آنتم عندما اث شتركتم في مجلس الدفاع الاعلى كانت صفتكم وزير الخارجية ليس 
الآء ينصرف بالجمل والمعاني خافياً ما هو في ضميره, مظهرأً بکلمات معسولة. فکیف ترید آن 
تموهوا أو تستفادوا من بياناتكم التي جرت في مجلس الدفاع الأعلى كون أنها تعبر عن صافية 
نيتكم ليس الا؟ 

وبهذا السؤال الافلج يريد الرئيس أن يقول أن ما قلته في مجلس الدفاع كان من پاب الخداع 


ولم أكن مخلصاً في كلامي وهذه هفوة سخيفة انتبه إليها المدعي العام وقال للرئيس بالتركية أن 
مثل هذا الكلام نتباحث حوله فيما بيننا. واراد الرئيس أن يسحب السؤال فطلبت آنا تسجيله 
وطليت الإجابة عليه. فقلت: 

ج: لم يرد في الاتهام بأن ما قلته في مجلس الدفاع كان تمويهاً وقصدت به غير ما قلت بل انما 
كان الاصرار شديداً بان ما قلته كان هو الصحيح إذ كانت قناعة المجلس العالي ومقام الادعاء بان 
كل ما ورد في محضر مجلس الدفاع كان صحيحاً لا يقبل الشك والشبهة: وهذه الأقوال التي أتت 
الينا عن طريق التصحيح كانت مسندة إلى صلاح الدين ولكن كان مسكوتاً عنهاء ولم تظهر الحقيقة 
الا بعد أن شهد كل من نور الدين محمود ورفيق عارف بأن تلك الافادة كانت لي» وأنني كنت من 
المعتدلين وأنه لا يمكن لأحد أن يتصور أن تلك الكلمات كانت لصلاح الدين. ولذا فإنني أؤكد 
للمجلس العالي بأنني كنت مخلصاً وصادقاً في كلامي هذا لأن مبد اي معروف عند الجميع حول 
تطبيق المعاهدة ولا أرى سبباً للتمويه لأن المطلوب كان الحماس والتطرف. 

س: سمعت افادة السيد رشيد الخوجه المدير العام حيث أفاد أن بعض الأوراق وإن كانت 
تصدر بتوقیم الدیر العام» فإن الوزير هو المسؤول. 

ج: أن نظام الخارجية يخول المدير العام التوقيع على بعض الرسائل الاعتيادية كما انه يخوله 
التوقيع عن الوزير في بعض الرسائل الهامة التي يعتقد المدير أن من صلاحيته التوقيع عليها نيابة 

عن الوزير وفي هذه الحالةء فإن المدير نفسه هو الذي يقدر صلاحيته ولا سيما في وضع رشيد 
الخوجه الذي قضى ما يقارب العشر سنوات في هذه الوظيفة ويعرف الأصول تماماً... 

س: لقد ظهر بين الوثائق حوار جرى بين يوسف الكيلاني وبين المستر هولت حول تلك 
المحادثات ورغم أن المشار إليه قد أفاد بأتها شخصية ولا تعبر عن سياسة الحكومة إلا انه لو 
صرفنا النظر عن المركز الذي يشغله المشار اليه حينذاك وهو مدير الأمور الغربية ولا سيما على جو 
العلاقات المتكهرب في ذلك الزمن نری آنها لا تلائم E‏ أبسداً فبصفتكم وزيراً مسؤولاً عن 
الوزارة» إن كنتم لستم مؤيدين لآرائه لم لم تويخوه ولم تت تتخذوا اجراءات ضده لأنه أساء التصرف 
بمركزه؟ 

[لو كانت الحالة طبيعية والمحكمة محكمة لكان يستحق الرئيس المحترم أن يقال له أنه 
حقا «طرطميس» لا يفرق يين الجمعة والخميس! إذ یوسف الكيلاني اعترف بان ذلك 
ل ل سي لا بن ل د ليت ا سوج سنا ب 
الحديث ولم أوافق عليه فالمسألة تعوب الى انضياط الموظفين وليس لرئيس المجلس العرفي أن 
يتدآخل فيه ولكن نحن أمام محكمة تلزيق فيجب علينا أن نلزق مثلها لندفع شرها..]. 
ج: ان ملاحظة سعادتكم محقة جداً لى كانت الحالة السائدة طبيعية ويعرف كل واحد ما 
بيترتب من مسوولیات ویعمل بموجیها. إني أؤكد لکم بأنني لم أسمع بهذ ه الحادثة 1 ۹ 
المحكمة هنا الآن ولكن مدير الأمور الغربية أشار إلى أنه تكلم مع هولت بالنسبة الى الصداقة التي 
بينهما واني أعتقد أن الذي دفعه إلى تلك المحادثة هى وضع رشيد في الخارجية لأنه كما جاء في 
الحضر نفسه آن رشید عالي قابل آدموندس وکان ذلك ایضاً بدون علمي ولا اعرف ما قاله له حول 
إتزال الجنود في البصرة. ولربما كان مدير الأمور الغربية مطلعاً على المحادثة» فلما آتاه هصولت آبدی 
له آراءه الشخصية على ضوء تلك التأثيرات. وهذا كله يدل على شكل الفوضى التي كانت سائدة في 
الخارجية فرئیس الوزراء یکلم آحد الانکلیز ومدير الأمور الغربية يكلم انكليزياً آخر ووزير الخارجية 
لا يعلم يذلك... أما يدل ذلك أنني كنت في واد ورشيد ف واد؟ 


س: کیف تفسرون کتابیکم التضمنین الأول عن وجود القوات الالبة جوار الحبانية کتدبیر 
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احتياطي ضد خرق العاهدة من قبل البريطانيين والثاني أن البريطانيين هم سببوا التصادم؟ 

ج: ارجو السماح لي بان اطلع علی تلك الکتب الاصلية کما آنني آرجو جلب بعض الوثاثق التي 

تتعلق بالوضوع حتی آتمکن من درسها واجیبکم حولها. ولكن منذ الآن أقول أن هذه المخابرات 

بين رئيس الوزراء ووزارة الخارجية وما صدر من وزارة الخارجية كلها عبارة من رشيد إلى رشيد 

ومن رشيد إلى السفارة:. لان مجلس الوزراء معناه رشيد وتنفيذ القرارات من قبل الخارجية معناه 
ایضاً تنفیذ ات رشید... هذا هو الواقع والصحیح وسوی ذلك ظواهر لا قيمة لها. 

يظهر مما تقدم آن الجلس العرفي کان ينوي الشر علی کل حال. قلما وجد شهادات 

الاثبات غبر كافية للغفرض اخذ یتمسك بما اسموه بالوثائق وقد کنت آنا الهدف الاول لوجود 

الذکرات والاوراق فٍ وزارة الخارجية ويشترك معي محمد علي بمحاضر مجلس الدفاع آما 

رؤوف البحراني فقد كان وزيراً للشؤون ووزيراً للمعارف بالوكالة ولم يكن لعمله صلة 

بالانكليز وليس له وثائق من هذا القبيل. 
(شهود الدفاع) 

بعد آن انتهت الحکمة من الاستماع ای شهود الاثبات وتلاوة الشهادات السابقة والکثیر من 
الاوراق کما مر ذکره آخذت تجلب شهود الدفاع بالشکل الذي تراه هي اي آنها صارت تنتخپ : 
بعض الاسماء من القوائم التي قدمناها وقد تركت اکثر الشهود بحجة انهم کانوا خارج العراق او 
انهم أجانب أو آن لا لزوم لهم, كما أعلن ذلك الرئيس يومأ في المحكمة نقسها. 

جلسة 44/۷/۳١‏ 
(۲۵) عبد الرزاق الازري 

شهد لرؤوف البحراني أنه أدخل جبرأ إلى الوزارة. 

(۲۵) آحمد زكي الخیاط (مدیر البرق والبرید العام ایام رشید عالي): 

بعد أن شهد لرؤوف بانه رفض الدخول إلى الوزارة قال آن موسی الشابندر ومحمد علي محمود 
ایضاً کانا یتذمران. ثم القت علیه سوالا: 

س: هل یتذکر الشاهد عندما آتی !ی الخارجية یوماً كيف كان وضع الخارجية ومن كان الوزير 
الحقيقي؟ 

ج: اتذکر آنني شاهدت السید موسی الشابندر خارج غرفته الرسمية وف غرفته کان رشید 
عالي. وأنا شخصياً كنت أشعر بأنه ما كان يشتغل بل غيره يشتغل. 

)۲١(‏ احمد شوقي الحسني (مدير الاشغال العامة): 

أجاب على سؤال المحكمة: 

ج: أذكر أن السيد موسى الشابندر كان مدعواً عندي آحد الایام هو واسماعیل نامق وابراهیم 
الآخرين فقلت لموسى؛ أنت غني وحالتك الصحية غير جيدة إشمالك من هذه المحنة؟ ويظهر أن 
هؤلاء لهم توايا سيئة تجاه الحليقة. فأجابني: يا شوقي انا لم اکن مخيرا في الدخول وإذا تحاربوا 

س: (من موسى الشابندر) هل يتذكر الشاهد عندما تقايلنا يوماً في البصرة أيام وزارة طه 


السچن والحاکمة 


الهاشمي وف فرص أخرى في بغداد قبل وزارة رشید و أثنائها حديثي عن تدخل الجیش وغیره؟ 

ج: كنت في البصرة وكنت يوماً مدعواً إلى العشاء عند البير اصفر في وزارة طه الهاشمي وكنا 
مجتمعين على سفرة مع موسى الشابندر وكان معنا صالح جدبر وسمعت موسي الشابندر يقول أن 
تدخل الجيش في السياسة هو مما يسبب الدمار في المملكة. أتذكر هذا جيداأ.. 

(۲۷) عزيز سامي (من كبار موظفي المالية): 

شهد شهادة قوية جداً لرؤوف البحراتي قالوا عنها أنها أقوى من «الكونكريت». (الاسمنت 
المسلح). 

(۲۸) ذییان الغبان (محام): 

شهد لنا نحن الوزراء الثلائة. آما ما قاله عني فیتلخص هکذا: 

أما موسى الشابندر فذات مساء كنا في بيت صادق البصام آنا وعبد الهادي جلبي وحسین 
عیل ف العادي وي داقر 0 وجماعة آخرون | لا اكرام جاء _مودی ۳ وجلس وکان 
قائمقام الفلوجة بأن سن الذبان قد احترق. فأجابه موسی اجابة تدل على عدم الاتفاق 3 
قال علي اليوم أسقطنا حوالي ۵ طیارة من القوات البریطانية وکان الجواب من صموسی: نعم. لآن 
عندك سيعماية قاصفة وألف محاربة حتی تسقط ۲۵ طيارة. وكان موسى في وضع عصبي مرتجف. 
(۲۹) خضوري عزره (من موظفي الالیة): 

شهد لرؤوف البحراني فقط. 

(۳۰) شفیق حداد (الآن ملحق عسكري لي مفوضية واشنفتن): 

سألته المحكمة عما لديه فآجاب: 

ج : في سنة ۱ كنت في طهران واجتمعت مع موسی الشایندر ومحمد على محمود 
وعید القادر الكيلاني وبين لي أثناء مقابلتنا أن كلا من الشابندر ومحمد علي محمود دخلا الوزارة 
معتقدين أنهما يدافعان عن شرف البلاد ولا ظهر لهما أن قسماً من قواد الجيش تدخلوا بالأمر ضد 
الحليقة قانهما بأول فرصة جاءا الى طهران. وعندما دخلت الجيوش البريطانية والروسية طهران 
لاحظت أنهم لم يكن لهمن رغبة في أن يهربوا ولم يختفوا . وبعد ذلك سمعنا أن الحكومة تشكلت 
تحت رياسة الدفعي فبینوا لي رغبتهم في العودة الى بغداد قائلين: إذا كنا متهمين بجريمة فترغب 
آن تحاکمنا کک 2 و الحيدري وذيراً مفوضاً في طهران وقد راجعوه بشان العودة 
وقابلت هناك السكرتير الأول وعرضت عليه هذه الفكرة ولكن لم تحصل نتيجة من هذا الأمر وعلمت 
من الفوضية بأن قرار عدم اعادتهم آتی من خارج ایران آي من القيادة البريطانية فٍ القاهرة. 


جلسة 44/۸/۲ 

(۳۱) تحسن علي (متصرف الوصل آیام رشید. الان وزیر الدفاع): 
هى الذي أخبر أخي ابراهيم بأن لديه شهادة في صالحي إذ سمع مني عندما أتى يومأ للخان 
بأنني قلت أنني أدخلت الوزارة رغم ارادتي وانني متألم ومنزعج لما حصل. ولكن عندما حضر إلى 
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المحكمة انقلب علی عقبیه وتملص ولم يتكلم بما سمع . ريما اتاه الوحي في آخر لحظة فرأى أن 
يسكت عن الحق ارضاء للمتلث. فقال متردداً متلعثماً: 
انه اتی وما إلى الخان فوجدنا نحن» آنا وابراهیم ونوري فتاح نستمع ای السرادیو وکانت 

الاذاعة تسب ونشت تشتم الانكليز. وقال موسى بأن ليس لنا عليهم سلطة وأنهم متصلون بالجيش 
ويأخذون لاي من أمراء الجيش. كان هذا الحديث يجري بين نوري فتاح وابراهيم الشايتدر 
وقد لاحظت أن موسي كان مستاء# من الوضع. 

هو آنه عندما قابلني ف الخان آخذ یمدح ويثني عل_الحکومة ورشید وهنأني وبارك الحركة 

والقائمين بها وابتهل الى الله بان یکلل اعمالنا بالنجاح. 

هذا نموذج لرجالنا وعظمائنا. ولعنة الله على القوم الكاذيين! 


(۳۲) محمد الراضي (مدير الزراعة): 

سالته المحكمة عما لدیه فأجاب: 

ج: ان شهادتي فقط بحق موسى الشابندر وهي أن الذي أعرفه أن دخوله ف وزارة رشيد عالي 
لم يكن بخاطره, لقد كان مرغم . وأنه لم يكن موافقاً على الاشتراك في الوزارة وعلى قيام الحركة 
وكان مصمما على الاصطياف في سورية. وف يوم تشكيل الوزارة كنت )3 الدائرة وجاعني ناجي 
شوکت وسالني: : هل تعرف مویبی وین؟ قلت له لا اعرف وسالته ماذا ترید منه قال: الوزارة تألفت 
ورشید طلب ال أن أرى موسى للدخول لأنه لم يكن موافقاً على الاة شتراك وذکر لربما الارادة 
تصدر اليوم وموسى لم يكن له خبر. 

وف حفلة الاستيزار شاهدت موسى وسألته كيف دخلت فقال لي: مرغماً ولم أتمكن أن أخذ منه 
الايضاحات في تلك الساعة وسافرت ذلك اليوم الى الموصل ورجعت الى بغداد في أواخر الحركة. 

ونما ذهبت الى الخارجية لزيارته ولا أردت أن أدخل عليه ۹ غرف الوزير أخبرني الفراش أن 
في غرفة الوزير يجلس رشيد عالي. ۰ ولا قابلت موسی وجدنه نم | ا ا 
يريد التخلص من الوزارة وذلك الحكم وأخبرني بأنه هى ومحمد علي حاولا الهروب الى إيران ولكن 

س: (من موسى الشابندر) هل يتذكر الشاهد عندما تقابلنا في الخارجية ماذ! قلت له حول 
استقالتي من وزارة رشيد؟ 

a‏ : الذي أعرفه أنه استقال عدة مرات فرفضت استقالته وأن د بعض الجهات طلبت إليه البقاء 
في الحكم والتريث في الاستقالة لیکون واسطة تفاهم واعتقد آن الجماعة, واعنی الانکلیز, کانوا 
يودون أن يبقى في الوزارة. 

(۳۳) باهز فاثق (مدیر التشریفات فٍ الخارجیة): 
(۳۶) کامل الجادرجي 

عندما سالته المحكمة ما هي شهادته بحق التهمین قال: 

ج: في حرکة مایس مررت بوزارة الخارجية وقابلت هناك موسی الشابندر فوجدته غير مرتاح من 
الوضم وبعد خروجي حصات عندي قناعة بانه لم يکن وزیر الخارجية وان الخارجية تدار من قبل 


غيره أي آن الوزیر هو رئیس الوزراء. وکانت وزارة الخارجية مخبوصة ة ويقال أن «غروبه» کان ف 
بغد اد . . وما شاهدت موسبی متصلاً بالناس . فك مدّة سمعت يأن موسى ذهب إلى إيران.. 
س: (من موسى) بيني وبين كامل معرفة قديمة وأعتقد عتقد أنه مطلع على ميولي السياسية 
والاقتصادية» فهل يعتقد بأنه من الممكن أن أكون ميالاً الى المبادىء الفاشية أو النازية؟ 
ج : حقيقة توجد بيني وبينه صداقة قديمة ولكن يمناسبة سفره إلى أورويا كانت المناسيات 
قليلة ولكن كلما يأتي الى بغداد كنا نجتمع ولم آجده انه معتنق مذهباً من المذاهب لا الفاشية ولا 


(۳) علي الحجازي (مدير ترطة بفداد): 


شهادته تخص محمد علي وقضيته محاولة هرویه فقط. 


)۳٩(‏ محمد علي مصطفى (محام): 

بمناسبة الجيرة والصداقة شهادة تخص محمد علي. 
(۳۷) دوسف الكبلاني (مدیر الامور الغربیة): 

شهد قبلاً کشاهد اثبات والان بنا# علی طلبي اتت به الحکمة کشاهد دفاع. فجرت بيني وبینه 
المحاورة كما يلي: 

س: بصقتكم موظفاً قديماً في الخارجية أرجى أن تبينوا هل توجد لدى الحكومة العراقية أية 
واسطة اخری عدا وزارة الخارجية لتبلیغ المظلیات الاجنبية بما يتعلق بالسياسة العراقية؟ 

ج: حسب اختباري آن لٍ قسم من القضايا الهمة يتصل رئيس الوزراء في بعض الأحيان 
مباشرة بالفوضيات الأجنبية لحل بعض الأمور وحتى في بعض القضاياء فإن وزراء الدولة الآخرين 
يقومون بالمفاوضة أما المخابرات فمن أعمال وزارة الخارجية. 

س: صدرت مذكرات من الشعبة الغربية في وزارة الخارجية إلى السفارة البريطانية مثها ما 
يتعلق بتفسير مواد المعاهدة واكثرها يدور حول السياسة العراقية المرتكزة على المحادثة بين فخامة 
السقير ورئيس الوزراء فهل يتذكر الشاهد بأنني أمليت عليه أو طلبت منه ارسال أية مذكرة حتى 
يوم تركي يغداد؟ 

ج: لم اتذكر أنه أوعز ال في أثناء وجودي في مديرية الأمور الغربية شيئاً أو أملى عل كتابأ في 
الامور التي بینها. 

(۳۸) عبد الوهاب محمود (محام ونائب نٍ الجلس). 

E 
وريد داو اهاري وعلي مقون اما محمد علي محمود وموسی الشاپن در فعلمي آنهما ارغما غل‎ 
دخول الوزارة وهذا العلم ناتج من محادثة جرت بينى وبين السبعاوي وعلي محمود أثناء الشهرين‎ 
المذكورين. فقد 8 1 بعد هروب موبی ومحمد علي ولا آتذکر العبارات بالثص وانسا‎ 
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شخصية أو معروفاً أن يتعاون معهم في هذه الحركة فهم تكذيباً لهذا التصريح أجبروا الجماعة 
لاظهار الوزارة بعظهر انها ی . وأيضاً واجهتٍ 9 ف وزارة 
حدیث الجماعة وتفوه بهذه العبارة تقریباً: «احنه اجبرنا محمد علي علی هسذه الوزارة هو مو وجه 
هذا الشغل وانما وجه محاماة ویهود وقلوس ...» 
شهد عبد الوهاب محمود من تلقاء نفسه ولم نكن نعلم بهذا الحديث. على أنه يوضح حقيقة الوضع واصرار 
رشيد وجماعته على الاحتقاظ بنا نحن الوزراء المعتدلين كل ذلك الاضرار. 


نوري فتاح 

س: (من الحکمة) ما هي شهادتکم حول الشابندر؟ 

ج: لا سمعت ان موسی صار وزيراً للخارجية ذهبت للعتاب وعند الواجهة قال: لاذا تعاتبني؟ 
ليش كنت أعرف أو سئلت وأخذت موافقتي حتی تعاتبني؟ آنا ارید اتخلص بأية طريقة کانت. نا 
كنت أذهب الى الخارجية ما شاهدت موسى يوماً جالساً في محله. .. ومرة كان قد وسطنى عوض 
البحراوي وزير مصير المفوض بأن آخذ له موعد مقابلة لأنه كلما حاول الاتصال بالخارجية كان يجد 
أمامه رئيس الوزراء وهو لا يريد أن يحدثه ولهذا طلب الي التوسط لقابلة وزير الخارجية فأتيت الى 
الخارچية وقابلت موسى بشأن ذلك فقال لي حينئذ أنا لا أشتغل في اشغال الوزارة. الأعمال كلها بيد 
رشيد فاذهب وكلمه إذا أردت. ويعد ذلك سمعنا بأن موسى ومحمد علي سافرا الى خانقين ومن هناك 
إلى إيران ثم فهمنا انهما ارجعا الى بغداد. 

س: (من موسی) کما کنا اکثر الاوقات نتقایل آرجو.آن تبین ما کنت اقوله حول الوضم وحول 
الاستقالة؟ 

Hoi‏ موسى بك كان متذمراً جداًء وما كان يريد الدوام ف الوزارة. لولا المضايقات وكنت أسمع 
منه دائماً أنه يسعى للعثور على طريقة للتخلص. والمعروف عند الجميع أنه مع محمد علي حاولا 
الهرب مرتين ففشلا في الأولى وتوفقا في الثانية والهرب ۸ او ۳۰ مایس ۱۹۶۱ ولا 
أعرف عن الاستقالة شيئاً معيّناً ولكن نعرف أنه استقال مرات عديدة. 


)٠١(‏ المفوض عطا (الآن في الشرطة السرية): 

س: (من المحكمة) ما هى شهادتك لصالح المتهمين؟ 

ج: شهادتي تعود إلى المتهمين موسى الشابندر ومحمد علي محموب» إذ كنت في أوائل سنة 
4٤١‏ أقوم بمهمة الشعبة الخاصة في خانقين وذات ليلة من ليالي شهر مايس طلبت تلفونياً وكان 
المتكلم القائمقام ابراهيم صالح شكر وأمرني أن أخرج إلى القطار اذ سيصل بعض الوزراء ولم 
يذكر لي آسماءهم وطلب مني جلبهم إلى دائرته أو إلى داره فخرجت الى محطة القطار وعند وصول 
القطار نزل منه موسی الشابندر ومحمد علي محمود اللذين أعرفهما بالوجه لاشتغالي في شعية 
التحقیقات وطلبت منهما مرافقتی لمواجهة القائمقام فوافقا وذهبتا الى دارة ولا با 
ذلك سوی آتني بصفتي مفوضاً ف الشعبة الخاصة سمعت يأنهما أعيدا مخفورين الى بقد اد .. 

بعد هذا تليت تقارير من مراقبة الحسابات العامة تتعلق بالصاریف والرواتب وغیرهما آیام 
وزارة رشید عالي ورفعت الجلسة. 

جلسة ۱۹44/۸/۰ 
في الجلسة السايقة كان رئيس المحكمة قد آخبرنا بسأنه سوف لا تسمح الحکمة بچلب شهود 


السجن والمحاكمة 


آخرین وانها اکتفت بما سمعت ولکن بالنسبة لنا كانت هناك شهادات أخرى هامة توضح الوضع 
وتتفي عنا تهم الادعاء الفريبة. وبالتسبة لي کانت شهادات السفیر البريط‌اني والوزیر التركي 
والستر ادمونس هامة ولکن الحکمة لم تقبل ولم تطلب احداً منهم للحضور آو ال(دلاء بشهادة 
تحريرية . . وبتعبير آخر ان المجلس العرفي جاب بعض الشهود حتی یکون للسرافعة شکلا قانونياً 
كاملاً ان لم يكن القصد معرفة الحقيقة أو إثبات الحق وصيانة العدل انما كان القصد اعطاء 
صيغة جدية لمهزلة من المهازل. 

فلما ذهبت الى معسكر الوشاش صباح يوم الخامس من أب وجدت محمد علي في الغرفة مع 
الشريف شرف وكان هائجاً متالماً فأخبرني بأن كام لدبب لشن حل على ميخمو ما عدت ل المخكمة 
في الجلسة الاضية وآن علي غضب غضبا شديداً من أقوال ذبيان الغيان وعبد الوهاب محمود وأنه 
اخذ یعربد ویقول آن وزیر الخارجية هو الذي یعرف بالأمور. وان الحکمة طلبت جلبه ليرد على ما 
جاء في افادة عید الوهاب. فتألت بدوري لهذا الحال. 

فهذا كامل شبيب قد غرزز الله في طينته حب الفتن والشر بينما كنا نحن آسفين ومتألمين 
لوضعه ومهاجمات الشهود والمحكمة ضده وبينما هو في حالة خطرة اذ الاتهام كان صريحاً واضحاً 
ضده تراه یشتغل بالفتن والشر والنميمة. وبینما ذهب الضابط صبري لجلب علي محمود من سجن 
آبي غریب ادخلنا قاعة الحکمة فوجدنا الرئیس ینبش الاوراق التي آمامه وبعد أن جلسنا الى 
محلاتنا العتادة آخذ یوجه ال الاسئلة: 

س: لقد عرضنا علیکم کتباً ومذکرات مختلفة موقعة من قبلکم نٍ زمن وزارتکم وعرضنا حتی 
احدی السودات العروضة من قبل الوظف الختص والوقع علیها بآن معالي الوزیر قد اطلبع علیها 
ماذا تقولون تجاه هذه الوثائق فهل تصرون انكم لم تزاولوا أبداً سلطة الوزیر؟ 


كان الغرض من هذا واضحاً. . ان الوزراء والمدراء وجميع الموظفين قاموا بوظائفهم أيام 
وزارة رشيد فإذا كانت مزاولة الأعمال تّعنَ جرماً فإن الموظفين كلهم يكونون قد اشتركوا في 
هذه الجريمة. ولكن القصد هو غير ذلك. ومن هنا يظهر في قضيتي بشكل خاص أن الطرف 
الثاني هم الانكليز ولذا تتمسك المحكمة بالمذكرات والوثائق. وسبق للمحكمة أن عالجت هذا 
الموضوع وتلت الوثائق عند الاستماع إلى شهود الاثبات فما لها تعود من جديد الى هذه 
القصة؟.. كان في نفسي أن أقوم وأصرخ في وجه الرئيس وزملائه الجهلة الاذلاء عبيد 
الانكليز وعبيد عبيدهم وأبين رآيي فيهم وفي أسيادهم ولكن ما الفائدة من ذلك؟ فإننا لم 
نكن أمام محكمة بل أمام مجلس عرفي يشبه مجالس التحقيق في القرون الوسطى.. فلنصبر 
وتتحمل! 


ج: اذا ش شئتم آن تتضح القضية تماما آرجو تلاوة الذكرة الب ريطانية. آما من جهة مزاول 
الاعمال فأقول ی وان مقر تایب 
هناك وزير أي مدير عام أو رئيس دائرة لم يوقع ف ذلك الوقت. وكما كانت وزارة الخارجية هي 
الواسطة الوحيدة لتبليغ سياسة الحكومة وتأمين الاتصال مع الخارج فكان من الطبيعي أن أقوم 
بهذه الهمة. 

وفي احدی الوثائق التي تلیت علینا سابقاً راینا بصراحة آن رئیس الوزرام یأمر بارسال کذا 
وكذا فلا يمكن ايجاد دليل أوضح من هذا على أن الوزارة کانت تحت امرة رئیس الوزراء» والانکلیز 
آنفسهم یصرفون, لانهم لم یطلبوا بوا مقابلة وزير الخارجية وإنما الطلب كان لمواجهة رئيس 
الوزراء. والمذكرة التي تليت الآن إنما هي جواب على احتجاج موجه إلى رئيس الوزراء ايضاً. آما 
المسودة التي تليت الآن قانها ليست بمسودّة انما هي نص برقية واردة من لندن ولا يعني هنا قول 
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الکاتب آن الوزیر اطلع علیها بانه راض عنها لان الوظف الذي آرسلها هو فٍ لندن ویظهر من 
تاريخها في ۱۳ نیسان آنها کانت تتعلق بأمور جرت قببل الاستیزار لآن مقابلة الصحفيين في لندن 
بالنسبة الی التاریخ لا بد وأنها حصلت في زمن حکومة الدفاع الوطني. .ولا آتت البرقية اطلعت 
علیها وکتب علیها الکاتب آن الوزیر اطلع علیها ولا آری هنا آية مسوولية تقم علی عاتقي فیما إذا 
أرسل أحد الموظفين في الخارج برقية مثل هذه. وقد تلیت علینا الآن بعض البرقیات من مصر ایضاً 
فإني لا اكون مسوولاً عنها انما السوولية تعود الى مرسلها وفي الأخير اقول أن وضعي في هذه 
القضية يختلف عن وضع أي وزير أو رئيس دائرة آخر... 

ولا انتهيت من هذا الجواب أتوا بعلي محمود الشيخ علي كشاهد اضافي... وكان يرتدي بذلة 
لسجناء فجلس على كرسي الشهادة وأخذ الرئيس يساله: 
علي محمود الشيخ علي (شاهد اضال. وزير العدلية ايام رشيد - الآن سجين) 

س: (من الحکمة) هل بینتم معالیکم لاحد انکم ادخلتم آناساً بالتهديد في وزارة رشيد غير 
الشرعية كوزراء ومن كان هؤلاء الوزراء؟ 

ج: إني سبق لي آن وقفت امام الحکمة الحترمة وبینت آن دخولي للوزارة کان وفق احکام 
الدستور وآن الوزارة کانت شرعية ولاثبات شرعية الوزارة ادلیت بادلة مفصلة وعلیه آن النطق یمنم 
أن يسند إل مثل هذا القول لأن إدخال وزراء بالوزارة نتيجة إكراه معناه انها وزارة غير شرعية. 
لذلك ليس لي علم من ناحيتي الشخصية أن يكون هناك تهديد وما إلى ذلك. على أنه يجوز أن يكون 
حضرات الاخوان قد أثبتوا صدق أقوالهم ببينات أخرى.. 

س: (من محمد علي محمود) هل يتذكر الشاهد المحترم شيئاً عن جلسة مجلس الدفاع الأعلى 
بتاریخ ۱۷ نیسان 41514١‏ 

ج: ان الذي أعرفه تماماً أن الوزراء بأجمعهم كانت تسودهم روح مودة وصفاء تجاه التحالف 
البريطاني - العراقي وان المذاكرات سواء كانت في هذه الجلسة أو في غيرها كانت تسودها نفس 
هذه الروح وذلك أمرٌ طبيعي لان السياسة التي اعلنها رئيس الوزراء فخامة الكيلاني ترى أن تنفيذ 
العاهدة البريطانية نصاً وروحاً هو من اهم النواحي السياسية التي قامت عليها خطة الوزارة 
واذکر آن الچلسة التي اشار الیها السید محمد علي محمود انتهت باصدار المجلس قراراً يتضمن 
نقطتین, الأولى هي الوافقة علی نزول القوات البريطانية ای البصرة والثانية, ایفاد ضابط کبیر لاجل 
القیام بالتسهیلات اللازمة واستقبال القوات النازلة, فالنطق يقضي آن تکون هذه القرارات وليدة 
جبهة ودية لا وليدة جبهة عدائية وكل ما نسب إلى أحد من الحاضرين في تلك الجلسة من أقوال لا 
تتلاءم والقرار الذکور فتقدیره یعود إلى المحكمة المحترمة. 

س: (من موسى الشابندر) هل يتذكر الشاهد المحترم من كان السبب في فشل الوساطة التركية 
ومن الذي أتى الى الخارجية متهماً بالخيانة كل من يحاول القيام بذلك؟ 

ج: إني كنت أتردد بين آونة وأخرى على وزارة الخارجية وجئت في صبيحة أحد الأيام فوجدت 
في ديوان الوزارة معالي موسى الشابندر وكان ذلك اليوم الثاني لورود برقية من فخامة ناجي شوكت 
المتضمنة الشروط المتفق عليها بينه وبين سراج أوغلى وبين السفير البريطاني في تركية وسألته هل 
ورد شيء عن الجهة العسكرية فيما يتعلق بالشروط المفروضة علينا لأن الجهة العسكرية كانت ترى 
من حقها أن تتدخل في هذه الأمور. قال لي: أن الجهة العسكرية وافقت وان صلاح الدين بنفسه 
اطلع علیها وهو الذي بين جهة الموافقة. وبعد ذلك عدت إلى وزارة العدلية. وعدت بعد الظهر إلى 
وزارة الخارجية لاستفهم هل أرسلت البرقية أم لا؟ قال لي موسى أن رئيس الوزراء سيحضر 
والحقيقة لا يمكن لوزير الخارجية أو لأي وزير كان أن يقوم بعمل ما إذا لم ينل رضى رئيس 


الوزراء... وبعد ذلك حضر رئیس الوزراء واعلن بأن الجهة العسکرية لم توافق وبعد قلیل من ذلك 
حضر العقید صلاح الاین وقال آن الجهة العسكرية لم توافق ولا یمکن آن توافق.. احتججنا علیه 
حسب ما آتذکر آتا ومحمد علي وسوسی وحاولنا اقناع ممثل الجهة العسکرية بضرورة قبول ما اتفق 
عليه مع ناجي شوكت ولکن كانت مساعینا تذهب آدراج الریاح. ثم حضر الرحوم یونس السبعاوي 
وانضم الى صلاح الدین ولا ضویقا من ناحية الادلة التن وعة والقوية اخذ الرصوم یونس ورق ة 
کانت موضوعة علی منضدة وزیر الخارجية ومزقها ررماها علی الارض وقال انها خيانة وان ناجي 
شوكت خائن وترك الغرفة وأعقبه صلاح الدين مردداً نفس الاقوال. 


هكذا كانت شهادة علي محمود زميلنا في وزارة رشيد عالي وزميلنا اليوم في سجن أبي 
غريب وأبرز ما فيها هى التباين بين وجهتي دفاعنا فهو استند على مشروعية وزارة رشيد 
وأنه اشترك فيها حسب الأصول الدستورية بينما كنا نحن نتمسك بالاكراه ولذا أتت 
شهادته كضربة قاضية على شهادة عبد الوهاب محمود إن اته أنكر ما فاه به.. ثم انه لم 
يضع إفادته بصيغة تكون مفيدة لنا ومن طبائع البشر أن الانسان يود أن يرى غيره واقعاً 
في مصيبة ومبتلياً ببلائه. وكان بوسع علي محمود أن يشهد بما يؤيد وجهة نظرنا وهى يعلم 
حق العلم بأننا خرجنا على رشيد وتركناه وهربنا الى إيران ولكن الغرائز أقوى من الضمسائر 
فهو كان ناقما علينا لأننا تركنا رشيد وجماعته وأنه حكم عليه بالاعدام ثم بالحبس لمدّة 
سبع سنوات بينما كنا نحن معتقلين في افريقيا. فالآن عز عليه أن نفلت من هذه المصيدة 
وإن كان يتظاهر ويتمنى لنا الخلاص وإذا فقد أخرتنا شهادته. وعلمت بعدئذ أن محمد علي 
محمود هو الذي طلب من المحكمة جلب علي محمود بواسطة عبد القادر صياح ذلك اليوم 
وكان جل قصده أن يثبت للمحكمة بان علي محمود كان حاضراً جلسة مجلس الدقاع الاعلى 
في ۱۷ نسسان بينما ادعی بعض الشهود أنه لم یحضر. وهكذ! أراد أبوعلية أن يكحل العسين 
ففقسها وکان علیه آن یعلم الحالة الروحية. وهو الحامي البارع, التي كان يقاسي الامها 
علي محمود منذ سنتين في سجن أبي غريب . فکیف یطالب شهادة رجل کان ناقماً علیضا آیام 
الوزارة وله آراء خاصة في حركة رشيد ومشروعيتها وله ما له في حكومة الدفاع الوطني؟ 
وغضب محمد علي لشهادة زميله وسميه علي ولم يزل غاضباً عليه حتى اليوم ولا يكلمه. 


طلب الادعاء 


شاءت الصدف أن يكون على محمود الشيخ علي آخر الشبهود وقد جاءت شهادته غير مفيدة لنا 
بل مضررّة في بعض عباراتها کما من ذکره. ولا انتهى علي محمسود من افادته نهض المدعي العام 
واخذ یتلو طلبه. ومما بلفت النظر آن الوثيقة المحتوية على اتهاماته الجديدة كانت طويلة مما يدل 
على أنه اشتغل فيها واستحضرها قبل ايام وهذا يعني آنه لم يهتم بشهادات الشهود. ولم ينتظر 
اتمام الشهادات إذ انه قدّمها للمحكمة بعد شهادة علي محمود مباشرة آي بتاریخ ۱۹۶4/۸/۰. 
وهذا دليل آخر على قيمة الشهادات في نظر المجلس فالأمر كان كما قلت قد دبر قبل هذه المهازل. 

سرد الدعي العام القضية من أولها في مقدمة طويلةء ضارياً على نفس الوتر وهو الوتر الذي 
ضرب علیه الانکلیز وصحافتهم وآذنابهم: آن هنالك عصابة مجرمة مدفوعة بالاطماع من قبل الجور 
وأنها فعلت كذا وكذا وأن الشهود والوثائق دلت على اشتراکنا نحن التهمین الحاضرین بتلك 
العصابة. وقد وردت جملة غريبة في المقدمة المذكورة: «... ودعواهم كانت مؤجلة لديكم ونظرأ 
للاحوال الحربية ما كان بالامكان إجراء محاكمتهم توحيداً مع رفقائهم بالجريمة...» 

ون هذه الجملة خلاصة للأكاذيب ونموذج للتمويه لآن رفقاءنا كانوا معنا ووصلوا معنا إلى 
دوربان في نفس الباخرة وأعيدوا من هناك بينما نقلنا نحن إلى روديسيا للاعتقال وذلك بالرغم من 
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أننا كنا مطالبين بالعودة لأجل المحاكمة. والوثيقة هذه مملوءة بمثل هذه التمويهات والافتراءات 
التي كان منبعها ظاهراً لا يخفى على أحد... ولكن لم يكن لدينا وسيلة للدفاع غير هذه المحكمة 
المزيفة ولا حول ولا قوة . ولا حاجة لذكر كل ما ورد فيها هنا بل أكتفي بذكر خلاصة ما جاء في حقي 
ویعض الملاحظات حول ما جاء في حقي محمد علي ورؤوف نظراً للتقارب في أوضاعنا. 

قال الدعي العام: 

موسی الشابندر: آن هذا التهم انتخبه رئیس العصابة رشید عالي مرتین لوزارة الخارجية الرّة 
الأولى في وزارة رشيد عالي التي تشكلت في جو ملژه التوتر بین البلاط والوزارة وبين مجلس النواب 
والوزارة وفي جو كان رشيد عالي والقواد وباقي زملائه الوزراء يتدخلون في أمور السياسة والادارة 
لتهيئة الوقت المناسب لقلب نظام الحكم وصدرت الارادة بتعيينه نتيجة الضغط على سمو الأمير 
عبد الاله وكان سمو الأمير غير راغب في تعيينه ولكن رشيد عالي والقواد هم الذين رغبوا بتعيينه 
ووافق موسى الشابندر على هذه الرغبة. 

ولو لم يكن المتهم المشار إليه من حزبهم وموافقاً لهم في مبادئهم لما حصلت الرغبة من رشيد 
عالي ولا جرى تعيينه بالطريقة المارة الذكر رغم أنه يوجد كثير من المثقفين ومن الرجال البارزین 
الذين يفوقونه خبرة. إذن فما هي الحكمة وراء إصرار رشيد على أن يكون موسى الشابندر وزيراً 
للخارجية في وزارته المرقعة دون سواه لو لم يكن هناك روابط بينه وبين موسى الشابندر واتحاد في 
المبدأ؟ مع أن رشيد عالي لا يود أن يوحد جهوده مع نوري باشا السعيد الذي يعارضه في مبادئه 
ولكنه وافق على توحيد جهوده مع مؤيده موسى الشابندر رغم أن رئيس الدولة الأعلى غير راغب 
بادخال الشابندر للوزارة المذكورة. وما هي الدواعي لكي يقبل موسى الشابندر وزارة الخارجية 
الأولى إذا كان هى غير متجانس مسع رشيد عالي وإذا كان حسب زعمه غير صديق له لأن موسى 
الشابندر مخلص لسمو الومي عبد الاله فكيف وافق أن يشتغل مع رشيد غالي مع علمه آن رشید 
عالي هو عدو سمو الوصي وبعلمه أيضاً بأن ارادة تعيينه قد وقعت بالضغط على سمو الوصي الشرعي 
وقد تأيدت هذه الحالات بعد ذلك بیضعة آیام. حيث أدت إلى مغادرة سمو الوصي إلى الديوانية 
للمرة الأولى واندهار وزارة رشيد عالي الكيلاني. ولو كان موسى الشايندن قد رفض قبول وزارة 
الخارجية الأولى لكنا نقتنع بصحة ادعانه بانه غير صديق لرشيد عالي وأنه لا یتفق معه بالمبادىء 
وإكنه تهالك على هذه الوزارة ارضاء لرشيد عالي ومبادئه ولم يلتفت لحسساسيات ومشاعر رئيس 
الدولة الأعلى بأنه غير مرغوب فيه في تلك الوزارة. 

هذا هو أول جواب لموسى الشابندر عما بينه من كونه لم يكن صديقاً لرشيد عالي وغیر متفق 
معه بالبادی, بید آننا عندما نسرد البراهین تا الآتية الواردة بحق موسی الشابندر بأنه من 
مؤيدي مبادىء رشيد عالي ومن حزبه وأنه اشترا ك فعلا معه سیتضح لجلسکم العالي بأن موبی 
الشابندر هو شريك بجرائم رشيد عالي.. 

واستمر المدعي العام بهذه اللغة السخيفة وهذا المنطق الافلج يعيد ويكرر بأنني من أصدقاء رشيد عالي 
ومؤيدي أعماله ولذا أتى بي رشيد للمرّة الثانية وزيراً للخارجية. 


ثم قال: 

ان الأمور الآتية التي صدرت من السيد موسى الشابندر تثبت كونه مشتركاً بأعمال عصابة 
رشید عالي وكان بطوعه ورضائه وسنسردها علیکم کما هو آت: 

۱ - لقد حضر وزير الخارجية موسى الشابندر إلى مجلس الدفاع الأعلى في جلسته المنعقدة 
بتاريخ ۲۹ نیسان/ ابریل ۱۹۶۱ تحت رياسة رشید عالي الكيلاني وعضوية أكثرية الوزراء وقسم 
من القواد وقد بين وزير الخارجية كما يلي: 


دلقد علمت بقرب وصول قطعات بريطانية عدا التي وصلت وتقدر هذه بین ۳۵۰۰-۳۰۰۰ 
مشاة و٥۷‏ عمال ومهندسون واطباء وممرضات وغیرهم وه۲/ الباقية هم جنود مسلحون ومعهم 
مهمات وتجهیزات آخری وآن هذه القوة حسبما اخبرت من قبل سکرتیر السفارة البریط انية هي 
الآن في الخليج وستدخل البصرة اليوم أو في الغد». وقد بين موسى الشابندر في نقس الجلسة كما 
يلي: یی: لیس من رأيي ارسال مذكرة تصريرية آخری بل نبعث رئیس التشریقات لاخبارهم بأن 
الحكومة لا تقبل أية مراجعة حول المعاهدة ما لم تكن مذكرة تحريرية ويخبرهم باصرارنا على 
مذكرتنا الأولى بعدم انزال القوة الجديدة ويقول لهم أنه من الآن إلى ثلاثة أيام إذا لم تحل هذه 
القضبة فسنكون في حل من المعاهدة». 

اني لا اتذکر تماماً ما قلته ولكن المدعي العام المفرض أهمل ما قلته في الجلسة التي 
قبل هذه بلزوم التعاون مع البريطانيين لتطبيق العاهدة.. ثم لو فرضنا انني قلت كل هذا 
فهل هنالك شي يستوجب الاتهام بالجريمة؟ وما هي الجريمة؟ ومتى كان محصرماً على وزير 
الخارجية أن يبين رأيه في المعاهدة وتطبيقها؟ ‏ ولكن الجهل والمذلة وصغر النقس عند هؤلاء 
الحكام ومن وراءهم صيرتهم يرون في هذه الأقوال بحق الحليفة المعظمة جرماً لا يفتفر. 


لقد أصدر موبسى الشابندر بتوقيعه كتاباً سرياً موجهاً من الشعبة الغربية مؤرخاً في ' مايس 
۱ بتضمن اعترافه عن أسباب الاصطدام المسلح وعن سبب ارسال القوات العراقية المسلحة 
إلى الحبانية بأنه تدبير احتياطي ويأن الحكومة تقوم بواجبها باتخان الاستعداد اللازم الدفاع عن 
سلامة البلاد. كذلك. 


(وهنا أخذ المدعي العام يذكر المذكرات الصادرة عن وزارة الخارجية بشأن انزال 
القوات والعاهدة. وهي عبارة عن مخابرات تجرى عادة بين وزارة الخارجية والأجانب. 
ولیس في العالم مبدا قانوني يعتبر مثل هذه الخایرات إجراماً ولكن كما قال المدعي العام 
آثناء استعراض هذه الوقائع «... وکان موضوعم الکتاب شدید اللهجة لا یوافق الاداب 
الدبلوماسية ومهیج للدولة البريطانية» وهنا بیت القصید.. وفي نظر هؤلاء «المخاليق» كيف 
یجرژ وزير عراقي أن يتجادل في أمرنا مع الانكليز؟ لا سيما إذا كان المثل البريطاني رجلا 
مثل کورنوالیس الذي عوده بعض رجالنا على غير هذا الأسلوب... انهم يريدون طاعة عمياء 
وتذللا ومسح احذية. وال فالانسان یکون من اکبر الجرمین..)... 


شم قال الدعي العام: 


وتوجد کتب متعددة صادرة من وزارة الخارجية بتوقیع موس الشابندر وجمیعها مشيرة ومویدة 
لقررات رشید عالي فٍ وزارته غير الشروعة سببت توتر العلاقات بین الحکومتین الحلیفتین وانتجت 
الاصطدام السلح. اما ما بیّنه شهود دفاعه فاٍنه لا یژثر علی ما ارتکبه موسی الشابتدر من الاعمال 
السندة له ولا یدحض ما ورد بحقه من الشهادات والستمسکات الوقعة بخطه ومن بیاناته فٍ 
جلسات مجلس الدفاع الاعلی ومن دخوله مرتین کوزیر خارجية فٍ وزارتي رشید عالي بالنظر لتقارب 
المبادىء بيتهما والصداقة التي تربطهما ولم پشهد آحد بأن موی الشابندر قد آجیر بالقوة او کیل 
أو أهين إن لم يدخل الوزارة إنما شهد شهود الدفاع بأن موسى الشابندر كان يتذمر وطبعاً ان هذا 
التذمر اولا لا ينفي التهمة» وثانبً هو تدبير للمصافظة على خط الرجعة . فكان عليه أن لا يدخل 
الوزارة وان لا یوحد جهوده مع رشید عالي إذ کثیر من الخلصین لم پشترکوا بل تجرآوا بالصراحة 
لخالفة میادیء رشید عالي ونذکر منهم السادة نوري باشا السعید وجمیل بك الدفعي وعلي جودت 
الأيوبي وتحسينٍ بك علي وسماحة السید الصدر وصالح بك جبر ومصطفی بك العمري وغیرهم من 
المخلصين. فنظراً لما ذكر من الأسباب أن موسى الشابتدر أيضاً هى أحد أعضاء العصابة المشتركين 


وفك 
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فی جرائم شهري نیسان / ابریل وایار/ مایس ۰۱۹۶۱ 

يستبان من هذه الخلاصة أن المدعى العام ترك اتهاماته العديدة التي وردت في الاتهام الأول 
وحصر التهمة الآن بصداقة رشيد عالي وازعاج الاتكليز.. فكان يجب علي أن اهرب مثلما هرب 
الاشخاص الذين وردت أسماؤهم من باب التزلف والرياء. ولكن لم يسأل أحد منهم نفسه لماذا قي 
في منصبه ایام رشید ولاذا ید النواب والأعيان والعلماء والمشايخ والشعب العراقي كله حركة 
رشيد في يومها؟ ولم يلتفت منهم أحد إلى أتنا لم نوافق على أعمال رشيد عندما أصبح آلة بيد 
القواد ولا إلى تركنا إياه عندما رأينا الحالة أصبحت لا يمكن معالجتها.. ومن لهجة طلب الادعاء 
الجديد يرى الانسان جلياً نقمة المثلث وسيرها وراء تطمين العواطف دون الالتفات الى العدل وإلى 
حقيقة ما قد حصل.. 

وبعد أن اتهم محمد علي محمود مستنداً على افاداته في مجلس الدفاع الأعلى تناول اتهام 
رژوف البحراني مسنداً إليه صداقة رشيد ولكن وجد في كون رؤوف لم يشترك في مجلس الدفاع 
ولم يهاجم الحليفة اسباباً مخففة وانهی اتهامه طالباً تجریم کامل شبیب بالفقرة الاولی وتجریمنا 
نحن بالفقرة الثانية من الادة ۸۰ من قانون العقوبات وتجریم عبد القادر الكيلاني بالادة ۲۵۵ منه 
اي أنه أيد طلبه السابق ولم یز في كل الشهادات ما يستوجب اعادة النظر في طلبه الکریم السابق. 


الدفاع ااخیر 


عدت لك الیوم (۶۶/۸/۰) ای الستشفی متالاً مشمئزأً. بعد أن سمعت اقوال الدعي العام 
وطلبه الحکم علٌ بموجب الفقرة الثانية من الادة ۸۰ من ق.ع.ب. وکیف لا اکون متألاً لهذه التهمة 
وأنا بريء منها كل البراءة؟ 
کیف لا آشمئز من لوّم البشر وظلمهم وقسوتهم وسقوطهم الى دركة سافلة مثل هذه؟ أما أنا في 
نظرالقوم مجرم وقد اشتركت بعصاية مسلحة أرادت قلب نظام الحكم وأساءت وفتكت وسجنت 
وشردت وف الأخير تصادمّت مع الحليفة وشددت الخناق عليها وأساءت إلى البلاد وسببت قتل 
لأنفس الأبرياء وضياع ثروة البلاد وسمعتها و... و... و... 
هكذا يدعي ج هذا المخلوق الأفلج الناقص أى بالأحرى هكذا طلب منه أن يدعي وقد مثل دوره, 
قال لذا يوماً رئيس المحكمة قبل عقد الجلسة آثناء الحدیث حول الاتهامات وکانت آقواله فلتة من 
فلتاته. «ما لكم والمدعي العام؟ هذا بوق! يقول ما يطلب اليه.. نحن نضع كل ما نسمع منه ومنكم 
ومن الشهود في مصفى. ونحكم على ما يبقى في المصفى..» 
نعم إنه بوق سيىء النفمات» مزعج الالحان: ولكن أقواله وألحانهء تدل على نوايا النافخين فيه 


' ويا ترى أي دور يمثل رئيس المحكمة وأعضاؤها؟ 


إن مجرى المرافعة وعدم قبول المحكمة لجاب شهود الدفاع كلهم والاسراع في احضار الدفاع 
كل هذا يدل على آنهم مع الأسف طبول جوفاء. وإذا كانت البعرة تدل على البعير فطلب الادعاء 
العام واصراره على تطبيق المادة 6١‏ بحقنا يدل على وجهة نظر المحكمة والمثلث. 

طلب الينا رئيس المحكمة أن نستحضر دفاعنا في الجلسة القادمة ولم يوافق على منحنا مدة 
تزيد على يومين كما أنه رفض رفضياً بات استدعاء شهود دفاع آخرين كما طلبنا. وأيد نظريته بأن 
لا حاجة للشهود لان الحکمة تعرف کل شي حق العرفة... منطق عجيب. ولكن بما أن كل شي يتعلق 
بهذه القضية عجیب وبما آنه لایوجد استثناف ولا تمبیز ولا مراجعة قانونية, فقد کنا امام 
دکتاتورية الحکمه عاجزین آن ندافم آو نحتج 


أما أن تكون مادة الاتهام خطيرة, فیها شنق» وسجن» ومصادرة» واسقاط حقوق» وهدم کیان» 


وقضاء علی الحاضر والستقبل, فهذه آمور لا تهم اعضاء الجلس العرني الوقر. وقد أبدى رئيس 
الحکمة عذراً للاستعجال بأن الحر اخذ يشتد وأن رمضان البارك قد اقترب وآنه هو والاعضاء 
وسعادة الدعي العام سیصومون, ولذا یجب انهاء کل شيء قبل رمضان. 

نعم يقال إن أكثر الأعضاء یصومون ویصلون یصومون ویصلون ولکتهم لا یرون بأساً بان 
يشتركوا في محكمة أساسها الظلم والعدوان لا تقبل الدفاع ولا تسمع الشهود الا من انتخبت. ولا 
تعجنب التفسير الاعوج, والتأویل الافلج» ولا تفتح عینها للحقيقة الناصعة. وان لا ذنب لنا سوی 
غضب الانکلیز واعوانهم علینا... 

نعم یصومون ویصلّون ولكنهم لا يجيبون طلبنا بتجديد مدّة الدفاع كي پتسنی لنا احضار 
دفاعنا بوجه شامل مفصل لانهم ملوا من المرافعة ومن هذا الحر ولان أسیادهم يرغبون في 
الاسراع. أما أن يكون هناك ابرياء يعانون آلام السجون وهم في خطر على أرواحهم وأموالهم 
وحريتهم وكرامتهم فهذه أمور لا تدخل إلى قلوبهم... تلك القلوب التي احتلها الشيطان قخدرها 
وفسّخها وأنتنها. 

كنت أقول أحياناً لنفسي: اتركهم وشأنهم ليعملوا ما يريدون. لا تداقع ولا ترد على أسئلتهم 
انها مهزلة؛ وهؤلاء ممثلوهاء فما معنى الدفاع والكلام؟ والجماعة لا يدلون ولا يريطون.. ثم أعيد 
فأقول: انني بريء ويجب تسجيل براءتي والدفاع عن نفسي فإذا كان هذا لا يفيدني الآن فإنه يفيد 
متى ينقضي هذا الدور الاستبدادي. ١ ۱ ٠‏ 

وهكذا استحضرت وأنا في المستشقى الملكي ما أمكن احضاره من دفاع مستتدأ على افادتي 
الأولى ومجيباً على اتهامات المدعي العام الأخيرة وهذا خلاصته: 


جلسة ۱۹/۸/۷ 

بغداد ۶6/۸/۷ 

إنني عدت الى بغداد في اواشل سنة ۱۹۶۰ ولم يكن لي إذ ذاك لا اصدقاء ولا أعداء ما بين 
رجال السياسة. أما رشيد عالي فكان يشغل منصب رئاسة الديوان الملكي وکان بحکم ذلك التصب 
حائزاً على اعتماد سمو الوصي وكبار رجال السياسة وبحكم ذلك الاعتماد أيضاً صار فيما بعد 
رئيساً للوزارة والتف حوله الرجال السياسيون البارزون كنوري السعید وطه الهاشمي وناجي 
السويدي وغيرهم. ٠‏ وتسلّم رئاسة الوزارة في ذلك الوقت الحرج بالنسبة إلى الحرب كان دليلاً قاطعاً 
بأن رشيد كان حائزاً على اعتماد الوصي وريجالات العراق وكذلك الحليفة. أما أنا فلم تكن لي مع 
رشيد اية صلة سوى المعرفة البسيطة. وفي أوائل ١54١‏ كنت كسائر الناس أسمع بأن بعض 
الوزراء استقالواء وأن هنالك خلاف وأزمة»ء ولم أهتم بالأمر أكثر من ابداء الأسف على عدم 
الاستقرار الذي أصبح ملازماً للحكم في العراق بعد دخولنا عصبة الأمم. 

وذات يوم في تلك الأيام صادفني طه الهاشمي وكان هو أيضاً من المستقيلين وقال لي كما بينت 
في افادتي: «إذا كلفوك بوزارة الخارجية لازم تقبل» ولا اعترضت على ذلك قال: «إن الوضع تبدل 
الان» ولم آهتم کثیراً بهذا الکلام ولم اصدقه, ولکن بعد آبام طلبني رشید عالي لمقابلته وكلفني 
بوزارة الخارجية ولما اعتذرت قال لي: «أن سمى الوصي نفسسه أمر بأن تكون أنت في الخارجیة» 
فاستشرت في الأمر صادق البصام لكونه عضواً في الوزارة. ومتصلاً بسمو الوصي فأشار عل بالحاح 
بالقبول كما ورد ذلك في شهادته. وهکذا دخلت الوزارة معتمداً علی کلام رشید بأن الوصي هو الذي 
امر بذلك. وف الیوم التالي ذهبنا آنا ومحمد علي محمود الذي دخل الوزارة معي في نفس الوقت إلى 
قصر الرحاب لتقديم الاخلاص والشكر إلى سمو الوصي فقبلنا سموه بلطفه السامي ولم نشعر بأنه 
كان غير راض على دخولنا الوزارة. وفي نفس الليلة لما ظهر الخلاف حول حل المجلس وساقر الوصي 
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إلى الديوانية عرفت أنني كنت مخدوعاً وان نصائح الساسة لم تكن في محلها فوقفت تلك الليلة 
بوجه رشيد وأصريت على الاستقالة حتى تم ذلك واندفع الشر. 

وقد هنأني على موقفي ذلك في اليوم التالي كل من سمع بما جرى تلك الليلة وكان في طليعتهم 
نوري باشا وهنا أقول: لو كنت على رأي واحد مع رشيد لما وقفت ذلك الموقف ضد رغبته وپالرغم 
من اصراره علی البقاء ف الحكم والمقاومة الأمر الذي ينفي ادعاء المدعي العام. 

أما قول سعادة المدعي العام بأن رشيد عالي لم يوافق على توحيد مساعيه مع نوري باشا 
الخ... فأقول أن فخامة نوري السعيد اشترك بعدة وزارات مع رشيد وآخرها الوزارة المرقعة نفسها 
وهذا أكبر برهان على أن الدخول في وزارة ما لا يعني الاتحاد بالمبدأ والعقيدة مع رئيس تلك 
الوزارة. 

أما الادعاء بأنني من أصدقاء رشيد عالي ومن حزبه فإني استطيع أن أثيت للمجلس العالي 
خلاف ذلك. فمن المعلوم أن رشيد عالي تشيث بتأسيس حزب سياسي أيام وزارة الهاشمي وقدم 
طلبا بذلك من قبل المؤسسين إلى وزارة الداخلية ونشرته الجرائد في حينه فلو كنت من جماعته 
ومؤيديه كان من الواجب أن أدعى الى تلك الاجتماعات وأدخل في صف المؤسسين؟ فلم يفاتحني 
رشيد بشيء عن ذلك ولو درس المجلس العالي هذه القضية لتبين لديه صحة ما ادعى. وفي الخلاصة 
أقول أن دخولي كان عن حسن نية لخدمة بلادي ولكن سرعان ما علمت أنني كنت ضحية جهي 
برجال السياسة في العراق وذلك لبقائي ما يقارب العشرين سنة في الخارج... 


ادخالي في الوزارة ثانية 


لما انتهت الوزارة المرقعة بالشكل المعلوم قررت في نفسي أن لا أعود الى السياسة وكنت أستعد 
للسفر عندما حلت الحوادث الجديدة على يد رشيد وأعوانه وقد شاء سوء حظي أن أكون ضحيته 
رة ة ثانية. فقد اتاني رشید مساء یطلب دخولي الوزارة. فرفضت كما بينت ذلك في افادتي الأولى, 
وظننت أن الأمر قد انتهى؛ ولکن الجماعة لم بتركوني. فصدرت الارادة دون علمي وجعلوني أمام 
آمر واقع. وقد آید ذلك السید محمد الراضي بشهادته حیث قال: (انظروا الشهادة). 

وعندما سمعت بأنني أدخلت قي قائمة الوزراء. ذهبت رإك السراي مقابلة رشيدء واحتججت على 
ادخالي دون رضاي فأجابني مشيراً الى «الهوساتء في ساحة السراي: اتستطيع أن تنسحب الآن 
أمام كل هذا . إني لا أكون مسؤولا عما يحدث لك إن أصريت على عدم القبول. وهكذا وجدت نفسي 
أمام أمر واقع بالرغم من رغبتي وإرادتي.. 

جاء في الادعاء: «ولم يشهد أحد بأن موسى الشابندر قسد أجبر بالقوة/أو كثّف أو أهين إن لم 
يسخل الوزارة». إني اقول أن التهديد باشهار السلاح أو التكتيف هو من ابسط انواع التهديد 
ويمكن التخلص منه بشتى الوسمائل ويا ليت رشيد عالي توسل بمثلها. على أنه تمكن من خلق جو 
مشبع بالهستيريا الشعبية لم يسبق له.مثيل في العراق, واعل احسن وصف نك الصالة جناء في 
مقدمة الادعاء نقسه كسد الطرق إلى خارج العاصمة وتهييج الرأي العام بالاذاعة؛ وتسليح كتائب 
الشباب. وتحریض الطلاب والهوسات الشعبية, مما جعل الخوف يستولي على الجميع. فمن کانت 
لديه مثل هذه الوسائل لا يحتاج إلى سحب مسدس أو تكثيف. ولم تسحب مسدسات على أعضاء 
مجلس المة ولا غل کار الوتلفین من عسکری ین ومدتین للاست رار بالقیام باعمالهم» ولا عل 
الاشخاص الذین تبرعوا بارسال برقیات السولاء والتأييد» ولا علی آرباب الصحف لقیامهم بتلك 
الد عایات. 


إذاً كيف حصل كل ذلك؟ 
حصل بدافع الخوف والدفاع عن النفس أمام موجة الرعب. فرشيد عالي الذي استطاع أن 


يملي ارادته على أعضاء مجلس الأمة وفيهم رجال أصحاب نفون وعشائر وسلاح وکانوا کلهم 
مخلصين للعرش وسمو الوصي, فهل یصعب علیه أن يملي ارادته عل وأنا لا أملك شيئاً من آسباب 
الدفاع عن النفس؟ 

هذا وان شهادة السید عبد الوهاب محمود لابرز دلیل علی آنني آدخلت جبراً الی الوزارة وتژید 
ذلك شهادة السيد نوري فتاح وعدة شهادات لشهود الاثبات وکذلك شهود الدفاع... 


ممارسة أعمال وزارة الخارجية 
بعد أن تم لرشید عالي ادخالي بالشکل الذي بینت. تم له أيضاً بطبيعة الحال أن أقوم بأعمال 
وزارة الخارجية وفنا ولا أحس أنني لم اکن راغباً بتلك المسؤولية أخذ يراقب أعمال الوزارة ثم 
استولى على آمورهاء واتخذها مقراً لهء كما ثبت ذلك ف عد شهاد ات (شهاد ات : آحمد زكي الخیاط» 
کامل الجادرجي› حسام الدين جمعة» رشید الخوجه» یوسف الكيلاني). 


هذه نبذ من بعض الشهاد ات تظين كيف کان وضعي في الخارجية. . وفوق ذلك آقول: هل الوزیر 
الذي يعاد مكقوراً.من الحدود ويحجز جواز سفئرة لدى الشرطة و: تمزق آوراقه من قبل يونس 
وصلاح ويقال له بأن التوسط التركي خيانة. ثم يمنع من الاتصال بالسفير التركي ويرسلٍ غيره في 
مهمة خارجية بحتة إلى أنقره وآخر غيره الى الرياض. أقول هل هذا الوزير يعد مُفارئينا لأعمال 
وزارته؟ إن أول شرط لممارسة العمل هى الحرية. فهل كانت هناك حرية ايام رشيد عالي؟ 


لقد جاء في شهادة السيد علي محمود الشيخ عليء وهو أحد الوزراء المخلصين لرشيد عالي ما 
يلي: «والحقيقة لا يمكن لوزير الخارجية ولا لأي وزير كان أن يقوم بعمل ما إذا لم ينل رضاء رئيس 
الوزراء». وبعد هذا كله أقول: هل كانت هناك وزارة خارجية ام آنها داثرة مرتبطة برئیس الوزراء؟ 
وإذا كان القصد من ممارسة العمل هو الدوام في الوزارة والتوقيع على بعض الأوراق فكل رؤساء 
الدواثر من وزراء إلى مدراء عامين إلى أمراء الجيش كانوا بنفس الوضع. فالكل كان یداوم والکل 
يوقع والكل خاضع لأوامر رشيد عالي ومصيبتي كانت أنه كان جالساً معي في الوزارة وقابضاً على 
أمورها الأمر الذي يجب من الباب الأولى أن يرفع المسؤولية عني تماماً . فالمذكرات التي وقعت عليها 
تحت هذه الشروط تبین آراء رشید الشخصية کما بینت ذلك مفصلاً في افادتي» والآن اكتفي بلفت 
نظر المجلس العالي إلى مذكرة واحدة فقط على سبيل المثال وهي بتاریخ ۲۰ نیسان/ ابریبل ۱۹۶۱ 
وتتعلق بقضية ارسال الجيش الى الحبانية. انني قلت قباد واقول الآن مؤكدأً بأنني لم أعلم بهذا 
الأمر قبل وقوعه بل سمعته كشائعة صباح ٠١‏ نيسان/ ابريل ولكن بعده أتى رشيد عالي إلى 
الخارجية وأکد الخبر. وعند احتجاجي علی هذا العمل دون اخباري, أجاب بأن هذه أسرار عسكرية 
وعلی آثر ذلك قدمت استقالتي فرفضها وقال: «اتسحاب وزیر یعادل انسحاب فرقة من الجیش» ثم 
خرج وعاد ومعه مذكرة احتجاج من السفارة البريط انية فکتب الجواب علیها وهذه کانت مسذکرة 
الخارجية الذکورة. فلو تفضل الجلس ودرس مذکرة السفارة الوجهة حسبما أتتذكر إلى شخص 
رشید عالي الرقمة ۱۸۰ والورخة في ۱۹۶۱/۶/۳۰ یتضح له جلیاً بان رشید عالي هو الذي کتب 
تلك الذكرة الجوابية. هذا مثال واحد وما الوثائق الاخری ال من هذا القبیل. 


مجلس الدفاع الاعان 
آما حضوري مجلس الدفاع الاعلی فلم يكن ذلك برغبة مني إذ أن نظام المجلس نفسه يعين 
الأعضاء من بين الوزراء ومع ذلك فإن كلامي ل ۱۷ نیسان / ابريل 1١154١‏ ونصائحي للمتحمسين 
كان له التأثير الطیب وتم انزال الجنود ف البصرةء مما یدل على رغبتي في تطبيق المعافدة. ولو 
سمحت المحكمة المحترمة باستماع أو أحذ شهادة جميع شهود الدفاع الذين قدمت بهم قائمة 
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وخاصة الأجانب منهم كالسفير البريطاني والوزير التركي والوزير البلجيكي والمس فريا ستارك 
والكولونيل «بولوك» والمستر ادموندس لظهرت حقيقة وضعي. 

هذا وأعتقد بعدما سردت من بيانات أن المجلس الموقر سيكون على اعتقاد جازم من عدم 
مسؤوليتي في الاشتراك بالوزارة وألفت نظر المجلس إلى الظروف القاسية التي كانت سائدة في 
العراق آنذاك وعلى ضوء هذه الحالات اعطاء القرار ببراءتي مما أسنده الادعاء الي». 

هكذا كان دفاعي وقد تلوته أمام المجلس يوم 1145/4/17 بعد أن انتهى محمد علي محمود 
من تلاوة دفاعه. وكنت أنظر الى وجوه أعضاء المجلس. فكانوا غير مهتمين وعلى وشك النوم.. لأنه 
بالنسبة له كان ذلك ضياعاً للوقت الثمين. حتى آن احدهم رجاني آن اسرع بالتلاوة... 


أما الرئيس مصطفى راغب فكان يتظاهر بالاهتمام ويخط من وقت لآخر بقلمه على ورقة أمامه. 
وكنت أنا أيضاً أشعر قلبيأ أن ما هذا الكلام؛ كلامي وكلامهم وكل ما قيل في المحكمة وما سيقال 
سوى لغو في لغى.. فالأمر مدبر ومقرر من قبل.. 

ان كل ما ورد في دفاعي هو صدق وحق ولكن هناك أمور حقيقية أخرى لم أجد لزوماً لبيانها 
وقد فضلت طريقة الاختصار والاكتفاء بذكر ما يدحض أقوال المدعي العام فقط... وكان بوسعي أن 
أفصّل وأحلّل كما فعل محمد علي ولكن كما ذكرت فإن التطويل او الاختصار او السكوت التام؛ كان 
كل ذلك متساوياً في وضعناء إذ أن قصد المحكمة لم يكن اظهار الحقيقة انما تنفيذ الأوامر! 

وتلا بعدي الشريف دفاعه وكان عبارة عن بضعة كلمات. وأعقبه رؤوف البحراني ورفعت 
الجلسة... وعدنا... انا الی الستشفی والجماعة ای «آبي غریب». ۱ 


شهادة الستر آدموندس 

ان الشذوذ الذي کان یحیط بقضیتنا من جمیع وجوهها قد اربك دفاعنا وقیده. في بادىء الأمر 
توقيفنا في أبي غريب تحت مراقبة الحرس الملكي ثم رفض المحامين الواحد تلو الآخر التوکل عناء 
ثم تبديل المدعي العام وبعض الحکام» ثم منعنا کمتهمین من الاتصال بالخارج» ومن الاتصال 

ببعضناء ثم اتهام الفتي بنفس الادة التي اتهمنا بهاء ثم تملص بعض الشهود واعتذارهم؛ ثم 
رفض المحكمة جلب بعض شهود الدفاع, كل هذا ومداخلة الأمير عبد الاله في کل صغيرة 0 
ومجيئه أحياناً بالذات إلى أبي غريب ومقابلته للبعض مناء كالشريف شرف, وعبد القادر الكيلاني, 
وغيرها من الأمور كانت بطبيعة الحال من المؤشرات القوية ضدناء وعرقلت كثيراً امر دفاعناء 
وشوهت الحقائق» وآبرزت الاغراض: وشجعت الاحقاد. 

هذه الامور والنصائح التي اخذت تأتینا من کل جانب جعلتنا نسند دفاعنا کما بینت ای الجبر 
والاکراه وهذا دفاع ركيك في حد ذاتهء وإن كان في الحقيقة هناك شيء من الإصرار والإكراه. 

وکان الستر ادموندس احد الناصحین لنا بان نربط دفاعنا بالتظرية التي تمسك بها مجلس 
الامة وعلیه, فانني طلبت بأن تجلبه المحكمة شاهداً بالنظر للاتصال الذي كان بيننا أيام وزارة 
رشيد. ولأنني عندما أردت أن أستقيل أثناء الأزمة نصحني بصفته صديقاً ووسيطاً للتقارب بين 
الحكومة والسفارة بان اتريث وابقی فٍ منصبي إلى آخر الشهر. ولم يظهر المستر ادموندس رغبة في 
الحضور أمام المحكمة معتذراً بأنه على وشك السفر بالإجازة فطلبنا منه أن يزودنا بشهادة تحريرية 
فوافق على ذلك بعد بعض الترددء وارسل إلي ابراهیم شهادة حول بعض ما دار پینتا من الاحادیت 
خلال شهر نيسان/ ابريل. ولكن في الوقت نفسه آخبر ابراهیم بان وضعه مع الومي لیس بالوضع 
لجید وان الامير غير راض عليه ولذاء فإنه يخشى من أن تكون شهادته اكثر ضرراً فيغضب الأمير 


وینعکس الامر وتنقلب الاية. هذا وکان الانکلیز کلهم یلسحون وادموندس یصرح بواضح العبارة آن 
القضية هي بين يدي الأمير عبد الاله وله أن يتصرف كما يشاء. فلمًا كان الوضع هكذا وقعنا في 
حيرة فترددنا وتردد المحامون ومن استشرناهم في الأمر. وقررنا في بادىء الأمر عرض الشهادة 
التحريرية على المجلس العرفي وقد ذكرتها في نص دفاعي ولكن في آخر لحظة عدلت ذلك وقطعتها من 
الدفاع. ثم ندمنا على ذلك بعد صدور الحكم. وكل هذا يرينا إلى أية درجة وصلت مداخلة الأمير 
الشخصية وكيف أنها أثرت على المحكمة وعلى دفاعنا. اننا كنا في حقيقة الحال سجناء شخصيين 
لسمى الأمير فإنه يملك رقابنا وحياتنا ومستقبلنا وأموالتا. هكذا طاب للانكليز ولرجالنا أن يخلقوا 
أميراً مستبداً فيسلطونه على خصومهم وعلى خصومه. وطاب للأمير أن يقوم بمثل هذا الدور ونسي 
أنه يجب عليه أن يكون فوق المخاصمات السياسية والفردية واسترسل في تطمين رغباته وساقه 
غضبه علی رشید والقواد بأن يشملنا بنقمته لمجرد اشتراكنا مع رشيد في وزارته. ولا لم يكن 
بالامكان توزيع تلك النقمة على جميع الرجال الذين ازروا رشيد وأيدوه لأن ذلك يشمل الأكثرية 
الساحقة من أهل البلاد ورجالاتهاء فقد اتفقوا على حصر المسؤولية بالوزراء وقرّروا تلبيسنا ثوب 
الجريمة وتحميلنا وزر ما وقع. 
وما كانت شهادة ادموندس وثيقة هامة بالنسبة لي» فإني أسجل نصها وترجمتها: 


Ministry of the Interior, العراق‎ 
Iraq وزارة الداخلية‎ 
Baghdad, the 25 July 1944 ۱-۵۹ بغد اد‎ 


At the request of Seyid Ibrahim al-Waidh, lawyer of Seyid Musa al-Shabandar, f record the 
following information regarding the events of April 1941, 

In the course of my duties I saw Seyid Musa al-Shabandar at the Ministry of Foreign 
Affairs two or three times. At the first interview Seyid Musa stated to me that he had only 
joined the cabinet of Rashid Ali on the understanding that it would carry out the terms of the 
Alliance with Great Britain, 

At a subsequent interview he expressed to me his disgust at the course of events and said 
that he was thinking of resigning. 

At that time our object was to prevent any open clash for as long as possible in order to 
give time for the British forces from India to reach Basrah. I did not, of course, tell Seyid 
Musa this. But since I considered him to be wiser and more moderate than the other men in 
power and in view of what he had said during the first conversation referred to above, I asked 
Seyid Musa to consider carefully in which of the two ways he could best serve lhe interests of 
Iraq and the policy of honouring the treaty; whether by resigning or, on the contrary by re- 
maining in office and trying to exercise a moderating influence on his colleagues. 


As far as I remember I did not see Seyid Musa again after that interview. 


C.J. Edmonds. 
Adviser, Ministry of Interior. 


«الترجمة» 
بنا على طلب المحامي ابراهيم الواعظ وكيل السيد موسى الشابندر اسجل المعلوسات 
التالية فيما یتعلق بحوادث نیسان / ابریل ۰۱۹۶۱ 
خلال قيامي بواجباتي قابلت السید موسى الشابندر مرتين أو ثلاشاً في ديوان وزارة 
الخارجية فبين لي في القابلة الاولی آنه لم پشترك بوزارة رشید عالي الا بعد علمه بأنها 


۹ 


ذکریات بغدادية 


ستنفذ شروط العاهدة مع بريطانيا العظمى. وعبر لي في المقابلة التي تلت المقابلة الأولى عن 
استيائه من سير الحوادث وقال بأنه كان يفكر في الاستقالة. 

وكان هدفنا في ذلك الوقت؛ منع وقوع أي تصادم علني لأطول مدة ممكنة بغية تيسير 
الوقت اللازم لوصول القوات البريطانية من الهند إلى البصرة ولم أقل ذلك طبعاً السيد 
موسى. ولكن بما أني كنت أعتبره أعقل وأكشش اعتدالاً من الرجال الآخرين الذين كانوا في 
الحكم وبالنظر الى ما قاله لي خلال محادثته الأولى المشار اليها أعلاه فقد طليث الى السيد 
فوص أن يفك يإكمان. قي أي الطريقتية يمكن ان.مقتدم منصاللح العراق وسيابننة الخكترام 
المعاهدة بصورة افضل في الاستقالة أم بالعكس في البقاء في الوزارة ومحاولة ابداء تأثير 
معتدل علی زملائه؟ 

وبقدر ما اتذکر لم اتواجه مع السيد موسى ثائية بعد تلك المقابلة. 


التوقيع سي جي ادموندس 
مستشار وزارة الداخلية. 


هکذا کانت الشهادة وهذا هو الانذار اللحق بها وهو بخط الستر ادموندس: 


Dear Ibrahim Beg. 


I send you my note on my conversation with Musa as you wished. But I still think it may do 


him more harm than good. You must judge. 


Yours Sincerely 
C.J. Edmonds. 


«الترجمة» 
عزيزي ابراهيم بك 


أرسل لكم شهادتي حول محادثتي مع موسى كما طلبتم ولكنني لم أزل اعتقد 
عرضها قد يسبب له ضررراً بدل الفائدة ولكم أن تقدروا ذلك. 


1/17 المخلص 
ادموندس 


وعلاوة على هذا الانذار الصريح كان ادموندس قد آخبر آخي ابراهیم بانه یخشی أن يكون 


لشهادته رد فعل مضرّ لدى الوصي. وكلام ادموندس في مثل هذه الظروف كانت له قيمته فلا شك أنه 
اتصل بالشسقارة قبل أن يرسل شهادته ورأيه اذن يمثل رأي كورنواليس وهذا يعلم ما لا يعلمه غيره, 
وقضیة غضب الوصي. آو عدم غضبه. كانت في الظاهر العامل الأكبر في الأمر. وعليه وقعنا في حيرة 
من آمرنا, وقد زادنا تردداً صيفة الشهادة |ذ ذکر ادموندس أني قلت له بأنني دخلت الوزارة على 
شرط تنفين المعاهدة وهذا يعني آنني دخلت بارادتي بينما دفاعي كان مستنداً على الجبر n‏ 
وهذا تناقض واضح. فأمام هذه المناقضات وتخوفات ادموندس وخوفنا من اغضاب الأمير 
عبد الاله. قررنا في آخر لحظة عدم تقديم الشهادة. ولكن بعد أن صدر الحكم ندمنا على ذلك. 


وهكذا انتهت صفحة غريبة أخرى من المهزلة. فاعتراف ادموندس وهو مستشار الداخلية 


ومتصل بالسفارة والحكومة بأن شهادته قد تضر بدلاً من أن تنفع دليل جديد قوي على أننا كنا 
تنفع على 
الظاهر أمام محكمة غير شرعية وفي الحقيقة كنا أمام مهزلة لا قيمة للدفاع والشهادات فيها. 


1۳۰ 


وبعد آن صدر الحکم بمدة قاپل آخي ابراهیم ادموندس فقال هذا انه استغرب کثیراً صرامة 


الحکم وقسوته لانه کان یعتقد بأن الذة ستکون بسيطة والغرامة محدودة ومعقولة فاجابه ابراهیم 
ریما لتعلیمات لندن تأثير على ما حصل فقال ادموندس.. «لندن؟ لماذا لندن؟ بل التأثير من 
سرسنك». ويعني بذلك الأمير عبد الاله لأنه كان مصطافاً في سرسنك ويرسل تعليماته الى المحكمة 
ومن یلزم... 

وإكن مهما قال ادموندس وغیره فاني کنت طوال الوقت ولم ازل حتی الیوم اعتقد بان للاتکلیز 
وللسفیر خاصة نصیباً وافراً من تلك الظالم. والحقيقة ان للمثلث حصة في كل ما وقع وقد يكون 
للشوصي حصة الأسد بالنسبة لبعض الأشخاص وقد يكون للانكليز مثل تلك الحصة بالنسبة 
للاشخاص الخرین. فانهم اتفقوا وتقاسموا وتبادلوا فٍ تطمین الرغبات» وتوزيع النكبات» وانزال 
العقوبات. وتسدید الحسابات.. وهکذا حصل التوازن. وتم الاتفاق.. 

أذكر بهذه المناسبة وتأييداً لما قلت انه آثناء الحاکمة قابل الستر «کرایس» وهو صديق 
ابراهیم وصديقي, السفیر وتحدث الیه فاجابه السفير بانه یتابع القضية باهتمام وکانت کلماته 
حرفياً alive to the matter»‏ ع ]» هذا ودلائل عديدة آضری تثبت آن للانکلیز حصة متساوية ف 
تدبير قضيتنا وأنه من البلادة اسناد كل شيء للأمير عبد الاله. انهم تركوا له الحرية التامة بعد أن 
نصحوه يما يجب عمله وقد اتفق ذوق الأمير وذوق الانكليز وذوق نوري السعيد في طريقة معالجة 
القضية من جهة الأساس وثّرك أمر التفاصيل والحواشي والمداخلات للأمير وذلك من باب الارضاء 
والتكريم, سيما وقد كان الأمير الهدف الأصلي لحركة رشید , حيث اجتمسع المجلس وخلعه ونصب 
وشا غبره. وهرب الأمبر. والتجأ إلى ادتکین واماده هؤلاء بعد أن قضوا على حركة رشيد. أوليس 
من حق الوصي بعد كل ذلك أن يبطش وينتقم؟... نعم إن من حقه أن ينتقم لأنه من البشر ولكن 
ليس من حقه ولا من حق الانكليز أن يقيموا تمثيل مهزلة عن طريق المجلس العرفي ويأتوا بمن ليس 
لهم ضلع في الحركة ويحملوهم ذنب غيرهم كما قعلوا معنا. ليس من حقهم أن يحرقوا الأخضر مسع 
اليابس ويجمعوا الحق بالباطل! 


جلسة ۱۹2۰/۸/۸ 
أخذونا إلى معسكر الوشاش لحضور الحکمة لانه لم یبق متسع من الوقت في الأمس للاستما 
إلى دفاع كامل شبيب. فلما عقد المجلس العرفي جلسته طلب إلى كامل شبيب أن يقدم دقاعه. 
فنیض هذا واخذ یتلو ما استحضره فٍ السجن هو بنفسه لانه لم یتمکن من الحصول علی من 
یدافع عنه ولم تسهل علیه الحکمة هذه الصعوبة. فاخذ کامل شبیب یتلو تفاصیل الجوادث وقاطعه 
احیاناً الدمي العام واخذ يكلم رئیس الحکمة بالتركية بان هذا الدفاع لیس من کلام کامل شبیب 
وأنه لربما ساعده آحد الساجین ویقصد بذلك علي محمود. فكأنما لا يجوز لمتهم أن يطلب مساعدة 
احد للدفاع عن نفسه, قهذا الخلوق العجیب عبد العزیز الخياط لم یز باساً من طلبه راس کامل 
ولكنه يرى في التجاء التهم لدفع اتهامه جرماً لا يغتفر... 
واستمر کامل یدافع عن نفسه ویتخبط فٍ دفاعه وهو لا يدري ولا یصدق آن بینه وبپن الشنق 
أياماً معدودة فقط... 


آما وضع رئیس الحكمة واعضائها فکان وضع الساخر الشامت |ٍذ کانوا كلهم غير صاغين 
لاقوال هذا الرجل الذي کان یدافع عبفاً عن حیاته وکانت تظهر یعض الابتسامات الصفراء على 
شفاه بعضهم من حین لآخر... ابتسامات التشفي من الخصم الغلوب. ابتسامات الثعالب عند 
توسل الدجاج... 


وبعد أن انتهى كامل من دفاعه. أمر رئيس الحكمة بتلاوة 3 تقرير مفصل يبين أضرار الحكومة 


۳١ 


ذکریات بغدادية 


۲ 


العراقية التي حصلت بسبب التصادم بين الجيش العراقي والقوات البريطانية في الحبانيةء وكان 
مجموع تلك الاضرار يبلغ ۱,۸۰۲,۶۳۷ دیناراً و۱۹۰ فلساً. 


ومع أننا كنا في وضع حرج فلم نتمالك من الابتسام على هذه الأرقام ولا سيما على ال (۱۹۰) 
فلساً. فهل وصل الکمال والاتقان بالعراق ای درجة مثل هذه. فاستطاع القوم آن یزودوا آنفسهم 
بقائمة صادقة اي هذا الحد؟... 

یا تری من هو هذا البارع القدیر الذي استطاع أن يوصل العراق الى هذه الدرجة من الكمال 
وضبط الأمور؟ إنها ناحية جديدة لهذه المهزلة الواسعة المتشعبة غير أن المحكمة وأعضاءها والمدعى 
العام كانوا يستمعون إلى هذه السخافات بكل جد واهتمام لأن مصدرها هو مصدر نفوذهم 
وتكوينهم وتسيرهم. 

فلما انتهت تلاوة هذه السخافات اعلن الرئيس انتهاء الجلسة وطلب من المحامين احضار 
دفاعهم یوم السبت القادم الوافق ۱۲ آب/ اغسطس ۱۹۶۶ اي بعد ثلاشة ایام. وعبشاً حاول 
المحامون تمديد المدّة لاحضار الدفاع اذ تمسله الرئیس بنظریته حول اشنداد الحر وقرب رمضسان. 
ولم يكن لدينا سوى قبول هذا الامر... والتوكل على الله. 

عندما عدت الى المستشفى ذلك اليوم اخبرني الرئيس عبد القادر بأن المحكمة طلبت اعادتي 
ال سجن «ابي ريج فرجوته آن يمهلتي ال یوم السبت حتی استطیع آن اتصل بالحامین 
لاحضار الدفاع فقابل الدكتور سندرسن حول الأمر فوافق هذا على بقائي ثلاثة أيام أخرى في 
الستشفی. 


«دفاع المحامين « 


بينت أن المحامين الذين اتصلنا بهم وكلفناهم بالدفاع عني رفضوا واعتذروا وتمسكوا بأسباب 
سخيفة للتملص من تكليفنا وهكذا أثبت هؤلاء الأبطال؛ ومنهم الأصدقاء كنصرت الفارسي ونجيب 
الراوي ومصطفى العمري ونشات السنوي. أثبتوا بأن حق الدفاع المقدس أصيح في بلادنا هو 
أيضاً مهزلة من المهازل. فأرباب القانون هؤلاء وحماته فضلوا التملق للأمير وكسب رضائه وهذا في 
نظرهم أشرف وأحسن من الدفاع عن المتهمين الذين غضب علیهم الوحي والانکلیز ونوري السعید. 
أنهم يركضون وراء الدعاوى للدفاع عن القتلة واللصوص وقطاع الطرق والمختلسين والمرتشين 
والحتالین وغبرهم من انواع الجرمین. انهم يشمّرون عن السواعد في مثل تلك الدعساوى ویقابلون 
الوزراء والحكام ويتوسطون ويرشون ويتراقعون ويعملون كل الأعمال في سبيل خلاص أولتك 
التهمین آو المجرمين» ولكن في قضية مثل قضيتنا لها مساس بالوطن وكرامته وبالانكليز 
والاستعمار, فقد اعتذروا کلهم وفضلوا الانسحاب تملقأً للوصي وارضاء للانکلین... 

وهکذا بعد آن جبن وفرٌ عظام الحامین وکبارهم من میدان الدفاع اضطررنا لتوکیل محامین 
من الطبقة الثانية ممن لیس لهم نفوذ وصولات وجولات واتصالات. فعبد العزیز السنوي وهو 
وکیلنا الدائم ليس من أرباب هذا الميدان لا من چهة العلم ولا من باب القدرة وابراهیم الواعظ لا 
یفوقه الآ قلیلاً بسبب بعض اتصالاته واشتغاله بالقضایا العربية وكما أن الشيطان عند الحاجة 
والجوع پلتهم الذباب حسب الثل الالاني فرننا قبلنا بهذین الصدیقین شاکرین لهما وفاءهما 
وفضلهما. 

على أن مهمة المحامين في مثل قضیتنا کانت محدودة, فالجلس العرفي قائم بأسالیب خاصة 
وابواب الراچعات کانت موصدة والقانون کان مهملا والعدالة مسهْرة ومقیدة» فماذا یعمل الحامي 
في هذا الوضع؟ كانت مهمة ابراهيم الواعظ تسجیل محاض الجلسات وقد اتصل بحمدي 


السجن والمحاكمة 


الباجه جي رئيس الوزراء مر آو مرتین وهذا الرئيس لم يكن له تأثير على الأمر أكثر من أي شخص 
آخر في البلد. أما عبد العزيز السنوي فكان يجلس في المحكمة كسائر المستمعين يمسح العرق عن 
جبينه ويشرب الماء لتسكين العطش وقد اعترض مرة أو مرتين في المحكمة على بعض التوافه الشكلية 
وازعل الرئيس. وقوق هذا كان عبد العزيز السنوي غير مرغوب فيه حتى أن المدعي العام 
عبد العزيز الخياط قال للرئيس عيد القادر مرةٌ من اين أتى الشابندر بهذا المحامي «النازي» لأنه 
قد سبق له أن دافع أمام المجلس عن بعض الشبان المتهمين بميولهم المحورية.. ولذا كانت الفائدة 
من الحامین محدودة جداً ان لم أقل أنها كانت معدمة بالمرّة... وظهر عجزهم عند احضار دفاعهم 
عني ولذا استحضرت الدفاع بتفسي فطلبت علي أفندي الموظف عندنا في الخان وصرت أملي عليه وهو 
یکتب. هکذا قضیت نهارين وأنا في السرير في المستشفى وتحت تأثير الحر الشديد والمرض وهذه 
الرارات, استحضرت الدفاع وما انتهيت منه أرسلته الى المحامي ابراهيم الواعظ فأضاف اليه 
بعض النقاط القانونية المتعلقة بالمادة 6١‏ وغيرها. وهكذ! أتى دفاع المحامين صورة موسّعة من 
دفاعي الأصلي. 

کنت نی الستشفی اکتب وافکر وافّد نقاط الاتهام واني شاعر بان لا فاشدة من كل هسذا. لأن 
القضية لم تکن قضية دفاع مستند اٍلی القوانین والنطق و|نما قضية انتقام موجه ضد رشید عالي 
وضد کل من آزره بشکل من الاشکال او زامله آیام الحرکة. 


صباح السبت الوافق ۲ آب/ اغسطس ۱۹8۶ ذهبت ال معسکر الوشاش بعد آن ترکت 
الستشفی لانه قد تقرر ارجاعي الى سجن «أبي غريب» بعد ختام جلسة المحكمة. فلم اجد في 
الوشاش سوى محمد علي محمود ومحامييه عيسى طه وجلال كامل مهدي ثم حضى آخي ابراهيم 
ومعه ابراهيم الواعظ وعبد العزيز السنوي. أخذونا حسب المعتاد بالحراب والحرس الملكي إلى قاعة 
المحكمة وجلسنا أبى علية وأنا في قفص الاتهام. ويدأ المحامي عيسى طه يلقي دفاعه واستمر لمدة 
تزيد على الساعة وبعد فترة قصيرة للتدخين وشرب الماء أتى دورنا فنهض ابراهيم الواعظ واخسذ 
يتلو دفاعي بدون حماسة وبدون ما يجذب الاهتمام من الأصوات والعبارات فكان اقرب لتلميذ يقرا 
كتاباً منه الى محام يدافع بإيمان وقوة قلب وكانت أبرن النقاط في دفاع المحامين ما يلي: 


كلمة عن شخص موكلنا: يذكر هنا تاريخاً موجزاً عن دخولي الوظيفة واشتغالي في جنيف 


لا علاقة لموكلنا بالعصاية أو تكوينها: مما ورد هنا: 

«جاء في مقدمة الادعاء بأن فتنة شهري نيسان/ ابريل وأيار/ مايس 194١‏ لم تكن 
وليدة هذين الشهرين بل انها تكونت بحوادث وأزمان قبل هذا التاريخ... حيث تعود بعض 
الطامحين من رجال السياسة على تشجيع تدخل الجيش والعشائر في أمور الدولة. وليس من 
شاننا ان نستعرض تلك الحوادث البعيدة او نحلل آسبابها آو نعدد رجالها اذ ليس لموكلنا 
علاقة ما بثلك الأمور لأنه لم يكن موجوداً في العراق ولم يرجح إلى بغداد الا بعد الحرب... 
ولم يسبق له أن فكر أو شرع أو انتمى أو كون أو تدخل قي سياسة العراق أو اشتغل 
باسقاط حكومة ونصب أخرى. ولهذه الأسباب لم يكن لموكلنا يد أى اصبع في كيفية تكوين 
العصابة أو الاشتراك معها بالأعمال التي كان يقوم بها أعضاؤها سواء بصورة مباشرة أى 
غير مباشرة: علنية كانت أى مستترة: ولم تكن له أية صلته بأي شخص من الاعضاء 
العسكريين أو الملكيين الذين كونوا هذه المجموعة ولم يقم أي دليل مادي على صلة بهذه 
الأعمال وقد شهد له كل من ارشد العمري وصالح جبر وغيرهما بذلك. 


۳۳ 


ذکریات بغد ادية 


A 


نازي المبدا: ذكر هنا نفس الدفاع الذي ورد في دفاعي الأول. 
صديق رشيد عالي: ورد هنا نفس الدفاع بصورة مفصلة واستند الى الشهادات... 

الاشثراك ف وزارة رشيد عالي غير المشروعة: هتا ايضا أورد المحامون نفس الحجج ونفس 
النظريات حول الإكراه والإجبار حتى قالوا... «... والكل يعلم بانه لم تسحب مسدسات علی أعضاء 
مجلس الأمة لجمعهم واتخاذهم ذلك القرار الخطير ولم تسحب مسدسات علی کبار الوظفین من 
عسكريين ومدنيين (هنا تلمیح إلى أعضاء المجلس ونفس المدعي العام) للقيام بأعمالهم حسب اوامر 
رشيد عالي ولم تسحب المسدسات على الأشخاص الذين تبرعوا بارسال برقيات الولاء والتأييد ولم 
تسحب المسدسات على أرباب الصحف لقيامهم بدعايات مؤيدة لرشيد عالي وحركته ولم تسحب 
مسدسات على الموظفين خارج العاصمة أو خارج العراق لإرسالهم البرقيات واضعين أنفسهم تحت 
تصرف رشيد عالي مزمرين مطبلين لما قام به.. فلنضع الحق نصب أعيننا ونتساءل مكتفين بهذه 
الأمثلة. كيف حصل كل هذا دون إشهار سلاح أو تكتيف أو تهديد؟ هذا ولما كان الدفاع عن النفس 
من الحقوق القدسة العترف بها من قبل جمیع القوانین السماوية والدنية وقد اخذ هذا البدا بعین 
الاعتبار بقضية تصویت الجلس الخطيرة وغیرها من القضایا فیحتم العدل والانصاف بان لا بحرم 
موکلنا من قدسية ذلك الحق, لا سیما وان الظروف والعوامل والاشخاص الحيطة ق اکراه اعضاء 
الجلس, کانت هي نفسها موجودة عند اکراه مسوکلنا علی قبول الوزارة هذا فضلاً عن آن القرار 
الذي اتخذه مجلس الامة كان أكثر خطورة واكبر مسؤولية من أي عمل فرض القيام به على غير 
أعضاء المجلس. وإذا كانت معذرة أعضاء المجلس على التصويت وجود بعض الضباط المسلحين في 
شرفة المستمعين فإن موكلنا كان معرضاً لبطش تلك الجماعات وبطش غيرهم بصورة مباشرة. 
والبطش بالقرد الواحد أسهل بكثير من البطش بالجماعات». 

ثم استعرضوا قضية الهرب وشهادة عبد الوهاب محمود وشهادات أخرى.. 

ممارسة اعمال وزارة الخارجية: هنا أتى دفاع المحامين مثل دفاعي وذكرنا نفس الملاحظات 
فيما يتعلق بالمذكرات. 

محاضى مجلس الدقاع الأعلى: فنّد دفاع المحامين قيمة تلك القصاصات وأثبت أنه لا يمكن 
الركون إلى مثل هذه الاوراق المبعثرة التي هي في متناول الايدي في مثل هذه القضية الهامة 
واستشهدوا بأقوال الشاهدین رفیق عارف, ونور الدین محمود. حول اسناد آقوالي الى صلاح الدين 
ثم بوجود حشو في الضبط محرر بالحبر فٍ اوقت الذي کان الضبط محررأً بقلم الرصاص وقول 
رفیق عارف حول هذا الامر: «الحضر الکتوب بقلم الرصاص بخط يدي آنا کتبته داخل الجلسة. 
آما الکتوپ بالحبر فقد كتبه محمود الدره بعد مرور بضعة آیام» بعد هذه الصراحة حول ما یدخل 
نی محاضر الجلسات وبعد مرور ایام من قبل رجل لم يكن حاضراً في الجلسة هل يمكن أن يقال أن 
هذه محاضر جلسات حقيقية يؤخذ بمندرجاتها؟...». ثم ذكروا: «ولو سلمنا جدلا أن هذه 
القصاصات المبعثرة معتبرة وبؤخذ بمضمونها فإن الكلمات التى نسبت الى موكلنا ان دلت فلا تدل 
ال على أنه حريص على تطبيق أحكام المعاهدة البريطانية العراقية وأنه كان في موقف الناصح 
للمتحمسين من أعضاء المجلس وان كل ما نسب الى موكلنا من أقوال في جلسات آخضری ار 
قول يكذبه موقفه وكلامه في الجلسة الأولى... 

موقف موكلنا تجاه الحليفة والمعاهدة: هنا اشارة إلى اعمالي وتعاوني مع الوفود البريطانية 
في عصبة الأمم واشارة أخرى إلى عدم اعلان العراق الحرب عند نشوب الحرب. وذكرا ما دارءبيني 
وبين ادمونس حول الاستقالة حتى قالا: «ولى وافقت المحكمة على استدعاء الشهود الأجائب 
كالسفير البريطاني والوزير التركي والمس فريا ستارك والكولونيل بولوك الخ... لاتضح لها صحة ما 
يدعي موكلنا...» 


السجن والمحاكمة 


مناقشة تطبیق الادة (۸۰ من ق.عب): هنا آثبت الحامون آن لا علاقة للتهم اسوجهه ال 
بما احتوته الادة الذکورة. وهي تحتوي علی تلائة آنواع من الجرائم 


١‏ - ترؤس عصابة مسلحة لمهاجمة فريق من سكان البلاد. 

٣‏ - الشروع في استعمال قوة ظاهرة للقضاء على الحكومة أو تغييرها. 

إن أعمال رشيد عالي وأعوانه انتهت في ١١‏ نيسان/ ابريل 144١‏ ولم يكن لموكلنا آية علاقة 
بها وقد استنتج أن قرار مجلس الأمة ظاهره لا يخالف الاشكال السابقة وأجبر موكلنا بأن يكون 
وزير خارجية في حكومة تكونت بالشكل الذي لا يخالف اشكال الوزارات التي تألفت في العراق منذ 
تأسيس الحكم الوطني. فالأعمال التي قام بها موكلنا بصفته وزيراً للخارجية لم يكن فيها اي عمل 
E RE‏ المادة المذكورة. 

ن ما آسند الى موكلنا من الاقوال في القصاصات التي سميت بمحاضر مجلس لداع الأعل, 

المادة (۰ ۸) المذكورة. 

لم يكن في المستندات المبرزة الصادرة من وزارة الخارجية الى السفارة البريطانية من عبارات 
يمكن أن ينطبق عليها أية فقرة من الفقرات المذكورة. والخلاصة أن الأعمال والأقوال التي قام بها 
الجزء منهاء تحت حكم أية فقرة من فقرات المادة المذكورة. 

ال : خلاصة هذا لفل 8 الادعاء اال يطلب الوب على 2 ا 
للعصاية استن ادا ای المادتين اه ده مق لان تراك يتعلق بالجرائم الشترکة 
حصلت بسبب التصادم بین الجیش العراقي والقوات البريطانية وليس هنالك في المادة 6١‏ التي 
یستند الیها الاتهام, ما يمكن تطبيقه على ما حدث. هذا فضلاً عن أنه لیس هنالك قرار وزاري یجیز 
ذلك الاصطدام حتی یجعل جمیم الوزراء مسوولین عنه . 

الاكراه: هنا بحث فقهي يرى أشكال الإكراه ويدعي أن رشيد قام بشكل من الإكراه.. 

تفنيد البئنات: ان جميع الادلة الشخصدة وهي شهادات الشهود أتت كلها كشهادات دفاع 
لموكلناء آما الادلة اتحريرية هي القصاصات التي سميت بمحاضر جلسات مجلس الدفاع الأعلى 
والذکرات الصادرة عن الخارجية. آما القصاصات فلا یمکن الاعتماد علبها لأن تدوینها وحفظها 
ووصول الأيدي اليهاء والعلاوات التي أضيفت اليهاء والحشو الوارد فيهاء » وما چاء من یه 
أن يبطل بها الاستدلال. وأما الوتانق ق السباسية فانها تمشل راي رشید وقسد بل 
وفضلاً عن ذلك فليس في هذه الأوراق التي وقع عليها موكلنا بتوقيعه ما یعتبر جرماً یستلزم العقاب 
وأن بين مضمون المذكرات ومنطوق الادة 9 ۸) فرق بین السماء والأرض. 

الطلب: هذا کل ما هنالك من دلائل مادية مقنعة, بأن موكلنا بريء مما آسند اليه «براءة 
الذئب من دم ابن يعقوب». وما كنتم أيها الحكام المحترمون قد اجتمعتم في هذه الساعة الرهيية 
لتلفظوا كلمتكم الأخيرة في هذه القضية ولا شك أن هذه الكلمة لها شان عظيم عند الله والناس 
والتاريخ. ولا ريب بأنكم ستضعون يدا على ضميركم الطاهر واليد الأخرى تكتبون بها هذه «الكلمة» 


to 


ذکریات بغدادية 


فاجعلوا الله سبحانه وتعالى أمامكم والضمير رائدكم. والوجدان دليلكم واستعينوا في وضعكم هذه 
«الكلمة» على قول الرسول: ان العدل أساس الملك. وعدل ساعة خير من عبادة سبعين سنة, وقوله 
تقال دولا تن رائزة رز اشر 

وثبتوا من قوله تعالى: ‏ «يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء على الناس ولا 
يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. واتقوا الله ان الله خبير بما 

واجعلوا مثلكم الأعلى قوله تعالى: «وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل». 

واعلموا: «ان الله یأمر بالعدل والاحسان». 

والله یتولی هدانا وهداکم فعل بركة الله قولوا کلمتکم الاخيرة والفظوها ببراءة موکلنا مما 
آسند الیه. ولا زلتم نصراء العدل والحق. 

الحامي الحامي 
عبد العزیز السنوي 2 ابراهيم الواعظ 


رفعت جلسة المحكمة بعد أن انتهى ابراهيم الواعظ من تلاوة دفاعه عنى وسافر في نفس 
ذلك اليوم الى سوريا للاصطياف. وعدت أنا مع محمد علي محسود الى سجن «أبي غريب» 
فاستقبلني هناك الاصدقاء رژوف البحراني وعبد القادر الكيلاني والشریف شرف وکامل شبیب 
وعلي محمود . عدت الى غرفتي في أبي غریب کثيباً مذ مشمئزاً بعد أن قضيت ما يقارب الشهر 
ونصف الشهر في المستشفى الملكي. ولم تكن عودتي علامة خير وكان ذلك واضحاً. إذ لى كان 
قرار المحكمة خيراً لنا لكانوا قد وافقوا على بقائي في المستشفى . ولكن مع هذا كله ورغم كل ما 
جرى وظهر في سير المرافعة والاتهامات فقد كان محمد علي محمود معتقداً بأن الحكم سيصدر 
بالبراءة أى على الأقل ببراءته هو ورؤوف وقد يكون نصيبي الحكم الخفيف أو الاعتقال بسبب 
المذكرات التي أرسلت الى السفارة وغضب الانكليز منها. أما علي محمود الشيخ علي فقد كان 
يعتقد بأن الحكم سياتي بالادانة لنا كلنا وقد يكون نصيب البحراني أخف من نصيبنا... لا 
لثبات جرم لانه لم یکن هنالك جرم» بل لان سیر الحاكمة وهجوم الدعي العام الذي هو الة قذرة 
تحت إمرة «المثلث», واهتمام الوصي بالأمر, كل ذلك يدل على الشر. وعسی أن يكون ذلك الشر 
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السجن والحاكمة 


تسج 


منذ آن صرت وزیراً للخارجية فٍ ۱۲ نیسان/ ابریل ۱۹۶۱ حتی یومنا هذا (۱۲ شباط/ 
فبرایر ۱۹۶۷) مرت علي أيام صعبة تقيلة الوطاة. کثيرة العذ اب» شديدة الالام» ولکن الثلائة آیام 
التي قضيناها في أبي غریب. بانتظار قرار الحکمة. کانت آشدها عذاباً وقلقأ. تعذبنا فٍ سجن 
الأهوازء وفي البحر في طريقنا الى أفريقيا الجنوبية» وراينا العجب في معتقل مومباسه. وذقنا ال مر 
في سالسبري, ولسنا ما يحير العقول من القساوة في السجن العسكري البريطاني في العباسية 
بالقاهرة, ولكن في كل ذلك كان لدينا شيء من السلوى ذلك بأننا كنا نشعر بأننا كنا ضحايا 
الاستعمار والظلم... وقعنا بين آيدي الانکلیز فصاروا یعذبوننا ویسجنوننا وقد مر كثير من رجال 
الشرق من العرب وغیرهم ف, هذا السبي. . ومن آراد الدفاع عن وطنه وکرامته یکون عرضد لانتقام 
۳ 

ولكن وضعنا الآن غير ذلك أو أنه في الظاهر غير ذلك. نحن الآن في بلادنا وقد أجريت 
محاكمتنا في محكمة عسكرية؛ ومهما كان أعضاؤهاء ومهما كان تأثير النفوذ الأجنبي فيهاء فهي 
محكمة عراقية يرأسها عراقي ويدير سكانها عراقي. وحكم هذه المحكمة العرفية حكم قاطع لا 
یقبل الاعتراض, ولا الاستئناف ولا التمييز. فحياتناء وأموالناء ومستقبلناء ومستقبل أولادناء 
وحقوقنا المدنيةء وكل ما لدى الانسان مما يعتز به, كل ذلك هو اليوم في كفة الميزان. وخيوط هذا 
الميزان بأيدي الوصي ومن ورائه الانكليز. وكنا لا نجهل شعور الانكليز وميول الوصي بهذا الباب. 
ثم آمامنا احکام هذه الحکمة فیما سبق. وآمامنا اتهامات المدعي العام وإن كانت كلها ملتوية 
ومعوجة کالتواء دماغه, واعوجاج ضمیره.. ثم آن الفرق بین البراءة والادانة کالفرق بین الأارض 
والسماء, آو کالفرق بین الوت والحياة.. فٍذا حکم ببراء‌تنا یعود لنا کل ما في الحياة وهذا ما 
یجعلها مرغوبة, وإذا حكم علينا بالادانة لم یبق فیها ما پجعلها قابلة التحمل. 

ماذا فعلت يا ترىء لأستحق كل هذا العذاب؟ إنني لا أتذكر بأنني قد أسأت إلى أحد 
متقصد اء ولم أعتد على أحدء ولم أسرق أحداً؛ ولم أطمع بما .ليس لي فيه حقء ولم أخن بلادي أو 
آصدقاني» ولم أتساهل بكرامة وطني وأبناء جلدتي» إذن لماذا أجد نفسي في هذه الحالة الرهيبةء 
في هذا السجن المرعب, نتظر حکماً من آناس دفعتهم الظروف والصدف ومقاییس الحروب ی 
الامام. ومنحتهم سلطة الشنق والسجن والسلب والتهب والتعذیب؟ اهذا جزاء من آراد لبلاده 
وأبناء وطنه خيراً؟ نعم هذا نصيب من يريد أن يقاوم الاستعمار وأذنابه. فلنصبر ونتحمل 
وننتظر. 

ثلاثة أيام كل ساعاتها ودقائقها وثوانيها آلام وعذاب. كنا نتظاهر بالصبر وكنا نشجع 
بعضنا بعضاًء ونتفاءل ثم نتشاعم ثم نتفاعل. كنا نفسر كل حركة ونؤول كل كلمة؛ ونحلل كل 
نظرة, ونتأثر من كل شيء حولنا. من مجيء وذهاب السيارات من مشية الجنود والحراس. كانت 
أعصابنا متوترة إلى حد الانفجارء وكان رؤوف البحراني أهدأنا لمزاجه واعتقاده بالقدر 
وللشهادات القوية التي شهد له بها عدد كبير من الشهود بأنه أدخل الوزارة مكرهاً. أما محمد 
علي إفقد تزلزل ايمانه وتصدع بناؤه بعد انتهاء المصاكمة وأنا لم أكن متفائلاً منذ أن تركنا 
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هرس 


سالسپري وقد ازدادت الظلمات حلكةٌ الان» فازد اد الصدر ضیقا 

آخبرنا الرئیس عبد القادر حسین صباح یوم الاربعاء  ٠١‏ آب/ اغسطس ۱۹۶۶ بآن 
المجلس العرفي طلب حضورنا لتبلیغنا قراره. فلبسنا ثیابنا وقلوبنا تخفق. وبعد ذلك عاد الضابط 
واخبرنا بان الجلس اتصل بهم تلفونياً واجّل الامر. فبقينا نفسر ونضرب أسداساً بأخماس. يا 
تری لاذا هذا التأجیل وماذا حصل... صرنا نفسر الأمر بالطبع في صالحنا. ريما هنالك مداخلة 
حصلت في آخر لحظة. آو ربما الانکلیز لم یوافقوا بحکم الادانة. ومرت ساعة علینا وکنا خلالها 
سکاری دون آن نسکر ثم عاد الینا الرئیس عبد القادر من الوشاش وآخذنا حسب العادة التبعة 
بالسيارة الصحية المغلقة مع سيارتين مملوءتين بالجنود الى المعسكر حيث المجلس العرفي 
لاستماع قرار المحكمة. 

قضينا في الوشاش ساعة أخرىء ننتظر وأتى المحامون» وأتى أخي ابراهيم وجماعة من 
أقارب رؤوف البحرانى. وكانت ساعة كأنها الدهر. وكانت هناك حركة غير اعتيادية. فأتت سيارة 
فيها بعض الموظفين من وزارة العدلية. وكان عدد الجنود والرشاشات أكثر من العادة. وأخبرنا 
أحد المحامين أن أعضاء المحكمة اجتمعوا في الأمس في وزارة العدلية» وكان الجميع على اتصال 
بالوزير والمستشار.. . وبعد أن مرت حوالي الساعة, أتي عید القادر يدعونا الى المحكمة وكان 
مضطرباً آصفر الوجه.. والحق أن الاضطراب كان عاماً شاملا وكنا نحن بالطبع محور ذلك 
الاضطراب... 

دخلنا قاعة المجلس العرفي وجلسنا في محلاتنا المعتادة أمام طاولة المحكمة وأخذ كل من 
الحکام محله وجلس غراب الشوّم الدعي العام في محله... 

أمر رئيس المحكمة الزعيم مصطفى راغب بأن یتلو الکاتب قسرار الحکمة فنهض واخذ بتلو 
الوثيقة التاريخية «العظيمة...» وبقینا نحن ومن حولنا نستمع ونستمم... 

القدمة الطويلة هي عبارة عن نسخة من اتهام الدعي العام... وقد استعمل الجلس العالي 
نفس الکلمات والعبارات وسرد نفس الادلة واستبد بنفس النطق... عصابة.. خيانة.. اعتداء على 
شخص سمو الوصي الكريم... تضييق الخناق على الحليفة... إلى غير ذلك من الأقوال. وفهمنا 
بالطبع بعد هذه المقدمة ماذا سيكون القرار واستمر الكاتب بتلاوته. وبقينا نحن نستمع. بعد 
المقدمة أخذ يتلى التفاصيل الفردية فايتدأ بكامل شبيب؛ 5 ثم الشريفٍ شرف» فمحمد علي محمود 
فموسى الشابندرء فرژوف البحراني فعبد القادر الكيلاني 11 أيضاً بدا وكأن المدعي العام هو 
الذي آملی القرارات لانها آتت کلها صورة طبق الاصل من اتهاماته.. وبعد ذكك... قام الجمیم 
على الاقدام للاستماع الى الحکم الصادر باسم صاحب الجلالة اللك... وکان: 

کامل شبیب: بالاعدام شنقاً. 

محمد علي محمود وموسی الشابندر: بالحبس الشدید لدة خمس سنوات 

الشریف شرف: بالحبس الشدید لدة ثلاث سنوات. 


۰:۳۸ 


السچن والحاکیة 


رژوف البحرانی: بالحبس الشدید لدة سنتین. 

عبد القادر الکیلانی: بالحبس الشدید لدة ثلاثة آشهر. 

وتضمین الجمیم ما عذا عبد القادر بالتعویضات وقدرها ۱,۱۰۲,۶۳۹ دیناراً و0 19 فلساً. 
الوجوه ونشفت الحل وق وتبحلقت العیون وانخفضت الاصوات... انها جريمة تاريخية دبرها 
الاتکلیز ونفذها الوصي والحکومة العراقية عی ید هذه الخلوقات الجبانة الذین تشکلت منهم 
الحکمة العرفية. لقد تعاون الاستعمار والاستبداد والانتقام وذلة النفس, فمثلوا رواية فیها عبرة 
للأجیال ودرس للناس. 
وثيقة الحکمه: 

«موسی الشایندر: آماً هذا التهم فانه تنطبق علیه جمیع الدلائل الواردة بحق محمد علي 
محمود لمطابقة أعماله تماماً بالأعمال التي نسبت إلى المتهم محمد علي محمود وهي - الانضمام 
لوزارة رشيد عالي غير المشروعة كوزير خارجية وقد دافع عن دخوله لوزارة رشيد عالي بأنها وقعت 
بالتهدید» وأن رشيد عالي هى المسيطر سيطرة تامة على وزارة الخارجية واتخذ غرفة الوزير مقراً 
لأعماله. ولكن لدى التحقيق في قضية التهديد لم يتمكن أيضاًء كزميله محمد علي محمودء من 
اتيان براهين مقنعة عن نوع التهديد الجاري بحقه وأن الدلائل التى سردها بهذا الخصوص 
بقيت في عالم الخیال لیس ال. کما آن اتخاذ رشید عالي وزارة الخارجية مقرا لاعماله کرئیس 
وزراء لم يكن بمعنى أن رشيد عالي أقاله من وزارته وبقي غير مسؤول عن أعمالها. ولى كانت 
الحالة كما يزعم إذن فلماذا لم يستفد من هذه الفرصة السانحة ويتخذ بيته, وإذا دعت الحاجة 
فراشهء مقراً له. فهل كان بامكان رشید عالي حینذاك |خراجه من بیته وفراشه» ووضعه في نقالة 
مثل هذا الكلام تتجلى سخافة المحكمة ومغالطتها وهي التي حكمت على الدكتور محمد حسن سلمان بالرغم من أنه 
بقي في داره مريضاً ولم يقم بأي عمل. فكأنما المرض أو التمارض في نظرها وسيلة للنجاة]. 

بينما نرى موسى الشابندر عزا دخوله للوزارة إلى التهديد وبين أنه أراد الاستقالة في شهر 
الجهات تقترح عليه البقاء ليكون ارادة خير في تلك الوزارة وليدرأ شرورها عن المملكة العراقية.. 
ولى قارنا هذه الأقوال الواحدة بالأخرى لاستنتجنا النقاط الآدية: 

١‏ المهدد والمرغم على دخول الوزارة كيف لا يخاف من الاستقالة! 

 "‏ ان الوزير الذي سلبت منه الادارة والسلطة على أعماله كيف يمكنه أن يكون اداة خير, 
وكيف يتمكن من درء الشر؟ 

هذاء ومن جهة آأخرى نراه نفى كل المعاملات الجارية في وزارة الخارجية وألقاها على عاتق 
رشيد عالي فقط. بينما وجد المجلس ضمن الوثائق السياسية محضر محادثات جرت بين رشيد 
الي والسفير البريطاني وكان هو حاضراً تلك الحادثات کوزیر خارجية حسب الأصول وقد وقع 
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على كتب ووثائق سياسية خطبرة وآخص بالذکر منها [لاحظ صيغة الفرد «اخص».. قد تدل على أن 
المدعي العام هو الذي كتب القرار هذا فضلاً عن رکاکة الاسلوپ والفلطات اللغوية تذکرنا بأسلوب الاتهام] 
احدى مذكراته الموجهة الى السفارة المشار اليها يعزو أسباب وجود القوة الآلية العراقية أطراف 
قوش الان في يمن ف انه اجا ارف اكه ماه البرييت انين الذي علر 
بالمعاهدة العراقية البريطانية ‏ حسب زعسه - ومن ثم نفذ المادة الأولى من كتاب سكرتارية 
مجلس الوزراء المرقم ”187 والمؤرخ في 1581/5/9 الموجه إلى وزارة الخارجية والمتضمن نتائج 
جلسة مجلس الوزراء بمذكرة وزارته الرقمة 1۶۰/۰/۱۳۰۲ والمؤرخة ؟ أيار/ مايى ١44١‏ 
ملقياً تبعة التصادم المسلح في الحبانية علی عاتق القوة البريطانية. وعدا هذه النقاط. فان التهم 
قد نفى نفياً بات أنه لم يجلب الدکتور غروبه الوزیر الالاني السابق الی العراق, بینما کان اقتراح 

تأسيس العلاقات السياسية من جديد مع المانياء موا في المادة الثانية من کتاب السکرتارية 
الشار الیها انا فهل من المعقول أن الوزير الذي قام بتنفيذ المادة الأولى من ذلك الكتاب لم يكن 
مطلعاً على المادة الثانية منه؟ 


[هنا مثال آخر يريك درجة الجهل المبتلى به أعضاء المحكمة وخاصة المدعي العام وهو بطل 
الساعة. .. إنني في الحقيقة لم اکن اعلم بمجيء الدكتور غرويه ولا أعتقد بأن رشيد كان عالاً بذلك. 
ثم ليس من شأن الحكومة العراقية أن تطلب شخصاً معيناً من حكومة اجنبية ليقوم بتمثيلها اك 
ذلك ينائي حقوق الدول والأصول الدبلوماسبة.. فلا أناء ولا غيري طلب مجيء الدکتور غرويه. بل انه 
أتى مع الطيارات التي أتت لنجدة الجيش العراقي. . ولنفرض جدلا بأنني أنا قمت بذلك الطلب 
فهل في ذلك جرم يعاقب عليه؟ سواءً أكان ذلك بالقوانين العراقية أم بالقوانين الدولية؟ ولكن المنطق 
لدى الجماعة مفلوج والحكم من طراز «قراقوش»... ولا حول...] 
وعدا الأعمال المارة الذکر, فقد ثبت باعترافه, وشهادات الشهود الذين قاموا بكتابة الضبط 
في جلسات مجلس الفاع الاعل, اشتراكه في جلسات المجلس المذكور وبيان آرائه كوزير يعارس 
نلاحظ الأمور بصورة عملية. فهل أن اعتراف بريطانيا بالحكومة يؤدي الى منع سوء النية؟ ومع 
هذا فإني أؤيد ما قاله الاخوان» ويقصد بالعبارة الأخيرة تأييده لجميع ما قاله صلاح الدين 
واما فٍ جلسة ۲٩‏ نیسان/ ابریل ۱۹4۱ فهو الذي افتتح الجلسة بقوله الاتی: «لقد علمت 
بقرب وصول قطعات يريطانية عدا التي وصلت وتقدر هذه ما بين ۰ ۰ مشاءة منها 
۷۵۰ عمال ومهندسين وأطياء وممرضات وغیرهم و7۲۵ الباقية هم جدود مسلحون ومعهم مهمات 
وتجهيزات أخرى وأن هذه القوة حسیما آخبرت من قبل سکرت بر السفارة البريطانيةء هي ۹ 
الخلیج وستدخل اليصرة اليوم أى في الخد». 
ویظهر من هذا آنه بالرغم من انکاره ممارسة آعماله, كان يمارس تلك الأعمال الخاصة 
تصريحه الأخير في نفس الجلسة ما يلي: «ليس من رأيي ارسال مذكرة تحريرية أخرى بل نبعث 
رئيس التشريفات لإخبارهم بأن الحكومة لا تقبل أية مراجعة حول المعاهدة ما لم تكن مذكبرة 
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تحريرية ویخبرهم باصرارنا علی مذکرتنا الأولی بعدم انزال القوة الجديدة ویقول لهم آنه من الان 
إلى ثلاثة آیام إذا لم تحل هذه القضية فسنكون في حل من المعاهدة» فبعد هذه التصریحات 
الجلية هل يبقى ثمة شك في أن موسى الشابندر كان لا يمارس مهام وزارته وكان مكرهاً على دخول 
وزارة رشيد عالي ومضطراً للبقاء معه خوفاً على حياته؟ 
[كلامنا في مجلس الدفاع كان الجرم الأعظم في نظر هولاء الحکام. ولذا كان المدعي العام منذ 
بادىء الأمر يتحمس لهذا الموضوع. ومما يدل على الغرض الأعمى أنهم لم يذكروا مثلاً ما قلته في 
مجلس الدفاع الاعلی, بشأن لزوم التفاهم والتعاون مع الانكلينء بل سردوا ما يظهرني مظهر 
المخاصم؛ بعد آن قطعوا من حديثي ما لا یأتلف ومقصدهم. وبالرغم من هذا التلاعب کله» وحسذف 
بعض العبارات. واضافة آخری» وتفسیر الکلام بغیر ما هو مقصود منه. آقول بالرغم من کل هذه 
التد ابیر. لا یوجد فیما اتی من التصریحات مما پستوچب العقاب آو اللوم آو القصاص. اللهم ال 
إذا كانت مجرد المعارضة لتصرفات الانكليز أو المخاصمة حول تفسير المعاهدة تعد جرماً لا يغتفر... 
أما اليوم فقد صرنا نسمع من هنا ومن هناك أقوالاً أشد حماسة وأيعد أثراً من تصريداتنا تلك 
والقوم مغتبطون بها والقائلون هم أبطال الساعة. ويخلق ما لا تعلمون...]. 
آما 0 شهود الدفاع الواردة بحقه» فتتخلص كما يلي: 
انهم سمعوا منه تذمراً وعدم ارتياح من الوضم کلما شاهدوه فٍ شهر آیار/ مایو 
۹۱ 
۲ كان يجلس في غرفة صغيرة في الخارجية مجاورة لغرفة الوزیر وکان رشید عالي قد اتخذ 
غرفته مقراً لأعماله. 
٣‏ - حاول الهروب من العراق بعد حدوث التصادم المسلح متفقاً مع محمد علي محمود المتهم 
الحاضر إلى ايران. وقد أرجعا من خانقين وبقيا في بغداد إلى أن تمكنا من الهروب ثانية. 
كان هى وزميله محمد علي محمود في ايران يتذمران دوماً من أعمال رشيد عالي 
ويتصلان بموظفي المفوضية العراقية ويبينان لهم بكل مناسبة استنكارهما أعمال رشيد عالي. 
إلا أن خلاصة شهادات الدفاع المبينة بالفقرات الأربع المارة الذكر لا تكفي لنفي التهمة 
المسندة اليه ولزميله محمد علي محمود حيث انها لا تنفي عملاً من الأعمال التي قام بها المتهمان 
المذكوران في وزارتيهما من قبول الوزارةء والباشرة بأعمالهما كما ثبت بالمستمسكات التي صدرت 
بتوقيعهما كوزيرين وكذلك بياناتهما الواردة في مجلس الدفاع الاعلی من حیث آن الدلائل الاخيرة 
ثبتت اشتراکهما فعلاً وقیامهما بممارسة آعمالهما ی آن حدث التصادم السلح وبدأ دور النكبة 
فیداً التذمر وعدم الارتیاح وهذا أمر لا شك فيه. إذ ان الذين يشتركون في آعمال تجر الویل لا 
بد وآن یوّمنوا خط الرجعة للتملص من الاأزق الذي وقعوا فیه. 
[ان شهادات شهود الدفاع والاثبات کما مر ذکرها تكفي لبراءة ساحتنا لو كان هناك عدل أو 
حق عند الجماعة. ولکنهم کانوا قد استلسوا آوامر بلزوم حکمنا فحضروا الشهادات بهذه النقاط 
الاربع وقالوا انها لا تكفي. بالطبع لا تكفي لآن النتقمین لم یقصدوا من وراء هذه الهزلة الوقوف 
على الحقائق انما ستر الوقائع بغلاف اثرافعات ثم انزال العقوبات تطميناً لشعور الانتقام الستولي 
على قلوبهم. اننا كنا محكومين منذ اليوم الذي تقرر فيه اعادتنا. أما الشهود والشهادات وهذه 
اللغوات كلها لتصبغ الظلم بلون الحق... وهذه عادة يعرفها ويتقنها الانكليز وآمن بها تباعهم]. 
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وكان يصدد شهادة شهود الدفاع المتضمنة مأ سمعه السبعاوي وعلي محمود الشيخ علي 
بأن محمد علي محمود وموسى الشايندر أدخلا بالتهديد الوزارة رشید عالي غير المشروعة فقد 77 
المجلس السجين علي محمود الشيخ علي شاهداً اضافياً لكشف الستار عن هذه القضية أيضاً 
فأجاب على محمول الشيخ علي كما يلي بالنص: «ان دخولي في الوزارة كان وفق الأحكام 
الدستورية وأن الوزارة كانت شرعية ولاثبات شرعية الوزارة أدليت بأدلة مفصلة وعليه ان المنطق 
يمنع أن يسند الي مثل هذا القول لأن ادخال وزراء بوزارة نتيجة اكراه معناه أنها وزارة غير 
شرعية لذلك ليس لي علم من ناحيتي الشخصية أن يكون هناك تهديد أو ما إلى ذلكء على أنه 
يجوز أن حضرات الاخوان الذين تجري محاكمتهم قد يثبيتون صدق أقوالهم ببينات أخرى» 
وعلاوة على أعمال المرقوم موسى الشاينون فقد تقاضی ر ون ايريل 
[وهنا أيضاً يظهسر غرض المحكمة الم ادق وت عبد الوهاب دكي النائب لي 
جلبته إلى المحكمة كشاهد اضاق لانها تعرف بان دفاعه عن نفسه کان مستندا" إلى مشروعية 
الوزارة ولم یستطم الان أن بقول خلاف ما قاله من قیل. ونفس المحكمة هذه لم تؤمن بأقوال علي 
التهم بل حکمت علیه بسبع سنوات ولکن الّن صارت تستند ای آقواله بصفته شاهداً لآن شهادته 
تخالف ما ندعي. ٠.‏ ومن «قره قوشية» المحكمة قولها أنني استلمت قسط الیوم من شهر آیار/ مایس 
وهذه وإن كانت كذبة صغيرة 5 الا أنها تريك إلى آية درجة ستند الحكام الى الغلط والکذب وسوء 
التأويل. [. 
وبعد آن تلت الحکمة عن لسان کاتبها قرار تجریم رژوف البحراني أخذت تصفنا نحن 
الوزراء الثلائة مجتمعین فقالت: 
وان ما بیناه آنفاً بصورة مفصلة بحق کل من التهمین الثلاشة الاري الذکر - محمد علي 
محمود وموسی الشاپندر ورژوف البحراتي علی الاتفراد لدلائل قاطعة تبرهن على انضمامهم إلى 
عصابة رشید عالي. وبینما نراهم رغم جمعهم کلمتهم باخلاصهم لصاحب السمو الام بر العظم. 
الوضع منذ آمد بعید من جراء مداخلات هولاء العسکریین بامور سياسة الدولة - نراهم انضموا 
إلى تلك العصابة ناسين |خلاصهم للومي الشرعي, وناسین تشاومهم من الوضع؛ وغير ملتفتين 
للاقتفاء بأثر المخلصين الحقيقيين الذين وحدوا جهودهم مع الوصي الشرعي المعظم لانقاذ المملكة 
من الهاوية التي آرادت العصابة آن تجرها اليها متذرعين فقط بحجج وهمية كالخوف والضغط 
ليس الا. ومن البديهي أن الحجج الوهمية والأقوال غير المؤيدة بالافعال لا تدرا ولا تدحض 
التهمة عنهم تجاه المستمسكات الرسمية وشهادات الاثبات والبيانات المشروحة بالتفصيل آنقاً. 
وأما وكلاء المتهمين محمد علي محمود وموسی الشابندر الحامون السادة عيسى طه وابراهيم 
الواعظ وعبد العزیز السنوي فقد بینوا ما بینه موكلاهم عيناً وكان على الأخص حصروا 0 
دفاعهم اول عن ضبط جلسات مجلس الذفاع الأعلى وثانياً عن تنفيذ الفقرة الثانية من المادة ٠‏ 
من ق.ع.ب من أنها لا تنطبق على أعمال موكليهم فهذا الدفاع قد بيّنا سابقاً Al‏ 
للتهمة المسندة لموكليهم لصحة الضبوط المذكورة وخلوها من شائبة التزوير. 


1:۲ 


السجن والمحاكمة 


وعمًا جاء في دفاعهم على عدم انطباق الفقرة الثانية من المادة 8١‏ من ق.ع.ب حيث هم لا 
يرون وجوداً للعصابة التکونة وفق الفقرة الاولی من المادة المذكورة كي ينضم موكلاهم إليها 
وتنطبق عليها الفقرة الثانية ودافعوا بهذا الصدد مدللين أن موكليهم لم يلتحقا بحكومة الدفاع 
الوطنى بل اشتركا في الوزارة بعد تعيين الوصي واستصدار الارادة بتشكيلها ولذا لا يعدا 
نتن السا 
واما وكلاء المتهمين محمد علي محمود 1 آبدوا دفاعاً فتتاقضاً فتارة 
دافعوا أن موكليهم دخلا الوزارة إكراهاً. وأن الوزارة غير شرعية؛ وطوراً دافعوا أن موكليهم لم 
يدخلا الوزارة الا بعد نصب وصي» وصدور إرادة منه بتشكيل الوزارة فيعنون أن موكليهم لم 
برتکبا جريمة بمجرد قبول الوزارة وآنه لا توجد عصابه بل توجد وزارة. فدفاعهم هذا مردود, 
لکون العصابة التي تراسها رشید عالي ورفقاژه هي التي اکرهت وزارة طه الهاشمي الشروعة 
واغتصبت الحکم بالقوة والسلاح» وهي تعتبر قانوناً عصابة مستمرة باعمالها الاجرامية حتی 
مغادرتها العراق, فمن انضم الیها ی آن غادرت العراق تنطبق علیه الفقرة الثانية من الادة ۰ 
من ق.ع .ب. 
[ان الحکمة الحترمة ضربت بالمنطق عرض الحائط من بادىء الامر. اتباعاً لا قرره الدعي 
العام, والغریب آنها لم تذکر اسم مجلس الامة الذي اجتمع وصوت وخلع ونصب. فاذن هذا 
التمثيل وهذه الديمقراطية کلاهما مهزلة... وما قيمة الامة ومجلسها اذا لم یعتبر ما أقره ولم يهتم 
بوجوده. واذا کان هناك انضمام ای عصابة فمجلس الامة یکون هو ایضاً منضماً ومن ورائه الامة 
التي انتخبته. ولکننا امام مجلس عرق. ولیس للعدل والنطق هنا محل. بل الاصل ارادة الانکلیز 
ومن اتبعهم]. 
واما دفاع التهمین ووکلائهما الحام ین حول عدم شمول نصوص مرسوم ذیل مرسوم 
الادارة العرفية رقم ۱۰ لسنة ۱۹۶۱ علی التهمین بخصوص التضمینات لصدوره بعد تاریخ 
ارتكاب الجرائم المسندة الى المتهمين المذكورين» فان دفاعهم هذا غير وارد قانوناً للأسباب الآتية: 
اول - ان المادة الثالثة من الرسوم الذکور قد نصت بأن یحکم الجلس بالتعویضات حینما 
تجري المحاكمة غيابيا بحق المتهم ولا يقصد به تكوين حق جديد بمطالبة التعويض وأن المرسوم 
المذكور كله يتضمن الاجراءات في حالة صدور الاحكام الغيابية. 
ثانياً ‏ بما أن المتهمين المذكورين قد جرت المحكمة بحقهما وجاهاء فإن المجلس له السلطة 
بالحكم بالتعويض بالنظر للمادة (١؟)‏ من ق.ع.ب بدلا من الادة ۱۳ من مرسوم الادارة العرفية 
رقم ۱۸ لسنة ۰۱۹۳۸ 
غير أن المجلس وجد أن المتهمين المذكورين محمد علي محمود وموسی الشابندر قد حاولا 
الهروب من العراق قبل هروب رشيد عالي ورفقائه الآخرين مما يدل على ندامتهما لانضمامهما إلى 
العصابة الذکورة» وآن تلك الحاولة لا شك أنها كانت مؤثرة ومربكة لاستمرار رشيد عالي بمركزه 
ومثبطة لعزائمه. فقد اعتبرها المجلس من الأسباب المخففة بحقهما. وعليه قرر المجلس بالاتفاق 
تجريم المتهمين الماري الذكر وفق المواد الآتية وتحديد عقوباتهما بمقتضاها كما يأتي: 
ولا - تجريم المتهم كامل شبيب وفق الفقرة الأولى من الادة (۸۰) ق.عب بدلالة المادتين 
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۳ و۸ من القانون الذکور والادة 5: والفقرة الأولی من الادة 1۰ من قانون العقوبات 
العسكري. 

ثانياً - تجریم التهمین الاربعة وهم الشریف شرف ومحمد علي محمود وموسی الشابندر 
ورژوف البحراني وفق الفقرة الثانية من الادة (۸۰) من ق.ع ب بدلالة المادة (۰۸) من القانون 
الذکور علی آن تلاحظ آسباب الرآفة والتخفیف بحقهم کما سرد سابقاً. وافهم ذلك علناً في 


‘EEA 
عدد الله رفعت النعساني محمد على سعید خلیل امین‎ 
القدم - العضو العقید العضو ۱ الحاكم العضو‎ 
عبد العزیز ماجد مصطفی راغب الزعیم‎ 


وعل هذه الأسس وذلك العدل وهذا المنطق حكم المجلس العرفي علينا بأحكامه باجماع 
الرأي وكانت المحكمة والمدهي العام ومن وراءهم كلهم متفقين ومغتبطين.. والمخالفة الوحيدة أتت 
من قبل الحاكم عبد العزيز ماجد فيما يتعلق بكامل شبيب حيث رأى أنه لا يستحق الشنق 
وفضل بأن تطبق بحقه المادة ١‏ من ق.ع.ب بدلا من المادة ۰ ولکن هذه ملاحظة بقيت على 
الورق. فشنق کامل شبیب وسجنا نحن, وصودرت اموالنا واملاکناء وتم للانکلیز وآذنابهم النصر 
المبين في هذه المأساة وانتفغ عبد العزيز الخياط لأنه كان البوق الذي نفخت به «الحكومة» كما 

و فیراعت وکا ا ی الو اتید انوا تیه 
هذه بالشكل الذي يرضي السفير والوصي وذوري السعيد وخرجنا نحن من المحكمة»ء بعد صدور 
الحکم» ونحن لا نصدق ما ناه وکانت الوجوه حائرة والقلوب واجمة آمام هذا النصر. تصر 
الباطل على الحق» والشر علی الخيرء والانتقام الرخیص على کرامة النفس. 


٤ 





بعد أن لفظت المحكمة حكمهاء أخذنا عبد القادر رئيس الحرس من قاعة المحكمة إلى الساحة 
الصغيرة آمامها. حيث تنتظرنا السيارات ومعها الجنود ومن هناك ركينا السيارة المغلقة. ویعضنا 
ينظر إلى بعض متسائلين دون أن نتكلم هل نحن في عالم الخيال آم أننا في هذا العالم الحقيقي. 
تا تا اه ولأول مرّة لاحظت أن الابتسامة المعهودة قد غابت عن وجه كامل شبیب. 
فالمسكين كان دائماً يعتقد أن هتالك رحمة وفرجاً؛ ولم یصدق آن الجماعة کانوا یطلبون راسه. 
أما الآن فقد سمع الحكم الصادر الذي يطلب شنقه حتى الموت. وفهم أن الجماعة لم يكونوا 
هازئين بل انهم يطلبون حقاً راسه ولن يكفيهم منه أقل من الرآس... 


ثم التفت الى رؤوف البحراني لأقول شيئاً. لأن ذلك السكوت كان تقيلاً فقلت له : أبو 
کیان نم کشت ا 0 الضحك د لا یخرج من القلوب 
شرف يردد بيتاً من الابیات EE‏ ۱0 


وصلنا إلى «أبي غریب» متأخرین فوجدنا عائلاتنا بانتظارنا. وساعدهم الله على ذلك 
الانتظار. وجدت وداد في غرفتي تنتظرني وقد تجلدت واستقبلتني باسمة ثم سألتني. قلت لها 
«ستتین» لأني لم أرد أن اإزعها يكل القسكاوة مره را فتصافحنا وتعانقنا وأخذت هي تبكي 
وصرت أنا أضحك لأشجعها ولکن قلبي كان يقطر يقطر دما . سأکون آنا تا لشقانها وشقاء آولادي 

مع أنني لم أرتكب خزماً ولم آقترا فا ذا على أن ليس هذا الوقت وقت التذمر والتأسف. فصرت 
آشجعها قائلا: لا بأس هذا نصيبنا ولا يصيب الانسان الا ما كتب الله . فلنحمد الله على ما 
کتب. والان آنا جوعان لنأکل. وجلسنا الی الائدة وصرنا نأکل ونتحدث عن الأولاد. . والغريب أنني 
لم آكل في «ابي غريب» بمثل هذه الشهية منذ وصولنا اليه . وکنت آشعر بأن 5 شيئاً مزعجاً مبهماً 
قد زال عن مخيلتي. فالآن أنا احمل حملا ثقيلاً ولكنه أخف مما كنت أحمل خلال الخمسة أشهر 
التي قضت بالتوقيف والمحاكمة: والآمالء والآلام. فالآن أنا ضحية ظلم وانتقام صريحين. 
تخیر نوتم بالقضاء والقدر. ونحن على الغداء أتى ابراهيم. انه كان معي في المحكمة وسمع 
الحكم وذاق الألم مثلي والآن أتى مشجعاً مطمئتاً . فتعانقنا وتبادلنا ما يقول الأخ لأخيه في مثل 
هذه الحالة من كلمات . كلمات قليلة بسيطة ولكنها مندفعة من أعماق القلب. . فهي السلوى وهي 
القوة وهي الصل ضد الیأس والفتور. ولم یبق ابراهیم الا قليلاً فتركنا وبقيت وداد معي حتى 
العصر. وکانت عائلة محمد على محمود وآولاده وعائلة روف البحراني في نفس الحالة وكان 
هنالك بکاء وتشجیم, وتوكل على الله الواحد القهار. واتی بوسف الكيلاني وعائلة عبد القادر 
الكيلاني ليأخذوا عبد القادر لأن المحكمة حكمت عليه بثلاثة أشهر وقد قضى في السجن خمسة 
أشهر وقضي في النفي والاعتقال سنتبن. فأتی عبد القادر زمیلنا قٍ النفی والسفر والسجن. 
مودعاً متمنياً لذا الفرج القريب. وبقي الشريف شرف في غرفته يردد بيت الشعر لوحده. ذلك لأن 
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عائلته ليست في بغداد انما في صوفيا.. فبقي حسب عادته يدور ويلوج ويجلس ويقوم ويتحادث 

أما المسكين كامل شبيب فوضعوا حارساً اضافياً خاصاً له آمام غرفته.. لأنه كان محكوماً 
بالاعدام فيجب المحافظة عليه ومراقبته. كي لا يهرب أو لا ينتحر. وعند العصر سمعنا بكاءٌ 
وعويلاً لنساء وآولاد . هذه عائلة E‏ و ی وأمه وزوجته. أتوا ليقايلوه بعد أن سمعوا 
بحكم المحكمة. وكان منظر تتفتت منه الأكباد. هذه الأم العجوز تضرب على صدرها ورأسها. 
وهذه الزوجة الحامل تنظر إلى أولادها الستة المهددين باليتم والفقر وهؤلاء الأولاد والبنات 
المعصومين سيفقدون أباهم وحاميهم. لأن المحكمة العرفية أصدرت حكمها بالشنق حتى الموت. 
إنها مأساة تفوق كل ما ابتدعته البشرية الآثمة من شرور... 

آنا لم آکن توما هن أصدقاء كامل شبیب وكنت دائماً أشعر ينفرة نحوه وأشمئز من کلامه 
وابتسامته» وكان في نظري هو آحد السببین لهذه الاعمال السخيفة التي لم تنفع آخذا سوئ 
عناصر الشس, وانه کان احد موقدي هذه النار التي التهمت الاخضر والیابس دون فاشدة ما لهذا 
الوطن. وکان من اهل النفاق والنميمة ولم أجد فيه ما یحببه آو یقربه بل بالعکس کل شيء فيه 
كان ينفر ويبعد. ولکن مع ذكك کله فقد جعلني الحکم القاسي الذي آصدرته الحكمة اعطف علیه 
واحزن لحاله وحال عائلته واولاده.. 

آما آن کامل شبیب مجرم یستحق الشنق, فهذا مر سیحکم التاریخ فیه, وأما الشنق فهو 
«جريمة» باردة بالرغم من کل ما قیل ویقال حولها من البررات القانونیة... وهنالك فرق كبير بين 
القتل الاجرامي وبین هذه «الجریمة» الشرعية التي یلبسها الحکام والحکوسات ثوباً من العدل. 
هذا وان هذا «الجرم القدس» لابشم البشاعات وآقسی القساوات في تاریخ البشرية. وانه علامة 
فارقة تريك آن الانسان لم يزل وحشأ ضارياً بارداً وأن يوم الحضارة الحقيقية لم يزل بعيداً. 


وآتانا المساء فخرجنا إلى الساحة الصغيرة أمام بناية السجن ولأول مرّة جلسنا مجتمعين, 
وتحادثنا فيما بيننا دون أن نخشى من الحراس. هذا لأن دور المحاكمة قد انتهى وانتهت معه 
القيود المفروضة علينا بأن لا يكلم بعضنا بعضاًء وأن لا يتصل أحدنا بالآخر, خوفاً علی سلامة 
جريان المحاكمة... جلسنا نتحادث حول الحكم «القراقوشي» الذي أنزلته المحكمة فينا وكنا لم نزل 
غير مصدقين بما وقع وكان أكثرنا تألاً محمد علي محمود الذي خابت جميع آماله وفشلت نظرياته 
الحقوقية وذهب دفاعه الباهر أدراج الرياح»كما ذهبت محاولاته المتعددة لاظهار صد اقته للانكليز 
بمخابراته من سالسبري وما کتبه للسفير ولنوري السعید وبقیت الوعود الجذ ابة التي كان 
بها من هنا وهناك في عالم الخیال, وبانت الحقيقة بآبشم اشکالها: |ٍننا ان سجناء محکوم علینا 
بالحبس الشديد لعدة سنوات سنقضيها في هذا السجن المخيف المريع في هذه الحالة التعسة 
وأمامنا هذا علي محمود الشيخ علي مثالاً وقد قضى أكثر من سنتين في هذا المحل سجيناً اعتيادياً. 
انها فاجعة.. انها مأساة.. إنه ظلم صريح.. ولكن هذه هي الحقيقة المرّة. وهكذا كانت ليلتنا ثقيلة 
بسوادها كما كان نهارنا مفزعاً بوقائعه. 

افقنا عند طلوع الشمس, ودخلنا ی غرفنا لعمل الشاي, واحضار الفطور لأن الحرس 
اللكي الذي کان یحرسنا ویزودنا ببعض الطعام والشاي صباحا, قد کف عن هذه الساعدة, 
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لآننا اصبحنا سجناء وعلینا آن یدبر کل منا آمره بنفسه آو يأكل من اکل الجنود . وانقطعت 
الخدمة کالتنظیف والكنس التي كان يقوم بها بعض الجنود وأصبح علينا أن ندبر هذه الناحية 
من حياتنا التحيسة أيضاً . لان الجنود على قول العريف مجمد. رئیسهم. أصيحوا غير راغيين في 
الاستمرار بخدمتنا... 

وأتانا الرئيس عبد القادر مسائًء بعد أن غاب عنا منذ يوم الحكم وقال أنه لم يأتنا لأنه 
يصعب عليه أن يرانا في تك الحالة» بعد أن كان هو أيضاً من المؤملين بالبراءة. هكذا قال والله 
وحده يعلم درجة الصدق في مثل هذا الكلام. وبعد هذه المقدمة أخبرنا بأن الوصي عاد من 
سرستك ذلك اليوم وأن عائلة كامل شبيب حاولوا الذهاب الى قصير الرحاب لطلب الرحمة ولكن 
سموه أمر بطردهم. وأضاف عبد القادر أنه عندما رآه الوصي كان أول سؤال منه حولنا: «هل 
لبسوا ثياب السجن؟» وإذا صح كلام الرئيس عبد القادر هذاء فإنه يدل على درجة الانتقام التي 
كان يشعر بها الوصي نحونا... فإنه لم يكتف بما لاقيناه من عذاب في الاعتقال والمنفى في أفريقيا 
ولا بما ذقناه من مرارات في الطريق وفي «أبي غريب» ولا بحكم المحكمة القاسي الظالم. فبرید آن 
درانا نلبس ثياب السجناء العاديين وأن نعامل كما يعامل الجناة وقطاع الطرق... 

كيف يا ترى يجوز لشاب مثقف من أحفاد الحسين ومن سسلالة النبي أن يحمل حقداً مثل 
هذا في صدره؟ لا سيما نحونا نحن الوزراء المعتدلين ولم يعمل أحد ا تیا إليه وكان كل 
ذنبنا أننا اشتركنا أى أشركنا بوزارة رشيد وأردنا أن نخدم بلادنا بدفع الشر عنها أو على الأقل 
بتحد يد ه؟ ثم ألا يجب + آن يكون الملك [ و الوصي فوق كل هذه الحزازات وأعلى من هذه الانتقامات 
الرخيصة؟ وماذا تستفيد تستفيد البلاد أو يستفيد العرش والوصي من أن نلبس نحن ثياب السجناء؟ أما 
يكفي الظلم وحده؟ آمن الق أن يشركوا فيه ضيق الصدر وخسة النفس؟ 

يظهر أن المثلث لم يكتف بما تم على يد الانكليز ويد المحكمة حتى الآن وانه يتلذذ بالتعذيب 
البطيء وبالاساءات الصغيرة والوخزات اللئيمة. فليكن لهم ما يريدون. كنا بين أيديهم أسرى لدّة 
ثلاث سنوات. . وسنبقی بين آیدیهم سجناء لعدة سنوات أخرى فليلعيوا بنا. .. ولينتقموا منا... 
وليسيئوا إلينا... إن هذا يومهم. ولكنّ لله أياماً آخری! وللظلم نهاية سوداء. والله لا يهدي القوم 
الظالمين... 

وأتى الیوم الثالث - یوم الجمعة ۱۸ آب/ أغسطس وهذا يوم زيارة المساجين وكان يوم 
عزاء في أبي غريب إذ أتت عائلة كامل شبيب نساء وأولاداً ورجالا وعلت أصوات البكاء والعويل 
في السجن وخارجه. لان الومي رفض الرحمة وطرد النساء اللواتي أردن الوصول إلى قصر 
الرحاب للب العذى والرحمة من وحن نساء القمم»واکن یظهر آن لوپ کلها کانت متحجرة 
ولم يبق فيها محل للرحمة والروءة والعطف الانساني. 

وفي صباح اليوم الرابع السبت ١5‏ آب/ أغسطس أتانا الى سجن أبي غريب مدير السجن 
في بغداد السيد مرهون ومعه أحد الوظفین فسلّم علینا وجلس معنا معرباً عن أسفه ومعتذراً عن 
المهمة التي أمر بأن يقوم بها وهي تسجيل أسمائنا وأوصاقنا في سجل السجن حسب الأنظمة 
المتبعة. فقلنا له: تفضل وقم بواجب الوظيفة. فأتى الكاتب وأخذ يدون في السجل ما يلزم تدوينه 
من الأوصاف والأرقام والعلائم الفارقة.. وبينما نحن في هذه العملية أتى بعض جنود الحرس 
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یحملون البطانیات والثیاب نٍ معمولات ووضعوها آمامنا. کانت هذه ما یجب علی السجین آن ینام 
علیها ویرتدیها. فنظرنا لیها مبهوتین حانرین. وقال السید مرهون: هذه حسب نظام السجون 
آیضا آرجو العذرة عن ازعاجکم بها. اترکوها نٍ الغرف. وکان هذا الرجل منزعجا وخجلا من 
هذا العمل وکان یخاطبنا بکل رقة وأدبء وقال آمام الجنود والعریف محمد أنه لى ننتقل الى 
السجن المركزي فسيضعنا في عينيه. وفي وضعنا أذ ذاك كان لمثل هذا الكلام أثر في النقس. 
فشكرنا السيد مرهون على لطفه ومجاملته. ويعد أن ودعنا وانصرف أخذ العریف محمد پوزع 
علينا هذه «الخلعة» الملكية التي أنعم بها علينا سيد البلاد وأمر بايصالها إلينا وزراؤه ومدراؤه. 

ومن الصعب جدأ أن أصف شعوري أمام هذه المعاملات القاسية... ولكن كنت أقول أن 
العالم كله أصبح مصاباً بموجة من الهستيريا. ففي كل بقعة من الارض قتال وسفك دماء وتهديم 
وتحطيم واحراق وسجون ومعتقلات ومظالم لا حد لها ولا نهاية.. وهذه حصة العراق منها. وهذه 
حصتي من بلادي. وهذا نصیبی. هذه آمور لا تفسر بالنطق ولا تحلل بالعقل والادراك. هذه 
فش علاجها الوحيد الصين والتعمل., 

بعد الظهر عندما كنا نتغدى رأينا بعض الاستعدادات وعددأً من الجنود في المر آمام 
غرفنا. سألنا عن الأسباب. قالوا لنا انهم استلموا آمرأً بنقل کامل شبیب الی السجن المركزي. 
وفيمنا فعتن ذلك وتركنا الأكل .. والغريب أن كامل شوب قن كان ازا معدا فق حرم 
فراشه وملایسه وما لدیه من حوانج وجعل منها رزمة فلو آتوا لیآخذوه». حمل الحزمة ودخل الى 
غرفة محمد علي محمود وسلمها له قائلاً انها امانة ورجا منه آن یسلمها ال اهله.. ثم عاد ای 
غرفته.. كآثة'تذكر شيكاً. كانت لئفة قذي ملقة بمسمار عل الحدان اكذها ووضعها في جيبه لآن 
الجنود كانوا بانتظاره.. حالة غريبة فكان الرجل يتجول من غرفة إلى غرفة أخرى لا أكثر. فإنه في 
تلك الساعة الرهيبة لم ينس حوائجه البسيطة ولم ينس الليفة العتيقة مع أنه كان يدري إلى أين 
الذهاب. ومشی بقدم ثابتة وهو يدخن وسلم علينا باسماً ویقول: «حالولني واهويني...» وتعجينا 
وتعجب الجنود وكل من رأى كامل شبيب بهذه المتانة والجلد وهى الذي قال عنه المدعي العام 
عيذ العزيز الخباط متيكماً اثناء الساكنة يانه كائر وجيان وبعد آن أهخذوا كامل شيف .. 
استوی علی سجن آبي غریب ومن فیه سکون غریب. ولم یتعش ف ان سس داب اسب ول 
یتداعب احدنا مع رژوف البحراني حسب عادتنا. ولم یردد الشریف شرف «بیته» ذلك الساء. ولم 
يقرأ علي محمود قصانده. . ولم یفن الجنود ولم یمزحوا بینهم . کل ذلك ولم یکن بیننا آحد یعتبر 
نفسه صديقاً أو زميلاً لكامل شبيبء وفي الحقيقة لم يكن بیننا من لا یتفر منه ولکن کامل شبیب 
قابل الوت وجهاً لوجه کرجل, وقابل الظلم کمسلم موْمن, ومشى مشية الجنديء ولم يظهر ما كان 
في قلبه وفي صدره... 


الوصي صادق على حكم الاعدام يوم عودنه من سرستك وأنه قال له: «لمانا لم بشنقوه وتأخروا 
حتى الان ؟» وبناء على هذا الأمر السريع تم نقله ذلك اليوم. 

في اليوم التالي عند الظهر, أتانا عبد القادر من بغدادء وأخبرنا بأن عملية الشنق قد نفذت 
ذلك الصباح الباکر في السجنء وانه كان حاضراً مع مدير السجن والمقدم عبد الله النعساني 
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احد حکام الجلس العرفي والطبیب وغیرهم. وقال ان كامل شبيب كان جلداً متيناً الى الأخير. فلما 
أتوا عليه ليشنقوه طلب كوباً من الشاي ودخن سيكاره. ثم تكلم مع عبد الله النعساني وقال ان 
حكم المحكمة أتى شديداً قاسياً وأنه لم يعمل ما يستوجب الشنق وان الله سيأخذ ثأره وينتقم 
لأولاده وعائلته. ثم وضع الجلاد كيساً أسود على رأسه وشنقوه. وبقوا ينظرون الى جسده المعلق 
يتنفض حتى سلم روحه إلى خالقها. وكان الرئيس عبد القادر يتكلم وكأنه يقص علينا قصة سمع 
بها أى رآها في السينما كما قص علینا من قبل قصءة شنق یونس السبعاوي ومحمود سلمان 
وفيمي سعید.. ان هنالك جماعة من البشر لا برون الفاجعة وما فیها من ماس کما یراها البشر 
الذين لا زالوا یتأثرون ویشعرون ویتحسسون. ویبدو آن الاحاسیس التي يجب أن تفرق بينهم 
وببن الحیوان» قد تخدرت آو آنها قد ماتت فصاروا ینظرون دون آن یتأذروا ویسمعون دون آن 
یتجاوز السمع ناحية الاذن. 

سمعتا مساء ذلك الیوم» بأن جنازة کامل شبیب قد شيعت باحتفال کبیر» بتبعها ستون 
سيارة من أقاربه وأصدقائه إلى الشیخ معروف وان الفاتحة آقیمت في داره بالأعظميةء وأن عدد 
المعزين كان كبيراً. وهكذا انتهت صفحة موّللة من صفحات هذه المأساة. كان يمكن الاستغناء 
عنها بعد مرور سنتين على حوادث العراق وبعد أن أظهر الرجل ندمه وأعلن عدم رضاه عما 
وقع.. 

ومهما كانت الأسباب» فقد كان بالامكان أن تستبدل هذه الصفحة المؤلة بعقاب آخر فيه 
شيء من المروءة والرحمة وشيم يم الرجال. .. نعم إن حياة شخص واحد لا قيمة لها بعد أن وصلت 
أثمان الحياة في عالمتا إلى أبخس الأثمان وقد هلك ملايين من البشرء وينتظر الهلاك ملايين آخرون 
منهم. كل هذا يدلنا على همجية البشر وسخفهم ولكن «عقوبة الشنق» لا تدخل في هذه الهمجية 
العامة :ولا تصتف: .ق اصنتاف: هذه المستقيرنا: إنها تريناة .:قزارة)' الأنيسان مجردة عن كل تقر 
وكل غلاف. كالشجاعة والجرأة والجنون والحماسة وغيرها من الظواهر التى اتخذت ستائر براقة 
خلابة تحيط بالقتل وسفك الدماء وزهق الأرواح. وهكذا كتب الله للعراق أن يكون له نصيب من 
هذه البشاعة. وكتب الله أن نرى تمثيلها عن قريب ونحن بين أبطالها وضحاياها... , 

يوم الاثنين ١؟‏ آب/ أغسطس أتتنا الجرائد البغدادية تحمل في أولى صفحاتها نص قرار 
المجلس العرفي وتيشر قراءها بتنفيذ حكم الاعدام بكامل شبيب ثم تبين تفاصيل الأحكام بحق 
المجرمين الآخرين ومدد المحكوميات وقرار مصادرة الأموال والأملاك. 

وعلقت يعض الصحف تعليقات قاسية تبرر قرار المجلس وتسند إلينا الخيانة والجشم 
والطمع والاساءة الى الوطن. وعلى سبيل المثال أدون هنا ما كتبته جريدة العراق التي أسسها 
ذنب قبيح من أذناب الاستعمار منذ أيام الاحتلال واستمرت تبث سمومها حتی يومذا هذا. قالت 
جريدة رؤوف غنام: 


«يذكرنا هذا البيان أو هذه الأحكام بتلك الفتنة الهوجاء التي آثارها اولئك الغامرون الذین 
دفعهم غرضهم الشخصي ی زج العراق فٍ غمرة من الخاطر کادت تودي باستقلاله وکیانه» لولا آن 
قيض الله له صاحب السمو الأمير عبد الاله الوصي المعظم. ولولا آن سلم من غدرهم رجال آبی 
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أهله, الذين باعوا اع رخيصة ف سوب ا لاعلاء شانه وإقامة ا هذا 
ما يطمعون فيه من جاه كاذب وعز زائف. هذا النفر هو الذي ساق العراق 9 الذار كلفته 
غالياً ۹ الارواح والاموال. وهولاء هم الذین حاولوا تبدیل اتجاه العراق التقليدي ف سياسته 
الداخلية والخارجية وتوجيهه وجهة يستنكرها وفاؤه لتعهداته الدولية وتشجبها أحكام دستوره. 
وإذن ان هذا النفر المجازف قد ارتكب جريمة وطنية خطيرة وجب فرض العقوية القانوتية علية 
وليس أدل على ذلك من اجماع العراقيين؛ وفي طليعتهم رجال السياسة وممثلى الامة في مجلس 
أعيانها ونوابهاء على استهجان هذه الحركة الطائشة والتعوذ من عواقبها الوخيمةء وعقدهم 
الخناصر على ملافاة ما خلفته من الآثار السبتة. حتى عادت هذه المملكة الفتية الى استئتاف نهجها 

الوطني الذي اختطه لها المغفور له فيصل الأول وسار على هديه رجال الوطن المخلصون». 
هكذا كتبت جريدة العراق وعلق بأخف من هذا بعض الصحف ولم يعلق شيئاً اكثرها 
واكتفت بنشر بيان المجلس العري. وذكرث الجريدة الانكليزية الخبر وأشارت إلى آن الحکوم 1 
الثورة وأسبابها وخيرها وشرها ونواقصها وابطالها وخصومها. هذا عمل واسم يقتضي دراسة 
عميقة محايدة. فلنترك ذلك للتاریسخ. ولکن لتکوین فکرة واضحة لدی من پقرا هذه الذکرات 
فقد قالت جريدة الزمان بعده‌ها ۱۰۸۲ الصادر ن ۱۶ نیسان/ ابریل ۱۹۶۱ بمقال 
افتتاحي تحت عنوان: «الوطن العربي يؤيد نهضة العراق الجبارة ‏ ثقة العرب بالرئيس 

الكيلاني». 


«ما اقتصر الابتهاج بنهضة العراق الجبارة. وحرکته الوطنية الدهشة علی آبناء العراق» بل عم 
السرور بلاد العرب قاطبة. سهولها وجبالهاء بدوها وحضرهاء وقد سارعت الشام الوفية, قبل غيرها 
من اقطار الدنيا العربية؛ فباركت للعراق بهذه الوثبة القومية العربية التي شأن فيها لكرامته 1 
فيها رجولته... (هنا مدح وإطراء وآمال).. وقد آمن شباب العرب. بزعامة الاستاذ الكيلاني وو 
به منذ أن وقفوا على اعماله التي راوها تعثل طموح العربي ونزعاته الحرة وزادتهم مواقفه 
التي صان فيها كرامة الأمة وأثبت فيها رجولتها تعلقاً به وقد أكسبته الآفات الجسام التي تمرس 
بها مضا؛ وعزيمة جعلت خصومه یتحدئون بها ولا بستطیعون انکارها وقد کان شعار سیاسته وما 
زال «شدة من غیر عنف ولسین من غير ضعف» وهي السياسة الرشيدة التي ت تمشی علیها عظماء 
العرب وقادتهم حين فتحوا العالم ودوخوا الدنیا... الخ... الخ...» 
ونشرت جريدة اللواء بعددها ۳ الصادر فٍ ۳۰ نیسان/ ابریل ۱۹۶۱ مقالاً افتتاحیاً جاء 
فیه: «الحركة القدسة التي لم پساهم فیها اجنبي - إنها تمثل أمانينا الحلوة في هذه الحياة»: 
.. (مقدمة عن القرارات)... ولقد رآينا من هذا الذي ذكرناه وعن كثب, مثالا واضحاً کل 
ليشي يؤيد ما ذهبنا اليه. إنما هى الحركة الكبرى التي اضطلع بها القادة والرجال المخلصون في 


غضون هذا الشهر. فانه فضلاً عما اتصفت به هذه الحركة المباركة من تنظیم آثار الاعجاب ومن 
وعي لفت الانظارء وجاء برهاناً جديداً ناصعاً على يقظة صحيحة عميقة, فإنها كانت وليدة القوی 


۰۰ 


لذاتية. تتمثل في عبقرية القادة والأقطاب؛ وفي مزاياهم ومواهبهم التي استثمروها في سبيل الخير, 
ثم تتمثل في هذا التأييد الشامل الذي تبدى من الشعب شرقاً وغرباً وشمالا وجنوباً. والتأييد 
الشعبي إنما هو مظهر من مظاهر القوة الصافية غير المشوية لعنصر أجنبي يسبغ عليها لوناً باهتاً 
يدعو إلى الريبة ويدني من شأنها ويحط من مقامهاء فالحركة الوطنية اذن في العراق إنما استمدت 
قواها من عناصر نقية ومن مواهب ساميةء وتجردت عن كل صبغة لا تتمشل فيها العزة الوطنية 
والكرامة القوميةء بأجلى معانيها وأوضح لونها. نقول ان حركة كهذه إنما هي حركة مباركة تتجسم 
فيها القداسة وتبتعث التباهي في النفس وتهیب بکل فرد من آفراد هذا الشعب التواق الی العالي, 
إلى أن يبذل كل مرتخص وغال في سبیل الضن بها فنها وليدة بقظته» وممثلة آمانیه الحلوة وآماله 
الجميلة في هذه الحیاة. انها الحركة التي لم يساهجفيها أجنبي وف هذا کل الفخر.». 
وقد كتب كثير من هذا أيام الحركة مثل ما كتب الكثير عكس هذا من بعدها.. يا ترى كيف 
يتمكن من يقرأ كل ذلك التناقض أن يحصل على فكرة واضحة حول ما حدث؟ 
ان الفرق بين ذاك وهذاء كالفرق ما بين الليل والنهار ولم يمض على الحوادث الا اسابیم 
واشهر. إذن ما هي الحقيقة؟ 
هذه مسألة عويصة لم يحن وقت درسها. على أننا نحن الوزراء المعتدلين الذين حكم المجلس 
العرق بادانتنا كنا في الحقيقة ضحايا هذا التناقض فاحترقنا بين النارين. ولذا أتى الحكم كما 
قلت حکماً «قراقوشیا» لا يستند الى حق ولا ينطبق إلى منطق. ومثلنا نحن دور كبش الخطايا ولم 
تكن لنا غاية في الموضوع كله سوى طلب الخير للبلاد ودفع الشر عنها.. اننا لم نکن ابطالا 
اناغ كنا وضفنا المتحعسوىسولكنا قكفمن الوقت انها يمجرين خائتين كنا فمركيت المكية 
وکما بصفنا بعض النافقین من امثال رؤوف غنام. اننا لا هذا ولا ذاك. كنا رجالا مخلصين لهذا 
الوطن, آردنا انقاذه ایام الحنة. دون آن نشتراك بحماسة التحمسین و بتساهل التساهل ین. لم 
نکن آعداء آشداء للانکلیز ولا عبيداً آرقاء لهم. آردنا دفم شر الحرب. ولم یکن لبلادنا فیها 
مصلحة. وآردنا صیانة حقوقها واحترام عهودها دون آن نجعل منها آلة بأيدي الغیر. ولکن 
فشلناء فلم نستطع قناع التحمسین ولا التساهلین بان مصلحة الوطن فوق جمیم الصالع وفوق 
جمیع الاشخاص. فغضب علینا التحمسون وانتقم منا التساهلون. وهذه هي خلاصة وضعنا 
الحقيقي... 
مالنا وکل هذا؟ فنحن الآن سجناء معذبون, نسکن سجناً على طراز القرون الوسطی, 
محاطین بالاسلاك الشائكة والجنود والحراب وانتقام النتقمین, وقد تفنن وأبدع هؤّلاء بالتعذيب 
الرخیص, ولم یکتفوا بالسجن والصادرة بل آخذوا یشفون غلیل صدورهم بتطبیق نظام السجن 
فحددوا الزیارات وطلبوا منا رفع الاشاث. وحاولوا منعنا من الجلوس علی الکراسي, وعرقل وا 
مسالة الخدمة وتقل الاء والتنظیف وغرها من الأسور التی تنغص العيشة اليومية, وتجعل 
الانسان متوتر الاعصاب طيلة الوقت. وکانت حالتنا اشبه بحالة جریح مصاب بجروح خطبرة 
مؤلة پرید طاعنوه آن یزیدوا آلامه وعذابه فیصرضوه بصورة مستمرة للسع الذباپ. ودبیب 
البراغیث. وقذارة الخنافس وغیرها من الحشرات الكريهة. وآخذ الجنود وعلی رأسهم العريف 
محمد طورا . جديدا وأصبحت المعاملات كلها ناشفة وباردة.. 
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ذکریات بغدادية 


العریف محمد یخبرنا بآن الرتیس عبد القادر اتصل به تلفونیاً وطلب الیه بآن یخبرنا آنا ومحمد 
على محمود بان الحکمة الکبری تأمر باحضارنا آمامها لتعین قیّم لکل منا... ذلك لاننا حکمنا 
بمدة تتجاوز الثلائة سنوات وبموجب القانون یتحتم تعیین قيّم لأن الجرم آصبح کالقتاصر لا 
یستطیم آن یقوم بعمل ما. وأضاف العریف محمد بأن الرئیس عبد القادر یرجو بآن نرتدي 
ملابس السچن. وعبثاً حاولنا تدبر هذه السألة بالكتابة, فالحکمة کانت مصرة علی حضورنا 
شخصباً بملابس السجناء العادیین. فتصاعد الدم ی رأسي» وشعرت بمرارة فٍ فمي» وأدركت في 
تلك اللحظة کیف یندفع الانسان الی ارتکاب الجرائم وسفك الدماء. وبعد لحظة عاودني الهدوء 
وان لم تفارقنی الرارة. مرارة الاشمتزاز من هذه الدنیاء وما فيها من مخلوقات دنيئة منحطة. 
كيف يصل المرء إلى مثل هذه الدرجة من الحقد والصلافة وقلة المروءة والحياء؟ نعم :انث تسيل 
ويصل إلى آدنى من هذا فقد يسبق الذئاب في شراهته وهمجیته. ویتفوق عبی القرود فٍ وقاحته, 
ويبين الوحوش الكاسرة في وحشيته. هكذا كان اليشر هنا وهتاك وهكذا سبیقون! 

لبسنا ثياب السجون الخشنة فوق ملابسناء وركبنا السيارة مع الرئيس عبد القادر وتوجهنا 
إلى بغداد. كان عبد القادر في الطريق يسلينا ويواسينا. ولكن لا تنفع السلوى بعد أن وصلت 
الحال إلى ما هي عليه. نزلنا من السيارة أمام بناية المحاكم فأخذنا عبد القادر ومن ورائنا حارس 
إلى غرفة الانتظار. وجدنا هنالك بعض الحامین منهم کمال السنوي فاندهشوا من رؤيتنا بذلك 
المنظر ولكن بعد ذلك آتوا وصافجونا وجاءوا لنا بالقهوة والاء البارد» وآسمعونا یعضص الکلمات 
الطيبة والتمنيات بالفرج القريب. ويعد مدّة قصيرة من الانتظار أخذنا الرئيس عبد القادر إلى 
غرفة المحكمة. وقفنا أمام الحكام. رئيس المحكمة الحاكم كامبل في الوسطء وعلى يمينه الحاكم 
عبد العزيز ماجد وهو أحد الحكام الذين حكمونا في المجلس العرفي وعلى يساره برهان السدين 
النقيب وجه الكلام ال الینا عبد المزیز ماجد سائلً إيانا من نريد أن تفه دیما للجم علي 
الوقت. كان بالامکان تدر الأمر تحريرياً. ولكن المقصود 17 يكن إتمام هذه الشكليات إنما کان 
القصد الإهانة والانتقام. 


أتوا بنا بثياب السجناءء أوقفونا أمام هذه المحكمة التي يترأسها انكليزي ليرانا الانكليز 
والعرب والناس بتلك الحالة. ليعلم الناس ويقدروا عاقبة من يحاول الوقوف بوجه ا 
البريطاني. نحن وزراء الأمس الذين حاولنا كسر شوكة الانكليز في بلادنا وحاولنا التخلص من 
استعمارهم واستغلالهم. هذه عاقبتنا. . ينتقم لهم منا وصي من أحفاد النبي وينفذ أوامرهم فينا 
رجال من أيناء جلدتنا واخواننا في الدين والوطن. لير العالم كيف يستطيع الانكليز إذلال الرجال 
واخماد الانفس, وملمس الحقائق» وتخنیث الرجال» وتجبین الشجعان. 

ونظر إلينا هذا الاتكليزي دون أن یتکلم. لانه فوق هذه الحاجة ولأن آشباه الرجال کانوا 
مستعدين ليتكلموا ويقوموا يكل أمر يأمرهم به. إشارة واحدة. كلمة واحدة. غمزة عين واحدة, 
من «الصاحب» تكفي لأن يتسابق أبناء هذا الوطن التعیس لتنفیذ آوامره وتطبیق مناهچه. تراهم 
ركعاً سجداً آمامه یطلبون الرضی» وتراهم تحت أقدامه یستلقون» ويحركون الأذنابء كالكلاب 
الجائعة. ثم بأمر منه واشارة منه ینقلبون کذئاب کاسرة بنهشون هذا ولاك ممن لم يرض عنهم 


fo 


السجن والحاکمة 


ولا تركنا المحكمة وخرجنا إلى ساحة المحاكم رآینا الناس قد اجتمعوا لضاهدتنا.. کان الناس 
واجمین حاترین متأثرین. ورآیت شابا ینظر الینا ونحن نصعد السيارة ودمعه یتساقط من عینیه. 
وهناك رجال ونساء اصفرت وجوههم » واحمرت عيوتهم من هذا النظر المؤلم . هذا اين الشابندر 
وزير بر الخارجية السابق المثقف والكاتب الذي بقي يكتب ا سكين مدافعاً عن بسلاد ه ا 
كسب شهرة لمقدرته ونزاهته + رتملا لم را ول ۳ » ولم پرتشیا 5-7 
في أمر من أمور الوطن» يلبسان ثياب المجرمين ومن ورائهم الحراس يقودهم رئيس من الحرس 
الملكي» ليأخذهم إلى سجن «آبي غريب» الذي سمع الناس بهوله وما يحيط به. 

عدنا الى أبي غريبٍ وت ا عضيت لساني وشحم ا تت 

يجب أن نصبر ونضحك وتتحمل. لان ا أياماً سود اء کثيرة. وذيول ك «القراقوثي» إلا بحل 
الشبّ طالا آن منابعه تبقی فياضتة. وطالا هنالك جماعة جرّدها الله من کل هپس بالإنسان 
ويرفعه من سوية الحيوان الناطق. ولا يضر الحيوان الصامت بقسدر أخيه الناطق إذا تجرد من 
المروءة والنطق. .. ولذا لننتظر ولنتحمل ولتنصير. فالله الذي سلّط علینا البلاء هو وحل ۵ سیرفع ما 
سلط متی بشاء. وهى الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء. 

وأخذت الأيام الثقيلة 8 تمر ببطء؛ وأخذ اليأس والملل يدب 3 القلوب . وحياة هذا السجن إلا 
يستطيع وصفها أحد ۰ لم يتركنا الجماعة من هذا العذاب لنتعود عليه وننسی» آو نحاول 
النسيان. ففي كل يوم تقويباً كان يتكرر فصل صغير من فصول هذه المأساة الكبيرة. فإذا مرت 
سيارة الوصي في طريق «أبي غریب» هرع الحراس ورئیس الزيانية العريف محمد الینا, يطلبون 
الدخول إلى الغرف ويرفعون الكراسي لأن الوصي حسب قولهم, لا يقبل بأن نجلس على كراسي» أو 
نتمشى خارج غرف السچن. وأخذوا يساوموننا حول الأثاث . وذات يوم جاءنا موظلف من السجن: 
وسجل الأثاث «الزائد» فطلبوا منا رقع الكراسي والسجاد . والاكتفاء سرير واحدء وبكرسي واحد. 
فكأئما الحكومة العراقية والبلاط العامر لا شغل لديهما ال هذه السخافات. ماذا يحصل يا ترى 
رع ی الواحد ولو فرشت الأرض الرطبة القذرة بسجادة. 


والشرف؟ کلها ضربت یعرض الحائط وديست بالأقدام ۳ عدون ال ۳ . ولكن 
نظام السجن بقي عل قدسیته فیما يتعلق بنا. اللهم أن هؤلاء القوم يستحقون ما كتب لهم من 
ذل وهوان! 


for 


ذکریات بغدادية 


خخ رح اسم 


ومسرت الأيام والأسابيع والأشهر. مضى شهر رمضان وأتى العيد. العيد السعيد لبعض 
الناس» وأتعس أيام الشقاء لنا نحن الساكنين في سجن أبي غريب.. فأتى لزيارتنا بعض الأهل 
والاصدقاء. .ركان اول المهتكين حنراسنا الجنود. اتوا كلهم الواح تلن الآخر يقبلون ايديْننا 
ويدعون لنا بالفرج القريب. وبمضي أيام العيد الثلاثة عدنا الى حياتنا المملة ثم مضت أسابيع 
وجاء عید الاضحی وتکررت نفس الأیام.. تمنیات, وتشجيعات.. وانقضى العيد الكبير وعدنا الى 
ما كنا عليه من ملل وضجر واشمئزان من الحياة ومن هؤلاء البشر ودناءتهم. 


واتی یوماً (ف ۱ تشرين الأول/ اكتوبر) عبد الرزاق جلبي الأمير وتكلمنا طويلاً حول 
قصتي وقال موكداً أنه قابل الأمير والسفير أكثر من مرّة وتکلم معهما بشأني وکانا يعدانه بالخير 
دائماً. .. فانه يتعجب من هذه النتيجة. ومن لا يتعجب من هذا الحكم «القراقوشي؟» أما المواعيد 
فكانت كلها لصرف الناس عنا وعن قضيتنا ولتخدير الأعصاب وتحديد المراجعات والتشيقات 
والآن انقضى كل ذلك ونم للجماعة ما بیتغون من انتقام وتعذيب. 


المصيبة لا تأتي منفردة بل تأتي دائماً بشكل مصائب مجتمعة تتدافع وتتسابق لتقع على من 
کتب الله له آن یکون هدفاً لها . وبالنسبة لي كانت المقدمة على يد رشيد عالي الذي أدخلني وزارته 
دون موافقتي كم اصراره عل بالبقاء وبعد هذه المقدمة جاء الهرب الى ايران ثم الاعتقال في سجن 
الأهواز ثم النفي والاعتقال في افريقيا ثم العودة منها وعذاب الطريق في البواخر وفي السجون 
الختلفة ثم سجن آبي غريب وهذا ی القاسي وهذا العذاب المستمر في سجن مجرد من جميع 
آسباب الراحة وحاجیات الحياة الضرورية ومصادرة الاأملاك والژموال... والتجرید من الحقوق 
الدنية ولبس ئیاب الجرمین العادیین. 


ان هذه الصائب تكفي لان تنزع من صدر الانسان یمانه بالانسان وهذا آتعس ما یشعر 
به المرء. وقد جعلتني هذه الامور المتوالية, وهذه الضريات القاسية, لا 00 بانسانية البشر» 
وکدت آنسی الضحك: والسرور والتفکیر بما یفرق بیننا وبین الوحوش والبهائم. قال تشرشل ف کتابه 
عن حياته أنه لا يوجد شيء في هذه الدنيا أمرّ من السجن لا سيما إذا 1 o‏ قال 
ذلك لأنه ذاق مرارة السجن لأيام معدودات عندما أسره البوير ف حروب أفريقيا وكان اذ ذاك 
شاباً . فماذا آقول أنا وماذا يقول زملائي وقد رأينا أنواعاً واشكالا من العذاب» ونحن الآن 2 
سجن يذكرنا بالقرون الوسطى ومحكوم علينا لمدّة سنوات بالحبس الشديد ومحكوم علينا 
بالجريمة وما تجره مدی الحیاة؟ ولاذا؟ لا لاننا سرقنا آو قتلنا او أسأنا إلى أحد. لا فهذا بفرانه 
حتى خصومنا. وإنما لأننا اعتبرنا أعداءً للانكليز وخصوماً لأصحاب الانكليز. وهذا اعتبار قدّره 
الانكليز أنفسهم وتصوره أصحاب الانكليز أنفسهم.. أما في الحقيقة فذنبنا الوحيد أننا لم نقبل 
أن نكون خدام الانكليز وفضلنا أن نكون أصدقاء متساوين. اردنا الدفاع عن كرامة بلادنا 
فغضب من ذلك الانكليز واعتبر أصحابهم ذلك اعتداعمٌ عليهم وخرؤجا وعقوقاً... 
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السچن والحاکمة 


فعصيبتي اذن متنوعة ومتفرعة لها آوجه عديدة بعضها آبشع من بعض اذا نظر الانسان 
الیها یفزع منها ویصاب بالدوار. ومع ذلك كله كنت دائماً أسعى لأنسي نفسي واتوکل 
على الله واترك له آمري وآمرها. و 
ولم ارتكب جرماً واملي الوحيد في هذه الظلمات هو بصیص من النور يأتي من بعيد. . لأنني كنت 
ولم أزل ضحية «جنون عالمي» إن ما وقع في العراق إنما هى شرارة من لهيب واسع ترافع هنا 
وهناك في العالم ولولا هتلر والحرب لما حصل في العراق مثل تلك الحوادث. 


هذه حقيقة وان حاول البعض انکارها وآراد آن یفسر حرکات رشید عالي بأنها جريمة 
موجهة ضد زيد أى عمرو. أما القول بأننا انضممنا الى عصابة أو جماعة. فهذه «لغوة» يتمسك 
بها الانکلیز واعوانهم لتشويه الحقائق وتحقيق الرغبات.. 

أقول كنت في سجن أبي غريب أروض نفسي على التعود على آلام المصيبة وبشاعتها وأعد 
الأيام واقضي الساعات بالقراءة حيناً وبالتفكير المرير أحياناً أخرى. وليس للإنسان في مثل هذه 
الحالة الا آن یتوکل ویصبر وینتظر. 


وف ليلة راس السنة الجديدة. صرت استعرض ليالي السنوات الماضية تلك الليالي الساهرة 
الصاخبة حيث يختلط الانس والفرح والشرب والرقص والحب والمغازلات والآمال وكل ما ينسي 
الانسان مزعجات الحياة.. قضیت خمسة وعشرین «رأس سنت» ف اجمل البلدان وف آفخم 
الفنادق ومع آرقی الطبقات وف صحبة أحمل المخلوقات.. منها في باريس ومنها في سان موريتز 
ومنها في برلين ومنها في جنیف ومنها علی الجبال الکسوة بالتلوج. کانت ایام سرور وأیام شباب 
وبطر. صرت استعرض ذلك وما جسرى لي من قصص فرح وما حسدث من ذکریات ثم انظر ال 
حوالي. هل أنا في عالم الخیال ام ماذا؛ 

انا الذي کنت اجالس اللوك والامراء والعظماء والزعماء. واسامر الطبقات الراقيبة من رجال 
ونساء في أجمل البلدان وارقی الجتمعات. آنا الآن فٍ هذا السجن الرعب الظلم. محاطاً باسلاك 
شائكة وبجنود مسلحين. لا أرى الا ما يزعج النظرء ولا اشم ال ما يؤذي من الروائح الكريهة, 
ولا أسمع إلا عواء الكلاب من بعيد ترد على عواء التعالب.. 


آنا الآن في سجن أبي غريب في هذه الغرفة الصغيرة ة. وهناك في غرف آخری بعض زملاني 

من الوزراء وكل منهم يتذكر ما مضى ويقيس ويندب الحظ صامتاً ساكتاً. . إنه وضع يقتل 
الانسان ويرمي به الى أحضان اليأس. 

نهضت وذهبت إلى غرفة علي محمود فوجدته جالساً في غرفته جنب السراج يطالع كتاب 

تشرشل عن الحرب الماضية ليقتل الوقت . وهكذا قضى لياليه منذ شلاث سنوات. عرضت عليه أن 
ا فلعبة الشطرنج كانت التسلية الوحيدة في ليلة رأس السنة هذه. كنا نريد 
أن ننسى. نريد أن ننسى السنة الجديدة والعالم كله . لعبنا مرةٌ وثانيةٌ وأخرى ثالثة . حتى الساعة 
الحادية عشرة. ثم عدت الى غرفتي ورميت بنفسي فوق السرير لأنام دون أن أفكر في نفسي وفي هذا 
الوضعم وهذا الحل. ومضی ما یقارب الساعة من الزمن وآنا آطرد الفکار السود وآأتوسل بالنوم. 
ثم فجأة صرت أسعل وأتى شيء ثخين مالح إلى فمي فقمت الى حیث الفانوس وأخذت قطعة ورق 
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من جريدة وبصقت. ودهشت. وصرت انظر مرتجفاً إلى الورقة في يدي وعلیها قطعة کبيرة من الدم 
الأسود المتخثر. ويصقت مرةٌ أخرى ثم أخرى. وف كل مرة بصقت دماً . واعتراني في تلك اللحظة 
شعور غريب لا استطيع وصفه. انه خوف من الموث» ویأس من الحیاة. وحزن علی حالة مولة. 

جلست على حافة السرير أفكر ماذا يجب أن أعمل؟ 

الخوف من الموت دفعني أن أتناول قدحاً من الماء المالح إذ انني تذكرت في تلك اللحظة أن 
الماء المالح يوقف النزيف. واليأس من الحياة أقعدني في غرفتي المظلمة دون أن أطلب الاسعاف. 
اذ ليس في الامكان طلب الاسعاف. فليس في سجننا طبيب ولا دواءء وماذا يستطيع هؤلاء الجنود 
ونحن بعیدون عن المدينة في وسط هذه «الصحراء». ثم ما الفائدة من ازعاج زملائي. بقیت مدة 
في السرير لا أستطيع التفکیر بشي ء, ثم سمعت آن جاري رژوف البحراني یتحرك في سريره ویئن 
أنين السجناء المعذيين. فناديته مرةٌ ثم آخری ... وقد سمع ندائي إذ لم يكن بيني وبينه الا غرفة 
صغيرة واحدة. أتى رؤوف فقلت له يا عزيزي أبى احسان. المسألة كذا وكذا.. فإذا مت أرجو أن 
تسلّم على زوجتي وأولادي وأخي. فانذهل رؤوف وقال ما قال وأراد أن يطلب من الحرس 
الاتصال بالتلفون ببغداد وجلب طبيب. ولكن كلنا نعلم أن هذه قضية لا يمكن اجراؤها. لأن 
الطبيب يجب أن يستأذن من الوزير وهذا يأخذ رأي الأمير ونحن الآن في منتصف الليل. 
فطمأئني بكلمة ملائمة للوضع الذي كنا فيه وعاد إلى غرفته وبقيت حتى الصباح بين النوم 
واليقظة وبين الأمل واليأس. 

وعند الصباح راجع اخواني في السجن العریف. واتصل هذا بالرئيس عبد القادر في بغداد 
وهذا الأخير اتصل بمدير السجن. وعند الظهر آتى طبيب السجن الدكتور محمد علي جواد 
البيرماني. وفحصني وأعطاني بعض الأدوية المسكنة وبعض الكلمات المطمئنة وانصرف. 

هكذا كانت ليلة رأس السنة. وهكذا كان أول يوم منها. فكأنما الأقدار لم تكتف بما 
اصابني. فلم يكفها النفي والتشريد والاعتقال والسجن والمصادرة والمطاردة وكل شرور الإنسان 
لم یکفها ذلك, فأرادت آن تضريني بصحتي ایضاًء وانتخبت راس السنة وقتاً مناسباً لتلك 
الضربة. أنزلتها بي ضربة 5 قاسية مؤلة وأنا سجين في غرفة تقبض الروح» بعيداً عن أهلي 
وجماعتي» وحيداً منفصلاً عن الاسعاف. وعن الطبیب» وعن الدواء. 

قلت ان المصائب لا تأتي منفردة |نما تفضل آن تأتي آسراباً مجتمعة فتهاجم من الخلف 
والأمام ومن فوق وتحت. نها کالذئاب الجائعة الكاسرة عندما تهاجم أعزل. ومثل هذا الأعزل 
كنت أشعر ليلة رأس السنة في أبي غريب. 

وفي الیوم الاول من السنة الجديدة (۱۹۶۵) آتت وداد وقت الظهر مع العائلات فوجدتني في 
السرير ولا أخبرتها بما حصل اندهشت وفزعت ولكنها سرعان ما أدركت الوضع فاخذت تتظاهر 
بالجلد وأمسكت بيدي وصارت تطمثنني وتضجعني. وكنت أعلم بما تث تشعر في قلبها من الام 
وأوجاع من توالي المصائب ومن هذا الحظ الغريب العجیب. ولکنها بقیت ولم تزل حتی الیوم 
صامدة مؤمنة ة وكان إيمانها هذا يجدد في نفسي الأمل ويدفع عني اليس . وأمسكت أنا أيضا 
بيديها باسمأ ومشجعاً. وصداقة وداد وحبها وايمانها كان ولا يزال نقطة لمّاعة في الظلمات المطبقة 
ھل 
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وق الیوم الغالى اتن ابراهیه ویفه الا کتون تجیب مسیون التخصتض با ام راهی: السد ون 
فاعطاني بعض العلاج ولوصاني بالراحة التامة والبقاء فٍ السریر... ولکن ما معنی الراحة فٍ 
السجن الظلم الرطب هذا دون خادم آو ممرض او مساعد؟ 

آرسلت کلمة ای الدکتور سندرسن قلت فیها بأنه اعتماداً على المساعدة والإنسانية اللتين 
لستهما منه عندما کنت في الستشفی اللكي آئناء الحاکمة فاني آطلب الیه الیوم آن ينقذني مما 
آنا فیه. فاخذ كتابي الرئیس عبد القادر وجاء الدکتور سندرسن خٍ الیوم التالي ففحصني وفحص 
الغرفة ورأی میاه الأمطار التراکمة حول البناية الرطبة التي کانت اسطی لا في السابق. ثم رأی 
الفرف الظلمة الصفية التي لا یدخلها النور والهواء. فوعدني بانه سيجري ما پلزم من 
مراجعات وترتیبات لاجل نقلي من هذا الکان واوصساني بالاستراحة التامة وصافحني بحرارة 
وانصرف تاركاً وراءه في قلبي شعوراً عميقاً من الامتنان والارتياح بأن المروءة لم تهجر البشر 
بالمرّة وهذا الرجل الاتكليزي الخصم المباشر بسبب انتسابه الى القوم المستعمر, اثبت آن کرام 2 
الإنسانية هي فوق الخصومات السياسية وغيرها من أسباب الاحتكاك والعداء بين البشر.. 

زيارة الدکتور سندرسن واهتمامه بأمري. ولطفه في محادثتي» » ووعده بانقاذي. جعلني 
استرد بعض (يماني بالانسان.. هذا الخلوق الذي فيه يتمثل الخير والشر والجمال والقبع والحب 
والكره:وكل المتتاقضبات..ونفت فلك الليلة مرتاحاً إلى دوجة ما. ويقدر :ما يسمت نه المكان والسزمان 
من راحة.. 

أوصاني الاطباء بأن لا أترك السرير ولا اتحرك. ولكن كيف يمكن ذلك.. كان عندنا خادم 
واحد يقوم بالكنس والتنظيف ونقل المياه النظيفة والقذرة والقيام بجميع الأعمال الثقيلة التي لا 
نستطيع أن نقوم بها بأنفسنا تحن المساجين الخمسة. وفوق ذلك» فإن هذا الخادم لم يكن خادماً 
مش کیت نفا كان شاا هن القرويين ات لزيارة خالنه العويف مخحة فلا انتطع الج 
عن خدمتنا كلفه العريف محمد وهى ابن أخته ليخدمنا وربما يتجسس علينا. فلما مرضت صار 
هذا الشاب يخدمني ويسخن لي الطعام في غرفتي ويوفر عل قسطاً من الحركة. وهذه كانت 
مساعدة عظيمة بالنسبة إلى وضعي وجزا الله العريف محمد وهذا الشاب كل خير... 

أيام السجن في أبي غريب لا تطاق من جميع الوجوه؛ ولا يستطيع أن يتحملها حتى أقوى 
الأقوياء جسماً وأعصاباً فكيف يتحملها مريض مثلي یسعل ویبصق دماً وهو مهدد بالنزیف. ولکن 
ما العمل؟ هكذا كتب الله علينا أن نبتلي بظلم الظالمين. وأن نذوق على آيدي من جردهم الله من 
المروءة والانسانية مرارة الانتقام الرخيص والجبروت الخسيس. 

كنت في حالتي تلك اعلل النفس بفائدة الصبر ومزایا التحمل . ولكن في بعض الأحيان لا ينفع 
الصابرین حتی الصبر فقد کان عذ ابي یزد اد ویتضاعف خلال الليالي الباردة المطرة. فالرطوبة 
كانت تصل حتى العظام ورائحة نفط الفانوس تزيد في ضيق الصدر وفوق ذلك كله ينزل المطر إلى 
الفرفة من فطور السقف وشقوقه هنا وهناك فوق السرير. وكنت أضع هنا طشتأ وهناك صحناً 
وأزيد بعدد الطشوت والصحون کلما ازدادت خیوط الطر النازلٍ من السقف. وكانت القطرات 
میم تضرب في الطشوت والطوس والصحون فتحدث أصواتاً تد تتزايد وتنخفض وتعلو تبعاً 

ة الطر وقلته و.. وهکذا کان عندي في ليالي الطر «سمفونية عذاب» لا مثیل لها. ما آدري» لو 
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کتب الله «لبیتهوفن» آن یذوق مثل هذا العذاب لكان قد سجل شعوره بآلحان تهز القلوب وتمزق 
الاعصاب وتحطم الرژوس. 

لم آکره الطر فٍ حياتي مثلما کرهته وآنا فوق فراشي لا استطیم آن آزیح السریر ولا أن 
ابدل وضعي خلال تلك الليالي السود في سجن آبي غريب. فالقطرات كانت تنزل الواحدة 5 
الأخرى بلا انقطاع ومنها ما يقع على رأسي ومنها ما ينذل على فراشي ومنها ما يضرب بالأواني.. 
كأن شيطان الشر كان يتقصد هذا التعذيب للجسم والأعصاب. مرض ورطوبة وظلمة وبرد 
وقطرات المطر تزيد ساخرة في هذا العذاب.. وكانت القطرات تنقطع أحياناً فأحمد الله وأستعد 
للنوم بالرغم من الفراش البلول ولكن سرعان ما تعود طق.. طق.. طق.. طق.. بق.. بق.. بق.. 
تك.. تك.. تك.. فتبدا الموسيقى من جديد ويأتي العذاب مضاعفاً لتعب الجسم وضجر السروم... 
وكانت تذكرني تلك الليالي «بحدائق التعذیب» الصينية فقطرات الاء کانت تستعمل هناك كإحدى 
وسائل التعذیب. فهذا الطر وهو الحياة وفیه الجمال والخير والبركة في الحياة الاعتيادية الحرّة. 
كان في آبي غریب عذاب عجیب لي ولاخواني السجناء. لٍذ کانت الحالة هذه عامة عندنا مع فرق 
واحد بالنسبة ال فانهم کانوا اصحاء قادرین علی اتقاء شر الطر والابتعاد من تحت الزاریب 
التساقطة من السقف. بینما آنا كنت مضطراً أن أبقى في السرير تحت «الرحمة» المتقطرة. لا مفد 
لي منها ولا قدرة عندي آن [بتعد عنها. ثم يأتي الصباح ویذهب الظلام» ويأتي الخادم حاملاً 
الطشوت والصحون ویفرغ ما فیها من الیاه. وینشر البطانیات والاغطية ف الشمس - ان کانت 
هناك شمس - ویتکرر مثل هذا العذاب عدة مرات فکآن السماء تریم آن تتخلص من آمطارها 
كلها خلال الأسبوعين اللذين قضيتهما في تلك الحالة. 

بعد زيارة الدکتور سندرسن ببضعة آیام. آتاني الرئیس عبد القادر يخبرني بموافقة 
الحكومة على نقلي إلى مستشفى الكرخ. وكانت هذه مساعدة عظيمة أسداها إل الدکتور 
سندرسن لآن لولاه لما تيسر لي ترك السجن. وان كان العالم المتمسدن يضمن صحة المساجين 
والعناية بهم. فاننا كنا ولا نزال في عالم خاص ومعرضين لمعاملة قاسية شديدة أملاها الانتقام. 

ولكن حالتي الصحية لم تكن بدرجة تسمع لي ركوب السيارة خوفاً من عودة النزيف وعليه 
فقط اضطررت للبقاء في السجن حتى اليوم الرابع عشر من کانون الثاني/ ینایر ۱۹۸۵.. ففي 
ذلك اليوم أتى الرئيس عبد القادر وركب معي بسيارتي وانتقلت الى مستشفى الكرخ. وهناك 
استقبلني الدكتور صبيح الوهبي والدكتور خليل مصفى والممرضة السستر نجيبة. فوجدت نفسى 
من جديد أعيش بين البشر وكانت المعاملة في المستشفى من أطيب ما يعامل به الإنسان. وهكذا 
كانت العناية. فإني سوف ان أنسى لطف الأطباء والممرضات وحتى الخدم. فإنهم كانوا ينظرون 
ال نظرتهم ای الاخ او الاپ.. 

ومرت آیام وأخذت صحتي تتحسن بسبب استراحة الجسم والاعصاب والتد اوي والابر 
وهنا يجب أن أسجل شكرا خاصا بالسستر نجيبة لعنایتها ومعاملتها الطيبة وکذلك یجب آن 
آذکر اسم الخادم «حافظه لا قام به من خدمات قلبية ومساعدات سیأتی ذکرها فیما بعد. 

نصحني الناصحون بأن آقدم عريضة للحکومة آطلب الافراج عنی للاستشفاء وف نفس 
الوقت أبعث بکتاب خاص لسمی الوصي اطلب منه آن پصدر عفواً عني لابتلائي بهذا المرض 
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وضرورة استشفاتي. فکتبت ای وزارة الشوون الاجتماعية طالباً تشکیل لجنة طبية لفحصي وبعشت 
مع سلیمان فتاح بکلمة إلى الوصي. وبقيت انتظر أياماً وأسابيع. وكان الأطباء كلهم يساعدونني 
ويؤكدون لي بأن المساجين المصابين بأقل من مرضي كانوا يعفون من المدد الباقية عليهم بواسطة 
الكشوف الطبية ولذا كنت وكانوا من المتفائلين بأن سيحصل الخير من هذا الأمر. 

وتشکلت اللجنة الطبية برياسة الدکتور ستدرسن ومضوية کل من الدکتور شفیین والدکتور 
هاشم الوتري وجاء هؤلاء إلى مستشفى الكرخ في ۱۱ آذار/ مارس وفحصوني ودرسوا التقاریر 
e‏ . ولاحظت آن الدکتور سندرسن کان ماقا بالأمر قهى الذي اراد منا أن نستحضر 

درا طبياً حول التحلیل من الدکتور «بتي» وقد ديرنا ذلك وهنا كانت مساعدة الخادم حافظ 
۳ فائدة عظمى. اذ هى الذي أتى لنا بالميكروبات من مريض يعرفه وأتى تقرير الدكتور «بتى 
متا وة ایت رة ما نال تفن جوا ترش ی واستف: ال کتون فاانتم ET‏ 
عادته» بأن وجود رئة سالة لا يعني وجود الخطر فيظهر أن هذا الدكتور المحترم أشد انكليزية 
من الانکلیز وکان هو الرجل الوحيد من بين الأطباء العراقيين الذي لم يظهر عطقا أو تساهلا... 
وللّه في خلقه شون 

وبعد انتظار طویل ومراجعات عديدة قررت الحکومة عدم الافراج ولکنها اقترحت عن طريق 
وزارة الشژون الاجتماعية بأن أذهب الى شقلاوة للاستشفاء وبان آسکن دارأ مع عائلتي تحت 
مراقبة الشرطة. ومعنى ذلك نقل السجن من بغداد إلى شقلاوة. واتاني الدکتور سندرسن يخبرني 
بأنه سعى كثيرً لاجل الافراج عني وقابل الجهات العلیاء وانه واجه موانع سياسية لا تسمح 

وهنا ظهرت حقيقة الانتقام واضحة جليةٌ. إذ كان يعفى عن المساجين من المجرمين العاديين 
کقطاع الطرق واللصوص,: |ذا ما ابتلوا بمثل مرضي وبأقل منه. بینسا آنا تعارض الحافل 
السياسية العلیا باطلاق سراحي لاجل الاستشفاء خارج العراق. 

ولم یخف الدکتور سندرسن آسفه واستغرابه لرجحان کفة الانتقام السياسي علی ال روءة 
الانسانية.. وعلی کل شکرت الدکتور سندرسن علی ما قام به وقلت له آنني لن آذهب ای شقلاوة 
لان الاستراحة فیها غير موّمنة ولا پوجد فیها آطباء وفوق ذلك آن شقلاوة موبوءة باللاریا. 
فأعطاني الحق. وأخبرته أنني كتبت إلى وزارة الشوون الاجتماعية بهذا الشآن ورجوتها اعادة 
النظر ‏ قرارها. فوعدني بأنه سیقابل الوزیر الختص ویسعی لاجل استبدال شقلاوة ببغداد 
فاکون بالقرب من آهلي ومن الاطباء. 

وف نفس ذكك الیوم بعد آن انصرف الدکتور سندرسن آبلغني الدکتور صبیح بجواب وزارة 
الشؤون على عريضتي الأخيرة بشأن شقلاوة فإذا به كتاب بارد وناشف يبدأ: «أخبروا السجين 
موسى بأن الوزارة لا ترى لزوماً لتبديل قرارها...». وقد وقّع الوزير عبد المجيد علاوي على الكتاب 
وهو نفس عبد المجيد الذي كان تحت إمرتي في وزارة الخارجية. ذلك الرجل الذي لم یجرق فیما 
سبق أن يجلس أمامي دون أن يستأذن. أما الآن فإنه هى وزير الشؤون وأنا سجين وعليّ أن 
أخضع لمرؤوسي مرؤوسيه. انها عبرة مرّة. 

تألمت بالطبع لهذا العمل ولكني قررت بأن لا أذهب إلى شقلاوة وإن كلفني ذلك العودة إلى 
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«أبي غريب». وکان من الواضح أن الوزير الموقر أرسل بخطابه هذاء قبل أن يعلم براي 
سندرسن في الموضوع, وأنه لا يستطيع رد اقتراح يأتي من الدكتور سندرسن. فمعاليه يعد من 
الطراز الاول من السخفاء الذين يتذللون لمن فوقهم أو لمن هم أقوى منهم ويتفرعنون على من 
دونهم آو علی الفضوب عليهم من قبل الأسياد. وصرت أستعرض تقارير عبد المجيد علاوي في 
مخيلتي تلك التقاریر التي کان پرسلها من الحمرة عندما کان قنصلا هناك والتي اشتهرت في 
بغداد لشدّة ولكثرة ما فیها من السخافات المضحكة. ولم يكن عبد المجيد علاوي في الخارجية الا 
اضحوكة بين الموظفين صغارهم وکبارهم ولکن انتسابه للشيعة کان السبپ الوحید لستر نواقصه 
وهى السبب الوحيد لصيرورته الآن وزيراً من وزراء هذه الدولة الهازلة الهزيلة. ولم يكن 
عيد المجيد علاوي شاذأ أوحد . إنما رأى العراق من قبل ومن بعد مثله وأصغر منه بسين الشيعة 
والسنة. ممن طفوا علی وجه هذه البركة النتنة. بركة تنفجر میاها من الینابیم الاستعمارية فینمو 
فیها من یعیش في الیاه الراكدة القذرة ويهكك فیها من تعود علی العیش الطلیق النظیف. 

تألت من عمل عبد المجيد علاوي الوزیر وسامي شوکت الدیر العام» ولكنني لم استغرب 
عملهما. ۰ لانني وحدت فيمن كان تجاه بالصنداقة والولاء أيام الخير من هم آقل وفاء واکثر 
جبناً مما وجدت فیهما. فالاكثرية الساحقة من العراقیین الثقفین هم على هذا ی ی 
فاعضاء الحکومات التي دبُرت لنا مأساتنا آو نفذت فینا آوامر النتقمین منا کانوا کلهم من 
الاصدقاء واصدق الخلصاء. آو هکذا کانوا بتظاهرون فلما حل بنا ما حل» نسوا الصد اقة 0 
والملح فسكتوا وجينوا ووافقوا وصدقوا . فلا بحق لي بعد هذا أن آلوم عيد المجيد علاري أو 
سامي شرك م الوتري. إذ لم تكن بيني وبين هؤلاء إلا رابطة المعرفة البسيطة. إنما المي 
كان منبعثاً من اشتراك أبناء وطنى في تمثيل 'رواية لا تستحق كل هذا التلهف وهذه الاستماتة 
00 ۱ 


وعبرة أخرى مرت بي عندما كنت في المستشفى. فقد أتى علي أبى المي للمستشفى لإجراء 
ساعة من النهار وأكثرهم من علية القوم ومن أصدقائنا القدماء. 


وقد وقع بعضهم في حيرة بعد آن رأوني في الغرفة المجاورة أو سمعوا من «أبى المى» بأنني ف 
جواره. هل پیزورونه دون آن یسلموا عليً؟ إنها مشكلة. ولكن بعضهم تشجع وتوكل على الله 
وأتاني خجلا مستفسراً ومعتذرا 1۳3 الاعذ ار. وكان من بين هولاء: فخضري الجمیل. وصادق 
البصام وصالح شکاره وعبد الهادي الجلبي وسعید حقي ومحمود رامز, وابراهیم عاکف» وعباس 
مظفر, وغیرهم. اكتفي بهذه الاسماء لان اصحابها کانوا ولا یزالون یدعون الصداقة والولاء 
اوالدي ولاخي ولي. ولکنهم لم یأتوا لزيارتي نما اتوا لزيارة علي أبو المى ومروا عل من باب 
المجاملة فقط. مساكين هؤلاء الجبناء فانهم جبناء حتى في قلة الوفاء. وال نب هولاء وخ وت 
الوفاء في نفر قليل من معارفي واصدقاني . فزارني E‏ كامل الجادرجي دون استئذان وجس 
النبض. فقد أتى الى المستشفى وسأل عن غرفتي ودخل عل مسلماً. وكانت مفاجأة لطيفة 
وعزيزة. كان كامل من أقدم آصدقائی ولکن حصلت بیننا برودة بعد حادث الاسلحة. عندما کان 
قينا ف وة حكيت لعا وانقطعت بیننا الصلة منذ ذلك الحین. فلم آکن آترقب منه زيارة 


a 
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مثل هذه. ولكنه اتی وملا قلبي سروراً لأنه أتى يحمل الجرأة والوفاء بين ذراعيه دون أن یعتذر آو 
ا ۱۹۰۹ . فاتی و ان نيس الفراشين في وزارة الخارجية الاقم تخشق . . 
و ويس یی کر السبب في محنتي وعاد بعد يومين يحمل هدية متواضعة 
ويصر علي قبولها . کم تأثر بت لابداء الشعور بهذه البساطة والسذاجة. نعم آن زيارة الفراش 
حسن کانت الذ من زيارة «الاصدقاء» الجبناء وعباراتهم المصطنعة. فالوفاء والجرأة كانا ولم 
يزالا بين الطبقات الفقيرة من الناس اوفر منهما بين الطبقة «الراقية» المتمدنة. 
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مرت أيام وبقيت أنتظر خلالها نتيجة مراجعاتنا بشآن السکن في داري أو دار أخرى في 
بغد اد . وأتاني يوماً الرئيس عيد القادر مبشراً بأن وزارة الشؤون وافقت على أن أذهب إلى بيتي 
وأیقی هناك للاستشفاء تحت مراقبة الشرطة ... 

وهكذا بر الدكتور سندرسن بوعده مجدداً فأنقذني من الذهاب ای شقلاوة مثلما آنقذني من 
قبل من سجن أبي غريب. . فهذا الرجل الانكليزي الذي أصابه ما أصابه من جراء حركة رشيد 
عالي والذي بقي لاجئأ في السفارة مدّة الثورة والذي ثهب ما في بيته وكسّر ومزق ما لم ينهب منه 
وأحس عن قرب بالتهديد وبالاهانة وبالسب والشتم لأنه انكليزي وأحد أركان الاستعمار 
البريطاني أقول هذا الانكليزيء بالرغم من كل ما حصلء كان يلقي درساً في الكرامة والمروءة 
والانسانية على أولئك الجبناء المنافقين الذين كانوا يتظاهرون بالحماسة والوطنية أيام الحركات 
والذين انقلبوا الآن نمارد وجبابرة لا يعرفون معنى الكرامة ومفهوم الإنسانية, لا اعتقاداً منهم 
بأننا کنا مجرمین آو مذنبین, بل تزلفاً وتملقاً لمن يرتاح للاساءة إلينا والانتقام منا.. 

ان قضية عودتي e‏ ی ی ال حالتي 
الصحية. وإني مدين بها إلى إنسانية الدكتور سندرسن الذي أقنع الوصي والسفير بلزوم اعتبار 
النواحي الإنسانية في هذه المأساة السياسية. 


ترکت مستشفی الکرخ في ۲۳ نیسان/ ابرییل ۱۹۶۰. فاستصحبني حسب العادة الرئیس 
عبد القادرء وبعد آن مررنا بمركز شرطة البتاويين لإجراء مسالة التسلیم والتسلم رافقنا مفوض 
الشرطة وذهبنا كلنا إلى البيت. كان فرح عظيم عندنا في البيت وان كان فرحاً ناقصاً. ولكن الفرق 
بين البيت وأبي غريب كالفرق بين الجنة والجحيم.. وكان سرور الأطباء والممرضة والخدم وحتى 
أفراد الشرطة في المستشفى سموراً حقيقياً. فأتوا كلهم يودعونني ويتمنون لي الشفاء العاجل 
والفرج الكامل. ويجب عل أن أكرر القول هنا أنني قضيت أكثر من ثلاثة أشهر في مستشفى 
الكرخ وكنت طيلة تلك المدّة اشعر بأنني بين أهلي واخواني. اذ كان الجميع من المدير الدكتور 

صبيح الوهبي إلى الخادم البسيط كلهم يعتنون بي وبصحتي وراحتي كل الاعتناء. وبالطبع أن 

الفضل الاكبر يعود إلى الدكتور صبيح بصفته رئيس المستشفى والطبيب المسؤول. وهكذا يخلق 
الله الطيبين من البشر ويخلق الخبيثين منهمء إنه هى الخلاق العظيم. 

عدت إلى البيت. هذا البيت الذي تركته قبل أربع سنوات هارياً من الفوضى و «الخرابيط» 
التي أفرزها بدون لزوم ولا فائدة تصرفات القواد واذعان رشيد عالي الى آرائهم. 

هارياً من أناس أعمتهم الحماسة فلم أستطع أنا واخواني من ردهم إلى رشدهم فزجوا 
البلادء وزجوا آیناء‌ها الخلصین. وزجوا آنفسهم. » بثورة» لا هي ثورة, وحرب لیست بحرپ. انما 
هي نوبة هستيريا وطنيةء > لا فائدة فيها ولا لزوم لها. 


عدت الى زوجتي وأولادي بعد فراق طويل وأيام كلها عذاب وشقاء واضطراب. وتراني أجد 
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الآن بصحبتهم سلوی وقوةٌ. تركت غيدة ومحمود طفلین لا یتکلسان ولا یفهمان ال القلیل والان 
عدت إليهما وهما يتكلمان ويسألان ویدرکان. عدت ای غرفتي. وفراشي. وكتبي, بعد آربع سنوات 
انقضت ف الهرب والاعتقال والنفي والسجن والمحاكمات والمستشفيات وأنواع من العذاب رأيت 
خلالها العجب العجاب.. فکنت كالذي تاه ٍ الصحراء فذاق مرارة الوحدةء وراى شبح الهلاك ثم 
الامل... وعاد إليه الإيمان... 

هل صحيح أنني أجلس الآن في بيتي ومعي وداد وغيدة ومحمود؟ 

هل آصبح سجن الاهوان. ومعتقل مومیاسه» ومعنقل سالسبري» وسجن العي اسية, وسجن 
العسكرية الخفورة» وعذ اب الس وعذ اب الکابتن سمارت والیجر «تریلینغ»» وعذاب الحرس 
الملكى والعريف محمد ؟ 

ر شو غوت ری کا اتر شا شب انم رک اك ان مادك 
تذته. 

نعم انطوت متها صفحات مولة ومضی منها آدوار مذ مظلمة ولکن للرواية فصولا آخری ولها 

نهاية وت سوه النهاية؟ 

كنت سعيداً لأنني نجوت من سجن أبي غسريب وعدت إلى بيتي ولكن هذه NS‏ 
والمطاردة. كنت أشعر كالغريق الذي وجد الخلاص من الهلاك بالصعود الى توق 3 ضف ا 
فإنه بلا شك سعيد ومسرور لنجاته. ولكن الزورق لم يزل في البحر الهائج. والسرور الحقيقي لا 
يأتى الا بعد الوصول إلى ساحل السلامة. وساحل السلامة هذا بعيد لا تراه العين. 


هكذا كان سروري بالعودة إلى البيت مكدراً. واليوم وأنا أكتب هذه الأسطر في ١١5‏ آذار/ 
مارس ۱۹4۷ یکون قد مضی على عودتي إلى البيت سنتان وأنا ما زلت أشعر أنني في زورق عائم 
في بحر هائج مظلم. وساحل السلامة بعيد لا تراه العين. 

ولكن من يدري؟ فلعل الساحل قريب» قريب جداً. ولكن هذه السحابة المظلمة الكثيفة التي 
تحيط بي هي التي تمنع الرژية وتزید فٍ الیلس. فمتی هبت الریح وانزاحت السحابة وتمزقت. 
ظهر ساحل السلامة بأنواره وعادت الحياة إلى طبيعتها وزال الخوف والبأس والقلق وحل مکانها 
الامان والامل والاطمتنان من جديد. فليس هذا على الله بعسيرء وليس فيما عملت ما يستوجب 
استمرار هذه التراجيديا المؤلة. فالحالة التي أنا فيها الآن غير طبيعية إنما هي وليدة تفاعلات 
طارئة مصطنعة فلا بد للاندفاعات أن تنتهي ولا بد للزوابع أن تهدأ ولا بد لليراكين أن تخمد 
فیعود الهدوء والسكينة وراحة البال. وتعود الحياة الطبيعية إلى سيرها والمياه إلى مجاريها. ان 
ايماني بالله» وايماني ببراءتي» وثقتي في نفسي, تجعلني اعتقد بأن نهاية هذه النکبة ستكون 
قريبة إن شاء الله. 
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كنت أتألم بين عذابین, فأنا سجين ومحكوم عل بالحبس الشديد لمدّة خمس سنوات 
وبمصادرة جميع أموالي واملاكي. وقد اعلنت الحاکم قوائم آملاكي بالصحف وبیعت کلها 
بإجراء المزاد العلني فكنت أقرأ هذه الاعلانات وآسمع آخبار البیع لدة سنتین وقلبي ینفطر ال 
هذه أملاكي ورثتها من آبائي وأجدادي وهذه الحكومة الجائرة أخذت في بيعها تعويضاً للخسائر 
التي سببتها حركة رشيد عالي... تلك الحركة التي أردت أنا وزملائي المعتدلون إيقافها عند 
حدهاء وعدم التورط بحرب كانت نتائجها معلومة لدينا. ولكنا فشلنا في اقناع المتحمسين فكان 
خزاژنا الخیس ومصادرة أملاكنا. 


للاصطياف في لبنان تاركاً n‏ 7 فاستفرپ 
الناس من عمل آخي ابراهیم وترکه بغد اد للاصطياف في ظروف حرجة كهذه. وانتقده حتى 
صیون.. ولکن ابراهیم سافر ليقضي فصل الصیف خٍ لبنان ولم یز باساً بهذا التصرف الذي لا 
باتلف والاخوة... 


وآخذت الاملاك تباع قائمة بعد آخری طيلة ۱۹۶۱-۱۹۶۵ وحرصت على الاحتفاظ ببعض 
آملاکنا الوروثة فراجعنا صالح جبر وزیر الالية اذ ذاك بأن بسمح لنا بشرائها بدون مزايدة. 
فوافق الرجل وسجلت باسم آخي ابراهیم المسفاية والخان وبعض الاملاك الأخرى ف بغد اد . ولم 
تكتف الحكومة بكل ذلك. فحاولت بيع الدار الذي نسكنه. إذ أتت تفش من الایام لجنة خبراء 
ومعها ممثل المالية ابراهيم الراضي لتخمين الدار وللتحقق مما إذا كانت أكثر مما أحتاجه 
وعائلتي. وقیل لي أن القانون يجيز بيع دار السكن إذ كاذ أكبر وأفخم من الحاجة. ولن أنسى 
الساعات التي قضيتها ذلك اليوم عندما أخذ الخبراء يطوفون البيت للتخمين وكان بين أعضاء 
اللجنة رجل مسن آثر أن لا يشترك في هذه العملية فجلس إلى جانبي ولم يشترا ك بالطواف مع 
زملائه فرفع يديه إلى السماء يدعو بالفرج عني وبدعى يهلاك هذه الحكومة والوصي, على هذه 
العاملة الجائرة وهذا الظلم. ومرت آیام ونحن في عذاب شديد لأن المحكمة كانت تريد بيع دار 
السکن أيضاً ثم آخبرونا بأنها صرفت النظر عن ذلك بناءٌ على قرار وزير المالية وکانت تلك 
مساعدة من صالح چبر نذکرها له بالخبر.. 


الأيام التي قضيتها في سجن أبي غريب والمحاكمات؛ وأيام المستشفى ثم أيام بيع أملاكي 
وأنا سجين في البيت منذ صيف ١544‏ حتى صيف 1547 كانت من أشقى ما عشت وأتعس ما 
شعرت. ولكنني صبرت وتجرعت المرارات والاهانات والمرض والحبس وهذا المستقبل المظلم: لا 
مال ولا صحة ولا حقوق مدنية. صبرت على كل ذلك لأنني كنت أعلم بأنني لم أقترف جرماً ولم 
آخن أمانة إنما كنت ضحية اخطاء وانتقام وظلم عنيد لا سيما وان اکشر اصدقائي واقاربي 
تخلوا عني ولم يسألوا طيلة هذه السنوات ما عدا من بقيت فيهم بقية من الوفاء والمروءة. وكان 
اول الأوفياء الحاج عبد المحسن شلاشي ونوري وسليمان فتاح وهارون شماشي وعبد الرحمن ابن 
وكيلنا القديم عبد الوهاب وقليل من الأصدقاء الجدد. أما «الاخوان» القدماء فقد ذابوا كالمللع في 
الماء. لا زيارة ولا سؤال بالتلفون ومنهم صادق البصامء وعبد القادر صالح وأكثرية الأصدقاء 
والأقارب. 
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کنت آفیق آیام الصیف مثقلاً بالهموم ومنزعجاً من الاحلام الخيفة التي صرت آراها داثماً 
وهي اعتقال وسجن ونفي وتشرید وهرب ومحاکم ات وغیرها من الزعجات... ون یوم الثلاثاء 
الصادف ۸ تموز/ پولیو ۱۹۶۷ بینما کنت أقضي الصباح بین الطالعة والتفكير بأنواع المزعجات 
رن جرس التلفون. کنت وحدي في البیت. ترکت مكاني ببطء. لعلها نمرة مفلوطة. ثم اخذت 
التلفون وقلت هالوا. فأجاب صوت اعرفه ولكنني لم أتذكره في تلك اللحظة. هالو! موسى! اشلونك. 
اشلون صحتك؟ فأجبته شاكراً متودداً.. فهم صاحب الصوت بأنني لم أعرفه.. فعاد قائلاً: 
اشلونك؟ «يره ياط»! وهنا عرفت الشخص واجبته: أشكرك باشا. واستمر الباشا يقول: «المسألة 
تنتهي بعد يوم أو يومين.. وأنه يمكنك الذهاب إلى لبنان لقضاء الصيف». 

كان ذلك نوري باشا السعيد! «يره ياط» سمعتها في أول مرة تقابلنا فيها في جنيف سنة . 
۰۱ ای قبل ۱۲ سنة وهی کلمات اصبحت باروله بين الباشا وبينى وهى مأخوذة من مقال 
کتبته ضد المعاهدة في ۱۹۳۰. 

نها مفاجاة لذيذة هذه الکلمات البشرة بقرب الفرج. ونوري باشا آول البشرین الهنئین ون 
كان أحد العناصر الثلاثة التي طبخت هذه الطبخة لنا وصبوها على رژوسنا. فالان الباشا نفسه 
يبشر بالفرج ويعود إلى نغمته الأخوية: «يره ياطء! سررت بكلمات «أبي صباح» وقدرت له سرعة 
التطور والتبدل ومهارة الدخول والخروج من خرم الابرة بهذه السهولة واللياقة. 

عادت وداد إلى البيت ظهراً فأخبرتها بما حصل وبما قاله نوري السعيد فأخذت تبكي من 
شدة الفرح كيف لا وهي التي ساهمت معي طيلة هذه السنين بكل العذاب والمرارات. ١‏ 

تعانقنا وفرحنا وحمدنا الله على مقدمة الفرج هذه. ولم ننم بعد الظهر من شدة الفرح. 
وجاءنا هاتف كان عصراً» وكان من زوجة صالح جبر رئيس الوزراء يؤيد ما قاله نوري السعيد.. 

وفي اليوم الثاني عادت زوجة صالح جبر تؤكد خبر الافراج لوداد. وصارت تأتينا التلفونات 
للتهنئة من الأصدقاء وكان في الطليعة بيت نصرة الفارسي وبيت توفيق السويدي. 

ف يوم الخميس المصادف ٩‏ تموز/ يوليو ١951‏ أذاع راديى بغداد مساءٌ الإرادة الملكية 
بالعفو عني وعن محمد علي محمود؛ عما تبقى من مدّة المحكومية وهكذا د تحقق أمر الافراج رسمياً 
قحمدنا الله على ذلك, وصرنا نستقبل آلهنئین شاکرین حامدین. ومساء دك الیوم جاء مفوض 
الشرطة واخبرنی رسمیا بأنني حر طليق وآخذ معه الشرطي الحارس. وهكذا انتهى الفصل الأول 
ا 1 1 

في ٠١‏ تموز/ يوليى ۱۹۶۷ خرجت مع وداد لأول مرة من البيت قذهبنا إلى نزهة في المسفاية, 
لأول مرّة منذ ثلاث سنوات وثلاثة أشهر قضيتها سجيناً في بغداد والآن أنا حر يمكنني الذهاب 
إلى أين أشاء. 

لأول مرّة منذ ست سنوات قضيتها لاجئاً: هارباً؛ معتقلاً, سجيناً... مطاردأ بين طهران 
والأهواز ا والهند ومومباسه ودوربان وسالسيري ثم القاهرة وحيفا ويغداد. 

لاول مرّة منذ سنة ۱۹۶۱ إلى سنة ٠۹٤١‏ أجد نفسي حرا طليقاً عائداً من عالم غير هذا 
العالم. اللهم حمداً لك وشكراً عظيماً! 
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أخذ الاصدقاء یتوافدون علي مهنئین. ویوم الجمعة ١١‏ تمون/ يوليى ذهيت مع عباس مظفر 
الى الأعظمية لصلاة الجمعة, فحمدت الله على نعمته بإعادة الحرية وان كانت ناقصة إن اننى في 
نظر «الحاكمين» كنت مجرماً عادياً لا اتمتع بحقوقي السياسية والمدنية بينما كانت أموالي 
وأملاكي كلها مصادرة. ولم نزل نحن أعضاء وزارة رشيد عالي مدينين بأكثر من مليون دينار 
عراقي علينا تأديته. ذلك لان العفو كان خاصاً بالعقوبة الجسمية أي الحبس وقد أعفينا من المدّة 
الباقية علينا وهي ما يقارب السنة ونصف السنة. ومع ذلك. فإن صدور العفو بهذا الشكل 
الناقص كان نعمة كبيرة بالنظر إلى ما قاسينا وهى مقدمة خير تستوجب الاغتباط: والفضل الأكبر 
في ذلك يعود إلى شخص صالح جبر رئيس الوزراء الذي ألح على الوصي بضرورة إصدار الإرادة 
الملكية, بالنظر ای تطور الوضع وتبدل الحالة السياسية. إن ان الحلفاء أنفسهم اخذوا يتظاهرون 
بالرحمة واللين تجاه تم ا ار 
والمصلحة, أن يبقى العراق متبعاً طريق الشدة والانتقام. ولا شك أن لموافقة نوري السعيد تأذ 
كبيراً وإن لم يكن هو في الحکم. فلا شك أن الوصي تبادل معه الرأي قبل اصدار العفو. 

ومن غرائب الصدف أني وجدت نفسي في جامع الامام الأعظم عند صلاة الجمعة في صف 
واحد مع عبد العزيز الخياط المدعي العام؛ وبطل المحاكمات العسكرية في الوشاشء قبل شلاث 
سنوات الظالم والمظلوم في صف واحد آمام الخالق القهار. وبعد الصلاة تلاقينا وجهاً لوجه أثناء 
خروجنا من الجامع فسلم عل وكان لا بد أن آرد له السلام . ليت شعري ما كان يجول في صدره؟ 
أكان نادماً؟ لا أعتقد ذلك لأن هذا الخلوق الناقص ليس لديه ضصير ولا وجدان: ولا أعتقد أنه 
یخاف الله وان عبادته وتقواه ما هي لا مظاهر یصطاد بها البسطاء. كما أنني أعتقد أن الله 
سوف يعاقبه على أعماله السيئة وظلمه وسيحاسيه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه! 


يوم السبت في ١١‏ تموز/ يولي ذهبت إلى البلاط وسجلت اسمي في دفتر التشريفات وكان 
ذلك بمثابة الشكر على اصدار العفى. كنت قد طلبت مقابلة الوصي لرفع الشكر شخصياً ولكن 
أحمد مختار رئيس الديوان الملكى أخيرنى بأن سموه ليس لديه وقت بسيب قرب سفره وأته أمسر 
بإرجاء ذلك إلى ما بعد عودته. ففهمت المقصود وهو أن سموه لا يرغب في مثل هذه المقابلة, 
ولربما كانت قبل أوانهاء وأن القلوب لم تزل تحمل الغضب. 

ومن البلاط ذهبت إلى مجلس الأعيان لمقابلة الرئيس نوري السعيد فاستقبلني ببشاشة 
وترحاب مع لطفه ونکاته العهودة وکلماته: «یره پاطه. وکان عنده عدد کببر من الوزراء والأعيان 
فسلمت على بعضهم وتعانقت مع البعض الاخر وکان الجمیع بهنثني ویظهر الفرح والسرور. 

ون يوم الاحد ۲۰ تموز/ بولیو ذهبناء وداد وأناء إلى دار رئيس الوزراء صالح جبر فرحب 
بنا هو وزوجته وبالقا باللطف والترحاب.. شكرت صالح جبر على فضله وسعيه لإقناع الومي 
باصدار العفو, فکان الرجل متواضعاً وبعیداً عن حصر هذا المسعى في شخصه وقد ظهر لي مر 
أخرى أن هذا الرجل عاقل بعيد النظر ولم يكن بين المنتقمين الشامتين بالرغم من أنه كان اول 
ضحایا حركة رشید عالي لوقفه العلوم عندما كان متصرفاً في البصرة وهنا ینطبق الشل القائل: 

خصم عاقل خير من صدیق جاهل! 


ككع 
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السفر إلى ببروت 





في نفس الوقت الذي كنت استقبل الزائرين وأرد الزيارة كنت أهيىء أمر سفرنا الى سوريا 
ومنها إلى لبنان كاحضار الجوازات وحجز آماكن في باصات «نيرن». وبعد أن تم ذلك تركنا بغداد 
في 51 تموز/ يوليى ١147‏ أي بعد أسبوع من صدور العفى وكان عدد المودعين قليلاً جداً: 
ابراهیم الواعظ وجلال خالد وبهاء عوني وابراهیم البسام وصیون وعلي آفندي وصبحي 
التيناوي.. وهذا ما ذکُرني بالسفرات القديمة حیث كان عدد الودعین کپیراً یشمل الونراء وعظام 
الرجال وکبار الوظفین وجماعات من الاصحاب والاصدقاء. هذه هي الدنیا. لا بأس وستتبدل 
الاحوال. 1 

عندما مرت السيارة أمام «أبي غريب» ورایت الحقل الحيواني ومبانیه وينايية السچن 
الكئيب الذي أمضينا أياماً طويلة يائسة فيه. تبادلت النظرات مع وداد فشدت بیدها علی يدي 
وقلنا لبعضنا ما نريد دون أن نتكلم. ففي ذلك المكان قضيت أياماً كانت كأنها أطول من العصور, 
أيام المحاكمات والقلق والخوف, والاهانات وتصرفات الحرس اللكي, وقائدهم عبد القادر حسين, 
والزباني والعريف محمد. ومرت تلك الساعات السود في مخيلتي خلال بضع ثوان. ثم صرت آنظر 
الى الطرف الثاني من الطريق حيث المزارع الواسعة والسماء والفضاء والحرية وقلبي يطير 
فرحا . فأنا ذاهب خارج العراق.. ذاهب إلى سوريا ولبنان حيث أقابل غيدة ومحمود اللذين سافرا 

مع ابراهيم وعائلته قبل شهر في ۲۱ حزیران/ یونیو الی لبنان. سأقابل أخي ابراهيم وجماعته 
وآبا فاد والسباعية وسنفرح بهذا اللقاء بعیدین عن بغداد وخبرها وشرها. وکانت وداد تشعر 
بنفس الشعور وتحمد الله ی قلبها وعلی لسانها حتی هذه الساعة. 

هل صحیح, نحن الآن آحرار, نسافر إلى حيث نريدء دون مراقبة؛ ودون حراسء ودون 
خوف؟ قضينا ست سنوات بالخوف والقلق والحيس والمطاردة: والآن لأول مرة نحن آحرار 
أحرار... أحرار. نسافر يباصات «نيرن» كالسابق. ونذهب الى الشام ثم إلى بيروت وصوفر. 
سنجلس مع أهلنا وأصدقائنا. سنسكن في الفندق الكبير في صوفر كالسابق. سنذهب إلى السينما. 
وإلى أي مكان نشاء دون خوف ومن دون خشية مثل غیرنا من الناس وسننام کیفما نرید ونأكل 
ما نرید ونعمل ما نرید دون حراس ومن دون مراجعة عبد القادر حسین والعریف محمد. 

هذه آمور لا یعرف قیمتها الا من ذاق عذاب السجن والاعتقال والراقبة. وبعد مدّة وصلنا 
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إلى جسر الفلوجة.. فتذكرت كيف أتانا ضابط بريطاني قبل ثلاث سنوات وتسلمنا هنا أمام 
الجسرء من الضابط البريطاني الآخر الذي أتى بنا من القماهرة. كانوا يسلموتنا من يد إلى ب 
ومن حرس إلى حرس آخر منذ تركنا العتقل فٍ سالسبري حتی وصلنا الفلوجة ومنها ال سجن 
أبي غريب. عبرنا الجسر ویعد مدة مررنا أمام الحبانية ووسن المذبان. سن الشر الذي سبب لنا 
کل هذه المتاعب وأنواع الشقاء ثم وصلنا الرمادي. وف منتصف الليل وصلنا إلى الرطية وكنت 
أثمنى أن تخرج من العراق بأسرع وقت ممكن للخلاص من هذا الجو. وهكذا كنث آشعر عندما 
ترکت بخداد سذة ۷ بعد قصة السلاح أيام حكم بكر صدقي وحكمت سليمان. كنت أريد أن 
أتخلص من محيط الشر! 


ف بلودان وصوفر وحمص 


وصلنا الشام مبكرين لي اليوم التالي وكان هناك في استقبالنا العم ابو فؤاد والعدیل 
عبد الكريم ومعهما حياة. فركبنا السيارات وذهبنا ی ودان حیث التقينا بنور السباعي ومعه 
غيدة ومحمود. سررنا كثيرا وكانت قلوبنا تطير فرحاً بهذا اللقاء وأنا حر لأول صرّة منذ ست 
سئوات ... 

بعد بضعة أيام من وصولي إلى بلودان دعاني فضامة رئیس الجمهورية السسورية السید 
شكري القوتلي إلى الافطار فذهبت مع الدکتور احمد قدري الى الزيداني حيث كان يصطاف 
الرئيس واستقبلني محسن البرازي واجتمعت بالرئیس وبریاض الصلح رئيس وزراء لبنان الذي 
کان مدعوا. وکان الترحیب بي حارا وصميمياً وجلست على المائدة عن يمين رئيس الجمهورية. 

في هذا التكريم رمزء فقد كنت في بلادي سجينا ومجرماً طريداً. وهنا في سوریا احتل مکان 
الشرف على مائدة رئيس الجمهورية مع رئیس حکومة لبنان وعده من کبار الزعمام. ان ظلم 
حكومة بغداد وحقد الحاقدين وما قاموا به من إجراءات ومصادرات واحكام لم تبدل من مکانتي 
الادبية والسياسية في العالم العربي بل ان ذلك الظلم وتلك الاهانات والاعتداءات قد رفعت من 
مقامي في نظر كبار العرب وزعمائهم. فحمدت الله في تلك اللحظة على رافته. 

وبعد أيام أقام وزير الخارجية السورية جميل مردم بك حفلة عشاء كبيرة في الفندق دعاني 
إليها فتعرفت على عده من الاجانب والسوریین وكنت المس دائمأ عطفاً واحتراماً من جميع الناس 
وهذا ما زادني إيماناً بنفسي وسروراً على سروري. ولي الفندق تعرفت على هاشم بك الاتاسي رئیس 
الجمهورية السابق واحمد الشرباتي وزير الدفاع ويوسف العيسى الصحفي الفلسطيني الشهير 
وفيرهم من الشخصيات وكنت دائمأ أجد في اهتمام الناس بي واحترامهم لي سلوی عما قاسیته 
من عذاب وظلم في بلادي.. 

في ١6‏ أب/ أغسطس ذهبنا إلى صوفر ونزلنا في بيت العم أبي فؤاد. وف لبنان كان الترحيب 
والاهتمام لا يقل عنه في سوريا وقضینا ایاماً لذيذة بين الأهل والأصدقاء وكانت هنالك دعوات 
وضيافات ومقابلات وخلال كل ذلك كان الناس ينظرون إلي كرمز للتضحية في سبيل خدمة بلادي, 
وكانوا لذلك يبالغون في الاكرام والاحترام... شعرت بذلك على الدوام من خلال جميع مقابلاتي 
ابتداء من رئيس الجمهورية الشيخ بشارة الخوري ورئيس الوزراء رياض الصلم, إلى خدم 


1۷۰ 


الفرج بعد الشدّة 


الفندق في صوفر. وهكذا يظهر الله الحق ويزهق الباطل ويبيض وجوه المخلصين ويسود وجوه 
الظالمين والمنافقين.. 

بناءٌ على دعوة هاشم بك الأتاسي ذهينا وداد وأنا إلى حمص ونزلنا عنده في البيت بمناسبة 
القربى بين الأتاسية والسباعية فكان فخامة الأتاسي يهتم بنا كثيراً ويعاملنا مخل اولاده فقضينا 
أربعة أيام في حمص وكنا موقع الترحيب والتكريم من قبل السباعية والأتاسية في هذه المدينة 
القديمة. وهناك تأثرت من زيارتي الى الجامع الكبير اذ وقفت أمام قبر بطل الاسلام الأول 
خالد بن الوليد وتساقطت دموعي عندما فكرت بحالة فلسطين والعرب وتوسلت الى الله أن يمن 
علینا ببطل من طران خالد ابن الوليد ليعيد الى العرب كرامتهم وللاسلام مقامه. 

تركنا حمص في أول تشرين الأول/ اكتوبر متوجهين الى طرابلس ومنها إلى جبال «سير» 
الجميلة وقضينا يومين في فندق بالاس ثم ذهبنا الى اهدن ونزلنا في فندق بالاس أيضا وهكذا طفنا 
جبال لبنان الشمالية وتمتعنا بمناظرها الجميلة وعدنا إلى صوفر في الرابع من الشهر وسررذا 
بالعودة إلى أهلنا وأولادنا. 


۷١ 





ذکریات بغدادية 


«العودة الى بغداد» 


قضيت أربعة أشهر كاملة في سوريا ولبنان وكانت هذه من أسعد الأيام إذ أتت بعد سنوات 
طويلة من الشقاء والعذاب» فكانت هذه الأشهر كدورة نقاهة لمريض قاسى عذاباً أليماً لست 
سنوات. كنت أشعر بضيق كلما أفكر بأمر العودة إلى بغداد. العودة الى الوطن عادة تكون من 
أطيب المشاعر ولكنني على العكس كنت أشعر بأنني عائد حيث كان الظلم والعذاب والسجن 
والمحاكمات والمصادرة والمطاردات. نعم أنا الآن حر ولكنني لم أزل «مجرمأء في نظر الجماعة 
الياغية. أملاكي وأموالي صودرت كلها فإني أعود لا أملك سوى دار السكنى. وسأرى في بغداد 
أبطال الظلم في رأس الحكم. نعم ان الناس يحترمونني ويعلمون حقيقة وضعي. ولكن الأمر ليس 
بأيديهم. فالأمر لم يزل بيد المثلث. وفي المثلث هذا حقد وظلم وفقدان المروءة ولكن مهما يكن 
الامر. هذه بلادي وفیها مصالحي فیجب علٌ آن اعود وأسعی لرفم الظلم الباقي والكابوس 
الد ام ! ۱ ۱ 

عدنا الى بغداد في 0" تشرين الثاني / نوفمبر. وکان ف الاستقبال ابراهیم وصیون... 

صرت أقضي أوقاتي ببعض الزيارات والمراجعات لأجد طريقة جديدة لحياتي الجديدة اذ 
بموجب القانون لا يحق لي أن أمارس حقوقي المدنية.. فلا يجوز لي الاشتغال بعمل حر ولا يجوز 
لي آن اكسب مال لأنذا لم نزل مديتين الى خزيثة الدولة .ولا يجوز لي أن أكون موظفا ان تاجسراً. 
انها مشكلة . نعم خلصنا من السجن والحراسة ولكننا لم نزل في «سجن وحراسة» لا حدود لهما. 
أجسامنا حرّة ننتقل الى حيث نريد ولكننا مقيدون بقيود لا تراها العين. هذه القيود التي تلاحق 
المجرم المحكوم عليه في جميع تصرفاته. فأمامنا إذاً أيام صعبة وعقبات لا تعد ولا تحصى. وإلى أن 
تعود حقوقنا وتعود أملاكناء فعلينا إذأ أن نسعى ونصبر ونتحمل. نعم علينا أن نتحمل ظلم 
الظامين وحقد الحاقدين وعقوق العاقين. نتحمل كل ذلك وتتظاهر بالحمد والرضا والحب 
والمجاملات... إلى يوم الفرج الحقيقي الشامل... إلى يوم الحرية المطلقة... فعلينا الصبر 
والتسهيل من الله.. 

هکذا انتهت سنة ۱۹6۷... وهى سنة غريبة وعجيبة. أضعنا فيها فلسطين وكسبت أنا 
حريتي الجسمية فقط... فالحمد لله وحده على كل حال. 


۶ ۲ 


الفرج بعد الشدّة 


۱ ۱ جريمة سياسية أم عادية؟ 


کان ظلمنا منذ البداية مزدوجاً ومضاعفاً فقد حرص الانكليز والسوصي ونوري السعید ومن 
اتبعهم من أمثال ابراهیم کمال والراوي وغبرهم. حرصوا علی اعتبار ما قمنا به. وما حدث, 
جريمة عادبة کجرائم القتل والنهب وقطاع الطرق وذكك لیتم لهم ما یریدون من انتقام ومصادرة 
ومطاردة کما مز ذکره. 

وكنا بعد أن حل البلاء نحاول تخفيف المصيبة بتحويل الجريمة العادية إلى جريمة سياسية 
ولکن بدون جدوی وقد علمت بأساس الفتنة في /ا حزيران/ یونیو ۱۹۶۸ أثناء زيارتي 
لعبد. القادر الكيلاني ٍذ اجتمعت هناك بروفائیل بطيء وكان نائباً ثناء حركة رشید عالي. وعندما 
فتح حديث «الجريمة» قال ان رئيس الوزراء نوري السعيد أتى يوماً الى المجلاس متحمساً في 
أوائل وزارته التي أعقبت وزارة المدفعي سنة ١94١‏ وطلب من المجلس أن يقرر بأن الجريمة 
كانت عادية وطلب رفع الحصانة عن النائب الشيخ محمد حيدر وكان روفائيل بطي الشخص 
الوحيد الذي عارض في ذلك فأحيلت القضية الى اللجنة الحقوقية التى قررت باصرار من رئيس 
الوزراء بان الجريمة هي عادية وقد وقع روفائيل بطي مخالفته على القرار وكان بعد ذلك نصيبه 
الاعتقال في العمارة لمّة سنة لأنه أراد الدفاع عن الحق. 

وقد اتخذت هذه الاجراءات لأن محمد حيدر ترأس الجلسة التي خلعت الوصي عبد الاله 
وانتخبت الشريف شرفء وصياً جديداً ولآن احالة الوزراء والقواد إلى المحكمة العسكرية بحاجة 
إلى ذلك التبرير لأن محاكمة يونس السبعاوي وعلي محمود الشيخ عليء واعدام الأول وتبديل حكم 
الاعدام. عن الثاني بسبع سنوات حبس شديد» ثم الأحكام التي صدرت في المحاكم العسكرية . 
ضدناء واکثرتا نواب ووزراء كان يصعب تبریرها علی اساس أن محاكمة الوزراء بموجب الدستور 
يجب أن تقوم بها محكمة خاصة يتم تشكيلها من قبل مجلس الأمة. ولذلك اختصاراً لكل هذه 
العقبات فقد قرر الانكليز وأعوانهم اعتبار الجريمة عادية فحصلوا بذلك على ما أرادوا وأكثر مما 
أرادوا! 

بعد أن قضى علي محصود الشیخ مذة محکومیته وهي سبع سنوات في سجن أبي غريب 
المخيف أخلي سبيله وصار يتشبث بشتى الوسائل فقدم بعد الوثبة طلباً إلى غرفة المحامين بإجازة 
لممارسة المحاماة. وكانت الظروف ملائمة فأعطيت له الاجازة ولكن وزارة العدلية وعلى رأسها 
نجيب الراوي اعترضت بسبب نظرية الجريمة العادية.. فرفع علي محمود قضيته إلى محكمة 
التمييز فأقرت هذه بأن الجريمة كانت سياسية وأيدت غرفة المحامين في ١1‏ شباط/ فبراير 
۸ وكان لقرار محكمة التمييز ضجة شديدة في بغداد وسررنا بذلك كل السرور لأن مشل هذا 
الأمر يقلب الأمور رأساً على عقب ويجعل أحكام المحاكم العسكرية غير مشروعة ولا سيما بحق 
النواب مناء كناجي السويديء ويونس السبعاويء وناجي شوکت, وعلي محمود وبالتالي تشملنا 
کلنا . فتفاعلت خیرا من هذه العملية ولكنناء أنا ومحمد عليء قررنا عدم اعتماد الطريقة القانونية 
التي اتبعها علي محمود وسبب ذلك بالدرجة الأولى قضية الأمل باعادة أملاكنا المصادرة. وهذا لا 


{VY 


ذکریات بغدادية 
یتم الا بصدور عفو عن التعویضات فقررنا آن نصبر ونعالع الأمور بالتي هي احسن وهکذا رای 


آصدقاژنا وبینهم صالح جبر وتوفیق السويدي والحامي یوسف الکبیر وغبرهم. ٍذ الحق وحده لا 
يكفي في بلادنا! 
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الفرج بعد الشدة 


ع زا مم 


كان لقرار محكمة التمييز في قضية علي محمود الشيخ علي مغزى خاص يدل على تبدل الأيام 
وتغير الزمان في صالحنا ورجحان كفة العناصر الوطنية على جماعة الاتکلیز وآذنابهم» وما الوثبة 
وما تعلق بها من حوادث دامية الا مقدمة عنيفة لذلك التطور وكنا نحن ضحايا الاستعمار نشعر 
بذلك التبدل في مقابلاتنا الرسمية منها والخصوصية.. من ذلك أنني كنت مدعواً على العشاء مع 
محمد علي محمود في بيت نوري السعيد.. عندما وصلنا وجدنا سامي شوكت وتوفیق النائب عند 
الباشا. فالباشا هو آبو قضیتنا وآمها وسامي شوکت صاحب الصولات والجولات ضدنا وقد تبرا 
من أخيه ناجي واعلن ذلك في الصحف وهددنا بالشنق اکثر من مرّة عندما كان مديراً للشؤون 
الاجتماعية وکان وزیره عبد الجید علاوي آسخف منه واظلم واحقر نفساً ٍ معاملتنا ونحن 
سجناء.. آما توفیق النائب فقد بنى مجده على قضيتنا إذ كان رئيس اللجنة التي قامت بالتحقيق 
والاتهام تحت امرة وزیره آحمد مختار بابان.. 


ثم أتى الى بيت الباشا اسماعيل نامق وزير الدفاع في وزارة حمدي الباجه جي التي تم 
الحكم علينا خلال أيامها السوداء. فكانت هذه التشكيلة غريبة عجيبة. هل كانت مصادفة أم 
مقصودة:؛ لا ندري. وعندما جلسنا علی سفرة الطعام. جلس محمد علي محمود علی یمین السيدة 
أم صباح وجلست أنا على يسارها وتوزعت الجماعة الغريبة علی السفرة من بعدنا. وکان الجمیع 
يتسابق بالتودد الينا حتى أن نوري السعيد رافقنا حتى السيارة عند توديعنا. 
منظر غريب لا يمكن آن یتصوره انسان قبل عام واحد! ولکن الدنیا آم الغرائب والعجائب. 
كان ذلك في ۷ آذ ار/ مارس ١148‏ وفي / نيسان/ ابريل أي بعد شهر واحد من هذه الدعوة» 
قایلت الوصي الأمير عبد الاله 3 البلاط بعد أن رتب هذه المقايلة أحمد مختار بابان رئيس الديوان 
وتحسين قدري رئيس التشریفات. واسجل فیما يلي بعض انطباعاتي حول هذه القابلة کما وردت 
في مذكراتي اليومية: 
.. وكان الوصي واقفاً وبعد آن صافحته قسال لي: تفضل وجلست إلى جنبه فدار بيننا حديث 
انر مدر دا . بعد أن شكرت سموه على لطفه أكدت له بأنتي بالرغم عما حصل لا أزال 
مؤمناً ومخلصاً إلى البيت الهاشمي الكريم. قال: إن البلاد خسرت خدمانکم وآن ما وقع كان خسارة 
للبلاد كلها. .. ثم سالته عن قضية كانت غامضة بالنسبة لي وهي عند تعييني وزيراً للخارجية في 
الوزارة الرقعة كان رشيد عالي قد اخبرني بأن سمو الوصي هو الذي اقترح اسمي. وسألته هل هذا 
صحیح؟ قال: لا آنا لم اقترح وانما اخبرني رشید بذلك فقبلت اذ كنت مضطراً لقبول كل شيء. 
وبعد أن أتيت لزيارتي عند الظهر أتى رشيد يطلب حل الجلس وکان ذلك حوالي الثالثة بعد الظهر 
ثم تركت بغداد إلى الديوانية حوالي الساعة السادسة. قلت: اذن كذب عل قال ضاحكاً الله يستر 
على رشيد.: كان يكذب يمينا وشمالاء. 


ثم شکرت سمو الوهي وانصرفت.. وکان تحسیبن قدري ينتظرني ق الخارج فشكرته على 
تديير المقابلة . ثم ذهبت إلى أحمد مختار لنفس الغرض... 


{Vo 


ذکریات بقدادية 
أعتقد أن هذه المقابلة كانت فاتحة خير... مع آنني لم اطلب شیناً ولا قضاء حاجة إنما بينت 


فكري بصراحة بأن اشتراكي بوزارة رشيد عاليء لم يكن الا بدافع الخدمة الخالصة لبلادي 
وللليكي ولكن ما حدث كان لم يكن في الحسبان. 


۰۷۹ 


ا الانتخابات والنيابة 


وأيام الوزارة الصدرية تقرر إجراء انتخابات وقيل لي أن هذه فرصة بالنسبة لي تق 
استعادة حقوقي المدنية التي فقدتها بالحکم علي لمدّة خمس سنوات کمجرم عادي... وقیل 
الانتخابات ستكون حرّة بقدر الامكان .ومع ذلك رأيت من الأنسب أخذ رأي الوصي كي لا يفسر 
عملي هذا ییا . وتم الاستفسار بواسطة أحمد مختار وتحسين قدري وأخبرت أكثر من مرّة 
بأن سمو الوصي لا يعارض وليس له مانع من ذلك . واعتماداً على هذه الأقوال صرت أشتغل 
بترشيح نفسي عن الفلوجة وذهيت إليها مع طالب مشتاق #نه یعرف الجماعة ولا سيما بيت عريم 
الشتغلین بقضايا الانتخاب. في ١5‏ نيسان/ ابريل ۱۹٤۸‏ وكذلك في أول ايار/ مايى . وت ۸ 
أيار/ مايى زرنا القائمقام نعيم ممتاز واجتمعنا بأقطاب الهيئة التفتيشية في دار وكيلنا خلف 
الحاج رميض. وفي ٠١‏ أيار/ مايى ذهبت مرّة أخرى للاشراف على انتخاب المنتخبين الثانويين 
وهناك تعرفت على المرشع عبد الوهاب الخطيب وفهمت منه أن «حليقيء عبد العزيز عريم قد تكث 
العهد واحضی قوائم لیس فیها آحد من جساعتنا کفلف وعباس الرشید وعندما سمعوا بذئك 
اجتمعوا بجماعة الخطیب واتفقوا معهم وأحضروا قوائم جديدة وهکذا شأن الحلفاء: خیانات على 
طول الحبل. وبعد أن بقيت ثلاث ساعات تركت علي أفندي في الفلوجة لإكمال هذه المهزلة. وبعد 
آیام التقیت بابراهیم الشابنسدر رئیس الاستئناف الشرف علی الانتخابات وفهمت منه حقیقة 
الأمر... بأن لاحرية ولا بطيخ وقد أيد ذلك علي ممتاز الذي آخبره آخوه نعیم ممتاز من الفلوجة 
بأنه سنیطر تماما على الوضع وأنه ينتظر تعليمات وزير الداخلية مصطفى العمري بشأن أسماء 
الذين يجب أن يفوزوا. وفي ١١‏ أيار/ مايى أخبرني أخي ابراهيم بأن وزير الداخلية دعاه وطلب 
إليه ترشيح نفسه عن العمارة وعندما قال له بأنه يفضل أن يكون موسى مرشحاً أجابه بأن الوقت 
لم يحن لذلك ومعنى هذا أن الوصي لم يقتنع بعد بفائدة انتخابي. وبعد هذه المناورات صرفت 
النظر عن الاشتراك بالانتخابات a‏ قائمقام الفلوجة بذلك. ولا انتهت الانتخابات فاز بثقة 
الأمة عبد العزيز عريم من الفلوجة وأصبح أخي ابراهيم نائہاً عن العمارة ولربما وجد الوصي 
بذلك نوعاً من التسوية بناء على اقتراح مصطفی العمري. 

کنت آشعر منذ البد اية بعدم رغبة الوصي والذي لم ینس بعد الحوادث الاضية القرییة. 
ولكنها كانت محاولة إذ ان الوافقة علی ترشیح نفسي تكفي لتأييد نظريتنا بأن الجريمة كانت 
سياسية ولم آکن آقصد من النيابة غبر هذا. علی آن العارضین حول الوصي کانوا لا یزالون 
آقویاء... وکانوا پخشون عودتنا ای الحکم ولو من بعید .. 

في تلك الأيام عندما كنت في دائرة ابراهيم الشابندر رئيس الاستئناف دخل علینا الحاکم 
خليل أمين فلم أقم ولم أسلم عليه وظن أبى خليل أن لا معرفة بيننا وأراد أن يعرفنا على بعضنا 


لآلا 


ذکریات بغد ادية 
فقلت له: کیف لا آعرفه وکان آحد الحکام «القرقوشیین» في الحکمة العسكرية. وآراد خلیل آمبن 


آن یقدم بعض الاعتذار فقلت له لا حاجة لذلك. انکم لم تحاکسونا بل طبقتم التعلیمات! قسکت 
واحنی رأسه مثل الکلب وانصرف! 


4۷۸ 


الفرج يعد الشدّة 


7ت 


كانت ولا تزال مأساة فلسطين وراء جميع الشورات والحركات في العراق» وأسباب حركة 
رشيد عالي نفسها من الأساس هي قضية فلسطين. وعداء العراقيين للانكليز يرجع أكثره الى 
تصرفاتهم في فلسطین. فالعراقیون ربما يتساهلون في أمورهم الداخلية وعلاقاتهم بالانكليز بسبب 
المعاهدة وغيره ولكنهم كانوا ولا يزالون أشداء ومتحدين عندما تأ تأتي قضية فلسطين. فهنا يتفق 
الجمیع ما عدا عدد محدود من الخونة. خدام الانکلیز واليهود. ولذا كان الاستياء عاماً شاملا 
وقد جرت مظاهرات صاخبة في ۱۳ نیسان/ ابریل ۱۹۶۸ لا قام به الصهاينة من آعمال بربرية 
في دیر یاسین. وتوترت اعصاب الناس في بغداد وأغلق اليهود حوانيتهم وبقوا في بيوتهم خشية 
أن تقع حوادث دامية. 

وكانت الحوادث تزداد سوءايوماً بعد يوم. ففي ۲۳ نیسان/ ابریل ۱۹۶۸ سمعنا يتسليم 
حيفا لليهود وفي 4؟ منه سافر الوصي ومعه رئيس الوزراء أرشد العمري وصادق البصام وأحمد 
مختار بابان وصالح صائب لدراسة الوضع في عمان مع عمه الملك عبد الله وكتبت في مذكرتي 
ذلك اليوم ما يلي: ۱ 


«هكذا يشتغل العرب.. مؤتمرات ووفود وأسفار وخطب فارغة الى مسا شاء اللسه.. ثم يضرب 
اليهود ضربتهم من دون اشعار ولا خطب ولا بطيخ.. فيضيّع العرب بلادهم وکرامتهم وتفکیرهم ذلك 
لانهم لم یسمعوا کلام الناصحین بل تمسکوا بوعود الحلفاء الفارة واستسلموا لهم و «تشرفواه 
بان یکونوا خدما ومنهم من کان من الجواسیس الحقیرین ویا للاسف». 

قابلت ناجي شوكت اليوم فقال انه لم ينم الليل من تأثره على فلسطین. 

مظاهرات صاخبة يقوم بها الطلاب طالبين تدخل الجيش العراقي لانقاذ فلسطين وغسل 
العار».. 


ومن أمثلة المتناقضات لدى العرب شدة الحماسة من جهة وكثرة الاهمال من جهة أخرى 
واليك ما كتبت في مذكرتي في الیوم التالي - ۲۵ نیسان/ ابریل ۱۹۶۸: 


محفلة استقبال فٍ الفوضية اللبنانية.. الدار غاصة بالدعوین من کل فچ عميق, الانوار في كل 
غرف البيث حتى في غرف النوم.. صفاقة تامة.. المدعوون غير متجانسين: أجنبي؛ قومي. شيوعي, 
وطني» صهيوني... لا يمكن انتخاب أسوأ وقت لاقامة مثل هذه الحفلة وفلسطين تلتهب والمذابح 
فيها على قدم وبساق.. هناك يقتل الأولاد والنساء وتهنك الحرمات.. وهنا يجتمع قوم غير متجانس 
ليأكل ويشرب ويثرثر «في البيت اللبناني» هناك تسيل دماء الأبرياء وهنا يسيل الويسكي والخمر... 
لم يكن كاظم الصاح موفقاً لا في الوقت ولا في هذه الجماعة ولا في هذا البذخ بالاكل والشرب ولا 
بعرض الأثاث وغرف النوم... وعلى كل ليس من الهين أن يكون البعير خياطاً.. فالدبلوماسية فن لا 
يتقنه إلا من كان له موهبة خاصة... والوطنية لا تأتى اعتباطاً... وهنا لا تجربة ولا موهبة ولا 
وطنية على ما يظهر». ١‏ 


ناجي شوكت لا ينام الليل من تالمه على فلسطين: وكاظم الصلح لا ينام الليل من تأثير حفلة 


۹ 


ذکریات بغدادية 


يقيمها للظهور بمظهر الدبلوماسي الفذ... ولثل هذه المتناقضات في الشعور والأساليب أضاع 
العرب ما أضاعوا. 


والیوم وبعد عشر سنوات لا يزال كاظم الصلح سفيراً في بغداد ولا يزال ناجي شوكت من 
المغضوب عليهم في نظر بعض ولاة الأمر في العراق. 


1 


الفرج بعد الشدّة 


سس 


ستبقی شخصية اللك عبد الله لغزاً من الالغاز للموّرخین والتابعن للقضایا العربية» فقد 
سمع العالم باسم الملك عبد الله أثناء الثورة العربية الکبری من قبل اللك حسين بن علي عندما 
كان يشغل متصب شریف مکة ابان الحکم العشاني. . فکتب لورنس ما کتب عن الامبر عبد الله 
وبقي في ظل ذلك الوصف غير المشجع ثم ارتفع اسمه عندما آعلن آرباب الشورة العراقية سنة 
۰ اللك عبد الله ملكا على العراق وكان أخوه فيصل ملكا في سوريا ثم انتهى الأمر به عندما 

نصب أميرأ على شرق الأردن من قبل الاتكليز وصار العرب ينظرون اليه غير نظرتهم الأولى بعد 
أن أصبح فيصل ملكاً في العراق. 


وبقى الأمير عبد الله هدفاً لانتقادات الزعماء العرب لموالاته السلطات البريطانية وتساهله 

مع اليهود في فلسطين وسقطت اسهمه اثناء حركات العراق ١14١‏ إذ اشتركت قوات من الجيش 
العربي الأردني تحت إمرة كلوب باشا مع القوات الانكليزية لمحاربة الجيش العراقي وإخماد 
ثورة .194١‏ وهكذا ظل اسمه مقروناً بالاستعمار وملوتاً بالصهيونية حتى وصفه البعض بالخائن 
وحشره البعض الآخر بعملاء الانكليز وسماسرة اليهود حتى لو اصبح ملكا على الأردن بعد 
الحرثب: 


ولكن عندما قامت قيامة فلسطین وعمل الیهود ما عملوا صرّح الملك عبد الله تصريحاً قوياً 

له رد فعل في العالم العربي (في ۲۱ نیسان/ ابریل ۱۹4۸). اذ قال ٍنه سیدافع حتی النفس 
الأخير عن فلسطين وآنه سیقود الجیوش العربية بنفسه. وکانت الامال معقودة علی اجتماع اللوك 
والزعماء واعلنت الاحکام العرفية في ١5‏ أيار/ مایو ۱۹۶۸ وبات منتظراً آن تدخل الجیوش 
العربية فلسطین لانقاذها وان اعترفت آمریکا باسرائیل في ۱۵ آپار/ مایو واعترفت بها روسية في 
۷ اآیار/ مایو. فاحتل الجیش الصري غزة فٍ ۱۲ ایار/ مایو ثم آتت الهدنة ف ۲ حزیران / 
یونیو ۱۹۶۸ .ثم مددت الّة بواسطة برنادوت لد آربعة آسابیع سافر خلالها اللك عبد الله الى 
الریاض حیث قابل اللك ابن السعود لتوحید الكلمة. 


وقد رفع هذا الأمر مكانة الملك عبد الله بين العرب فكتبت في «الزمان» مقا محبذاً ومشجعاً 
ومادحاً للملك عبد الله هذا الموقف المشرف الجديد.. وقد وصل الملك عبد الله بغداد في ۳۰ 
حزيران/ يونيى عائداً من الرياض وجری له استقبال فخم. . فذهبت مع عدل القادر الكيلاني 
لزيارته في قصر الحارثية فاستقيلنا مضنا پاسماً وكان معه ابراهيم الخظيري وابراهيم الآلوسي 
وابراهيم الراوي فأخذ يقص علينا قصة زيارته الى الرياض وأن الملك سعود عانئقه وهى يبكي 
فتعانقا وتصافحا وتسامحا ونسيا الماضي في سبیل انقاذ فلسطين. ثم التفت الينا وقال أنه قابل في 
الرياض رشيد عالي الكيلاني وعرض عليه المجيء إلى عمان فقبل رشيد وأنه سيكلم الوصي في هذا 
الموضوع. فسسرٌ الحاضرون بهذه العواطف وبقي الملك يتكلم بحماسة وسلاسة ویمدح الجيشين 
العراقي والأردني. 


4A1 


ذکریات بغدادية 


وقد وجدت الملك عبد الله لطيف المعشرء خقیف الروح ومحبوب الکلام ولطیف الجلس وهو 
بأطواره وعباراته أقرب الى شيخ عشيرة منه إلى ملك. 

بعد أن انصرفنا صرت أقيس بينه وبين الملك فيصل وفهمت لماذا فضل لورنس فيصلا على 
عبد الله ومع ذلك فقد تركت هذه الزيارة أثرا طيبا في قلبي وأملا بأن العرب سوف لا يخسرون 
قلسطين إذا كان شعور الملوك والرؤساء کما سمعنا ولسنا.. 


AY 


الفرج يعد الشدّة 


ES‏ الصفر إل أوزويا 


بعد اصدار الحکم علينا ومصادرة أملاكي» وفقدي الحقوق المدنية وقضاء سنين في السجن 
والعتقلات والبیت» كانت الأفكار السوداء تخيم علي من وقت لآخر. ومن بين هذه آنني سوف لا 
آری آوروبا من جدید» ولا حضر الاوبرا ولن آشاهد التیاتر (السرح) ولا الحياة الطلقة الحرة 
السعيدة التي يد يتمتع بها الانسان هناك. کنت دائماً ولا آزال أحياناً أرى أحلاماً مزعجة منيعثة 
من هذا تلو الى . أرى نفسي تائهاً في باريس لا أجد طريقاً يوصلني إلى «الكراند أوتيل» أو 
أنني في الفندق لا أستطيع الوصول الى غرفتي. . فأبقى متنقلاً من طابق الى آخر ومنٍ اسانسور 
(مصعد ) إلى آخر دون الوصول الى غرفتي. .. وكثيراً ما كنت ولا أزال أرى نفسي معتقلاً أو هارياً 
وخلفي جنود الحرس الانكليزي أو الحرس الملكي العراقي.. . فكأنما عذاب النهار لم يكن كافياً 
فتات تي الأحلام المزعجة علاوة لإكمال النواقص. 


لنتخلص من كل ذلك؛ ومن حر بغداد وشرهاء كنا قد قزرنا السفر إلى أورويا بأول فرصة. 
واستمد ادا لذلك ارسلنا غيدة ومحمود في بداية الصيف الى لبنان ورتبت قضية تأسيس الشركة 
التجارية الصناعية مع سليمان ونوري وابراهيم ووقعت العقد بالنيابة عن محمود لأنني كنت لا 
ازال «مجرماه لا يحق لي الاشتغال بالأعمال التجارية ومديناً للحكومة العراقية لا يحق لي أن 
اکسب مالا واحتفظ به. وبعد |کمال هذه المعاملات الثقيلة ترکنا بضداد انا ووداد نٍ ۲ تموز/ 
پولیو ۱۹۶۸ بباصات «نیین» متوجهین هارپبین من الحر والقیود وضيق الحياة في بغداد إلى 
لبنان حیث الناخ اللطیف والوجوه الباسمة والشعور بالحرية والانطلاق. بقینا عشرة آیام فٍ 
صوفر مم الاأهل والاصدقاء والعزیزین غيدة ومحمود تم آخذنا الباخرة «اللك فاروق» وسافرتا 
ال الاسكندرية - وکان البحر ه ائجاً والباخرة صفيرة وکانت النتيجة |زعاجاً بازعاج ذكرني 
بسفرة شهر العسل قبل عشر سنوات. فقررنا تبدیل الباخرة بالطائرة ونزلنا بالاسکندریه حیث 
پقینا اسبوعاً کاملا ثم ذهبنا الی القاهرة فمکثنا فیها بضعة آیام تذکرتا خلالها أيام شهر العسل 
قبل عشر سنوات وقابلنا بعض الاصدقاء القدامی ومنهم طلعت راغب زميلي في كلية لوزان.. ومن 
القابلات الهمة عائلة رشید عالي الكيلاني والجنرال کلایتون آخو کلایتون الندوب السامي الذي 
توفي في بغداد من قيل. وقد قيل لي أن كلايتون هذا هو صديق العرب فرتب لنا جلیل الراوي 
المقابلة في السفارة وقضينا ساعتين أتكلم ويتكلم وكان أكثر الكلام عن فلسطين طبعاً. والخلاصة 
أن هذا الجنرال البريطانى» صديق العرب» يعتقد بأنه لا مناص من تأسيس دولة يهودية في 
فلسطين وأن ليس باستطاعة بريطانيا مقاومة رغبة الولايات المتحدة المندفعة بالنفوذ الصهيوني. 
والمشكلة الآن هي كيف يتراجع ملوك ورؤساء العرب بعد كل تلك الحماسة؟ قلت له لو تحمس 
الملوك والرؤساء قبل عشر سنوات مثل اليوم لما ضاعت فلسطين ولكنهم لم يسمعوا إلى أصوات 
المنيهين المخلصين بل قاوموهم وطاردوهم وسجنوهم وعذبوهم بتهمة النازية والفاشية, فتم للیهود 
ما ارادوا. هذه نتيجة سياستة الانتداب والتساهل. ورأیت الجنرال کلایتون يوافقني ویهز 
براسه.. ثم انتهت الحادثة فأوصلني بسیارته الی آوتیل شیبرد وشکرته وافترفتا.. " 


AY 


ذکریات بغدادية 


سویسرا 


لسويسرا علاقة طويلة بحياتي إذ قضیت اکثر من عشر سنوات من عمري فیها. * سنوات 
مريضاً في دافوس وستتين تلميذاً في كلية لوزان وثلاث سئوات في جنیف موظفاً قٍ الوفد العراقي 
لدی عصباة الامم. .. وبالنظر لموقع سويسرا فٍ وسط آوروبا ولجمال مناظرها وکثرة آماکن 
از وت و وس فد كانت ممراً لي في سفراتي بين الشرق والغرب 
ومركزاً للاستراحة وقضاء العطلات سواء كانت شتوية فوق الجبال أو صيفية على شواطیء 
البحيرات. 

والآن وقد قررنا وداد وأنا أن نعيد شهر العسل بعد عشر سنوات فقد كانت سويسرا أول 
مکان انتخبناه. فتركنا القاهرة صباح ۲۱ تموزن/ یولیو ۱۹۶۸ ودخلنا جنیف مساء نفس اليوم 
بعد أن نزلت طائرتنا في أثينا ثم في روما. 

| هذه ثاني مرّة أركب الطائرة وقد وجدت السقرة مريحة وآن كانت مخيفة احياناً عندما 

تجف الطائرة . وقد كان شعورنا غريباً بأن نفطر في القاهرة ونتعشى في جنيف على ساحل بحيرة 

ا 


نزلنا في فندق «ريتشموند» حيث كنت آسکن وحدٹ بدأت تأسيس الوفد العراقي قبل 1 
سنة. . وقضينا أيامأ طيبة في جنيف ومونترى وقمنا بجولة في البحيرة وأخرى على قمم الجبال في كو 
وكليون وصخرة ني. 

والغريب أنني صرت أشعر بأنني أرى هذه المناظر الخلابة لأول مرّة مع أني رأيتها كلها 
فیما مضی ورایت بعضها اکثر من مزذ. ريما سبب ذلك آنني قبل ۵ أو عشرين سنة كنت أنظر 
الى الطبيعة بعين مختلفة. أما الآن ولا سيما بعدما قضيت أياماً طويلة في المنفى والسجون وما 
مررت به من متاعب ومشاكل جعلني أنظر بعين راضية شاكرة. 

وكانت وداد تشاركني هذا الاحساس., مما يزيد في جمال المناظر ويضاعف الاطمئنان وكنا في 
الحقيقة نظن أننا في بداية حياتنا الزوجية اذ قضينا السنوات العشر الأولى في الارتباكات 
والحوادث التي سببت کثیراً من سوء التفاهم بیننا. أما الآن فقد كنا متفقين سعيدين مشتركين 
في الاحساس والشعور حامدین الله علی نعمته بانقاذنا مما کنا فيه. كنا دائماً نتكلم ونتبادل 
الراي حول ما نشاهد ونتمنی آن یکون معنا غيدة ومحمود وقد ترکناهما في صوفر عند «جدو» 
و «ديتة»... 

انتقلنا من سويسرا الفرنسية الى المنطقة الألمانية وأجمل محل فيها «انترلاكن» حيث بقينا 
عشرة أيام نتمتع بالراحة ومناظر البحيرتين وهيبة جبل «اليونكسفراو» الذي أشاهده لأول مرّة إن 
لم أكن في المنطقة قبل ذلك .. ومع أن الأمطار كانت مستمرة لا تنقطع؛ فقد كانت الفنادق 
مشغولة كلها بالسواح ولم نجد مکاناً الا بعد عناء طویل.. فنزلنا في فندق «فيكتورياء» ومن 
الصدف آن یکون «اوتیل فیکتوریا» في القاهرة مسكننا في أشهر العسل الأولى قبل عشر سنوات 
ذهبنا الى «بيرن» عاصمة سويسرا حيث قضينا أكثر من أسبوع ثم عدنا الى لوزان ويقينا فيها 
عدة أيام.. أكلنا أكثر من مرة في مطعم «کافه سانترال» حیث کنا نلتقي لیام الكلية وذهبنا الی 


Af 


الفرج بعد الشدة 


«اقيان» وجلسنا على ساحل البحيرة في «اوشي» ومن الغريب أن يحن الانسان إلى رؤية الاماکن 
التي قضى فيها أيام الشباب والتلمذة وان لم تكن من أسعد الأيام. 

وفي لوزان ذهبت لزيارة طبيبي الدکتور «یورنان» بعد ١4‏ سنة ولم أجده فقد تغير كثيراً عدا 
بياض شعر لحيته وقد فحصني وطمأنني وتعرف بوداد. 

أمضينا آكثر من خمسة اسابيع في سويسرا وكانت الأيام كلها لطيفة ومريحة وكنت أقيس 
بينها وبين ما كنت فيه في السنوات الأخيرة وأحمد الله على نعمته. 


باريس ولندن 

برغم ما هنالك من مزعجات ومعاملات سيئة ووقاحة افرنسية تجدها هنا وهناك وبالرغم من 
قلة النظافة التي تعلن نفسها في فرنسا عند حدودها وفي قراها وقطاراتها ومحطاتها هنالك طابع 
خاص في باريس يغفر لها كل تلك النواقص ويقريها الى القلب. 

باريس كانت أول عاصمة أوروبية شاهدتها سنة ۱۹۲۲ وها اني اعود الیها بعد مصائب 
الحرب ونکباتها بعد ۲٩‏ سنة. 

هذه باريس التي كنت ولا آزال احلم بانني فیها لا استطیع الوصول الی «الکراند اوتیل» 
وهو آول فندق کبیر سكنته عند وصولي إلى أوروبا بعد مارسيليا. 

عدت عدة مرات إلى باريس ما بين سنتي ۱۹۲۲ و۸٤۱۹‏ وآخر مرة کنت فیها سنة ۱۹۳۶ 
ولكن شعوري الآن ليس كالماضي اذ ان المصائب والحرمان والمخاوف التي لازمتني أيام المنفى 
والسجن والاعتقال جعلتني أنظر الآن الى باريس وما فيها كمن نال مراده بعد طويل الصبر وكثير 
التمني... 

نزلنا في فندق «ادوارد السابع» في شارع الأوبرا وقد سبق لي أن سكنت هنا سنة ١951‏ أي 
قبل ۲۲ سنة. فالفندق والشارع والأوبرا والمناظر وباريس وأهلها لا تزال كما كانت فكأنما لم 
تحدث حرب ولم تقتل ملايين من الأنفس ولم تهدم ملايين من البيوت والمساكن. 

خرجنا وداد وأنا نتمثى في البولفار وجلسنا في إحدى المقاهي وأكلنا في المطاعم وزرنا الأوبرا 
ودور التمثيل كالسواح وکأننا لم نز باريس من قبل ولم نقض أياماً طويلة فيها. صرنا نعيد ونكرر 
ما كنا نعرفه ونذهب كل يوم إلى مكان ونقضي كل ليلة في أحد «التياترات» (المسارح) شأننا في 
ذلك شأن الجائم آمام طعام لذیذ او شأن الظمآن أمام منبع عذب. وقد صرت آشعر باطمتنان 
عجیب کمن ظفر بغاية منشودة وحصل على آمل مفقود . 

وذهينا الى فرساي وهي لم تتبدل ولکن نظري إليها تبدل. . كيف لا وقد مضی على ذلك ۲١‏ 
عاماً فیها ما فیها. ۰ وزرنا «فونتيلى» وهذه أول مرّة آزورها . وحضرت مع وداد فرشا للازیاء 
وهذا شيء جديد بالنسبة لي وكان ذلك باقتراح وداد فوجدت هذا الفن الخساص بباریس لطيفاً 
ومفيداً فيه الذوق والرقة والاغراء. فاستعرهيا تمن 25 كوت ورواء بأساة مسلة فة 
وكنت غير متضجر ولا مشمئز كما كانت عادتي حيال التوافه في الحياة... ولكني كنت أستعرض 
وأقيس بين جمال ورشاقة هذه التوافه وقباحة وثقالة بعض الحقائق في الحياة اليومية بين 
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سياسية واجتماعية. جمال ورقة وفتیات وفساطین. وحرب وحزب وسياسة وسجون وشجون. آیها 
أقرب الى الحقیقة؟ ام آنها تکمل بعضها بعضا؛ 

وزرنا الکنائس والتاحف ورکبنا بسيارة مع السواح الامریکان وغیرهم نستمع ای تفاصیل 
الدلیل وان كنا نعرف أكثرها. وهكذا قضينا أسبوعين كاملين في باريس كلها نشساط وسرور ثم 
سافرنا الى لندن في ١4‏ أيلول/ سبتمير ۱۹۶۸ عاصمة الحلفاء والأصدقاء الأعداء! وكان سرورنا 
عظيماً عندما وجدنا في المحطة الأمير زيد ومعه كورجي سالم وعبد الملك الخظيري. وكانت هذه 
لفتة سامية من الأمير زيد عم عبد الاله الوصي وفيصل الثاني الملك. وبهذه المعاملة أثيت الأمير 
زيد أن بإمكان الرجل «الجنتلمن» أن يكون فوق الامارة والملكية وضرب كورجي سالم مثالا للوفاء 
بالرغم من يهوديته وقضية فلسطين. 

قضينا في لندن عشرين يومأ كانت كلها مشمسة ومعتدلة ذكرتني بالأيام الممطرة باستمرار في 
أول زيارتي لها مع المرحوم والدي سنة ۱۹۲4 أي قبل ۲۶ سنة. 

وفي لندن تأكدت قناعتي السابقة بأن الرجل الانكليزي يتراوح بين «الجنتلمن» وبين 
«السافل». وتذكرت أسماء السير بونهام كارتر والميجر صون في بغداد في أوائل الاحتلال 
البريطاني ثم المستر فن والكابتن سمارت في روديسيا... وهكذا كل ا شرفاء ولصوص. على 
أنه في لندن يختفي الاشرار بالنسية لنا . فلا تجد الا معاملة طيبة ولا تث تشعر الا باطمئنان شامل 
وراحة بال من جميع الوجوه خلافاً للا قد يحدث أحياناً في غير انكلترة كايطاليا وفرنسا مثلاً. 


فسفالة الميجر صون وحماقة الكابتن سمارت لا تظهران الا في المستعمرات والنواحي البعيدة 
في الامبراطورية وقد يعود الصعلوك البريطاني جنتلمن اذا عاد الى بلاده اذ يذوب هى وسيئاته في 
تيار متانة الخلق وعلو نفس الشعب البريطاني... 

وفي لندن نسيت مرارة أعمال الاتكليز وما قاسيته على أيدي بعض رجالهم من ظلم وجور 
وحماقات وقد زادني نسياناً لطف الأمير زيد وزوجته فخر النساء وما غمرانا به من كرم وعناية. 


ومن ذكريات أيام لندن هذه زيارة ألبرت هول مع الأميرة حيث استمعنا لسمفونيات بتهوفن 
بقيادة فورت وانكلر والحماسة التي أبداها الانكليز لاستماع موسيقى بتهوفن مع جوقة المانية 
يقودها الاستاذ المقرب الى هتلر. وهنا يظهر جلياً وحدة شعور البشر بالرغم مما يحدث من حروب 
وحقد وكراهية... موسيقى بتهوفن تقرب القلوب وتوحد المشاعر وان فرّقتها مدافع هتلر وحماسة 
تشرشل إلى حين... ولو كان البشر كلهم من نوع بتهوفن وبونهام كارتر وفن وغيرهما لكانت هدّه 
الدنيا جنة سعيدة للجميع ولكن مع الأسف فيها هتلر وتشرشل وستالين وبن غوريون وغيرهم 
وهكذا تتراوح الأيام بين سعادة وشقاء وسلم وحرب وحب وحقد.. ولله في خلقه شؤون... 

تركنا لندن في تشرين الأول/ اكتوبر ونحن آسفون إذ كنا نرغب في البقاء اكثر وأتى الأمير 
زيد الى المحطة لوداعنا. وعدنا إلى باريس إلى فندق «ادوارد السابع» ويقينا هذه المرة شهراً كاملا 
حضرت خلاله اجتماعات هيئة الأمم المتحدة في قصر «شايو» حول مأساة فلسطين وكيف يقضي 
العرب أوقاتهم بالكلام والخطب بينما يحصل اليهود على ما يريدون بالقوة واغتنام الفرص... 
تركنا فرنسا في أول تشرين الثاني/ نوفمبر إلى سويسرا ثم ايطاليا وكنا في مصر في ؟١‏ تشرين 
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عدنا إلى يغداد ست البلاد في ٠١‏ تشرين الثاني / توفعبر وعاد انقباض الروح وضیق 
الصدر. لأنني لم أل «مطارداً فضادزاًء وقضية حقوقي وأملاكي المغتصبة لا تزال معلقة وان 
كانت القابلات والدعوات والحفلات مع رجال الحكم ف تقسدم . . وقد زرت الوصي في ۰ کانون 
الأول / ديسمير وقدمت له «سن فیل» هدية بمناسية زواجه وقد قبل ذلك شاكرا وتحدثت معه 
مطولا حول ما رأیت ویسمعت في جولتي في آوروبا ولا سیما حول ضرورة تعاون المکرنات العربية 
مع بريطانيا لانقاذ ما يمكن |تقاذه من فلسطین وبینت له استعدآد شكري القوتي لقبول تلك 
الفكرة. ولكن مؤتمر «أريحا» وتصریحات الاك عید الله الأخيرة أضعفت ساعد المرب وزادت 
الخلافات بينهم» وكان نوري السعيد أحد أبطال هذه الحرکات الجدیدق... اللهم آنقذنا من شر 
آنفسنا! 

وی لبلة راس السنة الجديدة كنا وحدنا في البيت واستقبلنا العام الجدید آنا وود اد کفبره 
یحدونا الأمل بانتهاء آزمتنا الشخصية وازمة العرب العامة! 
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| ا £۹: بين الالام والأمال 


تمر الأيام والأسابيع والأشهر بل والسنوات وانا لا آزال على هامش الحياة.. فهذه شامن 
سنة استقبلها بهذه الروحية وهذا الشعور. سنة ۱۹۶۱ بدات بثورة وحرکات خاطفة ومنذ ذلك 
الیوم مضت ثماني سنوات... تشرید ونفي وحیس ومحاکمات ومصادرة آملاك واغتصاب 
حقوق... دفعنا ثمن ایام معدودات في الحکم سنین من العذاب وتبدلت الدنیا وما فیها ولکننا لا 
نزال ندفع جزاء ما وقعء وان كان ذلك من دون رضانا. 

كنت طيلة هذه السنوات محصوراً بين المين: حياتي الشخصية ووضع فلسطين إذ كان 
كلاهما مؤلاً كل الألم. في أوائل هذه السنة شكل نوري السعيد وزارة جديدة فدبٌ بعض الأمل 
فينا: علّه ينهي حالتنا ویجد سبیلاً لإنهاء قضية فلسطين.. وصرت في هذه الأيام أراجع المراجع 
الرسمية للكف عن مطاردتنا في قضية ايجارات بعض الأملاك المصادرة التي كان يقبضها أخي 
ابراهيم وكنت أكتب في «الزمان» بعض المقالات حول السياسة العالمية وقضية فلسطين. وكانت 
الأيام تمر بين الآلام والآمال وأنا على هامش ما يجري. 


ف ”١‏ كانون الثاني / بنایر 6 زرت وزير شرق الأردن محمد علي العجلوني وأسجل هنا 
پعض ما سمعته منه والعهدة علیه حول بطل العروبة اللك عند الله. 

قال العجلوني: 1 9 الاتكلين من عدة نوات لعقد الملك عبد الله آنواع ا 
شاق ارنجارين يشتفلون ل قصره فيتحدث ۵ اليهم ويسرّهم. اه اه تقريباً كلهم من 
الجواسيس ويأتي سمير الرفاعي في الطليعة... 

ومثال آخر لمأساة فلسطين ما رواه لي الطبيب البيطري عبد الرزاق الحسن في ٠١‏ أيار/ مايى 
۹ ,مخلال الحرب الفلسطينية آرسلت الی شرق الاردن عشرات الالاف من رژوس الاغنام ی 
الجيش العراقي وكان المتعهدان أحدهما أرمني والثاني يهودي وقد ثبت بأن أكثر الاغنام ذهیت 
إل فلسطن البهردة يه 

وذكن ل ابوما طالب مشقاق بان الحكوية العراقية تحول نفقات الجيش العراقي في فلسطين 
بواسطة ۳ الا 3 ؛ راجع هو وغيره واحتج ع إلى أ ت توت عط 4 9 ی 
کلها. ثم یتعجب العرپ لاذا اضاموا فاا ولاذا انتصرت شراذم الیهود علی الجیوش العربیة؟ 

تضافر الجهل والعجز والفطرسة الفارغة والخيانة... فضاعت فلسطین ومعها کرامة العرب 
وقد كتبت في مذكراتي بتاریخ ۳۰ نیسان/ ابریل ۱۹4٩‏ ما پلی: 


«طلائع الجیش العراقي تعود الی بغداد بعد آن قضی سنة کاملة قٍ فلسطین بالعطالة والکسل 
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او كما يدعي الداعون بالذود عن البلاد المقدسة... ولكن البلاد المقدسة قد ذهبت بفضل الاخطاء 
الحياة وياتوا العوية بين ايدي الیهود ومن وراء اليهود.. 
ولکن ابطال الثرثرة نی البلاد العربية لا تزال نتفاخر وتنتفخ.. وليت لصلاح الدين عيناً فترى 
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يأتي الشر مرّة واحدة» وبسرعة البرق احياناً, ولكن الخير يمشي الهوينا ويتدلل. وفي هذه 
السنةء كنت أحاول التخلص من الشر وذيوله بشتى الوسائل لعله ينجلي فيعود الخير والبركة. 
وكنت متمسكاً بالصبر مومناً بآن الحق سیظهر تودا: وتجري المياه في مجاريها. وصرت اشتفل 
مديراً للشركة التجارية الصناعية وأمثل ابني محمود في ادارة شؤونها وكانت الأعمال جيدة 
والأرباح معقولة وقد مضى علينا سنة ونصف السنة بتلك الوضعية. 

في أواخر تموز/ يوليى من سنة ١159‏ سافرت بسيارتي إلى سوريا ولبنان للالتحاق يوداد 
والولدين وقد سبقوني بسيارات «نيين» وقضينا الصيف حسب عادتنا في صوفر مع السباعية, 
ونحن هناك حصل انقلاب جديد في سوريا وقتل حسني الزعيم ومحسن البرازي وقامت جماعة 
أخرى تحكم الشام وأصبح الحناوي على رأس الحركة الجديدة, وعاد هاشم الأتاسي إلى 
الرئاسة. وتجددت آمال الاتحادمم العراق. 

وفي 5 أيار/ مايى لاحظت أول علامة للخير اذ وصلتني دعوة عشاء رسمية من قبل وزير 
الخارجية فاضل الجمالي في بهو الأمانة, تكريماً للوزراء المفوضين الايطالي والباكستاني والنروجي 
وكانت هذه أول دعوة من قيل الحكومة العراقية من أيام رشيد عالي أي منذث ثماني سنوات. 

والعلامة الطيية الثانية حصلت في ه ت تشرين الأول/ اكتوبر في مطار الشام حيث وصل 
الوصي, وأقيمت له حفلة افطار من قبل رئيس الجمهورية هاشم الأتاسي فكنت بين المدعوين 
وجلست على السفرة تقريباً مقابل الوصي حسب البروتوکول وبصفتي وزیر خارجية سابقاً ورای 
الوصي هذه الوضعية وکان یتحاشی النظر ال ولربما تذكر بأنني كنت في نظره مجرماً عادياً قبل 
سنوات معد ود أت» وکان قل حرم علينا الجلوس على الکرسي ۹ سجن أبي غريب . والان أجلس 
وایاه على طاولة واحدة بصحبة رئيس الجمهورية السورية إلى جانب سامي الحناوي بطل 
الانقلاب الأخير. ولريما حفلة الافطار جعلته يفكر ملياً في قضية الاتحاد مع سوريا والعناصر التي 
1 وقد عدت إلى بغداد بعد ذلك بقليلء ولما قابلت الوصي في ۱۷ 

ين الأول/ اكتوبر في البلاط کان حدیثنا حول الاتحاد وقد سيق له أن اطلع على مقال نشرته 

٤‏ ل عن ذلك الوضوع الهام. 

وجاءت آخبار الجامعة العربية من القاهرة في ۲۲ تشرين الأول / اكتوبر مهبطة للعزائم إذ 
وقف العرب كلهم ما عدا العراق وسوریا ضد الاتحاد بینهما وکانت هذه ضربة للعروية من قبل 
الطغاة والراكضين وراء منافعهم الشخصية والزعامات الفارغة. 

وابتكر العرب فكرة «الضمان الجماعي» للحيلولة دون الاتحاد العراقي السوري فاستبدلوا 
فوا يضعف وحقيقة مفيدة بخیال وهاج لا يغني ولا يسمن. وعاد نوري السعيد من القاهرة حانقاً 
على هذه التصرفات .. 

وف تلك الأيام بدأت فكرة تأسيس حزب قوي تختمر في الأذهان وألح نوري السعيد بأن 
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نشترك أنا ومحمد علي محمود بالحزب الذي ينوي تشكيله وكنا نحن مترددين في الأمرء ولكن 
اصراره وموافقة البلاط جعلانا نقبل بالأمرء وعليه فقد وقعنا عريضة طلب تأسيس حزب الاتحاد 
الدستوري وانتخب نوري السعيد رئيساً وخليل كنّه سكرتيراً وآنا أميناً الصندوق. وهكذا أصبحت 
عضنو فعا في حزب نوري السعيد الجديد في ۲۱ تشرین الثاني / توفمير ١51495‏ أي بعد عودتي 
من لبنان ببضعة أسابيع وسبحان مبدل الأحوال. 


۹۱ 


قشم الاس 
اله 


مساسی 
النشاطا لد لو 





النشاط الديلوماسي 





كان دخولي حزب نوري السعيد داعياً للتأويل والتفسير وكان الناس حسب العادة» بین 
راضين وغاضبين.. فالراضون يعتقدون بأن اشتراك العناصر المعتدلة مع نوري السعيد سيحسن 
العلاقات وربما يژدي الی حل کثير من الشاکل, والنافمون يرون في ذلك مناورة شيطانية سعيدية 
هدفها ذر الرماد في العیون» والوصول إلى الغايات الاستعمارية عن طريق الوطنية. 


أما بالنسبة لي فکانت خطوة ایجابیة تخدم مصالحي الشخصية واعادة حقوقي» وتخدم ف 
ن اراد ا الا ما ماه اا راا هن ر من جيه وتحد من 
تصرفات المشاغبين من شيوعيين وفوضويين. 

في ۲۷ تشرين الثاني / نوفمبر ۱۹۶٩‏ دعاني نوري باشا بعد الظهر الى بيته وفاجأني بأن 
الحكومة ترغب في ذهابي الى الشام لأن قضية الاتحاد دخلت في مأزق وانقلبت راسا على عقب 
وأن وزيرنا المفوض في الشام ابراهيم عاکف الالوسي. بالرغم من حسن نيته وایمانه لم یوفق 
لتوحيد الكلمة بل وقع في بعض الاخطاء التي سببت البلبلة الخ... واضاف الباشا آنه کلم الوصي 
في هذا الشأن وتم الاتفاق بينهما على اختياري لحل المشكلة. 


شكرت نوري السعيد على اعتماده وصرنا نتداول في الأمر, ثم ذهبنا معاً الى طه الهاشمي 
فأكد هذا آن الوضنع في سورية غير حسن وأن السعودیین والصربین والفرنسیین والیهود قاموا 
بدعاية واسعة وصرفوا مبالغ ضخمة ضد فكرة الاتحاد مع العراق. وهنا سألني نوري السعيد 
فيما إذا كنت لا أزال مؤمناً بفكرة الاتحاد» وعندما اجبته بانني لا ازال مؤمناً قال فما عليك إل 
آن تقبل باقتراحنا وتساهم في هذا المشروع القومي. فلم أستطع الرفض ولكن بينت أسفي للتأخر 
الذي حصل في معالجة هذا الأمر. وذكرت الباشا باقتراحي له على أثر انقلاب حسني الزعيم, 
وكنا قد اجتمعنا تلك الليلة في بيت نوري فتاح في حفلة ساهرة.. وكان جواب الباشا اذ ذاك أمام 
السوید ي وحکمت وسلیمان: «شوفوا «أبو شرارة» بريد يبلشنا بشغلة جديدة!» وكان هذا الجواب 
تلميداً ای «بلشة» رشید عالي.. ثم أرسل الى الشام جمال بابان وابراهیم عاکف وذهب بنفسه 
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ولكن كل ذلك بعد فوات الأوان. ثم ذهب آحمد مختار بابان وعمر نظمي والسید عبد الهادي وکثر 
ملاحو السفينة وأوشكت أن تغرق.. وهنا انتبه الباشا وفكر بإرسالي إلى الشام. 


وفي اليوم التالي طلبت وزارة الخارجية حضوري فذهبت إلى وكيل الوزارة شاکر الوادي 
ووجدت لديه نوري السعيد وصديق شنشل فكلفني رسمياً بان أذهب بصفة وزير مفوض لتابعة 
قضية الاتحاد» وان تست حزب الاستقلال سيذهبون كذلك إلى الشام للتعاون معي وهم صديق 
شنشل وعبد الرزاق شبيب ومحمد حسن سلمان وعبد القادر السیاب. وعلی هذا الأساس صدرت 
الارادة الملكية بتعييني يا مفوضاً في وزارة الخارجية في 7۰ تشرین الثاني/ نوفمبر وهکذا 
حلت العقدة وتم الاعتراف ضمناً بأن «الجماعة» كانوا مخطئين ظالمين وكنا أبرياء لا نريد ال 
خدمة الوطن. وحمدت الله على ظهور الحق بهذا الشكل بعد ثماني سنوات قضيتها بالعذاب 
والمرارات. ومن «مجرم عادي» قبل بضع سنوات آصبحت من جدید ورا مفوضاً أمثل جلالة 
الملك وحکومته... والحمد لله علی بیاض الوجه! 

السفر إلى الشام 

سررت بالعودة الى الخارجية لأنها تزيل أتقال الماضي وأحكامه الجائرة. .. ولكنني لم أكن 
مرتاحاً بهذه المهمة الجديدة... مهمة الاتحاد العراقي السوري... بعد كل هذه الملابسات 
والارتباکات والد اخلات.. نعم انني كنت ولا ازال من المؤمنين باتحاد العرب عامة» واتحاد العراق 
وسوريا بشكل خاص, لأن قوة العرب ستأتي من ذلك الاتحاد؛ لا سيما بعد ما حل بفلسطين وما 
مر بالعرب.. ولکن غاية الاتحاد. وسبل الوصول الیهء لم تکن واضجةء وکانت سبباً للمقولات 
والادعاءات: ضم سوریا ای العراق» ایجاد عرش جدید للأمير عبد الاله. توسیم النفوذ 
البريطاني في منطقة الشرق الاوسطه إلى غير ذلك من الأمور التي لا يمكن أن أكون آلة لتنفيذهاء 
ولا أرغب في حصولهاء لإرضاء زيد أى عمرى. ولذلك رأیت من الضروري بأن أتصارح وأتفاهم مع 
رئيس الوزراء كي لا یحصل سوء تفاهم, وعندما کلمت نوري السعید أمام وزير الخارجية 56 
الوادي اعلمني کل منهما بان لیس هنالك ما یستوجب التردد, إذ أن العراق لا يريد الا صالع 
سوریا والعراق. وأن الاتحاد يجب أن يتم برضى الطرفین بواسطة الجالس التشريعية» على أن 
يبقى النظام العراقي الملكي والنظام الجمهوري السوري على حاليهما. ويشكل مجلس الاتحاد من 
وزداء الخارجية والمالية والدفاع للحكومتين» ويتراس الاتحاد بالناوية كل من ملك العراق ورئيس 
الجمهورية السورية للمدة التي يتفق عليها عند وضع أسس الاتحاد وفروعه» وقد زودني نوري 
السعيد بتعليمات خطية حول هذه الأسس ولمبادىء. فالمسالة إذأ ٠‏ كانت نظيفة وفوق ذلك فقد 
اتفقنا بأن المعاهدة البريطانية ‏ العراقية لا تشمل سورية مهما كانت شروط الاتحاد. 

بعد كل هذه التطمينات توكلت على الله وسافرت الى الشام في ' كانون الأول/ ديسمبر 
بسيارات «ثيرن» وكان ف المحطة لود اعي جماعة كديرة يتقدمهم رئيس الوزراء نوري السعيد 
ووذیر الخارجية شاکر الوادي؛ ورئيس الديوان الملكي احمد مختار بابان» ورئيس التشريفات 
الملكية تحسين قدري؛ وجماعة من الأصدقاء والأقرباء. وهذه أول مرّة منذ عدة سنوات أودع 
بهذه الصورة» وتذكرت أسفاري في السنتین السابقتبن. وکانت بلا وداع ولا رسمیات. سبحان 
مبدل الاحوال. 


1۹۹ 
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وعندما مرت السيارة بمزرعة آبيی غریب شاهدت بناية السجن الذي قضینا آیاماً وليالي 
سوداء فيه كالمجرمين العادیین. وقطاع الطرق, وتذكرت يوم سلمنا الانكليز إلى رئيس الزبانية 
أحمد الراوي وأعوانه قيل خمس سنوات. فسلمنا هى بدوره إلى السجّان الملكي عبد القادر 
حسين. أما اليوم فأحمد الراوي وهو مدير الخارجية كان في الصف الثاني من المودعين... يحاول 
اخفاء سواد وجهه عيثا. 

لكثرة الامطار غطست بنا السيارة بعد الرطبة ف الصحراء وبقینا ليلة کاملة غاطسین ولذلك 
تآخر وصولنا إلى الشام ٠٠١‏ ساعة. 

نزلت في الفندق الكبيرء وهناك قابلت أقطاب حزب الشعب ومنهم وزير الخارجية ناظم 
القدسيء ورشدي الکیخیا رئیس الجلس النيابي, وغیرهما. کما قابلت أكثر من مرّة سامي الحناوي 
وأسحد طلس» ٠»‏ وحسني البرازي» ومصطفى السباعي» وكنت ألتقي دائماً بالسيد عيد الهد ي وشوو 
رسول الاتحاد وابراهيم عاكف الألوسي والزعيم عبد المطلب الأمين وهما الوزين المفوض واللحق 
العسكري ولولبا جهاز الاتحاد من الجهة العراقية. فصرت أقايل وأدرس وأتكلم وأستمع. وقد 
ظهر لي بأن ليس هناك خطة مدروبسة معينة لا لدى العراق ولا لدی سوریاء وآن السالة. کسا 
يقول المثل البغداديء «شليله وضائع رأسها». 

وزيرنا ابراهيم عاكف حسن الذية ولكنه متحمس على طول الخط يصدق كل قول ويرقص لكل 
الذي يكيله له یعضص المنافقين, » وغدد المطلب ناعم متبن» یعظم الأمور ویرکض وراء الشائعات 
ويغطي أكثرها بالاسرار حتى يقوي مركزه في بغداد» وطبقة المتطوعين أكشرهم من نوع «عباس 
سیفون» خماشاً وتفاخراً و «لغوة» يابسة.. 

آما من الجهة السورية فقد کان النافقون یحومون حول عبد الهدي, وابراهیم عاکف. 
وعبد الطلب. للحصول علی بعض البالغ وکان فٍ مقدمتهم حسني البرازي وان کان رئیس حکومة 
سابق. أما سامي الحناوي فيمثل الرجل الطيب البسيط وقد ترك مقوده الى عديله أسعد طلس 
وهذا الرجل. هو مزيج من العناد والطموح. فهو یتکیء علی اللواء الحناوي وعلی الوزیر الالوسي 
وهما من آقربائه ويظن أن الاتحاد أصبح في جیبه. وآقطاب حزب الشعب مترددون خائفون 
مشتهون ومستحون. ویشارکهم في هذا الوقف آکثر آقطاب الحزب الوطني آمثال لطفي الحفار. 
ویمکن تقسیم الجماعة السورية الی قسمین: آکثرية ترید الاصطیاد وقبض بعض البالغ. وأقلية 
مخلصة ولکنها مايعة ومترددة. .. كالقدسي وکیا . ولا ریت آن العراقیبن لا یجتمعون الا بهوّلاء 
ساألتهم من هم العارضون, قالوا: «الاخوان السلمون, وعلی رأسهم مصطفی السباعي. وجماعة 

من الجيش يقودهم أديب الشيشكلي». وعلمت من السيد عبد المهدي, وابراهیم عاكف بأن الجهة 
العراقية, لا تريد 'أن نتصل بهؤلاء المعارضين. . فاستغريت كثيراً! إذ ما الفائدة في قضاء الوقت 

مع المؤيدين والأصدقاء؟ أما علينا أن نقنع المترددين ونطمئن الخائفين ونجلب الخارجين عن 
e‏ وعلیه قررت آن آترك الجماعة 3 وأقوم بعمل جدي سري منفرداً. . وقد ساعدني 
بذلك عديلي عبد الكريم السباعي. اذ دعا مصطفى السباعي وتقابلنا في الفندق لمدّة ساعتين, 
خرج من بعدها مجايداً بعد أن كان من أشد المعارضينء: وأرسلت عبد الكريم لمقايلة أديب 
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الشيشكلي» وفن حسن الصدف أن یکون الشیخ مصطفی السباعي من ابتاء عمه والعقید ادیب 
الشيشکلي من آقدم اصدقانه. ولکن لسوء الحظ آتاني الرض بعد ثلاشة آیام من وصولي الی 
الشام والزمني الفراش مع حرارة مرتفعة وسعال قوي. واشتغلت بابر «الینسلین» والاطباء. 
وبقيت في غرفتي لا آری احداً ولا براني الا ال#طباء والوظفون من الفوضية.. وبعد آسبوعین, 
أي في ٩‏ کانون الأول/ دیسمبر ۹٤۱۹ء‏ حصل ما كنا نخشاه: انقلاب عسكري جديد يقوم به 
أديب الشيشکلي الذي یعتقل بدوره سامي الحناوي. وهرب أسعد طلس إلى لبنان بسيارة فرحان 
شبيلات الأردني, والتجاء الضباط الموالين للاتحاد الى المفوضية العراقية حيث سلموا أنفسهم ثم 
استقال ناظم القدسي من رئاسة الوزارة بعد مرور 5؟ ساعة على تشكيلهاء بينما رفض المجلس 
استقالة هاشم الأتاسي رئيس الجمهورية. 

أرسل لذا وزير الخارجية مزاحم الباجه جي برقية تدل علی تبدل الوقف وتشیر ای تبدد 
الحماس وأخذت الدعاية ضد العراق ومهاجمته تتزاید وینهار کل شیء... فرأيت أمام هذه 
التحولات أن يسافر العراقيون وفي مقدمتهم السید عبد الهدي... فاستقلوا الطائرة الخاصة بعد 
أن شحنوها بالغضار وخاصة الباذنجان وکان ذلكك في ۲۷ کانون الأول/ دیسمپر.. 

قابلت هاشم الأتاسي في ۲۹ کانون الاول / دیسمپر مسلَماً وقد آبدی أسفاً شديداً لما حدث 
علی ید الجیش, ثم سافرت في “ا مثه متوجهاً إلى بغداد وقد رجعنا كلنا كما يقال «بخفي 
حنین»... وسيرجع غيرنا مثلنا في المستقبل إذا بقينا على هذه الحالة! 


من الشام... لبغداد! 


وصلت بغداد فٍ الساعة العاشرة صباحاً من یوم ۳۱ كانون الأول/ دیسمبر ۱۹۶۹ وکنت 
منهك القوی بسبب الرض وتعب الیل وسفرة «نیرن» وانقلاب الشيشکلي وأسفا بان آعود صفر 
اليدين في قضية الاتحاد فوجدت في المحطة أحمد مختار بابان وتحسین قدري وقد آخبراني بأن 
سمو الوصي ينتظرني في قصر الرحاب.. ذهبت معهما قبل الذهاب إلى البيت» کما انا بلا غسيل 
ولا تبديل ولا حلاقة 

قضيت ساعتين في القصر مع الامیر اقص عليه تفاصيل ما حصل وابلغه تحیات وکلمات 
هاشم الأتاسي الشجعة بالرغم مما حصل.. وجدت الامیر صاغياً ومتفهماً ومشجعاً وإن كان في 
قلبه حسرة لهذه التطورات... 

آخذنی آحمد مختار من قصر الرحساب ای البیت حیث اجتمعت بوداد والاولاد وحمدت الله 
على اجتماعنا بالخیر وسیرت کثیراً بذلك ناسباً الاتحاد والشام والشیشکل... 

قضيت في بغداد ستة أشهر في وزارة الخارجية والمقابلات وأكثرها مع رئيس الوزراء علي 
جودت؛ ووزير الخارجية مزاحم الباجه جيء ثم دخلت قضية الاتحاد مع سوريا في دور الاهمال 
من قبل الحكومة الجديدة الميالة إلى سياسة التقارب مع مصرء وكان بطل هذا التقارب مزاحم 
الباجه جيء الذي ذهب أكثر من مرّة إلى هناك واتهمه البعض بأنه قبّل يد الملك فاروق إلى غير 
ذلك من المشاغبات. 
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ولكن الأمير عبد الاله كان باقياً على رغبته ومنتظراٌ. وكان يستمع إلى أسعد طلس, والضباط 
اللاجین. وقصص عبد الطلب وأمين المميز في الشام» بینما کانت مصر والسعودية تؤيدان حکم 
الشيشکي وتبذلان الال فٍ سبیل الدعاية ضد العراق.. وحدث خلاف بین البلاطء ومزاحم 
الباجه جيء أدى إلى استقالة الوزارة وتشكيلها من قبل توفيق السويدي في ه شباط/ فبرایر 
0۰ 1. 

وفي ۱۲ شباط/ فبرایر حصلت محاولة انقلاب على يد مدير الشرطة العام علي خالد 
الحجازي» ولكنها انتهت بسلام بفضل مقاومة صالح جبر وزير الداخلية. 

سافرت مع توفيق السويدي بالطائرة في ۲۳ آذار/ مارس ٠۹٠۰‏ لحضور اجتماع مجلس 
الجامعة العربية. وقد افتتح حسب العادة والمراسم المألوفة في 0 منه. وكانت مقابلتنا للنحاس 
پاشا طريفة ققد کان مولعاً بالتصویر وکان اهتمامه بتصویرنا بأوضاع مختلفة غریباً عجیبا؛ 
وکان معنا في الوقد سعد عمر وفاضل وحید وکانت الاحادیث والجاملات والحفلات آهم ما عندناء 
وبعد آن اکملنا مناقشة معاهدة الضمان الجماعي عدنا إلى بغداد في ١١‏ نيسان/ ابريل. وكان 
العالم العربي غير راض على الجامعة العربية وانتقدت الصحافة السويدي واتهمته بالتساهل في 
قضية اسرائيل.. 

وف ٠١‏ أيار/ مايو سافرت ثانية مع رئيس الوزراء توفيق السويدي» ومعنا عبد القادر 
الكيلاني. لحضور اجتماع اللجنة السياسية. وكانت أهم قضية مطروحة هي قضية الضفة 
الغربية من قيل الأردن» وآرادت مصر ومن معها طرد الأردن من الجامعة بسيب ذلك. ولكن توفيق 
السويدي استطاع إقناع عزام باشا والمصريين وعدنا إلى بغداد في ١8‏ أيار/ مايى بعد أن أجلنا 
موضوع الضمان الجماعي إلى أجل غير مسمى. 

أما في الشام فقد کان الوضم لا یزال كما هى وقد وجدت الوصي غير مركاح من «هوسسات» 
أمين المميز وأبدى رغبته في عودتي إليها بأسرع وقت ممكن.. ولكنني كنت غير راغب في هذه 
المهمة لأن أمل الوصول إلى الغاية كان ضئيلاً جداً. ومع ذلك فقد جعلتي |لحاح البلاط والخارجية 
أقرر العودة إلى سوريا من جديد. 

ويما أن الصيف اقترب فقد رتبنا السفر بسيارات «نيرن» في ٠١‏ حزیران/ پونیو ۱۹۰۰ 
ووصلنا الشام في اليوم التاليء وقد استلمت الفوضية من آمین المیز, وكانت أقرب إلى اصطبل 
منه إلى مفوضية حيث تدب فيها الفوضى. وقضية الاتحاد في عالم الخيال! 


فى ديار أمية 


آنا وین ون و العلاقات بين القطرين وايجاد منفذ جديد 
ق ولكن بغداد كانت في واد ودمشق ق في واد انقو الأمر الذي جعل حتى العلاقات 
الدیلوماسية البسیطة من آشق الأمور. ٠‏ وسيب ذلك عدم وجود سياسة ثابتة بتة معينة في بغداد وعدم 


وجود حکومة شرعية مستقرة في الشام. 


4۹ 


ذکریات بغدادية 


هاشم الأتاسي رئيس الدولة كان ولا يزال يؤمن بالاتحاد. ورئیس الجمعية التأسيسية رشدي 
الكيخيا يكتفي بالإيمان بالاتحاد دون الإقدام على التنفيذ.. ورئيس الحكومة خالد العظم فرنسي 
النزعة لا يؤمن ولا يرغب بالاتحاد. ووزير الخارجية ناظم القدسي يكتفي بالآراء الفلسفية التي لا 
تسمن ولا تغني عن جوع.. والشغل الحقيقي بيد العقيد اديب الشیشکل معاون را و 0 
من د لها وتهاجم من لا يسكتها بالمال. والرأي نت حائر وسط هذه ا 9 مع 
الاتحاد ویوم علية... 

وامام هذه العجائب کانت بغداه منکمشة لا تطلق یدها بالال کالسعودیین ولا تقدم على عمل 
حاسم خوفاً من الانکلیز والامریکان والاتراك.. واسرائیل» والسعودیین والاردن ومصر لاء بل 
خوفاً من جماعة كبيرة من الناس في نفس العراق, وانا الوزیر الفوض لا استطیم آن آبدل کل 
هذا أو ذاك فقررت التمسك بالصبر وانتظار التطورات والفرص! 

زرت قبل کل شيء وزير الخارجية ناظم القدسي ثم قمت بزيارة رئيس الدولة في ١١‏ حزيران/ 
ی الاو لأول يوم من رمضان مهنئاً بشهر الصيام تور ایا 3 ۱۷ مه فرك 
آوراق الاعتماد. وبما ان الفوضية العراقية تقع ای جانب القصر الجمهوري فقد تقرر بدء 
مهرچان الراسم من الفندق الکبیر ذهاباً 1 حتى يمر الموكب في شوارع العاصمة ليراها 
الناس ویوّمنوا بعودة العلاقات الطیبة بین القطرین.. 

بعد هذا بأيام زرت رئيس الجمعية التأسيسي؟ والوزراء, وکبار موظفي وزارة الخارجية, 
وقمت بزيارة المثلین السیاسیین وانقضت آسابیم عديدة بهذه البروتوکولات. ورتبنا قضية ادخال 
غيده ومحمود إلى المدارس في بيروت وصرنا نذهب تا تقریباً کل أسبوع ای لبنان وکانت هذه آلذ 
مهمة في حياتنا الجديدة. 

في ١5‏ آب/ أغسطس تعرفت على أديب الشيشكلي في حفلة المفوضية الباكستانية فتبادلنا 
المجاملات بصورة مختصرة وقد وجدته ذكياً عفريتاً داهية کاکش اهل الشام. ولا يقف على كلام 
كأكثرية أهل حماه! 

في ٠١‏ أيلول/ سبتمبر 116٠‏ تقلب الجمعية التأسيسية نفسها برلاناً وتنتخب هاشم الاتاسي 
رئيساً للجمهورية وهذا أمر مسر بالنسبة لناء إذ كان من الشائع أن يكون خالد العظم الرئيس 
المنتظر.. 

ون ١4‏ أيلول/ سبتمبر قابلت فوزي سلو وزير الدفاع وتكلمنا حول الاتحاد ووجتاته مقتنعاً 
بذلك بشرط الاحتفاظ بالجمهورية السورية. ولکن الحقيقة کانت خلاف ذلكه» إذ بعد ايام أوقف 
الجیش النائب منیر العجلاني بتهمة التآمر علی الدولة مع الحکومة الاردنیة! وأخذت تدخلات 
الجيش تتزايد بشكل سافر. كما أخذ نفوذ الشيشكي يزداد يوماً بعد يوم بعد آن اصبح رئیساً 
00 حیث دفع بفوزي سلو ال وزارة الدفاع . وطلبتني بغداد للتد اول والشاورة. فسافرت ف 

تشرين الأول/ اكتوبر حيث قمت بعدة زيارات إلى البلاط وإلى بيت نوري السعيد حضر قسمأ 

9 نجيب الراوي وزيرنا في القاهرة وشاكر الوادي وزير الخارجية بالوكالة. وعدت إلى الشام 
بعد عشرة أيام! 


وم 


الخشاط الدپاوماسي 


الأحوال في دمشق تزداد سو؛ا ومما زاد في الطین بلّة محاولة اغتیال أديب الشيشكلي في 
تضرین الاول/ اکتوبر وقد آذیعت آسماء الجرمین التهمین وکان بینهم طالب عراقي يدعى عباس 
الخرسان. وظهر آن الد افع لهژلاء كان أمين رويحة عامل السعودیین, واتهم آحمد الشرباتي لأنه 
ساعد التهمین الآخرین الصري والاردني. وف حفلة في السفارة التركية بتاریخ ۲٩‏ تشرین 
الأول/ اكتوبر ١95٠‏ قص عل الث لشيشكلي تفاصيل مژامرة الاغتیال وکان بعتقد آن جبن عباس 
الخرسان أنقذ حياته لأنه كان مكلفاً باطلاق النار على راكبي السيارة أثناء الهجوم عليهاء غير أنه 
ارتبك وأخذ يصوب النار على العجلات ثم فر هارياً مع الآخرین. فقلت انه يسرني آن العراقي 
آنقذ حیاته وضحکنا.. وف ۰ تشرین الاول/ اکتوبر ۱۹۵۰ اغتیل اللواء سسامي الحناوي في 
ببروت من قبل شاب برازي انتقاماً لمقتل عمه محسن البرازي. وهکذا کانت الانقلایات 
والاغتيالات تتوالى مما یدل علی توسم الفوضی وفقدان الاستقرار.. وقد آثبت التحقیق أن 
السعوديين كانوا يمولون العصابة بواسطة المشاغب الأكبر الدكتور أمين رويحه. ومع ذلك فقد 
ذهب رئيس الوزراء ووزير الخارجية ناظم القدسي إلى الرياض وعادا منها في ١١‏ تشرين الثاني / 
نوفمبر ثم سافرا الى يغداد مع وفد «مطنطن» في ۱۸ مته ويصحيته فوزي سلو وعادا في ۲۳ منه. 
وقد آظهروا جمیعهم سرورهم وابتهاجهم بهذ ه الزيارة. . وأخبرني القدسي بأنه مو کا من 
الوصي ولکنه لم یفهم تماماً غاية نوري السعيد. 

في ۲۱ کانون الاول/ دیسمبر ۱۹۵۰ سمعنا بوفاة اللكة الوالدة في بغداد فأقمنا الفاتحة في 
دار المفوضية لمدة ثلاثة أيام.. وكان عدد المعزين يزداد يوماً بعد يوم مما يدل على ارتباط الناس 
بالعائلة الهاشمية وبذكرى مليكهم الأول المغفور له فيصل. وكان أول المعزين رئيس الجمهورية 
هاشم الأتاسي إذ أرسل رئيس الديوان وكبار الموظفين... 

ومن غرائب قضية الاغتيال تبرع زميلنا علي محمود الشيخ عليء بالدفاع عن أمين رويحة 
وزملائه. وقد أكد لي هى وزميله السوري فؤاد القضماني أن الجماعة أبرياء! وذلك بعد اعترافهم 
الصریح! 

ونحن كنا محتارين بقضية العراقي عباس الخرسان وقد آتت شقیقته ال الشام لأنها 
سمعت بأن الکتب الثاني والمحققين العسكريين أخذوا يعذيون المتهمين واه عاملوا الدكتور 
أمين رويحة أسوآ معاملة وحیسوه لرنزانه وضريوةى... و... وقد يكون کل فذا صحیعاً ولکن 
أمين رويحة لا يستبعد عنه القيام بمثل هذه المؤامرة. 

وعندما آرسلنا آحد موظفي سفارتنا لمقابلة الخرسان مع أخته آخبرنا بآن عباس اعترف له 

شتراکه بالجريمة والسالة لا تقبل الشك. ومع ذلك کنا نحاول مساعدة التهم العراقي بقدر 
0 

إلى جانب هذه الارتباكات كانت حياتنا في الشام مملّة وکنا والفوضی. محاطین بالجواسیس 
والعيون: وهكذا كان نصيب جميع موظفي السفارة وجميع العراقيين.. وكان المكتب الثاني يعقب 
تحركات الملحق العسكري العراقي الزعيم عبد المطلب وكان هذا بدوره حسب عادته يعظم الأمور 


8. 


ذکریات بغدادية 


ویعقدها باحاطتها پهالة من الاسرار ثم پرسل البرقیات الخيفة !ی بغداد لتبریر مصاریفه وتثبیت 
مرکزه وکان الوصي یعتمد علیه وکذلك نوري السعید. وهکذا یعیش بعض الناس مفضلین الجحیم 
على النعيم. 
عمان والقاهرة 

في ١١‏ كانون الثاني/ يناير 114١‏ اتصل بي نوري السعيد تلفونياً من عمان يطلب التحاقي 
به ثم السقر معه إلى القاهرة لحضور اجتماعات اللجنة السياسية للجامعة العربية؛ فسافرت 
بالسيارة الى عمان في ۱۱ منه بعد آن استقيلت وودعت أعضاء الوفد العراقي في مطار الشام وهم 
رئيس أركان الجيش صالح صائب ويوسف الكيلاني وشاكر عبد الوهاب ويهاء الدين عوني وقد 
التحق بهم ملحقنا العسكري الزعيم عبد المطلب. 7 

نزلت في عمان في فندق فلادلفيا حيث قابلت نوري باشا. وفي اليوم التالي تركنا عمان بطائرة 
صغيرة عراقية من طراز «10076» متوجهين نحو القاهرة. طرنا جنوبا بموازاة البحر الميت 
والوادي حتی العقبة وکانت مناظر مخيفة ولطيفة. ووصلنا القاهرة ظهراً حيث وجدنا نجیب 
الراوي وجماعته باستقبالنا پٍ الطار. نزلنا في فندق سميراميس وفي اليوم التالي انتقلت الى فندق 
«شيرد» مع عيد القادر الكيلاني لأن نوري السعید نزل في المفوضية. 

افتتحت اللجنة السياسية للجامعة العربية في ٠١‏ كانون الثاني/ يناير في وزارة الخارجية 
المصرية. وكان أعضاؤها من الوزن الثقيل: الأمير فيصل آل سعودء رياض الصلح رئيس وزراء 
لبنان. نائظم القدسي رئيس وزراء سورياء سيف الاسلام الحسن عن الیمن. نوري السعید عن 

قضيت يوماً ثلاث ساعات مع ناظم القدسي حول حدیث الوحدة, انضم إلينا خلاله نوري 
السعيد. ولكن فلسفة ناظم لا تد تنتهي وأتى هذه المرّة بمشروع فيدرالي طويل عريض يحتم دخول 
العرب جميعهم إليه ولا يقبل بانضمام قسم منهم في بادىء الأمر خشية وقوع تفرقة على حد 
قوله. وعبثاً حاولناء نوري السعيد وأناء اقناعه بلزوم اتحاد المقتنعين كالعراق وسوريا والأردن 
ولبنان ثم اقناع اخواننا الآخرين فيما بعد. ولكن ناظم القدسي لم يقتنع ونشر مشروعه في 51 
كانون الثاني / يناير في «الأهرام» واضطررنا لنشر تصريح نوري السعید ف جريدة «المصري», 
وكانت المسألة دقة بدقة.. ونام المشروع: وهذا هو القصود بسيب فلسفة القدسي وحزب 
الشعب.. وعليهم تقع المسؤولية. 

في ۲۹ كانون الثاني/ يناير افتتح الأمير فيصل آل سعود مجلس الجامعة ورحب مصطفى 
النحاس بالوفود وتبودلت الخطب والمجاملات وهي أهم أعمال الجامعة العربية.. وفي ۲۱ منه 
دعانا صلاح الدين بك وزير الخارجية المصرية الى حفلة عشاء فخمة في قصر الزعفران... أكل 
وشرب وأحاديث... وأهم ما حدث أن نوري السعيد وقع على معاهدة الضمان الجماعي في ۲ 
شباط/ فبرایر وانتهت بذلك اعمال مجلس الجامعة... وقضى العرب ووفودهم أكثر من أسيوفية عين 
يأكلون ويشربون ويتجادلون دون أن يصلوا إلى نتيجة حاسمة وسياسة قوية موحدة:؛ ذلك لأن 
الألسنة تتكلم بما لا تقول به القلوب. وكنت أشعر بألم لضياع الوقت في مثل هذه الاجتماعات 
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النشاط الدپلوماسي 


الخاوية وهذه ثالث مرّة كنت احضر القاهرة لاساهم بها... والعرب آمام مستقیل مظلم ولکن 
اللوك والرژساء والوزراء ومساعدیهم بخیر! 

ترکت القاهرة صباح ۳ شباط/ فبرایر ووصلت الشام بعد ساعتین وعدنا الی اشفالنا 
وحیاتنا الدمشقية المملّة سياسياً بعد أن عرفت مقاصد رئيس الوزراء السوري من الوحدة 
الفيدرالية... سامحه الله! 

الملك والوصي ق الشام 

كانت قناعتى منذ وصولي إلى الشام قبل أكشر من سنة أن الاتحاد بين العراق وسوريا لا 
يمكن تحقيقه بالأساليب الملتوية ولا يتم على أيادي كل هذه الجماعات المتباينة في الآراء وهذه 
لفلسفة السقیمة التي یتبناها حزب الشعب ویمثلها ناظم القدسي رئیس الوزراء. ولذا أرسلت 
عبد الكريم السباعي الصغير في حینه لقابلة آدیب الشیشکلي العارض الاول للاتحاد إذ ذاك, 
فکان جوابه أنه لا پشتغل بالسياسة. وعندما التقيت بالشيشكي في بيت عبدء في صوفر صیف 
۰ وشربنا وتظاهرنا كلنا بالسكر ذكرت الشيشكلي بجوابه الأول حول الاتحاد.. قال كنت على 
وشك القيام بانقلاب عسكري ولم استطع أن أقول غير ذلك لأبي رنده.. ثم أضاف انكم (ويعني 
بذلك العراقیین) اساتم انتخاب الاشخاص للتعاون نی سبیل الاتحاد, وسلمتم الأمر لأشخاص لا 
آتنازل آنا أن أسلم عليهم (ربما يعني السید عبد الهدي من العراق وسامي الحناوي وأسعد 
طلس وصفار الضباط من الجهة السورية) وكانت النتيجة فاشلة. ثم أكد وأقسم بأنه يؤمن 
إيماناً صادقاً بالاتحاد ولكن لا يريد الحاق سوريا بالعراق فتكون منطقة نفوذ لبريطانيا. 

سمعت مثل هذا الكلام أكثر من مرّة من أديب الشيشكلي وأكدت له بالمقايل بأننى كوزير 
مفوض للعراق سوف لا اشتغل ضده بل أود التعاون معه في سبيل التقارب بينناء وكان يصدقني 
وكنت صادقاً في قولي ونيتي. ولكن المكتب الثاني كان يخشى من مناورات الزعيم عبد المطلب 
خاصة وأنه كان على علم باتصالات هذا الاخير ببعض الضباط والاشضاص الناوکین له, وكان 
الوصي ونوري واعوانهما یصدقون اقوال عبد الطلب ویعقدون الامال علی تخیلاته. واردت آن 
يتقابل الوصي بالشيشكلي يوماً لحل هذه العقدة» وحانت الفرصة واستفدت منهاء اذ تقرر أن يزور 
الملك فيصل والأمير عبد الاله سوريا ولبنان في طريقهما إلى أوروبا مع العائلة المالكة. وقد وصل 
الموكب الملكي دمشق في ۷ شباط/ فبرایر ۱۹۰۱ واستقبلناهم فٍ «ابو الشامات» وجری 
الاستقبال الرسمي عند «جسر طورة» وکان الرئیس هاشم الأتاسي وأركان الحكومة في طليعة 
الستقبلین, وخلال حفلة غداء أقيمت في القصر الجمهوري جلس الشیشکلي» وکان علی سفرة 
الطعام في آخر الطاولة ویتظاهر بالتواضع والاحترام آمام رژساشه الوزراء ولم یفتح فمه طوال 
الوقت. ولکن بعد الغداء سحبته من يده وقدمته إلى الملك والأمير ثم آخذت لنا الصور مجتمعین, 
وهكذا ولأول مرة تعارف «الخصمان» عبد الاله وأديب الشيشكلي فتفاءلت خيراً وان كان بعيدا 
لأنني كنت مقتنعاً بأنه لا يمكن أن يتم التقارب أى الاتحاد الآ بواسطة الشيشكليء وما عدا ذلك 
فهو آوهام وکلام فارغ... 

بعد الغداء جرت مراسم الوداع في «الربوة» علي طريق بيروت. وكان الأتاسي وآرکان حکومته 
وكبار العسكريين في الوداع ورافقت الموكب شخصياً حتى بيروت, وعلى الحدوب اللبنانية جرت 
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خرس تیال ماک وق ارس الت ااه خان اله ون ا 
رياض الصاح ينتظران في «عاليه» لاستقبال الملك. ركينا السيارات اللبنانية حتى القصر 
الجمهوري حيث تتاولنا الشاي ثم استأنفنا المسير إلى المرفا. وكان العشاء في المفوضية العراقية 
بضيافة ابراهيم الخظيري وكانت السهرة مؤنسة. ثم قضينا النهار التالي في الباخرة سيبيريا 
برفقة الملك والوصيء وتغديت معهماء وکان عطفهما ولطفهما شاملا وقد صورني الوصي على ظهر 
الباخرة التي سافرت في السادسة مساءً. وكانت هذه السفرة مفيدة جداً لتحسين العلاقات.. 


هل یصلح العطار؟ 

لقد افسد الدهر الجى السياسي بين العراق وسوريا ومما زاد في إفساده حلقة «العطارين» 
من عراقيين وسوريين الذين كانت لهم غايات شخصية ومقاصد شتىء ولذلك فإنه كلما أراد 
المخلصون رتق فتق أو سد ثغرة أى تقريب وجهة نظرء شمر هؤلاء «العطارون» السواعد وتداخلوا 
في الأمر وكانت النتيجة اتساعاً في الفتوق وتضاعفاً في الثغرات وابتعاداً في الجبهات. وصرت أنا 
أتقدم خطوة وأرجع ثلاث خطوات في تلك الطريق الوعرة. وأذكر فيما يلي على سبيل المثال بعض 
هذه الأمور: 

۱۲ شباط/ فبرایر ۱۹۰۱ آخبرني رئیس الوزارة السورية ووزير خارجيتها ناظم القدسي 
بما جری له من حدیث مع الجنرال البريطاني «روبرتسون» الذي كان قائماً بجولة في الشرق 
الاوسط لایچاد حل معقول لقضية فلسطین. وبعد کلام طویل عریض طلب القدسي من الجنرال: 
تجرید اسرائیل من السلاح مقابل تمدید الهدنة الحاضمة إلى أجل غير مسمى! هذا قطب من 
أقطاب حزب الشعب ورئیس وزراء قطر عربي» وبطل من أبطال الاتحاد السوري العراقي» يقترح 
له الاقتراح... وغفر الله ذنوب «العطارين». 

۰ آذار/ مارس ۱۹۵۱ استقالت الوزارة السورية لکثرة الخلافات التي حصلت بینها 
وبين ا مع أن القدسي أخبرني أكثر من مرّة بأن الجيش لا يتدخل أبداً في الشؤون 
السياسيةء مع أننا كنا' نعلم بخلاف ذلك.. وحصلت آزمة طويلة استمرت «۱۶ يومأ» شکل بعدها 
القدسي وزارة جديدة. ولكن الجيش لم يوافق عليها لان فوزي سلو لم يعين وزيراً للدقاع ا 
القدسي من جدید آي بعد ۱۲ ساعة من تألیف الوزارة. فهل هنالك ضعف ويلبلة وفلسفة سقيمة 
اکثر من مذا! وانتهت الهزلة بأن يطلب الجيش من خالد العظم آن یوّلف الوزارة الائتلافية وتم 
ذلك في ۲۷ منه, هل يقال بعد كل هذا أن ليس للجيش أي تدخل في الشوون السياسية. وهل 
يجوز بعد كل هذا أن نحاول الاتحاد بالرغم من الجیش السوري وادیب الشیشکلی؟ 

خلال الأزمة الوزارية في الشام وصل الوصي عبد الاله قادماً من آوروبا إلى عمان فذهبت في 
٩‏ آذار/ مارس إلى العاصمة الأردنية وقابلت الوصي في «المقر» أي البلاط الملكي وعرضت عليه 
قصة الوزارة السورية وأسبابها وبعد ذلك تشرفنا بمقايلة الملك عبد الله وبقينا على العشاء معه. 
سفرة بسيطة وأكل بسيط وكلام بسيط وأنسنا كثيراً بكلام الملك عبد الله بعد العشاء وكنا 
جالسين في سهرة من غير تكلف. .. وهنا أتى أحد المرافقين بلياسه الرسمي ومسدسه»ء يحمل بين 
اصبعین مسواكاً (عودة آسنان) «كبردون» وبعد التحية العسكرية سلمها للملك وأخذ هذا ينظف 
آسنانه مت | بنکاته ولطائفه. وكل شيء في الأردن له مثل هذه التناقضات 
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وف الیوم التالي بعد تودیع الوصي. حضرت حفلة الاستعراض التدريبية استعداداً لاستقبال 
شاه ایران وکانت منظمة وکان الجیش الاردنی یستحق التقدیر والاعجاب. وبعد الانتهاء من 
الاستعراض ذهبت ی اللك عبد الله استأذن منه السفر. فصافحني وقبلني آمام القواد والوزراء 
والسفراء علی الطريقة العربية البدوية» وهکذا اختلط القدیم بالحدیث والبروتوکول بالعنعنات 
وعدت بعد ذلك بسيارتي إلى الشام. وبعد يومين سافرنا إلى لبنان وقضينا بضعة أيام لطيفة مع 
غیده ومحمود في صیدا (۲۲ - ۲۵ آذار/ مارس) نسینا خلالها خرابيط الشام وهموم الاتحاد.. 
ولكننا عدنا إليها مع الأولاد حيث قضینا عطلة الرپیم معا في الشام ‏ وبدات الحالة على ال 
الاسرائيلية تزداد سوء! والاعتداءات اليهودية تأخذ شكلاً مروعاً فكانما كان ذلك جواباً على طلب 
القدسي تجريدهم من السلاح! 

وزارة خالد العظم 

اعتبر تشكيل الوزارة من قبل خالد العظم ضربة مؤلة لدعاة الاتحاد لما عرف عن خالد بك 
من ميول فرنسية - دمشقية ارستقراطية ‏ رجعية! ولكن تبدل الوزارة في الواقع لم يبدل كثيراً 
الأوضاع الراهنة لأن الحل والربط كان ولا يزال بيد أديب الشيشكلي... 

وكان الرئيس الجديد بصفته وزيراً للخارجية قد استقيل رؤساء البعثات الدبلوماسية: في 
وزارة الخارجية للتعارف وکنت آحد أعضاء هذه الهيئة الدبلوماسية فلاحظت أن البروتوكول 
الناشف حل مکان «العروبة» والأخوة.. وكان خالد العظم ناشفاً حسب عادته كأنه نازل من 
السماء ولیس مرسلاً من قبل رئيس الأركان الزعيم أديب الشيشكي. كان ذلك في ؟ نيسان ابريل 
۱ ويعد هذه الرسميات يبضعة أيام أي في ۶ منه زرت العظم منفرداً وتحادثنا بشأن خطورة 
الحالة على الحدود ولم نذكر «الاتحاد» لا من قريب ولا من بعيد. وكان قد وقع اشتباك في منطقة 
الحولة بين اسرائيل وسوريا وقصفت الطائرات اليهودية مخفرين في منطقة الحمه وطلب ال 
جمال الفرا الأمين العام لوزارة الخارجية ابلاغ بغداد بذلك» فأرسلت برقية فوراً مساء الخامس 
من نیسان / ابریل, فكلمني صباح اليوم التالي نوري السعيد من بغداد وأخبرني باستعداده 
لمقابلة خالد العظم لمعالجة هذا الخطر وإسداء أية معونة عسكرية تطلبها سوريا... فأخبرت حالاً 
خالد بك بذلك.. ولربما استغرب من هذا الجواب السریع ولکنه لم یقرر واکتفی بالشکر وطلب 
تأجيل الأمر الى ما بعد حين. 

بالطبع رئيس الوزراء لا يبت بأمر الا بعد مشورة الشيشكلي. وعندما قابلت دولته بعد يومين 
أي في نيسان/ ابريل كرر شكره قائلاً بأن سوريا لا تريد سوى النصرة المعنوية! فحمدت الله 
على هذه القناعة! ولكن بعد يومين تبدل رأي الجماعة... اذ في ٠١‏ نيسان/ ابريل أخبرني دولته 
بأن الجهات العسكرية تدرس الحالة التي يجب معالجتها بالاشتراك مع الجهات العسكرية 
العراقية. وانتهت كل هذه المناورات بطلب دولته في ٠‏ أيار/ مايى مساعدة الطائرات من العراق... 
وقد وصل الوفد العسكري العراقي في ٠١‏ أيار/ مايى برئاسة كاظم عبادي وقابل الشیشکي 
ووزیر الدفاع فوزي سلو. 

بالنظر الى حوادث الحدود السورية - الاسرائيلية قرر العرب عقد اجتماع للجامعة العربية ف 
دمشق وعلیه تالف الوفد العراقي برئاسة توفیق السويدي وموسی الشابندر وابراهیم الخظيري 
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وأمین المیز... وافتتح مجلس الجامعة في ١4‏ أيار/ مایو حسب العادة: خطب وترحیب وقهوة 
وشاي وکلام! وآهم قرار اتخذه مجلس الجامعة هو مؤازرة سوريا وجمع أركان الجيوش في 
دمشق لدرس الامر. وتشکلت لجنة فرعية لقاطعة اسرائیل وکنت عضواً فیها مع فرید زين الدین 
عن سوریا ووحید رأفت عن مصر. وانتهی الاجتماع ف ۱٩‏ آیار/ مایو وكان مفيدا إلى حد ما 
بالقياس إلى اجتماعات القاهرة. وسافر الجمیم بعد ذلك إلى بيروت يطلبون الاستراحة والتغيير 
وكانوا مسرورين بنجدة العراق إلى سوريا. 

في أول حزيران/ يوني أقمنا حفلة استقبال تكريماً للبعثة العسكرية العراقية حضرها ٠٠١‏ 
شخص يتدراسيم خالد العظم واديب:الشيشكي وكان الخو مؤنساً ومشجعاً: وفي ؛ حزیران/ 
يوني أقام خالد العظم حفلة غداء في فندق بلودان على شرف الوفود العسكرية العربية وقدم لهم 
اوسمة عسكرية وکانت حفلة استقبال مساء نفس الیوم قي القضر الجمهوري قلدني خلالهاء مع 
الوزير المصري, رئيس الجمهورية هاشم الأتاسي وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة 
بفناسية تقديم الساغدة العسكرية الوسهريا. 

وهكذا شاءت الصدف أن أحصل على وسام سوري من وزارة خالد العظم وأديب الشيشكي! 

مهازل وماسي السياسة العربية 

للعرب مزايا كثيرة تبرن على الأكثر في الأفراد دون الجماعات. ولكن كل يوم يمر يدل على آن 
الروحية البدوية والغريزة القبلية لا تزال هي المتحكمة في تسيير الجماعات والحكومات وأن 
الفردية المتطرفة زادت الطين بلّة حتی غدت السياسة العربية مجموعة ماس ومهازل لا يحصى 
عددها ولا ينتهي آمرها... 

في ۱۸ نیسان/ ابریل ۱۹۵۱ زرت وزير الالية السوري الجدید عبد الرحمن العظم وتكلمنا 
عن هذا وذاك وتطرقنا إلى حديث الاتحاد وكم دهشت عندما قال لي انه بلغه من مصدر موشوق 
بأن ناظم القدسي عند زیارته الاخبرة للملك این سعود آعطاه تعهداً خطياً ضد الاتحاد العراقي - 
السوري! وأنا شخصياً اميل إلى الاعتقاد بمثل هذا الأمر بالنظر إلى «جبن» القدسي وتردده 
وفلسفته السقيمة ونظرياته السلبية في مشروعه الفيدرالي. هذه احدى مهازل الاتحاد! 


في ۲۷ حزیران / يونيو 1١950١‏ زارني معروف الدواليبي رئيس مجلس النواب الجديد 
وأخبرني بأن املك عبد الله حاول عقد صلح مع بن غوريون في مقابلة جرت بینهما سرا في العقبة 

۱۹0۰ ولم ينم شيء إذ ذاك لان سوریا هددت بإقفال الحدود مع الأردن.. فإذا أضفنا هذا 
الات نا ای ا ا 
فلسطین! 

في ١١‏ تموز/ يوليو ذهبنا ال مطار خلده لاستقبال الوصي القادم من بغداد ون طريقه الى 
لندن. كان في المطار عبد اله الباني رئيس الوزارة اللبنانية وشارل حلو وزير خارجيتها وعدد كبير 
N‏ . دهشتا واسفتاء لأن رياضاً كان نجماً يزداد بريقاً ف 
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کل بوم اي اء ارو وال ن ااه ققد من ينو قي اانه افد اقل يعد بماك 
صورية آأحد آبناء قومه من القومیین انطون سعاده. فکنما مصائب العرب الخارجية قلبلة فزادها 
آبناژها! وبعد آیام معدودات أي في ٠١‏ تموز/ يوليى اغتيل الملك عيد الله وهى يدخل المسجد 
الأقصى لأداء فريضة الجمعة. وهكذا طويت صفحتان عربيتان... صفحة رياض الصلح البراقة 
ر الك ف اله الجا الك اة 

في 4 آب | أغسطس قام سامي الحكيم بتأليف وزارة جديدة وأكثرها من حزب الشعب وعاد 
أديب الشيشكيٍ من الرياض يحمل صکاً برصيد القرض السعودي وصندوة ا مملوءاً بالذفب 


لشخصه وعهداً جديداً من ابن بك بعرقلة الاتحاد مع العراق. مع أن سامي الحكيم معروف 


وهكذا كان الحكم في سوریا: قسم يبكي وراء الاتحاد والقسم الاخر یقبض على حسساب 
عرقلته وقتله في مهده. 

وبعد مدة عاد ناظم القدسي هذه المرّة رئيساً مجلس النواب وتحادثت معه ومع غيره ومع 
الشيشكلي عدة مرات» فكان هنالك مماطلة وتسويف لا حد لهما. 

في 18 تشرين الأول/ اكتوبر ذهبت إلى بغداد للمشاورة والتداول حول الدفاع المشترك الذي 
رفضته مصرأخيراً. وقد أيدت الحركات الشعبية في البلاد العربية ذلك الرفض واعتبرته مناورة 
استعمارية. بينما رئيس وزراء سوريا والحكومة العراقية كانوا يؤيدون ذلك مما أدى إلى استقالة 
سامي الحکیم. وبعد آزمة طويلة اف الوزارة الجديدة معروف الدواليبي نٍ ۲۸ تشرین الشاني / 
نوفمبر. ولكن في اليوم التالي ضرب أديب الشيشكلي ضربته فخرق المراسيم واعتقل اعضساء 
الحکومة الجديدة واستلم الجیش زمام الحکم علناًء وهو الأمّر الذي أدى إلى استقالة رئيس 
الجمهورية هاشم الاتاسي في ۲ کانون الاول/ دیسمبر واعلان الشيشکلي نفسه کشت للدولة. 

ثم ظهر بعد ذلك آن الجیش عين الزعیم فوزي سلو رئيساً للدولة ورئيساً للحكومة ووذيراً 
للدقاع ! نظام قراقوشي لیس من بعده نظام! 

هاجت بغداد وماجت لهذه التصرفات التي آوجدت لنا مشکلة الاعتراف بالنظام الجدید. 
وبعد تردد طویل قررت بریطانیا وفرنسا وترکیا الاعتراف بالحکومة الجديدة وبقیتا نجن نتردد.. 
وقد قابلت الشيشكلي في بيته في 17 كانون الأول/ ديسمبر فوجدته حانقاً على معارضة العراقء 
واقترح ارسال وفد عسكري الى بغداد لتصفية الجو. فوافق العراق على ذلك فوراً وأعاد لي أديب 
الشيشكلي الزيارة في 15 كانون الأول/ ديسمبر وأخبرني بأن الوفد السوري يسافر في الغد الى 
العراق. وهكذا كانت أعمالنا أسفار وتنقلات وتصريحات وانقلابات إلى ما شاء الله والقضايا 
العربية في تقهقر مستمر والمهازل تزداد كل يوم. 

لم تنقرد سوریا بالتبلبل السياسي, والحکم الاستبدادي, والفوضی الفردية والجماعية, إنما 
كان لجميع الأقطار نصيب من كل ذلك أو من قسم كبير منها. وإذا استثنينا اليمن والسعودية 
لانهسا بلدان متآخران پرضخان تحت حکم فردي ولأن العالم لا پسمسع عنهما ال ما يريد 
الحاکمون اذ اعته, فالبلاد الأخری من الراکش الى العراق کانت تعلي کالرجل. ولریما الرجل 
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السوري کان اکثرها غلیاناً وصفيراًء إذ لم يكن فيه من المواد الغذائية الفيدة ما یمنم الجعجعة 
الفارغة. 

وكان نصيبي بصفتي وزيراً مفوضاً للعراق آن ينتهي الامر بالحصول على طبخة مفيدة لنا 
ولسوریا وللعرپ آجمعین. ولذ! کنت اتحمل التصرفات غبر الألوفة دبلوماسیاً والاعتداءات غير 
الحدودة الوجهة لنا بصفتنا آشقاء ودیلوماسیین, ذلك لأن الحكم العسكري في الشام کان آتعس 
مما مر به العراق أيام بكر صدقي . فأدیب الشیشکي شاب مفرور ومعجب بنفسه وقد زاده 
نجاحه غروراً وتکبراً حیث القی بسجن الزة جمیم آفراد الحکومة ورئیس الجلس وکل من یجرو 
على معارضته. وکان العراق العارض الشدید الوحید لدکتاتوریته وتصرفاته ولم یعترف بحکمه 
حتی بعد تشکیله الحکومات الديمقراطية الكبيرة. وكان هذا خطأ من حكومة بغداد التي لم توافق 
على اقتراحي بعدم التمسك بنظرية «الحكم الديمقراطي» كأنما العراق خلق وعاش طول عمره 
دیمقراطیاً صافیاً ولكن الأمير عبد الإله ونوري السعيد وصالح جبر وغيرهم كانوا يعتقدون بأن 
مقاومة العراق ستقضي على الشيشكلي ونظامه. وعبثاً حاولت آن آفهم بقداد بأن الاعتراف 
بالحكم القائم لا يعني الرضى به كما آنه لا يعني انتپاء محاولة قلبه ومعاکسة سبره» يل ريما 
سهل كل ذلك . إذ الظهور بهذا العداء وهذا العنادء یسب الانتباه الستمر, والقاومة العنيدة ف 
الجهة القابلة. وکان نتيچة سياسة بغداد آن ازداد الشيشکلي میلاً إلى السعوديين وحقداً على 
العراقیین بالرغم من آن موامرة الاغتیال كانت من تديير السعوديين ومن آن العراقیین قدموا 
الساعدات بزرسال الطائرات والساعدات العسکرية» وقد ثبت بذلك أن سياسة اين سعود 
«البدوية» کانت اکثر مرونة من سپاسة العراق الدیمقراطية... واستمرت الحال هكذا إلى أن 
شلت آعمال مفوضیتنا وکادت تنقطع العلاقات بیننا لولا وجودي في الشام ووجود خلیل مردم ف 
بغداد . اذ تعاهدنا آن نعسل کعربیین ونتحمل كل أذى حتى تمر هذه السحابة. وكان نصيبي 
حصة الاسد لان الجماعة ق بغداد عاملوا شخص خلیل مردم معاملة طيبة باستتناء وكيل 
الخارجية شاکر الوادي. 

الثورات والانقلابات » ۱۹۵۲ 

يمكننا أن نقول أن سنة ۲ هي سنة الثورات والانقلابات ف البلاد العربیة... 

صحيح أن البلاد العربية كلها كانت في دور النهضة منذ بداية القرن واستمرت الشورات 
والانتفاضات هنا وهناك بمختلف الأشكال والأسباب والأساليب. ولكن نكبة العرب في فلسطين, 
فتحت باباً جديداً وخلقت روحاً وشعوراً لم یکن معروفاً لدیهم من قبل, إذ كان الكفاح في السابق 
ینحصر پینهم وبین الاستعمار الغربي, آما الآن فقد انضم ای خصومهم قوتان جديدتان هما 
التسرب الشيوعي والخطر الصهيوني وقد برز هذا الاخیر بأبشع مظاهره بانکسار العرب وخیبتهم 
انقاذ فلسطن. 

آتت هذه الضربة كهزة عنيفة آیقظت الشعوب العربية قاطبة وآذهلتهم. وکان من جراء ذلك 
أن حصلت وثبة في العراق» وسلسلة من الانقلابات العسكرية في سورياء واقالة الحكومات في 
الأردن ومصر وتنازل الملك في مصر وقيام ثورة عسكرية فيها واستقالة رئيس الجمهورية في لبنان 
وتخلي ملك الأردن عن العرش إلى ما هنالك من تبدلات وزارية مستمرة واضرابات وحرکات تمرد 


مده 
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وعصیان. وسخط عامل شامل» ومرارة في القلوب تظهر علی اللسان بجرأة غیر معروفة من قبل. 
فقد کانت الشعوب تلوم الحکومات, والحکومات تلوم الأحزاب وهذه تلقي باللائمة على الرق 
واللوك... وهکذ! استقبل العالم العربي سنة ۱۹۰۲ وهو في محنة وهیجان.. واستفلت الشیوعية 
العالية هذه الرارة القومية وشجعتها لتعم الفوضى. ولعل آبرز مثال لذلك ما حصل ‏ مصر یوم 
السبت الأسود في ۲۱ کانون الثاني/ ینایر علی اثر حوادث القنال بین الاتکلیز والصریین... 
فقامت الجماعات والرعاع بالتهدیم والاحراق مسا سیب حصول خسائر عظیمة في الانفس 
والأموال وانتهى الأمر بإقالة النحاس من رئاسة الوزارة وتعيين علي ماهر مكانه ولکن بعد خراب 
البصرة: إذ بلغت الخسائر في القاهرة في ليلة واحدة حوالي ۰ ملیون جنبهاً . وكان في مجيء علي 
ماهر للحكم أمل خير لآن الرجل مخلصء وبعيد النظر في نفس الوقت. بينما كان النحاس مخلصا 
وکفی دلك. لان الاخلاص وحده لا يكفي لانقاذ العرب مما هم فیه. واستبشر العرب بآن علي ماهر 
سیحل مشکلة مصر. وهي عقدة العقد بالنسبة للعرب» وصرح رئیس وزراء مصر الجدید بما 
یطمئن ویژید التفاژل اٍذ وجه کلمة إلى أمريكا بالراديى في ١1‏ شباط/فبراير يؤكد فيها رغية مصر 
بالمساهمة في مساعي السلم في العالم» وبالمساهمة بالدفاع المشترك عن الشرق الأوسطء بميثاق 
اقليمي في نطاق هيئة الأمم المتحدة. وكان هذا تطوراً جديداً مفيداً لصر والعرب وانهی علي ماهر 
تایح بقل أن ما تريده مصر في ۱۹۰۲ هو ما طلبته آمریکا سنة ۱۷۷۱ . وهذا قول لم يعرف 
النحاس آن یقول مثله. انما كان يتحمس ویرکب پرأسه ویصطدم تارة بالانکلیز وطوراً بالاك 
حتى يرضى عنه الشار ع. 

وبقینا ننتظر التطورات الجديدة في مصر. ولکن کم کان آسفنا شدیداً عندما سمعنا باستقالة 
علي ماهر في أول آذار/ مارس الذي لم یرتح الانکلیز بعودته بعد آن کان معتقلاً بأمرهم وآمر 
النحاس طیلة الحرب. لآن ماهر سیقتح بابا جدیدا يدخل فيه أمريكا في الشرق الأوسطء وهذا 
مسرح خاص بهم. ولذا فهم یقضلون خصماً ثرثاراً آهوج کالنحاس على صدیق عاقل قسوي کعلي 
ماهر. وقد قام حافظ عقيفي صدیق الانکلیز الطیع بمناورة شيطانية آدت ای استقالة الرجل 
القوي واستبداله بنجیب الهلالي الجرب الأمین ودخلت القضية الصرية من جديد إلى حيث 
کانت» ومعها القضایا العربية الأخری. 

بین القاهرة ودمشق وبغداد 

بالنظر إلى مكانة مصر في العالم العربي خاصة: والشرق الأوسط عامة؛ فان الحوادث التي 
تجري هناك كان لها رد فعل ملحوظ في جميع العواصم العربية» ولم تمر التبدلات الأخيرة هناك 
كالسبت الأسود وإقالة النحاس وعودة علي ماهر ثم استقالته فجأةً وبدون سيب معقول. كل ذلك 
كان يشغل بال المشتغلين بالسياسة في بغداد ودمشق وبیروت, والریاض. وکنا کلنا نضرپ 
اسد اساً باخماس ثم ننتهي بأن وراء هذه الأمور مناورات انكليزية لا ریب فیها.. 

العجرفة الانكليزية وحب السيطرة ليست بنت اليوم في البلاد العربيةء بل كانت قائمة 
أن دب النفوذ البريطاني فيها وكان يظهر بأشكال وألوان مختلفة وقد قص علٌ يومأ بدي بد 
المؤيد العظم وهو من شخصيات دمشق القديمة ومن أصدقاء المرحوم والدي ما يريد ذلك.. 

زارني بديع بك في المفوضية في ١5‏ شباط/ فبراير ۱۹۰۹۲ وأخذ يقص بعض القصص 
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القديمة التی تعود ای ما قبل الحرب العالية الاولی. ومن ذلك أنه كان قبل أربعين سنة ناظراً 
للدیون العمومية في الوصل وکانت علاقته مع القنصل البريطاني في الوصل سينة بسبب مزاحمة 
حصلت بینهما على استئجار دار لأن صاحبها فضل ايجارها إلى بديع بكء وان كان القنصل 
مستعداً لدفع نفس البلغ أي خمسين ليرة عثمانية لأن صاحب الدار كان لا يرغب ف أن يرى 
العلم البريطاني مرفوعاً فوق داره. وكان القنصل المذكور المستر «يونك» متكبراً متعجرفاً فلم 
يعجبه ما حصل فازداد غروراً وكبرياء أدى به الى الفشل إذ مر يوماً في السوق أمام مقهى يجلس 
فيه عدد من الضباط الاتراك فارسل الیهم قواصه (مرافقه) وأخبرهم بأنه يطلب اليهم الوقوف 
احتراماً إذا ما من أمامهم مرة آخری وال فإنه يكسر رژوسهم.. فغضب الضباط وهاجوا وماجوا 
ولكن قائدهم كان جباناً يخشى سطرة الانكليز فلم يفعل شيئاً وعليه راجع الضباط بديع بك فكتب 
هذا الى المشير فريد باشا في استانبول يعرض عليه هذه الحالة المؤسفة. وبعد بضعة أيام وردت 
برقية من السفارة البريطانية ونقل المستر يونك إلى ديار بكر.. 

وقصة هذا القنصل التي حدثت قبل أربعين سنة في الموصل كان يحدث مثلها واکشر منهاء 
كل يوم في مختلف أنحاء العالم العربيء إلى أن استحكم العداء وازداد الحقد وطغت المرارة 
وحدث ما حدث من آمور موسفة لعل آخرها قضية الهجوم عی مصر بالاتفاق مع الفرنسيين 
والصهاينة, وهذه الذهنية الغريبة التي ظهرت لدى القنصل البريطاني المستر يونك في الوصل 
هي نفسها دفعت السير أنطوني ايدن رئيس الوزارة البريطانية الیوم بان یرتکپ خطاً قد یکون 
خاتمة العلاقات بين العرب والانكليز. 

ان سلسلة الأخطاء التي ارتكبها الانكليز في العالم العربي وقصر نظرهم وشدة حرصهم على 
منافعهم ومسكنة أطماعهم وتفضيلهم المنافع المادية الحالية على المنافع الأدبية, كل ذلك سبّب لهم 
ضياع المكانة المادية والأدبية التي كانوا يتمتعون بها وأتى المستر ايدن الآن بمسك الختام وهو 
الاتفاق مع اسرائيل لضرب جمال عبد الناصر... 

زرت أديب الشيشكلي في ١‏ آذار/ مارس ۱۹۵۲ وتکلمنا عن الاوضاع فٍ مصر والعلاقات بين 
سوريا والعراق» ومما قاله لي إن الانكليز أنفسهم اعترفوا بالحكم القائم فهل أنتم أكبر ملكية من 
الملوك أنفسهم, ثم هدد بأنه سيقطع العلاقات الدبلوماسية معنا إذا أصرت حكومة بغداد على 
موقفها. 

وهكذا كنت بين الشيشكلي ونوري السعيدء أحاول حل الأمر بما يعود على العروبة بخير, 
وكانت أنظارنا متجهة في نفس الوقت إلى ما يدور في القاهرة وقد ابتلانا الله بصداقة الانکلیز 
وبدواليبهم. 


إلى بغداد وسامراء 


إحدى حسنات الوظيفة في دمشق هي وقوعها بين بغداد وبيروت.. في بغداد أهلنا وأشغالناء 
وف بيروت أهلنا وأولادنا فكنا نقضي العطل وأواخر الأسابيع في لبنان مع غيده ومحمود وبيت 
العم, . وکنا على اتصال داد ثم تلفونياً مع يغداد يسيب الاشغال. ونزورها من وقت لخر لنفس 
الغفرض . وعلیه فقد سافرنا ود اد وآنا ۹ ۱۷ آذ ار/ مارس ۱۹۵۲ بیاصات «نسبرن » إلى بغد اد 
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للتداول مع الحكومة حول الأوضاع في مصر ودمشق ومراجعة الوزارة بشآن قضية أملاكي التي 
لا تزال مغتصبة وإنهاء وضعي لأنني كنت لا ازال مديناً لوزارة المالية بسبب الحكم علي 
بالتعويض عن حوادث سنة .154١‏ 

وجدت رئيس الوزارة نوري السعيد لا يزال مصراً على رأيه بعدم الاعتراف بالحكم القائم في 
سوريا حتى تؤلف وزارة دستورية وينتخب مجلس نيابيء وتعود الحياة الديمقراطية إلى سوريا. 
وكان البلاط ومن فيه» ووزارة الخارجية ومن فیها. . يؤيدون هذه القكرة. وبالطيع لم أجد مبرراً 
TS‏ أنني لست ديمقراطياً ولا دستورياً ولا سيما بسبب وضعي ا 

شتراكي بحركة رشيد عالي غير الديمقراطية» وغير الدستورية في نظرهم., مما يجعلني حذراً من 

0 الاصرار. وقضيتي الخاصة لا تزال مطروحة أمامهم تنتظر الحل الديمقراطي الدستوري! 
فانصرفت الى تعقيب اللائحة حول العفو العام عن المشتركين بحركات سنة ١14١‏ وصرت أقابل 
الوزراء والاعیان والحامین واتکلم واقنع» وقد وجدت نوري السعید راغباًنٍ العفو عن جماعة دون 
آخری. اي آنه یعتقد آن الوصي لا برغب شمول العفو لعلي محمود الشیخ علي وناجي شوکت. 
ولذا يجب آن اقترح بأن تشمل اللائحة کل من حکم علیه بخمس سنوات فما دون فیدخل بها 
الجميع ما عدا علي محمود وناجي شوکت. ولکن طبقة آخری من الرجال کجمییل الدفعي 
ومصطفی العمري وغیرهما کانوا یفضلون آن یدخل الجمیم في اللائحة ولذا صرنا نکتب ونمحي 
للوصول الی حل برضي الجمیم. وأثناء اتصالاتي هذه وجدت رجالات العراق غير متفقین کذلك 
حول الأمور العامة والسياسة الخارجية, مثال ذلك ما قاله لي نائب رئیس الوزراء مصطفی 
العمری حول الاتحاد بعد انتقاد اعمال السید عبد الهدي بأن هذا الأخير لم يشتقل في سبيل 
الاتحاد عندما كان في دمشق انما اشتغل في سبيل «العينية». وهكذا كان كل منهم ينتقد الآخر 
ويلقي على سواه لائمة الفشل... والحقيقة أنهم كلهم وقد لا أبالغ إذا قلت بلا استثناء, 
مشتركون ومساهمون بما حصل في فلسطين ودمشق وجميع القضايا. 

بقيت في بغداد نحو أربعين يوماًء آقضي النهار بالقابلات والراجعات, ونقضي الامسیات بين 
الاهل والاصدقاء والحفلات» واکثرها عند آل فتاح.. ون تلك الایام فيٍ ۱۸ نیسان/ ابریل ۱۹۰۶ 
قمنا بزيارة سامراء بصحبة الوزیر السوري خلیل مردم بك ومساعده الدکتور جبر وکان محي 
عبد القادر رشید صدیقنا وجارنا. کانت السفرة ممتعة بالرغم من وعورة الطريق وكثرة الفبار. 
وصلنا سامراء بعد ثلاث ساعات واستقبلنا هناك القائمقام نعیم ممتاز واستضافنا علی الفداء 
واستفدنا من الزيارة للخرائب والاثار التى تدل على عظمة سامراء عندما كانت عاصمة في آواخر 
أيام العباسيين.. أما المدينة الجديدة فهي قرية قذرة فقيرة لولا وجود مرقد الإمامين الهادي وابنه 

حسن العسكري وإلى جنبهما مرقد حليمة عمّة العسكري ومرقد نرجس خاتون زوجته الرومية. لمأ 
كان هناك في سامراء حياة. إن اولئك الأموات صاروا سيباً لحياة أهل سامراء اليوم لأنها 
أصبحت عتبة مقدسة لدى الشيعة يزوزها آلاف من الناس وهكذ! عاشت سامراء بين خرائب 
الماضي وخرافات الحال... 
بين الشرعي وغير الشرعي 

في أول آذار/ مارس ۱۹۰۲ کنت آمارس اعمالي من جدید فعدت آلی ذاك الطاس وذ اك 

الحمام! 
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العراق لا يزال ينظر إلى الحكم في سوريا بأنه غير شرعي وحكومة دمشق تنوه بأن الوضع 3 
العراق غير شرعي. وقد وصلت المساجلة بين الشرعي وغير الشرعي إلى حد السخافة في دمشق 
نفسها أيضاً: : ففي ۷ آذار/ مارس أقامت المفوضية المصرية حفلة استقيال بمناسبة عيد تتويج 
اللك قاروق» حضرها عدد کپیر من السوریین. الرسمیین منهم وغیر الرسمیین» وقد تلاقى خلالها 
آدیب الشيشکلي. الدکتاتور غیر الشرعي» بمعروف الدواليبي الذي أطلق سراحه من سجن المرّة 
قبل بضعة أيام. وكان الشيخ معروف لا يزال يدعي ويصرح بأنه هو وحده رئيس الحكومة 
الشرعي ولما سألته عن الحال قال: «السجن أحب إل مما يدعوني اليه»... وصادفت عدداً من 
اعضاء الحکومة الشرعية الذین آخلي سييلهم في هذه الحفلةء وكان الشيشكي تفرع وف و 
بینهم» واختلط الحابل بالنابل. والشرعي بغیر الشرعي. وکلمت الشيشکلي وهنأته بخطابه الذي 
ألقاه في حلب قبل بضعة أيام وأتى كله حماساً وعروبة ی 

وقررت أن أقضي على الجفاء لقائم بين العراق وسوريا فاقمت حفلة استقبال في ؟؟ أيار/ 
مایو ۱۹۶۲ دعوت الیها کل آفراد الحکومة وعدداً كبيراً من الزعماء والسیاسیین» وقد حضر ۲۰۰ 
شخص من اصل ۲۰۰ مدعواً ولم یحض الشیشکلي ولا آحد من الوزراء آو الوظفین بینما حضر 
العارضون والشرعیون والحایدون. وقد بلغني آن هذه الخطة كانت مدبرة في آخر لحظة إذ اقترح 
آمین الخارجية جمال الفرا عدم تلبية الدعوة ووافق الشيشکلي علی هذا الرأي وعمم بالتلفون على 

جمیع الوظفین هذا القرار. وعندما قابلته بعد مدّة وعاتبته على ذلك قال لي: اني أتي إلى بيتك على 
را ولكن وضع حكومة بغداد اضطرنا إلى مقاطعة حفلة المفوضية العراقية!. وهكذا كلما 
حاولت التّقریب عرقله دعاة السوء وعناد المغرضين. وعندما حل رمضان اقام رئیس الدولة فوزي 
سلو ولیمة افطار دعا الیها جمیع المثلین السیاسپین من مسلمین وغیر مسلمین وکنت آنا الوحید 
الذي لم ادع اليهاء لأن وزير خارجية العراق لم یدع الوزیر الفوض السوري. هکذا کنا نشتفل 
نحن العرب في دمشق وبغداد. وکانت قضية العروبة کالكرة تتقاذفها اقدام اديب الشيشكلي 
وفوزي سلو في الشام ۳ نوري السعيد وشاكر الوادي في بغداد... ف|نهم لا شك رکبوا 
رؤوسهم وضلوا الطريق 


آما آنا شخصياً » فقد كنت غير مهتم «بشرعية» الحکم ولا بمواد البروتوكول الدبلوماسي, إنما 
كنت آشتغل كعربي في خدمة العرب سواء كانوا في بغداد أى في الشام أى في القاهرة. وعلى هذا 
الأساس عندما تشكلت الحكومة السورية الجديدة في 4 حزيران/ يونيى 1107 وعين للخارجية 
ظافر الرفاعي ذهبت لقابلته في 14 حزيران / بونییوتکلم | بالعربي الفصیح. فوجدته عربياً 
مطار دمشق وهو ادم من قدا في طريقه نیتال كان مهتم نمی 5 
استغرب من اهتمام الباشا بالخرسان کل ما الاهتمام. واهمال العلاقات السورية 0 
لمجرد وجود آدیب الشيشكلي ف الحکم وکان الشيشكلي وجماعته يضمرون نفس نفس الشعور للوصي 
ولنوري السعيد وشاكر الوادي وجماعتهم الموالية للانكلين > وکل حزب بما لديهم فرحون! 


۱1۲ 


التشاط الدبلوماسي 


لقاء بين نوري وأديب 


اغتنمت فرصة عودة نوري السعيد من لندن ومروره بمطار الشام في ١‏ تموز/ یولیو ۱۹۰۲ 
فاقترحت عليه بأن الشيشكلي يرغب في مقابلته. وكان ذلك من عندي ودون أن يعرف الشيشكني 
به . وكم كان سروري عظیماً عندما وافق الباشا مبدئياً على ذلك. وف 5 تموز/ يوليى ذهبت الى 
بناية الأركان لمقابلة الشيشكلي وبعد مقابلة دامت ساعة تبادلنا خلالها المجاملات والعتاب قلت 
له: إن نوري باشا مر من هنا قبل ثلاثة أيام وأبدى رغبة في مقابلتك؟. فاستغرب اديب من هذه 
المفاجأة ولكنه رحب بالفكرة على شرط أن تكون هناك نتيجة مرضية «لإنهاء الوضع الشاذ القائم 
بين سوریا والعراق» قلت: .یا آخي اجتمعوا وتکلموا وخلصونا من هذه الورطة!» وعند عودتي الى 
المفوضية أيرقت الى نوري السعيد حول مقابلة الشيشكلي وأتاني الجواب أن الياشا في لبنان 
ويجب تديير الموعد مع ابراهيم الخظيري الوزير المفوض في بيروت.. ورد لي أديب الشيشكلي 
الزيارة في ٠١‏ تموذ/ يوايو وتقرر أن تكون المقابلة بعد يومين في شتورة.. وفي ١‏ تموذ/ ولو 
۲ ذهبت الى شتورة وانتظرت نوري باشا في فندق مسابكي وبعد نصف ساعة وصل الباشا 
ومعه ابراهيم الخظيري فتوجهنا الى دار السيد محمود اليوسف حيث وجدنا العقيد الشيشكلي في 
انتظارنا حسب الموعد. وبعد اجراء التعارف اختلى الباشا بالدكتاتور لمدّة ساعة من الزمن ثم 
تناولنا الطعام على سفرة فاخرة وكانت الأحاديث كلها بلا تكلف وصريحة. بعد ذلك استآذنا 
وشكرنا الجماعة على ضيافتهم وعدنا إلى الفندق فقص علينا الياشا خلاصة ما دار بينه وبين 
الشيشكلي من ضرورة التعاون وغبره» أما فيما يتعلق بالاعتراف فان الباشا علق ذلك الى مقابلته 
للوصي واجراء الانتخابات في العراق ومعنى ذلك آن القابلة لم تنه الشاکل, بل انما كانت خطوة 
مفيدة نحو حلّها . وقي اليوم التالي ١١‏ تموز/ يوليى أتاني الشيشكلي مساءٌ الى البيت وجلسنا في 
الحديقة يقة وشكرني علی ترتیب المقابلة واخبرني بأنه قد أعجب بشخصية نوري وان كان غير راض 
على تأجيل الاعتراف» وهنا قررنا عدم كتمان المقابلة ان أخذت الصحف والاذاعات في بيروت تشير 
اليها... 


في نفس هذه الليلة استقيلت الوصي في مطار الشام في طريقه الى لندن أو عائداً منها وأخبرته 
بمقابلة نوري - ادیپ فوجدته مضرا على عدم الاعتراف اذا بقیت الحالة کما هي... 


على أنني قررت إزالة الوضع بيني وبين الحكومة حتی وان لم تعترف بغداد بالوضع فقبلت 
دعوة ظافر الرفاعي في ۱۷ تموز/ يوليو للسلك الخارجي وكانت هذه أول مرّة منذ عدة أشهر 
آحضر حفلة رسمية وکان الجمیم مسرورین بذلك عدا الفرنسيين... وفي ۱۸ منه حضرت ومعي 
اللحق العسكري عبد القادر سعید مهرجان الطیران السوري دون استشارة بغداد.. لأن حكومة 
بغداد الجديدة کانت ماشية علی خطة الوزارة السابقة ولکنها کانت تغض النظر. هذا ما شعرت 
به عند مقابلتي لصطفی العمري الرئیس الجدید ودخل آخي ابراهیم وزیراً لمالية فکان 
الوضع نظرياً لم يتبدل ولكن في الواقع كان الجميع يرغب في إنهاء الوضع المؤلم بيننا وبين 
سوريا وهكذا جاء الاعتراف تدريجياً دون اعتراف رسمي دبلوماسي. 


o1۲ 


ذکریات بغدادية 


اللك فاروق 

كان الناس یلقبونه باللك الصالح ولربما كان صالصاً ی بادیء الامر.. تظهر صورته في 
الصحف وهو يسبّح في المساجد ويؤدي الفرائض ايام الجمعة بين وزراشه وحاشیته, ولكن كانت 
هناك حاشية سوء ومرتزقة تحيط به فدفعته الى الفساد والجبروت والتعجرف حتى صار يُضرب 
المثل بتصرفاته وبسفاهاته وخلاعته. ومع كل ذلك فقد بقي المصريون يحترمونه ويطيعونه 
ويقدسونه كما كان أجدادهم يحترمون ويطيعون ويقدسون الفراعنة ومن بعدهم الخلفاء والملوك.. 
ولم ينتبه الملك فاروق ولا حاشيته الى تبدل الزمن وتطور العالم وبقي راكضاً وراء الأبهة والخلافة 
في النهار ووراء طاولات القمار والغواني في الليالي الحمر. فحل به ما كان منتظراً منذ زمن بعيد. 
أي منذ انكسار الجيش المصري في فلسطين سنة ۱۹٤۷١‏ وظهور الفساد في الجيش والإدارة 
والحكم والبلاط. وكان الأمل أن ينقذ الموقف علي ماهر في بداية السنةء ولكن فاروق والانكليز 
وطبقة الانتهازيين والجواسيس لم يرق لهم ذلك فأطاحوا به واتوا بالهلاليء ولم يقم هذا بعمل 
يذكر سوى الانتقام من بعض شخصيات حزب الوفد. وعندما سقط وتولى الحكم حسين سري 
حاول هذا الأخير انقاذ ما يمكن انقاذه واقترح تعيين الجنرالاي محمد نجيب لوزارة الدفاع 
ارضاء للجیش. ولکن عجرفة فاروق لم ترض بذلك فأدى الأمر الى استقالة حسين سري وعودة 
الهلالي الذي عين صهر الملك اسماعيل شيرين وزيراً للدفاع فهاج الجيش وقام بحركته التي 
قضت على عرش فاروق وأجبر هذا الملك الطائش على التنازل لابنه وتترك البلاد في اليوم نفسه+” 
تموز/ یولیو ۰۱۹۰۲ واستلم الجیش زمام الحکم ومين علي ماهر رئيساً للوزارة في ۲۳ تسوز/ . 
تا ولكن عودة علي ماهر كانت متأخرة فلم يستطع انقان الملك؛ وانتهى الأمر كما ذكرت. 

اعتقد بانه لو کان الانکلیز والملك تركوا علي ماهر في الحكم في بداية السنة لكان أغناهم عن 
كل هذه التطورات ولتبدل تاريسخ مصر لخسير مصر والعربء ولكن قصر نظر الانكليز 
وغرور فاروق مهدا السبيل للثورة والفوضى والدكتاتورية وتسرب الشيوعية. وسيلقي المؤرخون على 
أكتاف الاستعمار البريطاني مسؤولية ما حدث وما سيحدث في المستقبل في مصر والبلاد العربية 
كلها. 

وقد رحب الشعب الصري والشعوب العربية الاخضری بحرک؟ة الجیش وأخذوا يقيسون بين 
موك والرؤساء والقواد. ودبت أفكار حماسية جديدة في الراي العام العربي ضد الملوك 
ومفاسدهم وتصرفاتهم. وهكذا ثبّتت الحركة العسكرية المصريةء الحركة العسكرية في سوريا. لا 
سيما بعد اعتراف العالم والعرب كلهم بالحكم الجديد في القاهرة لأنه حافظ على الدستور.. ولكن 
بعد أيام معدودات أخذت الأخبار تتوالى لتدل على عدم الاستقرار اذ أخذت الحكومة تلقي 
القبض على السياسيين القدماءء الأمر الذي لم يرق لعلي ماهر فاضطر الى الاستقالة في / أيلول/ 
سبتمبر, وتألفت وزارة برئاسة القائد العام اللواء محمد نجيب ولكن بقي علي ماهر مستشاراً له.. 
وبلغ عدد الزعماء المعتقلين ۷۷ شخصاً من بينهم أقطاب الأحزاب السياسية والزعماء. فالثورة 
إذاً لم تكن مجردة لخلع الملك؛ بل انها ترمي إلى تبديل الأوضاع وتطهير الإدارة. ولكن من يضمن 

حسن التصرف والاعتدال. وجماعة الجيش كلهم شبان تنقصهم الخبرة» وروح الاعتدال؛ وشعور 

التساهل والتسامحء وأكثر هؤلاء الضباط من الطبقة الفقيرة التي عانت ما عانت» من اللك فاروق 
والباشوات والأغنياء.. والانتقام من غرائز البشر القوية... ربنا يسلم مصر! 


o1٤ 


التشاط الدبلومامي 


السفر الى مصر 


في ١‏ تشرين الأول/ اكتوبر 1107 أخبرني السيد يوسف الكيلاني تلفونياً من بغداد بأن 
مجلس الوزراء قرر إشراكي كعضو في الوفد العراقي لهيئة الأمم المتحدة. 


في ١١‏ آب/ أغسطس 1997 قرر البلمان الأردني خلع الملك طلال ونصّب ولي عهده الأمير 
حسين ملكا للأردن. وهكذا وفي خلال شهر واحد يخلع ملكان من ملوك العرب ويلحق طلال 
بفاروق. مما يدل على عدم الاستقرار في البلاد العربية. وكلما ضاقت بالعرب الأرض قرروا 
الاجما مقي القافرة وذعوا لحقة محلين المامغة : تمت بال رادي :۲۱ آن | اغسطن آن 
مجلس الوزراء قرر اشراكي بعضوية الوفد العراقي. وفي ٠١‏ أيلول/ سبتمبر قالت الاذاعة بأن 
امين الجامعة العام عبد الرحمن عزام قدم استقالته.. يظهر أن التطهير الذي آخذ مجلس الشورة 
القیام به تناول الچامعة العربية ایضا... 
سافرت مع فاضل الجمالي وزیر الخارجية ورئیس الوفد. بطائرة فرنسية مساء الیوم العاشر 
من آيلول/ سبتمبر إلى القاهرة وكان معنا أيضاً بالطبع هاشم الحلي السكرتير العام - الضاص 
زرفيق الأسفتار للجمالي. اشذنا نميب النراوي من المطارراساً ال قضن الزعفزان حي كانت 
الوفود العربية بانتظارنا. واقتتح الجلسة رئیس وفد مصر علي ماهر. ثم تلیت استقالة عزام وقد 
تأجل البت بها لعدم حضور الأمیر فیصل آل سعود. وبعد انتهاء الجلسة ذهبنا الى قصر عابدين 
لتسجيل أسمائنا حسب البروت,كول.:: ولكن القضى كان مظلماً كثيباً خلاف هنا تعودنا رؤيته. 
فاستقبلنا بعض الجذود بجمود وبرودة. وعندما تناولنا العشاء على سطح فندق سمبرامیس وجدنا 
هناك الامیر فیصل الذي آخبرنا بأنه محجوز علیه في الفندق بسبب قدومه من الحجاز حیث پنتشر 
وباء الکولیرا! 


استفربنا کثیراً من هذا التطور نی العلاقات الصرية - السعودية... لأن الاك سعود وآولاده 
کانوا من الوّیدین لفاروق علی طول الخط. وتبدل نظام الحکم خلق جواً جديداً.. 

يوم الجمعة ؟١‏ أيلول/ سبتمبر كنا في مجلس مع الوفد الأردني فأتى اللواء محمد نجيب 
رئيس الحكومة المصرية دون إشعار سابق لرد الزيارة للجمالي..فكانت مفاجأة جميلة؛ وقد وجدت 
محمد نجيب متواضعاً طيب القلب حلى الحديث. فقضينا معه نصف ساعة ثم أخذنا بعض 
الصور حسب العادة ثم ودعنا وانصرف بعد أن حصل على مكانة طيبة في قلوينا.. 

في اجتماع ١5‏ أيلول/ سبتمبر قبل مجلس الجامعة استقالة عبد الرحمن عزام واقترح الوفد 
العراقي تعيين عبد الخالق حسونة بعد أن بلغنا أن الجيش يرغب في تعيينه. وفي ١1‏ منه زارنا 
الركيس علي ماهر فتحادثنا مطولاً ووجدته موافقاً على «الدفاع المشترك» على أن يدمج بالضمان 
الجماعي فت فتصبح الحكومات العربية كلها اعضاء فيه وشذ ه فکرة تعاون طيبة. ولكن «من يعلق 
الجرس في رقبة رقية القحء؟ 


آقام علي ماهر حفلة عشاء على باخرته «ممنون» الراسية ف الزمالك حضرها الوفود العربية 
ومحمد نجیب . كانت الحفلة جمیلة جداً والجو الطبيعي والسياسي هادىء ومشجع. . وآقام الأمير 


هاه 


ذکریات بغدادية 


فيصل حفلة عشاء على سطح فندق سميراميس حضرها الجميع مع محمد نجيب أيضاً . وأقام 
محمد نجيب في ۲۶ ایلول/ سبتمبر حفلة عشاء تکریماً للدکتور شاخت حضرها کبار القوم... 
وجلست آنا مع عبد القادر الكيلاني علی نفس الطاولة. وكانت الوسیقی والاگل والشرب والابهة 
ومنظر النیل.. تجعلنا نتصور کآننا نعیش ليالي آلف ليلة وليلة. وهنا تبادلنا الانظار وابتسمنا 
وتذكرنا . فالمحتفی به الدکتور شاخت كان قبل بضع سنوات ت في زنزانة رهيبة في نورنمبرغ یحاکم 
بالخيانة العظمی ویدافع عن رأسه. وكنا أيضاً قبل بضع سنوات عبد القادر وأنا في زنزانة قذرة 
مظلمة مخيفة في السجن العسكري البريطاني في العباسية. ثنام على الأرض ونقضي الليل بصصيد 
«البق» الفتاك. ولا نتحرك الا محاطین بالحرس البريطاني الصلح كأننا من أخطر المجرمين... 

الآن.. فنحن على سطع فندق سمیرامیس معززین مکرمین ضيوفاً على رئيس الحکومة 9 
وقائد ثورتها في حفلة تقام تکریماً للدکتور شاخت! سبحانك اللهم یا مبدل الاحوال والحمد لك على 


تركت القاهرة في ۲۰ آیلول/ سبتمبر عاشداً ای ببروت بعد قضاء ۱۰ یوماً باجتماعات 
الجامعة وحفلاتها. وجدت ان الثورة الصرية قد خلقت جوا جديداً في القامرة وأن الشعب 
بأكثريته كان ملتفاً حول الابطال الجدد» ولکن الاستیاء کان یدب دبيباً في صفوف الأحزاب 
والطبقات الارستقراطية والمثقفة. وعندما عدت الى بيروت لاحظت أن رغبة التغيير قد وصلت اليها 
أيضاً حيث استقال رئيس الجمهورية بشارة الخوري وتم انتخاب كميل شمعون ركيسَاً جديداً 
لاجمهورية. وکانت آزمة الوزارة لا تزال قائمة والحافل السياسية حائرة. 

وبعد قضاء يومين مع وداد والأهل والأولاد عدنا الى دمشق الى الاعمال الاعتيادية. 
والمعاكسات والمجادلات.. التي لم تتبدل منذ سنتين كاملتين قضيتها في عاصمة الأمويين. 

وهكذا انقضت الأشهر التسعة الأولى من سنة ١507‏ كلها بسلسلة من الانقلابات 
والاستقالات والحركات التي تدل بوضوح على وجود هزات شعبية دفينة لدى الشعوب العربية 
حرّكتها حرب فلسطين وانكسار الجيوش العربية وانتصار شراذم الصهاينة عليها بشكل يدعو الى 
التفكير والنقمة... وكان ضحايا هذه الهزات العنيفة: شكري القوتلي وحسني الزعيم ومحسن 
البرازي وسامي الحناوي والملك فاروق وعزام والنحاس والشيخ بشارة الخوري ورياض الصلح 
والملك عبد الله والملك طلال وعدد كبير من الوزراء والرؤساء والزعماء اخذ کل منهم نصیبه من 
اغتیال واقصاء وخلع وابعاد. وقد سبق للعراق آن قدم ضحاياه قبل الآخرين بعد فشل حركة 
۱ وکنت آنا احدهم. وسوف لا تنتهي قائمة الضحایا هذه» لأن الجدال بين العرب 
وخصومهم من مستعمرین وشیوعیین وصهاينة لا یزال علی قدم وساق. اللهم پسر ولا تعسرا 

آما الاشهر الشلائة الاخيرة فکانت بمشابة عطلة وابتعاد عن هذه القلاقل ٍذ قضیتها قٍ 
الولایاث التحدة کعضو في الوفد العراقي لدى هيئة هيئة الأمم المتحدة. ومع آنني اشتغلت ف اللجنة 
الخاصة؛ فقد كنت أشارك رئيس الوفد فاضل الجمالي باعمال اللجنة السياسية ون الهيئة 
العامة. وكانت أهم الأعمال هناك قضية فلسطين بالنسبة لنا وكذلك قضايا شمال افريقيا: تونس 
ومراکش, على أن المسؤولية الأولى وأكثر الأعمال كانت على عاتق الدكتور الجمالي وزير الخارجية 
ورئيس الوفدء وكنت أنا الثاني في الوفد بعد الرئيس. 
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الشابندر, ابراهيم لألاى حك ۶۷ لاق 
Of ۳ ۱ 1‏ مم ءلا, ۰۷۹ 

A AA AY AE لخ‎ 
۰۱۶۷ ANN ۰ ۳۰ 
۲۰۱ VAY ۰۱۸۱ ۳ 
YT TYA YY «(۰۲ 
۰۳۷ ۰۳۷۱ ۳۸۶ ۰ 
۰80۷ FAA ۰۲۸۷ ۲ 
۰۶۸۲ ۰۶۷۷ ۰۷۲ ۸ 
۰ ۱۳ ۸:۸۸ 

الشايندر, زهرة كا ام 

الشایندر, شاکر oY,‏ 

الشایندر, غیدةموسی ۸ ۰۲۱۶ ۸۲۲۸ ۰8*۱۳ 
£34 ۰۷۰ ۰۶۸۲ ۰8۸۶ 
01*0۰۹ 

الشابتدر. محمود جلبي ٠١٤١١١۳١١۰١‏ 

(الاب) 
YT ۳‏ ۰۷ ۰۸۱ ۶۱۲ 


الشایندر: محمود موسی 


۰1۸6 ۰:۸۲ ۰ ۹ 
00E 


o1 


ذكريات بغدادية 


الشانتدر, موسى محمود 


شاخت (الدكتور) 
شاکر افندي 
لشالجي, عبد الحمید 
شاهبور (الامیر) 
شبيب, عبد الرحمن 
شبیب, عبد الرزاق 


شییب. کامل 


شبیلات , فرحان 
شتریزه فون 
شرایبر (البروفسور) 
الشرباتي, اجمد 
الشريف شرف 


شکاره, صالح 
شكرء ابراهيم صالح 
شلاش, رژوف 
شلاش, عبد الحمید 
شلاش, عبد المحسن 
شماش, انطوان 
شماش, خضوري 
شماشي, هارون 
شمعون 

شمعون, کمیل 


شنو 

الشهیندر, عبد الرحمن 
شوحیط, فرید ي 
شوقي, احمد 

شوکت , سامي 

شوکت , ناجي 


oY 


oV ۵ 
YAT TAY YE ۷ 
الى‎ fTVY TIA YY 
۰۶۳۲٩ EYA ۰۶۲۲ ۶ 
۶۰:3: ۶۲:۰۶ ۸ 
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۸۱۰۳ ۹ 

۳۹۹ 

۳۱ 

۱۸۳۹ 

For ۰۳۲۰ ۳۱۸ ۹ 
171° 

۰۳۲۰ ۰۲۱۸ ۷ ۲ 
TAY TTT oF’ EY 
TAV ۰۳۲۹۰ ۰۲۸۱ ۲ 
bil ۰84۲ ۰۶۲۸ ۷ 
2929, ۷ 

۹۸ 

۱۷ 

۱۰۲ 

غ600 

TIA FA ۷‏ لكلل 
۵ ۰۳۶۲ ۳۱۰ ۰۲۱۱ 
۷ ۰۳۷۲۲ ۰۳۷۹ ۰۲۸۱ 
EEE ETA ۰:۳۷ ۳‏ 
۰:۰۱:۰۸ 

ع١‎ 

۳۷۷ 

۳۹ 

۱۸۰ 

EE TAV 

£0 

1Y 

8586٠ 

١4 

۹ 

۰۲۹۵ ۰۲۸۱ ۷ ۳ 
FA FI rT T° 
1 

0 

م 

۰۰ 

۵ ۳۰( ۱۳۷ 
ار ملاع 

,۲ ۷ ۲ ۸ 


2-72۳۵ ۵ ۰ ۸ 
۲۸۵ ۰۲۸۶ ۰۲۸۲ ۲۳ 
FAT ۰۲۹۷ ,۲۹۶ ۸ 

۵ ۰ ۲ 


شوکت , صائب ۰ ۹ TAQ‏ 
شودلیه, محمود ار 
الشيخ داود؛ سلمان ۰« 


الشیخ. عبد الوهاب ۳۰۰ 

الشيخ علي علي محمود ۰ ۲ ۲ ]لل 
ككلل, ۰۳۱۹ ۰۳۰۲۲ TAI‏ 
۷ ۲ .۰۲ ۰8۶۲ 
۲۳ ۶ + #+- _"۱" "۰ 

الشيخليء عبد الرزاق ۱۷۹ 

الشيشکلي ادیب ۷ EAA EAA‏ ۵۰۰, 
0ه ۱( 2+7۱ 
۷ ۰ ۱۰ ۵۱۲, 


۰۳ 
(ص) 
صالح باش اعیان ۳۹۹ 
صالح. عبد القادر ل ۷ 
EE‏ 
صاموئیل ۱۸۰ 
صائب. صالح o۷4‏ 


الصباغ, صلاح الدین ۰ ۰۲۹۲ ۰۲۷۲ ۰۲۷ ۲۸۰ 
۲ ۰۲۹۷ ۰۳۷۶ ۰۳۹۰ 


33 

صبحا, سلمان Vt‏ 

صبري, ايوب 

صدر الدین, حمدي ۳۷۸ 

الصدر, محمد ا 

4° V4 AYY A صدقي, بکر‎ 
للع‎ r41Y 

صدقي, لطفي بکر ۳-۰۸ 

صلاح الدين افذدي ۹ 

الصلح. ریاض ۸ ۰۲۸۲ ۰۳۶۱ EV‏ 
۶ ,"۰ 

الصلم, کاظم 3 

1٤ صوریج‎ 

الصو ف. رشيد ۳۸۹۶ 

صون AA‏ 14 علا ۷ ۸۱ 
مم وض تمع 

1o VE VY صیون ۲ غات‎ 


۶۷۲۰۰ ۲ 


طاونزند (الجنرال) 
طلال (الملك) 
طلس؛ اسعد 


ظريف, علي 
ظريفة, انطوان 


عارف. رفيق 


عاصم, مصطفى 


عاکف. ابراهيم 

عباس باشا (الخديوي) 
عباس محمد 

عبد الأحد. خليل 

عبد الإله (الامير) 


عبد الله, عوني 
عبد الله (الكلك) 


عبد الجبار, حسام الدين 
عبد الحميد (السلطان) 
عبد الرزاق افندي 

عبد الناصر, جمال 

عبد النور, ثابت 

عبد الوهاب, شاكر 
عبود, فتح الله 
العجلاني, منير 
العجلوني, محمد علي 
عريم, عبد العزيز 
عرام, عبد الرحمن 
العزاوي, عبد الحق 
عرزت بك 

عزره. خضوري 
العسكري, تحسين 
العسكري, جعفر 


(ط) 


36 
0116 
۵۰۳ ۶ ۷ 


(ظ) 


1۸ 
NF ۰۲ ٩ ۰ 
۱۳۹ 


)ع( 


° 

<41 Ao ۰۱۸۲ ۷۸ 
YoV,Yo1.14۲ 

۶5 ۲ ۵ 
۱۰۹ 

TIA‏ مكل كل ل 
YE4‏ 

o1 TEA TFA «Yo 
۰۲۸۲ ۸۳۱ مكلا‎ ۸ 
«£71 EAT هلاق‎ ۴ 
0065م 0ه‎ 

۱۸۳ 

۹ ۰۶۸۱ ۰۶۸۲ ۰4۸۷ 
۸ ١ه‏ كدم ۵۰۷, 
۹ 

fo 

۹ 

۳۵ 

0\۰ 

۳۸ 

0016م 

٤ 

0.۰ 

EAA 

1° ۳۹ 

۷۷ 

010 

۳۳۳ 

TTY 

c1٥ 

Yo TAIT 

۰۱۶7۱ ۰۱۳۶ ۰۱۳۷ ۴۶ 
Tot ١ ككل لال‎ 


شهرس الاعلام 


العسكري.سليمان بك 4] 


العطية. رايح 4 

العظم, خالد 6,6 ماده 

العظم, عبد الرحمن 5 

ril 0٩ ۲۶ ۰ العلاوي, عبد المجيد‎ 
Vo 

العلمي, موسی YYANYAANMEY‏ 

علوي, عزیز ۱۳ 

علوية. فهمية (العمة) ۰۰ ۹۰ ۱ 

علي, تحسبن ۷ ۶ 

عمر (السائق) :۱ 

العمري. ارشد ۰ ۰۳۹۱ ۰۳۹۷ ۰ 
۹ 

العمري, امین ۳۸۹ 

۰9۱۱ ۰۶۷۷ FY ۱ العمري, مصطقی‎ 
o1۳ 

عوني, بهاء o4‏ 

العسى, بوسف 1:۷۰ 

عيشة (المربية) ۷ 

غابريللي ت۹۹ 

غازي (الملك) ۳ ۷ ۰۱۱۸ ۰۲۱۶ 
1°10 

غامبتا (المستر) ۸ 

الغاياتي» علي ١.١8‏ 

الغبان, ذبیان ۳۹۷ 

غراسباني ۳۹0۰ 

الغراوي. عبد الحق ۳۸ 

غروبا ۶ ۰۲۱۲ ۰۲۲۲ ۰۲۲۹ 


۰۲۸۷ ۰۲۸۰ ۰۲۷ ۷ 
EFTTA ° 


غلام حسين {YY‏ 

لام محمد 3 

غوبلز ۱/۷۳۸۲ 

غورو ۳:۲ 

غورینغ ۲ ۲ 

(ف) 

فائق, باهز A‏ 

فارس افندي Yo‏ 

الفارسي, عزت ۰ 

الفارسي. نصرت ۹ ۷ ۷۷ ۰۱۸۷ 
۸ ۰۱۹۱ ۰۳۷۹ ۲۸۰ 
TAY‏ ماع 


۳۳ 


ذکردات دغد ادبة 


فاروق (اكلك) 
فاطمة (المربية) 
فتاح , سليمان 


فتاح .نوري 


فتحي (الاسطا) 
فخري» حسين 
فرانکو (الجنرال) 


قرید . حسین 

فکرت افندي, توفیق 
فلون 

فلیح , رشید 
قهمي. احمد 

فهمي, حسن 
فوربس, اوجيلفي 
الفوزان؛ عبد الله جلبي 
فوزي, حسين 
فوزي. محمود 

فون بابن 
فون‌بلومبرغ 

فون درغولج باشا 
فون نويرات 


فلي 
فيصل الاول (الملك) 


فيصل الثاني (الملك) 
فين (المستر) 


قدري, احمد 
قدري, تحسین 


القدسي, ناظم 
القرقوشي, حکمت 
القصاب, عبد المجيد 


القضماني, فؤاد 
قفطان. عارف 


5ه 


۲ ۰9 
ما 

AIT «YoY «fo 4¢ 
۰16٩ ۰۳۹۷ لالم‎ ۹ 
E 

۰۳۹۷ ۰۲۰۱ ۰۱۱۷ ۵ 
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۳۳ 
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۰۲۰۱ AAI ۱۸۶ ۰ 
۳۰۷ 

۱ ۸ ۲ 

۳۸ 

۳۰۹ 
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oa 

۱1۰ 

Ye14 

Ao 

۳۱۳ 

\AYT AY 

YAATEV 

۳۹۸ 

ay 

1٤ 

YAY 

AIT ۵ 
۰۱۲۲ ۰۱۲۱ ۱۱ ۶ 
۰۱7۱۲ ۰۱۳۰ AFF ۸ 
Fo ۰ ۲ 
8۸۲ ۷ 

كلمع ۵ 

1 ۳ (۷ 
"2-۱۳ ۸۲ 


۸ ۰۱۳۲ هلال ككل 
۵ ۶ 
۷ ۹ ۸۵۰۰ 0۰۱, 
۲۲ ۰-۰ 
۱۹۸ 

FAY 

0۱ 

۳۳۹ 


القوتلي, شكري 


تویومجیان, ماکروهی 


کابتیس 
كابريللي 

كاتس 

کارتر, بونهام 
کارمن, فرو لاین 
کاظم باشا, موسی 
كاف بك 

کالینا 

کامبل 

کانی بك 

الكبير, يبوسف 
کرومر (اللورد) 
کریکسن 
کلایتون 

کلوب باشا 
الکلید ار مصطفی 
الكليدار, ناجي 
کمال, ابراهيم 


كنّه. خليل 
کورکیس, پوسف 
کورنوالیس, کینهان 


کوکتو 

کوکس, برسي 
کوهین 

الکیخیاء رشدي 
الكپلاني, رشيد عالي 


۸ ۰۲۶۲ ۰۲۶۱ لاق 
ای 
هم 


)۵( 


۳۳۰ 

۳۷۹ 

۱۹۹ 

1Y‏ كمع 

١4 

oY 

YYo 

۱۱ 

۶ 

o 

EVE 

۳۳۹ 

101€ 

LAY 

1:۸۱ 

4۸ 

1A 

۰۲۸۰ ۰۳۱۷ ۰۲۳۷ ۹ 
VY 

£۹١ 

اتات كت الا Yo‏ 
۹ ۰۲۱۵ كلا ۰۲۱۹ 
YAY ۰۳۷۳۲ ۲۷۲ ۰‏ 
۰۵ ونا 

۰۸ 

("+ ۲ 

۳۹۷ 

۰ ۷ 

004 ل فر‎ AIA AA 
YET ۰۲۶۲ ۷۷۱۳ ۳ 
۲۰۱ ۲۰۰ ‘YE ۸ 
۰۲۱۲ ۰۲۸۰ ۲۵۵ ۳ 
۰۲۷۰ TAA TE ۳ 
eYVY Vo «YTV 1| 
۲۸۷ ۰۲۸۲۱ YAY ۰ 
۰۳۲٩ ۰۲۹۷ ۰۲۹ «* ٩۹ 
۰۲۸۱ ۰۲۷۶ ۰۳۱۷ ۶ 
۰8۳٩ ۰۳۹٩ ۰۳۹۲ ۶ 
8۵8 80۰ ۰۶0۱ ۰ 


الكيلاني. شهاب الدين 
الكيلاني, عبد القادر 


کینکستون 


لورنس 
لوکن 
لوكوبيه 
ليتفنوف 


مارتن 

ماجد. عبد العزیز 
ماجد, مصطفی 
ماکدونالد (الستر) 
ماهر,علل 

ماهية (الحاجة) 
محمد (ابن العمة) 


محمد , شكري 
محمود الباجه جي 
محمود, عبد الجبار 
محمود, عید الوهاب 
محمون, محمد علي 


۵ ۸۶۱ ۰۶۷۲ 8۸۲ 
۹۰ 2-۰ 
وش فرص 
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۰۲۲۲ ۰۲۳۱ ۳ ۳ 

۲۶۱ ۰۲۶۷ ۲۳ ۳ 
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010 
YAo 


)ل( 


LAY ۰۵ 
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۳۷ 
2*۰ ۳۷۸ 
۳۹۹ 

۱۹۰ 

۰۰,۶ 

1۹۹۸ 

۰1۳ ۰:۲ ۳۷ ۷ ۷۷ 
۹۹ ۸ ۸ «¥۹ ° <0\ 
+11۱ 

۱1۹ 

۱۰۳۹۶ 

۳۳۸۳۸ 

VY 

AT FY ۵‏ 141 لكل 
۷ ۰۲۳۷ ۰۲۵۲ ۰۲۵۲ 
۳ ۰۲۷۲ ۰۲۸۲ ۰۲۹۲ 
۷ ۰۲۹۹ ۰۳۰۶ ۰۲۱۸ 


محمود نجیب 
محمود.نور الدین 
مختار احمد 
مختار, علي 
الدفعي, جمیل 


هرد ان, علي 

مردم. جمیل 
مردم, خلیل 
مرهون 

مزاحم الباجه جي 
مشتاق, طالب 


الصري, عزیزعلو ي 
مصری (اطربیة) 
مصطفی, خلیل 
مصطفی, ماجد 
مصطفى. محمد علي 
مظفر. عياس 


المظفر, عبد العزيز 
مظلوم مدحت علي 


ملبح, عزت 
ممتاز. علي 


ممتان, نعيم 

مهدي, صالح 

مهدي, عباس 

مهران آفندي 

مود (الجنرال) 
موسوليني, بنیتو 
موشي افندي' 

موللر 

ميتووك (البروفسور) 
الميداني, عزت 


TOY ۰۲۶۸ ۰۲۶۰ ۸ 
۰۲۷۲ ۰۳۷۲۱ flo ۰ 
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SEAEEY 
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SAASEVVETAE 
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۱۱-۳۰ ۰/۹۲ 

۰۲۹۷ ۰۲۹۱ ۲۹ ۶ 
۶5۷ ۷ (۸ 

VY 


۳۷۹ 


۱۰۹۱۷ 

۱۳۵ 

«۹1 ۹ ۹,۱۱۹ TA 
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(۱-۶ 2 ۶ 
۷۹ ۷۵ Vé 

۳۰۰ 

۹۰ 

۱۸۹ 


۰۲ ۵ 


ذكريات سغد ادية 


(ن) 


ناینشو ۱۸۹۰ 

نادر (الدادا) ۳۷۰۳۹ 

ناصر, سیف ۳۳۸۳۹ 

نامق, اسماعيل مل ملاع 

نانسین» اوفیس ۱۳۹ 

النجار, اسعد ۰۸ 

تجيب؛ صبيح ۷ ل الل 

تنجيب: محمد مام واه 

النحاس, مصطلقی ار ۶ ۲ ۵۰ 

نرمن (الخادمة) 94 

نصوري 7 

النصويي. عبد الرحمن  5١١‏ 

نظام الدين oY‏ 

نظمي, عمر SAN‏ 

النعساني, عبد اللدرفعت 145,418,451 

النعمة؛ محمد ۱1۸ 

النقراشي, مصطفی ۱۳ 

النقشي. سامي ۱۷۹ 

النقیب. ابراهیم VY‏ 

النقیب. برهان الدین for‏ 

النقيب. طالب باشا ۹۰ 

نلسون (الامیرال) 4۲¥ \o‏ 

نوازالله خان ۳۲۳ 

نوكس, كود فري 11۰7 

نيوتن: بازل ۹ Ya‏ 

نیومان (الدکتور) ۱۰۰ 

(هم) 

الهاشمي, طه ۰ ۰۱۷۰ ۰۲۶۱ ۲۵۶ 
۵۶۵ ۰۲۵۷ ۰۲۵۸ ۲۸۸ 
5 75 دقع 

الهاشمي, نعمت پاسین ۰ ١78,140,15١‏ 

۰۱۲۸ ۰۱۲ ۰۱۲۷ ۶ الهاشمي , یاسین‎ 
۱۱۶ ۰۱۱۲ ۱۳۸ ۰ 
TITIAN VY 

هاملتون 1م 

هائس فين ۱۰۹ 

هتلر ۸ ا 


o 


۰۲۲۷ ۰۲۲۱ ۲۷ ۰ 


الهذال, حسین 
هریو (السیو) 
هس 

همفریز 

هملر 

هوغو, فکتور 
هول, البرت 
هپکنس 
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يوئس, ضياء 
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ذکریات بغد ادية 


دود ایست 


خائقين 
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المجاز 
الحوش 
ماكو 


السعلوه 
سالفه 
الدنکحنة 
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تهبیش الرز 
الأكراد القيليه 
الدیو انخانة 
مابين 
الطارمه 
الخاندان 
طایور اغاسي 
الخطار 
القهوة جاغ 
الطنطل 
باجه 

اللاله 
استکان 
الطهور 
میدان عبید 
کجرات 
هميان 
كلبدون 
بايدوس 
العلم حال 
وكاحة 
الجرداغ 


2۳۰ 


الاورسي او الارسي : 


| | فهرس الفردات البغدادیة 


العتبة ۲۰ 

مدخل البیت من الباب ای الحوش ۲۵ 

قناء وسط الدار ۲۵, ۲۷ 

لا بوجد ۳۵ 

غرفة ذات شبابيك مطلة على الحوش ۲٠‏ 

آنثی الغول ۲٩‏ 

(جمع: سوالف) حكاية عن الاضي ۲۸ 

محلة الدنكجية في بغداد القدیمة, اصبحت فیما بعد تسمّی «جدید حسن باشا» 
والدنكجيّة هم من یعملون في «تهبیش» الرز ۲۱ 

عمليّة فصل:الحبّة عن قشرتها ۲٩‏ 

جماعة من الأكراد من محافظة ديالى, وأغلبهم من الشيعة 1؟ 
غرفة استقبال الرجال 7١1‏ 

المربین خرف النساه والدیوان خانة ۲۹ 

البلکون (الشرفة) ۲٩‏ 

کبار القوم ۲٩‏ 

قائد الفوج ۲٩‏ 

الضیوف ۲۷ 

موقد (وجاق) القهوة ۲۷, ۳۰ 

مخلوق من الجن يظهر في الظلام ۲۷ 

اقدام الذبيحة (الكراعين) ويضاف إليها عادة رأسها ۲۹ 

مغلم الصبیان ۳۱ 

کوب من الزجاج لشرب الشاي ۳۱ 

الختان ۲۲ 

مکان یجتمع به السود للفناء والرقص ۳۲ 

نوع من القماش يقال ان مصدره ولاية كجرات في غربي الهند ۳۲ 
نطاق آو کیس ۳۲ ١‏ 

مطرز بالفضة ۲۲ 

الفرصة بين الاروس ۳۶ 

العلوم الطبيعيّة 5" 

تحریف وقاحة» ويقصد بها الشقاوة 71 

مكان على ضفة النهر يحيطه أصحابه أو مستأجروه بسپاج من القصب او 
الحمصير ويستعمل لتبديل الملابس قبل النزول في الماء. يسمر فيه عادة أصحاب 
المحل مع اصدقائهم في ليالي الصیف ۳۱ 


السیف 
القره کوزه ۳۲ 
قهوة سبع 
الکفشکان 
سوق الهرج 


آفردنات 
البساکیل 
تورك اردوسي 
قالدیر قوي 
اکلناها رقة 
الشرجية 


فهرس الفردات البغدادية 


موقم عی ضفة النهر یستعسل لانزال البضائم من السفن والاصل 
بالانكليزية (015) ۳٩‏ 

مسرح الدمي ۳۹ 

احد مقاهى بغداد الشهيرة ۳٩‏ 

غرفة صغيرة بين طابقين ۳۷ 

محل في بغداد القديمة قريب من ساحة الميدان تباع فيه بالمزايدة الملبوسسات 
القديمة وغيرها من المتاع ۳۷ 

(أوداق مكافأة) بمعنى احسنت صنعا ۳۸ 

مجموعة الخيوط في قمّة الطربوش (الشراية) 79 

الجيش التركي 75 

تقديم الطعام على الطريقة الغربية ۲؛ 

تعبير عامّي عن التوبيخ الشدید۲؛ 

ويقصد بها المناطق الواقعة جنوب شرق العراق من محافظة العمارة فنازلء 
ويضمنها منطقة الآهراز ٤١‏ 

ليلة دينيّة, تعبير لليلة ١5‏ شعبان 46 

٤٤ کشر‎ 

تحريف لكلمة «لافندر»» ويقصد منه العطر المستخرج منه ٤٥‏ 

حلوی اللوز ۶۷ 

الجرار الفخار التي تحفظ بها مژونة البیت ٤١‏ 

عرییات بغطاء متحرك (1(۳0۸) ۷ 

اللیمون الحلو ۶۷ 

ورد اشجار الحمضیات ۷؛ 

(ویسمّی الآن الخیر) ۸) 

الزقاق الوّدي من شارع الرشید وفیه محلات صنم الاواني النزلية من النحاس 
4 

البنایات التي کانت تخزن بها بضائم التجار واغلب مواقعها فٍ الأسواق ۰۲ 
(المسكوف) طزيقة معتمدة في العراق لشواء السمك وهي في الاصل تعريب 
للكلمة (۷0500۷1755) ویقصد بها الروس ۰۲ 

نسبة إلى قرية تلكيف في محافظة الموصل ٠١‏ 

حاجز من الصخر أو الاسمنت ٥٦‏ 

القارب ۵۸ 

احدی مجلات بغداد القديمة نٍ الرصافة 1۲ 

فتحة في سیاج البیت عند سطحه تبنی بحیث تتجُه فوهتها نحو مهب الریج 
فینزل الهواء منها ای السرداب. وکانت واسطة جيدة للتهوية والتبرید ۹۶ 

دربکه (طبلة) 1۶ 

القصير القامة 51 

حلى المرأة من قطع ذهبية 1۷ 

محل العمل» مصنم ۷۲ 


o1 


ذکریات بغدادية 


برا صاحب 
جوقه 

بودا 

بير 
السبيلخانه 
بيت اللنج 


الخربوطليه 
المغازات 


الماطور 
طرقات 
الماكينجي 
جلوس 


مزنجرة 
بالك بالك 
المينه 
المسواق 
صانع عربجي 
الحمامیل 
كليجة 


الشريعة 
النتن 


۳۲ 


: ملا 


: تعریب لکلمة (816۸10۷) ۷۲ 


السيّد الكبير (تعبير هندي) ۷۰ 

السيّد الصغير (تعبير هندي) ۷۰ 

السید العجوز (تعبیر هندي) ۷۰ 

كلمة فارسية تطلق على الرجل الحكيم أو الكبير السن ۷۵ 


1 موقع لإرواء المسافرين بالماء 9ه 


احد محلات بغداد وكان موقع وكالة شركة (1۷۱۷]1), احدى شرکات التجارة 
البريطانية منذ العهد العثمانی ۸۰ 

ضاحية من ضواحي البصرة ۸۰ 

(جمع مغازة) تعریب لکلمة (MAGASIN)‏ (محل تجار ي( AY‏ 


تعبير بغد ادي للرچل القوي السیطر ٩۶‏ 


: زقاق مسقف بأقواس ۰۰ 


آحد جانبي نهر دجلة ۵۰ 
القفف(جمم قفة) واسطة نقل ن النهر ۵۰ 


: مساعد الاستاد ۳۶ 


الة من الخشب والحبال لعاقبة التلامیذ ۳۶ 


۱ جمع «تتکة»: [ناء لحفظ الاء مصنوع من الفخار ۷ 
: خط ۲۶ 


الكتابة 


الزقاق ۳۱ 
الحرك من کلمة 4١ )M010(‏ 


كبريت ملُون أو فراقيع 44 


العامل الذي یشغل الالة ۳؛ 
الزینات والاوراق اللونة والصابیح الكهربائية التي كانت تعلق في المحلات العامة 
وعلى واجهات دوائر الحكومة في المناسبات العامة. ويبدى إنها اطلقت لأول مرة 


(زنجار) أصابها الصدا ١‏ 


: مجنون 0غ 
: خذ الحذر وابعد عن الطريق 65 


الحاجات المشتراة من السوق 61 


: مساعد سائق العرية التى يجرّها الخيل 40 
: جمع محمال باللفة الحلية ۷؛ 
قيد الحديد الذي يستعمله أفراد الشرطة (تعبیر تركي) 2:۷ 


: موقع على النهر تقف عنده الزوارق التي تستعمل لعبور النهر 5٠‏ 


التبغ ۵۰ 


كركري 
يدردم 
زبون 


فهرس اللفردات البغدادية 


نوع من الحلوی الشعبية ۵۱ 

يتكلم يصوت منخفض غاضب oY‏ 

رداء شعبی للرجال ۳۲ 

تعریپ لکلمة (017۸1۸۱۲۲۲۲۷۲) (الحجر الصحي) ۵۳ 

اللوزتین ۰۱ 

تنتحب معددة مناقب الفقید ۵0 

الرجل الذي ینزل ای البثر لانقاذ شخص او استخلاص متاع سقط فيها 9ه 
تحریف لکلمة قشلاق التركية وهي الخفر آو موقم الجند ٩۰‏ 

جمع «دوبه» وهي ال (8۸1012ظ) التي لا محركه لها وتلحق بالزورق البخاري محملة 
پالبضائع ٩۰‏ 

نسبة ای قره قوش وهو احد حکام الماليك. وتنتسب الیه (جراءات لا سند لها 
من القانون او النطق 1۲ 

موقد للتدفنة بواسطة الفحم (کانون) ۲۹ 

بشوش 15 

كبير الحمالين 35 

غرفة مسقوفة داخل الزورق البخاري تستعمل للراحة ۷۶ 

فارسيّة بمعنى العلّة أو الهم 


۳۳ 
















سجس و وا سوه ۳ مه 
دییات تیاده 
مر جه ج لاهو 

انتقل موسی الشابندر من السلك الدبلوماسي الى الوزارة 
عندما عينه رشيد عالي الكيلاني وزيراً للخارجية في وزارته التي 
لم تعمر طويلاً. وكان ذلك منعطفاً اساسياً في حياته ادى الى 
اعتقاله ومحاکمته وسجنه ونفیه ومرضه ومصادرة املاکه! 

ويروي موسی الشایندر ی هه الذکریات قصةء حیاته: 
الصاخبة؛ بباسلوب عفوي وصادق واسین مستعرضاً ادق 
التفاصیل التي عرفها او عاشها منذ نعومة اظفاره وحتی تقاعده 
من العمل الدبلوماسي و السياسي. 

ویمکن وصف هذه الذکریات. بانها تاريخ فعلي لطبيعة 
المرحلة الزمنية التي نشا وترعرع فیها وعن عادات وتقاليد 
العراق واخبار العديد من الشخصيات السياسية والاقتصادية. 
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